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'وا... أسفاه عليك يا إيران » أين عظمتك » أين سطوتك » أين سعادتك: 
لقد جوعك العرب الحفاة والمجياع لمدة 128١‏ سنة » خربوا أرضك » وجعلوا 
أهلك يجهلون التطورات الكبرى التي جرت في العالم » وحرموك من نعمة 
الحرية» وملكهم رجل جاهل ....' 


المفكر الإيراني فتحعلى ميرزا آخوندزاده 
( كتاب مكتوبات » انتشارات امروز» 17714 .ص ١؟-1؟)‏ 


' النبي محمد لم يكن عربيًا 5-5 بل كان إيرانيًا .... أستطيع أن أثبت 
ذلك " 


المستشار الأول للرئيس الإيراني نجاده ومدير مكتبه :إسفنديار رحيم مشابى» يطلق 
عليه في إيران » بدردموكراسي إيران ' أب الديمقراطية الإيرانية. 
( روزنامه كيهان» ١٠١‏ دى»852١1)‏ 





صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 
المشدمة 


يهدف هذا الكتاب إلى الكشف عن درجة توافر الملامح الصريحة والضمنيّة 
لمكونات صورة العرب في المراحل الغلاث الابتدائية» الإعدادية» الخانوية في 
إيران» والكشف عن مستوى التتابع والاستمرارية والتكامل لمكونات صورة 
العرب المتضمنة فيهاء باستخدام أسلوب تحليل النص والمحتوى» مما يفيد في 
التعرف إلى الملامح التي تمّ التركيز عليهاء وتلك التي ضمنت بدرجة (سلبية؛ 


الكفب المدوينية الإيرانيّة المخصضة للمواده وقد عملت هذه الدراشة السئؤات 
الدراسةة هف" أولم [الفلة- الأهدافة سق : النشواك العواتية” الدفيلة 
الشانوية.جرى البحث عن هذه الصورة في الأجزاء والفصول التي تمس العرب 
بشكل مباشر أو غير مباش. وهذه الأجزاء والفصول قد تم إقرارها صراحة في 
البرنامج المدرسي الذي وضعته وزارة التربية والتعليم الويرانية» حيث يمثل هذا 
الكتاب أول دراسة علمية في العالم العربي؛ ولنقل في العالم تدرس هذا الموضوع 
بشكل علمي شامل؛ وموضوعي. 

تعتبر فلسفة التربية والتعليم الإيرانية الكتب المدرسية مخزنها الكبير 
ومعينها الذي لا ينضب» حيث تكرس الكتب المدرسية نظرة عدائية ومغايرة 
للواقع تجاه العرب. 

في السنوات التي تبعت نجاح الشورة. جهدت هذه الفورة في عملية تغيير 
سياسية أطلق عليها اسم الغورة الفقافية» وأعطتها أولوية قصوى» حيث ركزت 
التربية والتعليم في إيران على التربية المذهبية والقومية لبناء الأمّة الإيرانية. 


ااا ليب 
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لعل الدارس لطبيعة المجتمع الاويرانيء يلاحظ تلك الملائمة والعوافق القوي 
بين أهداف التربية والتعليم الإيرانية من جهة وأهداف الفورة الإيرانية 
وحاجاتها من جهة أخرىء فلقد كانت التربية والتعليم الإيرانية مخلفيتها 
القومية والمذهبية» وبفلسفتها المستمدة من تعاليم المذهب الشيعي؛ هي الوسيلة 
الأولى والأهم التي استخدمت لتحقيق أهداف الإيرانيين في انتصار الغورة 
الويرانية وبقائها. 

فالطلاب يكتسبون القيم والتصورات والمعتقدات السياسيّة من خلال ما 
يتعرضون له من تنشئة» وما يتلقونه من أفكار وقيم من خلال المناهج المدرسيّة 
والقيم السائدة في مجتمعهم؛ التي من شأنها أن تؤثر في سلوكهم ووعيهم بالقضايا 
الوطنيّة والقوميّة وفعلهم السياسيّ في مرحلة النضجء وترسم لهم نهجاً خاصاً 
تبروا انهه إأق: عهة المسشدات وات اكوا لعا رفي والعملياف لتر 
والتصورات التي يتعرض لطا الطفل أثناء تنشئته تشكل جزئياً هويته» ومعارفه» 
واكاهاقه وم ييا 

ويُعدٌ المنهاج أحد المكونات الأساسيّة للنظام التربويّ» وأكثرها فعَالية في 
تحقيق أغراضه. ولمّا كان المجتمع يتغير ويتطور تبعًا لتغيرات في البيئة والفقافة» 
فلا بد للمناهج المدرسيّة أن تتغير وتتطور؛ لأن المجتمع من أهم المؤثرات في 
المناهج التربويّة فالمناهج الدّراسيّة صورة صادقة تعكس حالة المجتمع» وثقافته» 
رجام ود انه ال 


() (عيسى أبو زهيرة» التسامح والمساواة في المنهاج الفلسطيني» مواد الصفين الأول والسادس 
الأساسيّ نموذجاًء مجلة تسامح. مركز رام اللّه لدراسات حقوق الإذسان» العدد ؛» 4:©: 
ص19-١٠7).‏ 

(0) (محمد أبوصعيليكء "الأسس النفسيّة المتضمنة في كتب اللغة العربيّة للصفوف الرابع والخامس 


لي سس 
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والمناهج والكتب المدرسيّة تمثل في حقيقة الأمر رؤية الدولة ومؤسساتها 
المسئولة عن تربية النشء فيها وتشكيل شخصياتهم. فللمناهج دور عظيم في 
تشكيل شخصيات الناشئة العقليّة والفكريّة والنفسيّة والجسميّة والاجتماعيّة'". 
وتعدّ دراسة المناهج والكتب المدرسيّة وتحليل نصها من التراسات المهمة في 
ميدان المناهج وطرائق التدريس؛ لأن الكتاب المدرسيّ أحد العناصر المكونة 
للنظام التعليمي؛ وهو أداة المنهاج في تحقيق أهدافه» وأداة أساسيّة في عمليتي 
التعليم والتعله!". 

تم اختيار مناهج التعليم في جميع المراحل» حيث تعتبر إيران - الدولة موضع 
الدراسة - المدرسة جزءًا مهما من منظومة النظام التعليبي» ويرجع ذلك إلى 
هيكل المجتمع الإيراني وبنيته الاجتماعية والسكانية والثقافية و حيث أنه 
يتكون من جماعات مختلفة في تقاليدها وعاداتها وأفكارها وطبقاتها الاجتماعية: 
إذ أن المجتمع الإيراني مجتمع مصنوع بأكثر من ثقافة» حيث اختلفت ألسنة 
شعبه وطجاتهم وجاءوا ليسكنوا في بلدٍ واحد هم غرباء عنه ثقافياً وعقائديا 


24و 


واجتماعيا 0 

تهتم الدول عامة بمرحلة الدراسة المدرسية وتعطيها عناية خاصة لما لها من 
أثر فاعل في حياة الإذسان وصقل شخصيته ومستقبله» فالاهتمام بالمناهج 
المدرسية ليس حدثاً جديداً في الفكر والممارسات التربوية» وطبيعي أن تختدلف 


والساداتن الأندائتئة ىق الأردن" برتثالةمالجسعيو غيل مندشوزة جاممة آل البيهة المقرق الأروة» 
8 ص١‏ ؟). 

)١(‏ (ماجد الخطابية» بناء المنهج المدرسي» عمان» دار الشروق»١200؛‏ ص275). 

(؟) ( محمد عبد القادرء الجديد في تعليم التربية الإسلامية» القاهرة: 3585 79). 


ااا ص 
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دواعي الاهتمام بهذه المرحلة في المجتمعات نتيجة اختلاف تلك المجتمعات في 
فلسفتها التربوية وظروفها السياسية وأوضاعها الاجتماعية» الديموغرافية: 
الاقتصادية والعقائدية....» فمرحلة الطفولة هي مرحلة تكوينية للفرد يتم فيها 
نموه الجسمي والعقلي والانفعاللي والاجتماعي» وتؤثر هذه المرحلة تأثيراً عميقاً في 
حياته المستقبلية ف مراهقته ورشده وشيخوخته. 

والواجب هنا على المربين المسلمين وعلى مناهج التربية الإسلامية أن تُعرّف 
أبناءنا بعقلية الشيعة وتاريخهم؛ وأن تنبه إلى مخططاتهم وأساليبهم وأدواتهم 
وإستراتيجيهم؛ ووسائلهم المعلنة. 

وإن كان حلم إيران النهائي الذي يتمثل في جمع الشيعة في إمبراطورية واحدة» 
فإن تجسيد هذا الحلم هو المحدف النهائي الذي تسعى الدولة الإيرانية إلى تحقيقه 
بأدوات وطرق كثيرةء لكن خلق مجتمع سليم وتنظيم حياة اجتماعية لهذا 
الخليط العجيب من أبرز المشكلات التي وقعت فيها إيران وما زالت تعافى منهاء 
فوجدت التعليم الآداة ‏ الوحيدة للقضاء على هذا الاختلاف» إذ تقوم بصهر 
السكان مهيا ق بوقة كقافية واجماعية وفكرية واحدة» ويكل ذلك أحد 
أهم أهداف العنشئة التعليمية في إيران. 

وتتمثل سياسة الصهر التعليمي أكثر ما تتمثل في النظام التعليمي» حيث 
يؤخذ الطفل في سن مبكرة ويخضع لإعادة تكوين الشخصية وصهره من جديد. 

ثم يبدأ التوجيه المذهبي المجبول على بعض القيم (ولاية الفقيه» العقائد 
الشيعية؛ مثل كره الصحابة وشتمهم؛ المهدي الشيعي الذي سوف ينقذ العالمء 
الطعن بأم المؤمنين:........) في المدارس في إيران» إذ لا يعتمد ذلكم العوجيه 
فقط على تلقين الكبار صغارهم بهذه العقائد التي تتفق مع الحدف المذهبي 


لي ا 
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للدولة الفارسية؛ بل تحقيق ذلك مؤسسيا من خلال المؤسسات التعليمية» ولكن 
ما يحدث الآن من خلال المناهج التربوية الإيرانية يدل على أن هناك شكلا 
محددا تقررت صياغتهم وفقاً له» ثم اختاروا وسائل الصياغة(مؤسسات العنشئة 
التعليمية) بشيء من المهارة والذكاء. 

من هنا أدركت إيران دور المناهج التربوية في غرس هذه القيم القومية 
والمذهبية الجديدة» ما يدل على أن هناك شكلاً محددا قد تقررت صياغتهم عليه 
وأكثر ما يشدد عليه في هذه المناهج ليس هو مجرد تعليم اللغة الفارسية التي 
تشكل وعاء وحدة الشقافة والمشاعر للمجتمع الفارسي غير المتجاذس والذي يشعر 
بغربة جامع اللسان الواحدء إذ أن قسماً لا بأس به من الإيرانيين يتقنون 
الفارسية ولا يتكلمونها في منازمهم نظرا لكونهم كردًا أو بلوشاً أوحتى أذربيين» 
وعلى هذا الأساس فإن اللغة الفارسية لم تعد القاسم المشترك الأعظم الذي يوحد 
هذه الدولة نظرا للأسباب الموضوعية التي ذكرناها سابقاء من هنا ركزت الدولة 
الإيرانية على المذهب وتلقين الأفكار التي يفترض بها أن توحد المجتمع الإيراني 
بفئاته» كما أنها أداة تعمق الانتماء والولاء لنظام ولاية الفقيه الذي تتاكل 
شرعيته يوما بعد يوم ولم تجد الدولة الفارسية أفضل من التعليم لتحقيق ذلك.؛ 
إذ أن المناهج التعليمية هي التي تسهم في استمرار ثقافة المجتمع ودوامهاء وذلك 
بأن يحقن النسل التعليمي قيم الدولة والمجتمع؛ ومعايير السلوك الذي يحقق 
للدولة الفارسية أهدافها. 

لقد اعتمدنا في هذه الدراسة على عدد من المفاهيم الأساسية التي كان لابد 
من تعريفهاء وذلك بهدف الانطلاق من خلال بنية مفاهيمية واضحة» وأهم 
تلك المصطلحات هي: 


ااا صصح 
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أت« الكتت المفارنية الابرانية عو تهييد ونا خيرات المقرراك: اللدرييية 
الأيوانية الى تفاول الغرت حضارة وكارك رقم اقناة ولغاضة واذانا: 
وفكراً وثقافةٌ وفنا وعلوها ايد 3 


اللحصرت محدّدات الدّراسة بالآتي: 
١-الحد‏ الموضوعيّء ويتمثل بالآقي: 


أ- أداة الدّراسة. 
ب- تحليل النص محتوىٌ: الكتب المدرسية في المراحل الغشلاث: المرحلة 
الابتداثية» الإعدادية» الخانوية. 
فالإطار الذي ستجري فيه الدراسة هو المناهج التي تدرس في المدارس 
الإيرانية حالياء وتحليل النص محتوى» ومضمون هذه المناهج» في مسائل معينة 
وأمثلة منها.(سوف يتم الأخذ بجوانب أخرى حسب رؤية الجهة التي ستقوم 
بتمويل الدراسة» إضافة إلى مراعاة ما يتعلق بإدخال مؤشرات مختلفة قد تسهم في 
إثراء هذه الدراسة» كموضوع عقائد الشيعة وكيف يتم توظيفها وتناوها في 
المناهج التعليمية الإيرانية على اعتبار أن هذا الموضوع يعتبر بطريق غير مباشر 
هوأداة لغرس القيم ضد أهل السنة والجماعة سواء داخل إيران أو خارجها 
هذا عكقا غل: عرالةصورة العريهق الكني: الدرييية: الإورانية و 
المدا ريق ل غير ءوضل كلنبقإن هذا العتوان سغر اذهو لدلاقة الكبيرة» .إن أن ما 
يتلقاه الطلاب الإيرانيون في المدرسة يؤثر فيهم أكثر مما تؤثر فيهم المواد 
والمعلومات التي يتلقونها من المصادر الأخرى» خاصة لما يترسب في تكوينهم 
العقلى والذهني» ولهذا ركزنا على الكتب المدرسية على مستوى التعليم المدرسي 
الابتدائي» الإعداديء» والخانوي. 
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أما المصادر الى اعتمدت عليها الدراسة» فقد اعتمدت هذه الدراسة بشكل 
شال )عل حيوفة تمن المضادن الأضيلةة ؤم تشلى فى الكتية الدراشية 
المعتمدة في المدارس الإيرانية للمراحل: الابتدائية» الإعدادية» والغانوية» وقد 
تمت قراءة هذه الكتب»؛ وترجمة النصوص التي تتعلق بموضوع الدراسة الواردة 
في هذه المصادر من اللغة الفارسية إلى العربية» والقليل حرر منها أصلا باللغة 
الغريدة 

لا شك أن هذه الدّراسة قستمد أهميتها من هي الموضوع الذي تتناوله» 
المضمنة في الكتب المدرسية في المرحلة المراحل الغلاث الابتدائية» الإعدادية 
الخانوية في إيران» فهي تأقي في مواجهة السياسة التربويّة الإيرانية تجاه العرب.لذا 
وجدنا ضرورة الاطلاع على نماذج الكتب المدرسيّة الإيرانية» بهدف إدراك 
الاتحاه الذي يتم غرسه في عقول الساشعة الإيرانيين ووجدانهم» 

وتنبع أهمية هذه الدراسة عن صورة العرب في الكتب المدرسية الإيرانية من 
خلال ضرورة معرفة أوجه اهتمام الإيرانيين بدراسة وتحليل صورة الشخصية 
والأساليب والأدوات التي يتناولون بها العرب» لأن ذلك كله مما يؤثر في فهم 
الدارسين للعالم العربي» فلا بد من الوقوف عن كثب لمعرفة ما يقوله الإيرانيون 
عن العرب» وكيف يرسمون ملامح هذه الصورة» وفي النهاية كيف يؤثر ذلك 
بطريق مباشر أو غير مباشر في عملية العنشئة لدى الايراني. 

وتأقي هذه الدّراسة أيضا بمناسبة إعلان إيران عن أهمية الحوار مع 
الحضارات وحوار المذاهب وتخصيصها مجلسا استشارياً لتطوير العلاقات مع 
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الدائرة العربية؛ وهذه كلها تعد مشاريع ثقافيّة وحضاريّة في غاية الأهمية على 
المستويين العرني والدوي. 

وتكتسب الدّراسة الحاليّة أهميتها أيضا من كونها تزود التربويين وصناع 
القرار العرب» بمعلومات تساعدهم في اتخاذ القرارات لحقويم محتوى مناهج 
التعليم الإيراني من أجل بناء تصور علمي واضح لكيفية نظرتهم إليناء؛ لتكون 
الدراسة صورةً صادقةٌ تعكس نظرتهم إلينا. 

كذلك فإن أهمية هذا الدراسة تتجى من خلال تحليل النص الحاوى 
لمضمون الكتب المدرسية والذي سيكشف عن دور هذه الكتب في التعرف على 
صورة الآخر " العربي' ودورها في تدعيم وترسيخ قيم معينة» وبالتالي المحافظة 
على الفقافة الإيرانية باعتبارها ثقافةٌ قوميةً فارسيةً ومذهبيةً شيعي في ضوء 
التحديات ونظرية المؤامرة وثقافة الخوف من الآخرء في ظل محاولات اطيمنة 
والغزو الفقافي الذي تحاول الشورة تضخيمه دوماء ومحاولة صياغة قيم خاصة 
بالأمة الإيرانية. وقد لاق موضوع القيم ودراستها اهتماماً كثيراً من الفلاسفة 


_- 
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والباحثين منذ فترة طويلة؛ ففي البداية كان فلسفيًا تأمليًّا لأنها - كما كانوا يرون 
- جزءٌ من العمل العقلي والفكرق المجرد» ولكنه أصبح اتجاهاً علميًا تطبيقيًا 
خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر على يد اثنين من علماء النفس هما 
ثرستون 1171115601" وسبرانجر 51012118561 الألمافيء واستمر الاهتمام بدراسة 
القيم بعد ذلك لتصبح جزءاً من دراسات علم النفس ويخاصة علم النفس 
الاجتماعي بسبب تلك العلاقة الوثيقة بين القيم وثقافة المجتمع» حيث إنها 
تمثل توجهات الأفراد وأحكامهم واتجاهاتهم من رفض وقبول لأشكال السلوك 
الممارس» كذلك فإن ذلك سيسهم في تسليط الأضواء على موضوع حيوي ومهم 
جداً في حياة الأفراد وبخاصة الناشئة منهم وهو "القيم' وكيفية تعلّمها وتعليمها... 


ري اس 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 
الأمر الذي لا يزال مجهولاً أو لم يحظ بالاهتمام المناسب في الدراسات التي تناولت 
إيران. 
ومن ناحية تحديد مفهوم القيم والذي أصوحية له استعمالاات متعددة 
بحسب مجالات الباحثين أو التخصصات التي تناولته كالتريية وعلم النفس 
والفلسفة وغيرهاء فإنه يمكننا أن نعرض لبعض تعريفات القيم بالرغم من 
الخلط الكثير بين مفهوم القيم وبعض المفاهيم الأخرى المرتبطة بها "كالاهتمام" 
'والسلوك” "والدافع" "وا 7 1 وغير ذلك» فالقيم شن 
- الأحكام التي يصدرها الفرد بالتفضيل أو عدمه للأشياء والموضوعات في ضوء 
تقويمه وتقديره لمذه الأشياء والموضوعات. 
- الصفات الشخصية التي يفضلها أو يرغب فيها الناس من ثقافة معينة» والقيم 
ليست مجردة بل هي أنماط سلوكية تعبر عن هذه الصفات. 
- مجموعة من الأحكام المعيارية المتصلة بمضامين واقعية يتشرّبها الفرد من 
خلال انفعاله وتفاعله مع المواقف والخبرات المختلفة شريطة أن تلقى هذه 
الأحكام قبولاً من جماعة اجتماعيةٍ معينة حتى تتجسد في سياقات الفرد 
الستلوكية أو اللفظية أو اتجاهاتة أو اهماماتة7. 


() (محمد الكسباني» نحو فهم أفضل للتربية العلمية. المؤتمر العلمي السابع للجمعية المصرية 
للتربية العلمية» الإسماعيلية 0-5" يوليى 20# 80" -68". أحمد اللقافيء » المناهج بين 
النظرية والتطبيق. ط(4)» القاهرة: عالم الكتب. 
مكروم؛ 21950 ص 85. محمد عبد الودود (2005). القيم ومسئوليات المواطنة. القاهرة: دار 
الفكر العربيء ؛:.؟: ص *8. حلمي الوكيل» تطوير المناهج:أسبابه» أسسهه أساليبه» خطواته» 
معوقاته. القاهرة: دار الفكر العرليء ؟200» ص١‏ ه). 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 
أشداف الدراسة : 
تهدف هذه الدراسة إلى رسم صورة الآخر كما تظهر أو لا تظهرء في الكتب 


المدرسية الإيرانية في المراحل الابتدائية - الإعدادية- الغانوية» عندما يتوجب 
ذلك. 


تعتمد هذه الكتب على إيراد النصوص التي تتحدث عن الآخر والواردة في 
كتب العدريسء وتحليل النص بهاء ورسم صورة الأخر محصلةً إجمالية لذلك» 
ومستفد. إلى المؤلفات التي تتحدث عن موضوع معين» لهذا سنعتمد على قراءة 
وتحليل النص فى الكتب بحسب عدد من المواضيع مثل: العربي» وأهل السنة في 
كتب التربية الدينية» العاريخ» الأدب الفارسيء الأدب العربي» التعليمات 
الاجتماعية....الخ» ولكثرة المظان فقد تم إحضار الكتب التي تدرس هناك إلى 
يومنا هذا من إيران» وقد اجتهدنا في الاستقصاء من جميع الكتب عن صورة 
العربي وأهل السنة» ومن ثم رسم صورة كلية وتحليل الخنص. 

تسعى إيران من خلال التعليم إلى تحقيق مجموعة من الأهداف» وتعكس 
من خلال الكتب المدرسية مدى ارتباط سياسة التعلم من هذه المرحلة بطبيعة 
المجتمع الإيراني الاجتماعية» المذهبية» القومية» الفقافية....؛ ووجب علينا بعد 
أن نسأل سؤالاً يعبر عن مغزى هذه الدراسة: هل أمكن لإيران عن طريق 
الكتب المدرسية التي تقدمها للطلاب في مثل هذه السن أن تعمل على صهر هذا 
الخليط المتنافر في مجتمع موحد؟ وإلى أي حد تتسق فلسفة وسياسة التعليم في 
هذه المرحلة مع طبيعة هذا المجتمع الإيراني وأهدافه؟ 

ربما لا تتم الإجابة على التساؤل السابق بشكل صحيح إلا بالنظر عبر 
عووين: 


يي سس 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 
.١‏ اهتمام إيران بمرحلة المدرسة اهتماماً يكاد يكون مبالغاً فيه حتى أنها 
حيلف نين الدراسة فيه جنارية. 
معن تياك لق تع تقار "ترود لناققة اكيز حيو لاصيا جديا 
وفق فلشفة سياسة تعلينية واخده تخددة العاياك والأهداف» وإ احتلقت 
في أساليبها وبرانجها. 


ومن هذين المحورين تنطلق جهود جبارة تعمل على تلقين الطالب الويراني 
في ضوء فلسفة التعلم أن قدره ومصيره ودوره الحضاري إنما هو بوجود "دولة 
إيران وثورتها ” وأن كل مهمةٍ وكل دور وكل قضيةٍ يجب أن تنطلق من هذه 
القضية الام» وهي وجود " دولة إيران". 

لقد تزايد في الآونة الأخيرة الاهتمام بدراسة إيران» حيث أسهمت عدة 
عوامل في دفع العالم العربي لدراسة هذه الدولة» ومحاولة استكشافهاء وأهم تلك 
العوامل بلا ريب هي حالة الصراع التي تتكونت بفعل مداخل الأزمات 
الإقليمية التى باتت تهدد أواصر وأسس العلاقات العربية الإيرانية» ودفعت 
اباتحفين. إلى حارله سيئر أغوان التتيصية اللزيرافية»بوعوائل حجناتها التعقل 
والفكري» ويمسكن التأريخ لبداية ذلك الاحتكاك السلبي الذي نشأ بفعل قيام 
لشورة الإيرانية وتداعياتها على العالم العربي عموماء والمنطقة الخليجية 
خصوصا. 

وقد كان لاشتداد الصراع المذهبي أثره الكبير في لفت نظر العالم العربي إلى 
أثر هذا العامل في إذكاء حالة الصراع» كما جاء تصاعد النفوذ الإيراني على 
المستوى الإقليمي ليؤكد أهمية وضرورة دراسة الكتب المدرسية الإيرانية التي 
تفكل. الركيرة الأساسية ”الى تصيغ انكر قادة إيران بها السياببية الفكرية 
العسكرية» والمذهبية. 


ااا ليح 
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وعلى الصعيد الإقليمي أدى سقوط العراق الذي كان يمثل البوابة الشرقية 
للعالم؛الغرزي إلى زيادة اهتمامتا بدراسة إيران» إذ أثيتت الأخداث أن إيران 
ستمثل عنصر التحدي الجديد للدول العربية بفعل سياستها القائمة على تفجير 
الأزمات الإقليمية خدمة لمصالحها.وعلى الصعيد الداخلى فقد كان لهمو الظاهرة 
الفيطة لاسرا وا للبول العرييه القدعيية خلن السدرك العو الاحيرة أده 
البالغ في الاهتمام بإيران» وتعقب هذه الدولة بالدراسة والعحليل من خلال 
دراسات نوعية» الأمر الذي أبرز لأول مرة في تاريخ إيران الحديث ظهور تحدي 
الأقليات الشيعية الساعية إلى تدعيم وتقوية نفسهاء محاطة برعاية ودعم عباءة 
ولي الفقيه اللا محدود. 

وتنبع أهمية هذا الكتاب كذلك من أهمية الدور الذي تضطلع به الكتب 
المدرسية الإيرانية في تشكيل القيم المختلفة»ء حيث تسعى هذه الكتب إلى 
التعرف على القيم الشخصية: المذهبية» القومية» العسكرية» الأمنية» السياسية: 
الاقتصادية.... فللقيم أهمية خاصة في حياة الفرد والمجتمع» ومنها تتشكل 
الشقافة» ومن خلالحا تتأكد الروابط والعلاقات» فأهميتها ترجع إلى أنها لا تقف 
عند العفكير الفلسفى» بل تتعداه إلى التغلغل في حياة الداس أفراداً وجماعات» 
ولذنها ترتبط بدوافع البرك والأهداف. 

ومن هنا تسعى الكتب المدرسية إلى غرس القيم التي ذكرناها أنفاء لذا تحاول 
دراسة الكتب المدرسية الععرف على القيم التي تحاول الكتب المدرسية غرسها 
وترسيخها في عقول طلبة المدارس الإيرانية» وطبيعة العلاقة بين هذه القيم. 

وتعد القيم أحد العناصر المهمة في بلورة العقافة العنظيمية التي تعمل على 
توفير إطار مهم لتوجيه سلوك الأفراد» والجماعات وتنظيمهاء وتعد المدارس من 
أهم مؤسسات التنشئة التي تعمل على تشكيل وترسيخ القيم لدى طلابها. 


ري سس 
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أما إيران فهي تختلف عن غيرها من الدول التي تعمل على تشكيل وترسيخ 
القيم لدى طلابهاء فعي تعُدُهم للقيام بتنفيذ رسالة بالغة الأهمية في المستقبل؛ 
حيث لا يتوقف إعدادهم على ما يتم تزويدهم به من معارف» كالمعرفة بالدول 
الأخرى» بل يتعدى ذلك إلى تشكيل وترسيخ الكثير من القيم الشخصية التي 
تسهم في بناء شخصية الطالب صاحب الرسالة» وتشكيل قيم " مذهبية وقومية " 
الكتب المدرسية الويرانية غرسهاء قسهم إلى حد كبير في فهم سلوكهم وتفسيره 
وبالتالي توجيهه صوب تحقيق الأهداف» ولا يغيب عنا أن هناك عدداً من 
العوامل المختلفة تشترك في تشكيل القيم الشخصية وترسيخهاء ومن أهم تلك 
العوامل في الحالة الإيرانية بلا شك: المدرسة» حيث تعد المدارس في إيران أهم 
مؤسسات التنشئة على الإطلاق بوصفها البيئة التي تحتضنهم لمدة لا تقل عن 
اثنتقى عشرة سنةٌ دراسية» إذ تعمل خلاها على إعدادهم للقيام بأدوار: سياسية: 
اعساقدة» عسكرنة: مك1 ديد ف" المستقيل» عبر ما يتم تزويدهم به من 


العلوم والمعارف المذهبية» القومية» 000 تتجاوز ذلك إلى صقل المعارف» 
وإكسابهم العديد من المهارات في العلوم العسكرية والأمنية الذي باتت تضطلع 
بها المدارس الويرانية. 


كما يؤكد على أهمية هذه الدراسة كونها أول دراسة على مستوى العالم 
العربي تعنى بهذا الموضوع الحيوي والمهم حول الكتب المدرسية الإيرانية» ومن 
هنا تنوك هذه الدرابنة أن تكسن لداخد طابع التميز- لقاعدة معرفية شاملة 
حول القيم التي تحاول الكتب المدرسية غرسها في عقل ووجدان الطالب 
الإيراني» وبالتالي رفد المكتبة العربية بأول دراسة علمية مؤييسّة تعنى بالمناهج 
التي يتم تدريسها في المدارس الإيرانية. 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 

إن القيم لتعتبر من المواضيع المهمة في حياة الأفراد ومن ضمنهم طلبة 
المدارسشة«فهي: إحدى المكردات الأساسة للشخصية» كنا أنها توكو :ف تلوف 
الطلاب واتجاهاتهم» ومن هنا يمكن القول أن القيم تمثل جزءًا مهماً من 
العنظيم الذي يضبط سلوك الفرد. 

إن دراسة القيم في مجال التعليم من خلال الكتب المدرسية من الموضوعات 
اوه ع 

صعويات الدراسة : 


أما بالنسبة إلى الصعويات التى واجهتنا في هذا الدراسة فهي كثيرة ومن 
أبرزها اتساع المادة العلمية 6 خاصة ما يتعلق منها بترجمة 
المادة العلمية من اللغة الفارسية إلى العربية» وجمع المادة العلمية» فهرستهاء 
تبويبها» ترتيبها حسب موضوع البحثء تمهيدا لتحليل النص» وهذا لم يكن 
بالأمر اليسير أو سهل المنال البتة.وقد تم تجاوز هذه الصعوبات من خلال تنظيم 
العمل وتقسيمه؛ وبما يتناسب مع المضامين الفكرية والمنهجية التي هي مناط 
عفنا عن ضور العرمةى الكني الم رنيية الأيز اي 

وقد بذلنا الجهد قدر استطاعتنا في متابعة المتغيرات التى كانت تطرأ على 
االقرلافة المدكسة لدو ننه هيا رعسل حرق شافدة أن هذه المناهج حرف 
فير غضها شك سقمة وجرى: ادشال تعديلانة وإضيافاك غعليهناء عدا ذلك 
أن هذه المناهج غير موحدة؛ وإنما هي حسب التخصصات التي يتم تدريسها في 
المدارس الويرانية. 

كيف قدسض الكتي المدريية المقورة فى اللذاين الأبرافية صورة العزب ؟ 
تناول هذا الموضوع يدخل في كثير من الكتب المدرسية الإيرانية» ولكنها دخلت 


لي سس 
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أكثر من غيرها ضمن التحليل النصي الخاص بكتب التاريخ؛ الجغرافياء التربية 
الدينية» كتب اللغة العربية» أكثر من غيرها.وهناك بعض العوامل التي توضح 
متاق أهبية وازاسة هذى الضؤوة" كما" تتدى فق هذه الكقي». واهمهاة أن 
الموضوعات التي تتناول المواد المتعلقة بموضوع الدراسة لا بأس بها مقارنة بتلك 
المواد الى كتناول القضايا والموضوعات الأخرق» كنا أن المواذ الأخرئ المتغلقة 
نكا كلمي التوملة ولد كي اعرد كيره دن عوك التركر عليه 
من الداحية التعليمية» وأخيرا فإن الكتب المدرسية لا تتضمن الكثير من 
النصوص التي تتعرض للعرب بشكل مباشر. 

تضمنت الدراسة جميع الكتب المدرسية الإيرانية» وهي تدرس حاليا في 
فصول المرحلة الابتداثية» الإعدادية» الغانوية» ومرحلة ما قبل الجامعة " بيش 
دانشكاهى ". وبياستعراض هذه الكتب» أمكن قياس مدى الأهمية المعطاة لمادة 
العرب» فخضعت المجموعة الكاملة للكتب التي وردت فيها هذه الصورة لعحليل 
نصوصها وموادهاء والسياق الذي تم عرضها به وأمكن استخلاص المعاني 
الرئيسة» صفاتها...التي ساهمت في تشكيل هذه الصورة. 

تعتمد هذه العملية على إيراد النصوص التى تتحدث عن العربه والواردة في 
كتب التدريسء وتحليلهاء ورسم صورة الأخر محصلةً إجمالية فى النهاية» وتستند 
إلى الكتب التى تتحدث عن موضوع معين؛ لهذا سنعتمد على قراءة وتحليل 
النص الوارد في الكتب بحسب موضوع الدراسة...في جميع الكتب المدرسية 
الويرانية» ولحذاء فقد تم إحضار الكتب من إيران» تلك الكتب التى تدرس إلى 
يومنا هذاء وقد اجتهدنا فى الاستقصاء من جميع الكتب عن صورة العرق» ومن 
ثم رسم صورة كلية تقوم على تحليل النص. 


ااا يح 
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نقير أولة إلى أن الشوض التعلقة والعزت مغائرة وميعة #ما دقعنا إلى 
إعادة تجميعها لكي نشكل منها مجموعة (حل بحث)» هذا التجميع له طابع مهم؛ 
ويعطي النصوص ترابطأً يقربه من واقع نظرة الإيرانيين لصورة العرب» لقد 
تثاولنا مده المتسوهة ارلا مق الداتحية. الوسيرفيةة أ عق سحي قضييت 
المواضيع التي تتناولها هذه النصوص تبعا لأهميتهاء وتبعا للمساحة التي تشغلها؛ 
وكيفية توزيعها بين مختلف الكتب المدرسية الإيرانية» ثم قمنا بتحليل النص» 
والسياق الذي وردت فيه هذه النصوص من حيث كيفية معالجتهاء والنقاط 
والمحاور التي كانت محل اهتمام هذه الكتبء والجوانب التي تم إهمالها وإغفالحاء 
ودوافع ذلك. 

تحاول الكتب المدرسية الإيرانية أن ترسخ في أذهان الطلبة جملة من الشوابت 
تقوم على أساس يقيني غير قابل للنقاش. 

سنحدد مصطلح'صورة" ليعني الانطباعات التي يكونها الفرد عن شخص 
ا أشخاضن حوري أو بك أي مجموعة و مجموعات ا ولمحتوى هذه 
الصور أثر عميق في تفاعلات الإيراني مع العربي. ولذلك تحتل دراسة المصادر 
المتعددة التي يستقي منها الناس انطباعاتهم عن الآخرين الأهمية العليا عند 
قواية الصلرك تفن 

إن أحد المصادر التي تساهم في تكوين هذه الانطباعات هي العجربة 
الأرسنة هئ الانعدانيةز إل مؤكله الدراسة الخانوية ومرحلة عبن الخامعةة أو 
ما يعرف بمرحلة " بيش دانشكاه» فالمدرسة في إيران توازي من حيث أهميتها 
مؤسسة الأسرة» في تأثيرها البالغ» ومن الناحية العلمية» يجتاز كل طالب إيراني 
الحياة المدرسية كما يمضي كثيرون قسما كبيراً من نهارهم في غرفة الصف» 
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وتستقبل المدارس» ولاسيما الابتداثية منهاء في نهاية المطاف الأولاد في سن 
مبكرة يسهل معها التأثير عليهم. 

وتعد الكتب المدرسية جزءًا أساسيا ورئيسًا في الجهاز المدرسي الإيراني» فهي 
ركيزة التعليم النظري في المراحل كافة» حيث يعتمد المعلمون بصورة مكثفة على 
الكتب المدرسية» وسائل رئيسةً لعملهم التعليبي» ومصدراً أساسياً للمعرفة. 

إذن» فالكتب المدرسية» وخصوصا تلك التي تتناول العلوم الإذسانية 
والاجتماعية» هي مصدرٌ رئيس يكتسب الطالب منه مواقفه ومعتقداته 
ومشاعره حيال عالمه الخاص وحيال الآخرين الذين يأتون من خلفيات مختلفة: 
وهي تعطي الطلاب المعلومات الضرورية والحقيقية للتعرف على التاريخ 
الإسلاي الذي يعيشون في محيطه. 

فالمعرفة المكتسبة في المراحل التعليمية: الابتداثية» الإعدادية» والخانوية 
تفضي إلى ترك اثرٍ دائم» ويمحكن تقصي جذور المواقف التي يتخذها المتعلمون 
فيما يتعلق بمجموعات معينة جزثيا في هذا التوجيه. 

تمارس إيران قدراً كبيراً من الرقابة على التعليم» وتستخدم الحكومة 
الإيرانية الكتب المدرسية والمدرسين لتعظيم نقل المعرفة بإيران» والأمم غير 
العربية إلى الطالب أيضاء وبالتاليي يممكن استخدامها وسيلةً لنقل وتكوين 
الصور عن الدول الأجنبية. ويتم ذلك بواسطة عمليتين: الإغفال المتعمد 
والتأكيد السلبي» والعملية الأولى تقوم على تجنب الموضوعات والمعلومات التي 
يمكن أن تلقى ضوءًا أكثر ايجابية عل الأمة العربية أو حتى الإسلامية قيد 
القو: د السلبي فهو عملية يتم من خلالا إدراج العبارات السلبية 
والناقصة وغير الدقيقة في النص عن الأمة العربية بهدف خلق صورة مشوهة 
ول لامة ال تقد فها النص: 
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ديف الغررة الجتلافية دون 8 عقن مزلارها بونافتها بامعدال: القن 
والكن هي الدايفة اضرا م النفازي: :لكلاف والعررقرة اميه اقب 
الله الذين يعتنقون الإسلام الحقيقي» " واعتبار سائر الشعوب الأخرى "ليسوا 
مسلمين» فعي تقوم على تزويد الطلاب بالأفكار الأكثر عنصرية والأشد حقداً 
المفعمة بالمواد الكافية لإجراء عمليات غسيل دماغ مبرية» إلى حد تمكن 
هؤلاء الطلاب من الشعور بالكراهية نحو كل من هو غير شيعي فارسيء أو أي 
عنصر آخر يقيم أويستقر فوق نفس الأرض أو الأرض المجاورة لها لا يؤمن بهذا 
الحوجه. 

أما أخطر الكتب توجيهاً للناشئة الإيرانيين فهي الخاصة بتربية الطلاب منذ 
نعومة أظفارهم؛ بهدف إثارة عواطفهم وشجونهم وتركيز أذهانهم وقدراتهم نحو 
العميز والتفرد المطلق» قائمة على الفصل والفرز المذهبى والتمييز الفاضح 
وإنكار (الآخر) وحقوقه فوق أرض وطنه (الأقليات غير الشيعية)» وبواسطة 
هذه الكتب يمحكن إخصاب خيال الطفل وتربيته على القسوة والحطرف القوي 
والمذهبى الأكثر تعصباء والاستهانة بالآخرين وحقوقهم. 

ولكن هناك سؤال يطرح نفسه في هذا السياقء ما هي المفاهيم والاتجاهات 
التى حرصت الكتب المدرسية الإيرانية على تضمينها في الكتب المدرسية 
الإيرانية للمقارنة بين صورة الإيرانيين مقابل العرب: 
-١‏ بالنسبة للإيرانيين: الإيرانيون شعباً ودولةٌ متفوقون» والشعب الفارسي كان 

ولا زال ذو تاريخ له كل صفات العظمة» وهو متفوق بصموده وريادته» في 
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؟- بالنسبة لصورة العرب: تاريخهم مىء بالفتن والخلافات بكل أنواعهاء 
كانوا سينا 8 مظلومية القسيعة الى ادك إل ان رتحالةاضزاعية بذائمة ىق 
التاريخ الإسلاي. 


طبيعة التعليم المدرسي في إيران 


التعليم الأساسي في إيران تعليم موحد لجميع الإيرانيين» ويسعى التعليم إلى 
تحفيق أهداف الدولة والغورة» وبخاصة تلك المتعلقة بتعليم القيم والاتجاهات 

والمعايير وغيرها من جوانب التعلم الوجداني من خلال: 

-١‏ توظيف محتوى المناهج توظيفا عمليًا يساعد في غرس تلك القيم والعادات 
والمعايير والاتجاهات المتعلقة بالبيئة والشقافة والتراث الإيراني التفوق» 
والاستعلاء وغيرها. 

؟- تبصير التلاميذ بالقيم المذهبية والقومية» التي يكون لحا دورها في تنمية 
شخصية الطالب الإيراني. 

*- استثمار المناسبات القومية والأعياد المذهبية» في تعميق المعرفة لمدلولاتها 
والقيم والمعايير التي تتضمنها. 

؛- ربط التلاميذ بمجتمعهم وترائهم من خلال إبراز دور ومكانة العلماء 
والمفكرين الحاليين والسابقين والآثار والمراحل التاريخية التي عاشتها 
ايراقة وإبراق وبحدتها التقرافية والمكانيةة.والعيرف قل العادات والتقاليد 
والثراك الشعي: 

مديقعيذ هذه الدراشة من أو الجاولاك مطلقا ى اليل 'تضوض الك 


المدرسية الويرانية. 
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أولا : فلسفة وأهداف تربية الطالبالإيراني: 

إن مظاهر التربية الويرانية لم تشمل الإيرانيين الذين في إيران وحدهم؛ بل 
شملت الإيرانيين الرسميين العاملين في الخارج» خاصة أبناء العاملين 
بالسفارات والمؤسسات. 

وتبذل إيران محاولات بالغة لرأب الصدع بين الأقليات التي تعيش داخل 
الكيان الإيراني» إلا أنه رغم كل هذه المحاولات التي تبذلها السلطات الإيرانية 
لصهر الأقليات في مجتمع إيراني واحد فقد فشلت في إيران؛ للمفارقات العميقة 
بينهم حيث لم تفلح وحدة الديانة في رأب ذلك الصدع. 

والإيرانيون يعانون من أزمة ثقافية واجتماعية واقتصادية خطيرة» وتعمل 
إيران من خلال مؤسساتها التربوية والتعليمية لمحاولة محو الفوارق بين مختلف 
الأقليات» فعدلت عل فيد سباطة (تغريب) مو الأقليات "الآذرة البلوش: 
العرب... لإزالة هويتهم وطمس كل ما يتصل بها تاريخياً وثقافياً. 

إذ أن الفرس وشكون في إخلاض بقية الأقليات الأخرى؛ فكان لا بد من 
ديجهم وفقاً لقيم وعادات وتقاليد الطائفة الأولى " الفرس"» فهم لا يستغريون 
أن يأتي يوم تنحاز فيه الأقلية العربية إلى العالم العربي» إذ ليس هناك فارق كبير 
بينهم وبين العرب. 

ثانيا : التميي زالعنصري ضد الأقليات: 

عندما انتهت فترة العهد الشاهي في إيران برز سؤال حول مستقبل الدولة. 

فإيران قد حددت عنصريتها قبل وبعد ثورتهاء حين كانت قشير إليها منذ 
اليوم الأول للإعلان عنها في برامجها السياسية بعد نجاح الفورة 'بجمهورية إيران 
الإسلامية " وهي التسمية الرسمية "لدولة إيران"؛ ومعنى ذلك أن كل من 
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يسكنون فيها لن يكونوا إلا مواطنين إيرانيين خالصين فقط. ولهذا فلن يَعْجَبَ 
أحدٌّ إذا لم يجد في إحصائيات دولة إيران الرسمية أية إحصائية للمواطنين غير 
الويرانيين فليس في إيران من يسمون بالبلوشء الكرد» العرب....بل إن الموجودين 
رسمياً هم مواطنون إيرانيون. 

هذه هي الممارسات العنصرية التى تمارسها السلطات الإيرانية في الأراضي 
كاف رداتسي سارك العوي ال نزا داو سب 38اللسمددر وير 
وموقفهم من الأقليات الأخرىء والعمييز العنصري إلا نتيجة حتمية لطبيعة هذه 
الدولة وذتجيفكها العتصورية. 

انطلاقاً من هذا الواقع المليء بالعناقضات وتفادياً للعديد من المشكلات» 
اعثيرت التربيةٌ أداةً لصناعة الإذسان الإيراني المطلوب بمواصفاته التى تريدها له 
مكرن فادرا فل القنام ككل ما يعو ند الجا لاف وامشططات الؤدرا عيذ 
خاصة وأن التربية والتعليم في إيران موجهان بشكل متطرف والى أقصى الحدود 
ضمن الإطار القوي المذهبي لبرامج ومناهج التعليم والتربية في المدارس 
الرخرا فيه أو الاطلاع على الكتب التعليمية الإيرانية حيث يتضح أن الطفل 
الإيراني إنما يوضع أمام الخيار التربوي والتعليمي الإيراني الشيعي فقطء فلا 
يستطيع اعتناق أية عقيدة سوى الشيعية الفارسية وهي مفروضة عليه لزوماً. 

ومن أجل صهر هؤلاء السكان في بوتقة واحدة ومحاولة توحيدهم اهتمت 
إيران بمؤسساتها التربوية والتعليمية ابتداءً بالتعليم المدرسي» فالتربية الويرانية 
تخضع الطالب منذ حداثته لبرامج تعليمية تتحكم بعقله وتوجهه نحو تحقيق 
الأهداف المذهبية والقومية» وتشارك في هذه الجهود التربوية كل المؤسسات 
السياسية والعسكرية والإعلامية والتعليمية الرسمية» وتفرض عل الطالب منذ 
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الضغر أيديولوجية معينة لا ختاز سواها ولا يناقش فيها ١‏ تخت:شعارات تعميق 
الوعي الإيراني» وإيجاد مجتمع عنصري موحد من شتات الأقليات. 

وهنا سؤال يطرح نفسه أمامنا: هل قستطيع المؤسسات التعليمية والتربوية 
خاصة المدارس أن تحل المشكلات والمخاطر التي تعاني منها إيران مع أن الحمييز 
بين الأقليات في إيران ظاهرة مستمرة من جيل إلى جيل؟. 

لا شك أن ظاهرة العمييز هذه ضد الأقليات في إيران تزيد الوضع تعقيداً في 
المجتمع الإيراني الذي يعمل على دمج السكان في وحدة ثقافية واحدة» وكذلك 
عنصرية الدولة الإيرانية ضد غيرها من الأقليات أيضا تؤدي إلى فشل إيران في 
محاولاتها لدمج هذه الأقليات» ومحاولة كسب ولائهم لإيران» من هنا كيف 
يكون الولاء والدمج أمراً وهدفاً بعيد المناله حيث تشعر هذه الأقليات دوماً 
بعدم الانتماء» حيث أنه أمر يصعب تحقيقه مهما أولت مؤسسائها التربوية 
والتعليمية من اهتمام بدءاً بمرحلة الابتدائية التي أولتها اهتماماً بالغاً على 
المستويات كافة وتشارك في عملية إعدادها المؤسسات التربوية وغيرها حتى إن 
الاعتناء بالطفل الإيراني كان موضع الاهتمام من الإيرانيين خارج إيران 
لإمكانية إعداده للعودة إلى إيران» بعد أن يتعلم الفارسية» ويلقن المذهب 
الع 

ثالنًا : دواع يالاهتما م بمرحلة ا مدرسة ف يإيران: 

ليس هناك أدفى شك في أن مستقبل الأمة يتحدد كثيراً بالظروف التربوية 
ال يتعرض لا الجيل الجديد من أبنائهاء إذ أن شخصية الإذسان تتحدد معالمها 
في السنوات الأولى من التعليم؛ والتربية هي المسئولة عن توفير أسباب نموه 
الانفعالي والاجتماعي والتربوي بالتعاون مع اسه حيث تتعاون مع الاسيرةاق 
بناء وتنشئة الأجيال لتكون قادرةً على بناء وتطوير المجتمع. 
00ظ 
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وإيران بلدّ يضم بداخله ثقافاتٍ متعددة» وبلدٌ يعاني من تمييز عنصري 
نتيجة لوجود أقليات مهمشة بشكل كبيرة لذلك اهتمت إيران بإكاد مؤسسات 
تربوية تعمل على صهر مختلف الأقليات والطوائف ودمجها في وحدة واحدة 
ثقافية» سياسية» مذهبية..» وأكثر ما يتمثل ذلك في المدارس التي ظَلِبَ منها أن 
تقوم بعملية الصهر. 

فصهر النشء لم تحظ به مؤسسة دون أخرى بدءاً بالأسرة» بل تشارك جميع 
المؤسسات في إيران في عملية دمجهم وتربيتهم وفقا لفلسفة معينه محددة. والى 
جانب المؤسسات النظامية تعمل مؤسسات غير نظامية على تربيتهم وإعدادهم 
أيضاً كالحوزة» والبسيج....» فترى الطالب منذ صغره وهو خاضع لعملية العلقين 
بهدف الصهر والقبول بهذا المجتمع عاملاً على تحقيق أهدافه. 

هذا ما دعا إيران إلى إقامة مؤسسات وتنظيمات مختلفة لصهرهم في هذا 
المجتمع» فالتربية هي الأداة الأقوى لصهر السكان في تركيبة جديدة متناسقة» وان 
طريقة الصهر وأدواته حددت من قبل القادة الإيرانيين» فقد أشار الخميني وركز 
على أهمية هذا الموضوع بشكل كبير. 

فطريقة الحياة في إيران لا شك أنها متأثرة بالتعليم وما يجري في المدارس» 
وتلك دلالة واقعية على توافق أهداف المجتمع وأهداف التعليم وحاجات 
المجتمع الإيراني وأوضاعه» فعمدت الدولة الإيرانية إلى التربية بشتى وسائلها من 
أجل تحقيق أهدافهاء واهتمت بمرحلة المدرسة التي هي بداية عملية التربية 
والإعداد. 
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وما يدل أيضاً على مدى الاهتمام بتربية الطالب ومكانته في إيران إقامة 
العديد من المؤسسات» الأندية» الحوزات....وإقامة العديد من مراكز الطلبة وهي 
متنوعة لحتلاءم وتختلك الأعمانه 

أما البرنامج التربوي المعد للطلاب فيتضمن الدروس المذهبية والقومية. 

رابها : اذا التركيز عل ىا مدرسة: 

بغت أن نغرفيا "النبوة العدصرئ الذى تناربية «النلكلاف الزيرنية يد 
الأقليات والمذاهب وبعد عرض لمدى الاهتمام الذي أولعه إيران للناشئة» لابد 
أن ذشير إلى مدى اهتمام إيران بالمدارس ولماذا حظيت مؤسسات المدرسة منها 
إيران؟. 

لا شك أن إيران قد عانت وما زالت من عديد من المشكلات بالإضافة إلى 
العمييز العنصري الذي أنتج فوارق طبقية وثقافية واجتماعية بين فئات المجتمع 
الإيراني» وبعد أن أدركت إيران خطورة مثل هذه المشكلات عملت على محاولة 
إيجاد الحلول الملائمة لها وهي تفترض في المدارس أن تقوم بحلها لأنها انعكاس 
لواقع هذا المجتمع. ومن هذه المشكلات ما يلي: 

الطوة الاجتماعية: 

لقد تحدثنا في البداية عن طوائف وأقليات في إيران ومدى التمايز بينهم؛ 
وأخفقت الدولة في إزالة الفجوة الاجتماعية بين السكان التى هي شرظ 


- 


لي 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


الفجوة الثقافية: 

إن التمييز الواضح بين الأقليات والمذاهب قد عَمَّقَ الهوة الشقافية بين هذه 
الأفزياك العا سارت تدحه حعسية لون ماتسيق كر ضيف أن تشالت نور 
كبيراً يفصل بين فئات الشعب الإيراني» وباتوا يعيشون في مستويات ومفاهيم 
مختلفة» من أجل ذلك فإن مشكلة السكان وصهرهم عن طريق المؤسسات 
التربوية تحظى باهتمام شديد من قبل القادة الإيرانيين حتى يتمكنوا من تحقيق 

أهدافهم المعلنة وغير المعلنة إذ أن عدم التجاذس يعيق تحقيق هذه الأهداف. 

و حسب الواقع الويراني فقد برزت توقعات ثلاث تتلخص فيما يل: 

.١‏ توقعات المنظرين للثورة الفقافية بعد نجاح الشورة الإسلامية في إيران 
احتمال الانصهار والامتزاج ": ويرى أصحاب هذا الاتجاه إن المجتمع 
يراق سيصيع ف النهاية م د يَذيب الفوارق المذهبية» القومية» 
الطائفية... في بوتقة واحدة» ويعتمد أصحاب هذا الرأي على أن الزمن 
والتعليم ووحدة مشكللات المجتمع ستؤدي في الههاية إلى تسوية نزاعاته» 
فيذيب فروقه. 

؟. توقعات المنظرين للقومية الفارسية احتمال التطبع بالطابع القوي: 
"632153108]": ويرى بعض الدارسين أن المجتمع الويرافي سيصبح في 
الحهاية مجتمعاً قوميا فارسياه ويعتمدون في تأكيد هذا الرأي على أمرين: 

أ. زيادة العمسك بالعادات والتقاليد القومية الفارسية. 
ب. وجود إيران في محيط عربي وغريب عنهم,؛ الادعاء التاريخي عند 


الإيرانيين أنهم أمة آرية فارسية. 


ااا ايح 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


إن وجود تخوف إيران من ذلك جعلهم يعملون علل "تفريس ومذهبة" 
المجتمع الإيراني وذلك بطمس قيم وعادات وتقاليد الطوائف والأقليات 
الآخرى» من هنا عملت على استيعابهم في المدارس خطوةً أولى لتبدأ منها عملية 
"التفريس والمذهبة" والتي هي عملية صهر لعلك الأقليات والطوائف في المجتمع 
الويراني. 
*. التعدد العنصري '11118115120م عتصطاظ": ويرى أصحاب هذا الرأي أنه 

يصعب إذابةٌ الخلفياتٍ العرقية والطائفية بين السكان الذين يتألف منهم 

المجتمع الإيراني» وعلى هذا يبقى المجتمع مركباً من عدة أجناس» ويضيف 
هذا الرأي أن هيدا العحدئ بين هذه الأعراق شيقدي إلى تمسبك كل هذه 

الأطياف بالعادات والتقاليد الخاصة بها. 

الأ أ كليراق :تن لخننية الميدا الأول وهئ الأها وتكريى: نص 
جهودها معتمدة على القومية الإيرانية واللغة الفارسية» ثم المذهب الشيعي» وهي 
أكثر ما يركز عليه في المدارس» فوضعت كل أجهزة الدولة لتنفيذ هذا الغرض 
من حيث الإشراف والدعم المادي ليتم مبدأ الانصهار الذي هو شرط لإقامة 
مجتمع موحد بعيدا عن التناقضات التي يعاني منهاء لذلك عملت إيران على إيجاد 
المدارس في جميع أنحاء إيران وخارجها. 

خامسا : الشمول والعمومية ف يا مدارس: 

انظلاقاً من أهداق إبراق وها انيه تق امشكادت تقرس نفيتها ب ذا 
التكوين المتنوع على أرضهاء كل ذلك أدى بها إلى تأسيس المدارس في جميع 
المقاطق :فى ايوان: لتشمل جميع الطللاب» حيث تعمل جاهدة لإمكانية استيعاب 


يي سس 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرائية 

المدرسة الابتداثية والمدرسة الإعدادية والغانوية لإمكانية الانصهار وتحقيق حلم 
إيران. 

وبالجملة فإن الجداول المرفقة في هذه الدراسة تدل على أن إيران تعمل 
جاهدة لاستيعاب جميع الطلاب اللذين يمثلون الفئة العمرية النشطة» وأن تنشر 
في كل المناطق في إيران وعلى كل المستويات» تحقيقاً للأهداف المنشودة وإزالة 
الفوارق الفقافية وإزالة التمييز بين مختلف طوائف الشعب الإيراني وأعراقه. 

“ما سبق يتضح إن طبيعة الشورة الإيرانية وليس الخارطة الديموغرافية 
للمجتمع الويراني وبنيته هي التي حددت نوع التربية ونوع المؤسسات التي تقوم 
بإعداد الناشئة هذه الشورة ذات الأهداف والغايات التوسعية» وإن شكل الإفسان 
اول القوزة فداه سيف عو هالنه القادة الدونوق” الردر اقبي حفن تمن 
المهارة والدقة» ولا خيار أمام الإذسان الإيراني ضمن الإطار الذي 1 وهو 
الفارسية الشيسة: 

مخ هنا اوتحادية: اإوزان ‏ العدون: كن ' اللتسسات والمتلداف كالديين» 
الباسدران» البسيجء الحوزة» المدرسة....من أجل إيجاد هذا المجتمع المصنوع على 
أرض إيران في قالب جديد يحقق أهدافها القومية أولا والمذهبية ثانيا. 

سادسا : مراح لالتعليم ف يإيران: 

إن مؤسسات التعليم توفر البنية المنظمة النِي يكسب منها الطالب مهارات 
الفياغة والدرجيةتولذا افإن نايران قد وفيت عدا ف هذه المنسات القن 
تعمل على تنشئة الأجيال لصهرهم في بوتقة واحدة انطلاقاً من أهداف المجتمع 
الويراني التي تحدد من قبل القائمين على هذه المؤسسات ومن م الخبرة والدراية 
في حاجات الطالب» ولم تهتم بما في هذا المجتمع المتعدد والمتنوع من مشاكل 
تفظلت انكل 


ااا لياح 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


ففي هذه المؤسسات يجد كثيّر من الطلاب بيئةٌ غير بيئة منازلهم إذ أن كثيراً 
من الآباء مازالوا غير مؤهلين لتربية أبنائهم وتوجيههم بأساليب تنسجم مع 
أهداف الفورة» ومن الآباء في إيران نفرٌ لا يتقنون الفارسية» بالإضافة إلى 
انشغال الوالدين عن تربية أبنائهم ولا سيما العاملين» فكان لابد من مثل هذه 
المؤسسات لتعمل على تربيتهم بدلاً من الأهل فأوجدت إيران الغورة هذه 
المؤسسات. 

إن طبيعة وأهداف الغورة الإيرانية أدت إلى الاهتمام بمرحلة المدرسة 
اهتماماً فاقت به إيران دولاً غيرها من دول العالم الغالث» وجعلها ضمن السلم 
التعليمي» لكي يتسنى لهذا المجتمع تشكيل الصياغة المذهبية والقومية. 

أما قانون التعليم الصادر بعد الغورة الإسلامية» فهو ينص من خلال المادة ٠م‏ 
من دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مجانية التعليم حتى نهاية المرحلة 
الغانوية والتعليم الإلزااي منذ السابعة من العمر”". 


)١(‏ طبقا للمادة الخالخة» البند الخاني من الدستور الويراني فإن التربية والتعليم مجانا للجميع؛ وفي 
مختلف المستويات (الدستور الإيراني» المادة 0# البند الشاني). 
بعد انتصار الغورة الإسلامية» قام مجلس شورى الغورة بإلغاء نظام التربية والتعليم الذي كان 
معمولا به في السابق» حيث قام المجلس الأعلى للثورة الشقافية بوضع نظام التربية والتعليم بعد 
عقد ٠٠١‏ جلسة عمل وحوار لهذه الغاية» إذ تم تدوين هذا النظام والعتصديق عليه في شهر 
شهريور (سبتمبر) من العام535؟١‏ ه.ق. 
نظام آموزش ويرورش معاصر ايران 
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صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 

يبلغ عدد التلاميذ في إيران في الوقت الحاضر حوالي 18/4 مليون تلميذاً. أما 
للمدارس على اختلاف أنواعها ودرجاتها تعمل في مجال التربية والتعليم؛ من هنا 
فإن السَّلمَ التعليمي في إيران يمر في خمسة مراحل؛ ورياض الاطفال هي بداية 
السّلم التعليمي في إيران وهذه المراحل هي: 

ينقسم نظام التربية والتعليم إلى خمسة مراحل: 

١-مرحلة‏ رياض الأطفال 

-المرتحلة الابعدائية 

3 التجلة المتويطة 

امحل الفانوية: 

6- مرحلة الحعليم العالي 

يبلغ عدد التلاميذ في إيران في الوقت الحاضر حوالي 18/4 مليون تلميذاً. أما 
للمدارس على اختلاف أنواعها ودرجاتها تعمل في مجال التربية والتعليم؛ من هنا 
فإن السّلم التعليمي في إيران يمر في خمسة مراحل؛ ورياض الاطفال هي بداية 
السّلم التعليمي في إيران وهذه المراحل هي: 

-١‏ مرحلة ريا ضالأطفال: 

ون قمثل المرحلة' الهيذية اللمزعلة الاقدائة .وعدا من «عمر ين 
سنوات ونستمر لمكة عام واحد تدارسسن فيه مبادئ اللغة الفارسية» وتهدف هذه 


المرحلة إلى جذب انتباه الطفل للاهتمام بالتعليم. 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 
؟- الرحلة الابتدائية(دوره ءايتدايى) 


هي المرحلة الإلزامية الأولى» وزادت الفورة الإيرانية السنوات الإلزامية 
لعصبح ست سنوات بعد أن كانت خمساً في العهد الإمبراطوري» وتبدأ الدراسة 
من عمر ست سنوات» والتعليم في هذه المرحلة 20 

لقد شهد عام 199١‏ قيد أكثر من 9,50 مليون طالب في المرحلة الابتدائية. 
وتركز هذه المرحلة على تعليم التلاميذ المهارات التعليمية الأساسية كالقراءة 
والكتابة» والعذكرء والعفكير... الخ» علاوة على الاهتمام بالنواحي الصحية 
والبدنية للطلاب. 

“-الرحلة الإعدادية (دورهء راهشنمايى) 

ويطلق عليها المرحلة الحوجيهية" المتوسطة " وتستمر ثللاث سنوات» ويلتحق 
بها الطلاب من سن ١١‏ إلى 1١‏ عام وتعد هذه المرحلة الجزء الأول في المرحلة 
الخانوية» وتهتم هذه المرحلة بتنمية القدرات العقلية والابتكارية للتلامينء 
بالإضافة إلى كشف ميول واستعدادات التلاميذ للنبوغ في حالات معينة. 
وقد أدرجت وزارة التعليم الإيرانية في خططها إدخال تعديل جديد على 
المنحلتين: السابقفين» ويمثل :فق تخصيص. ستتين. اللأطفال :ما .بيت الخامسة 
والسابعة” من العمن. ليلق الأسالبنياف عل أن تضاف 'الستتان: المرحلة 
الابتداثية» وفي المقابل يتم تخفيض المرحلة المتوسطة إلى عامين فقط. 

)- الرحلة الثانوية (دورهء متوسطه) 


ومناتها أربع سنوات» وهي ليست إلزامية» لكنها أصبحت مجانية وينقسم 
التعليم العانوي إلى ثانوي عام» وآخر فني تقني أو زراعي أو تجاري أو مهني. 
وينقسم التعليم الغانوي العام بدوره إلى أقسام الرياضيات» الفيزياء» والعلوم 


يي سس 
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العجريبية» والعلوم الإذسانية» والاقتصاد. ويحق للطالب الانخراط في قسم واحد 
منها يتحدد منذ العام الأول وفق الدرجات التي حصل عليها في الجزء الأول من 

«- قترة ما قب لالجامعة (دورهء بيش دانشكاهى) 

تمتد لسنة واحدة» حيث يتم بعدها إجراء امتحان موحد على مستوى إيران» 
يجري بعده توزيع الطلبة اللذين اجتازوا هذه المرحلة بنجاح إلى الجامعات 

- مرحلة التعلي مالعالي "١‏ 

تعتبر السنة الأولى من المرحلة الغانوية مرحلة عامة» حيث يقوم الطالب 
بالاطلاع ودراسة مختلف التخصصات تمهيدا لتصنيف الطللاب حسب 
معدلاتهم؛ إلى ثلاثة تخصصات وفروع؛ على الطالب الإيراني أن يختار بينها؛ 
وحي: 

-١‏ تخصص الآداب والعلوم (أدبيات وعلوم انسافى) 

"- علوم الرياضيات والفيزياء (علوم رياضى وفيزيك) 


() (سايت وزارة التربية الإيرانية» 5]]5:///88/.526010.15) فصل قانون التربية والتعليم؛ بأن 
وزارة التربية والتعليم هي الجهة المخولة بالاشراف على التعليم المدرسي في إيران (كانون كار 
اموزى كشورء سال 169). 


ااا لايح 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 

أما المواد التي يقوم الطالب بدراستها في مختلف المراحل والمسارات» فمن 
المهم لها إلقاء الضوء عليها حتى ذستطيع بناء تصور واضح عن المناهج التعليمية 
المدرسية الويرانية» تمهيدا لتحليل نص محتواها. 

المرحلة الابتدائية(دورهء ابتدايى) 

الصف الأول: 

الفارسية قراءة (فارسى بخوانيم) 

الفارسية كتابة (فارسي بنواسيم 

العلوم التجريبية (علوم تجريبى) 

الرياضيات (رياضى) 

تعليم القرآن (آموزش قرآن) 

الصف الغاني: 

الفارسية قراءة (فارسى جخوانيم) 

الفارسية كتابة (فارسي بنواسيم) 

العلوم التجريبية (علوم تجريبى) 

الرياضيات (رياضى) 

تعليم القرآن (آموزش قرآن) 

هدية السماء/ كتاب العمل (هديه هابلى أسمان / كتاب كار) 


لوي سس 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 
الصف الثالث: 
الفارسية قراءة (فارسى بخوانيم) 
الفارسية كتابة (فارسي بنواسيم) 
العلوم التجريبية (علوم تجرييبى) 
الرياضيات (رياضى) 
تعليم القرآن (آموزش قرآن) 
هدية السماء/ كتاب العمل (هديه هابى آسمان / كتاب كار) 
القواعد الاجتماعية (تعليمات اجتماعى) 
الصف الرابع: 
الفارسية قراءة (فارسى جخوانيم) 
الفارسية كتابة (فارسي بنواسيم) 
العلوم التجريبية (علوم تجريبى) 
الرياضيات (رياضى) 
تعليم القرآن (آموزش قرآن) 
هدية السماء/ كتاب العمل (هديه هابى آسمان / كتاب كار) 
القواعد الاجتماعية (تعليمات اجتماعى) 
الصف الخامس: 
الفارسية قراءة (فارسى جخوانيم) 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرائية 
الفارسية كتابة (فارسي بنواسيم) 
العلوم التجريبية (علوم تجريبى) 
الرياضيات (رياضى) 
تعليم القرآن (آموزش قرآن) 
هدية السماء/ كتاب العمل (هديه هابى آسمان / كتاب كار) 
القواعد الاجتماعية (تعليمات اجتماعى) 
المرحلة الثانية: المرحلة الاعدادية(دورهء راهنمايى) 
الصف الأول الإعدادي: 
جغرافيا (جغرافيا) 
تاريخ (تاريخ) 
القواعد الاجتماعية (تعليمات اجتماعي) 
العلوم التجريبية (علوم تجريبي) 
المهنة والفن (حرفه وفن) 
الفارسية (فارسى) 
الرياضيات (رياضى) 
تعليم القرآن (آموزش قرآن) 
إنجليزي (انكليسى) 
عربي (عربي) 


يي سس 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 
الصف الثاني الإعدادي 
جغرافيا (جغرافيا) 
تاريخ (تاريخ) 
القواغه الالجتمافية (تفليبات اجشاعق) 
العلوم التجريبية (علوم تجريبي) 
المهنة والفن (حرفه وفن) 
الفارسية (فارسى) 
الرياضيات (رياضى) 
تعليم القرآن (آموزش قرآن) 
النجليزي (انحكليسى) 
عربي (عربي) 
التعاليم الدينية (تعاليم دينى) 
الصف الثالث إعدادي: 
جغرافيا (جغرافيا) 
تاريخ (تاريخ) 
القواعد الاجتماعية (تعليمات اجتماعي) 
العلوم التجريبية (علوم تجريبي) 
المهنة والفن (حرفه وفن) 


ليس 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 
الفارسية (فارسى) 
الرياضيات (رياضى) 
تعليم القرآن (آموزش قرآن) 
النجليزي (انحكليسى) 
عربي (عري) 
الععاليم الدينية (تعاليم ديق) 
تعليمات اجتماعي (القواعد الاجتماعية) 
المرحلة الثانوية(دورهءمتوسطه) 
الصف الأول الثانوي 
(المسار العام) 
الأدب الفارسي ١‏ (أدب فارسى )١‏ 
لغة فارسية (١‏ زبان فارسى )١‏ 
عربي ١(العربية )١‏ 
الفيزياءوالمختبر١‏ (فيزيك وازمايشكاه١)‏ 
كيمياء ١‏ (شيمى )١‏ 
علوم الصحة والبيئة (علوم زدستى وبهداشت) 
الدين والحياة ١‏ (دين وزندق )١‏ 


إنجليزي ١‏ (انحليسى )١‏ 
اج ب 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 
رياضيات ١‏ (رياضيات )١‏ 
مهارات رياضية متقدمة(مهارات بايه رياضى) 
تعليم الفن وحل القضايا (آموزش هنر وحل مسئلة) 
الصف الثاني ثانوي 
(المسار المتخصص الأول/ تخصص الفيزياء الرياضية) 
الأدب الفارسي ؟ (أدبيات فارسى ؟) 
لغة فارسية (زبان فارسى ؟) 
عربي ؟(العربية ؟) 
الفيزياء والمختبر ؟(فيزيك وازمايشكاه؟) 
كيمياء ١‏ (شيى )١‏ 
علوم الصحة والبيئة (علوم زدستى وبهداشت) 
الدين والحياة ؟ (دين وزندك ؟) 
المجليزي ؟ (انحكليسى ؟) 
رياضيات ؟ (رياضيات ؟) 
تعليم الفن وحل القضايا (آموزش هنر وحل مسئلة) 
ال مهندسة ١‏ (هندسة )١‏ 
جغرافيا (جغرافيا) 


الإحصاءات وصناعة النماذج (أمار ومدل سازى) 


يي سب 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 

التهيئة الدفاعية (آمادى دفاعى). 

الصف الثاني ثانوي 

(المسار المتخصص الغافي / التخصص العجريبى) 

الأدب الفارسي ؟ (أدبيات فارسى ؟) 

لغة فارسية ؟(زبان فارسى ؟) 

عربي ؟(العربية ؟) 

الفيزياء والمختبر ؟(فيزيك وازمايشكاه؟) 

الكيمياء والمختبر ١‏ (شيمى وازمايشكاه )١‏ 

الدين والحياة ؟ (دين وزندك ؟) 

إنجليزي ؟ (انحليسى ؟) 

رياضيات ؟ (رياضيات ؟) 

ال مهندسة ١‏ (هندسة )١‏ 

جغرافيا (جغرافيا) 

الأحياء والمختبر (زيست شناسى وازمايشكاه) 

الإحصاءات وصناعة النماذج (أمار ومدل سازى) 

التهيئة الدفاعية (آمادى دفاعى). 

الصف الثاني ثانوي 

المسار المتخصص الغالث/ التخصص (الآداب والعلوم الإذسانية) 
تررس هج ١‏ سي 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 
الأدب الفارسي ؟ (أدبيات فارسى ؟) 
لغة فارسية ؟(زبان فارسى ؟) 
عرب ؟(العربية ؟) 
الدين والحياة ؟ (دين وزندك ؟) 
إنجليزي ؟ (انحليسى ؟) 
جغرافيا (جغرافيا) 
التهيئة الدفاعية (أمادى دفاعى) 
الإحصاءات وصناعة النماذج (آمار ومدل سازى) 
الاقتصاد (اقتصاد) 
تاريخ الأدب الإيراني والعالم (تاريخ ادبيات ايران وجهان) 
تاريخ إيران والعالم (تاريخ إيران وجهان) 
علم الاجتماع ١‏ (جامعه شناسى )١‏ 
الصف الثالث ثانوي 
(المسار الملتخصص الأول/ تخصص الفيزياء الرياضية) 
الأدب الفارسي " (أدبيات فارسى *) 
لغة فارسية "(زبان فارسى ؟) 
عربي "(العربية *) 
الفيزياء والمختبر “(فيزيك وازمايشكاه؟) 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 
الكيمياء والمختبر" (شيمى وازمايشكاه *) 

الدين والحياة * (دين وزندق *) 

إنجليزي ” (انحليسى ؟) 

رياضيات ؟ (رياضيات ؟) 

المهندسة ؟ (هندسة ؟) 

الحساب (حسابان) 

علم الكنبيوتز (مباق غلة.راياتة) 

الجبر والاحتماللات (جبر واحتماللات) 

تاريخ إيران الحديث (تاريخ معاصر إيران) 
(المسار المتخصص الغاني/ التخصص التجريبي) 
الأدب الفارسي * (أدبيات فارسى *) 

لغة فارسية "(زبان فارسى ؟) 

عرلبي ؟(العربية *) 

الفيزياء والمختبر “(فيزيك وازمايشكاه؟) 
الكيمياء والمختبر ‏ (شيمى وازمايشكاه *) 
الدين والحياة * (دين وزندق *) 

إنجليزي ” (انحكلسى ؟) 

رياضيات ” (رياضيات ؟) 


يي سس 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 
المهندسة ” (هندسة ؟) 
الأحياء والمختبر (زيست شناسى وازمايشكاه) 
الإحصاءات وصناعة النماذج (أمار ومدل سازى) 
علم الأرض (زمين شناسى) 
تاريخ إيران الحديث (تاريخ معاصر إيران) 
المسار المتتخصص الثالث/ التخصص (الآداب والعلوم الإذسانية) 
الأدب الفارسي " (أدبيات فارسى *) 
لغة فارسية "(زبان فارسى *) 
عربي *(العربية ؟) 
الدين والحياة * (دين وزندق *) 
إنجليزي ” (انحليسى ؟) 
جغرافيا >( جغرافيا ؟) 
تاريخ الأدب الإيراني والعالم (تاريخ أدبيات إيران وجهان؟) 
تاريخ إيران والعالم؟ (تاريخ إيران وجهان؟) 
علم الاجتماع ؟(جامعه شناسى 2) 
آرايه هابي ادبى 
رياضى (الرياضيات) 
المنطق (منطق) 


ااا لا يح 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرائية 

علم النفس (روانشناسى) 

مرحلة ما قبل الجامعة (دورهء بيش دانشكاهى) 

(المسار المتخصص الأول/ تخصص الفيزياء الرياضية) 

الأدب الفارسي ١-؟‏ (أدبيات فارسى )5-١‏ 

الكبفياء١-؟‏ (شيضى 21؟) 

الدين والحياة (دين وزندق) 

إنجليزي ١-؟‏ (انحكليسى 2-١‏ ) 

الرياضيات الشاملة (رياضيات كسسته) 

الهندسة التحليل النصية وعلم الجبر الخطي (هندسة تحليل الخصي وجبر 
خطى) 

الحساب (حساب ديفرافسيل وانتكرال ١-؟)‏ 

(المسار المتخصص الغافي/ التخصص التجريبي) 

اللغة والأدب الفارسي ١-؟‏ (زبان وأدبيات فارسى ١-؟)‏ 

الفيزياء١-؟‏ (فيزيك ١-؟)‏ 

الكيمياء ١2؟‏ (شيى 1-)) 

الدين والحياة 

إنجليزي ١-؟‏ (انحكليسى 2-١‏ ) 

الرياضيات العامة (رياضيات عموى) 


لوي سس 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 
الأحياء (زيست شناسى) 
علم الأرض (زمين شناسى) 
المسار المتتخصص الثالث/ التخصص الآداب والعلوم الإذسانية) 
الأدب الفارسي١‏ (أدبيات فارسى )١‏ 
الأدب الفارسي (ادبيات ؟) 
الدين والحياة (دين وزندق) 
إنجليزي ١-؟‏ (انحكليسى 2-١‏ ) 
جغرافيا (جغرافيا) 
علم التاريخ (تاريخ شناسى) 
معرفة العلوم(علوم شناسى) 
الفلسفة (فلسفه) 


سابها : فترة التحول ف يالتعليم بعد نجا حالثورة الإيرانية : 


تن فترة التحول بعد انتصار الشورة وجيزة حيث تكونت لجنة للتعليم؛ 
حيث يتضح من خلالها مدى اهتمام إيران بمؤسسات المدرسة إذ أن طبيعة هذا 
المجتمع والشورة التي ذشأت قد فرضت تركيبةٌ وبنيةٌ ثقافية جديدة على هذا 
المجتمع الجديد فكان لابد من إعادة تركيبة هذا المجتمع وفقاً لأهداف مرسومة 
لمحددة متزيبنا عق قبل قادة الفكر من رجال الدين الإيرانيين. 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرائية 

فلا شك أن هذا المجتمع الذي تحددت أهدافه ونوعية الإذسان الإيراني الذي 
يريد إعداده لم يبق هذه الدور على ما هي عليه» فكان على إيران التوسع في إذشاء 
المدارس وتشكيلها وصياغتها وفقاً للشكل المحدد واختيرت الوسائل والأساليب 
بصورة وشكل جديد. 

واليوم تحتل التربية والتعليم في إيران بشكل عام مكانةً مهمةً في المجتمع 
الإيراني نتيجة لظروفه السياسية والاجتماعية والاقتصادية الجديدة» كل ذلك 
أدى إلى توجيه الطالب منذ البداية وفقاً لفلسفة معينة وسياسة مرسومة. 

فالمرحلة الابتدائية الِي هي بداية السلم التعليي تحظى باهتمام شديد من 
قبل" السلطات الايرائية لأنها المرحلة الى تصكل فيها سياشة الانضهار غل 
الصعيد التطبيقي» فعنيت هذه المرحلة بالبحث عن الشكل والمحتوى الذي يعبر 
عن طموح العورة الإيرانية وأهدافهاء وفي نفس الوقت هناك بحث دائم عن 
طموح المجتمع الإيراني والقائمة على أساس العمسك بالغورة وأهدافهاء واللغة 
الفارسية والقومية الفارسية. 

ورغم هذا الاهتمام البالغ بهذه المؤسسات إلا أن ثمة فجوات بين السكان في 
إيران تحاول إيران عن طريق هذه المؤسسات طمرها لكي تُوجدَ المجتمع الفارسي 
الموحد الذي تهدف إليه» ومن هذه الفجوات وأهمها ما يل: 

.١‏ فجوة التعليم: 

لقد ارتفعت في إيران ظاهرة الفجوة التعليمية بين الطوائف والأعراق التى 
تعيش في إيران بسبب نظرة هذه الطوائف القائمة على عدم الشقة وعمق الفارق 
الثقافي»ء وتهميش الدولة الإيرانية لحقوق هذه الأقليات ومطالبهم التعليمية 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 
؟. الفجوة الثقافية: 


في الأصل لم يكن بين مكونات المجتمع الإيراني مرحلة كبيرة من الصهر 
الغقافي حتى في عهد الشاهء حيث فشل النظام الملكى في تحقيق هذا الحدف: إلا 
أن الغورة الجديدة في إيران حاولت إيجاد تواصلٍ مع هذه الأقليات لكنها فشلت 
فشلاً كبيراً لأن هذه الأقليات قد أصيبت بالإحباط نتيجة للأسلوب والسياسة 
الجديدة التي نهجتها الشورة في التعامل معها. 


ما يلفت النظر في هذا الموضوع هو أن المراجع الفارسية تناولت هذا 
الموضوع من زاوية مجموعة من الضوابط التي تظهر عزم دولة الحلم 
الإمبراطوري على صهر السنة في بوتقة شيعية» وححاولة تجريدهم حتى من 
حقوقهم الإنسانية بالعنف والإكراهه وجسدت هذا الهدف قانونياً ودستوريا 
وهذا يتضح من خلال الدستور الذي يظهر حقائق خطيرة يغلفها بطابع ما يعرف 
"بإبالامية الدولة ":والدستور ينص عل أن :الدين الرسقى للدولة الشيعية الريرانية 
هو الإسلام لاغير”". 

أما عن النظرة الدستورية للسنة في إيران فهي تمييزية عنصرية من حيث 
المذهب والعرق؛ فالدستور اللإيراني ينص صراحة على التمييز بين الشيعة والسنة 
في البلاده فحسب الدستور الإيراني فإن رئيس الجمهورية يجب أن يكون من 
فضلا عن وجود مواد عدة في الدستور متعلقة بمجلس الخبراء والبرلمان الإيراني 


)١(‏ (قانون أساسي إيران» المادة ؟). 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


يق لذت القيى عن شائن الذاعني السلنة ف اراق قا يسيب باضطياة 
أكا وة المداغيت 0 . 


نظرياً فقد اعتبر الدستور الإيراني الأقليات في إيران - " الإيرانيون 
الزردشت والمسيحيون"- هم الأقليات الدينية الوحيدة المعروفة التي تتمتع 
بالحرية في أداء مراسيمها الدينية» والعمل وفق أديانها في مجال الأحوال 
الشخصية(". وقد بلورت الشورة الشيعية هذا العمييز دستورياً وقانونيا فالدستور 
الويراني يفرق بين السنة والشيعة» فهناك نصوص صرية في ذلك منها ما تقوله 
الماقة: "'أن اذهب فرق الاق عشرى ينق .إل :الأؤه المذهجة الرسي 
لإبرافة وغيز قابل لعفي 00 1 


نستطيع القول بأن حوالي (51/) من سكان إيران هم من الفرس - القومية 
الرئيسية في إيران - والنصف الباقي هم أذريون (#25)» وأكراد (0/)» وعرب 
(70)» وبلوش (722))» ولور (72)» جيلاني ومازنداراني (968)» وتركمان 
0017 ويبدو أن الأغلبية في المنطقة تتكون من العرب المسلمين بمذهبهم 


.)115 (قانون أساسيء المادة‎ )١( 

(0) (قانون أسامي إيران» المادة 1). 

(2) (قانون أساسي إيران المادة ؟١).‏ 

(؛) (أوضحت مؤشرات أوردها تقرير جديد صادر عن البنك الدولي أن غدة سكاق دول لين 
الععاون سي رتفع إلى (59,1) مليونا عام 200 بزيادة تقارب النصف عن العدد الحالي البالغ 
(5:1*) مليون شخصء وعلى أساس متوسط معدل نمو سنوي قدره (؟ 7#)» وتمثل المملكة 
العربية السعودية وحدها (778) ضمن إجمالي عدد السكان في دول مجلس التعاون الخليجي. 
تقرير البنك الدولي» البنك الدولي» تم ترجمة الجزء الخاص بالدراسة 17/0110, علصدظ 7770110 
111م هم ,1201626015 أطع12م10ء77ع10 5007 ص 3. هذه المؤشرات وتفصيلاتها وردت 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


السني» أما كل الجماعات الأخرى فتندرج تحت ما يمحكن وصفه بالأقليات”". 


بشكل مفصل انظر: اتحاد غرف التجارة والصناعة. التطور الاقتصادي وأثره على نمو السكان في 
دولة الإمارات العربية المتحدة: مؤشرات عامة - 4؟ ص.في " ندوة الحوار لقضايا العمل 
والشؤون الاجتماعية 25 - 28 إبريل 199 “.- أبو ظبي: المجمع الفقافيء 1957 حسن الخياط. 
الرصيد السكاني لدول الخليج العربي: قطر - الكويت - البحرين- الإمارات - إيران- 
السعودية.- الدوحة: مركز الوثائق والدراسات الإفسانية» 1946 ص 8957-/91". 

عبد الله باقر عبد الله بوكلاه. التركيبة السكانية لدول المجلس مع التركيز على حالة دولة 
الإمارات العربية المتحدة - ص 55 - 7؟1. في " الجزء الأول من البحوث الفائزة بجائزة العويس 
للدراسات والابتكار العلمى: الدورة الخامنة " - دبي: ندوة الفقافة والعلوم» 1997. عبد المنعم 
الحسني السكان والعنمية - بعض المتغيرات السكانية والعنمية في الوطن العرنيه مجلة شؤون 
عربية» العدد98» يونيىو 21995 ص 10. الأمانة العامة لمجلس التعاون» الإستراتيجية السكانية 
لدول مجلس التعاون - الوضع الراهن والبرامج المستقببي» الرياض »200١‏ ص ١١منظمة‏ العمل 
العربية» الموارد البشرية ودورها في الحياة الاقتصادية» السجل العلمي للدورة الرابعة والخلاثين 
لؤتمر غرف العجارة والصناعة والزراعة» ص35). 1 


)00 (يمحكن تقسيم دول مجلس التعاون الخليجي من حيث نسب شراتحها الوافدة 00 إجمالي قوة 


العمل إلى ثلاث مجموعات» تدخل في المجموعة الأولى كل من الإمارات وقطر والكويت» وتمثل 
نسبة الوافدين فيها أكثر من (7270) من السكان. أما المجموعة الفانية» فتتألف من السعودية 
وسلطنة عمان» وفيها يشكل الوافدون أكثر من (750) من عدد السكانء أما المجموعة الغالفة 
فتشمل مملكة البحرين والتى تمثل فيها العمالة الوافدة حواللي ثلث عدد السكان. ويلاحظ 
وجود علاقة قوية بين بعري نصيب الفرد من الدخل من جانب» وذسبة الشريحة الوافدة من 
إجماللي قوة العمل من جانب آخرء فقطرء والإمارات» والكويت هي من العشرة الأوائل في دول 
العالم من حيث نصيب الفرد من الدخل القوي؛ إذ بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 
لعام 2000 ما يقارب (18,8) ألف دولار في قطرء و(17,8) ألف دولار في الإمارات» و(15,8) 
ألف دولار في الكويت. بينما هو نحو (10,1) ألف دولار في البحرين» و(ه17,8) ألف دولار في 
عمان» و(11,57) ألف دولا رفي السعودية). 
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لقد بلور الدستور الإيراني رؤيته للأقليات والقوميات من خلال نصوص 
دستورية لم تتحدث عن السنة لا من قريب ولا من بعيد"» ويمسكن القول إن 
هذه المواد قد يمف الرودقف والبهرة وامسيسييق :قل انث السدة: أمنا المادة 
التي تتعلق برئيس الجمهورية فقد جاء بالفقرة الأولى منها مايي: أن يكون 
رئيس الجمهورية إيراني الأصل» ويحمل الجنسية الإيرانية. أي أن يكون من 
أبوين إيرانيين» وهذا يعني أن الفارسي - فقط - يحق له أن يصبح رئيسا 
جمهورية!"؛ حيث بات غرفاً أن الإيراني هو الفارسيء والدستور الإيراني يؤكد 
ذلك في مادته0" عندما ينص على أن تتكون اللغة والكتابة الرسمية والمشتركة 
هي الفارسية» وإلا لماذا توجب الفقرة المذكورة الأصل والجنسية دون أن تكتفى 
بالجنسية فقط» رغم أن الإسلام ينص على دين الحاكم دون النظر إلى عنصره» 
كنا أن الناذة كانه تروضك: ان بكرم زفي اللموؤرية ونيا بتاعي لقي 
الجعفري الرسمي للبلاد ومعتقداً إياه ©) علما أن هذه المادة قد توسع شعاعها 
ليتم حرمان المواطن السني الإيراني من تولي أي منصب سواء كان تفويضياً أم 
حتى تنفيذيا. بقي لدا أن ذشير إلى المادة التي تحدد طريقة أداء رئيس الجمهورية 
لليمين الدستوريء حيث توجب عليه القول التالي: "أقسم باللهه وفي حضرة 
القرآن الكريم؛ أن أكون حاميا للمذهب الرسمي للبلاد". وهذا القسم يدل على 
أن اذهب قوق الإتلاء ”ول هدق كذلك مجلس الفورى الزيراق: أنا يسن 


.)) (قانون أساسيء المواد 5و0‎ )١( 
.)1١5 (؟) (قانون أساسيء المادة‎ 

(9) (قانون أساسي» المادة 16). 

(؛) (قانون أساسي إيران» المادة 115). 
(5) (قانون أساسيء المادة1؟1). 
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القوانين المغايرة لأصول وأحكام المذهب الرسمي”"» ويتولى مجلس صيانة الدستور 

الدشيتوو اللكلات سدراقية الكقر بعال مرف ملافا لل 
نستطيع القول بأن التناقض الصارخ برز من خلال حرمان السنة من 

حقوقهم بشكل دستوريء وهذا الأمر تجسد من دستور الشورة الشيعية الذي 
أشرف عليه الخميني بشكل مباشرء وأسهم في وضع بعض بنوده» حيث اعتبر 

الدستور الغوري أن الإسلام الحقيقي هوإسلام فرقة الشيعة الإمامية!". 
وقد-يززت الفجرة 'التجبتاعية تشعنة لراجهة' الآقلئاض عملية حياط من 

جانب الدولة والشورة الإيرانية» حيث لم تستطع إيجاد طرق لصهر الأقليات في 

إيران ضمن إطار الدولة الراعية لكل فئات الشعب» بل على العكس سعت إلى 
طمس هويتهم الشقافية والاجتماعية والمذهبية.ورغم كل ذلك فإيران لا زالت 
عاجزة عن إيجاد 'مجتمع إيراني موحد" بسبب الاختلافات والتمييز العنصري من 
جانب الدولة نفسها. فالعملية التعليمية لا زالت تعاني من العديد من 
المشكلات التي فرضتها طبيعة المجتمع وتعدد عناصره» ومن هذه المشكلات ما 

يلي: 

.١‏ التوسع الحائل في بناء المدارس» وما يقدمه محتوى المناهج التي تدرس للطلاب 
ضمن مختلف المراحل لا يلبي طموحات الأقليات في إيران» بل على العكس 
من ذلك تماما...يعمق من اطوة الاجتماعية والفقافية» ويزيد من التناحر 
فيما بينها. 


.)76 (قانون أساسيء المادة‎ )١( 
.)76 (؟) (قانون أساسيء المادة‎ 
(تم تناول هذا الموضوع سابقا بشكل مفصل).‎ 2 
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؟. افتقار كثير من المدارس في مناطق الأقليات إلى كثير من الخدمات والتأهيل 
على خلاف بعض المدارس في المناطق الإيرانية» ما يزيد من حدة الخلافات 
بين هذه المؤسسات. 

*. على الرغم من أن إدخال التكنولوجيا التربوية في عملية الععلم قد أصبح 
قرؤي إل أن داكا فا يران ل وال عد رداء عرفا من العون لعفاف 
إن اتفاق هذه المؤسسة التربوية الإيرانية على نوعية الإذسان المراد تشكيله 

ليعيش في هذا المجتمع دليل على أن الشكل قد حدد مسبقاً واختيرت وسائل 

الصياغة بشئ من المركزية بدليل إشراف الدولة العام على هذه المؤسسات لنقل 
ما في العقلية الويرانية من جيل إلى جيلء ولا يكون ذلك إلا عن طريق 

المؤسسات التربوية والتعليمية التي تبدأ بالمدرسة. 
ثامنا : أهداف السياسة التعليمية ف يإيران لرحلة ا مدرسة 
تعمل إيران على تعميق القومية الويرانية وترسيخ المذهبية الشيعية عن طريق 

التربية لتحقيق ما يللى: 

.١‏ تكوين مجتمع قوبي فارسي موحد وهو هدف أساسي لعحقيق بناء الدولة 
الإيرانية فرضته الطبيعة الفريدة للكيان الإيرانيء الطامح لجمع شيعة 
الفقات ويناء الامفيراظووية الشيعية الموعودة فإيزاق. تعتير.المدارس: يع 
المؤسسات الأولى التي بواسطتها تتم عملية الشكوين. 
أنيبات ألقوة اكاذية والروحية. 
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*. المحافظة على التراث الإيراني وذشره وتعميقه بين الناشئة الإيرانيين» كما 

أوضححظ السياسة التمؤفة : الأنزوانية أن عدا الأهداف اللساشية للثريية 

والتعليم هو توفير معرفة أعمق للمذهب الشيعي والتراث الثقافي الإيرانيء 

وكذلك العمل على أن تصبح إيران مركز اتصال للإيرانيين والشيعة أينما 

وجدواء وهذا ما أشار إليه قانون التعليم "الإيراني" وما عبر عنه"الخميني " 

أبو الشورة الإيرانية الإسلامية. 

إلا أن الحدف الأول وهو تكوينٌ مجتمع مُوَحّد يبقى أهم الأهداف جميعاً فلا 
يمكن تحقيق بقية الأهداف بدونهه وتكوين مجتمع موحد من هذا التنوع 
أكثر ما يتمثل في المدارس» فعملت إيران على استيعاب جميع الطلاب من خلال 
المدارس التي توسعت الدولة في إذشائها لإمكانية صهرهم في هذا المجتمع الجديد 
لتوحيد ثقافة ومشاعر ولغة المجتمع الإيراني. 

فاهتمت إيران بتعليم الطلاب» أصول التشيع؛ واللغة الفارسية والتاريخ 
الإيراني وقد بلغ اهتمامها باللغة والمذهب حداً فاق اهتمام غيرها من الدول 
بلغتها ودينها. 

واللغة الفارسية والمذهب الشيعي والتاريخ الإيراني هم الأساس لقيام الدولة 
الإيرانية» إذ أن اللغة الفارسية هي وسيلة الاتصال والتفاهم وتقوم عليها عملية 
الصهرء ويشدد على تعليمها في المدرسة. 

وهذا ما يطلب من المدرسة الإيرانية الني هي شبه نكنة عسكرية استمرار 
نقل مفاهيم العقلية المذهبية الشيعية التي تبشر بقيام الإمبراطورية الشيعية 
العالمية التي سيقودها الإمام المهدي الذي سيحتل العالم من جيل إلى جيل» من 
هنا يؤكد الإيرانيون أن المطلوب من المدرسة الإيرانية أكبر نما هو مطلوب من 
مثيلاتها في الدول الأخرى. 
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فالمدرسة في إيران لا زالت تعمل على حقن الناشئة بقيم معدة مسبقا لهم ولا 
بد من تلقينها مع أن أغلب المربين في العالم يؤُكدون على ضرورة أن تتخطى 
المدرسة تلقين المعلومات وضرورة التكامل في عملية التربية إلا أن المدف من 
هذه المؤسماف.ق إيران أعمق من ذلك يكير 

أما الحدف من تدريس هذه الأفكار والقيم في هذه المدارس فيتم من خلال 
التركيز على الموضوعات التالية: 
-١‏ أن يعرف الطلاب أرض"إيران".. طبيعتها وآثارهاء وأن يقفوا على الرابطة بين 

الشعب وبلاده. 
؟- أن يعرف الطلاب آباء الأمة الإيرانية وأبناءها وأبطاطاء وعلى تاريخ الشعب 

الويرافى في بلاده. 
*- أن يعرف الطلاب الأسس التي تقوم عليها مبادئ الغورة الإسلامية وما 

تقدمه للعالم» وأنها مصدر الخلاص للحضارة الإذسانية. 

فالتشيع وفكرة الخلاص المهدوي للعالم في إيران منبعٌ من منابع التربية التي 
تستمد منها مادتها ليحقن بها الطلاب والعاشئة منذ الصغر. 

تهدف إيران بواسطة التربية إلى تحقيقٍ مجموعة أهدافٍ تبدو واضحةٌ من 
خلال تحليل النص محتوى المناهج التعليمية وكذلك البرامج التعليمية التي تقدم 
للطالب الإيراني داخل المدارس» حيث تصبح هذه الأهداف هي "الأهداف 
المعلنة" مع أنها غير معلنة» إلا أنها تختفي وراء أهدافٍ أخرى معلنة ومصوغة 
بعباراتٍ ولغةٍ لا تعبر عن الحقيقة وأبعادها. 


٠.٠‏ ل. 
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ففي المادة الرابعة من قانون التربية والتعليم الإيراني عام تحددت أهداف 
التعليه: الحكوي: يما يل:" إرساء الأسمن. التزيوية: عل “اقيم المذضية: الشيي 

والشقافة الويرانية ومنجزات الشورة الإسلامية في إيران". 
إلا أن هناك عوامل وقوى دفعت إيران إلى الاهتمام بهذه المؤسسات وصولاً 

إلى الأهداف المعلنة في قانون التعليم. فعملية تكوين مجتمع موحدٍ تتم عن 

طريق التربية التى تحكون بدايتها من المدارسء وكذلك ما تعانيه إيران من 

تناقضاتٍ فكريةٍ وثقافية واجتماعية أيضاً يعيقها عن تكوين المجتمع الموحد» 

فكان لابد من استخدام التربية وسيلةٌ لتحقيق الأهداف عن طريق مؤسساتها 

التربوية. 
وتستمد إيران هذه الأهداف من مصادر هي: 

.١‏ المذهب الشيعي مجسداً لمعتقدات الإيرانيين» وحاملاً لترائهم عبر التاريخ. 

؟. القومية الفارسية حضارةً رائدةً متفوقةً عبر التاريخ. 

عي العووة القبلاقية خلاضة النفاعل بين المضيدن الأول "المذهت الدي ' 
والمصدر الغافي "القومية الفارسية" والناتجة عن قيم معينة تتلخص بالتفرد» 
التفوق» وقيادة العالم. 
وذستطيع أن نحدد بعض المقومات الأساسية للتربية والتعليم من خلال 

قانون التعليم الرسميء حيث ينص القانون على ما يل: 

.١‏ التأكيد عل الريادة وتصوير الرواد الأوائل في الحضارة الفارسية» والكورة 
الإيرانية بأنهم نماذج يجب الاقتداء بها والمُثُّل التي حملوها إذ تُصوّرهم 
بأنهم مؤسسو "دولة إيران"» ويحرص الإيرانيون على الموازنة باستمرار بين 
روادهم ورواد العالم الجديد وبشكل خاص رواد الغورات في العالم " لخلق 
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أجيال إيرانية تؤمن بالمعتقدات الفارسية وتقتدي بجيل الرواد والمقصود 
بالريادة: خلق جيل يؤمن بالتوسع لبناء الإمبراطورية العالمية بدءًا من 
المناطق الجغرافية المحاذية لإيران» فتعمل إيران على تنمية الريادة في شبابها 
منذ الطفولة حتى تستطيع أن توسع مناطق نفوذها بالاستيطان إلى مناطق 
جديدة أخرى دون الإفصاح عن نواياها التوسعية. 
؟. الحعلق بالأرض» وهو هدف بالغ الأهيية ويرتبط مع هدف سابق وهو 
تكوين مجتمع قوي مذهبي يستى ليتوحد فيه شيعةٌ الشتات» والأقليات من 
الأصول إيرانية التي تعيش في الخارج» فالأرض ليست مكناً للزراعة فقط 
في نظر الويرانيين» وإنما هي المكان الحاضن لآلام الإيرانيين والموحّد لمم» من 
هنا تعمل إيران على تذكير طلابها منذ تشانهم بالاضطهاد الذي لقيه الشيعة 
عبر التاريخ " الحلوكوست الشيعي '"» وأن وصوطم إلى بناء دولة» وتنظيم ثورة 
لم يكن بالأمر السهل؛ حتى يبقى الطالب الإيراني واثقاً من أجداده» وكيف 
أنهم ضحوا ليصلوا إلى بناء دولة ثورية ليحتفظ بتضحياتهم ويدافع عنها. 
*. تنمية روح المظلومية؛ فالمظلومية عامل توحيد بين فئات المجتمع إذ تجعل 
منهم رفاق وحدة شعورية واحدة» والمظلومية هي بوتقةٌ لصفة المعاناةه ومرارة 
التجارب» والمشاعر المشتركة التى تجعله في حالة يقظة دائمة» واستعداد 
نفسي لعدو متحفز سوف 000 إذا لم يكن ف أعل نوركات المذن اذا 
عليه أن يكون ضمن فكره الجمعي في حالة طوارئ دائمة. 
فدور التربية هو العمل على تنمية الروح العسكرية في الناشئة الإيرانيين 
منذ طفولتهم عن طريق تلقينهم بطولات القادة الإيرانيين القادرين على ضرب 
الأعداء من خلال القصصء فالمؤسسات التربوية الإيرانية تنمي في الطفلٍ 


لي سس 
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العتيكارة نيد الطلقولة لجز ان ميك لنياف لومي عقن ذا وس لينف 
الجندية كان كامل اللياقة مستعداً للخدمة في الجيش» لتحقيق أهداف الغورة. 

والتهيئة شبه العسكرية هذه هي وسيلة فعّالة لخلق مجتمع قادر على الدفاع 
عن نفس دائماً وحفظ وجوده» وهو ما عبر عنه "الخميني" بقوله: علينا أن نبي 
مجتمعنا وثورتنا وكأن العالم كله يواجهنا ". 

إلا أن الحدف الحقيقى بالإضافة إلى الحدفين السابقين هو جعل دولة إيران 
بامكتمرا “قاد عل و العالم بكل طاقاتها وإمكانياتها» ومن هنا كانت 
الأهمية القصوى في تتكوين الجيش الإيراني» والحرس الغوري» وقوات البسيج» 
جيوشاً وتنظيماتٍ عسكرية وعقائدية وثورية. 

من هنا يقوم اهتمام إيران من خلال مناهجها بتنمية الروح العسكرية لدى 
طلابهاء وجعلهم في حالة استنفار دائم» أيضاً إلى كون إيران في منطقة محاطة 
بجيران يتآمرون على ثورتها ونظامها السيامي " لهذا تسعى إيران إلى تعزيز 
خصوصيتها من خلال الاهتمام باللغة الفارسية» وتعزيز دورها في الحفاظ عل 
التراث الإيراني وتعميقه بين الشباب الإيراني» فأصبحت هي لغة العدريس التي 
تحتل مكاناً بارزاً في مناهج المدارس الإيرانية. ْ 

واللغة الفارسية هي ليست لغة تدريس فحسبه فهي لغة دين ومذهب»ء 
ووسيلة للتخاطب والاتصال الرسمي» وبالتالي هي أداة لخلق الوحدة داخل 
المجتمع الإيراني عن طاوق لشاف المستركه: كا أنه آذه السيرة الانضاء 
والولاء للدولة والخورة. 


ااا صصح 
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تاسها : مصادرفلسفة التريية والتعلي مف يإيران: 

لقد استمدت التربية والتعليم الإيرانية فلسفتها التربوية من عدة مصادر 
لضمان اقتناع أكبر عدد من الإيرانيين بادعاءات إيران؛ تحقيقاً للأهداف 
السابقة الذكرء تركز التربية القومية والمذهبية الإيرانية على عدة مصادر من 
أهمها ما يل: 

-١‏ الثورة الإسلامية: عند التحدث عن الفورة الإيرانية والتى تعتبر أحد 
أهم مصادر التربية والتعليم الإيرانية فإنه لا بد لنا من العودة إلى التعرف على 
الأسس والمرتكزات التربوية التي نادت بها هذه الشورة. 

اعثيرت الشورة الشيعية نُقطة تحول جديدة في نظرة إيران لعلاقاتها الخارجية» 
ولكيفية التعامل معها بعد نجاح الغورة في بناء نظام سياسي على الأسس 
الصفوية والتراث الإمبراطوري الآري» حيث حوّل إيران الحديثة إلى قوة مُوجهة 
لدعم العوجه المذهبي الشيعي الذي قسم دول العالم الإسلاي إلى دار السلام ودار 
الحرب» وهذا التصنيف كان نابعاً - بالدرجة الأولى - من العوافق مع الشورة 
الإسلامية والتبعية لاه وأصبحت هذه السياسة الجديدة تُمثل ردة فعل قوية على 
السياسة العلمانية التي تشابكت مع القومية الشوفنية التي اتبعها الشاه حيث 
أنهت الفورة الإسلامية هذا النظام» وأقصت علمانيته» لكنها تبنت أهدافه 
وطموحاته التوسعية» وكذلك ألغت الدور الذي وُضِعٌَ لإيران من مجرد الشرطي 
الذي يحمي المصالح الاستعمارية إلى الشريك معها في الغُرم والعُنمء استناداً إلى 
تجاربه السابقة» وإلى دور جديد يستهدف الانقضاض على العالم الإسلاي 
السني» وتفتيته مذهبياً بعد الدور الذي اضطلعت به الدولة الصفوية بالإسهام في 
القضاء على الدولة العثمانية السنية» والدور الذي قامت به لتقطيع أوصااء 
واستكمال استقلال إيران وسيادتها المذهبية» وتحرير الأقليات الشيعية في العالم 


يي ا 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


العووار الفتلاي مح مقا اميه لاطي جا جه عن /1ا بطر رايع 
التقليد الشيعة (الأنظمة السنية العربية) الذين أصبحوا يقودون سفينة النجاة 
للمهدي الشيعي الموعود. 

زف هذا المجال يفول لقي :"الو فريك تفكرل احكودة إملافيق فيل 
حتى ماترية بالخسانة فقط والعل 9013)"حن تسعد بالرلكية #وتمتعد طروزه أن 
يُعين النبي خليفة من بعده» وقد فعل» فإذن ماذا يعني تعيين خليفة؟ هل يعني 
جرد بيان الأحكام؟ بيان الأحكام وحده لا يحتاج إلى حلينةه فالحاجة إلى الخليفة 
إنما هي من أجل تنفيذ القوانين لأنه لا احترام للقانون بدون سلطة» إذا لابد 
من قوة تنفيذية يكون افتقادها في أية أمة عامل نقص وضعف". ويضيف ""إننا 
نعتقد بالولاية» وبأن الرسول (ص) استخلف بأمر من الله ونعتقد كذلك 
بضرورة تشكيل الحكومة» وذنسعى من أجل تنفيذ أمر الله وحكمه؛ ومن أجل 
إدارة الناس وسياستهم؛ ومن هنا فإن الحضال من أجل تشكيل الحكومة توأم 
الإيمان بالولاية"7""”» فمجموعة القوانين لا تحفي لإصلاح المجتمع» ولتي 
يكون القانون مادة لإصلاح البشرء فإنه يحتاج إلى السلطة العنفيذية”" ", 
فالشرع والعقل يفرضان علينا ألا نترك الحكومة وشأنهاء والدلائل على ذلك 
واضحة» لذن تمادي هذه الحكومات في غيها وظلمها يعني تعطيل نظام الإسلام 
وأحكامه. ولا سيل ال أن نعمل على هدم الأنقلية الفاسدة وتحطيم زمر 
الخائنين والجائرين من حكام الشعب". ويوضح الخميني السبيل إلى تحطيم 


() (الخميني؛ الحكومة الإسلامية» بيروت» دار الطليعة؛ 8/ا19). 
(9) (المرجع السابق» ص .)١١‏ 
ع (المرجع السابق» ص ©2). 
() (المرجع السابق» ص .)60١‏ 


ااا لييح 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


التنظلية ومن هم الذين يقوم يقومون بهذه المهمة» إذ يقول في هذا المجال:"هذا 
واجب يكلف به المسلمون جميعا أينما كانواء من أجل خلق ثورة سياسية 


إسلامية ظافرة ا 


وقد أكد الخميني في جميع أقواله وآرائه على مسألة قدسية ولي الفقيه» فيقول 
في هذا الصدد" إذا نهض بأمر تشكيل الحكومة فقيه عادل» فإنه يلي من أمور 
المجتمع ما كان يليه النبي (ص) منهم؛ ووجب على الناس أن يسمعوا ويطيعوا"””". 
وتصضيفت أيضا: "ولا ينبغي أن يُساء فهم ما تقدم» فيتصور أحد أن أهلية الفقيه 
للولاية قرفعة إل سال الندوة أن إلى عندلة الاجة؛ لأن كلذمنا هنا لذ مدور ول 
المنزلة والمرتبة» وإنما يدور حول الوظيفة العملية؛ فالولاية تعنني حكومة الناس» 
وإدارة الدولة» وتنفيذ أحكام الشرع”"". 


إن تطوير الخميني لمفهوم ونظرية ولاية الفقيه قد أدت إلى أن تصبح هذه 
الفكرة محور الإحياء الإسلائي للثورة الإيرانية» وأصبحت معياراً مهماً لشرعية 
النظم السياسية الأخرىء وهذا بدوره أثر عليها حيث نظرت الدول الأخرى إلى 
العوزة عل أنها ياك تهكا مصيدرا دود يده . 


.)155-١50 (الخمينى» صحيفة نور» جلد 8» ص‎ )١( 

(؟) (ولايت فقيه مرجع سابق» ص 0ه- 51). 
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يي 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


الخلاصة أن أفكار الفورة الإسلامية جميعها تدور حول قضية الحكم 
والطيمنة والتوسع» فالحكم يجب أن يكون للفقيه» والشروط الواجب توفرها 
في هذا الحاكم هي العلم؛ والمقصود العلم الشيعي» وبالقانون والعدالة» ويستمد 
الفقيه الشيعي سلطاته ليس من أي جهة دنيوية بل من الله. والذي يطابق 
الأفكار الخاصة بالخميني مع الممارسة اليومية له يستنتج أن المقصود بذلك الفقيه 
هو شخص الخميني الذي يجب أن تكون إرادته فوق كل إرادة» وسلطانه فوق 
سلطة الشعب”"2» فلقد أصر الخميني على اسم إيران وربطها بمفهوم مذهبية 
الدولة'"» وقد اعتمد علي إيران الشورة في تثبيت الكثير من المعالم والرموز 
الخطيرة التي لم تنتبه لحا جميع الدراسات العربية» للتذكير بإمبراطورية هذه 
الدولة وفارسيتها وزرداشيتهاء كل ذلك بهدف ترسيخ تاريخ هذه الإمبراطورية في 
أذهان الشعب الإيراني حتى بعد انتصار الشورة. 


ولتأطير أفكار الخورة والتشيع قانونياً ودستوريا فقد ترجم الدستور الويراني 
الحديث فكرة الحكم الإمبراطوري وحدوده الآيديولوجية مجددًا لكن وفق أطر 


دستورية وقانونية» وبغطاء مذهبي قوي لا يعرف سوى العفية ا وبما اخ 


)١(‏ (يقول الخميني: ينبغي للفقهاء أن يعملوا فرادى أو مجتمعين من أجل إقامة حكومة شرعية تعمل 
على إقامة الحدودء وحفظ الفغوره وإقرار النظام. وإذا كانت الأهلية تلك منحصرة في فرد» كان 
ذلك عليه واجبا عينياء وإلا فالواجب كفائي. خميني» صحيفة نور مرجع سابق» مجلد ه» ص78- 
0/9). 

(؟) (وتعني كلمة إيران باللغة الفارسية مكان الآريين» وهو العرق الإيراني المتفوق» حيث يفتخر 
بذلك الإيرانيون» ويعتبرون أنفسهم مثلهم مثل الشعب الألماني الذي طالما اعتز بينه هتلر بهذا 
العرق» والآريون طائفة اختلطت بين الحنود والأوربيين» وقد قسموا إلى ثماني طوائف. هذا هو 
التعريف الذي تذكره المصادر الفارسية. معجم فرهنك المعين؛ المجلد الخامس؛ ص 2:7). 

(*) جاء في الدستور أن دستور جمهورية إيران الإسلامية يعكس البنية العقافية والاجتماعية 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


يعكس تلك الخلفية الإمبراطورية التي جاءت نتاجاً وتجسيداً للواقع غير 
المستقر والمتناقض أصلاً حيث إن المجتمع الإيراني قد امتاز على مر العصور 
عافوياف .عدة اهمها ظاهرة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي» وكذلك 
ظاهرة الحكم الاستبدادي العسكري على الأغلب» إضافة إلى دور البعد 
العاريخي لتأثير الديانات السابقة للإسلام في إيران» واستمرار هذا التأثير 
الموروث في بناء المجتمع الإيراني» وهنالك خاصية أخرى امتاز بها المجتمع 
الؤيراني ولا يزال هي ظاهرة التخلف»ء وهذه الظاهرة تؤدي إلى الحمسك بالسلفية 
المذهبية التقليدية» فإذا كان الدستور يعكس هذه البنيات فمن الطبيى أن 
يفتقر إلى العجافس والنقاء» وبالإضافة إلى ذلك فإن البنى الحقافية في إيران هي 
نتاج للثقافة الغربية التي تعلق بها الإيرانيون منذ القدم» حتى أنهم كانوا 
يؤكدون على جنسهم الآري الأوروبي» وهذا التعلق خلق نوعا من التبعية الشقافية 
الإيرانية للغرب» والأخير حاول ضرب التراث الإسلاي من خلال خلق ثقافة 
هجينة بديلة في الثقافة الإسلامية هي الخقافة الفارسية التي تدعي الإسلام من 
خلال المذهب الشيعي» وبما أن الشقافة دخيلةً على إيران» وأصبحت للا تأثيرات 
موضوعية وذاتية في خصوصية بناء الجيتع الويراني» فإن اللو ا إذا كان 
قدلا يكين هده نقد فإندق القواا: الأخير عدون :فيه أصريعة فرفية وولف 
بعيده كل البعد عن تعاليم الإسلام وقواعده في الحكم أو في القوانين 
الأخرى. 


والسياسية والاقتصادية للمجتمع الإيراني القائم على أساس المبادئ والقواعد الإسلامية؛ 
المرجع: مقدمه قانون أساسى إيران). 


.)١ (مقدمة قانون أساسي» ص‎ )١( 


يي سس 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


وقد ورد في الدستور أن هنالك جزما وإصرارا على أن الدستور يجب أن 
يعكس تسمية وأهداف إقامة الجمهورية الإسلامية» ويعبر عن ذلك من خلال 
جميع البنى والعلاقات السياسية والاجتماعية والفقافية والاقتصادية للمجتمع 
والدولة وللثورة ومؤسساتها كافةه ويجب أن يرسم في النهاية الطريق لتركيز 
قواعد الحكومة الإسلامية» وأن يطرح نهجا جديدا لنظام حكوي إسلاي يقوم 
على أنقاض النظام الطاغوتي السابق. 

وانسجاماً مع ذلك فلم يقف الأمر عند هذا الحده حيث نجد أن الدستور 
الإيراني يُبيح لإيران العدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى» حيث نجده قد 
نص عل مايلى: “في الجمهورية الإيرانية الإسلامية» تعتبر الحرية والاستقلال 
ووحدة أراضي البلاد وسلامتها أمورا غير قابلة للتجزئة» وتكون المحافظة 
عليها من مسئولية الحكومة وجميع أفراد الشعب» لا يحق لأي فرد أو مجموعة أو 
أي مسئول أن يلحق أدفى ضرر بالاستقلال السياسي أو الفقافي أو الاقتصادي أو 
العسكري لإيران» أو ينال من وحدة أراضي البلاد باستغلال الحرية الممنوحة» 
كنا ألا عن لأى متتفول أن متت الدرياة اللشروفة بذ زيف اللجافطة 12 
الاستقلال ووحدة البلاد» ولوكان ذلك عن طريق وضع القوانين والقرارات””". 
ما معنى هذا؟ أن الدستور الإيراني في الوقت الذي يعطي للسلطات الإيرانية حق 
العدخل المباشر في شؤون الدول الأخرى يمنع منعاً باتاً العدخل في الشؤون 
الوطنية الإيرانية» ويحافظ عل الاستقلال السياسي ووحدة أراضي البلاد. 

من هنا استغلت إيران - حتى تضمن نجاح مشروعها - فكرة الخلاص 
الشيعي العالمي من خلال القيام بعملية ترويج واسعة للتركيز على محورية إيران 


)١(‏ (قانون أساسيء المادة العاسعة). 


ااا لييح 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


لإنقاذ هذا العالم» وترسيخ هذه الأفكار في ذهن طلابها بهدف تسويق هذه 
الفكرة في العالم. 

فالإيمان بالمهدي الموعود منقول ومنصوص عليه بشكل مقدس في الأدبيات 
المذهبية الشيعية ضمن نظرة التفوق والتميز للشيعة الويرانيين مقارنة بغيرهم؛ 
وهو أمر لا يقبل التفسير ولا التأويل بأي حال من الأحوال» ومجرد الشك بهذا 
الأمر يعتبر خروجاً عن المذهب الشيعي» لا لشيء إلا لكونهم - أي الشيعة - هي 
الفرقة الناجية» وهذه الفكرة تكسب إيران دوراً محورياً لإنقاذ العالمه من هنا 
لا بد أولاً أن يكون المذهب الشيعي وفكرة الخلاص يقينية لدى شيعة إيران 
والشتات؛ لأن الإسلام والتشيع والخلاص هي حقائق مطلقة في نظرهم لا تقبل 
التشكيك» وكذلك فإن الانتظار والاتصال بالمهدي» ومركزية إيران لإنقاذ 
المعموزة أموريقينية:وجديزةبالقبول» لكن المندينين الغاذين لا حدون حاجة 
إلى تفسير الإيمان بالعمر الطويل للإمام اعتماداً على أصول علم الحياة الحديث 
وقوانينه» إنهم مؤمنون بأن اللّه سبحانه وتعالى كلف واحداً من البشر بمثل هذه 
الرسالة» ولإتمام هذه الرسالة أعطاه الاستعداد للبقاء حياً أكثر من العمر 
الطبيعي للبشى ومن هنا فهذه إرادة اللّهء واللّه قادر على كل شيءء ولا لزوم 
لتفسيره تفسيراً فسيولوجياً أو بيولوجيا”". 

وبالتالي فإنهم يعتقدون بأن تطور الظلم والجور في حياتنا السياسية 
والاقتصادية والعسكرية والإدارية شرط وعامل مؤثر في الظهور وتعجيل 
الفرح؛ حتى إذا امتلأت الأرض ظلماً وجوراً ظهر الإمام وأعلن ثورته ضد 
الظالمين وفرج عن المقهورين. ومن الواضح أن هذا الاعتقاد إن لم يوْدٍ إلى 


)00 (شريعتي» مرجع السابق» ص 3556 ؟؟1). 


لوي سس 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


المساهمة في توسيع رقعة الفساد والظلم والجور في الأرضء فهو يؤدي في الحد 
الأدى إلى عدم مكافحة الظلم والجور والخضوع للأمر الواقع الفاسدء لأن العمل 
خلاف ذلك يؤدي إلى إطالة زمن الغيبة وتأخير الفرج. على أنه ليس معنى كلمة 
(أن تمتلئ الأرض ظلماً وجوراً) الواردة في بعض النصوصء هو أن تنعدم قيم 
الحق والتوحيد والعدل على وجه الأرضء ولا يبقى موضع يُعبد اللّه فيه» فهذا 
الأمرمستعيل عل خلاق سق اللف ونيا القضود بينذه الكلنة طغيان سلطان 
الباطل على الحق في الصراع الدائر بين الحق(الشيعة) والباطل(غيرهم). 

وقد كانت غيبة المهدي - بنظرهم - بسبب طغيان الشر والفساد والظلم؛ 
فكيف يكون طغيان الفساد والظلم شرطاً وسبباً لظهور الإمام وخروجه؟ على 
أن ما هو موجود في النصوص تعبير (يملأ الأرض عدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً) 
وليس (بعد أن ملئت ظلماً وجورا)» وليس معنى ذلك أن الإمام ينتظر أن يطفغى 
الفساد والظلم أكثر نما ظهر إلى اليوم ليخرج» وإنما معنى النص أن الإمام إذا 
ظهر يملأ الأرض عدلأ ويكافح الظلم والفساد في المجتمع حتى يطهر المجتمع 
الإفساني منه كما امتلأ المجتمع البشري بالظلم والفساد من قبل". ولعل من 
أهم العوامل المؤثرة في تحقيق الظهور - بل وتقريبه وتعجيل الفرج- هو توافر 
العدد الكافي من الأنصار والموطئين الذين يُعِدُون المجتمع والأمة لظهور الإمام» 
ويوطئون الأرض ويمهدونها لشورته الشاملة» ويدعمون حركة الإمام ويسندونهاء 
ومن دون هذا الإعداد» وهذه التوطئة لا يمكن أن تحصل هذه الشورة الشاملة 
في سنن الله تعالى في التاريخ» وذلك انطلاقاً من الحقائق التالية : 


)١(‏ (الأحاديث التي يعتمد عليها الشيعة في الحديث عن الغيبة ينسبونها إلى الأئمة» كتاب معجم 
أحاديث الشيعة» الجزء الغالث» الأحاديث ذوات الأرقام دحل ك٠‏ دعق تق لان عق 19ة). 
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أولاً: إن الإمام لا يقود حركة التغيير الشاملة بمفرده» لأن الفرد الواحد مهما 
أوتٍ من قوة وكمال عقلي وجسمي وروجيء لا يمسكن أن يحقق إنجازاً كبيراً بحجم 
الإنجاز الضخم الذي سيحققه الإمام على امتداد الأرض» خصوصاً إذا تجاوزنا 
الفرضية الآتية وهي استخدام المعجزة من قبله من أجل تحقيق النصر. 

ثانياً: إن الإمام لا يحقق الإنجازات الكبيرة التي ادخره الله لأجلها في آخر 
الزمان عن طريق المعجزة والأسباب الخارقة.. وقد نفت الروايات استخدام 
الإمام المعجزة في ثورته» وأكدت دور السنن الإلهية في التاريخ والمجتمع في 
تميق هنذة الغورة الكوثية العامة وقطوورها واكماطا. 

ولا يعنى ذلك أن اللّه لا يتدخل إلى جانب هذه العورة بألطافه وإمداده 
الغيبي؛ فإن ثورة الإمام في مواجهة الطغاة والأنظمة والمؤسسات الاستكبارية 
الحاكمة والمتسلطة على رقاب الداس» لا تحصل من دون إمداد غيبي وإسناد 
وتأييد من قبل اللّه سبحانه» والنصوص الإسلامية تؤكد وجود هذا الإمداد 
الإلهي في حركة الإمام وتصف كيفيته» إلا أن هذا المدد الإلهي أحد طرفي 
القضية» والطرف الآخر هو دور الأسباب الطبيعية والوسائل المادية في تحقيق 
هذه الفورة وحركتهاء فإن الاعتماد على هذه الأسباب لا يتعارض مع المدد 
والإنتقاة الاطييقة ويآن ركه امون تهات ندغرة نيول الله (عيل 'الند عليه 
وآله) إلى الإسلام والحركة التي قام بها لتحقيق التوحيد في حياة الناس. فقد 
كانت هذه الحركة موضع عناية ورعاية اللّه وإمداده الغيبي بالتأكيد» ونصر الله 
سبحانه رسوله (صل الله عليه وآله) بالملائكة المسوّمين والمردفين والرياح 
وجند لم يروهم؛» ونصره على أعدائه بالرعب.. ولكن الله تعالى أمر رسوله (صلى 
الله عليه وآله) بأن يعد العدّة لذه المعركة المصيرية: :( وَأَعِدُوا لَّهُم ما آَسَتَطْعَتُم 
يّن قُوّقَ وين رَيَاطٍ الْحَيلٍ تُرَهِبُون بد- عَدُوٌ آله وَعَدُوَكُمْ وَدَاحَرِينَ مِن 


لي ا 
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دُونِهِرَ لا تَعلَمُوئهُمُ آله يَعلَمُهُم 4". وتمت مراحل هذه المعركة بموجب سنن 
الله في العاريخ والمجتمع؛ فكان يستخدم فيها رسول الله الجند والمال والسلاح» 
ويخطط لا ويفاجئ العدو بوسائل وأساليب جديدة للقتال» ويفاجئه في الزمان 
واللكات. 

من هنا فإن المذهب الشيعي 00 أهم مصادر القيم الأساسية لإيران» وهو 
المذهب الذي ينظم حياة الناس وشؤون حياة الأفراد في المجاللات الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية كافة. 5 شك فإن التعليم يشكل المذهب إحدى أهم 
فلوماق بيات السنلة السليب ايت ا والادي 0ه رف 
من هنا فإن هدف العملية التربوية هو غرس القيم ال لشيعية وبالأخص الغورية 
منها في نفوس الداشئة بمختلف مراحل التعليم؛» ومن هنا 0 المناهج الدراسية 
وبخاصة مناهج مرحلة التعليم الابتدائي» الإعدادي والشانوي يتوقع منها إبراز 
دور المذهب في الحيا» وأن ترتبط به الموضوعات الدراسية في مختلف المواده 
لكن بالمقابل فإن المجتمع الإيراني ليس مجتمعا شيعيا في معظمه» وعلى الرغم 
من ذلك فإن هناك تعليميا قسريا على قسم كبير من طوائف الشعب الإيراني 
وملله ثمن يختلفون مع الدولة الويراني مذهبيا وعرقيا. 

من خلال ما تقدم نلاحظ كيف شكلت الفورة أحد أهم مصادر فلسفة 
التربية عند الإيرانيين نظرا لما قدمته من أفكار وأطروحات من أجل وضع أسس 
تربوية خاصة تستطيع من خلاطا تطبيق أهدافها الإيديولوجية والتربوية داخل 


المدارس الويرانية. 


(0 (سورة الأنفال/3:0). 
(:) (تغيير الشيخ علي دعموش الانتظار والعوامل المؤثرة في الظهور). 


ااا يح 
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العفيجة أن العورة الإسلامية تهفل فى خريضن الأيزانيية عل "الشعرت 
الأخرى وإيهامهم بحقهم التاريخي في قيادة العالم الإسلاي وريادته كونهم 
يعتنقون الإسلام الحقيقي» واعتباره "الضوء الأخضر" الذي يُعتقد أن التشيع 
منحه للثورة لضم العالم. 

؟- التشيع: 

يولف ا" المذهب. الشيئ" أحن' العتاض .ف “تركيت ‏ الشخصية الزيرانية 
وتكوينهاء وهو الميزة للشخص الإيراني نفسه. ولا يزال حتى الآن يشدد على 
ذون الدع »واللعة الفارسية :ضهن السكان فى وحدة كقافية واحدة والمعبير 
المشترك لتحقيق حلم أرض الميعاد" إمبراطورية الخلاص» إمبراطورية الإمام 
المهدق الموعودة". 

يعتبر التشيع- حسب وجهة نظر الإيرانيين- من ناحية المنطق الفكري 
والعقلي هو الجبهة التقدمية في الإسلام أو ناحية النضال الاجتماعي والدور 
والرسالة التارضية هر أكثر اللحمحة الابلامية حمقا والتزاما حسما وثؤرية 
ومن بين كل عقائد الشيعة والمبادئ التي تميز بها هذا المذهب... الإيمان "بآخر 
الرمان"“9"الفيبة" .و" المخلض! الزغووة عضيف إن هنالف أحكاما واتطياعات 
مختلفة حول قضية "الانتظار" والإيمان بإمام الزمان» ومبدأ " الغورة النهائية" في 
نهاية العاريخ... طبقاً للتفاسير والقوالب العقائدية والذهنية المختلفة". ولقد 
سعت الغورة الإسلامية إلى ترسيخ مجموعة من القيم والأفكار التي تشكل ثوابت 
قطعية في أذهان طلبتها لا يجوز التشكيك بها بأي حال من الأحوال. 


)١(‏ (علي شريعتي» عن التشيع والغورة» ترجمة وتقديم إبراهيم الدسوقي شتاء القاهرة دار الأمين» 
57 ص17 119). 


يي 
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يُشكل إحياء وإعادة بعث التشيع من جديد من خلال إعادة بعث الروح 
المذهبية الدينية أول هدف استراتيجي لإيران. 

فتقوية تقاليد المذهب الشيعي بين الشباب» وإثراء فكرة الخلاص 
العام الودرة كيدا انام لحني لعل رسيو در شك 
العدالة الإلحية التي تخلص العالم من الظلم والجور» وإعادة الاعتبار إلى قم 
والنجف وكربلاء - يعتبر هو الحدف الأسمى لشيعة إيران والشتات في العالم. لا 
شك أن المكون الإيراني نفسه يحمل عوامل دافعة أخرى باتجاه فكرة بناء المجال 
الحيوي المذهبي» ففكرة" ظهورا لإمام المهدي"هي حاضرة وبقوة لدعم فكرة توجه 
إيران لتبني فكرة تطبيق المجال الحيوي المذهبي وبسرعة. 

وقد بلورت الثورة الويرانية تميز إيران دستوريا وقانونيا ضمن صبغة 
المذهب الشيعى»» فهناك نصوص صريكحة في ذلك منها ما تقول المادة: "أن المذهب 
مقرو الانى مشري ببق :إل الأمه لدعب الريضى الزبرانة :وقين فايل 
للتغير””. فالغورة الإيرانية منذ قامت عام 04ؤام وهى تثير إشكالات عديدة 
منها دستورهاء وكذلك دعوتها للوحدة الإسلامية التي ترفعها في وجه كل من 
يحاول التنبيه على شيء من أخطاء الدستور أو الشورة. 

يمكن القول إن المذهب لعب دوراً مهما في الركيزة الأساسية لرؤية إيران 
للبعدين الداخلي والخارجيء ولعل وصف الخميني يعتبر أصدق تعبير عن ذلك» 
عندما قال: إننا " الشيعة " نواجه العالم مؤااجهة غقائدية!"؛ ومن هنا فإن إحدئ 
إحدى أهم أولويات الشورة أن نوضح للأخريين خطأهم؛ ونحاول دعوتهم إلى 
)١(‏ (قانون أساسي إيران المادة ؟1). 


(؛) (صحيفة نور» جلد » ص 155. منوجهر محمدى» سياست خارجي إيران» مرجع سابق» ص 56). 


ااا لييح 
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الإسلام الحقيقي”"» وهذا ما يفسر إقدام الغورة على لغة مذهبية خطابية جديدة 
ومتفردة للتعبير عن نفسها تجاه البيئتين الداخلية والخارجية» والتي اعتبرت 
مفهوي الاستقلالية والحكم الإسلاي المحورين الأيديولوجيين الرئيسيين» 
وهما في الواقع المدخلان الأيديولوجيان اللذان أثرا بشكل أو بآخر على تطور 
علاقات إيران/" أولاء ثم تطورت هذه المفاهيم لما عرف بمفهوم الأصالة 
والمركزية والمذهبية'"» ولعنتقل بذلك من مفهوم تصدير الغورة إلى الولاية على 
الشيعة داخل إيران وخارجها. 

وجدت الشورة الإيرانية في التشيع أرضية خصبه لإذكاء الروح العدائية لدى 
الأفراد البسطاء من الإيرانيين لما يحتويه من أذون ورخص وفتاوى بالقتل 
والاغتصاب ونهب ثروات الأمم الأخرىء وبالمقابل منح صكوك الغفران 
ومفاتيح التاق وَلقب اكرحال الدين الشيعة عل اعبية دريس اسمن القشيه» 
والمعرفة العامة بشرائعه وأدبه فيكون جزءاً من دراسة كل طالب شيعي متعلم؛ 
حتى ولولم يكن سيجعل من حقل الدراسة هذا مجالاً للعمل» والأمر شبيه 
بتعليم التلميذ بمبادئ» الأحياء؛ والعلوم والرياضيات. 

وتقوم وزارة التعليم بتدريس الطالب الإيراني حدود الإمبراطورية الفارسية 
التي سادت العالم» ومن خلال ذلك كله تصبح لدى الطالب في إيران القناعة 
العامة بأن كل ما سيقوم به الجيش الإيراني" جيش الغورة الإسلامية " ليس 
احتلالاً لأراضي الغير بالقوة» وليس جيشاً مغتصباً وأن كل ما سيقوم به فقط 


.)20-19 (صحيفة نور» جلد ". ص‎ )١( 
(؟) (سوف نبحث هذه المفاهيم عند تناول موضوع نظرية أم القرى بعون اللّه).‎ 
.)55 (إبراهيم متقى» سياست خارجي إيران» تهران» دانشكاه تهران» +/17١؛ ص‎ 6 


يي ا 
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هو إعادة هذه الأراضي لأصحابها بناءاً على وعد نبؤات أخر الزمان لهم وليس 

يععوو المذهني الفيضى امصيدرا هيما اعد عادر اليك التريوية ميد 
الأمراقية قلقد :اعقيدت" التريية اكتمادا كبيرا على المذهب في سبيل تشكيل 
أجيال متشبعة بتعاليم الشيعة الفارسية» من أجل ترسيخ مفاهيم وأفكار معينة 
في نفوس الطلاب الإيرانيين. وقد ركزت تلك التعاليم على ترسيخ مفهوم الخورة 
الشيعية والجمهورية الإسلامية التي يعيش فيها شعب إيراني شيعي امتدت 
صورته المذهبية والقومية والحضارية عبر التاريخ. 

ويهدف المذهب إلى تربية الطالب في المدارس الإيرانية جسدياً واجتماعياً 
الشيى. 
مراحل التعليم» نلاحظ أن روح المذهب الشيعي» ومعرفة عامة شرائعه وآدابه 
هي جزء من دراسة كل طالب من خلال الكتب المدرسية» والأمر شبيه بتعليم؛ 
الأحياء» الفيزياء» الرياضيات» حيث يجب أن يتشرب كل طالب في المدرسة من 
خلال الكتب المدرسية روح المذهب الشيعي. 

وقد استطاعوا بث قيم المذهب الشيعي وتعاليمه في نفوس طلابهم وتحقيق 
هذه الأهداف عن طريق تركيز المادة العلمية حول المذهب في مختلف الكتب 
المدرسية» وفي مختلف المراحل. 

وكما أنهم ركزوا جهودهم لتحقيق هذه الأهداف عن طريق (الكم) فإنهم 
اعتنوا أيضا بنوع المادة المطروحة في المناهج» فمنذ مرحلة الابتدائية يتم التركيز 
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على التربية الدينية المذهبية وفق أهداف محددة» وأدوات ووسائل عديدة لترسيخ 

المعلوقة: 
فالكتب المدرسية الإيرانية استقت من المذهب الشيعي الرؤى في عملية 

التغيير. فقد جمعت قوانين الحرب المستقبلية» وهي تحدد " أفلوت الامتيلاة 

على الأراضي وهذه القوانين يعدها القادة الإيرانيون شريعة مقدسة لاستئناف 
البعث الشيعي في العالم» على أساس أن كل جريمة تصبح شرعية وقانونية من 

أجل تحقيق الوعد بنبوءة ظهور المهدي والتعجيل به. 
ولعلنا نستشف من هذا الكلام المصدر الذي تنهل منه العنشئة التربوية 

الإيرانية معلوماتهاء موضوعاتها.. أفكارهاء وهو المذهب الشيعي؛ ولكن الوسيلة 

التي تتم من خلالها عملية نقل هذه الأآفكار والتي تنتج العمييز والعفرقة 

والتعصب هي مناهج التعليم في المدارس الويرانية. 
نوسن داقو لد اللكهن الع هذا زنا هاه شنيف ذزات» قيدة كوم الدولة 

القرية» هذا الدأدير ملاو ها لكن إران القورة اليوم أكثر تمميكا بالرينالة 

الغورية لهذا المذهب. 
وقد تضمنت تلك الفلسفة من تعاليم الطلاب الإيرانيين المفاهيم المذهبية 

الحالية: 

-١‏ اعتبار التشيع في أصوله الفارسية واللغة والتاريخ الفارسي المصدر الأساس 
للتاريخ والجغرافيا والأدب القويء والمحتوى الأساس للتقاليد الروحية 
والأخلاقية الي تجسدت عبر طول التاريخ. 

»- اعتبار الشعب الإيراني شعباً خصه الله بالإسلام الحقيقي واصطفاه بحمل لواء 
إنقاذ العالم وأن الحضارة الفارسية قد عززت سمو هذه الشعبء تميزه 


يي سس 
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وتفوقه» وأن الله وعدهم باستخلافهم في الأرضء فلهم الإمامة والريادة. 
الدستور الإيراني المادة الخامسة. 

*- ملء الكتب المدرسية بالبطولات الخارقة والأساطير التي وردت في التاريخ 
الفارسي والمذهبي. 

؛- إن الشيعة أمة واحدة لذلك لا بد من جمع شيعة الشتات على أساس المذهب 
والولايقه وإعادة صياغة الأمة الشيعية وفق الروح المذهبية. 
وما يمكن ملاحظته هو الاهتمام الكبير عد ريق المواد الدجدية بق جميع 


مراحل التعليم للإيرانيين سواء داخل إيران أم خارجها (المدارس في 
السفارات). 


-٠‏ اللغة الفارسية تحفظ التشيع الصفوي وتعظم البعد القومي: 

تعتبر اللغة من أهم عوامل التوحد القوي الإيراني» ولهذا ركزت السياسة 
التعليمية على أهمية تدريس اللغة الفارسية» وآدابها في جميع المراحل التعليمية 
ف المدا رط 

تمثل اللغة الفارسية أهم الأسس التي تقوم عليها فلسفة التربية والتعليم 
ل إيران» وذلك لأععبار :هذه اللقة هيبدا :من مباذئ"القوغية الفارسنة الي 
تفخر بها إيران دوماء ولارتباطها بالمذهب الشيعي» حيث أنها لغة هذا الب 
ولغة قراءة طقوسه وشعائره» ومؤلفاته» وهي لغة الأدب والتاريخ الفارسي. 
" وقد تجاوزت اللغة الفارسية النطاق الذي عاشت فيه قروناً لغدٌ تقليديةٌ لعؤدى 
دور اللغة القومية» فلم تعد لغة دولة وشعائر وطقوس فحسب» بل أصبحت أداةً 
لخلق الوحدة داخل المجتمع الإيراني» وأداة لتعميق الانتماء والولاء لإيران. 


ااا لالح 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرائية 

ليبية اللقغة أداة لفل الأفكار ووضيلة الشسير فقطة ولكتها لغة فكر أيضاء 
فالنسبة لنا - نحن العرب - فإن القرآن الكريم حمّل اللغة العربية شحنة واسعة 
من القيم والمبادئ. واللغة العربية لغة عقيدة ولغة ثقافة ولغة خطاب وتواصل 
بين المتعلمين من أبنائها ولذلك فإن الاهتمام بهذه اللغة العربية يأتي من جانبين 
أولهما: ديني فهي لغة القرآن الكريم والمحافظة عليها تعني المحافظة على هذا 
القرآن الكريم وعلى السنة النبوية المتمثلة بأحاديث رسول اللّه عليه الصلاة 
والسلام» وثانيهما: قوي فالمحافظة عليها حفاظ على التراث القوي العربي 
الثقافي والفكري منهء وهي بهذا الجانب تشكل عامل الوحدة» والرابط القوي 
الذي يجمع بين أبناء الأمة العربية بالرغم من تعدد دوطا. 

تعتبر اللغة الفارسية في إيران اللغة الرسمية» وهي لغة التعليم عنوة في جميع 
المدارس الواقعة على التراب الإيراني» فهي من هذا المنظور لغة العفاهم والتعبير 
والتواصل بين الإيرانيين على اختلاف هوياتهم وأعراقهم؛ وهي في الوقت نفسه 
أداة لنشر الثقافة ونقلها إلى الأجيال المتلاحقة» ولزرع القيم وإكسابها للتلاميذ 
من خلال المناهج الدراسية المختلفة. 

فلقد نص الدستور الإيراني أن "اللغة والكتابة الرسمية والمشتركة هي 
الفا رسف . 

وهنا نتساءل لماذا تقديم الفارسية على اللغة العربية هل هذا يخدم نشر 
الإسلام وتعليم القرآن عند الشعوب الإسلامية أم هو يمنع هذه الشعوب من 
الإطلاع على المذاهب الإسلامية الأخرى التي ذشر فكرها باللغة العربية. 


)600 (الدستور الإيراني» مادة .)١6‏ 


لي سس 
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كذلك أصبحت المسالة القومية اليوم لأولعك الذين يعيشون في إيران 
باعتبارها حقيقة تاريخية.. واضحة أكثر من أي وقت مضىء لأن سير الشعوب 
الايرانية المضني في الطريق الطويل من أجل تحقيق المساواة في الحقوق فيما بينها 
وباتجاه الديمقراطية أخذ يدخل منعطفاً مهما لأن العنوع والاختلاف الثقافي 
والقوي في عالم اليوم ووجود أصحاب وبمثلي هذا الكثرة القومية والشقافية في 
إطار بلد واحد والابتعاد عن سياسة صهر الشعوب في بوتقة لغوية وثقافية 
واحدة هي من السمات البارزة والأساسية للديمقراطية» والأهم من ذلك وفي هذه 
المرحلة الراهنة» أن الوعي الجمعى بين أوساط الشعوب والقوميات المظلومة ارتقى 
بصورة مدهشة في إرجاء المعمورة كافة» بحجيث أصبح الجميع ينادي بأعل صوته 
مطالبا بالتساوي في الحقوق والحفاظ على الوية القومية والإسهام الفاعل في 
لغاتنا وثقافاتنا وفنونناء وليس أمامنا إلا طريق واحد؛ وهو مساواة جميع 
الشعوب الإيرانية المظلومة في إيران مع أولئك الذين فطروا على اللغة والفقافة 
الفارسية» حيث إن مساواة الأتراك والأكراد والعرب والتركمان والبلوش مع 
نظرائهم من الناطقين بالفارسية والتي تطرح اليوم بصور مختلفة في إيران» هي 
فشال#خفيانية والنسية الحافظ عل وعدة إيزاة ومفادتها الورطفة وإذا يليك 
الديمقراطية» الحرية» والمساواة في الحقوق والخقافة من هذه القوميات» فاللعنة 
والويل في أسباب تقسيم إيران وتدمير وحدة أراضيها ستلاحق أولعك الذين 
فرضوا مثل هذا الواقع على الشعوب الإيرانية وستلاحقهم هذه اللعنة إلى أبد 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


ما لا شك فيه أن اللغة الفارسية لغةٌ جميلة؛ ولا يستطيع أحدٌ أن يتنكر لهذه 
الجمالية» ولكن لغة أي إنسان بالنسبة له تعتبر جميلة» ثم نحن نتساءلء لماذا لا 
تعطي نفس الفرص للغات الأخرى كي تنمو وتتطور وتصبح جميلة ؟ ما الذي 
تربحه الجماهير الناطقة بالفارسية» عندما يحرم الآخرون اللذين فطروا على لغات 
أخرى من أن يتعلموا لغتهم وثقافتهم ولا يسعون في سبيل إعلاء شأنهما ؟. 
إذا كان الاتهام يوجه إلى الساعين في طريق استعادة الحوية القومية والخقافية 
ومساواتها مع الغير أحياناء وهو من اللجائز بالنسبة للأتراك وللأأ كراد والعرب 
والبلوش والتركمان في البلدان الأخرى بالاعتداء على إيران» فأن مثل هذا 
الاتهام الأولى به أن يوجه إلى دولة إيران الحالية فهو ينطبق عليهاء حيث من 
المحتمل أن تقوم إيران في المستقبل باجتياح أطراف بحر الخزر بحجة أنها كانت 
في يو من الأيام خاضعةً للسيطرة الإيرانية» أو تهاجم قسما من أفغانستان 
بحجة اشتراك هويتها اللغوية مع الإيرانيين الناطقين باللغة الفارسية» أو بحجة 
إحياء تغرانيان الكرزف بوتضفها اليه 

والسؤال المطروح هو إذا كانت إيران لا تمتلك الجرأة لغزو أذربيجان 
الشمالية أو أفغانستان فكيف لدول صغيرة أن تهاجمها؟ إضافة إلى ذلك فإن هذه 
الحدود والشغور يجب أن لا تحكون جداراً من الحديد» فالمواطن العربي الأهوازي 
في إيران يتكلم الفارسية إلى جانب العربية» كما إن الأتراك واللذين يشكلون أكثر 
من نصف سكان طهران يتكلمون على الدوام إلى جانب الفارسية التركية وهذا 
الآمر ينظيق. غل التلوئن والأتزاك-والتركمان: أيضاء إذا لماذا خاف"العجديد» 
فإيران يممكن أن ترضخ بسهولة وبدون إراقة الدماء والعناء» وخروج الميزانيات 
التاريخية والباهضة إلى القبول بقيام نظام فيدرالي فيهاء في إيران الراهنة» ما عدا 
الفرس» فإن بقية أصحاب اللغات الأخرى وفي إطار إيران شئنا أم أبينا يتكلمون 
لغتين» فالأتراك والأكراد والعرب والتركمان والبلوش يتكلمون إلى جانب 


يي اس 
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الفارسية لغتهم الأصلية وإنهم في مناطق سكناهم فقط يتكلمون لغة أمهم؛ أما 
أوائك الذين ولدوا على اللغة الفارسية فإنهم قد ترفعوا على الآخرين إلى درجة 
عالية” يثك أنهم لاك لحعلم أعد هن" اللغات القومية الأحرق غير 
الفارسية» وهذا د يعنى أن كوو الكرين اتنامدهم عن العكم بواحدةٍ من لغاتٍ 
أقواع يحون 9ض /ا3/ 5 سكان إيران» 0 الجميع يقر بدءًا من هيئة 
الأمم المتحدة إلى جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية واستنادا إلى إحصائياتهم 
هم؛ أو "الله الفارسية ليست لغة جميع الإيرانيين» وإنما يتكلم بها ثلث سكان 
إيران فقطء لأن إيران لا تتعلق بالفرس وحدهم؛ حتى طهران أيضا لا تتعلق 
بالفرس وحدهم؛ فطهران تعتبر أكبر مدينة عالمية يتكلم سكانها اللغة الآذرية 
وأكبر مدينة يتكلم سكانها الفارسية» لماذا لا يعلنونها رسمياً ومن جميع الهوانب 
سواءً على صعيد وسائل الأعلام أم على صعيد المؤسسات الحكومية والوطنية على 
أنها مدينة ناطقة بلغتين؟ إنهم ينظرون مندهشين ولكنهم في الواقع لا يبصرون 
شيئا! هذا التنوع اللغوي إنما يتم تجاهله بفعل سعي حفنة من العنصريين 
المتعصبين الذين كانوا يتهمون دوماً مواطنيهم من العرب والأتراك بآلاف التهم؛ 
وبدلوا أوطانهم إلى سجن كبير ابتغاء لمرضاة هؤلاء المتعصبين.فطالما أنه لا 
يُعترف بحل المسالة القومية عبر مساواة جميع القوميات في الحقوق» فستبقى 
المشاكل الاجتماعية في بلد واسع المساحة كإيران باقيةٌ دون حل» فأما المشكلة 
الأولى فنابعة من بنيان الخارطة الجغرافية لإيران» وان كانت هذه المشكلة لما ما 
يشابهها في بلدان العالم الأخرىء فاليوم نادرا ما نشاهد أن تفرض لغة وثقافة 
ثلث سكان البلاد على جميع سكانها وأن يتحمل بقية القوميات الساكنة في تلك 
البلاد هذا الفرضء وفيما إذا لم يتم إلغاء هذا الفرض» فعندئذٍ لا ينهار النظام 
الحاكم في إيران وحده فحسبه وإنما سيادة إيران ووحدة أراضيها معرضة 
للخطر أيضا.فالمساواة في الحقوق لا يفقد هذه القوميات دينها ولا يعيد لحا دينها 


ااا يح 
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الذي فقدته» وهنا لابد من توضيح مسالة أراها على غاية من الأهمية» وهي أن 
نظام الشاه عندما سمح باستعمال لغة وثقافة واحدة وأوجد مسببات نموها 
وازدهارها وفرضها على الشعوب الإيرانية من خلال منع وتداول اللغات 
والشقافات الأخرى» فإنه قد أصبح على الكردي والعربي والتركماني والبلوثي 
والآذري إن يصيروا فرساً قبل أن يتمكنوا من عرض أفكارهم ونظرياتهم كما أن 
أفكار هذا المثقف لا تصل إلى أبناء جلدته وذلك بدليل أن التعليم العام ما عداً 
موضوعاً أو موضوعين من الابتدائية حتى المراحل العليا كله يتم باللغة الفارسية 
ومن ثم اللغة الأجنبية في حين أن رجال الدين وفي كل منطقة من المناطق 
القومية كان يخاطبون الئاس بلغتهم القومية» وإن نظام الشاه بمنعه اللغات 
القرفية غير القارنية قن أرطي سان عطي كن بهد التغرب أنه ييل 
هذا قد فتح الباب لمصراعيه أمام رجال الدين للتبليغ ضد نظامه من خلال 
مخاطبة الحاس بلغتهم القومية مما مهد الأرضية لسقوط النظام الملكى في إيران» 
أما نضال المعارضة ضد النظام في الخارج فقد كانت اللغة المستعملة هي اللغات 
الإنجليزية والفرذسية والألمانية وبالتالي تم إخراج دعاة اللغة الفارسية من 
الماعة 

إن إدراك هذه المسألة في الوقت الراهن يحتوي عل أهمية خاصة:» كما أن النساء 
التركيات والكرديات والعربيات والبلوشيات والتركمانيات يشتكين من اضطهاد 
مضاعف بدليل أنهن لا يستطعن تربية أولادهن بلغتهن ولا يساعدن أولادهن 
في أداء واجبهم الدراسيء لماذا..؟ لآن لغة التعليم هي ليست لغة العواد والعواصل 
بين أبنائهن.ولأن اللغة ليست لغتهنء فالآذربايجاني والكردي والعربي والبلوثي 
والتركماني يعانون من الاضطهاد المضاعف وهذه الصفة تعتبر من الخصائص 
الِي تتميز بها الغالبية من بلدان المنطقة» وهم يتناسون هذه الحقيقة..! فإنه 
استناداً إلى اللحضائيات المتوفزة لنينا أنه.من ين 8# هن السكان فى إيران 
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هناك من ولدوا من أمهات فارسيات» في حين أن 57 / من سكان إيران يقولون 

إننا نريد إن نتعلم بلغتناء ولا يستطيع أي أحد في الكون إن يغيّر هذا الواقع 

مهما أوقٍ من 0 
ومن هنا تيو أهنية التركية عل اللغة العارسية دمن خلال خدلينا للكتب 

موضوعاتها إلى غرس الأهداف التالية: 

-١‏ اكتساب الطالب مثل وقيم الحضارة الفارسية» وآرائها ومشاعرها أثناء 
مراحل تطور الأمة الإيرانية في فترات مختلفة» وتقوية الرباط التاريخي بين 
الشعبت وبلاده وثقافته» حيث يتم التركين عل عظم الحضارة الفارسية عبر 
تاريخها الطويل» من أجل الإحياء الدائم للنهضة القومية والبعث التاريخي 
الحضاري» الكقافي 051155 الفارسي. 

؟- جعل قيمة التفوق والعميز حاضرة في عقل الطالب الإيراني وذا كرته الجمعية. 

9- التفريس الشامل: نجحت السياسة التعليمية في إيران في سياسة العفريس 
الشاملء في جميع المعارف والعلوم» فقامت بتدريس جميع المواد الإذسانية 
والعلمية والحقنية في كل الجامعات والمعاهد باللغة الفارسية. 
لعل الدارس لطبيعة الدولة الإيرانية وثورتها يالاحظ تلك الملائمة والحوافق 

القوي بين أهداف التربية من جهة وأهداف الفورة الإيرانية» وحاجات المجتمع 


)١(‏ رضا براهنىء ترجمة أحمد جابرء المسألة القومية في إيران بين الحقيقة والإصرار على إنكارهاء 
الحوار المتمدن» العدد 35١‏ 5/19/ 20:0. 
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الإيراني من جهة أخرى كما تراه الشورة» فلقد كانت التربية بخلفيتها المذهبية: 
والغيبية» وبفلسفتها المستمدة من تعاليم القومية» هي الوسيلة الأولى والأهم التي 
استخدمت لتحقيق أهداف الشورة الإيرانية في إنشاء دولة ولي الفقيه وبقائها. 
لقد جعلت الفورة الكتب والمناهج المدرسية أحد الأسس والركائز التي تعتمد 
عليها لبناء جيل ثوري ووطن شيعي. وهو ما أشار إليه الخميني مفجر الثورة 
الإسلامية الإيرانية في كتبه حين خص بجل اهتمامه التربية والتعليم في المدارس 
باعهانها سيدا لمجقيق أشداف) العورة بودطيو هافه يو نه معن لقره روني 
بإيحاد جهاز حقيقي لتنفيذ التعليم والتربية حسب مبادئ الهورة الإسلامية. وأنه 
لن يكون لهذه الشورة مستقبل بدون تربية وثقافة فارسية لكل إيراني. 
فمعرفة المذهب الشيعي كفيلة بتزويد الفرد الإيراني بجذوره وأصله وعظمته 
ومستقبله» ويضمن ارتباطه بشعبه ف إيران» فما الذي سيحفظط الخورة 
الؤيرانية؟!: «إنها التربية المذهبية والفارسية ». 


فصمود إيران أمام العحدي الكبير الذي يواجهها يتمثل في المقدرة على تربية 
مرتبطة بالتعاليم الروحية للمذهب الشيعي» والتركيز على اللغة الفارسية لأنها 
ليست لغة القراءة والكتابة فحسبء فهي لغة المذهب أيضا وطقوسه. 

وهنا ينبغى التفريق بين الأهداف المعلنة للكتب المدرسية في إيران وغير 
المعلنة؛ حيث أشرنا سابقا إلى الأهداف المعلنة من خلال تدريس هذه الكتب» 
أما غير المعلنة فهي ترسيخ فكرة رسالة البعث العالمية التي يحملها الطالب 
الديراني. 

وقد حددت الكتب الفارسية المدرسية منهاج وأهداف تعليم اللغة الفارسية 
01 يل: 
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"-١‏ اكتسات العلميذ قل 'الأمة العليا وآراءها ومشاعرها أثناء مراحل تطور 

الأمة الفارسية في فترات مختلفة؛ وتقوية الرباط العاريخي الذي لم ينفصل 

بين الشعب وبلاده وثقافته» ويجب الكشف بشكل خاص عن جهود 

وإنجازات هذا الجيل والأجيال القريبة منه من أجل النهضة القومية والبعث 

الحضاري والشقافي والاجتماعي. 
؟- إعداد الطالب الإيرافي حتى يبقى على اتصال حي مع القضايا والتيارات 

الفكرية المعاصرة ومع حوافز ومسيرة الشعب الفارسي عبر مسيرته 

الحاريخية. 

؛- العادات والتقاليد الشعبية» ومنظومة التراث الفارسي: 

تعتبر العادات والتقاليد الاجتماعية من الدعامات الأساسية التي يقوم 
عليها التراث الثقافي لأي أمة أو شعب وذلك لأن الحياة في أي جماعة بشرية 
تحتّم نشوء مجموعة من الممارسات والإجراءات التي يمارسها ويزاوها الأفراد 
لتنظيم أمورهم والتعبير عن أفكارهم ومشاعرهم من أجل تحقيق أهدافهم بحيث 
يكررون تلك التي تحقق رغباتهم وطموحاتهم ويتجنبون التي تسبب لهم الأذى 
والضررء وهذه هي ما نسميه بالعادات والتقاليد الاجتماعية. 

إذا كاق. التزاث يعى الاغازات الأجساعية والفقافية المتراكمة غير السنين 
سَؤاء كانت أعمالاً - فلسفية أم أدبية أم علمية؛ فإن القيم والمثل والمعايير 
والعادات والتقاليد والأعمال الشعبية تدخل ضمن هذا التراث» لذا حرصت 
إيران الغورة على إحياء التراث القديم على أساس إبقائه حيا ومتفاعلا» حيث أنه 
ما زال يعمل ويؤثر في الشعب الإيراني حتى الوقت الحاضر بصورة حقيقية 
وليس كما يدعى أعداء إيران بأنه تراث ميّت. فالتراث الفارسي الضخم تشكل 
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عبر مئات السنين من تاريخ إيران» وحرصت الشورة الإسلامية على تجسيده في 
كل شيء حتى وصل الأمر بأحد المفكرين الإيرانيين المقيمين بالخارج إلى 
مهاجمة الإسلام "تلك الثقافة التي بدأت مع زرداشت وذلك باسم أهورمزدا ومن 
ثم تبلورت ونمت على يد نبي ك "ماني " وخاصة الفورة الدينية والاجتماعية التي 
قام بها مزدك كيف ينتهي أمرها منحدرة إلى هاوية السقوط على يد رسول ينتمي 
إل عت اهو الوسيد موييق المغوب' السامية الذئ لأشفافة لي01. 

ولميقت الأمر عند هذا الحد:فقد أغلن منتشار الركيشس الإيراي وهدير. 
مكتبه رحيم مشائي بأن الرسول محمد صل الله عليه وسلم إيراني وليس عربياء 
وأن لديه الدلائل التي تثبت ذلك7"» وقد خالفت إيران العالم الإسلائي» حيث 
اعتبرت في دستورها أن بداية التاريخ الرسمي للبلاد هجرة رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم؛» ويعتبر التاريخان الحجري الشمسي والحجري القمري كلاهما 
رسوع'". ونحن نتساءل لماذا المخالفة لكل البلاد الإسلامية في التاريخ المجري 
الشمسيء لا يوجد تعليل سوى موافقة ذلك التاريخ الفارسي القديم. 

كذلك نجد كثيراً من الدلالات لعوجه الدولة إلى القومية؛ وهذا يتضح من 
خلال تسمية العملة الإيرانية بالتومان!"» واعتماد الأشهر الإيرانية والأعياد 


)١(‏ (آرامش دوستدار» » درخشش هاى تيره. ياريس» 21995 ص 40-144 ؟). 

(؟) (روزنامه كيهان ٠١‏ دى» .)1١89‏ 

(؟) (الدستور الإيرافي» المادة .)١1/‏ 

(؛) (التومان كلمة عسكرية معناها باللغة الفارسية تقسيم عسكري بمعنى فرقة مكونة من عشرة 
الآف جندي» حتى يبقى مفهوم القوة والشوكة والغلبة والتفوق ماثلا في ذهن الشعب الإيراني» 
معجم المعين» مجلداء ص؟١3).‏ 


يي سس 
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القديمة التي ترتبط بالديانة الزرداشتية والأساطير المتعلقة بها لغاية اليوم؛ 
وإصرار الشورة الإيرانية على إبقائها والتمسك بها'". 


)١(‏ (تقسم الأشهر الإيرانية إلى (19) شهراء وكل شهر من هذه الأشهر يرمز إلى إحدى معالم الديانة 
الزرداشتية» فشهر فروردين وهو الشهر الأول من السنة الفارسية يرادفه الحادي والعشرين من 
آذار» ومعناه باللغة الفارسية آلحة الأطهار التي عبدها الفرس قديماء وشهر أرديبهشت معناها: 
آلمة القدسية» وخردكد: هو آطة المياء والأشجار قير آطمة الحيونات» مرداد: آطة الشتاء شهريور: 
آطة البحار» مهر: آلمة الشمس والنارء آبان: آلمة الماء» آذر: آحة النار» دي: آلمة الخريف» بهمن: 
آهة الجمال. وهناك معان آخرى ذه الأشهر» حيث أوردت المراجع الفارسية التي تناولت هذا 
الموضوع بأن هذه الأشهر ترمز إلى بيوت النار الكبرى التي عبدها الفرس» . فريدون هرمداسء 
تاريخ قديم إيران» تهران» انتشارات تاريخي جلد يكمء ص 294-3١‏ جلد دوم ص 2128-117). 
أما ما يلفت النظر فهو إحياء إيران الشورة الشيعية اليوم للعادات الزرداشتية القديمة والتي 
تمثل طقوسها من خلال عيد النوروز (نوروز باللغة الفارسية معناها يوم جديدء وهو اليوم 
الأول من السنة الفارسية الإيرانية» ويطلق عليه الفرس تسمية آخرى وهي عيد بهار وأحد 
أهم أسباب ظهور هذا العيد هو أنه في هذا التأريخ انتصر زرادشت على الشيطان» وهناك 
جوانب تذكرها كثير من المراجع الفارسية وهي ترتبط بأساطير لا متسع لذكرها الآنه ومعني 
بهار باللغة الفارسية هو الربيع» وما يرتبط بهذه النار من طقوس زردشتية مثل: إشعال النار» 
والقفز من فوقهاء والدعاء بالقول يانار خذي مرضي واصفراري» وامنحيني نورك وبهاءك. 
وتعرف هذه الطقوس به مرسم أتّش افروزي ومعناها حفل إشعال النار» وما يرتبط بهذا العيد 
من طقوس زرتشية مثل: جهار شنبه سوري» وهو آخر أربعاء من شهر إسفند آخر شهر من 
السنة الويرانية» ومن المراسم إشعال النار في البيوت لحرق الآثام والذنوب» وتطهير المنزل من 
الشؤم والنجاسة العام الماضي» ويتم إخراج النار لخارج المنزل» ويحرم إطفاء الار حتى تنطفيء 
هي وحدهاء أما اليوم الغالث عشر من عيد الدوروز فيعرف باللغة الفارسية بسيزده بدر وفي هذا 
اليوم يجب الخروج من المنزل إلى الحدائق والأماكن العامة؛ لأن هذا اليوم هو يوم شوم 
بالنسبة للفرسء ويجب فيه تأجيل جميع المناسبات والأفراح» ويستحب وضع ما تم زراعته في 


ااا لييح 
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- الفكر العنصري المتعصب: 

ويرتكز على أسبقية الحضارة وحقها في السيادة والبقاء علسى حساب 
الشعوب الأخرى» وهذا ما سيتضح من خلال التوجهات العنصرية للتربية 
الويرانية المترجمة من الواقع العملي عن طريق المناهج والمقررات الدراسية التي 
تفرضها وزارة التربية الويرانية. 

وانطلاقاً من هذا المفهوم - مفهوم السيادة والتفوق- قلدت إيران الدول 
الاستعمارية الأوروبية في أسلوبها التوسعيء ولكن بأسلوب جديد من خلال 
العبشير بالمذهب الشيعي ونال وطوق عن شعارات تقديم المساعدات والعمل 
الخيري» بذريعة مساعدة الشعوب الضعيفة واتفقت معها في اعتبار كل رقعة 
أرض تقع خارج إيران لا تعتنق الإسلام الحقيقي " الشيعي " بمثابة أرض خاليه 
ليس من الدين الحق فحسب بل وبكونها تؤلف نوعاً من الفراغ الحضاري» 
فتصبح بذلك ملائمة لتوسيع مجالها الحيوي المذهبي. 

"- أسطورة التفوق العرقي: 

عمدت إيران إلى بث أسطورة تفوق"الشعب الإيراني الآري ' على بقية شعوب 
العالم ضمن الدعاية التي تقوم بها لإقناع الإيرانيين في مختلف الدول بأن من 
واجبهم التجمع والعودة إلى أرض الميعادء ونجد العديد من العبارات التي تحاول 
إقناع الطالب الإيراني بتفوقه على الطلاب الآخرين وتقدم شعبه على الشعوب 
الأخرى» ويظهر ذلك بوضوح من خلال العديد من القصص التي تقدم للأطفال 


إناء قبل بداية عيد النوروز في الماء نظرا لقدسية الماء في الديانة الزردشتية والنار» لدرجة جعلت 
المناسبات هي الأعياد القومية للشعب الإيراني). 


لوي سس 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 

وكذلك عند الحديث عن حروب إيران مع الدول العربية وأيضاً من خلال 
الأناشيد التي تقدم للطلاب والألعاب التي يقومون بهاء فهم يعملون على تربية 
القذالي مقة نعانه تريب عنص نه وها ماتتحل 'عدهضت غتواة "الثريية 
العنصرية". 

/- التربية العنصرية: 

التعصب من أخطر أنماط السلوك التى يكتسبها الفرد عن طريق العنشئة 
الاجتماعية والثقافية» والعنشئة الاجتماعية تعني تلك العملية التي يصبح فيها 
الفرد قادراً على إدراك قيم ومعايير المجتمع الذي يعيش فيه على المستوى المعرفي 
والانفعالي فيلزم بها بعد أن ينتقي المجتمع مجموعة الأنماط السلوكية لأفراد 
ليقوم بتنميتها وتدعيمها أو باقتلاع أنماط سلوكية أخرى لا تتفق واتجاهاته 
وقيمه وتقاليده» فالمسالك العنصرية ليست غريزة ولا هي استجابات آلية 
لفروقإنسانية»وإنها يلقتها الكتارهن أعضاء طائفة جغترية للناشكين: 


لقد تحدثنا عن عنصرية المجتمع الإيراني ليس ضد العرب فحسب بل ضد 
الإيرانيين من غير العرق الفارسيء فإيران لم تحكن لتقوم أو تستمر لولا مجموعة 
من منظري الغورة في المجتمع الايراني مشحونة ومزودة بقيم وا تجاهات كالعنف 
والقسوة والعدوان والنزعة العسكرية والتعصب العنصري حيث أصبحوا 
يشكلون تجمعاً للمحاربين وليصبح الكيان الإيراني أمراً واقعاً ولا يمسكن أن 
يعيش إلا بالتفوق والقوة المتحفزة لبناء الإمبراطورية.فالطالب في إيران يزود 
بهذه المقومات الأساسية لهذا المجتمع منذ طفولته عن طريق مؤسسات التربية 
والتعليم. 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 

فالعنصرية ترتبط بالكيان الإيراني منذ نشأته فهي طابع أساسي يرتبط 
بوجود هذه الدولة» وي ليست سكشفة لمذه الدولة» وليست خاصية عارضه 
أنشأتها ظروف تكوينه وسط مجموعه من الدول المعادية له» فالعنصرية نابعة من 

قل ذلك فإننا اح م دفاع الغورة الإسلامية عن وجودها يتجه 
أساساً نحو" صيانة الشخصية الإيرانية من الزوال" وترتب على ذلك ثلاث نتائج 
أساسية هي: العفرد الدينى المذهىء العمييز العنصري» والتفوق العنصريء 
وتهدف جميعاً إلى تجميع الشيعة في إمبراطورية» وخلاف ذلك يحول دون 
الاندماج الذي يعنى فقدان الشخصية الويرانية. 

فالأخذ بمبدأ رفض الاندماج في حياة الشعوب الأخرى يؤدي بالضرورة إلى 
اعتناق مبدأ العمييز المذهى» أي الفصل بين العنصر الإيراني الشيعى والعناصر 
الأخرى في كل مجتمع يعيش فيه الإيرانيون. ولمهذا عملت إيران على تربية 
الطلاب تربيةٌ عنصرية تتفق مع صيانة الشخصية الإيرانية من الزوال» وذلك 
عن طريق صهر السكان في بوتقة واحدة- وهذا ما لم تنجح به -» هذا أدى إلى 
حقن الطلاب منذ نعومة أظفارهم بالحقد والكراهية والتعصب العنصري. 

فالطالب في مرحلة المدرسة- يلقن الخوف من خطر الخارج " ترس أز 
بيكانيكى "ويتدو فيه الشعون يانه يتفى 'إل«عنمسية مفين هو 'الشعن. الإهراق 
الشيعي ". وتعمل إيران أيضاً عن طريق التربية العنصرية على أن تنمي في طلابها 
الروح العدوانية» الى تحدثنا عنها سابقا. 

فالطالب الايرافي يغذي دائماً وقبل كل شيء خاصة في المدرسة بأنه 'شيء 
ما" وانه يعتز بكونه إيرانيا. 
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/-دوئة الجمهورية الإسلامية الإيرانية: 

تعتبر الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي انتصرت ثورتها في العام 19179 
واعتمادا على عنصر رجال الدين وفي مقدمتهم الإمام الخميني» تعتبر اليوم أحد 
تضادو فلسفة القريية تعد العيعة الأيراتييق وشعة الععاث نظرا لاعضادها 
مصدرين سابقين» الخورة الإسلامية والمذهب الشيعى ف مؤسسات التربية 
والتعليم 

فلو القينا نظرة على مصادر الفلسفة التربوية القائمة في الجمهورية 
الإسلامية لوجدنا أنها تقوم على إعداد الطالب الإيرافي إعدادا يقوم على المعرفة 
والإلمام بالشقافة والتقاليد والتاريخ واللغة الفارسية والمذهب الشيعي» وقد نص 
قانون التعليم الرسمى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية على ذلك. 
وتستمد التربية أصولحا من الفلسفة السائدة في المجتمع الإيراني " ليس بكل 
مكوناته" فهي انعكاس لأهداف الدولة التى جسدتها الشورة الإسلامية». ففلسفة 
التربية في الجمهورية الإسلامية الويرانية تهدف إلى: 
-١‏ تكوين مجتمع شيعي موحد تحت راية ولي الفقيه تمهيدا للتوجه نحو شيعة 

الشتات. 
؟- بناء جمهورية إسلامية عصرية تملك أسباب القوة المادية والروحية. 

ومن هنا كان الاهتمام كبيرا من ناحيتين: 

أ- العلم والتكنولوجيا ونشر المعرفة: ولحذا اهتمت إيران ببناء الجامعات» 

وأولت اهتماما خاصا بالجامعات والمعاهد التقنية. 
ب- اتباع الاتجاهات الحديثة في التعليم» وإفشاء مدارس العميز لاحتضان 
ورعاية الطلبة الموهوبين. 
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*- المحافظة على التراث الفارسي ونشره وتعميمه بين الناشئة الطلاب في إيران» 


وتحويل إيران لتصبح مركز الاتصال بين شيعة الشتات في العالم أينما 


عاشرا : التوجيهات الإيرانية للطلاب الإيرانيس من خلا لالتربية : 
التي يعاني منها المجتمع الإيراني ومحاولة صهره في وحدة ثقافية واحدة من أجل 
المصير المشترك. 
ونتناول في هذا المجال بعض التوجيهات والأهداف الإيرانية الى تسعى 
إيران لتحقيقها في جال تربية الناشئة منذ الطفولة وهي كما يلي: 
.١‏ تسعى السلطات التعليمية في إيران لخلق إحساسات ومعان جديدة 
للتعاطف والولاء لدى الطلاب فعمدث إلى: 


ع 


أ تنمية الوعي الفارسي لدى الناشقة الإيرانيين وغرس المبادئ الفارسية في 

ب. تلقينهم قيم الحضارة الفارسية وحب إيران والولاء للشعب الفارسي. 

فإيران تعمل على على تكوين اتجاهات إيجابية عند الطلبة العرب ولقبوطهم 
الواقع عن طريق تزويدهم بالمعلومات عنها من حيث أصوطا التاريخية في 
المنطقة وتقدمها الحضاري بين أمم الأرض بتأكيد الحق التاريخي لها في الخليج 
العربي» وتعمل أيضاً على تأكيد التراث الفارسي وتربية الطالب الفارسي على 
الاعتداد بالنفس والشعور بالاستعلاء» بينما يهدف كتاب المدرسة الفارسية إلى 
تربية الطالب على الخضوع والتبعية. 
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ويلاحظ أن دراسة التاريخ الفارسي قد احتلت مكانة بارزة في البرنامج 
التعليى حيث يمتحن فيه كل طالب يتقدم لامتحان شهادة الغانوية العامة 
"البحروت'. 
؟. التركيز على دور الويرانيين في كل فترات الحاريخ. 
*. طمس عروبة الخليج العربي وإيهام الطالب الإيراني أن الخليج العربي أرض 
فارسية مرتبطة تاريخياً بالويرانيين وأن حياة غيرهم لا جذورها. 
؛. إيهام الطالب الإيراني أن قيام إيران على أرض الخليج العربي وتشريد أهلها 
ليشت عبلية اعفان وإتبا شي عودة إلى أرض: الآباة. والالجداد مهد 
إحياء هذه الأرضء وإيهام الطالب الإيراني أن "إيران" كانت أرضاً خربة» 
ه. الحط من شأن العرب» والتركيز على سلبيات العرب كالتخلف والخصومات 
والنزاعات. 
فهي دائماً تصور لحم حالة الخليج العربي والعرب الموجودين فيها وحالتهم 
الاجتماعية والشقافية ليدرك الطالب الإيرافي مدى التغير الذي أحدثته إيران في 
حياتهم الشقافية والاجتماعية. 
1. تنئمية الروح العسكرية التي تبدأ منذ الطفولة لعمجيد الجيش والدعوة إلى 
17 ومقدار ما حققه لهم الجيش بمثابة الدرع الواقي للدولة المهددة من 
الخارج وعليهم المحافظة على منجزات جيش إيران. 
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وتهدف إيران من خلال هذه التوجيهات التربوية أن يصل الطلاب إلى 

على تعزيزها وتقويتها فعملت على الآتي:- 

-١‏ إقناع الطالب الفارسي أنه بدون "دولة إيران" لا يمكن ضمان وجودهء 
فعليه القيام بكل ما تطلبه هذه الدولة المحاطة بالعداء العربي» من هنا كان 
لا بد أن يكون المجتمع الإيراني مجتمعاً عسكرياً وتكون الدولة عصرية 

؟- أن يتخرج الطالب الإيراني من مؤسسات التربية والتعليم متعصباً لعنصره 
الفارسي نتيجة لما يتلقاه من تربية عنصرية في جميع مراحل التعليم؛ وذلك 
من خلال تلقينه دروساً عن الاضطهاد الذي لقيه الإيرانيون عبر تاريخهم 
الطويل؛ فمثلاً الحديث عن اضطهاد الإيرانيين أيام "النازية" يتعلم الطالب 
والمتاحف. 

*- توطيد العلاقة بينهم وبين الأرض من خلال ربط كل بقعة في الخليج العربي 
بالتاريخ الفارسي. وقد غيرت إيران الأسماء العربية بأسماء عبرية لمعظم 
وهكذا. وأن هذه المناطق مرتبطة بالتاريخ الفارسي. 

؛- تبرير التوسع واحتلال الأراضي من خلال تلقين الطالب وإيهامه أن كل 
المناطق تلك مرتبطة بالتاريخ الفارسي» وأن أية بقعة تحتلها إيران مرتبطة 
بالتاريخ الفارسي أيضا وليس غزواً أو عدوانا حيث تركز التربية الإيرانية 
على حق إيران في التوسع على حساب الأرض العربية وتشريد شعب الخليج 
العربي من خلال ارتداء هذه ثوباً إنسانيا وهو جمع الشتات لليهود في أرض 
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الميعاد» وتقوم إيران بعمل رحلات للصغار في المناطق المحتلة عام ١9717‏ 

وتعريفهم بها على أنها أرض م أعادها لحم جيش الدفاع» كما تتجى التربية 

الفارسية العدوانية لواضعي المقررات الدراسية في إيران في كتاب "التاريخ" 

للقت العام حيق شعقين أن اسعداء شوق الا رون عن وعد يلقو "كانت 

بمثابة كارثة" أحاطت بالفارسية وبمشاريع الوطن القويء 

وفي كتاب الجغرافيا للصف الخامس الابتدائي يتعلم التلميذ أن بريطانيا 
حكمت جميع أرض إيران " في كلتا ضفتي نهر الأردن حتى الحرب العالمية 
النانية" فإيران تعتبر ضفتي نهر الأردن أَراضٍ إيرانية كانت تحت الحمكم 

الإنجليزي. 

ه- زرع الحقد على العرب والمسلمين وإقناع الطالب الفارسي أن ما تتبعه إيران 
من اضطهاد ضد العرب " عرب الخليج العربي " كان رداً على عنف سابق» 
واقتناعاً بالعداء العربي الدائم لليهودء وأن كل عربي موجه نحو فناء إيران ولذا 
لا بد من الاستعداد للحرب ضد العرب ومعاملتهم بقسوة. 

7- تذكير الويرانيين بالاضطهاد» وذلك عن طريق المحتوى والبرامج المقدمة لهم 
التي تولد لدى الطالب الإيراني الحقد والكراهية ليس للعرب وحدهم بل 
وللشعوب الأخرى. 

- تشويه أحداث التاريخ وقلب الحقائق من خلال كتب التاريخ الي تدرس في 
المدارس وكذلك عن طريق القصص و«الأناشيد التي تصور كل بقعة لإيران 
وكذلك تصوير عظمة إيران وملئها الحضاري في الخليج العربي. 
رامضا تفن كران عل اتوهيه لاهن مزهت البدا رمرم مفلل ينات 

المدارس ورياض الطلاب وحركات الشبيبة ليصبح ما يعلن للطفل منذ طفولته 
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قناعةٌ يدافع عنهاء فعملت على إشراكهم بالمسؤولية في بناء الدولة وتكوين 
معالم حياتهم قبل دخوطم إلى الجامعات» حيث يكيلون المديح والخناء لطلابهم 
ويعتبرونهم شركاء لهم في المسئولية» وقد عبّر عن ذلك "شمعون بيريز".أولاد 
المهاجرين الجدد نتحدث عن السياسة التربوية في جيل الطفولة في إيران 
فنتحدث عن الإجراءات والأساليب التربوية الى تطبقها إيران على أطفالا 
انطلاقاً من الأسس التي تقوم عليها الفارسية يفتكن لعناها بدا ياء: 
.١‏ إن الإيرانيين أمةٌ واحدة ولذلك كان لابد من صهر جميع الإيرانيين الذين 
فاجرؤا. 
؟. إن "أرض إيران" هي وطن هذه الأمة ولا بد من العودة الى هذا الوطن 
والارتباط به» ولكن "أرض إيران" لم تحد حدودها النهائية حتى الآن. 
*. يجب أن تعاد صياغة الأمة الفارسية وفق الروح الفارسية والفقافة الفارسية 
فنجد الاهتمام بالدين الفارسي واللغة الفارسية يفوق اهتمام الدول الأخرى 
بدينها ولغتها. 
4. الإيرانيون هم شعب اللّه المختار ويجب أن يتصرفوا على هذا الأساس ولذلك 
جاءت السياسة الحعليمية بشقين: 
أ. أن تكون الأجيال التي تتبعها أجيالا قيادية وهذا يفسر اتجاه إيران إلى 
وياد عيدة اشامعات ومراكز الأيحاث والفرايياف العريا: 
ب. أن تتميز في بقية المجالات عن بقية دول العالم وتقدمها للناس على أنها 
مبتكرات العبقرية الويرانية. 
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سياسة التربية في جي لالطفولة : 

إن رياض الطلاب في إيران من أولى المؤسسات الثقافية التي تحتم على 
الطلاب أن يتعلموا الفارسية منذ صغرهم؛ والمدارس ورياض الطلاب هي 
الوسيلة التي يُعتمد عليها لنشر اللغة الفارسية واستيعابها وتلقينهم الأفكار 
الفارسية والتوجيهات العنصرية من خلال هذه المؤسسات» فقد حظيت رياض 
الطلاب في إيران باهتمام كبير وزودت بأساليب تربوية. 

فرياض الطلاب تقوم بمهام أساسية مُجدت من أجلها ومن أهم هذه المهام: 
.١‏ تهيئة الجيل الجديد لمسئوليات الشعب الإيراني ودولته وهذا يتطلب تثقيف 

الطلاب والماشئة في إيران بالثقافة الفارسية. 
؟. إدراك الطوة الثشقافية في رياض الطلاب ومححاولة تقليصها بقدر الإمكان» 

وهذه المشكلة كماسبق أن.وضحتنا قعان متها إيرات وما زاللت عق الآن بت 

وإن كانت لا تُظهر ذلك من خلال ما يكتب عن التربية في إيران -وهي 

موجودة بين أكثر من نصف السكان الذين يعانون من دخل منخفض» من 

هنا كان كل متناف ها :فقيل الللاونة من خلال السابية الترووية المدعة 

لجيل الطفولة أن تخفف من هذه الهوة الفقافية. 

فإيران من خلال تدريسها للمنهج وإعداد البرامج تهدف إلى ما أشارت إليه 
الدراسة التي قام بها مركز الدراسات الإيرانية التابع لوزارة التربية والتعليم 
الأردنية في عمان "أن الحدف النهائي من الكتاب ومن التربية الإيرانية هو 
إخراج جيل متعصب مؤمن بالاغتصاب ومستعد للقيام بمغامرات في سبيله 
وتوسيع نطاقه مع إيهام العالم أن إيران بلد حر ديمقراطي دستوري. 
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التطورات الت يأحدكتها الثُورة الإسلامية عل ىالتعلي ما مدرسي الإيراني: 

أحدثت الغورة الإسلامية الإيرانية تغيرات كيفية ونوعية جذرية وكبيرة في 
مجمل العملية التعليمية والفلسفة القائمة عليهاء ويعتبر من أهم انجازات هذه 
الورة أنها استطاعت إدخال القيم الدينية في التعليم؛ وأوقفت الانحدار الذي 
شاب التعليم بشكل عام والمدرسي بشكل خاص نتيجة لترويج الفسادء فلم نكن 
نجد في الكتب المدرسية اسم محمدء علي» والحسين» بل كنا نجد التركيز على الشاه 
بدل هذه الأسماء. وفي كتب تعليم اللغة الفارسية كان يتم تعليم الطلاب في 
الصف الأول عند تدريسهم ماذا تحب أن تصبح في المستقبل» كانت الإجابة 
المغبتة للطالب» طياراء وتعلل للطالب لماذاء لأنك تستطيع من خلال هذه المهنة 
أن تجني راتبا أفضل من غيرها من المهن؛ وتصبح ثرياء وهذا سيمكنك من شراء 
سبيازة تجديدة. فتحاءت الغوزة ويدلت: هذه الاجابة أن تصبح طيارا للتدافع عن 
حدود إيران ومائها وسمائهاء وأن تدافع عن كل المظلومين في العالم» كذلك 
كانت تبدأ دروس القراءة للصف الأول تبدأ عملية التعليم بتعليم الطالب كلمة 
"نان: الخبز "» مادر: الأم» دختر: الأخت " بازار: السوق " ثم يتم جمعها في جملة 
مفيدة هي: ذهبت الأم والأخت لشراء الخبز من السوق» لماذا ؟ لعوجيه الطلاب 
منذ نعومة أصفارهم إلى مفاهيم ثقافة الشراء والاستهلاك» فجاءت الشورة 
وبدلت هذه القيم ولتستبدطا بعبارة عمل المزارع لزراعة أرضهه لعغرس في 
عقول الهاشئة ثقافة الونتاج. 

كذلك ركزت الكتب المدرسية على القيم والتاريخ للدول الغربية لترسيخ 
الأفكار الغربية في عقول الطلاب في المدارسء ولم تتناول تاريخ إيران ومجدها 
العظيم منذ القدم إلا في إشارات عابرة» كذلك لم يتم التركيز على الهوية القومية 
لإيران " هويت ملى إيران "» والحجاب والمسجدء بل كانت الكتب المدرسية تحفل 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


بالصور لفتيات غير محجبات لترويج ثقافة الفساد. إضافة إلى ذلك نجد الصور 
والرسوغ الى “عض :ها 'الكنت! المدرينية: بحيث قم لشبينها بأسناء' الغاه 
وسلالعه» وغابت أسماء الآئمة المعصومين عليهم السلام عن هذه المرافق 
يو سمت ف تغييرها جذرياء فكانت وك الخطوات تغيير المناهج؛ وإعادة 
هيكلة التعليم المدرسي وتقويته ليتناسب مع أهداف الغورة الإسلامية ومبادثها؛ 
ولتسهم هذه الخورة بنهضته وتطويره بسرعة قياسية» ليتيكسن ذلك إيجابا عل 
إيحاد نشئئع مميز وقادر على العطاء المثمر حيث نجحت إيران في إحلال جيل 
مؤمن بإيران وثورتهاء وقادر على تحمل المسئولية» وحمل الرسالة التي تسعى الشورة 
الإسلامية الويرانية لتحقيقها. 

أما على صعيد المعلم» فقد ارتقت الغورة بمكانته ودور» وتأهيله علميا 
وأكاديمياء فهو المرجع الذي يعتبر من أهم محاور العملية التعليمية التي ركزت 
عليها الخورة» فللمعلم دور مهم في صياغة فكر الطلبة» وله دور في بناء الفكر 
السياسي» الحقافي» الاجتماعي... للطلبة اللذين سيدافعون عن إيران عالميا. 

إضافة إلى ما سبق كان لجمعية المعلمين على مستوى إيران دورٌ مهم في مجال 
النشاط السياسي» إدارة الدولة» مجلس الشورى....» حيث كان للمعلمين دورٌ مهم 

لقد سعت الفورة الإسلامية منذ انتصارها إلى تحقيق العدالة في التعليم» 
وكان هذا الأمر أحد أهم أهدافهاء نظرا لأهمية التعليم في العنمية الشاملة للدولة 
والغورة» ففى سنة 7١01‏ ه.ق كانت ذنسبة الأمية في إيران 5,ا؛/» وهي ذسبة 
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تقارب نصف سكان إيران» لكن الغورة استطاعت خلال عقدين رفع فسبة 
التعليم في إيران لتصل إلى 80,6 على مستوى إيران» حيث بات ما ذسبته أقل 
من //31١‏ هم الفئة التي تعاني من الأمية”". 

أما بالنسبة لأعداد الطلبة اللذين انخرطوا في العملية التعليمية في المدارس» 
فقد أظهرت المؤشرات ارتفاعا كبيرا في أعداد الطلبة» ففي سنة 209 كانت 
نسبة الطلبة في المدارس الابتدائية تشكل 45 /؛ من مجموع الطلبة اللذين وصلوا 
إلى سن الفئة المستحقة للتعليم الابتدائي» ولترتفع هذه النسبة نتيجة سياسات 


(0) (بعك اقتضار الفورة الإسلامية ويتاءاً على أمر من الإمام الحميني بتاريخ 1975/19/68 أنشئت 
مؤسسة لمكافحة الأمية وبالتعاون مع مؤسسة جهاد البناء ووزارة التربية والتعليم وجمع من 
رجال الدين المناضلين وشرعت بتعليم الأميين وقد خصصت لهذه المؤسسة ميزانية تقدر بستة 
مليارات ريال إيراني. وبدأت نشاطها بعيدة عن التعقيدات الإدارية حيث تقدم للعمل فيها في 
البداية 20٠١‏ متطوع من خريجي الخانويات. وبعد قضائهم دورة تدريبية خاصة وزعوا على القرى 
والأرياف بصفة (مساعد معلم) ويبلغ عدد هؤلاء المتطوعين في الوقت الحاضر اكثر من ٠١‏ 
ألف شاباً. إن نهضة مكافحة الأمية غطت بنشاطها عشرين ألف قرية أي ثلث مجموع القرى 
في البلاد ويبلغ عدد المتعلمين فيها أكثر من مليوني شخص. تهدف هذه النهضة إلى تعليم جميع 
الأميين الذين تزيد أعمارهم عن عشر سنوات»ء وكذلك تعليم الأميين العاملين في الدوائر 
والمؤسسات والمصانع؛ من تقل أعمارهم عن خمسين عام ويتعلم هؤلاء خلال دروس مكافحة 
الأمية» الثقافة الإسلامية وتلاوة القران الكريم.كان لمنظمة مكافحة الأمية علاقات تعاون مع 
المنظمات الدولية» كالمفوضية العليا لشئون اللاجئين وصندوق الجمعية العامة للأمم المتحدة 
وذلك في مجال إعداد البرامج الدراسية وتخصيص زمالات دراسية للكوادر العاملة في مجال بحو 
الأمية. كما أن لصندوق حماية الأطفال (اليونيسف) وكذلك مكتب اليوذسكو دوراً مهماً في 
دعم هذه المنظمة وخاصة في مجال نشاطها في القرى والأرياف الإيرانية). 


لياس 
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الغورة لتصل إلى 458/. أما المرحلة الإعدادية فقد كانت النسبة 7١‏ 7» لترتفع 
إلى »79١‏ أما المرحلة الشانوية فقد كانت ٠7‏ /» لعصل في عهد الغورة إلى 05 /. 

وقد سعت وزارة التربية الويرانية إلى محاولة استقطاب الطلبة المحرومين 
عن طريق اعتماد نظام الفترتين في المدارس صباحيء مسائي (مدارس شبانه 
روزى)» حيث كان عدد هذه المدارس لا يتعدى 2/ مدرسة» حيث تزايدت هذه 
المدارس في عهد الغورة إلى 018 مدرسة» ويهذا تضاعفت هذه المدارس بحوالي 
لاغ ضعفا. 

كذلك قامت الهورة الإسلامية بإيلاء الطلبة المتميزين "مدارس استعداد 
هاى درخشان" عناية كبيرة» عن طريق التوسع في بناء هذه المدارس حيث كانت 
أعداودهةه المذاوين الآ كمغدق 87 مدويية .وان #وحودته حدوذا: غل يعض 
الولايات الإيرانية مع التركيز على العاصمة طهرانء في حين توسع بناء هذا النوع 
من المدارس ليصل إلى أكثر من 4 مدرسة» والتوسع جغرافيا في مناطق عديدة 
من إيران. 

كذلك: اهعكه القورة االآيرائية #زيقاء' المدارس لتشكل' استيغاب ذو 
الاحسياجات: انخاضة "مدارسن استفتاق" اللذين يعانون من إعاقات: "غفلية: 
لقينة رحب ةساعت أعداد.هذة المداروين عسة أضعاف السابفه 
حيث تضاعفت من 247 مدرسة قبل الشورة» لتصبح 1294 مدرسة فيما بعد. 

أما بالنسبة لأعداد المدارس فقد تضاعف أعداد المدارس " أضعاف فقد 
كان أعداد المدارس قبل الشورة حوالي 58950» حيث تضاعف هذا العدد ليصبح 


ااا يح 
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وقد اهتمت الغورة بالترويح عن الطلبة من خلال التوسع في إذشاء المخيمات 
الكفية ديك تضاعودك أعداة هده المعينات تتيعة طعا عددها في عهد 
الشاهه حيث كانت هذه المخيمات قبل الشورة 58 مخيما في عموم إيران» ليصل 
هذا العدد إلى 208 مخيما. 

أما على صعيد التوسع في إذشاء المراكز العقافية والتعليمية " كانون هاى 
فرهنكٌ وترببيق”» فقد ركزت الغورة على إذنشاء هذه المؤسسات نظرا لدورها في 
العثقيف العلمي» الأيدلوجي» المذهبي...» حيث ضاعفت بناء هذه المراكز إل ؛؛ 
ضعفا عن الا حيث كان لا يتعدى عددها 45؛ مركزا في عهد الشاه» وقد 
وصلت في عهد الفورة إلى 7١6١‏ مركزا موزعة على مختلف المناطق الجغرافية في 
إيران. 

كذلك اهتمت الشورة بالتوسع في إذشاء مراكز التنمية الفكرية للأطفال 
والمراهقين " واحد هاى كانون يرورش فكرى كودكان ونوجوانان"» حيث 
تضاعف إنشاؤها أكثر من أريعة أضعاف السابق» فخلال سنوات الشورة 
أصبحت أعداد هذه المراكز 791 مركزاء بعد أن كانت لا تتجاوز 150 مركزا في 
عهد الشاه. 

وقد شكلت عملية العوسع في إذشاء هذه المراكز فرصة ثمينة لتأسيس 
مؤسسات تنظيمية ثورية مثل قوات التعبئة " نيروهابى بسيج ”» ميليشيات حزب 
الله" نيروهابى حزب اللّه "» اتحاد الطلبة الإسلاي" اتحاديه انجمن هاى اسلاى ", 
الول لجرو عياف الطاب الكدلوية . 


)١(‏ (سيد مجيد علوى بررسى تأثير انقلاب إسلاى إيران در نهاد آموزش وبرورشء مقاله» روزنامه 
اطلاعات» ؟١‏ خرداد؛ 1/5 3ا.ص ؟-ه). 


لي ا 
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الشاكل والانتقادات الني واجهت التعلي مف يإيران: 

واجه النظام التعليبى خاصة في المدارس انتقادات شديدة» وقد تركزت هذه 
اماد اكدعل ضرورة مجر قليف راصح رمعل اماي جرد مفايون 
للتربية والتعليم» ضمن برنامج واضح ومحدد ينسجم مع هذه العملية بصورة 
صحيحة» كذلك ركزت هذه الانتقادات من ناحية أخرى على عدم وجود 
نصوص وقوانين محددة لتوضيح الفلسفة التعليمية»؛ حيث ينبغي ضرورة تهيثة 
وجود هذه القواعد للعمل بها وفق منهجية تعليمية محددة» يممحكن الرجوع إليها 
في أي وقت"". وبالنظرإلى النظم التربوية المعمول بها في إيران في الوقت الحاضء 
فلا توجد أسس واضحة ومتوازنة أو حتى متناسقة تخدم النظام القيمي لإيران» 
بحيث تراعي خصوصيات المجتمع الإيراني الاجتماعية» الثقافية» الفكرية 
الداخلية في الوقت الحاضر لإيران» الذي بات يعاني من مشكلات عميقة أكثر 


من أي وقت مضى. 
دهةة الأضاححات نري 


فالنظام الخاص بالفلسفة الععليمية في إيران ينبغي أن يراعي البيئة التعليمية 
ومتطلباتهاء من حيث الأهداف» التطلعات» الأساليب والوسائل المفيدة لتحقيق 
أهداف حور العملية التعليمية» الارتقاء بنوعية التعليم» العدالة التعليمية» مع 


() (خسروباقري» خسرو. بؤوهشي براي دستيابي به فلسفه آموزش ويرورش جمهوري اسلائي 
ايران. سازمان يؤوهش وبرنامه ريزي آموزشي. ذشريه شماره 957 ١228ء‏ ص ؟١18-1).‏ 


ويرايش ينجم. اسفندماهء /2741, ص 37). 


ااا يح 
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ضرورة مراعاة طبيعة المجتمع» خصوصياته» الحوية القومية والدينية»... إذ ينبغي 
التفرقة بين نظم التعليم» والنظم الخاصة بالتربية والتعليم التي ينبغي أخذها 
ملعيف لكت 0 
تأنيسا عل مااسبق أفإن أسنس' الفلسفة الفعلينية الإيرانية يحب أن تقوغ 
على المحاور الحالية: 
-١‏ بيان مهمة النظام التعليمي والتربوي. 
؟- تحديد التحديات المهمة والمحورية التي تواجه النظام التعليمي والتربوي. 
*- محديد إستراتيجية صانع القرار التربوي. 
؛- تنظيم الاستراتيجيات والسياسات الخاصة بالنظام التعليمي والتربوي في 
إيران بشكل علمي؛ ومنسجم مع طبيعة المجتمع الإيراني '"". 
وقد تحدث العديد من المسئولين في وزارة التربية والتعليم الويرانية عن 
ضرورة إحداث عملية تغيير تشمل المناهج التربوية الي وصفت بالقديمة وغير 
المواكبة للتطورات» وأنه لا يمكن لطذه المناهج البقاء بصورتها القديمة» 
وقرورة إعاذة لسار كلك ميكل الراخل علي" . 


() (حميد ناصرىء فلسفه أموزش درايران» رساله معلم» شماره 03157 15/9 ص 57). 
(؟) (سعيد مرتضى بور» فلسفه تعليم وتربيت رسمي در ايران امروز» نشردانش» 1586 ص 17). 
م 10533532 زوه ف روه ااه قرا وات ولاه ماقتس عاو 11 )3 
(نظام آموزشى به دليل بهره هوشى كودكان ايرانى بايد تغيير كند). 


لل 
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وانسجاما مع ذلك صدر أمر مرشد الشورة بضرورة إعادة النظر في إعادة 
تدوين المواد العامة الخاصة بالتربية والتعليم وبشكل مستقل عن بعضها 
الفدف 7 

كذلك دخلت المنظمات الغورية على موضوع ضرورة تعديل محتوى المناهج 
حيث طالب العميد محمد رضا نقدي قائد قوات التعبئة "فرمانده بسيج 
مستضعفان" بضرورة توسع المناهج المدرسية في مفهوم ثقافة الشهادة» واصفاً 
المناهج الخاصة بالدروس الدفاعية بأنها جامدة وقديمة إلى حد كبير» مطالبا 
بتغييرها. وقد رد وزير التربية والتعليم على هذا النقد اللاذع» مستعرضا تدريس 
ثقافة الشهادة والإيثار في مناهج تدريس القرآن الكريم وتحفيظه في أكثر من 
عقر الامتامة ةق ارات 


أهمية ا مدار سالإيرانية : 


له النداضي اق رافق أرك اعسات الز يريف والشافة الي عم عن 
الطلاب أن يتعلموا الفارسية منذ صغرهم؛ والمدارس» وهي الوسيلة التي يعتمد 
عليها لنشر اللغة الفارسية واستيعابها وتلقينهم الأفكار الفارسية والعوجيهات 
العنصرية" القومية والمذهبية" من خلال هذه المؤسسات» فقد حظيت المداريس 
في إيران باهتمام كبير وزودت بأساليب تربوية. 

فالمدارس تقوم بمهام أساسية وُجدت من أجلها ومن أهم هذه المهام: 
() اصطلاح فلسفه تطبيقى در نظام آموزش عالى تعريف شود. 

-دع0 06101-34490110 -7ت1» 61775/75 1 /11510157ن 51/1 1/11 مماوعط مطا5//:ماغخط 


إل بسيج وتنظيم كتابهاى درسى درايران. 
لصصغط. 0,6175538,00/»ع 0110.711 057-177. 177177777 /نماغط 
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-١‏ تهيئة الجيل الجديد لمسئوليات الشعب الإيراني ودولته وهذا يتطلب تثقيف 
الطللاب والناشئة في إيران بالشقافة الفارسية» والمذهب الشيعي. 
؟- إدراك الهوة الثقافية في المدارس ومحاولة تقليصها بقدر الإمكان» وهذه 
المفكلة كنا سيق أن وشككدا تعاى :متها إيزان وقا :زالى ع الآن ح وان 
كانت لا تظهر ذلك من خلال ما يتكتب عن التربية في إيران -ومي موجودة 
بين أكثر من ثلاثة أرباع السكان الذين يعانون من العوز والفاقة» من هنا 
كان على مؤسسات المدرسة من خلال السياسة التريوية المتبعة جيل الطلبة 
أن تخفف من هذه الطوة الخقافية. 
فإيران من خلال تدريسها للمنهج» وإعداد البرامج تهدف إلى ما أشارت إليه 
الدراسة "أن الحدف النهائي من المناهج والكتب المدرسية هو إخراج جيل 
متعصب» مذهبياء قومياء ومؤمن بالاغتصاب» والتوسع» ومستعد للقيام 
بمغامرات في سبيله» وتوسيع نطاقه ضمن سياسة تعبئة شعورية تقوم على أساس 
نظرية الحذيان المهدوي» وسياسة الخلاص العالمى التي سيسعون لتحقيقها ", 
نع يكام العام أ إررا فيل ماد مزق الفط لحف كار 
توجهات الثربية والتعلي مف يا مدار سالإيرانية : 
تدور اهتمامات وتوجيهات الفلسفة التربوية في إيران حول إزالة العناقضات 
التي يعاني منها المجتمع الإيراني ومحاولة صهره في وحدة ثقافية واحدة من أجل 
لقنيو لفك 


)١(‏ (فكرة المهدي» سوف نتناول هذا الموضوع بشكل مفصل لاحقا). 
() (قانون اساسىء» المقدمة). 


لي 
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ونتناول في هذا المجال بعض التوجيهات والأهداف الإيرانية الى تسعى 
إيران لتحقيقها في مجال تربية الناشئة منذ المدرسة وهي كما يلي: 
ات تسق “السلطات- الععليدية فى ااوراق لق" إكناناتف ومعان جديدة 
للتعاطف والولاء لدى الطلاب فعمدت إلى: 
أختسينة الرقي: القارفي لدق العاشفة: الايرانييق وغرس المنادقة الفارسية فى 
ب- تلقينهم قيم الحضارة الفارسية» حب إيران» والولاء للشعب الفارسي. 


الواقع عن طريق تزويدهم بالمعلومات عنها من حيث أصوطا التاريخية في 
المنطقة وتقدمها الحضاري بين أمم الأرض بتأكيد الحق التاريخي لما في الخليج 
العربي» وتعمل أيضاً على تأكيد التراث الفارسي وتربية الطالب الفارسي على 
الاعتداد بالغنفس والشعور بالاستعلاء» بينما يهدف كتاب المدرسة الفارسية إلى 


تربية الطالب على الخضوع والتبعية. 
ويلاحظ أن دراسة التاريخ الفارسي قد احتلت مكانة بارزة في البرنامج 
التعليمى المدرسي. 


؟- التركيز على دور الإيرانيين في كل فترات الحاريخ. 
*- طمس عروبة الخليج العربي وإيهام الطالب الإيراني أن الخليج العربي أرض 
فارسية مرتبطة تاريخياً بالويرانيين وأن حياة غيرهم لا جذورها. 


؛- إيهام الطالب الإيراني أن قيام إيران على أرض الخليج العربي وتشريد أهلها 
لبوك فلي اغتصاب وتنا قن عردة: إل أركو الاياء وا اهراد يؤدف 


ااا يب 
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إحياء هذه الأرض» وإيهام الطالب الإيراني أن "إيران" كانت أرضاً خربة؛ 


ه- الحط من شأن العرب» والتركيز على سلبيات العرب كالتخلف والخصومات 
والنزاعات. 
فهي دائما تصور لحم حالة الخليج العربي والعرب الموجودين فيها وحالتهم 
الاجتماعية والشقافية ليدرك الطالب الإيرافي مدى التغير الذي أحدثته إيران في 
حياتهم الشقافية والاجتماعية. 


-١‏ تنمية الروح العسكرية التي تبدأ منذ الطفولة لتمجيد الجيش والدعوة إلى 
الخدمة والتدريب المستمر للطلاب في المدارس ودروس عن الحرب العراقية 
الويرانية 15٠‏ ومقدار ما حققه لهم الجيش» وقوات حرس الغورة التي تعد 
بمثابة الدرع الواقي للدولة والغورة المهددة من الخارج وعليهم المحافظه على 
منجزات جيش إيران. 
وتهدف إيران من خلال هذه التوجيهات التربوية أن يصل الطلاب إلى 

الجامعة» وليس لديهم الرغبة في إصلاح المؤسسات الويرانية فحسب بل العمل 

على تعزيزها وتقويتها فعملت على ما يلٍ:- 

-١‏ إقناع الطالب الفارسي أنه بدون "دولة إيران وثورته" لا يمسكن ضمان 
وجوده» فعليه القيام بكل ما تطلبه هذه الدولة المحاطة بجوار من الأعداء 
المتربصين بالشورة الإيرانية» من هنا كان لا بد أن يكون المجتمع الإيرانيء 
مجتمعاً عسكرياً تعبوياء متيقظا لخطر الخارج دوما. 

؟- أن يتخرج الطالب الإيراني"الفارسي" من مؤسسات التربية والتعليم يا 
لعنصره الفارسي» نتيجة لما يتلقاه من تربية عنصرية في جميع مراحل 


لل سس 
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التعليم؛ وذلك من خلال تلقينه دروساً عن الاضطهاد الذي لقيه الإيرانيون 
عبر تاريخهم الطويل» فمثلاً الحديث عن استهداف الإيرانيين أيام "جنك 
تحميل: الحرب المفروضة عليهم من العراق" يتعلم الطالب الفارسي عنه 
الكنينى الننية والمدرسة والشارع والمسرح والسينما والمتاحف 200 

*- توطيد العلاقة بينهم وبين الأرض من خلال ربط كل بقعة في إيران» والخليج 
العربي بالتاريخ الفارسي. وقد غيرت إيران الأسماء العربية بأسماء فارسية 
لمعظم المناطق في الخليج العربي: فالخليج فارسياء وشط العرب رود اروند» بحر 
قزوين دريابي خزر'بر قزوين " وهكذا. وأن هذه المناطق مرتبطة بالتاريخ 

؛- تبرير التوسع واحتلال الأراضي من خلال تلقين الطالب وإيهامه أن جميع 
تلك المناطق مرتبطة بالتاريخ الفارسيء وأن أذة وقعة لها إخراك مرقيطة 
بالتاريخ الفارسي أيضا بحيث يفسر احتلالحا ذلك بأنه استعادةٌ وليس غزواً 
أو عدواناء حيث تركز التربية الإيرانية على حق إيران في التوسع على حساب 
الأرض العربية؛ من خلال ارتداء هذه ثوباً إفسانيا وهو جمع الشتات للشيعة 
في أرض الميعاد الشيعي" أم القرى الإيرانية"» وتقوم إيران بعمل رحلات 
للطلاب إلى جزر طنب الكبرى» الصغرى» وأبو موسى الإماراتية المحتلة عام 
0١‏ وتعريفهم بها على أنها أرضٌ لهممء كما تتجلى التربية الفارسية العدوانية 
لواضعي المقررات الدراسية في إيران» حيث تعتبر أن استثناء البحرين من 
الوعد الذي قطعه شاه إيران بالتنازل عنهاء عن طريق الاعتراف بها "كانت 
بمثابة كارثة" بالنسبة لإيران. 
وفي كتاب الجغرافيا للصف يتعلم التلميذ أن الإمبراطورية الفارسية 

حكمت دول المنطقة المحيطة بإيران كافة» حيث كانت تحت الحكم الفارسي. 
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ه- زرع الحقد على العرب» وإقناع الطالب الفارسي أن ما تتبعه إيران من 
سياسات ضد العرب " عرب الخليج العربي " كان رداً على موقف سابق تمثل 
بموقف هذه الدول من الحرب العراقية الإيرانية» واقتناعا بالعداء العربي 
الدائم للفرس» وأن كل عربي موجه نحو فناء إيران ولذا لا بد من الاستعداد 
للحرب ضد العرب ومعاملتهم بقسوة. 

7- تذكير الويرانيين بالاضطهاد» وذلك عن طريق المحتوى والبرامج المقدمة لهم 
التي تولد لدى الطالب الإيراني الحقد والكراهية ليس للعرب وحدهم بل 
وللشعوب الأخرى. 

-١‏ تشويه أحداث التاريخ وقلب الحقائق من خلال كتب التاريخ التي تدرس في 
المدارس وكذلك عن طريق القصص و«الأناشيد التي تصور كل بقعة لإيران 
وكذلك تصوير عظمة إيران وملثئها الحضاري في الخليج العربي. 
وأيضاً تعمل إيران على توجيه الناشئة منذ البداية من خلال المدارس ليصبح 

ما يعلن للطفل منذ طفولته قناعه بدافع عنهاء فعملت على إشراكهم بالمسؤولية 
في بناء الدولة وتكوين معالم حياتهم قبل دخوطم إلى الجامعات» حيث 
يكيلون المديح والشناء لطلابهم ويعتبرونهم شركاء لهم في المسئولية» وقد عبّر 
عن ذلك مؤخرا"الرئيس أحمدى نجاد ".ووصفهم بصناع مستقبل إيران» اللذين 
سيحملون رسالة إيران للعالم» ووصفهم بجنود إمام الزمان» لأن منهم الجنود 
العباتفينة الك ولو 


.)1885 تير‎ ٠١ (روزنامه كيهان»‎ )١( 


ييا 
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إن إيران تتحدث عن الإجراءات والأساليب التربوية التي تطبقها إيران على 
طلابها انطلاقاً من الأسس التي تقوم عليها القومية الإيرانيةه ويمسكن إجمالها 
.١‏ إن الويرانيين أمَةٌ واحدة» ولذلك كان لابد من صهر 2 الإيزاقهة عل 

إن "أرق إيزاقا هي “وطن هذه الأنة ولايد هق العوذة" إلى هذا" الوط 
والارتباط به» ولكن ا إيران" لم تحدد حدودها النهائية حتى الآن لذن 
إيران ما زالت نخبها السياسية والعسكرية ما زالت تعتبر أرض الخليح 
00-6 


)١(‏ (أعلن رئيس هيئة الأركان الإيرانية» أن أرض الخليج هي أرض فارسية» وعلى قادة دول مجلس 
التعاون أن يتنازلوا عن الحكم لصالح إيران " روزنامه اطلاعات» ؟١خردادء‏ 760 ", وأعلن 
سابقا حسين شريعتمدارى مستشار مرشد الغورة ورئيس تحرير صحيفة كيهان أن البحرين 
هي أرض إيرانية» روزنامه كيهان» *؟ شهريور» 1785). 
ولم يكتف بذلك» فذكر في إحدى مقالاته أن تاريخ جميع دول مجلس التعاون الخليجي لا 
يتجاوز قرنا من الزمن ذكر كذلك بأن إيران يعود إلى آلاف السنين» متناسيا التاريخ العربي 
الإسلايء وليؤكد الرؤيا القومية الفارسية» عندما أشار إلى مرحلة ظهور الإسلام أن قبل 
الإسلام؛ أنه عند ظهور جميع منطقة الخليج؛ واليمن» والسواحل الجنوبية من الخليج» كانت 
تحت سلطة الويرانيين."”الخليج» اليمن والسواحل. 
هو تاريخ إيران» إذا فمقالاته تشكك في سيادة واستمرار الدول الراهنة» وتشكك بوجود ويخلص 
إلى أن تاريخ المنطقة» ودوطاء وشعويهاء وتؤكد حقوقا إيرانية تاريخية تعود لما قبل الإسلام؛ 


روزنامه كيهان ؟؟ آبان» 1888). 


اااي 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 
؟. يجب أن تعاد صياغة الأمة الفارسية وفق الروح الفارسية والعقافة الفارسية 
والمذهب الشيعي؛ فنجد الاهتمام بالعادات والتقاليد الفارسية» تكثيف 
تدريس المذهب الشيعيء واللغة الفارسية تفوق اهتمام الدول الأخرى 
بمذهبها ولغتها. 
*. الإيرانيون هم شعب الله المختار بالإسلام الحقيقي ويجب أن يتصرفوا على 
هذا شان :واذاك تعاءت السسافة العليية دقفين: 
أ. أن تكون الأجيال التي تتبعها أجيالا قيادية» وهذا يفسر اتجاه إيران إلى 
ياد عدة الامدات ومرا كرالا كات والدراسات الغليًا. 
مبتكرات العبقرية الإيرانية وهذا ما يتضح بأسلوب المفاجآت 
للصناعات الإيرانية في المجال النووي والفضاق ". 


معالمفلسفة التربية والتعليممالإيرانية : 


-١‏ استحضار وتعظيم الذاكرة الجمعية للمظلومية. 

؟- العودة إلى الماضي السحيق لتعزيز الارتباط بالذات وخصوصيتها. 
*- العمل والتوقع المرتبط بالأمل القائم على فكرة الخلاص الأبدي. 
؛- محورية العالمية لويران وشعبها عبر التاريخ. 


)١(‏ (كان الرئيس أحمدى نجاد حريصا على إعلان هذه الابتكارات مستغلا المناسبات المذهبية 
والقومية الإيرانية» ليعلن عنها بنفسه). 


لي 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


وكذا أن هده السساطر قنتعيو لمر اذا تمزتفانها توف أنضا تدر الاية 
لذاتهاء ولهذا يلزم كل فارسي شيعي أن يتذكر لحظات أساسية في التاريخ كمعاناة 
ومظلومية الشيعة عبر التاريخ» كما تتطلب التقاليد الفارسية أن يحتفظ بذكرى 
حية للأحداث الرئيسة التي صاغت تاريخ إيران عبر مراحل تاريخها. والفريضة 
المهمة التي يجب على كل إيراني أن يلم بها إلمامأ جيداً هي تعاليم روح التشي 
التى ينبغى أن تشكل إطار النشاط اليوي له. 

يمكن تحليل النص ودراسة معالم فلسفة التربية والععليم عند الإيرانيين 
من خلال دراسة ما قدمه أهم المفكرين الإيرانيين في بلورة الفكر السيامي 
وصاحب كتاب (ولايت فقيه) إنجيل الفورة الإسلامية الويرانية» وباستقراء ما 
كتبه الخميني نستطيع أن نخرج بعدد من المعالم التي اشتقت منها الأهداف 
الد 7 لتعليمية» وهذه المعالم هي: 

أولا: فلسغفة المظلومية والاستهداف: 

لقد ظهر ما يسمى (بالمسألة الشيعية) التي نتجت عما لحق بالشيعة - على 
العهد الحالي. 

وقد قامت الغورة الإسلامية الإيرانية باستغلال هذه النقطة وقام مراجع 
التقليد الشيعة باستدرار غعطف شيعة إيران والشتات» بالتأكيد المستمر عل 
هذه النقطة» فصوروا الشيعة والفورة بأنهم شعب مظلوم مستهدف وأنهم 
مضطهدون في كل مكان وذلك من أجل إقناعهم بضرورة تأييد الغورة الإسلامية؛ 
وأن يحصلوا على تأييد شيعة الشتات ودعمهم بشتى الطرق والوسائل. 


ااا يح 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرائية 

وقد كانوا يهدفون من التركيز على هذه المعاني إلى هدفين هما: 
-١‏ إثارة العطف والشعور بالذنب لدى مختلف الشيعة لتساعد الكورة وتقف إلى 

جانبها. 
؟- إقناع شيعة الشتات أنفسهم بضرورة الترابط والتنظيم من أجل التخلص من 

حياة الذل وفق فكرة الشورة. 

وقد نجحت الغورة الإسلامية في ذلك مما جعلها تؤكد على هذا المعنى في 
الكتب المدرسية لععميق هذه المفاهيم. 

ثانيا: القومية الفارسية ومقوماتها: 

إن الاضطهاد والظلم والاستهداف- حسب الزعم الشيعي -» أثر عليهم؛ 
وأفقدهم القدرة على إقامة دولة خاصة بالشيعة ولذلك فقد هذا أثر عليهم وعللى 
وعيهم» وعبأهم وجدانيا وشعورياء نما أسهم في نجاح الشورة بالقوة. 

ويزعم الشيعة أنهم ينتمون إلى مذهب واحد مميز له ذاتيته ومعالمه وقيمه 
الروحية والمادية» وأنهم بمختلف أجناسهم يحملون سماته وملامحه المتجافسة 
التي تلازمهم أينما أقاموا في أنحاء العال» ومظهر ذلك لديهم هو اتحادهم في 
المذهب.. 
أما عن اللغة فإنها لا تكفي وحدها لإيجاد قومية مشتركة» حيث نرى أن كثيراً 
من دول العالم تتكلم الإنجليزية كل الولايات المفتحدة الأمريحضية: وكدنا 
واستراليا وكثير من المستعمرات البريطانية» ولم تدع انجلترا أن هذه الدول 
تكون القومية البريطانية» بالإضافة إلى أن هناك لغات تجمع الشيعة هي اللغة 
الفاريفكة: + الغريية» الا ووو الأدريقية؟ .اما مزابطة المدهيه راعنا ها اد 
مقومات القومية المشتركة فإنها لا تنهض دليلاً قاطعا على اكتساب هذه القومية 


ييا 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


فالمذهب وحده لا يمكن أن يخلق القومية أبدا وإلا لأصبح أصحاب الدين 
المسيجي قومية واحدة من شرق الصين إلى أميركا اللاتينية. أما بالنسبة للتاريخ 
فالشيعة ليست لديهم قومية وطنية» أو حتى اشتراكهم في عاطفة واحدة أو تاريخ 
واحده أواقرانه فكرق فقي ك: 

ثالثا: ارتباط المذهب بالقومية ث2 الثورة الإسلامية: 

لاحظنا كيف تبق الشيعة الايرانيين؛ وأوجدوا لهم جذورا في التشيع؛ وكيف 
استفادت الكتب المدرسية من ذلك ووظفته» واستفادت من هذه العقيدة 0 
لح ارا ني انبثق 3 التشيع 
الك ا 0 البكياسنة» ومن هنا فقد نصب ا 
أنفسهم سدنةً لهذا المذهب القوي يلتفون حوله دعاةً لأهدافه يتولونها بالرعاية 
تساعدهم النصوص الروحية للمذهب الشيعي؛ ابتغاء ل هذه القومية 
الملاهيية للماة وإنرارها ليف القعاة حقيقةٌ واقعة. 

وقد استفادت الفورة الإسلامية في إيران من هذه الفكرة أيضا لإقناع 
الشيعة بأنهم يطبقون أوامر الله والأئمة المهديين» فشيعة إيران ليسوا مجرد 
طائفة تعتنة تعتئق مذهبا دينياً وحسب» بل يعتبرون أنفسهم شعيا مقدسا له مهمة 
روحية» مذهبية واجتماعية رفيعة.وقد أصبح الجمع بين القومية والمذهب 
بديهية من البديهيات لدى الغورة الإسلامية» واتهموا من يحاول الفصل بينهما 
بالضلال لأنه لا يمكن فصل المذهب الشيعى عن الأمة الإيرانية. 
ومن هنا جاء أيضا الاهتمام الكبير للتعليم؛ بالشقافة الفارسية وتاريخها بشكل 
قل مثيله في النظم التعليمية في العالم أجمع. 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 
رأنها: التعصب والعدوانية: 
مختلف المذاهب الإسلامية» وبناء على تعاليم المذهب الشيعي الفارسي تكونت 
عند الإيرانيين عقيدة (الشعب المختار للمهمة الإلهية المقدسة). 
والكقتي المدويية التي اعتمدوا فيها على المذهب الشيعي مليئة بالنخنصوص 
التى استدل منها الشيعة على هذه العقيدة. 


وقد ذشأ من هذه النظرية العنصرية العمييزية المتعصبة» وارتبط بها عنصّر 
عدواقٌ تجاه الشعوب الإسلامية " السنية تحديدا. 


كيفية تشكيل عقلية الطالب ف يالدار سالإيرانية : 


إن أسس التربية الإيرانية قد اعتمدت منذ البداية منهجاً متشددا يقوم على 
العمييز والصدارة» ومن ثم فإن مرتتكزات أمنها تقوم أساسا على فكرة شعب 
الله المختار الذي يحمل لواء الإسلام الحقيقي وما يحيط بهذه المقولة من أوهام 
وتأويلات وطلاسم تحاول أن تؤسّس على تعاليم المذهب الشيعي. 

الفرد الشيعي» داخل إيران وخارجهاء هو الآداة الرئيسة التي تنفذ الشورة 
الإاقلاسية لإرامة ور ليها اعد انواء رسيو و تشقون الاتدماة إل إيران. 
ويتم ذلك بتضافر جهود مؤسسات تربوية عديدة تعمل لتحقيق هذا الغرض. 
ودوما يشعر قادة الشورة أن مستقبل إيران ورسالتها الشورية يتوقف على مدى 
نجاح هذه المؤسسات التربوية في تنشئته أجيال إيرانية مستعدة وقادرة على حمل 
الرسالة العالمية لإيران. ولا يقل ذلك أهمية في نظر مؤسسات صنع القرار 
الإيراني» عن توفر السلاح العسكري بأشكاله وصورة كافة. 


لي 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


أما خارج إيران» حيث تعتبر الشورة الإيرانية كل شيعي مواطناً يخضع ولاؤه 
لولي الفقيه» وهو مواطن إيراني محتمل في طور التكوين في المستقبل» بحكم دور 
إيران وأنها دولة جامعة» فتعمل على إقناعه بتقديم الدعم المادي " سهم الخمس» 
لإيران على الأقل في الوقت الحاضر. ويتطلب ذلك بذل جهود كبيرة بين الشيعة 
خارج إيران " شيعة الشتات مع دولة ولي الفقيه. 


والمؤسسة التربوية هنا هي الأداة الأكثر أهمية لتحقيق هذا الهدفء وهو ربط 
شيعة الشتات بإيران» عن طريق بناء أجيال إيرانية تؤمن برسالة إيران في نظم 
عقد حبات الأقليات الشيعة» فيخرج منهم رجل الدين؛ الذي يخلق رأياً عام 
مذهبياً لهذه الفكرة» ويتكون حلقة التواصل الديني مع هذه الأقليات» ويخرج 
الصحنيء الجندي.... الذي يقاتل بقلمه وسلاحه لعحقيق هذا ال حدف النهائي. 

من المعروف أن الحدف النهائ الذي تسعى الفورة الإسلامية لتحقيقه هو 
دمج كل الشيعة بإيران روحيا واقتصاديا بالمرحلة الأولى» إذ تحقيق هذا المدف 
هو ضمان بقاء «الغورة الإسلامية » وسلامتها وأي خلل يحصل في تحقيق هذا 
الحدف يؤدي بدوره ‏ إلى خلخلة الكيان الإيراني فالدمج الاقتصادي من ناحية 
يقلل من حجم المشاكل الاقتصادية التي تعافي منها إيران» والتي تحول دون توفر 
الموارد التي تمول مشاريع الشورة داخليا وخارجيا. كذلك تنظر الغورة الويرانية إلى 
الدمج الروحي بين شيعة الشتات وإيران على أنها معيار نجاح اواففل المشروع 
الغوري الإيراني من أساسه؛ إذ بدونه تذهب كل جهود الحركة الشيعية العالمية 
هباءً وتبقى أهدافها مجرد أحلام يقظة. ولكن هذا الحدف»» اصطدم ولا يزال 
بعقبات عديدة» لعل أهمها سوء إدارة الشورة الإسلامية في خلق التموذج والحلم 
بالنسبة لشيعة الشتات» والعقبة الخانية خاصة بوضعية شيعة الشتات» حيث لم 
يتعرضوا للاضطهاد الذي تصوره إيران دوماء بل استطاعوا الوصول إلى المراكز 


ااا ب 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


العليا الحساسة في الحقول السياسية والاقتصادية والإعلامية» مما أدى إلى 
اندماجهم في المجتمعات العربية التي ينتمون إليها أصلاً» وهذا الاندماج عملية 
طبيعية تلقائية ومستمرة تتم في كل المجتمعات ما لم تكن هناك حواجز ما 
أربك المشروع الإيراني» والدولة الإيرانية التي سرّعت من وتيرة العدخل في 
شؤون شيعة الشتات بوسائل وطرق مختلفة لإذكاء الفتن والحروب الداخلية 
تمهيدا لححقيق مشروعها. 

ولا تفي مؤسسات صنع القرار عدم ارتياحها من عملية اندماج شيعة 
الشتات في مجتمعاتهم هذه ولمواجهة عملية الاندماج تعمل الكتب المدرسية 
الإيرانية من خلال العملية التربوية على تحقيق هدفين: 

أولا: الحفاظ على الهوية الإيرانية الفرد الشييي. 

ثانيا: تأكيد مركزية إيران في البعث الشيعي العالمي. 

من أجل ذلك تعمل إيران من خلال هذه الكتب المدرسية على غرس الشعور 
لدى الإيرانيين بتميزهم عن غيرهم؛ كما تشعرهم بأن مصيرهم معلق بمصير 
الغورة الإسلامية. 

وعلى تلقين الطالب منذ الصغر شعور عدم الرضا بالحياة في غير إيران» " 
تضخيم قدراتهاء ثرواتهاء جمال طبيعتها حتى في أحسن الظروفه وباستحالة 
الحياة في " دول الشتات... صحراءء مناخ قاسيء تربة فقيرة» ... كما تركز على 
الاضطهاد والمذابح الني تعرض للا شيعة الشتات " مذابح وقتل في البحرين؛ 
المنطقة الشرقية» حتى شيعة باكستان» وأفغانستان» وحياة عدم الأمن التي 
يعيشونهاء وهكذا تنغرس لدى الشيعي الإيرافي ما يسمى بعقدة «الهولوكوست» أي 
الإبادة. 


لل 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرائية 

من هنا فإن واجب الكتب المدرسية الإيرانية أن تجعل الشاب يحلم 
بالإمبراطورية الموعودة» وأن يعرف أن في إيران أعظم ثورة في التاريخ البشري. 

إن اهتمام الغورة الإسلامية بالعمل والارتباط بالأرض حدد هدف التربية 
والتعليم في إيران بأنه تكوين الإنسان الإيراني القائد الطليعي" المنقذ " 
ويكاد يكون ذلك حور العملية التربوية ومفتاح البحث منها. 

منذ ذلك الوقت أصبحت الريادة هي المثل الأعلى في التربية الشورية 
الإيرانية» وهي تجمع العديد من المعاني التربوية» وتعني فيما تعنيه العمل 
الإنتاج» الإبداع؛ الحفوق» العميز... 

ومصطلح الريادة ذو علاقة بالروح العسكرية التي تسعى المناهج المدرسية 
الويرانية لغرسها في الشباب الويراني» والتي هي جزء من المفهوم الواضح لكلمة 
الريادة»» بل هي جزء لا يتجزأ من طبيعة الغورة الإيرانية التي تستأثر فيها القوة 
العسكرية بأهمية بالغة» وتحتل فيه القيم العسكرية المكان الأول» ولهذا الوضع 
أسبابه وخلفياته التي تتمثل في الأهداف الغورية وموقع إيران وتتكوين مجتمعها 
السموذج» ولطبيعة دورها الوظيفي في المنطقة. 

إن كل ذلك جعل الغورة الإسلامية في موقع الاحتمال الحتمي للحرب وحوطا 
من دولة مؤسسات إلى ثكنة عسكرية؛ واستغلت هي ذلك لتغرس في نفوس 
أبنائها أن ليس هناك مفر من القتال والحرب المقدسة بكل القوى وجميع السبل 
تحقيقا للوعد الإلهي. 

لذلك أحيطت الحرب المقدسة بين الحق والباطل؛ وبين المهدي وجنوده 
والكفار بهالة من القداسة جعلتها عند مراجع التقليد العظام في مرتبة اليقين 
الذي لا يجوز التشكيك به. 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


من هنا تسعى الشورة الإيرانية من خلال الكتب المدرسية لخلق جيل إيراني 
شيعي متعضصّب» مشارك للأوساط الغورية الأخرى في تنفيذ المشروع الإلعيء 
وترجمة الأفكار الغيبية إلى واقع . 

إِنها تنتّتى شخصية الطالب وتعبأهُ على العدوان والعمل على العمسّك بترجمة 


2 


الممعن بالنظر إلى الشورة الإسلامية في إيران» يجد اهتمامها البالغ بميدان 
التربية والتعليم واعتباره من أولويات تحركها نحو إقامة الدولة المثال. فمنذ 
انتصار الشورة في إيران»ء حرصت على القبض بيدها على زمام المبادرة في مجال 
التعليم» وفرضت الفورة إرادتها بأن يكون لما الحق في وضع المناهج الدراسية 
للطلاب من خلال ما يعرف بإيلاء أهمية قصوى للثورة الثقافية؛ خاصة في مجال 
التربية والحعليم. 

فالفكر التربوي في إيران يعتبر أكثر المصادر إفصاحاً عن بنية العقل 
الإيراني» وأصدقها في بيان مخططاته» وتحديد أهدافه وأبعادمه وكشف ركائزه 
ومحاوره» وهو يعد أحد الأسس الرئيسة التي ارتكزت عليها الشورة الإسلامية؛ 
في بناء أجيالها الداشئة وتشكيل شخصياتهم. 

لا شك أن هذه المتفجرات " الكتب المدرسية الإيرانية " التي يحملها الطلاب 
الويرانيون والتي خلقت فكرا مسبقاء قد خُصصت لنسف كل إمكانية تفاهم مع 
الإيرانيين» الأمر الذي يستوجب منا أن نطلع على ما في هذه الكتب» وتحليل 
النص محتواها حتى لا نفاجأ من أجيال المستقبل في إيران. 


ييا 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


عنصرية التربية والتعلي مف يا مدار سالإيرانية : 


تنبع النوازع العنصرية الإيرانية الحالية من مجموعة من المكونات النفسية 
والدينية والمادية التي توارثها الفكر الشيعي على امتداد عصوره لعكوّن ما يعرف 
بمفهوم الصراع بين الإسلام الحقيقي وغير الحقيقي» وهو ما تحول داخل وجدان 
كل طالب إيراني إلى ما يشبه العقيدة المتوارثة لفكرة الصراع؛ مع تغليف كل 
ذلك بنزعة عنصرية ترى أن بني فارس ليسوا مثل غيرهم من البشر لاختيارهم 
دون غيرهم من الشعوب ليكونوا شعب الله المكلف برسالة الخلاص» وقد 
لازمتهم هذه الفكرة العنصرية» كما لازمت فكرة الصراع والعنف والتعالي على 
الآخرين الفكر التربوي الإيراني وتقمصت أشكلاً وصوراً مختلفة تتراوح ما بين 
الولو بأكاله المكدلقة" خرار المذاهية :لادان استضاراك " وموورا «الصلرة 
الإيراني العدخلي في معظم إن لم نقل في كل الأزمات الإقليمية لإيحاد موطئ قدم 
لما فيها. ويزخر التاريخ الإيراني والشيعي؛ بالكثير من الحوادث وأشكال الصراع 
مع الآخرين؛ بل إن المذهب الشيعي يطبع عقيدة الشورة الإيرانية برباط وثيق 
بين الحرب النهائية والشورة الويرانية. 

وبمرور الوقت تحول هذا الصراع المقرون بنظرة عنصرية استعلائية نحو 
الآخرين إلى منهاج عمل يسعى لتحقيق أهداف إيران في المنطقة انطلاقاً من 
الاعتقاد بأنه بدون هذا الصراع لن يتسنى للمهدي العودة حتى يكثر القتل 
والتدمير» وتعم الفوضى» والظلم..... وذلك على أساس أن كل جريمة تصبح 
شرعية وقانونية طالما تسعى لتحقيق ما سمي بالوعد الإلهي. 

بهذه الصورة تحول هذا الوعد في الفكر الشوري الشيعي الإيراني إلى صنم 
يتوجب عبادته وتقدم القرابين من ذبح وقتل بشري على أعتابه من أجل تنفيذ 


ااا يب 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


الوصايا والعهود الواردة فيه؛ لأن الإمام المهدي لن يظهر حتى يعم الذبح في 
العراق. 
رغم ما يبدو للوهلة الأولى من أن المشروع الإيراني قد حقق أحد أهم أهدافه 
بسقوط العراق» على الرغم من أن احتلال هذه الدولة قد عرض الأمن الإيراني 
شاك عدودة سسس ةرهم الك انتج علفاتا مقاكل تدعت شابيدا: 

التتعزيف الكنته المدرسية يزان أذاة لمنح الشرعية للنظام السياسي 
للثورة الإسلامية الإيرانية» ووظفت هذه الكتب أدواتٍ لتمجيد الآمة الإيرانية" 
وتعزيز هويتها القومية والمذهبية» كما تلعب الفلسفة التربوية للكتب المدرسية 
دوراً مزدوجاً في بناء الشخصية الإيرانية» وتوفير الإحساس بالاستمرارية 
ليتناسب استحضار الماضي التاريخي القوي والمذهبي مع حاجات الحاضر 
وأهدافه»ء حيث توفر الكتب المدرسية فرصةً تاريخية للتعبئة والتوجيه باتجاه 
إيجاد الأرضية لسياسات الشورة وأهدافها. 

يُستخدم مصطلح الشخصية القومية - بوجه عام- لوصف السمات النفسية 
والاجتماعية والفقافية لأمة أو شعب ماء تلك التي تدّسم بثبات ذسبي» والتي 
يمكن عن طريقها التمييز بين هذه الأمة وغيرها من الأمم؛ أو بين هذا الشعب 
وغيره من الشعوب. 

ولا شكٌ أنّ الشخصية يمسكن أن تتشكّل وفق مختلف الفروقات بتأثير قوي 
للأسرة والمدرسة والبيئة الاجتماعية والدينية والشقافية. وقد أدركت الكورة 
الإيرانية أهمية إعادة تربية وتكوين الفرد في "إيران"» ليكون أداة فعّالة لتحقيق 
أهدافها القومية والحذهيية" الترومعية" المغروفة: فاعييت القورة الايراقية مدد 
ذشأتها على إثارة النعرة المذهبية داخل إيران وخارجهاء وتعزيز النزعة القومية 
لدى الفرس وعلى بث وترويج فكرة العلاقة الوثيقة بين الدعوة للثورة الويرانية 


لي ا 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


وبين المذهب الشيى وأشاعت مقولة بين الإيرانيين» مفادها أنّ الشورة الإيرانية 
داف اتضيفة فده للدورة الرساكيية افيه لزه اتسين لكات 
عن الإسلام الحقيقي. وقد بُذلت جهود كبيرة وما تزالء لشحن الإيرانيين 
بالأفكار العرقية» وتعزيز الحقد والكره والتعصب ضد غير الشيعة في نفوسهم. 
ولعبت التربية الدينية المذهبية ولا تزال تلعب دوراً كبيراً في صياغة أنماط 
تفكير معظم مفكّري وقادة الشورة الإيرانية القدماء والمحدثين على حدّ سواء 
"فمنذ الأيام الأول عمل منظرو الغورة وقادتها على إيقاظ طاقات التعضّب 
والعنصرية في نفوس الويرانيين. 

وكانوا يتوخّون من خلال عمليات الشحن المذهبي المتكرر تسميم أفكار 
الإيرانيين لينقلبوا إلى مذهبيين قوميين» حتى أصبحت المناهج المدرسية أداةً 
لغرس الأفكار المذهبية - القومية السياسية المتطرفة والشحن بالمبادئ والأفكار 
التى في جزء كبير منها لا أساس لما من الصحة المفتعلة» كنا نشعر ونحن نقرأ 
ونحلل المناهج المدرسية الإيرانية أننا أمام شعب خاص ومنفرد بذاته. الشعب 
المختار الذي عليه أن يستعيد للإسلام الحقيقي بهاءَة» وأن يعاد ذشره وفق رؤية 
آيات الله العظام» جنود الإمام المهدي المخلص.فتولد لدينا يقين أن هذه المناهج 
تشحن الناشئين بأفكار القومية والمذهبية. مما أسهمت في معاناة الأجيال الإيرانية 
من شعور الكراهية ضد الآخرء ذلك الشعور الذي غُرس في قلوب الطلاب جيلاً 
بعد جيل. 

إنَ التركيز على تدريس المذهب الشيعيء والتراث والتاريخ الفارسيء إِثما 
يهدف لتحقيق أهداف الفورة الإسلامية» وتكوين شخصية الطلاب 
(لإيرانية) بحسب منهجية هذه الدعوة العنصرية» وتوجيه ميوطم وتأطير سلوكهم 
إلى ما ينبغي أن يكون إزاء بعضهم وإزاء غيرهم من الام وقد نشأ أغلب 


ااا يب 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


المفكرين والسياسيين والقادة الإيرانيين على هذا التراث» وتشربوا بالقيم التي 
ينطوي عليهاء وعملوا على تطويعها وتكييفها لخدمة الغورة» خاصة لجهة التربية 
العنصرية -العدوانية» وقسويغ الاستيلاء على أراضي الغير. وهناك مجموعة مواد 
"العاريخ” والتربية الاجتماعية للللا الجغرافيا (١‏ الغقافة الإسلامية ليلا اللغة 
الفارسية " التنشئة الدفاعية "...» الى تشتمل مناهجها على تلقين الطلاب المُكُّل 
في المعتقدات والشعائر والطقوس المذهبية» وتعليمه أصول المذهب الشيعى؛ 
بالإضافة إلى إطلاعه على ما كتبه مفكروهم وعلماؤهم في التاريخ والجغرافيا 
والعلوم العسكرية. أي أنّ الغاية من إدراج هذه المواد في المناهج الحدريسيّة 
إعادة تحكوين وي الطللاب» وصياغته» وقولبته وفق 0 محدّدء وجعلهم 
يؤمنون بصورة مطلقة أنّ الفرس والشيعة "ظاهرة ثقافية خارقة" وأنّ الإيرانيين 
أصحاب "رسالة روحية لإنقاذ العالم ". وأنهم "أصح جنس خلقه الله لأنهم 
الفرقة الناجية"» و"أنقى عرق "آري". وأنّ "الشعب الإيراني من الشعوب الخالدة» 
يملك تراثا عميقا من التاريخ الحضاري. 

كل ذلك أدَى إلى ظهور مجتمع قوي بكل ما في هذه الكلمة من معنى» أفرز 
مئات الألوف من الناشئة والشباب» الذين تثقفوا وجرث "تربيثهم" على 
الأيديولوجية» الطافحة بالغيبيات والخرافات استنادا إلى فكرة الحذيان المهدوي» 
والقائمة على التعصب الدين المتطرّف. فما الذي سنتوقعه من شخص ترعرع في 
مثل هذه البيئة العدوانية» وآمن بقدسية معتقداته. 

يضاف إلى ذلك أنّ ما تطبقه الغورة الإيرانية من قوانين عنصرية»؛ دينية: 
وثقافية ضد الأقليات» وما تشيعه من مناخ قائم على التعضّب القوي والمذهبي؛ 
واذا ققاوبية تمق إرفاهه كيه مده لباك فل اف تأثيرا .ستليا إزاك هيد 


يي ااا 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


الأقليات» ووسمها بطابع عنصريء فوقي» استعلاثي. الأمر الذي من الممكن أن 
يشكل قنبلة تهدد أسس واستقرار الدولة الإيرانية. 

وخلاصة ثمرة المؤسّسات التعليمية الإيرانية» أنّها "نجحت" إلى حد بعيد في 
أن تخلق لدى الإيرانيين الشيعة فكرةً : 
يعتقد غالبيئُهم أنّْ "الآخرين أدنى من الإيرانيين". ولعبت المناهج العدريسية 
دوراً كبيراً في تدعيم هذه الصورة النمطية العنصرية» وهو ما ساعد من طريق 
آخر على تدعيم اتجاهات العدوان لدى الإيرانيين تجاه الآخر. 

"الآخر لا يفهم سوى لغة القوة» ولذلك فإتباع سياسة الردع معهم هو 
الأسلوب الأمثل. والآخرون يميلون إلى الكذب» ومستوى ذكائهم منخفض. هذا 
بالمقارنة بالإيرانيين الذين هم مؤمنون» مؤيدون بنصر الله منتصرون» يتصفون 
بالشجاعة " 

وفي السياق ذاته» فإنّ سياسة التربية للثورة الإيرانية تركز على تعليم الطالب 
الإيرافي فنون الحرب والقتال» وتدرسهم علم الاستخبارات» وتدربهم على 
الكوارث 

فدروس الحرب مع العراق» والمؤامرات الدولية والإقليمية» وطقوس المذهب 
الشيعي العنيفة 0 عل الكراهية والانتقام» اصع بمثابة تحسيد حتمي؛ 
وترجمة لما تغرسه المناهج التعليمية المدرسية» وتحصيل حاصل للروح العدوانية 
لدى الشخصية الإيرانية» مهما حاولت الفورة الإيرانية والموالية لها أن تُلبسها 
من الشعارات البراقة. 


وي 8م 


9و2 


الععايش مع الحرب» وثقافة الاستهداف كان وما زال 0 وما عن به 
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لقد أصبحت عسكرة المجتمع من خلال العملية التعليمية» والعنف سمات 
ملازمة للشخصية الإيرانية» وستظلٌ تلازمهاء لأنها تحوّلت إلى شخصية 
متفجّرة بثقافة الخلاص» نتيجةً لوقوعها تحت تأثير جملة معقّدة من المتغيرات 
والطروك؟ الين كنوتنا خنها جارناء وضيهها فيا العووة الزيرانية -وكيظ: اللتحيظ 
العرق" الميق " الرافظن للقوماتك هذا النفياشة السدواتية فالوجدان:الايراى يرع 
بجالة نكرب :والعدفنة وفك الدماغ الوسر يده تبي كنا لل انيس حالة 
نهائية بعدها سيحل العدل في العالم. فتراب الثورة الويرانية لن يرتوي» في 
تطالب دائماً بالمزيد من القتلى» كما لو كانت إيران آلحة ثأر متعطشة للتسريع 
بعودة المهدي» الذي ضخ يعود حق تمتلئ الارض ظلماء قتلاء» تدميراء وليس غرّد 
دولة. 

فالانتقام الإيراني الشيعي- في رأينا - لا شك بأنه سلوك قوي إيراني ثأراً 
لتدمير حضارة فارس» ثم مذهبي(شرعى) ار اف. ريادتهم وقيادتهم للعالم 
الإسلاي. 

إذا فالشخصية العدوانية المسيطرة اليوم في "المجتمع الإيراني" وثقافة الشأر 
المهيمنة عليه إنما هي ثمرة طبيعية من ثمرات "التربية والتعليم " للثورة 
الويرانية. 

ون دراسة: الشخضية الايرانية» تفرضن بعدلينا إظهار 'الخوانب: العدوانية 
في داخل مجتمعهم؛ مؤسساتهم؛ ومع الأآخريق إلى عقيدة زاسخة إلى سمة تمطية 
قولبت حياتهم ومسلكهم ومواقفهم. وبفهم ووعى ومعرفة الشخصية الويرانية. 


لي اا 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 
وبالرغم من ظهور قوىٌ وتيارات في "المجتمع الإيراني" تنادي بحوار المذاهب» 
الأديان» الحضاراتء إلا أن هذه القوى مازالت غير مؤثرة في مؤسسات صنع 
القرار الإيرانيء حيث مازالت القوى المذهبية والقومية مازالت هي الأقوى في 
توجيه القرار السياسيء لأنها هي القوى الوحيدة المعبّرة عن رسالة الشورة 


الاسلامية العالمية. 
كتب التربية الدينية : 


تحتل الدراسة الدينية مكاناً بارزاً في مناهج التعليم عموماً وكثير من 
الموضوعات التى تعالج تحت أسماء مختلفة "كالوطن والتاريخ والجغرافية واللغة 
الفارسية" تدرس من الرّاوية الدينية» وتوكّد هذه المناهج على تنمية الوعي والح 
الشيعى الفارسي لدى الطلاب بقصد زيادة التركيز على صلة الطالب الإيراني 
بتراثه القديم من خلال دراسته الدينية . 


ويتمٌ التركيز في هذه المناهج على زرع الأفكار الدينية في عقول الناشئة 
لتسويغ وجود رابطة دينية بينهم وبين أرض إيران مما يعطيهم الحقّ في بناء دولة 
هم فيهاء ويروجوّن أنَ إقامة دولة شيعية في إيران هو تحقيق لما جاء في تعاليم 
المذهب الشيعى» فالرّب قد اختار الشعب الإيراني واختار الأرض. وما دام هذا 
الاختيار إِلَهَياً فإنّه يعطي امتيازاً للأرض وللشعب الموعود بها أيضاً. 

وقد اختلف في تحديد مصادر القيم في الثقافات المتنوعة» فهناك رأي وهو 
رأي قديم يقول بأن مصدرها هو الفرد فهو الذي يحدد الصواب والخطأ والمقبول 
والمرفوض والجميل والقبيح وهو أيضا يجعل للاشياء قيمة من خلال قبوله لا 
والتزامه بهاء وهناك رأي آخر يقول إن المجتمع هو مصدر القيم فهو الذي 


ااا يب 
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يوجدها ويحافظ عليهاء وهناك رأي ثالث يقول بأن القانون الطبيى هو مصدر 
(0) 
القويه"': 

ولكننا عندما نتحدث عن القيم في الفقافة الفارسية الويرانية التي تتجلى 

خلال فترة الدراسة» فإن الأمر مختلف؛ فمصادر هذه الشقافة متمايزة بشكل كبير 


تدّرس في المدارس الابتدائية والإعدادية والدينية والسّاعات المقرّرة لكل 
موضوع؛ ونأخذ مثالا على ذلك "منهاج المدرسة الابتدائية» الإعدادية» الحانوية» 
ومرخلة ما قبل الجامعة " بيش دانشفكاهى ": 
* تركز كتب التربية الدينية على شحن الطلاب مذهبيا وإشعارهم بعدو 
متربص بهم دوماء» حيث تهدف هذه الكتب إلى ترسيخ قيم المذهب الشيى. 
هف" أهينة الأشرحة العسيةر فداشتيا:: لفك أن الكسي" الدراشية تركن كوما 
على قدسية المزارات والمراقد» وتستعرض تاريخها....ء فتشير إلى أن الإيرانيين 
يحتفلون بالكثير من الأعياد المذهبية» التى ارتبطت بالأحداث التى مرت 
على الشيعة عبر التاريخ 

9 تسعى الكتب الدينية المدرسية ‏ من خلال النصوص والصور المتكررة حول 
الأضرحة - إلى إضفاء الشرعية التاريخية والدينية المذهبية» فيطلب من 
الطلاب عقد مقارنة بين قدسية مدينة القدسء قبة الصخرة» الكعبة 


)600 (ناصر الدمنهوري» قراءات في الفكر التربوي» للمفالطلة الاسكندرية» دار الوحدة» ص 4. خالد 
عدس»ء نحو فلسفة تربوية معاصرة» القاهرة» 21991 55). 


لي 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 
المشرفة» ف الإسلام» مقابل قدسية النجف» كربلاءء مرقد الإمام الرضا في 
كراساة» مرقلا االضومة'قى'قم.. "“وققير الكقت إلى .أن هدينة مكةا هن 
الكو المذن : تشيئية لدف المتليسى: رداق بعداها 5 
أما أهداف التربية الإيرانية وفق ما طرح سابقا: 

-١‏ الإيمان المطلق بحق الشورة الإسلامية بإقامة دولة المهدي المنتظر» من خلال 
المكزار:والدا كيد ولحوية: عن 'اللق المذهى ىق إقامة'دولة العدل”” 
إمبراطورية المهدي " 

؟- تحقيق التضامن والتواصل الشيعى بين داخل إيران وخارجها مع شيعة 
التقدات: لمان ابتكمر از الدفع الخادف اللأدزان "شيم الفسيين المفروضن عل 
الشيعة" بخاصة من شيعة الجر 

*- تكوين الاستعداد لدى الأجيال الإيرانية للتوسع والاحتلال والعنف»؛ 
وكراهية الآخر؛ وذلك بحجة إنقاذ البشرية من الظلال والظلم. 

؛- تأكيد الشعور بالقلق والتوتر لتحقيق استمرارية الإحساس بالمؤامرة 
واستهداف الشيعةء عند الأجيال الإيرانية المتعاقبة» لضمان عدم ولاء هذه 
الأجيال في أي مجتمع آخر لغير إيران. 
والعفوق و العدر و والاتسياة عدن لهال الاترافية يديره 


1- تشويه وتقزيم صورة الآخر في نظر الطالب الإيراني مقابل التأكيد على صورة 
القارتق الذى: صا حب الخضارة الى انطيل الغاك: 
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-١‏ تربية وتنشئة أجيال إيرانية متعصبة جداً لقوميتها وشيعيتهاء ومؤمنة بكل 
كارهائها إيكانا مطلنا. 

8- إيران والتمركز حول الولاء للقومية والمذهب الشيعى بخصوصيته الفارسية. 

5 اتحغريش سو العفوق الحاريخي» وامعطووة الشعب المعتنق للإسلام 
الحقيق الذي لذيه رسالة سامية عظيمة» وتكرمين أسطوزة" الشعب المنقذ" 
الذي سينقذ البشرية. 

الآع: الفدكين:ؤوما بالاغيطهاد قتصراً سيكولرئعيا لا يد فيه :فين تكلذل الكفن 
الملاسية لتحنيد صورة اطلوكوسة ضد الشيعة غموماء والشغعب الإيراق 
خصوصاء ولحبقى مغروسة في الذاكرة الجمعية.. 
العوسل بالبعد المذهبى» وتكوين نزعة عسكرية من خلال العنشئة 
التربوية» تمهيدا للاستعداد للحرب والقتال» والتعبئة ضد الآخر والتحريض 
عليه. 


0. 


؟1- تزوير التاريخ المذهبى» وتغيير حقائق التاريخ بما ينسجم مع التطلعات 
للثورة الإسلامية. 


السياسة التعليمية الإيرانية تجاه الأقديات : 

في بداية الحديث عن السياسة التعليمية المتبعة تجاه الأقليات ذشير إلى بعض 
التساؤلات المطروحة حوطا الى تحاول إيران أن تتبعها تجاه الطلاب من هذه 
الأقليات منذ البداية لمحاولة احتوائهم في المجتمع الإيراني» وتضمن ولاءهم 
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يي 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرائية 

وأول هذه التساؤلات " كيف تحبي إيران النزعة الفارسية الشيعية ؟ 
وللإجابة عن هذا السؤال: نقول -حسب ما تناولناه سابقا - إن إيران لم تتبع 
سات ا م ا هي لم تستطع تحقيق العدالة الاجتماعية 
والتوزيعية بين أطياف المجتمع الإيراني وأعراقه الذي هو شرط للثقة "ثقة هذه 
الأقليات بإيران "» فالمجتمع الإيراني يتأثر بالتربية والتعليم» فما زالت هذه 
الأقليات تحافظ على منظومتها القيمية» وبإمكانهم أن يفتحوا على محطات الدول 
المجاورة الناطقة بلغات هذه الأقليات الأصلية: العربية» التركية:... ووستمعوا 
ويشاهدوا الدعاية ضد إيران لانتهاكاتها لحقوق الإذسان نتيجة معتقده؛» أصله؛ 
ديانته....... كل ذلك ببساطة يعظم من عدم إخلاصهم لإيران " الدولة والشورة " 
الي فقدت شرعيتها. 

لم يعكس ل النظام الدستوري ولا النظام والجهاز التعليبي الطبيعة 
التعددية للمجتمع الإيراني» ولم تراع الشورة حقوق الأقليات الموجودة التي 
تعيش ضمن نسيج الشعب الويراني. 

النصوص الدستورية» والبرامج التربوية» والأهداف لا شك أنها غدت تشكّل 
هاجساً لدى الأقليات في الداخل الإيراني» جعلتهم يشعرون وكأنهم مواطنون مع 
وقف التنفيذ» ومهددون بالاستهداف حتى العسكري» الأمني» الثقافيء 
التربوي.... في أي ظرف» وتحت أية ذريعة. 

هذه الخطة وجهت ضربة لجهاز التعليم الإيراني الذي يعاني الحمييز في 
المجالات كافة» فهي تعمل عبل تعميق المفاهيم القومية الفارسية والمذهبية 
وضرب الانتماء للوطن الإيراني الجامع. 


ااا ليح 
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إن مشكلة الأقليات هي من أبرز التحديات التي تواجه التربية والتعليم 
الإيرانية» فهم لا يعاملون باعتبارهم مواطنين» فالشورة الويرانية» قسعى إلى قيام 
دولة شيعية» ورغم أن جميع الدول تقريباً تعاني من بعض التفاوتات بين 
مواظويه إلا قلف الدول: مدلاك نود اد نه غقاقين لوده نكل نيديا 
الاجتماعي التي تمكنها من اجتياز المشكلة» أما بالنسبة لإيران» فالأمر أكثر 
مف ات الإيرافي متفاوت في كل شيء اللغة» الدين» العادات 


ووو ستتفئلا إل انييان الدولة هق الداحل: 

المفسسة التربوية الإيرانية» للها أهداف تعليمية ومناهج ومضامين مدروسة 
هدفها روح العدمية الدينية والوطنية والقومية في نفوس الأجيال الشابة في 
الداخل صهر المجتمع وبث وسلخ هؤلاء عن دوائر انتماءاتهم المشار إليها 
أعلاه.وتندرج سياسة ضمن استراتيجية إيرانية قديمة منذ عهد الشا» ثبت 
فشلهاء خلق "عري إيراني» سني إيراني» بلوشي إيراني...." هجين» يتكيّف والنظام 
العتضيي لد فز ورون "الولاة الفوسية "وا لذفية "عفاد الأول لما ريه 
عل العانية. 

فالمناهج المدرسية الإيرانية لا زالت ترفض الاعتراف بوجود مجتمع متعدد» 
وتنتهج سياسة فرق قتسد. 

بالمقايان فالمؤنسنة الامتية والعشيكرزية يدو أنها قز عدت قلقة من مسرب 
الصحوة في الداخل الإيراني سواء على المستوى الديني؛ المذهبي» العرق..... من كم 
برزت عملية تفريغ مناهج التعليم من أية إشارة إلى أي رمز يمكنه ربط العربي» 


يي 
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محاولات حثيثة ومدروسة من خلال المناهج لتفريس» وتشييع جهاز التعليم 

والسعي لطمس الويات الأخرى. 
تزداد وتيرة القومية والمذهبية شراسة» للنيل من عزيمة الأقليات في الداخل 

الويراني» بغية تجريدهم من هويتهم القومية» المذهبية... واقتلاعهم من جذورهم 

تكاهاء “قالقورة: 'الإبلامية ومية التصارهاء اولس على حعيل “ميسن من 
الأقليات عن طريق التوسل بالمناهج المدرسية» حيث تعتبر الأقليات معوقا 
ديمغرافيا لتعريف نفسها دولةً إيرانية شيعية» وبما ينسجم إستراتيجيا مع 
أهداف الفورة الإسلامية الإيرانية» وهذه السياسة ازدادت تطرفا مع وصول 

العيار الديني القوي المتطرف" القوي المحافظ " إلى مؤسسات صنع القرار".. 
هذا الأمر أدركته إيران» ولجأت إلى سياسة جديدة لعوجيه التعليم في إيران 

كينا ييل: 

-١‏ التعليم على أساس الصهر والاستيعاب القسريء والتخطيط لبرامج تسهل 
عسلية الاستيعات) الخطبيع الرياضي» المسابقات...بين العاصمة والولايات 
(ارجع موقع وزارة التعليم» الرياضة» المسابقات). 

؟- التعليم على أساس الإخلاص والولاء لإيران الوطن» عن طريق ترسيخ مآسي 
الدول المجاورة لويران وما تعانيه...» ليدرك المواطن الإيراني نعم وفضل 
الدولة عليه في توفير نعمة الأمن والاستقرار. لكننا نتساءل في نهاية المطاف 
عن العلاقة بين الفارسيء الآذريء العربيء البلوشي....هل استطاع النظام 
التعليمي الإيراني تربية الإيرانيين باعتبارهم مواطنين صالحين "فرس 
إيرانيين» عرب إيرانيين» بلوش إيرانيين.... ؟ لا جواب لهذا السؤال حتى الآن 


ااا يح 
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لدى المسئولين الإيرانيين» أما الإجابة لدى الأقليات القاطنة في إيران فتقول 

حتما....لا. 

هذه البرامج هي عبارة عن نقل وترجمة ما تم إعداده للطالب الإيراني ولا 
تنمي فيه الانتماء إلى قيم وعادات الإسلام الصحيح الأصيل» بل إلى قيم مغلوطة 
ومشوهة. كذلك فإن قيم المواطنة الصالحة» والدولة الراعية للجميع بغض النظر 
عن أصوطم؛ منابتهم» أعراقهم تحاد تكون مفقودة تماما عن مناهج العدرفين 

الويرانية. 
فالطالب الإيراني» يرب داخل هذه الأزمة بين الموية الوطنية الفارسية 

والطوية التي ينتمي إليها أصحاب القوميات من غير الفرس. 
لاشك أن المجتمع الإيراني بطبيعته يتبع سياسة تعليمية تتسم بالعنصرية 

تجاه الأقليات لححقيق ما يل: 

-١‏ نزع أي ولاء في صدور الطلاب من القوميات غير الفارسية لغير للدولة 
الإيرانية» التي هي في حالة صراع وتضاد معهم دوماء خاصة وأن أهداف 
الحعليم ف إيران نستتد: إن قيم ثقافة الخورة الإسلامية» والتعصب للمذهب 
الشيى» والإخلاص لولاية الفقيه» والإعداد الشوري لرسالة إيران داخليا 
وخارجياء وبالمقابل حجب كل ما يثير في الطالب غير الفارسي معافي الكرامة 
والعزة» أو ما يغذي فيهم حتى المذهب غير الشيعي» خصوصا إذا كانوا من 
أنباع المدهب الشق: 

؟- إقناع الطالب من القوميات غير الفارسية بالغورة الإيرانية والنظام 
السياسي» التربوي» الايدولوجي.... حةق., صا يطالب بتغييره. 


يي اس 
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*- إبراز سوء الأوضاع التربوية» العقيدية» الفكرية» الاجتماعية» الثقافية.... ف 
الدول الأخرىء والمقارنة مع الواقع الإيراني الذي يحاول إظهاره بالمتميز على 
الصْعُدٍ كافةً. 

؛- تقزيم الطوائف والملل الأخرى خاصة التي تعتنق المذهب السني وتصويرها 
خادمةً للشيعة القياديين» وعملقة الإفسان الشيي»؛ لأنهم على حد تعبيرهم 
يعتنقون الإسلام الحقيقي» واعتبارهم طائفة قيادية ليس على مستوى إيران 
فحسبه بل العالم أجمع. 

ه- تربية الطالب الشيعي أن يكون قياديا وتربية الطالب من الأقليات 
الأخرى أن يكون تابعا فقط. 

7- تحاول المناهج الإيرانية احتواء ودمج الأقليات ضمن المجتمع الإيراني من 
خلال سياستها التعليمية» بقصد ربطهم بالمسئولية الغورية للدفاع عن إيران 
في الوقت الذي تحرمهم فيه هذه الشورة من أبسط حقوقهم الإنسانيته لكن 
محاولات إيران لاحتواء هذه الأقليات باءت بالفشل الذريع. 
ولتحقيق هذه الأهداف يعتمدون بشكل أساسي على مواد التاريخ» اللغة 

الفارسية» الإلحيات " التربية الإسلامية '" مواد الشقافة العامة الأخرى. 
ففي العاريخ يعتمدون على تضخيم العاريخ الفارسي» وتاريخ الخورة 

الإسلامية» ومشاركة الحضارة الفارسية في التاريخ العالمي. 
أما في اللغة الفارسية نرى التركيز على القضايا القومية» وما قدمه التراث 

الفارسي للحضارة الإفسانية» فتدريسها يهدف إلى إكساب الطالب مُثْل وقيم 

الكمة الأئزانية الفاوسيةواواءها ودفاعرهاء كاذنياء أرظاحاء عد وده وتقوية 
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القوميات الأخرى في العاريخ الفارسي» وطمس حضارتهم؛ وزعزعة الانتماء 
القوي هذه الأقليات» غرس النزعة العسكرية التوسعية» وذلك بالحديث عن 
حدود الإمبراطورية الفارسية وتضخيم خطر الخارج في نفوس الطلاب الناشئة 
بهدف توحيد الفئات والطوائف المتنافرة في المجتمع الإيراني» وربط الويراني 
بإيران منذ أقدم العصورء بهدف تعميق الروابط بين الداشئة» ومن وسائلهم 
الفعالة إطلاق الأسماء الفارسية على الشوارع؛ الميادين؛ الأسماء الشخصية.... 

أما في مادة الإلحيات " التربية الإسلامية "» يلاحظ التركيز على الوي 
المذهبي» وإحياء التعاليم الشيعية؛ ومراسمهم.... وتبرز من خلال تعاليم الملذهب 
الشيعي النزعة التوسعية من خلال الحديث عن الدور المرتقب للشيعة. 

الفشيهة إن الكيي :المدشية: الزبرانة -كرسه اناك نيس سمو 
القويء الديي....المتعدد للمجتمع الإيراني وأهملته» ما دفعهم إلى رفض هذه 
المناهج» والسياسة التعليمية برمتها القائمة على تشويه الحقائق. 

كما فُرضت الكتب المدرسية الإيرانية التي تعمل على تثقيف الطلبة وفق 
رؤية عنصرية» متجاهلة الأقليات في إيران» وتفريس المجتمع الإيراني 
ومؤسساته» فلم نجد نصا يتحدث عنها: فالشعرء التاريخ؛ الجغرافيا السكانية» 
الأساطير الأعياد.... هي فارسية... والدين شيعي. 

فدائرة الأفكار التي يسمم بها الإيرانيون عقول طلابهم؛ والتي يرجى منها أن 
تستقر في أفهامهم تبدأ عادة بالتاريخ والمذهب الشيعي. فجميع الكتب المدرسية 
تعمد إلى الرجوع في كل مناسبة إلى الماضي الذي تضمنته كتب التاريخ وروح 
المذهب الشيعي؛ وإلى الدور التاريخي والروحي للشعب الإيراني؛ أي إنهم يرجعون 


يي 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 
إلى قلب التراث الضخم الروحي والفكري والأخلاقي والقانوني للتاريخ الفارسي 
القديم. 
من.هنا شددث الكت المدرسية عل القيم القومية يما فية الكفاية» وشرعوا 
بإدخال موضوع دعنا نسميه الوعي الشيى من خلال تجذيره في تاريخ م الشعب 
الويراني» وتراثه التاريخي وتقوية انتماءه وارتباطه بالشورة الويرانية»ء من خلال 


إذؤاك المضين الواتخدواللشترك والواقم الفاريي الذى يتح شنيعة الشنات عيبن 
مختلف الأجيال والأقطار. 


صعويات الثربية والتعلي رين طااب القوميات الإيرانين: 


يواجه الطلاب والمعلّمون في المدارس الإيرانية صعوياتٍ جمة» خصوصًا في 
مجال التربية المدنيّة ادي حت سنيج للبم ١‏ وحم كن الحرريية كن بعري 
مدنية مشتركة لمواطني إيران كافة. وثمة تطرّق اخ إلى العوترات التابعة من 
وجود أقليّات. ٠‏ ومع ذلك» حيث لا يتم م استيعاب هذه الصعوبيات ديا تحد يواجه 
الغؤرة والمواطنة الايرانية» وهو محد خاض_بالأقليّات العرقية المذهبية 35 

إنّ غياب المواجهة الحقيقيّة لمشاكل الأقليات» وخصوصًا في التعامل مع 
الأقليّات ذات الطويّة الإثنيّة المختلفة» يضع النظام التعليمى في مأزق: عليهم 
تعليم مبادئُ حقوق الإفسان» الشورى الديمقراطيّة لطلاب لا تتوافق ظروف 
حياتهم مع هذه المبادق. لا يتيخ المتهاجخ للتعلمين والظلآات فرصة حقيقية 
ليناقشوا مع طلابهم الصراعات الناتجة عن الصدامات بين فارسية الدولة 
وشيعيتها ومواطنتهم فيها. 

فليس من الممحكنء ترسيخ قيم الشورى والديمقراطية لدى طلاب الأقليات» 
في ضوء واقعهم المَعِيشي؛ من خلال المواجهة الصادقة للتناقضات القائمة بين 


ل هو ته 
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أطياف الخارطة الديموغرافية للمجتمع الإيراني» التطلّعات القومية» الواقع 
اليويّ والعلاقات مع مؤسسات الحمكم غير المعترف بها أصلا. فالدولة الإيرانية 
صرف باسلوت خالفت القتووق والدبيقراظية الى تدعيهاء وان العنقن 
د تلوت ردير "سرجه لذ مرق اناري كر ند ونه رهن قلف جيذ 
الشكل نتيجة خوفها". 

تتميّز الحياة في المجتمع الويراني» على وجه العموم» وفي دولة قومية مذهبية 
كإيران» بكثرة المآزق وحالات الصراع.» من المهمّ تربية الطلاب على مواجهة 
حالات الصراع هذه» وهي نتيجة طبيعية جيل ترب على هذه المناهج المدرسية» 
فليس من اللائق أن ننتّي لدى طلاب المدارس الإيرانية» هوية مدنية 
وديمقراطية شورية؛ لأن الدولة ستنهار في نظرهم. 

فالمنهاج التعليبي لا يرثي على هوية مدنية مشتركة ولا يواجه مشاكل 
الأقليات في دولة إيران حاضنة الجميع بشكل حقيقيّ. 

من هنا فإن المؤسسة التربوية الإيرانية منذ انتصار الشورة حرصت على نهج 
معيّن خاص وهادف وموجه في السياسة التعليمية والتربوية» وقد وضعت وزارة 
التربية والتعليم الإيرانية القيم التربوية التى تعتمدها في الكتب المدرسية» ومن 
أهمها الكتب التى حرصت عل ترسيخ القيم» حيث وظفت بالتحديد نوعا من 
المناهج لتحقيق هذا ال هدف. 


مستقب لالتربية والتعلي مالإيرانية : 

السك فية أن هناك تنذياك تواجه كل مؤسسة تريوية فق أي ذولة قن 
دول العالم. إلا أن العملية التربوية الإيرانية تواجه تحديات نابعة من طبيعة 
الأهداف التى تسعى إلى تحقيقهاء وعلى قدرتها في اجتياز هذه التحديات يعتمد 


لل يي سس 


حصورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 
فعاف "الكو الأ بزافية والشقيرا وهاه ولا كان اموا طبيعياً لا سفسة دريرية 
أن قواجة التتحديات» إل أن الآمن «النسية المؤسنية التريوية الايرانية أكثرن 
خطووة»"قطرا أن مسنم الارران تخاضة الأدلياك قح راقماطاء ستورة 
متعمدة» وتم فرض نظام تعليمى إجباري عليها. 


غنوماً أقل تيمك بالعقالته القووزة فزق اليل القدمة 

أما العحدياتة الق تواجة التربية الآيرانية عل الضعيد الشيى الغالى فهو 
الشعور بالقومية الويرانية على حساب الشعور بالرابطة الشيعية؛ على الرغم من 
اغقماذ إيزات عل النهيم امال الدق يقدشه شيعة الشتاث: وتعرزى ذلك إلى هذه 
عوامل منها أن الجيل الجديد في إيران تربى على الاعتقاد بتفوقه على شيعة 
الشتات»» كما تزايدت لا مبالاته بشيعة الشتات نظراً لعأثير العامل الاقتصادي. 

وأحدث ذلك الإحساس بالوطنية الإيرانية على حساب الإحساس الشييى 
لدت ادو اديت حلاف إشكالية ميق الكبان :و اللشعو لين فقن التريية انه 
يتضمن في نظرهم خطرين في المستقبل» فمن ناحية فإنه يخشى على وطنية هذا 
اليل وولاءه للدولة أن يعتريه الضعف وعدم الاستعداد للتضحية» من ناحية 
أخرى فإن لا مبالاته تجاه تراثه الدينى وافتقاره للهوية الشيعية من شأنه أن 
يفصل بينه وبين شيعة الشتات الذين يُعتبر ولاؤهم لإيران أحد مصادر قوتها. 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


التوجه التريويالإيراني نح والعرب والسلمين: 

تعتبر فلسفة التربية والتعليم الإيرانية الكتب المدرسية الإيرانية مخزنها 
الكبير» ومعينها الذي للا ينضب» حيث تنكرس الكتب المدرسية نظرة عدائية 
ومغايرة للواقع تجاه العرب والإسلام. 

-١‏ إغفال الاحتلال وتسويغ التوسع: 

وحول التوجه التربوي في تسويغ الاحتلال والتوسع؛ أغفلت كتبهم المدرسية 
احتلال بعض الأراضي العربية " الجزر الإماراتية '» وأن ما تم من أعمال 
وعمران في الجزر لم يكن إلا حفاظاً على الأمن الإيراني " السياسي» الأمنيء 
الاقتصادي ..... وكل ما ورد فيهما ادعاءات كاذبة لتسيغ احتلال إيران 

؟- العنصرية والفوقية في الكتب المدرسية الإيرانية: 

أبرزت جوانب التربية العنصرية في الكتب المدرسية الإيرانية» من خلال 
رصد جميع النماذج والنصوص من الكتب المدرسية في المواد الأساسية وهي: 
التربية الدينية والتاريخ والجغرافيا والتربية الوطنية والأدبيات المتداولة في 
المدارس من قصص وروايات ثم المواد المتعلقة بالتربية الدينية والعسكرية. 

توصلنا من خلال تحليل النصوص مدى النظرة الدونية الاستعلائية تحاه 
الآخر في هذه المناهج» ومدى الحقد والعنصرية التي يحقن بها طلاب المدارس 
الإيرانية» بطريقة يبدو فيها أن التعايش بين الإيرانيين والعرب في هذه المنطقة 
من العالم سيكون مستحيلاً. 

فالطلبة الذين يرضعون لبن الحقد والكراهية والدعوة إلى القتل يتحولون 
حين يكبرون وينخرطون في الجيش وقوات حرس الغورة إلى قتلة متعطشين.إن 


يي اس 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 

قراءة موضوعيّة للنماذج التي أوردناها في هذا الكتاب» من مناهج التربية 
والتعليم للطلاب الإيرانيين» تؤكد على استحالة إقامة أي حوار مذهبي ناجح مع 
هذه الدولة» ما لم يتم ذسف هذه المناهج من جذورهاء وهو الأمر الذي يبدو 
مستحيلاً ما دام قادة إيران الغورة يتسسكون بتعاليم المذهب التي يحملونهاء وما 
دام تزوير التاريخ العربي والإسلاي والطعن في الشخصية العربية» وبشكل 
خاصض شخصية سيرة آل البيت والخلفاء الراشدين هو السمة الغالبة عل هذه 
المناهج. 

*- أثر المذهب البعد المذهى والقوي على قناعات طلاب المدارس تجاه 

العرب: 

الجوانب الحالية:_ 

أ- زيادة التعصب المذهبى والقوبي في أيديولوجية الشباب الإيراني. 

ب - تأثير تدريس المذهب الشيى بطريقة متعصبة محتكرة للحقيقة على 
امكالية شن كعات العضيع الكيلد حصرضا 53 اوددر 
الشريعة الشيعية» ودراسة أفعال الإبادة التي مارسها اليزيديون قديما وحديثا. 


العرب ف يالكتبالدرسية الإيرانية : 
نلاحظ تركيز الكتب المدرسية الإيرانية على تاريخ إيران» لذلك فمن المتوقع 
أن يكون الجزء المخصص للعرب» مقتصرا على التداخل بين تاريخ إيران 


والتاريخ الإسلائي» وتنصب كلها على المجابهة» ولم تشر إلى العلاقي بين إيران 
والعالم العربي حيث برز ذلك من خلال الصدام الآول: 


ااا يح 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


الصدام الأول: إخفاء طبيعة العلاقات العربية الفارسية من الكتب 
المدرسية الإيرانية: علاقات التعاون والصراء: الدلالة والمغزى من إهمال 
تناول هذه العلاقة من الكتب المدرسية. 

إن المتتبع لتاريخ العلاقات العربية ‏ الفارسية يؤكد حقيقة متوافرة عبر 
الحقب العاريخية المختلفة» تؤيدها شواهد التاريخ وأحداثه» وهي أن هذه 
العلاقات اتّسمت بروح العداء الفارسي للعرب» والنزعة العوسعية على حساب 
أراضيهم وبلادهم؛ والرغبة الشديدة التي تضل إلى حد الوس للسيطرة عليهم 
وإذلاهم والانتقاص من مكانتهم ودورهم الإنساني. فالعرب في صفحات كثيرة 
من الأدب الفارسي الحديث؛ بالطبع هذا كلام غير دقيق» والقصد منه هو مزيد 
من الطعن والذم. 

هذا هو موقف الكتب المدرسية الإيرانية التي تنتهي صفحاتها- كما سيظهر 
عورد درا :لمر اهناف كن الننوال انان لكر مكار لا وري د 
تصوير العرب فيها على أنهم أقل مدنيّة من الفرس؛ وتمجيد الفرس وملوكهم؛ 
وقامت الكتب المدرسية الإيرانية بتحفيظ أبنائهم وتغذيتهم بهذا التاريخ 
العدائ للعرب. 

إضافة إلى ذلك فإن مظاهر الصراع والمجابهة كانت السلوك شبه الدائم 
للويرانيين تجاه العرب.. إذ كانوا يشنون عدوانهم كلما وجدوا لديهم قدرة الفعل 
والاستقواء» وكلما رأوا الدولة العربية في العراق أو الخليج العربي تعاني من 
الضعف.. لقد أصبح العدوان والتوسع أشبه ما يكون بالقانون الغابت لدى 
الفرس» واستقراء التاريخ في الحقب القديمة والحديثة والمعاصرة يوفر لنا الأدلة 
القاطعة على هذا السلوك والذي أخفت الكتب المدرسية جزءًا منه» وشوهت 
الخ 


ييا 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


اختلفت علاقات العرب بالفرس من علاقات عدائية إلى تحالف والى تبادل 
تحاري بين الطرفين» وقد أغفلت الكتب المدرسية هذه العلاقة تماما وغيبتها 
عن طلابهاء فكان التركيز فقط على الحديث عن الدور الخاص بالفرس وهو 
يوضح الجانب الايجابي في هذا التاريخ 


بعد أن استقر الفرس في الحضبة الإيرانية حوالي ٠٠‏ ق م”"» بدأوا يهيئون 
أنفسهم للانقضاض عل الدولة البابلية وتحينوا فرصة ضعفهاء فغزوا الدولة 
البابلية سنة 599 ق م بقيادة كورش ودمروا مظاهر تحضرها ومؤسساتها وآثارها 
وأعملوا بسكانها القتل والإبادة. ودامت فترة سيطرتهم على وادي الرافدين حوالي 
قرنين من الزمن(89ه- اق م)(". رغم ذلك فإن العرب لم يخضعوا خضوعا 
تاما للفرس» ما دفع الملك -كما قال هيردوت- إلى التعاون مع العرب وكسب 
ودهم لاحتلال مصر في عهد الملك قميز العاني» فمنذ أكثر من ألفي عام والفرس 
يتطلعون إلى توسيع نطاق هذه الإمبراطورية وتهديد حدود الدولة المصرية'". إلى 
أن تم احتلالها من قبل الفرس على يد قمبيز بحدود 6ه ق م'". وعلى الرغم من 
الجهود التي بذلحا الجيش المصري والتي توجت بطرد الفرس من مصرء إلا أن 
الأطماع الفارسية لم تنته في المنطقة» لذا غزا سابور شرق الجزيرة العربية وقتل 
الآلاف من سكانهاء وكان يربطهم من أكتافهم ومن هنا جاء لقبه (سابور ذو 


.١١١© بارندرء المعتقدات الدينية» ص‎ )١( 

(؟) جواد علي المفصل في تاريخ العرب» ج١»‏ ص7258. 

فيه جواد علي» المفصل في تاريخ العرب» ج١؛‏ ص8؟1؛ سوسة»؛ حضارة وادي الرافدين» ج١2‏ ص175. 

(؛) للمزيد من المعلومات حول الاحتلال الفارسي لمصرء انظر: فخري» مصر الفرعونية» 
ص ."11/-١‏ 


ااا يح 
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الأكتاف)”". وفي سنة ٠540م‏ غزا كسرى أنو شروان بلاد الشام. وفي سنة 50م 
قتل الفرس النعمان ابن المنذر ملك الحيرة لعدم موافقته على زواج ابنته من 
ب 

تشكّل معركة ذي قار واحدة من أبرز المفاصل التاريخية7" الي حددت 
العلاقات بين العرب والفرس قبل ظهور الإسلام. لقد كان لمعركة ذي قار التي 
انتصر بها العرب على الفرس» أثرها في نفوسهم؛ حتى أن كسرى مات كمّداً وقهراً 
حين هزم العربُ جيشه في المعركة!". 

وقد أكثرت الشعراء في مدح يوم ذي قار. فمن ذلك ما قاله أعشى بكر من 
قصيدة لي" 
لحو أن 5 عه أن ندا ركنا في يوم ذي قار ما أخطاهم الشرف 
1 امتالوا إلى الشفيات دهم ملنا ببيض لمشل المام تختطف 
يطارق وبنوملك مرازية من الأعاجم في آذانها النطف 
كأنما الآل في حافات جمعهم22 والبيض برق بدا في عارض يكف 
ما في الخدود صدود عن سيوفهم ولا عن الطعن في اللبات منحرف 


.27١-256ص‎ 2١ج المسعودي» مروج»‎ )١( 

2( الطبري» تاريخ» 36 ص7١‏ المسعودي» مروح» 326 ص١237.‏ 

(*) رغم أن الشاهنامة تعتبر من أهم مصادر تاريخ الفرس خلال هذه المرحلة إلا أنه تغفل الحديث 
عنها. 

(؛) وعن هذه المعركة فقد قيل أن رسول الله صل اللّه عليه وسلم قد قال حين بلغه نصرٌ العرب فيها 
على الفرس: " هذا أول يوم انتصف فيه العرب من العجم؛ وبي نصروا". أبو نعيم» معرفة 
الصحابة» رقم .1١١‏ 

(5) ابن عبدر به؛ العقد الفريد» ج7؛ ص5١21‏ الحويريء نهاية الأرب» ج5١؛‏ ص 1"6. 


يي ااا 
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ويظهر أن عقدة الخوف من العرب استقرت في أنفسهم منذ زمن بعيد» وقد 
كانت فكرة الغلبة للعرب قد ترسخت في معتقداتهم منذ القدم. ولعل في الحوار 
التاللي الذي دار بين سابور وعمرو بن تميم احد زعماء وشيوخ القبائل العربية 
عندا اجتاحت جيوش الفرس بلاد البحرين دليلا على ذلك. يقول المسعودي/":" 
وقد كان سابور في مسيره في البلاد أقى على بلاد البحرين» وفيها يومئذ بنو تميم؛ 
فأمعن في قتلهم» وفرت بنو تميم» وشيخها يومئذ عمرو بن تميم بن مرء ... 
فأخذوه» وجاءوا به إلى سابور» فلما وضُع بين يديه نظر إلى دلائل اطرّم ومرور 
الأيام عليه ظاهرة» فقال له سابور: مَنْ أنت أيها الشيخ الفاني. قال: أنا عمرو بن 
تميم بن مر» وقد بلغت من العمر ما ترى» وقد هرب الناس منك لإسرافك في 
القتل وشدة عقوبتك إياهم؛ وآثرتٌ الفناء على يديك ليبقى مَنْ مضى من قويء 
ولعل الله ملك السماوات والأرض يجري على يديك فرجهم؛ ويصرفك عما أنت 
بسبيله من قتلهم» وأنا سائلك عن أمر إن أَذْنْتَ لي فيه» فقال له سابور: قل يُسْمع 
منك» فقال له عمرو: ما الذي يحملك على قتل رعيتك ورجال العرب؟ فقال 
سابور: أقتلهم لما ارتكبوا من أخذ بلادي وأهل مملكتيء فقال عمرو: فعلوا 
ذلك ولست عليهم بقيم؛ فلما بلغت وقفوا عما كانوا عليه من الفساد هيبة لك؛ 
قال سابور: أقتلهم لأنا ملوكَ الفرس نجد في مخزون علمنا وما سلف من أخبار 
أوائلنا أن العرب ستُدال عليناء وتكون لهم الغلبة على ملكناء فقال عمرو: هذا 
أمر تتحققه أم تظنه» قال: بل أتحققه ولا بد أن يكون ذلكء قال له عمرو: فإن 
كنت تعلم ذلك فلم تسيء إلى العرب؟ والله لأن تُبْقِي على العرب جميعاً وتحسنّ 
إليهم فيكافئون عند إدالة الدولة لهم قومّكَ بإحسانك» وإن أنت طالت بك المدة 


)١(‏ مروج الذهب» ج١؛‏ ص570؟-237. 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


كافئوك عند مصير الملك إليهم» فيبقون عليك وعلى قومكء وإن كان الأمر حقاً 
كما تقول فهو أحزم في الرأي» وأنفع في العاقبة» وإن كان باطلّا فلم تتعجل الاثم 
وتسفك دماء رعيتك؟. فقال سابور: الأمر صحيح؛ وهو كائن لكم؛ والرأي ما 
قلتَء ولقد صدقت في القول» ونصحت في الخطاب". 

فالفرس بحكمائهم وفلاسفتهم أدركوا أن المستقبل للعرب بعد حين من 
خلال الإرهاصات الأولى في بلادهم التي كانت تشير إلى قرب ظهور الحبوة في 
جزيرة العرب. ففي أيام أبرويز كانت حوادث تنذر بالبوة وتبشر بالرسالة» لذلك 
'أنفذ أبرويز عبد المسيح بن بقيلة الغساني إلى سطيح الكاهن» فأخبره برؤيا 
الموبذان وا رتجاج الإايوان» وغير ذلك من أخبار فيض وادي السماوة وما كان من 
0 

وليس هناك ما هو أكثر دلالة على العمق العاريخي لخحالة الصراع بين الفرس 
والعرب مما ورد في السيرة الشبوية للذهبي الذي أشار إلى أن ولادة البي محمد في 
عام 0١‏ م أدى إلى سقوط أربع عشرة شرفة من إيوان كسرى وأطفاً النار التي 
كان يعبدها المجوس"". 

قد يفسر أحدهم أن هذا الموقف العدائُ كان وقتيا تتطلبه مرحلة الصراع 
ولا يعبر عن الوجدان الفارسي. نقول: ربما يكون ذلك صحيحا لو لم تتوفر لنا 
سناد أشرى -تذكل" المرهة 'العداقية العوجه وكيا قالوا. كبن الادت مرا 
الشعوب والمعبرة عن ضمير المجتمع. لذا فإن قراءة الأدب الإيراني القديم والذي 
عبّر عنه أديبهم المشهور الفردوسي ليؤكد تأكيدا قاطعاً أن العداء للعرب 


)600 مروح الذهب» 36 ص88؟-285. 
(؟) السيرة النبوية» ج١»‏ ص458-42. وانظر الشاهنامة» ج؟» ص 10؟. 


يي ا 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرائية 

مستحكم في الوجدان الفارسي عامة. فالشهنامة -ملحمة الفردوسي الشهيرة- 
تنتهي صفحاتها بقدوم العرب المسلمين والقضاء الساسانية واحتلاطا. وقد تم 
تصوير العرب فيها على أنهم أقل مدنيّة من الفرس. فها هو (رستم) قائد الجبيش 
الفارسي يرسل رسالة إلى سعد بن أبي وقاص (قائد الجيش العربي) يقول فيها: 
"على من تنشد الانتصار أيها القائد العاري ليش عار؟ رغيف خبز يشبعك 
ورغم ذلك تبقى جائعًا. ليس عندك قيلة ولا منابر ولا مؤن ولا تجهيزات. إن 
وجودك فقط في إيران يكفيك من حليب النوق والسحالي» جاء العرب إلى هنا 
طاحين لعرش. أليس في وجوهكم حياء. ليس هذ فحسبه بل وصف العرب 
بأبشع الصور: فهم "البدو المتوحشون الذين يطاردون السحالي في الصحراء". 

أما التفاعلات العربية الفارسية القديمة» التي أخفيت فتمثلت من خلال: 

» علاقاتالحرب: 

أقدم من خالط واتصل بالعرب من الأمم كانوا هم الفرس» وقد كانت بين 
الأمتين منافسة خصوصا في أيام الدولة الساسانية التي كان ملوكها يخرجون 
العرب في أكثر الأحيان من بلادهم بالسيف» فيقاتلهم العرب بالغارات على مدن 
الفرس وينتقمون منهم؛ على أنهم كانوا يستخدمون العرب في دواوينهم للكتابة 
والترجمة'". 

وقد بدأت هذه العلاقات العدائية مبكرا منذ القرن الغالث الميلادي» فبعد 
هزيمة إياد علي يد مضر هاجرت إياد إلى العراق» ومن هناك أغارت على بلاد 


.1١18ص الأعظمي » تاريخ الدول الفارسية»‎ )١( 


ااا لا يح 
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الغاني» واضطراب الأوضاع في الدولة» فهاجموا أطراف فارس وسلبوا أهلها 
ومواشيهم وثروتهم وأكثروا الفساد» وظل العرب خصوما للفرس لأعوام ". 
وعندما كير شاو انتقم من العرب» بدا بهم فأذاهم وأخرجهم من بلاده» 
الجزيرة وعبر الخليج فأوقع بهم وقتلهم'"» ويقال أنه عبر الخليج فقتل أهل الخط 
والبحرين» كذلك أهل هجر ثم سار إل ملاة غبدالقيس فأباد. أهلها إلمن 
هربء ثم أ اليمامة فأسرف في القتل» وسار في الجزيرة حتى اقترب من يثرب» ثم 
سار إلى بلاد بكر وتغلب بين فارس والروم بالشام فقتل وسبى وانتقم منهم'”'» 
ثم منع سابور العرب من دخول عاصمته إلا بأذن» ومن دخلها بغير أذن قتل". 
وقد كان سابور في حياته نهما إلى قتل العرب ونزع أكتاف رؤسائهم؛ وقد ثأر 
العرب بانضمامهم إلى يوليان ملك الروم في الحرب التي كانت بينهماء حتى قالوا 


)١(‏ احمد محمد الحوفي» تيارات ثقافية بين العرب والفرس»ء دار نهضة مصرء القاهرة» ط*» 19178م» 
ص". 

(0) علي الأعظضي » تاريخ الدول الفارسية في العراق» مطبعة» الفرات بغداد» /!95١م»‏ ص6". 

() الأعظمي ء تاريخ الدول الفارسية» ص6". 

() الحوفي» تيارات ثقافيةء ص4-8. الأعظميء تاريخ الدول الفارسية» ص ه". 

(5) الأعظميء تاريخ الدول الفارسية» صه". 

(5) الحوفي» تيارات ثقافية» ص١٠.‏ 


لل 
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كما خاض العرب قبيل ظهور الإسلام» معركة كبرى في ذي قار مع الفرس؛ 
سجل فيها العرب انتصار كبيراً على الفرس(". 
» التحالف العربي-الفارسي: 
رأى الفرس أن أفضل وسيلة للحفاظ على الأمن هي أن يساعدوا القبائل 
العربية على مقربة من حدودهم في تأسيس إمارة تقيهم غزوات العرب» وهذا 
كانت إمارة الحيرة"» وقد قامت علاقات طيبة بين الطرفين» فقد كان يزدجرد 
الأول (الأثيم) يحب العرب ويكرمهم؛ وكان لملك الحيرة النعمان الأول عنده 
منزلة رفيعة» لتربيته ابنه (بهرام)!". 
كذلك علت مكانة العرب زمن بهرام بن يزدجرد؛ لمساعدة النعمان له في 
الوصول للحكم بعد اختلاف أولاد يزدجرد على المُلك!". 
© العلاقات التجارية: 
منذ زمن قديم اتصل العرب والفرس اتصالا تجارياء وقد بدأ ذلك منذ زمن 
السبئيين والحميريين» وعندما ظهرت مكة وعقدت معاهدات تجارية مع الأمم 
المجاورة» عقدت معاهدة مع الفرسء لذلك كانت قريش ترد العراق وفارس في 
تجارتها قبل الإسلاء!". 


.١؟ص الحوفيء تيارات ثقافية»‎ )١( 
.١١ص (؟) الحوفي» تيارات ثقافية»ء‎ 
الأعظميء تاريخ الدول الفارسيةء ص/ا".‎ )( 
(؛) الأعظمي» تاريخ الدول الفارسية» ص8".‎ 
.2١ص الحوفيء» تيارات ثقافية»‎ )5( 


حورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 
الصدام الثاني: مجايهة العرب للفرس عند ظهور الإسلام: 


ورد في الكتب المدرسية الإيرانية» والذي يعكس موقف الفرس المسبق عن 


أولا- كيفية ظهور الإسلام: 
الأراضي السعودية: 


يقول الدرس "كما نعلم أن الإسلام خرج من الأراضي السعودية"» ثم يطرح 
على الطالب الأسثلة الحالية: 


بالاستفادة من الخارطة" المرفقة " يطلب الدرس من الطلبة الإجابة عن 
الأسئلة الحالية: 

-١‏ في أي قسم تقع السعودية من قارة آسيا ؟ 

؟- أي البحار وأي الأراضي التي تحيط بالسعودية ؟ 

*- ما اسم الأراضي التي تقع جنوب السعودية ؟ لماذا هي بلون خارطة إيران 
بنظركم ؟ 

4 في أي منقطة تقع الحجاز ؟ 


ه- في أي قسم تقع المدن المهمة في السعودية ؟!") 


)00 (تاريخ» تال دوم» دوره ى راهتنمابيى تحصيل» مرحله دوم تعليمات عموى» شركت جاب ونشر 
كتاب هاى درسى ايران» 185 ص .)١‏ 
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ثم يستعرض الدرس الحياة والمعتقدات الدينية في السعودية قبل الإسلامء 
فيقول الدرس" العرب الذين يعيشون في السعودية كانوا يعيشون على شكل قبائل؛ 
ومن أهم القبائل العربية قبيلة قردش التي كانت تعيش في الحجان تعتبر مكة 
ويثرب والطائف من أهم مدن الحجان وتقع في طريق القوافل التجارية التي تمر 
من الهند واليمن إلى الشام.أما الرسل مثل سيدنا هود عليه السلام وسيدنا صالح 
عليه السلام بالترتيب بعثوا في جنوب وشمال السعودية. وكذلك سيدنا إبراهيم 
عليه السلام عاق فترة في السعودية» في مكة" 

ويضيف الكتاب أن عددا من أهالي السعودية كانوا يتبعون سيدنا إبراهيم؛ 
ولكن الكثير منهم ومع مرور الوقت تحولوا إلى عبادة الاصنام» وحولوا الكعبة 
التي بناها سيدنا إبراهيم لعبادة الله حولوها إلى بيت لعبادة الأصنام؛ في مثل هذه 
الظروف ظهر الإسلام في السعودية"7". 

تحليل النص من خلال دراسة النص: 

يظهر عدم الحياد ومحاولات الإسقاط على الأحداث منذ أول كلمة في النص. 
من ذلك: "كما نعلم أن الإسلام خرج من الأراضي السعودية". "العرب الذين 
كانوا يعيشون في السعودية على شكل قبائل"."عدد من أهالي السعودية كانوا 
يتبعون سيدنا إبراهيم» ولكن الكثير منهم ومع مرور الوقت تحولوا إلى عبادة 
الأصنام» وحولوا الكعييةن بيت لعبادة الأصنام» ف مثل هذه الظروف ظهر 
الإسلام في السعودية". 


)00 (تاريخ» شال دوم» دوره ى راهنمابي تحصيل» مرحله دوم تعليمات عموى» شركت جاب 


ونشركتاب هاى درسى ايران» 1883. ص )؟). 
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يحاول النص إلصاق اسم السعودية بالجاهلية قبل الإسلام؛ لماذا. علماً أن 
ظهرت فيه الدعوة الإسلامية يعرف بإقليم الحجاز. 

إنها محاولة من النص للربط بين الماضي والحاضى ليذكر القارئ أن 
'المسلمين في السعودية" هم أصحاب الجاهلية الأولى التي قاومت الدعوة» وأن 
(السلفيين) المعاصرين ما هم إلا نتائج لأولشك. وبالتالي فإن الفكر المتطرف 
والإرهاب الذي يعيشه العالم اليوم ما هو إلا من إنتاج السعودية. هذا ما يريد 
النص إظهاره تلميحاً دون أن يصرح بذلك. 

ظهور الإسلام: 

تصف الكتب المدرسية الإيرانية ظهور الإسلام فتقول: "عرفنا في الدروس 
الماضية التغيرات التى حدثت في تاريخ إيران والعالم عشية ظهور الإسلام» ظهر 
الإسلام في شبه الجزيرة العربية» بالإضافة إلى أن ظهور الإسلام أدى إلى تغييرات 
في هذه المنطقة» في البداية حدثت تغييرات كبيرة في الدول المجاورة مثل إيران» 
وحتى في جميع العالم؛ بناء على ذلك فان معرفة التاريخ الإسلاي له أهمية دينية 
بالنسبة لها المسلمين» وذلك لارتباط هذا العاريخ مع تاريخ بلدنا إيران ومعرفة 
التغييرات التاريخية في العالم مهم". 

شبه المجزيرة العربية: 

يقول النص "السعودية أكبر شبه جزيرة في العالم» وتقع في الجنوب الغربي من 
آسياء وعل أطرافها مياه الخليج الفارسيء ويحر عمان واللحيظ الحندي؛ والبخر 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 

مذ العدم كانك الحويرة لعريية مسكدا الفائل' البناميةة كلنه عرب تع 
الودوووسكا نلعن" 

ضيف النض. أن. أكثر سكان الجريرة العربية :مِن. سكان البادية وموارد 
معيشتهم كانت من تربية الأغنام والجمال» وعدد منهم كان من سكان المدن» 
كانوا يعيشون بالمدن الصغيرة في الجزيرة العربية» وكانوا يعملون بالحجارة 
والزراعة"."" 

تحليل النص: 

يحاول النص إلصاق اسم السعودية بالجاهلية قبل الإسلام. لماذا؟ علماً أن 

وكان الإقليم الذي ظهرت فيه الدعوة الإسلامية يعرف بإقليم الحجاز. 

فد أن قدى اللعراءسنبيانها: 

جاء في الخض: "كلمه عرب تعن البدو وسكان الصحراء" 

كاتب الخص يريد أن يُشعر القارئ وأن يرسخ في عقله أن العرب قبل 
الإسلام ما هم إلا قبائل بدوية همجية» تحتكم للسيف لحل مشاكلها. وأن 
هؤلاء البدو لم يملكوا أيا من مقومات الحضارة. 

حبنات] ذا انوا كذلك تفريدن الك أعار ليها دالا كانف سيلة 2 فذز 
كر التطور الاقتصادي» هل هم عرب» أم هم غير ذلك ؟. قال العض" من 


)١(‏ (تاريخ ايران وجهان © نظرى (رشته ادبيات وعلوم انسانى)» شركت جاب ونشركتاب هاى 


درسى ايران» جاب يزدهم» 55 ص» 6 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


بين القبائل في شبه الجزيرة العربية التى كان ها امتياز خاص قبيلة قريش حيث 
كانت المشرفة على الكعبة» وكذلك فإن العجارة مع الشام أعطتها أهمية أكثر 

ولا بد من الحديث بشيء من التفصيل عن أحوال العرب قبيل البعثة 
النبوية. 

في نهاية القرن السادس الميلادي كانت مكة تتمتع بمركز ريامي في جزيرة 
العرب لا شك فيه» فقد كانت هي البلد العربي الوحيد الذي حظى بنوع من 
الاستقرار والتنظيم؛ والذي كان يتمتع باستقلاله فلم يخضع لحاكم أجنبي قطء 
في الوقت الذي كانت فيه الممالك العربية الأخرى قد تدهورت ووقعت تحت 
الاحتلال أو النفوذ الأجنبي؛ فاليمن فقدت استقلالحا منذ نهاية الربع الأول من 
القرن السادس وسقطت تحت حكم الأحباش ثم حكم الفرس”2» وعمها 
الاضطراب الداخلى» وبذلك فقدت منزلتهاء كما فقدت قدرتها على الدحكم في 
التجارة بين الشرق والغرب التى كانت في أيديها منذ آماد بعيدة. وكذلك كانت 
غلكة الكيرة كذ فقيت استقلا ها :بعد أن غيرت كازسن: سياستها وها بعد أن 
استنفدت كل طاقتها الحيوية» وجعلت منها إمارة فارسية يحكمها أمير فارسي”". 
ومملكة الغسانسة؛ فقدت قوتها كذلك بعد أن غير الروم سياستهم نحوها 
فاضطربت أحواطها وذهبت وأصبحت في شبه 1 

وقنا.وافق هذا الوقك يد تيصة غرمية بين قبائل الشمال القايدات تحور 
من نفوذ الجنوب» وبدأت تأخذ بيدها أمام حركة العحرر الجديدة التي بدت 


.230 206 -208 ابن الأثير الكامل» ج٠١ ص‎ )١( 
.٠١١ جواد على» المفصل» ج ؛» ص‎ (0 
.11١ جواد علي» المفصل» جح ؛» ص‎ 69 
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تباشيرها بالشعور بالذات والإحساس بالقومية العربية الي عبرت عن نفسها في 
نهاية القرن السادس حين اشتبك العرب مع الفرس في معركة ذي قار وانتصروا 
الاحباش. 

وإذا كان العرب قد تمردوا على السيادة الأجنبية؛ فإنهم قد تطلعوا إلى منطقة 
عربية مستقلة تتولى زعامة هذه النهضة العربية وتقودها. ولم تكن هذه 
المنطقة سوى مكة التي كانت تتمتع باستقلالها والقي فشل الغزو الأجنبي أمام 
أبوابها؛ حين وجهت الحبشة إليها حملتها في سنة ١57م.‏ وكانت مكة هي البيئة 
العربية الخالصة التي أتيحت لا فرصة التنظيم والاستقرار والتي كانت بعيدة 
عن مجال العصارع الدولي في ذلك الوقت» وكانت إلى ذلك بعيدة عن التأثر 
بالحضارات الأجنبية من غير أن تفقد الاتصال بهاء فقد كانت مكة على صلة 
بدول ذلك الزمان من بيزنطيين وفرس وأحباشء وكانت تعرف من أمورها 
وحضارتها قدرًا يكفي للتعامل معها والاستفادة منها"» ولكنها كانت أبعد عن 
التأثر بالحضارات المجاورة من لخم وغسان واليمن» وهذه الميزة هي التي جعلت 
بيئة مكة عربية خالصة قادرة على خلق نهضة تعبر عن روح العروية تعبيرًا 
دقيقًا قادرًا على جمع العرب» ولسنا نشترط في شد البوقة؟ إقالقة ان درن 
مغلقة تمامًا أمام كل تأثير أجنبي» مثل هذا الانغلاق لا يتأق للدول المجاورة 
للعالم المتحضرء فمكة كانت على اتصال بالبلاد المجاورة بحكم حياتها 
الاقتصادية» إلا أنها لم تكن تعرف هذه البلاد المعرفة التي تفقدها شخصيتها 
أو التي لا تترك لها إلا مجال التقليد» وهذا الاتصال المحدود بالعالم الخارجي ميزة 


)00 از أمين» فجر الإسلام» ص؟؟. 
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جعلت البيئة الحجازية قادرة على الأصالة والحيوية» الأمر الذي لم يكن 
موجودًا في غيرها من أرجاء الجزيرة العربية؛ ولذلك كانت أصلح بيئة للنهضة 
بالعرب» وأصلح وسط يستطيع أن يخرج للناس نهضة جديدة ونظامًا جديدًا. 

وكذلك وجود البيت الحرام في مكة»؛ وقيام قريش على رعايته وتنظيم الحج 
إليهء وإقامة الأسواق العامة في موسمه وأسواقه كان فرصة لتجمع العرب في بقعة 
واحدة يزاولون فيها مختلف النشاط الديني والاقتصادي والسياسي والاجتماعي» 
وكان فرصة لتبلور الأفكار وحل المشاكل» ومظهرًا من مظاهر الإحساس بالقومية 
والترابط. 

وكذلك أتاحت الظروف الداخلية والخارجية لقريش أن تجمع في يدها 
التجارة الخارجية» وتقوم على تنظيمها وإعداد القوافل لنقلها بين الجنوب 
والشمال» مستغلة فرصة التصارع الدولي وانشغال الفرس والروم بذلك الصراع 
الدمؤي: بيتهنماء؛ وكذلك: هبتغلة 'المركر الأدق :والديى: الذي عطيت ية-يين 
القبائل العربية؛ الأمر الذي أعانها على القيام على ا العجارة والنجاح في 
ذلك» تما أكسب القرشيين ثروة كبيرة» فأصبحوا يتميزون بالثروة إلى جانب الميزة 
الدينية والأدبيةء وبذلك حظيت مكة باحترام عربي عام؛ وحظيت قريش برياسة 
عامة بين القبائل العربية» وأصبحت في موقف الزعامة والتشريع هذه القبائل. 
وهكذا أصبحت أهلًا لأن تحكون موضع الدواة في قيام نهضة قومية عربية. 
واطمأنت قريش إلى هذا المركز وعملت على تدعيمه وحرصت على دوامه. 

لكن مكة -بالوضع الذي كانت عليه قبل ظهور الإسلام- لم تكن تملك 
إلا أن تبلور الغقافة العربية الجاهلية وتبرزهاء على حين كان الروح العربي يتطلع 
إلى مثل جديدة تساير نهضته الجديدة وتدعمها غير المثل القديمة التي بدءوا 
يبرمون بهاء والتي بدأ التبرم بها يبدو واضحًا في مكة نفسها. 
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والدليل على أن الجاهليين كانوا يتطلعون إلى نظام جديد؛ أنهم كانوا -حسب 
تفكيرهم- يتحدثون عن علامات ونذر تنبع عن قرب ظهور نبي منهم'". وقد 
روى القدماء معجزاتٍ ونذرًا قالوا: إنها وقعت قبل ظهور الإسلام إرهاصًا به 
ومنبئة بقرب ظهور» وتلك الروايات -إن صحت- كانت دليلًا على أن 
الجاهليين تطلعوا إلى الإصلاح وإلى ظهور مصلح من بينهم؛ وكان الإصلاح 
قديمًا لا يأتي إلا على أيدي الحكماء والأنبياء؛ وهذا التطلع الطبيعي في كل جماعة 
إحساسٌ ضروري يسبق كل حركة إصلاحية ويمهد لما. وعلى هذا الأساس 
يمكن أن نقرر أن العرب في الجاهلية أحسوا بضرورة الإصلاح؛ وهذا 
الإحساس هو الذي هيأهم للانتقال من حال إلى حال. وكانت البيئة مستعدة 
لقبول النظام الجديد؛ لأنها بيئة لحا وحدتها المتميزة من الناحية اللغوية ومن 
ناحية الجنس؛ فالجاهليون كانوا يفهمون لغة واحدة وإن اختلفت طجاتهم؛ 
بدليل قصائد الشعراء الجاهليين التى كان يفهمها العرب جميعًا في الشمال 
والتوت» وام وكدةه الس «فظاه* ف حفظ العرب لأنسابهم وردها كلها إلى 
أصل واحد» فهم شعب يتصل أفراده بصلة الدم والقرابة أوثق ما يربط الناس 
من رباطء فالعرب برغم انقسامهم إلى مجموعات كبيرة -قحطانية ومضرية 
وربيعية- فإن شعورهم بالوحدة والقرابة لم يضعفء فهم كأبناء الأب الواحد 
اختلفت بيوتهم؛ وعلى هذين الأساسين القويين في كيان الأمم -اللغة والجنس- 
بنى الإسلامُ حين جاء الوحدةً الجديدة. وقد عملت هذه الأسس شيئًا فشيئًا على 
أن يتم العرب وحدتهم؛ فأحسوا بأن المثل القديمة لم تعد معبرة عن أنفسهم؛ 


.262 -22١ ص‎ »١ ابن هشام؛ السيرة» ج‎ )١( 
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فأخذوا ينتقدونهاء وأخذوا يتحولون عنها وينشدون مُكُلآً جديدة في النواحي 
الدينية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية 

فأما من الناحية الدينية» فإن العرب كانوا وثنيين» فلما اتصلوا بالأمم ذات 
الأديان الراقية اكتشفوا ما في الوثنية من عجز عن إشباع الغريزة الدينية في 
الافسان. والأديان السماوية قد دخلت جزيرة الغزب مئذ وقت مبكر فكانك 
النصرانية منتشرة في شمال شبه الجزيرة وشماطا الشرق» وكذلك كانت منتشرة 
في اليمن» وكان لما مركز مهم في نجران وقد اتسع نطاقها بعد الفتح الحبشي. 
وكانت اليهودية معروفة في القسم الشمالي من الجزيرة؛ فيثرب وخيبر وفدك 
وتيماء ووادي القرى كانت يهودية» وكانت معروفة كذلك في اليمن» وكانت 
تصارع المسيحية هناك حتى الفتح الحبشي» وعند ظهور الإسلام كانت توجد في 
اليمن جالية يهودية كبيرة. وكان من المتوقع لولم يظهر الإسلام أن يدخل العرب 
في أحد الدينين» لولا أنهم بدءوا نهضة قومية وكانوا ينظرون في الوثنية نظرة 
خاصة ويعتبرونها رمرًا لقوميتهم -وقد كان من عادة الأمم في تلك العصور أن 
تعتبر ملتها أو نحلتها موضع كبريائها ورمرًا لشخصيتها وعنوانًا على ثقافتها- 
وهم لذلك يريدون ديانة تعبر عن روح العروبة وتتكون عنوائًا لاه ومن أجل 
ذلك بحث عقلاؤهم عن الحنفية دين إبراهيم الذي كانوا يعدونه أبّا لهم. هذا إلى 
ما لحق الديانات الأخرى من تفرق واختلاف بين طوائفهاء ولا بد أن العرب 
كانوا على صلة بأهل هذه الديانات وعلى معرفة بالخلاف بين طوائفها؛ الأمر الذي 
جعلهم يتندرون بأصحابها وينعون عليهم اختلافهم؛ ويتطلعون إلى ظهور نبي 
منهم» ويقسمون أنهم لو جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الاي" 


.20:-20١ص للمزيد» انظرء الشريف» مكة والمدينة»‎ )١( 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


وقد ظهرت حركة العحنف قبل الإسلام مباشرة» فكانت رمرًا إلى أن الروح 
عن شعور العرب بالوحدة» ومعبرًا عن ميلهم الروحي. وكان دليلا على نضويج 
دينى فلسفى استعد له العرب في القرون المتطاولة السابقة". 

الحقيقة الغابتة أن اسم "الخليج العربي" هو الاسم التاريخي للخليج» فالبعد 
الديمغرافي(السكان) يؤكد ذلك» فثلفي سواحل الخليج تقع في بلدان عربية؛ بينما 
تطل إيران على حوالي الشلث» وأنه حتى السواحل الإيرانية تقطنها قبائل عربية 
فؤاة ف الشغال: (اقليع الأهوار) آم ق:(السواحل: إلى الشترى مرق ينادو عباين» 
حية: كانت مسيطرة غل تلك البلادحق ضمتها إيزان): وبالتالى من الأوى 
الفارسي) وكل ما يحيط به أرض عربية من لحمة جزيرة العرب وسكان عرب 
خلص 

كما عرف في الوثائق العثمانية وطوال قرون بخليج البصرة وهو الاسم 
العاريخي لهذا الخليج عند الأتراك. 

وفي الواقع فإن الفرس لم يكونوا يركبون البحر» حتى في أوج عظمتهم. وإذا 
ما أنشأوا في الخليج أسطولاء كان بحارته من غير الفرس. فالساحل الشمالي 
الشرقي الذي يكوّن الآن الساحل الإيراني» ويمتد على طوله نحو ألفي كيلومتر: 
دلئيلة غالية فخ اطببال الضنعية المنافة إى: الداخل» ما غول سسكاق القومن 
والسلطة المركزية فيها عن حياة البحر. ولقد اشتهر الفرس منذ غابر الزمن 


)00 المرجع نفسه» ص ١؟.‏ 
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بخوفهم من حياة البحارء حتى قال بعض مؤْرخي العرب: "ليس من الخليج شيء 
فارسي إلا اسمه'. وعلى ذلك فإن ذيوع اسم "الخليج العربي" الآن قد جاء موافقاً 
لحقيقة جغرافية ثابتة فيما قامت بينه وبين العرب أوثق الصلات قبل الإسلام. 

هل تريد إيران مقابل موافقة العرب على تسمية الخليج بالفارسي أن ينسى 
العرب الأراضي التي احتلتها على شاطئ الخليج من الشرق والغرب» ألم تحتل 
عربستان؟. التي تعني إقليم العرب» لتوطن قبائل عربية. تذكروا ولا تنسوا الجزر 
العربية الإماراتية التي اغتصبتها إيران. تذكروا مطالبتهم بالبحرين رغم أن 
قار دوليًا حسم عروبة البحرين. 

النظام الاجتماعي: 

يقول النص "بسبب الظروف الجغرافية والجوية في المملكة قلة الماء والجو 
الحار والمجاف فإن الحياة فيها صعبة ومرهقة» وهذه الظروف المعيشية الصعبة 
وقلة الموارد الطبيعية» فقد تعود الناس على نمط من المعيشة وتأثروا بهذه 
الظروف» حياة العرب كانت على شكل قبائل» أفراد القبيلة كانوا متعصبين 
لبعضهم البعض ويحافظون على العادات والتقاليد وقانون القبيلة» وعندهم 
إحساس بالمسئولية ويحمون القبيلة بدون أي أسئلة كانت القبائل العربية 
تتحارب مع بعضها على أي خلاف صغير أو كبير ويتنازعون كثيرا في بعض 
الأحيان كانت تطول الحروب لسنوات ولم يكونوا يتوصلون جراء هذه الحروب 
إلا للكراهية والعنف وعدم الرحمة» كان أعضاء القبيلة يختارون من بينهم 
شيخاً كبيراً وشجاعاً كريما ذا خبرة رئيساً للقبيلة» وكان شيحٌ القبيلة يحظى 
باحترام جميع أفراد القبيلة» وكان شيخ القبيلة يتمتع بامتيازات خاصة:؛ وكان 


ليا 
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عام شع أي بخطا يزتحيةه بحن أفزاد القيلة: بيه فرانيق وفادات 


قتل الأبرياء: 

يقول النص "في الحروب القبلية كانت النساء تتضرر أكثر من الرجال؛ وكانت 
نساء القباكل المهؤومة ثقتل أو موسر أو تفخد سباياء هذه الحسائر تعلقاها القبائل 
المهزومة» بالإضافة إلى هذه الأضرار التى كانت تتعرض لا النساء وأن النساء لا 
تستطيع أن تقاتل أو ثدافع عن القبيلة مثل الرجالء كانت بعض القبائل تعتبر 
ثرا عوجوةا لاقيية لوقام قار وسفعة سبع القبيلة: وكا هاده ماشاورة وض 
وأد المواليد من البنات وكانت هذه العادة منتشرة بين الكثير من القبائل» وفي 
بعض العائللات كن لا يملكن حت الملكية". 

تحليل النص: 

إن عادة الوأد التى أشار إليها القرآن الكريم لم تكن لدى جميع قبائل 
العرب في الجاهلية» ولكنها كانت نادرة الحدوث» فلم تكن تحدث فى كل 
القبائل» عادة الوأد كانت منتشرة عند عرب جنوب الحجاز فقط أما إلصاقها 
ببقية العرب فهو باطل المقصود به الإساءة للعرب.ولو كانت منتشرة انتشارا 
كبيراً لانقرض العرب وما استطاعوا الزواج بأكثر من امرأة لقلة النساء وكثرة 
البجال: 


)١(‏ (تاريخ ايران وجهان © نظرى (رشته ادبيات وعلوم انساى)» شركت جاب ونشركتاب هاى 


درسى ايران» جاب يزدهم» 179, صء .)91-9٠‏ 


022 0 
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* نتساءل إذا كانت عادة الوأد موجودة لدى كل العرب في الجاهلية» فمن أين 
نجب جيل الصحابة ومن قبلهم أهلُ الجاهلية من العرب الذين عارضوا الدعوة؟. 

* كما تتساءل. إذا كانت التساء عند العرب لا يملكن 'حق الملكية 
ومهاناكفمق أبن نعتاءت قزوة الميادة تفوتضه بف تخريك رضي اللههنة الي 
فالخو ا | لتو وفنا ا لمعيه ريك يها ككل النفينة ”. 

الأديان الرائحة في شبه المجزيرة العربية (من التوحيد إلى اطاط الشرك): 

يقول النص "بيت الله في مدينة مكة» ذكرى سيدنا إبراهيم عليه السلام؛ 
رسول اللّه الكبير وابنه سيدنا إسماعيل عليه السلام؛ قضوا حياتهم بالدعاء إلى 
عبادة الله الواحد ومحاربة الشرك مع مرور الوقت لم يبق من الدين الإبراهيمى 
وتعاليمه غير ذكريات متفرقة وبعض التقاليد» ومن بين هذه التقاليد لم يبقى 
شيء غير زيارة الكعبة» في بداية بعث الرسول الأكرم سيدنا محمد صلى الله 
عليه وسلم كان عدد قليل من العرب يعبدون الله ويعتقدون بالدين الإبراهيمى 
ويؤمنون باليوم الأخر". 

-١‏ قبيلة: تقال لمجموعة من العائلات التى يوجد بينها صلة الدم والنسب» 
عندما تكبر أي قبيلة يصبح لديها نوع من الاستقلالية وتصبح كل عائلة فرعا 
من هذه القبيلة وتدخل في صراع ومنافسه مع الأفرع الأخرى للقبيلة. 

هؤلاء كانوا يسمون الحنفاء» كان معظمهم يسكنون في مكة» وأغلب الناس 
في مكة كانوا يدينون بأديان مختلفة: 


١ 


)00 (تاريخ ايران وجهان 2 المرجع السابق» صء .)91-9١‏ 


لي 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرائية 

-١‏ الشرك وعبادة الأوثان: يقول الحص " أهم صفه كان يطلقها القرآن 
الكريم على العرب في عصر الجاهلية الشرك وعبادة الأصنام التى كانوا يصنعونها 
بأيدهم؛ وكل قبيلة للها صنمها الخاص بهاء من هذه الأصنام التى تحظى باحترام 
غالبية القبائل اللات (آهمة الشمس وأم الآهة) مناة (آحة الحياة والموت) العزى 
(آلحة الزهرة) وكان الناس من معظم مناطق الجزيرة العربية يزورون مكة لزيارة 
بيت الله في الأشهر الحرم» وكانت مليئة بالأصنام من كل شكل ولون» وكانوا 
يغيرون هذه الأصنام» عبدة الأصنام كان معظمهم من الأميين وكانت راتحة بينهم 
عقائد وعادات خرافية. 

؟- الديانة اليهودية: يقول النص " أكثر اليهود كانوا من سكان اليمن» أكثر 
اليهود الذين كانوا يعيشون في السعودية كانوا يعيشون في يثرب وأطرافهاء كان 
الروحانيون اليهود والذين يسمون بأحبار اليهود يدرسون العوارة والأحكام 
الشرعية في بيت المدارسء وكانوا يردون على الأسئلة أويقومون بحل النزاعات 
والحكم بين العرب عبدة الأصنام. 

*- الديانة المسيحية: يقول النص " انتشرت المسيحية في البداية بين العرب 
سكان بلاد الشام والعراق» بعد ذلك ذهب المبلغون للدين المسيجي بين العرب 
سكان البادية» الرهبان المسيحيون انتشروا في أماكن استراحة القوافل التجارية 
أماكن العبادة من أجل التبليغ للديانة المسيحية للعرب» أهم مركز للمسيحية 
في شبه الجزيرة العربية كان في مدينة نجران في جنوب الجزيرة العربية". 

مكة وسكانها: يقول النص "مكة كانت مدينة صغيرة في الحجاز على الرغم 
من قلة الماء والجو الحار إلا أنها كانت مزدهرة اجتماعياً واقتصادياً وذلك لسبين: 

كعك لكيه ؟ - العجارة بين الشام واليمن 
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من بين القبائل في شبه الجزيرة العربية التى كان لها امتياز خاص قبيلة 

قريش حيث كانت المشرفة على الكعبة» وكذلك فان التجارة مع الشام أعطتها 

-١‏ على الرغم من أن العرب في الجاهلية كانوا يعتقدون باسم اللّه الأعلى» إلا 
أنهم كانوا يعتبرون الأصنام واسطة للتقريب بينهم وبين اللّه الأكبر» القرآن أشار 
إلى هذا الاعتقاد الخرافي (سورة الزمر الآية ؛) بما أن الحروب الدائمة بين 
القبائل كانت تشكل عقبه للذهاب والإياب الآمن إلى مكة لزيارة الكعبة كان 
العرب وحسب التقاليد القديمة يمنعون أي نوع من الحرب والنزاعات خلال 
أرزئعة اشهر يععى ذي الحجة» ذي القعدة» رم ورجب» وكاشيت تعرف بالأشهر 
الحرمء هذه التقليد استمر أيضاً بعد الإسلام ولكن بحكم أمر ديني. يعتقد 
البعض أن اليهود في المملكة العربية السعودية لم يكونوا عرباً بالأصل؛ ولكنهم 
من أسلاف اليهود الذين هاجروا إلى مناطق مختلفة ومن ضمنها الجزيرة العربية 

تحليل النص: 

ماذا يقصد الكاتب بهذه الملاحظة" يعتقد البعض أن اليهود في المملكة 
العربية السعودية لم يكونوا عرباً بالأصل؛ ولكنهم من أسلاف اليهود الذين 
هاجروا إلى مناطق مختلفة ومن ضمنها الجزيرة العربية". والتى جعل ها من 
الأهمية أن يضعها في إطار خاص» خاصة أنه لم يجزم بها وقال:" يعتقد البعض". 
أليس فيها راتحة كريهة يشمها كل ذي بصيرة بأنه جزء من مخطط كبير على 
العرب والخليج العربي. 

يضيف النص "كان التجار يجنون الأرباح والثروة الكبيرة يوماً بعد يوم من 
التجارة وأكل الربا وهذا أدى إلى فقدان العدالة الاجتماعية والاقتصادية» وهذا 


ليا 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


الرفاه أدى إلى الفساد الأخلاتي بين شيوخ ورؤساء العائلات الكبيرة» وزادت 
الكعقة:والعخ ادق الظيقاق الدنيا ووياد# العيي نم 


يل انض 

العرب فاسدو الأخلاق» هذا ما صرح به الخص ويحاول ترسيخه في العقلية 
الفارسية. يقول الحص"" وهذا الرفاه أدى إلى الفساد الأخلاق بين شيوخ ورؤساء 
العائلات الكبيرة". 

لا بد أن أوضح حقيقة مهمة وهي أنه حتى بعض المؤرخين المسلمين- 
ولأجل إظهار عظمة الإسلام وما جاء به من مبادئ وقيم وعدالة - أساؤًا إلى 
العرب وصوروهم بصور ظالمة. فانظر رعاك اللّه إلى ما قاله ابن خلدون في الرد على 
من اتهمه الفرس وأعوانهم بشرب الخمر بعد أن تخلص من نفوذ البرامكة 
الفرس- الرشيد -والتى من خلالحا أشار إلى شيم العرب في الجاهلية: "وأما ما 
تموه له الحكاية من معاقرة الرشيد للخمر واقتران سكره بسكر الندمان فحاشا 
الله ها علقي ملتسم معوف وا وو ف تى عاك الشيد وقيامة جنا حب لصتن 
اللافة من؛ الديق: والعدالة: وما كاق عليه مز متعانة: العلماء بوالاولياء 
ومحاوراته للفضيل بن عياض وابن السماك والعمري ومكاتبته سفيان الشوري 
وبكائه من مواعظهم ودعائه بمكة في طوافه وما كان عليه من العبادة 
والمحافظة على أوقات الصلوات وشهود الصبح لأول وقتها. حكى الطبري وغيره 
أنه كان يصل في كل يوم مائة ركعة نافلة» كان يغزو عاماً ويحج عام لقد نجر 
ابن أبي مريم مضحكه في سمره حين تعرض له بمثل ذلك في الصلاة لما سمعه 


)00 (تاريخ ايران وجهان 2 المرجع السابق» .)91-9١‏ 
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يقرأ "وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون". فقال: والله ما أدري لِمَ. فما 
تنالك الريك أن ضحك قم العدت: ليه معضيا وقال#يا انق أى هزيم ف الصلاة 
أيضاً إياك إياك والقرآن والدين ولك ما شئت بعدهما. 

يفا فقد كاق مق الل والعيادة يتكان القرف عيندة من سلف المتحلين 
لذلك ولم يكن بينه وبين جده أبي جعفر بعيد زمن إنما خلفه غلاماً وقد كان 
أبو جعفر بمكان من العلم والدين قبل الخلافة وبعدها وهو القائل لمالك حين 
أغار عليه يتأيف" الموطأ: يا أيا عبد الله إئه لم ببق عل وحه الأرض أغلم :مق 
ومنكة وإ قد شغلعق الخلاقة قضع أنث للناس كتاباً يتتفعون يه تدب فيه 
رخص ابن عباس وشدائد ابن عمرء ووطئه للناس توطئةء قال مالك: فوالله» لقد 
علمنى الحتصنيف يومئذ. 

ولقد أدركه ابنه المهدي أبو الرشيد هذا وهو يتورع عن كسوة الجديد لعياله 
من بيت المال» ودخل عليه يوماً وهو بمجلسه يباشر الخياطين في إرقاع الخلقان 
من ثياب عياله فاستنكف المهدي من ذلك وقال يا أمير المؤمنين على كسوة هذه 
العيال عامنا هذا من عطائي» فقال له: لك ذلكء» ولم يصده عنه ولا سمح 
بالإنفاق فيه من أموال المسلمين فكيف يليق بالرشيد على قرب العهد من هذا 
الخليفة وأبوته وما ري عليه من أمثال هذه السير في أهل بيته» والتخلق بها أن 
يعاقر الخمر أو يجاهر بهاء وقد كانت حالة الأشراف من العرب الجاهلية في 
اجتناب الخمر معلومة ولم يكن الكرم شجرتهم وكان شربها مذمة عند الكثير 
منهم؛ والرشيد وآباؤه كانوا على ثبج من اجتناب المذمومات في دينهم ودنياهم 
والتخلق بالمحامد وأوصاف الكمال ونزعات العرب"". 


.)6١5-6١ (ابن خلدونء المقدمة»‎ )١( 
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كذلك الذيفر الإشلاة بغضا من عاكات الداهلية قال القيخ ابن بان درية 
اله- في الرد على سؤال:" يدعي المستشرقون أن الإسلام أبقى على شيء من الوثنية 
وذلك مثل تقبيل الحجر الأسود فكيف ترد عليهم'. 

قال مفاعسه!":"فقد كان تمق أمون الشاهلية أمور ظيبة أقرها الإسللام وكام 
م أفون اطاغلية الدوة نافة هو الزن :وافرها الاجلاة بوك ويف امون اداهلية 
القسامة وأقرها الإسلام» وكذلك تقبيل الحجر واستلامه» وهذا فيه تعظيم اللّه 
وطلب مرضاته؛ وليس التبرك بالحجر أو الطلب للحجر ولكنه طاعة لله في 
استلام الحجر والركن اليمانيء واللّه امتحن عباده بذلك هل يطيعون أم يعصون 
فإذا أمرهم الله بشىء امتثلواء واستلام الحجر الأسود والركن اليماني أقر الله 
ذلك فته اتقلاة وامعحاناً هل يسبعون:ويطبعون هل يمغلون ما شرع الله للم 
أم لا؛ فلهذا لما قبّل عمر رضي اللّه عنه الحجر الأسود قال: إفي أعلم أنك حجر لا 
تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت البى صل اللّه عليه وسلم قبّلك ما قبلتك. 

كما كان من أمر الجاهلية إكرام الضيفه وبقى في الإسلام إكرام الضيف» 
وكل هذا وغيرة هن مكازم الأخلاق الى كبا الله وحث غليها رسولة:ضا الله 
عليه وسلم؛ وجميع الخصال الطيبة من أمر الجاهلية قد بقيت في الإسلام وأقرها 
الإسلام". 


وبعد نهاية النص» تطرح الأسئلة العالية على الطلبة لترسيخ بعض الأفكار: 


)١(‏ (الموقع الرسمي لسماحة الشيخ ابن باز على الشبكة العنكبوتية). 
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فكر وأجب: 

لأذا كان وجود الكعية ى:مكةاسبيا لأزدهاز فكة مق الناحية الاجقيناعية 
والاقتصادية 

إسماعيل (ع) 


عدنان 


هاشم عبد شمس 

بنى هاشم أميه 

عبد الله أبوطالب عباس حمزة 

ثانيا- ولادة سيدنا محمد كَل أخر الأنبياء 

يُقول" الحضض "ولد اسيددا محمد طق الله عليه وسلة: في ندينة مكة. وغاش 
مرحلة شبابه في مكة» أهل مكة كانوا يعلمون نزاهة سيدنا محمد صل اللّه عليه 


يي سس 
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"محمد الآميق كن تضين المظلوميق :وكان ساعن الفقراء والضغقاء» هتدم 
كان عمره عشرين عاماً تعاهد مع عدد من شباب مكة على مساندة المظلومين. 

سيدنا محمد صل الله وعليه وسلم في عمر الخامسة والعشرين وبرأس مال 
سيدة طاهرة ومحترمة باسم خديجة ذهب إلى الشام للتجارة. وقد عرف بالصدق 
والأمانة والوفاء في العمل» وأدى هذا أن تسلمه السيدة خديجة كل أموالها 
للتجارة» صفاته الرائعة شكلت أرضية مناسبة لزاوج السيدة خديجة من سيدنا 
محمد صل اللّه عليه وسلم؛ وأثمر هذا الزواج ولادة سيدة الإسلام العظيمة”". 

ثالثا- البحثة النبوية لسيدنا محمد عَله: 

يقول النص "سيدنا محمد صل اللّه عليه وسلم كان يذهب إلى غار حراء 
شهراً في كل سنة وذلك للتفكير والعبادة» وفي هذا المكان كانت البعثة النبوية» في 
ذلك الوقت كان يبلغ من العمر أربعين سنة» وحسب الأوامر الإلحية أن يدعو 
الناس إلى عبادة الله الواحد وترك عبادة الأصنام» ودعاهم إلى الإيمان بيوم 
القيامة» والإيمان بنبوته» أول من آمن بدعوته سيدنا علي عليه السلام وزوجته 
السيدة خديجة سلام الله اغلييا"!. 

من خلال دراسة النص نجد أنه عندما يكتب التاريخ يجب أن تكون 
الأمانة العلمية والحياد نبراساً تهتدي به الكتب المدرسية. ونحن عندما نقول أن 
علي بن أبي طالب كان أول من آمن بدعوة البي محمد صلى اله عليه وسلم وسبق 
() (تاريخ» سال دوم؛ دوره ى راهنمابى تحصيل» مرحله دوم تعليمات عموى» شركت جاب 

ونشركتاب هاى درسى ايران» 1885؛ ص )© ). 
() (تاريخ» سال دوم؛ دوره ى راهنمابي تحصيل» مرحله دوم تعليمات عموى» شركت جاب 


ونشركتاب هاى درسى ايران» 1885 ص ؟-0). 
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في ذلك زوجته خديجة بنت خويلد رضي اللّه عنها. إن هذا من قبيل ل للحائق 
التاريخية. فلنرجع إلى كتب السيرة الموثقة ونرى ماذا تقول في ذلك. 

أجمعت تلك المصادر على أن خديجة رضي الله عنها كانت أول من آمن 
بالدعوة النبوية» وكانت بذلك أول من أمر الرسول صل اللّه عليه وسلم بتبشيره 
في الجنة. قال رسول الله صلى اله عليه وسلم:" أمرت أن أبشر خديجة ببيت في من 


ثم كان علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه أول ذكر من الرجال آمن بالدعوة. 
فقد عاش في حجره وهو يومئذ ابن عشر سنين على أصح الأقوال'". 

رابعا- بداية الدعوة في الجهر: 

يقول النص "رسول الإسلام الكريم كان يدعوا في البداية وللدة ثلاث سنوات 
إلى الإسلام في السرء في هذه الفترة أمن عدد قليل من أهالي مكة بدعوته؛ بعد 
ذلك أمره الله أن يجهر بالدعوة أمام الجميع» وأن يدعوا أهله وقومه إلى عبادة اللّه 
وحده وترك عبادة الأصنام". 

ويضيف "جمع نبي الإسلام أهله وقومه في مكان واحد وخطب فيهم: ودعاهم 
في هذه الخطبة إلى الابتعاد عن الشرك» وعبادة الأصنام» وإطاعة أوامر اللّه» وقال 
(أول شخص يؤمن بي سيكون أخي وخليفتي)» حسب كتابات المؤرخين فإن أول 
من أطون الإكداو من كن قلبها كه م ناهذا الب در قن عله السلز اعون 


)0 (صحيح البخاري» حديث رقم 862؟؛ صحيح مسلم» حديث رقم 21597. 
0( (ابن هشام» السيرة النبوية» ج١»‏ ص82 )2). 


يي اس 
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عرف الرسول الكريم أن علياً خليفته» بعد هذه الحادئة وبمساعدة الله بلغ 
الإسلام وازداد عدد المسلمين بالعدريج"”". 

تحليل النص: 

ولنقرا ها تذكرتة اللضاقر 'الوقزفة عن ندايات: الدعرة اجهرية: .زوف 
الشيحان"" عن أي هريرة قال: الا رلك آية:" وأنذن عقيرتك الأقريين” دعا 
وضول الله صل الله “عليه وسلم قريش] فاجسنعوا :فى وخطنة فقال# بابق كعب 
بن لؤي أنقذوا أنفسكم من الما يا بنى مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من 
العان..ديا فاطمة..د. فإ لا أملك لكم من الله شيثا.." ولم يرد فيها شيء مما ورد 
في النص من الحديث (المزعوم) "أول شخص يؤمن بي سيكون أخي وخليفتى". 
وقد حاولت جاهدا تتبع نص القول المزعوم في مصادر السنة الهبوية الموثوقة فلم 
أحفاله أصئلة: 

يقول الحص "في السنة التى هجم فيها ركبة الأفيال على مكة بقصد تدمير 
الكعبة» وُلد في بيت أفضل وأشهر شخصية في قريش مولودٌ عظيم وكان هذا 
المولود أطلق عليه اسم محمدء أبوه عبد الله وأمه آمنة» قضى طفولته في البادية 
عند سيدة تدعى حليمة» بعد وفاة والديه وهو طفل صغير عاش عند جده عبد 
المطلب ومن بعده في بيت عمه أبى طالب وهو رجل كريم النفس» أطلق أهالي 


)00 (تاريخ» شاك دوم» دوره ى راهنمابى تحصيل» مرحله دوم تعليمات عموى» شركت جاب 
وذشركتاب هاى درسى ايران» 885١؛‏ ص ”). 


)2( صحيح البخاري» حديث رقم ١/الاأ؛‏ صحيح مسلم» حديث رقم 206. 


ااا يب 
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مكة على سيدنا محمد لقب الأمين» لأنه عرف في مجتمع ملع الكذب والفساد 
عرف بالصدق والطهارة» هذا الصدق جذب له سيده عفيفة وغنية» وأرسلته 
برأس مال منها إلى الشام للتجارة» وهذه المعرفة أدت إلى زواج ملئ بالبركة 
واتحنى “قمرات هذا الوواع: كانت دولاوة ينك ناشع قاطمة. (سن) الى كرت 
بالقرآن باسم الكوثر (الخير الوفير والعين الطاهرة) سيدنا محمد صل اللّه عليه 
وسلم شارك في المعاهدة المشهورة ب(حلف الفضول) الى عقدت للدفاع عن 
المظلومين والضعفاءء وكذلك حكمه المدروس في فصل الخلاف الحادث على 
وضع الحجر الأسود» هذا الخلاف الذي كان ممكن أن يؤدي الى حدوث فوضى 
وإراقة الدماء في مكة لولا حكمة القيّم'. 

يطنيك ١‏ الى انيد ةا نين سا الله عليهووء الذي 6ن اهتين العقيدة 
التوكوة نه الشيواذا ا تراه عله اناده يدا عق غراوة الأضقامة ركان فل 
الرغم من ذلك يقضى أياماً في الخلوة والعبادة في جبل الخور (غار حراء)» ولكنه 
لم يكن ق ص وقت من الأوقات مثل الرهبان» لم يترك الحياة الاجتماعية 
والأحداث اليومية للناس العاديين» في النهاية وفي لحظه من لحظات خلواته 
المهيبة مع نفسه سمع صوت ملك الوحي وبدأت مرحلة الحبوة". 

٠7 -١‏ ربيع الأول عام الفيل يطابق 01 ميلادي. 

؟- سكان الحجاز من العائلات الغنية كانوا يرسلون أطفالهم الى البادية 
وذلك من أجل حمايتهم من الأمراض المعدية مثل الكوليرا وكذلك من أجل أن 
يتعلم أطفالهم الأخلاق واللغة العربية الأصيلة”". 


)١1(‏ (تاريخ ايران وجهان © نظرى (رشته ادبيات وعلوم انسافى)» شركت جاب ونشركتاب هاى 


درسى ايران» جاب يزدهم» 5 ص» ع«ودنة). 


يي ا 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرائية 

تحليل النص: 

جاء في النص:" أطلق أهالي مكة على سيدنا محمد لقب الأمين» لأنه عُرف في 
مجتمع ملئع بالكذب والفساد عرف بالصدق والطهارة". 

نود "أن نوضع كل من اللقادى: حول هذا النزييت الحقانق: الى ييدف 
الكاتب من خلاها إلى الإساءة للعرب من خلال وسمهم منذ الجاهلية بصفات لا 
لاق ورتركرة:سطر 7الالشدياة عرد بخلال :لض + والد اول شهدا أن 
يربط بين الرذيلة والعرب قبل الإسلام. 

)١‏ جاء في النص" ولد في بيت أفضل وأشهر شخصية في قريش". 

؟) وجاء أيضا ": هذا الصدق جذب له سيدة عفيفة وغنية". 

*) وكذلك" شارك في المعاهدة المشهورة ب(حلف الفضول) الى عقدت 
للدفاع عن المظلومين والضعفاء ". 

8) يوكزلف أن "الغرب: انوا يزسلون أبتاءهه: إل المحداء "فق أجل أن 
يتعلم أطفالهم الأخلاق واللغة العربية الأصيلة. 

نعلق على ما جاء في النص فقط. 

- أليست قريش التي نعت أحد بيوتها بأنها من أفضل وأشهر العرب؟. 

- أليست السيدة خديجة رضي الله عنها من نساء العرب وعاشت في أيام 
الجاهلية قبل أن ينزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم؟. 

- أليس حلف الفضول من مكارم الأخلاق التي عاشها العرب في الجاهلية؟. 
وحول سبب تسميته يقول ابن هشام”":"وأما حلف الفضول فحدثي زياد بن 


1090-1593 ابن هشام؛ السيرة النبوية»‎ )١( 


ااا ب 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 

غك الله الاق عم عه ين امتحاق قال كتداقيه فال :من فريتن إلى عل 
مرة بن كعب بن لوي لشرفه وسنه فكان حلفهم عنده بنو هاشم وبنو المطلب 
وأسد بن عبد العزى وزهرة بن كلاب وتيم بن مرة فتعاقدوا وتعاهدوا على أن لا 
يدوا بمكة مظلوماً من أهلها وغيرهم من دخلها من سائر الداس إلا قاموا معه 
وكانوا على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته» فسمت قريش ذلك الحلف حلف 
أذ 3 ل 

ألم يقل به رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم:" لقد شهدت في دار عبد اللّه ابن 
جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم ولو أدعى به في الإسلام لأجبت”"7". 

أليس العرب كانوا يرسلون بأبنائهم الى الصحراء كما جاء في النص:" من 
أجل أن يتعلم أطفالهم الأخلاق واللغة العربية الأصيلة". 


إذا هذا هو المجتمع العربي كما وصفه الكاتب في بعضٍ من فقرات النص 


وبعد نهاية النص» تطرح الأسئلة التالية على الطلبة لترسيخ بعض الأفكار: 


-١‏ ماضي ميزة حياة القبائل ؟ 
؟- وضح الأسماء والمصطلحات التالية: 


)00 (ابن هشام» السيرة النبوية» 36 ص .)١17‏ 


يي اس 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 

+- ماهي الأديان التى كانت سائدة في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام ؟ 

؛- وضح سبب وكيفية هجرة المسلمين إلى الحبشة ؟ 

-١‏ قم بإعداد موضوع عن الأوضاع في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام 
وذلك بالعودة إلى القرآن أو نهج البلاغة. 
موقط كذ رق لعزت و لبدلا بكو هيدر سزنانا مط الل هاية وكلة له 
يثرب تعتبره مثيراً للاهتمام أكثر ؟ ولماذا؟ 
وأهداف جند أبرهة من مهاجمتهم مكة وإصرارهم على هدم الكعبة 

وضّح القرآن الكريم تميزات المجتمع العربي قبل الإسلام وخصوصيات 
الجاهلية الأولى» الفقافية والاجتماعية والاقتصادية» وتكييفه مع المجتمعات 
المعاضرة شق عرد الكاهليةمرة أحرقاق المتجسيعات اه 

تحليل النص: 

هذه الأسفلة وخاضة لهرها اول تأكيد ها لان إليه الفضن :قو خارلة 
الطعن بالعرب قبل الإسلام بأنهم شعوب همجية تحل الحرام وتقتل لأتفه 
الأسباب» مجتمع كله رذيلة. كما أنه- السؤال الأخير- يطرح فكرة خطيرة 
بمحولة ربط الجاهلية(الإرهاب والفكر المتطرف) بالعرب. 


)١(‏ (تاريخ إيران وجهان 2 نظرى (رشته ادبيات وعلوم انسافى)» شركت جاب ونشركتاب هاى 


درسى إيران» جاب يزدهم؛ 1785 ص 37). 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


كنا أنها تريد أن توكد عل أن كتات نيب البلاغة هئ أفهيل ‏ كتاب بعد 
القرآن:" كما جاء في السؤال الأول (في البحث والأفكار):" قم بإعداد موضوع 
عن الأوضاع في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام وذلك بالعودة الى القرآن أو 


«.ه |( 


خامسا- بداية تعذيب المسلمين بايدي المشركين: 
يقول النص: "المخالفين للإسلام» يعني أشراف قريش الذين كانوا يأخذون 


الرقيق ويظلمونهم؛ وكانوا يشعرون بالخطر من الإسلام؛ كانوا يعرفون أن الدين 
الإسلاي يخالف الظلم والعبودية» وحسب تعاليم الإسلام لا عبودية في 


الإسلام'. 

ضيفت العض :" علال الديشئ: لم يكن يختلف عن بقية الناس» ويهدف 
منع انتشار الإسلام حاول المشركون من خلال الحيل والوعود لرسول اللّه أن 
يثنوه عن دعوته» ولحكن رسول الله صلى الله عليه وسلم استمر بإيمانه وعقيدته 
واستمر في طريقه» بعد ذلك بدء المشركون باضطهاد وتعذيب المسلمين. 

على الرغم من استمرار تعذيب المشركين» قابل رسول اللّه والمسلمين هذا 

الرسول صل الله عليه وسلم كان يقرأ آيات القرآن للناس ويعلمهم أحكام 
الإسلام والتعاليم السماوية» ونتيجة هذه الجهود والتعب الذي كان يزيد يوما 
بعد يوم» كان عدد المسلمين فيد . 


)00 (تاريخ» شال دوم» دوره ى راهنمابى تحصيل» مرحله دوم تعليمات عموى» شركت جاب 


وذشركتاب هاى درسى ايران» 185؛ ص *«-1). 


يي ا 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


سادسا- هجرة عدد من المسلمين إلى الحبشة: 

يقول النص " كلما كان عدد المسلمين يزداد» يشتد غضب وكراهية المشركين 
للإسلام والمسلمين» من أكثر وأهم المعادين للإسلام؛ أبو جهل؛ أبو لب وأبو 
سفيان» ازدادت مضايقة المشركين للمسلمين بالعدريج إلى الحد الذي أدى 
برسول الإسلام أن يعطي أوامره إلى عدد من المسلمين أن يتركوا مكة ويهاجروا 
إلى الحبشة. ترأس المسلمين الذين هاجروا إلى الحبشة جعفر بن أبي طالب 
(لعرفة الطريق الذي شلكة هذا الفريق من المهاجرين شاهد الخارطة في 
الصفحة التي تلي هذه الصفحة '". 

"أرسل مشركو مكة شخصاً باسم عمرو بن العاص إلى ملك الحبشة وحملوه 
هدايا كثيرة إلى ملك الحبشة وطلب منه أن يسلمه المسلمين» ملك الحبشة 
والذي كان من أتباع سيدنا عيسى عليه السلام؛ بعد أن تأكد ملك الحبشة من 
عقائد المسلمين وأنهم يعبدون اللّه الواحد الأحد ويؤمنون بالرسلء رد هدايا 
المشركين وسمح للمسلمين أن يبقوا في الحبشة وضمن لم الأمان والحرية" '". 

سابها- الحصار الإقتصادي للمسلمين: 

يقول النص "ازداد غضب المشركين كثيراً عندما لم يستطيعوا أن يعيدوا 
المسلمين من الحبشة» ولهذا السبب قرروا أن يكتبوا فيما بينهم معاهدة تنص 
على خاصرة الرسول وأتباعه اقتصادياء يعني أن لا يشتروا متهم شيعاء. وان لا 
يبيعوهم شيئاً وأن يقطعوا علاقتهم بهم ". 


)00 (تاريخ» شال دوم» دوره ى راهنمابى تحصيل» مرحله دوم تعليمات عموى» شركت جاب 


وذشركتاب هاى درسى ايران» 189؛ ص 1). 


ااا يب 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 

يك انهف انون بسر فد المعاهو د رسيو فق أن الي و ارسيو 
ليتوا فنعو ل شكة وعانفو | اعد النتتالاف بندوات: بوكلذل هذه المدة كان أبو طالب 
والسيدة خديجة يؤمُئنون احتياجات المحاصّرين. 

ملك الحبشة كان اسمه النجاشي وأسلم بعد مدة: 

ويضيف النص "بعد مده أخين شسوزدا وك دا لي ان الجعل الأبيض؛ 
ونإزافة الله أكل المعاهدة دما وصل: الخبن إلى الشركيق كيجيو إلى المع اعد 
وثبت لهم صدق كلام النبي» فكانت النتيجة أن صرف المشركون النظر عن 
محاصرة المسلمين (في السنة العاشرة للبعثة) بهذا التسلسل استطاع المسلمون 
أن يثبتوا أقدامهم؛ وأن يحافظوا على دينهم وأن ينصروا الإسلام'". 

الإسلام في المدينة: 

تقول النض "عونا فى الدرل الماضى عزحبحياة اسوك ضل الله عليةه ودلم 
وجهوده خلال العلاثة عشر سنة الأولى للبعثة» نتعرف في هذا الدرس على أهم 
التطورات التى حدثت للاسلام خلال العشر سنوات الأخيرة قي حياة رسول الله 
صل اللك عليه وفك وعد ستخروته إلى ترك ال سينية بعد لك باسم المديةة", 

الاختلافات بين مكة والمدينة في مواجهة الإسلام: 

يقول النص "بمقارنة الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية والفقافية بين مكة 
والمدينة يمكن أن نعرف أسباب ردة الفعل المختلفة بين مكة والمدينة في 


)00 (تاريخ» شال دوم» دوره ى راهنمابى تحصيل» مرحله دوم تعليمات عموى» شركت جاب 


وذشركتاب هاى درسى ايران» 1885 ص 4-ه). 


لل 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


فواجية الإتلذم» والفرق يبنا مدص جاح الرسول ضل للف غلية ويم ى 


مكة: يقول النص " في هذه المدينة يوجد فجوةٌ كبيرة بين الطبقة الحاكمة 
والعبيدة: كانك بأبدئ' الطبقة الحاكمة والمكوثة “هن رؤساء: القبائل» الأفرع: 
العشائرء والحكام» كل الثروات والسلطة بيد هذه الطبقة» هذه المجموعة من أجل 
الحفاظ على ثرواتها وحفظ مصالحها الاجتماعية» والاقتصادية لم تقبل بالإسلام؛ 
أما طبقة العبيد والخدم والتى تشمل الأغلبية فقد أدركوا أن الإسلام هو الحل 
أن يمعيلوا المعقة والعتاب» كل هده الأسباب توكه أنه :لأ ذاقدة من استمواز 
بقاء الرسول وأصحابه في هذه المدينة". 

المدينة: يقول النص "الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في المدينة تختلف 
عنها في مكة اختلافاً كاملاً» الاقتصاد الزراعي والصناعات الخفيفة في يثرب 
أوجولة جلايقة وعريططة وفوف با كا نك ذه الظيقة مغرف القدرة ف أن بكرن 
لها تأثيراً في تقرير المصيرء بالإضافة إلى ذلك فإن النزاعات والحروب والتى 
استمرت لسنواتٍ طويلة بين الأوس والخزرج في يثرب والتى أرهقت الناس 
لدرجة أنهم كانوا يعدون اللحظات لإنهاء هذه النزاعات» لذلك فإنهم ويدون 
تردد وجدوا في تعاليم الدين الإسلاي أفضل حل لاحتياجاتهه"”". 


)١(‏ (تاريخ ايران وجهان © نظرى (رشته ادبيات وعلوم انسانى)» شركت جاب ونشركتاب هاى 


درسى ايران» جاب يزدهم» 8 ص /1ة). 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


ثامنا- هجرة المسلمين إلى مدينة يثرب: 

يقول النص "لم يمض وقتٌ طويل بعد انتهاء الحصار الاقتصادي للرسول 
وأصحابه حتى توفي أبو طالب والسيدة خديجة» هذان الاثنان من أفضل 
مساعدي وأصحاب الرسول صل اللّه عليه وسلم» بعد وفاتهما ازداد تعذيب 
واضطهاد المشركين للرسول صلي الله عليه وسلم وأصحابه. 

في السنة الحادية عشرة للبعثة سافر عددٌ من أهالي يثرب إلى مكة» وتعرفوا 
إلى الرسول صل الله عليه وسلم واعتنقوا الإسلام". 

يضيف النص "عندما وصل خبر بعثة رسول الله إلى يثرب وعرفوا أن دين 
الإسلام هو المنقذ» قبلوا ودخلوا في هذا الدين وأطاعوا الرسول صل اللّه عليه 
وسلم» وتعاهدوا معه أن ينصروا ويحموا رسول اللّه لهذا سموا بالأنصار في هذا 
الوقت صدر أمر رسول الإسلام إلى المسلمين بالحجرة إلى يثرب» بعد هذا الأمر 
هاجر المسلمون دفعات» دفعات إلى يثرب هاجرت هذه المجموعات من المسلمين 
إلى يثرب لحفظ دينهم وإيمانهم وأمواهم» غادروا مدينتهم - يعني مكة وهاجروا 
إلى يثرب» المهاجرين (الذين هاجروا). بعد ذلك جهز رسول الله نفسه أيضا 
للهجرة؛ وقد كان المشركون قد صمموا أن يهاجموا بيته في الليل ويقتلوه» وحتى لا 
ينجح مخطط المشركين هذاء نام سيدنا علي في تلك الليلة بفراش الرسول صلى 
اللّه عليه وسلم» كان من الممحكن أن يخاف من الموت وأن يخرج ويفر ولا ينام 
في الفراش؛ في هذه الحالة من الممكن أن ينكشف المخطط وتتعرض حياة 
الرسول إلى الخطرء هذا العمل الشجاع كان بحاجة إلى شخص محل ثقة 
ع2 


)00 (تاريخ» سال دوم» دوره ى راهنمابى تحصيل» مرحله دوم تعليمات عموى» شركت جاب 


وذشركتاب هاى درسى ايران» موده ص هدر ). 


يي سس 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 

وبعد الانتهاء من الدص يطرح الدرس على الطالب الأسئلة العالية: 

الأسئلة والمناقشة: 

-١‏ ما الدين الذي كان شائعاً في السعودية قبل الإسلام ؟ 

؟- هل تعرف في أي سنة ولد محمد صل اللّه عليه وسلم ؟ ابحث في هذا 
ا موضوع 

*- لماذا كان يذهب الرسول صل اللّه عليه وسلم إلى غار حراء ؟ 

؛- إلى ماذا كان الرسول صل اللّه عليه وسلم يدعو؟ 

ه- لماذا شعر أشراف قريش بالخطر من انتشار الإسلام؟ 

1- املا الفراغات التالية بالكلمات المناسبة 


ألف- أرسل مشركوق. مكة شخصاً ياسم عم تق قدا انتملك 
الحبشة 

ب- دعا الرسول صل الله عليه وسلم إلى الإسلام لمدة لي 

جد ااكنين دمن !"القرمين إل الول بأسماء مت وي 6ن ونا 
القياجات المحاصرين» 


-١‏ وضح حادثتين مهمتين تدلان على دور سيدنا علي عليه السلاه”". 


)00 (تاريخ» شال دوم» دوره ى راهنمابى تحصيل» مرحله دوم تعليمات عموى» شركت جاب 


وذشركتاب هاى درسى ايران» الميسسنة ص 3). 


ااا يح 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


يرتبط السؤال بما أسلفناه من تحليل النص حول ربط السعودية بالجاهلية 
الأول سو خلال تجكرار لض كي ف وياد السعودكة «واضز ر الكقية الدرسية 
على استخدام لفظ السعودية بدلا من الحجاز» وهي محاولة من الكاتب للربط بين 
الماضي والحاض, ليذكر الطالب أن (المسلمين في السعودية) هم أصحاب 
الجاهلية الأولى التي قاومت الدعوة» وأن (السلفيين) المعاصرين ما هم إلا نتائج 
لأولغك. 

أما السؤال الأخير حول دور سيدنا على كرم اللّه وجهه فإن الكاتب يريد 
منذ البداية إثارة اهتمام الطالب بأن آل البيت كانوا هم محور تطور التاريخ 
الإسلاي. 

العداوة والأعمال العدوانية: 


يقول النص "على الرغم من أن المدينة كان من المممكن أن تحكون مقراً آمناً 
ومطمئناً لانتشار وتوسعة الإسلام إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين 
يجب أن يكونوا مستعدين لمواجهة أي نوع من الخلافات ولمواجهة الأعداء 
الأعداء الأصليين عبارة عن: 

التحالف بين المشركين: يقول النص "حتى لو ابتعد المسلمون عن مكة» 
ولكن تحن الآن ها ؤالت هناك إغازات: كنيرة بان الخصومات عاك“ءزالبخ 
موخووة و دكا ننه الى لديا الطرفن جا الب لاله إلئذا المي ققد أ جبزنا 
عدة مرات على مواجهة المشركين طوال العشر سنوات التى قضها الرسول صلى 
ائلة بوكله ورت وحصيض مير معرق مكةن ب الإضاقة : إل اعداء: السام 
الآخرين الذين يحاولون على طول التاريخ أن يثبتوا أن المسلمين عبارة عن 
مجموعة ترغب بالحرب ويريدون نشر الإسلام عن طريق إراقة الدماء'. 


يي سس 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 
الرسول صل اللّه عليه وسلم كانت هجوميةً وإنما كانت تأخذ الجانب الدفاعي 
مقابل هجمات أعداء الإسلام'. 


أهم الحروب الإسلامية طوال استقرار الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة : 


محاولة لاستعادة أموال 
المسلمين الي صادرتها 


الدفاع مقابل هجوم 

جدود الالحرابه الدين 

تعاهدوا للقضاء على 
الإسلام 





صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


رد على نقض العهود 
وإهانات الزهودة 

وقباناتيي اللكفر فق 

ومساغداك البهوة 


الدفاع ضد القبائل 
عبدة الأصنام» الذين 


وقفوا ضد الإسلام بعد 
تمد مك3 


رد على قتل مبعوث 
الرسول على يد حاكم 

بصرىء والذي يعتبر 
نوعاً من إعلان الحرب 





صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


التحقيق في أسباب وقوع هذه الحروبه تبين أن المسلمين لم يبدؤوا يوماً 
بالحرب» وأن الرسول لم يستخدم الحرب أداةً ووسيلةً لفرض الإسلام”". 

فكر وأجب: 

يقؤل النفن "ينظرك ناذا مدي أده الإنداؤة باسعيزان بيقن أن الأشللام 
دين العنف» وأنه بقوة السيف ذشر الإسلام ؟ 

ب) اليهود: اليهود أهل كتاب ويعبدون الله الواحد» والدليل أنهم كانوا 
يؤمنون بالإسلام قبل ظهوره» وعقدوا مع المسلمين معاهدات صلح؛» ولكن 
هناك غذة أسبايه أدظ إل «كرزوذ واسمزار التزاهات وعدائيم المسلمين من 
بينها: 

-١‏ الإسلام قضى على سلطة اليهود الشقافية على العرب الأميين والجهلة. 

؟- تعريض التجارة مع مكة إلى الخطرء وإعلان تحريم الإسلام للرباء والذي 
أضر بمصالح اليهود. 

يضيف النص "السلوك الراقي والسلمى للرسول صل اللّه عليه وسلم وبنود 
الاتفاقية كل هذا لم يمنع اليهود من إظهار عدائهم للمسلمين» الأيذاء النغسى 
وإذلال الندلمنى بوساهيم السولدية عن طرة بمياعةة أغداء اللملمية 
والعجسس لصالحهم ومحاربة المسلمين» الرسول صلى الله عليه وسلم في الببداية 
لم يكن يلتفت كثيراً إلى عداء اليهود وذلك من أجل المحافظة على الروابط 


)١1(‏ (تاريخ ايران وجهان © نظرى (رشته ادبيات وعلوم انسافى)» شركت جاب ونشركتاب هاى 


درسى ايران» جاب يزدهم؛ 1885: ص .)1١١-99‏ 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


السليمة مع اليهود ولكن مع استمرار غيرة وحقد اليهود ضد المسلمين هذا 
الدموسيية الا كيرا 

وكين لقا لومي سرض ونيف تدس 1ل الكو تونة | سمي عدم 
العلاقة» بالنهاية وصل الأمر إلى المواجهة العسكرية» قُتل بعص اليهودٍ والبقية 
ل ككس امامو علد إلا اند كوا لطت تطيها بالجضافة رن بوكرل يعض 
أتباع الدين اليهودي في الإسلام. 


أما مسيحيو شبه الجزيرة العربية» عندما لم يتوصلوا إلى نتيجة مع الرسول 
صل الله عليه وسلم من خلال المباحثات ولم يقبلوا الإسلام إلا أنهم؛ قبلوا 
بالالتزامات التى قطعوها مقابل المسلمين. لهذا حافظوا على الأمن» ولم يدخلوا 
في صراعات مع المسلمين مثل اليهود"(". 

فكر وأجب: 

شوك عدن 5ن للسافييك الما رك زرا قا يكم ا القديين: التق مو 
قبلة الجهوة» ويعد أن اعتبر التهود هذا غلامة ضعمة المسلمين وأنهه تابفون 
لليهود» في السنة الشانية للهجرة» جاء الأمر بتغيير القبلة من بيت المقدس إلى 
الكعبة» بنظركم ما هي الرسالة من وحدة كعبة المسلمين واليهود ؟ وما الحدف 
من تغير القبلة فيما بعد ؟ 
| 


ج) المنافقون: أقلية أغنياء بيثرب بقيادة عبد اللّه بن أي وأبى سفيان شكلوا 


فصائل المنافقين في المدينة» هؤلاء ولأنهم كانوا على علاقة وتحت تأثير حكام 


)١(‏ (تاريخ ايران وجهان © نظرى (رشته ادبيات وعلوم انسانى)» شركت جاب ونشركتاب هاى 


درسى ايران» جاب يزدهم» 8 ص 0). 


يي سس 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


مكة» في الواقع أصبحوا شكلاً من أشكال التنظيم المخفى ضد المسلمين» المنافقون 
يظهرون عكس ما في قلوبهم؛ إيمانهم ظاهري ويعلنون أنهم مسلمون» لهذا 
كانت المواجهة مع هؤلاء 5 من المواجهة مع المشركينق والكفان القرآن 
الكريم حذر في آياته من نفاق وخطر المنافقين» الرسول صل اللّه عليه وسلم - 
لحفظ الحدوء الاجتماعي ب قابل عداوة المنافقين بسعة صدر. 

من الأعمال التى كان يقوم بها المنافقون من أجل الحاق الضرر بالمجتمع 
التجسس» ونشر الشائعات لصالح الأعداء وذلك لإضعاف الحالة النفسية لدى 
المسلدة وخلى الفنوضى ين اللشلميق وإقاد القلافا دين" 


تحليل النص: 
'ولأنهم كانوا غل غلاقة وتحت تأثير حكام مكة»ق الواقم أصبحوا شكلاً من 
أشكال التنظيم المخفي ضد المسلمين: 


المدينة كانوا بإمرة حكام مكة» وأنا أبا سفيان كان على اتصال وعلم بذلك. 
إليكم حقيقة المنافقين وعل رأسهم عبد الله بن أتي. 
لم يكن دافع عبد الله بن أبي في موقفه إرضاءًَ زعماء مكة؛ وإنما كان هدفه 
الله عليه وسلم. 


)١(‏ (تاريخ ايران وجهان © نظرى (رشته ادبيات وعلوم انساى)» شركت جاب ونشركتاب هاى 


درسى ايران» جاب يزدهم» 68 ص 0). 


ااا ليب 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرائية 

أصبحت مدينة يثرب تغب بالخلافات وتضارب المصالح والأهواء. لكن يوم 
بُعاث أصاب الفريقين بأضرار كبيرة؛ فقد قُتل عددٌ كبير من سّروات القوم 
جميعًا ورؤسائهم؛ وأصيبت الممتلكات بأضرار فادحة نتيجة التقطيع والتحريق. 
الأمر الذي جعل الناس يفكرون في ضرورة وضع حد ذه المتازعات:. فبدأت 
الأفكار تتجه إلى إيجاد جو من السلام ينصرف الداس فيه لأعمالهم ويتذوقون 
لذة الراحة وهناء العيش» وبخاصة البطون الصغيرة التي لم تكن لا مصالح في 
النزاع وكان همها أن تعيش في سلام؛ لذلك سعى كثيرٌ من الزعماء وذوي النفوذ 
من الطرفين لكف كل من تحدثه نفسه بمحاولة إثارة الفتنة وإيقاد نار العداوة. 

وعلى العموم فإن بعاث قد أضعف بطون يثرب كلها وأوجد فيها ميلا إلى 
الاتحادء حتى إنه ليقال إنها أرادت أن تملك عليها ملكا من الخزرج» كما يحدثنا 
ابن إسحاق: وقدم رسول اللّه -صلى اللّه عليه وسلم- المدينة وسيد أهلها عبد 
الله بن أت بن سَلول العوفي لا يختلف عليه في شرفه من قومه اثنان» لم تجتمع 
الأوس والخزرج قبله ولا بعده على رجل من أحد الفريقين فكان قومه قد نظموا 
له الخرز ليتوجوه ثم يملكوه عليهم» فجاءهم اللّه تعالى برسوله -صلى اللّه عليه 
وسلم- وهم على ذلك. فلما انصرف قومّه عنه إلى الإسلام ضغن ورأى أن رسول 
الله -صل الله عليه وسلم- قد استلبه ملكاء فلما رأى قومه قد أبوا إلا الإسلام 
دخل فيه كارهًا مصرًا على نفاق وضغن7". 

فكأن قلوب أهل يثرب عل اختلاف قبائلها وكثرة نزعاتها سئمت حالة 
الجفاء والعداوة» وأحست بالحاجة إلى من يخرجهم منها ويوجه ذشاطهم إلى ما هو 
ا عليهم وأكتر فقا 


(1) (ابن هشام» السيرة الحبوية» جح؟» ص198-195). 


يي سس 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 

بعد نهاية النص» تطرح الأسئلة العالية على الطلبة لترسيخ بعض الأفكار: 

فكر وأجب: 

-١‏ ماهي العوامل الاجتماعية التى تبرز ظاهرة النفاق ؟ 

؟- لماذا النفاق كان ظاهراً في المدينة أكثر من مكة ؟(0) 

| ننيح لنتيحة: 

كنا تلاحظ اولك الكندت المدوسية اللحوة إل إنقاط الأحداث وخاولة 
اللمز بين الفينة والأخرى بأن العرب في العصر الحديث ما هم إلا نتاج للماضي. 
إن محاولتهم الزج بالمملكة العربية السعودية وتزييف اسم الجزيرة التي ظهر بها 
الإسلام ما هو إلا محاولة منهم لربط السعودية بالأحداث المتطرفة التي يشهدها 
العالم اليوم. "كما نعلم أن الإسلام خرج من الأراضي السعودية". "العرب الذين 
كانوا يعيشون في السعودية على شكل قبائل"."عدد من أهالي السعودية كانوا 
يتبعون سيدنا إبراهيم» ولكن الكثير منهم ومع مرور الوقت تحولوا إلى عبادة 
الأصنام» وحولوا الكميةن بيت لعبادة الأصنام» ف مثل هذه الظروف ظهر 
لماذا. علماً أن مسمى السعودية لم يظهر إلا مع مطلع القرن العشرين. وكان 
الإقليم الذي ظهرت فيه الدعوة الإسلامية يعرف بإقليم الحجاز. 
أن (المسلمين في السعودية) هم أصحاب الجاهلية الأولى التي قاومت الدعوة 


)١(‏ (تاريخ ايران وجهان © نظرى (رشته ادبيات وعلوم انساى)» شركت جاب ونشركتاب هاى 


درسى ايران» جاب يزدهم» 68 ص 0 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 

وأن (السلفيين) المعاصرين ما هم إلا نتائج لأوائك. وبالتالي فإن الفكر المتطرف 
النص إظهاره تلميحاً دون أن يصرح بذلك. 

كما نتساءل إذا كانت النساء غنلد العرت "لا يتلكى حق الملكية ومهانات 
فخ ارو جات تكروة العرلةة حدق نت بخويلة رضي الله عنه و الى تاحوييا 

كما تحاول أدبياتهم ومقرراتهم المدرسية تصوير العرب بأنهم فاسدوا 
الأخلاق. جاء في أحد المقررات المدرسية الفارسية:" وهذا الرفاه أدى إلى الفساد 
الأخلاقي بين شيوخ ورؤساء العائلات الكبيرة". 

الصدام الثالث: سرد التاريخ المؤيد لإيران وشعبها 4 مختلف العصورء؛ 
مع التركيز على القديم منه: تعظيم دورهم عبر التاريخ مقابل 
الانتقاص من صورة العرب. 

تسعى سياسة التربية والتعليم الإيرانية الموجهة» إلى إقناع الطالب بالمسلمات 
التاريخية للذي يغترف من المنابع المذهبية والقومية لويران» ومحاولة تنسيق 
وتنظيم وتكديف: دراسة قارية خارمن لاظهار أن القورة تمكنت من يداء شيع 
القدوة والعدل. وعندما يدرس الطالب الويراني في مادة الحاريخ ظروف الشيعة» 
وها ها كك يضر الغوانة للخت كدر لذ مفر دمن رفروفا حمل هد الطالن 
أينما ذهبه ولا غرابة أن يخرج الطالب من المدرسة عنصرياًء حانقاً وحاقداً. 

تُغرق الكتب المدرسية عن بطولات إيران» وتُعلي من شأن الإيرانيين تقول 
النصوص: 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


إيران قبل الآريين: 

يقول الحص "في الوقت الذي كان يعيش فيه السومريون وقبائل أخرى 
يعيشون في بلاد ما بين الشهرين» وكانوا يتمركزون في المناطق المدن الكبيرة 
والصغيرة في أنحاء إيران» نتعرف في هذا الدرس على بعض منها ". 

(خيروقك القدينة) (تدينة ستة): 


مومه 


يقول النص "جيروفت القديمة تقع على بعد 7١‏ كيلو متر عن جيروفت 
القديمة» عن زابل الحالية» الناس في هذه المدينة متقدمين من الناحية العلمية 
والصناعية بشكل كبير الداس في مدينة جيروفت كانت لهم علاقاتٌ تجارية مع 
الأراضي الأخرىء الصناعيون هناك كانوا يصنعون من الأحجار أواني فخارية 
جميلة وتماثيل وأختام وغير ذلك» في مدينة جيروفت القديمة يوجد معبد كبير» 
وهو مكان للعباد» وفي مدينة سوخته مشهورين بشكل كبير أيضاً بالطب 
وصناعة الحماثيل والصناعات الخشبية والنسيج» أوجد الناس في مدينة سوخته 
شبكة لتوصيل المياه وذلك عن طريق انابيب من الفخار. الفنانون في هذه المدينة 
كانوا يرسمون رسوماً جميلة على الأوافي» وكان المزارعون يقومون برى الأراضي 
الزراعية من النهر القريب من المدينة.التجار في مدينة سوخته كانوا يسافرون إلى 
الشرق والغرب بتجارة» هاتان المدينتان تلاشتا لأسباب غير معروفة حتى 
الخف0 . 
)١(‏ (كتاب تاريخ» سال اول» دوره ى راهنمابى تحصيى» شركت جاب وذشر كتاب هاى درسى ايران» 

ص 28). 


() (كتاب تاريخ» سال اول» دوره ى راهتنمابى تحصيل» فركت جاب ونشر كتاب هاى درمسى ايران» 
ص 238 ). 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 

بالغرنت من كاشان: يوجد خلال أثرية باسم سيلكة في"قله.سليك أكدقفت 
أوانٍ فخارية ومجسمات للأزهارء وفؤوس حجرية ومعدنية» وأحجار العقيق 
والفيروزء الآثار التي اكتشفت في هذه المنطقة تدل على أنها كانت قبل قدوم 
الآريين» وكانت هذه المنطقة من الأماكن العامرة والمتقدمة» الناس في سليك 
كانوا أيضاً مزارعين» وكانوا ينشئون البساتين معأ كان هؤلاء يحبون الرسم على 
الأواني وصناعة أدوات الزينة". 

إيلامء حكومة في غرب إيران: 

يقول النص "بالقرب من نهر كارون كان يعيش أناسٌ يُسمون الإيلاميين» 
كان هؤلاء يعيشون في البداية في الجبال ويرعون الماشية» بعد ذلك اتجهوا إلى 
السوول للكيتفادة مو هياة الفيضانات والا نهار 

الإيلاميون ينوا لأنفسهم يدا كد في السهول» وفي الجبال أنشأوا القلاع 
الحصينة ليستفيدوا منها في حال مهاجمة الأعداء هم. 

كانت عاصمة إيلام مدينة شوشء وكانت كثيفة السكان» وبها شوارع كثيرة 
والمعابد والمنازل. 

هاجم الآشوريون أيضاء بابل» وكذلك مدينة إيلام» لهذا السبب اتحد 
الإيلاميون والبابليون ضد الآشوريين» هذه الحرب كانت السبب في إضعاف هذه 
الحكومات الخلاثة. 


)١(‏ (كتاب تاريخ» سال اول» دوره ى راهتنمالى تحصيل» شركت جاب ونشر كتاب هاى درمسى ايران» 
ص 29 ). 
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رغم الحملات الآشورية فقد بقيت مدينة شوش في مكانهاء واختيرت مرة 
أخرق عاصمة في عهد الاأخمينيين. 


عندما كان الإيلاميون في أوج قوتهم» لم يكن هناك أي وجود لجيروفت 
القديمة ومدينة سوخته» كانتا قد تلاشتا ذف 


الأسئلة والبحث 
-١‏ املا الفراغات التالية بالكلمات المناسبة: 
أ) الناس في مدنف وب الاميةا ذافن شبديف الانابيية التحارية انفده 
شبكة لعوصيل المياه. 
ب) عاصمة إيلام كانت 5206 
ج) العلال الأثرية ان كان جالقوب من كاشان: 


؟- في أي المجالات كان أهالي مدينة سوخته متطورين ؟ 
*-ما هي الآثار العاريخية التى اكتشفت في تلال سيلك ؟ 


عدن ال ينه مس وو الوا من الو 
2 عسر وسا الى اد موول) 19 سور 


)١(‏ (كتاب تاريخ» سال اول» دوره ى راهنمابى تحصيى» شركت جاب وذشر كتاب هاى درسى ايران» 
ص 1-0" ). 

(؟) (كتاب تاريخ» سال اول؛ دوره ى راهنمابى تحصيلى» شركت جاب وذشر كتاب هاى درسى ايران» 
9 ص .)3١‏ 
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حروب إيران والروم: 
الاورانييق شدرويا عدينة و كق'أعنن الاسباتي الركيينة 'لعلك الخوونيه برغية 
إمبراطور الروم بأخذ أرمنستان. لم يكن ملوك الإشكانيين يريدون أن يفصلوا 
أرمنستان عن إيران وأن تقع في أيدي الروم. 

في إحدى الحروب جاء كراسوس ! قائد روي قوى» جاء لمحاربة إيران. وكان 
أيضا قد تعاون مع ملك أرمنستان.كان سورنا جنرالاً إيرانياً شجاعاً ذهب 
لمواجهة الروم واستطاع أن يهزمهم. وفي أثناء هذه الحرب قتل كراسوس 
ومجموعة من جيشه ومجموعة أسرت وهرب البقية. 

كان تحمل هذه الهزيمة أمرا صعبا على الروم ولكن بعد مدة فكر الروم بشن 
هجوم على إيران.... ولحكن بعد أن فكروا في الحرب مع إيران» إلا أنهم تراجعوا 

دحج ب 07 
عن فكرتهم . 

تحليل النص: 

خاول التعى باقن كيد كل ان إيران دولة مسالمة تجنح إلى السلام 
والاستقرار» وكانت دوما في موقف الدفاع لا الحجوم. لكن كاتب النص كعادته 
يقع في تناقض؛ فهو يقول في وصف عهد الملك داريوش:"كان داريوش من أحد 
ملوك الحخامنشيان.في عضر قوسف ران ته ال عد كن" 


)00 (تعليمات اجتماعى» جهارم دبستان» اداره كل جاب وتوزيع كتاب هاى درسى ايران» ا ص 
لاوم ). 
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إذا كان عهد داريوش قد شهد توسعا هل هذا العوسع جاء من فراغ» أم أنه 
جاء نتيجة حروب طاحنة خاضها الفرس لأجل العوسع على حساب جيرانهم. 

إن الشخصية الفارسية شخصية عداثية تنزع إلى التوسع منذ القدم. ترافقها 
الرغبة الشديدة التي تصل إلى حد الحوس للسيطرة على الآخرين وإذلالهم 
والانتقاص من مكانتهم ودورهم الإذساني. 

مظاهر العدوان العسكري المسلح كان السلوك الغابت للفرس تجاه جيرانهم 
من العرب وغيرهم؛ ولا يزال هو العدوان العسكري المسلح. إذ كانوا يشنون 
عدوانهم كلما وجدوا لديهم قدرة الفعل العسكريء وكلما رأوا الدولة العربية في 
العراق أو الخليج العربي تعاني من الضعف.. لقد أصبح العدوان والتوسع أشبه ما 
يكون بالقانون الغابت لدى الفرس» واستقراء التاريخ في الحقب القديمة 
والحديثة والمعاصرة يوفر لنا الأدلة القاطعة على هذا السلوك. 

فالفرس منذ أن استقروا في الحضبة الإيرانية حوالي 5.١‏ ق م ",. بدأوا 
يهيئون أنفسهم للانقضاض عل الدولة البابلية وتحينوا فرصة ضعفهاء فغزوا 
الدولة البابلية سنة 559 ق م بقيادة كورش الأخميني ودمروا مظاهر تحضرها 
ومؤسساتها وآثارها وأعملوا بسكانها القتل والإبادة. ودامت فترة سيطرتهم على 
وادي الرافدين حوالي قرنين من الزمن(9*ه- اق م)0". 

ميلاد المسيح عيسى (عليه اللسلام): 


.)١5ص (بارندرء المعتقدات الدينيةء‎ )١( 
(جواد عليء» المفصل في تاريخ العرب» ج١2 ص68 ؟3).‎ (0 
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فلسطين التي كانت تحت حكم الرومانيين. وقد اختير عيسى عليه السلام من 
قبل الله عن وجل»ذهب غيسى عليه السلام إلى المدن والقرى:ودعا العامن إلى 
عبادة اللّه الواحد وإلى القيام بالأعمال الحسنة» وحمى الناس والأسرى من الظلم 
وكا عض داعال طفال: 

وفي النهاية قبل عدد من الناس دعوة عيسى عليه السلام وبالعدريج ازداد 
عددهم وكان أكثرهم من الشعب الروي ولكن إمبراطور الروم كان يعبد 
الأصنام وكان ظالماً واعتبر عيسى عليه السلام من أعداءه. وتعرض أتباعه إلى 
الذي قدي هن وير . 

ضعف الإشكانيين 

يقول النص "إضافةً إلى أن الإشكانيين كانوا مجبرين على الحروب مع الروم فقد 
كانوا أيضا حبويق :عل خارية القبائل ال كانت قفن ايلات مين بتسال:إيران 
إلى شرق إيران. وحكم أيضا داخل إيران حكام محليون من جميع أنحاء البلاد 
وخاضوا أيضا الحروب معهم.ضاق الناس في إيران من ظلم وحروب الحكام 
المحليين فكانوا مستائين بشدة.هذه العوامل كانت وراء ضعف الحكومة 
الأمكانية سي كن 1 


)١(‏ (تعليمات اجتماعى» جهارم دبستان» اداره كل جاب وتوزيع كتاب هاى درسى ايران» /2781ء» 
ص8 ة). 
(؟) (تعليمات اجتماعى» جهارم دبستان» اداره كل جاب وتوزيع كتاب هاى درسى ايران» /2581ء» 


صة). 
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الاسئلة : 

-١‏ لماذا بعد تأسيس حكومة البارثيين كان يقال لهم أيضا الاشكانيون؟ 
؟- من كآن سورنا وماذا فعل ؟ 

؟- ميز العبارة الصحيه بحرف (ص) والعبارة الخاطئه بحرف (خ): 

- كان السبب الرئيس لحروب الروم وإيران على تيسفون ( ) 

- يتألف مجلس مهستان من أفراد المجلسين ( ) 

د االكمل الفرام: 


15417 (تعليمات اجتماعى؛ جهارم دبستان» اداره كل جاب وتوزيع كتاب هاى درسى ايران»‎ )١( 


صة). 
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ونجد تكرار التركيز على الحفاظ على إيران من خلال الدروس» وإرفاق 
الدروس باللوحات التعبيرية التي تعبر عن الولاء والانتماء لويران» فنجد عبارة " 
جميع الأماكن في إيران هي أنا " أصدق تعبير عن ذلك» ومحاولة استنهاض 
القيم القومية والمذهبية» وتخليد الانتصارات» وتمجيد التاريخ " تاريخ كوروش» 
داريوش؛ حروب الفرس والروم..» للحفاظ عن إيران”". 

ونجد تعريف إيران يتكرر من خلال درس" أى وطن " " يا وطني " الذي يقوم 
بوصف إيران» إيران البلد الكبير العزيز الوضاءء أرض الدين» اللغة» الفقافة» 
الجسد والروح المترابط» وتثني على إيران» تاريخهاء حضارتها القديمة» ثورتهاء 
قدرتها وانتصارها في الحرب المفروضة عليها"". 

والدعوة للحفاظ على إيران وحماية حدودها وأرضهاء والتضحية والفداء في 
سبيل تحقيق هذا الهدف. والتغني بإيران وبتاريخها من خلال الشعر المغنى!". 


)١(‏ (درس " سر زمين من " أرضي " فارسىء سال سوم دوره ى راهنمابى تحصيل» جاب دوم؛ ناشر 
شركت جاب ونشر كتابهابى درسى ايران» 21789 ص١٠‏ تعليمات اجتماعى» جهارم دبستان» ناشر 
شركت جاب ونشر كتابهابى درسى ايران» 1741 ص درس " اميد ايران زمين " " أمل أرض 
إيران ” فارسى» سال سوم دوره ى راهتماى تحصيل» جاب دوم؛ ناشر شركت جاب ونشر 
كتابهابى درسى ايران» 21885 ص 11١-1١8‏ 
تعليمات اجتماعى» جهارم دبستان» ناشر شركت جاب ونشر كتابهابى درسى إيران» 28417 
ص كل -اى .)٠٠١‏ 

(؟) (فارسى» سال دوم دوره ى راهنمابي تحصيللى» جاب سوم» ناشر شركت جاب ونشر كتابهابي 
درسى ايران» 2985 99؟1). 

() (درس " تواى ايزدى مرز ايران من " فارسى» سال دوم دوره ى راهنمابى تحصيى» جاب سوم» 
ناشر شركت جاب ونشر كتابهابي درسى ايران» 02589 *؟ قصيدة " إيران " فارسى» سال سوم 
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وقصص تبرز انتصارات الجنود الإيرانيين الذين اتصفوا بمهاراتهم 
وشجاعتهم الفردية» وتمجد بعض الدروس تاريخ إيران ومجدها القديم من 
خلال تناول مفهوم الشجاعة والقوة والصدارة» حيث يذكر الدرس عن عظمة 
إيران» عندما أسست السلسلة الحخامنشية أقوى دولة في العالم» والذي يعتبر 
تاديد أكبن شاهن 18 هد العظية»»-ويتحوثف” النارسنغن اهار 
الإمكند و لقنو نع عدم نما ول الدكرل اليا وين 


ونجد تمجيداً لإيران» والغناء على دورها في خدمة الإسلام من خلال التركيز 
على دور العديد من النخب ذات الأصل الإيراني مثل سلمان الفارسي والغناء 
علية:فن خلال ترؤين الخديك " لمق هنا ال اليف "يف اقفيس الكتات 
المدرسي الإيراني جزءًا من كتاب مرتضى مطهري " خدمات متقابل إسلام 
وإيران " الإسلام وإيران: عطاء وإسهام '» حيث يستعرض الدرس الخدمات التي 
قدمتها إيران للإسلام في مجال العلم والمعرفة» الفن..» وتسرد أسماء بعض 
العلماء الإيرانيين مثل: ابن سيناء الفارابي» أبوريحان البيروني» الخيام» نصير 
الدين الطوسي, الملا صدرا.. 


دوره ى راهنماني تحصيلى» جاب دوم؛ ناشر شركت جاب ونشر كتابهابى درسى ايران» 21585 
ص؟؟1). 

. 7181-1١ (فارسى جخوانيم؛ بنجم دبستان» جاب ششم» جابخانه شركة افست» 1885 ص‎ )١( 
وتعرض الكتب الأيرانية لتاريخ إيران القديم» ومحاولة غرس قيم الشجاعة التي كانت عند‎ 
الفرس من خلال قصة هرمركان انحشان وولده احمد في الدفاع وعدم الاستسلام أمام المغول»‎ 
حيث أعاقوا حركة جيش المغول في البداية حتى يتحصن الجيش ويستعد للقتال في هرات درس‎ 
دفاع ا زآزادى "" دفاعاً عن الحرية " فارسى» سال اول دوره ى راهنمابى تحصيل؛ جاب ششم؛‎ " 
.)1517-1637 ص‎ ,١89 ناشر شركت جاب ونشر كتابهابى درسى ايران»‎ 
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عن هذا التاريخ وشخصياته» حتى يبقى هذا التاريخ باقياً في أذهان الطلبة ”". 


الصدام الرايع: تعظيم العرق الآري الإيراني وتمجيده وإهمال العرق 
العربي السامي. 


تهدف الكتب المدرسية إلى ترسيخ مفهوم القومية الإيرانية وعراقة الجنس 


يقول الخص: الحديث عن العرق الآري» وهجرتهم إلى أرض إيران قبل أربعة 
إيران ذسبة لهم» والحديث عن أقسام الجنس الآري" الماديون» الفرس» البارتيون» 
واللديع قن جكرهالتة أل زفي : 


)١(‏ (درس " نوجوانان باهوش " الشاب الذكي " أشيز زاده ى وزير "كريه ى امير" بحاءالأمير" 
فارسى» سال دوم دوره ى راهنمابى تحصيى» جاب سوم» ناشر شركت جاب ونشر كتابهابي 
درسى ايران؛ 1888 1١7-10‏ درس " مادر" " الأم " فارسى» سال دوم دوره ى راهنمابى تحصيل» 
جاب سوم» ناشر شركت جاب ونشر كتابهابى درسى ايران» 2075 *0. 
درس " طاق بستان " أدبيات فارسى» سال سوم متوسطهء جاب جهاردهم؛ ناشر شركت جاب 
وذشر كتابهابى درسى ايران» 1885؛ ص35-95). 

(؟) (درس " مهاجرت آريابى ها "هجرت الآريون " تعليمات اجتماعى؛ جهارم دبستان» ناشر شركت 
جاب ونشر كتابهابى درسى ايران» /741؛ ص 88-85). 


ليا 
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تاريخالإيرانين: 

العرق الآري: 

يقول النص: مقولة الجنس الآري(شعب اللّه المختار) وهي تعني أنهم عنصر 
متميز عن غيرهم.... عنصرٌ فوق غيرهم من العناصر البشرية. 

من هم الآريون؟ 

القبائل الآرية: 

يقول النص "الآريون قبائل تعيش في البادية وتعمل في تربية المواشي» 
مسكنهم الأصلي كان في الأراضي ومراعي شمال هضاب إيران. 

كان الآريون يعيشون في الخيام قرب الأنهار والمراعي مع ادي ا 

يقول الحصضن: متذ قبل خوالي أريعة الاق سن جاءت إلى أرضننا القبائل الى 
كانت تسمي نفسها الآرية من شمال بحر الخزر. سكنوا السهول الخضراء والخصبة 
ولخي لخاية يعن الم مموك رفها ات" 

مجيء الآريين إلى إيران بعد تسميتها: 

وقول الف 6 الارتوك: ولانف غات" المديوة 'الفردنوالفر يوق 
استقرت هذه المجموعات في مناطق إيران المختلفة. البعض منهم نصب الخيام 
)١(‏ (كتاب تاريخ» سال اول» دوره ى راهتمالى تحصيل» شركت جاب ونشر كتاب هاى درمسى ايران» 

9 ص ؟"). 
(؟) (تعليمات اجتماعى» جهارم دبستان» اداره كل جاب وتوزيع كتاب هاى درسى ايران» /1581» 


ص86 ). 


ااا يح 
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حول أطراف الجبال وكانوا مشغولين بتربيه الماشية. وأيضا اشتغل عدد آخر منهم 
بالزراعة في الأراضي ذات المناخ الجيدا". 

حوار في الصف: 

برأيكم لماذا اختار الآريون الأراضي الإيرانية للعيش والاستقرار؟؟"' 

لماذا هاجر الآريون ؟ 

بدأت هجرة الآريين من أراضي الحضاب في شمال إيران قبل حوالي 5٠١‏ 
سنة» (انظر إلى الخارطة في الصفحة التالية). اتجهت مجموعة منهم إل وفيا 
وجموعة أخرى اتجهت إلى الهند» وبقيت مجموعة أخرى في هضاب في إيران. 

االو ركو أن الأباج لقان كاين السيي وا ععوة الا ريدق 

-١‏ زيادة عدد السكان 

؟- قلة المراعي 

- هجوم القبائل المجاورة 


برودة الجو بشكل مفاجئ مما سبب تدمير المراعي والمواشي والناس» اختار 
الا وفوة هضاب في إيران» وبالعدريج استقروا في هذه الأراضي» وفي نفس الوقت 
كان يعيش في هضاب إيران قبائل أخرى يسمون الإيلاميون» واستقر الآريون 


»541/ (تعليمات اجتماعى» جهارم دبستان» اداره كل جاب وتوزيع كتاب هاى درسى ايران»‎ )١( 
.) ص86‎ 

(؟) (تعليمات اجتماعى» جهارم دبستانء اداره كل جاب وتوزيع كتاب هاى درسى ايران» /541 
ص87). 


لي 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


بالتدريج بالقرب منهم. ونظراً لتفوقهم العسكري فقد خضع السكان الأصليون 
الإ زرافييق لطعي ”0 

هضاب إيران التي دخل إليها الآريون» كانت مناسبة للسكن من كل 
اللزاية أراض قامعا بوجراع: كتيرك» ركذلك ودرد الال الخاليه:والأمهار. 
والبحار الكبيرة في أطرافها لهذا من السهل الدفاع عنها مقابل الأجانب!". 

تحليل النص: 

يحاول النص التأكيد على الحوية القومية الإيرانية حيث يشعر القارئ 
بمحاولات الكاتب حشد كل ما يُرَسّحْ هذه المفاهيم. لذا نطرح سؤالاً: هل توجد 
شخصية وطنية أو قومية إيرانية!"؟ 

وحتى لا نتهم- باعتبار عروبة الكاتب - وتفسير كل ما يكتبه العرب عن 
براك اأنه لين إل حزريما المحقاق كذنا وله دسارره رايا اله اكاب 
الغربيين الذي ذسف نظرية العفوق القوي والعرقي للإيرانيين. وأثبت أن سكان 
إيران قوميات مختلفة لا تجمعها تلك الروابط المزعومة. حاول الباحث ليمبرت 
في دراسته:" إيران حرب التاريخ". أن يناقش قضية العرق الآري ووحدة الجنس 
(العرق) الذي اول الويرانيون إثباته عبر مختلف الوسائل. ماذا يقول ليبمرت؟. 


)١(‏ (كتاب تاريخ» سال اول» دوره ى راهنمابى تحصيى» شركت جاب وذشر كتاب هاى درسى ايران» 
9 ص 39). 

(؟) (كتاب تاريخ» سال اول؛ دوره ى راهنمالى تحصيلى» شركت جاب وذشر كتاب هاى درسى ايران» 
9 ص 3"6). 


02 ليمبرت» إيران حرب العاريخ» ص"3ه. 


ااا يح 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


يقول: بعد التحدث عن أديان مختلفة ولغات متعددة» يبقى السؤال المطروح 
هو أي نوع من الشعوب هم الإيرانيون؟ سأتناول موضوع الفقافة الوطنية بترددٍ 
شديدء ذلك أن الأحداث القريبة قد أظهرت عشرات الأمثلة من الأحكام 
السطحية عن شيء يقال له "ثقافة إيرانية". قام معلقو التلفاز في اثنين وثلاثين 
تحليلاآ للنص مدعين بأن الاضطراب السياسي الراهن في إيران إنما هو نتيجة 
لسمةٍ وطنية خاصة. وصاروا يخبروننا مثلاً أن للإيرانيين "ولعاً بالاستشهاد", 
وأنهم "يكرهون جميع الحلول الوسط"” و"يرفضون الحقيقة الموضوعية"”» وأن 
"التعصب في صلبهم'... الخ. 

كان على أصحاب هذه التحليلات النصية الواهية أن يتعلموا المزيد من 
التقائق القن عدوا هيدا من قات اللعض بدن الافرا نيف وط رموه عل اأمة 
ركاميلا ودلا سوا يقت را للظطررف السانبية الراهنه ولسوا مو دهذاء أن 
هؤلاء المحللين قد ذسوا أن الإيرانيين» مثل كل الشعوب الأخرى» هم ضحية من 
ضحايا التاريخ والظروف الأخرى التي تصنع الأنظمة السياسية والاجتماعية. 
إن الادعاء بأن هذه الأنظمة تنشأ من بعض سمات الشخصية الوطنية (وكما 
يفهمه الأجنبي بصورة ناقصة) هوادعاء يرفض كل والتعقيد والعناقض في البشر. 
وأحكام مبتسرة كهذه فيما يتعلق بقضية إيران الحاضرة» تقود إلى المبالغة في 
عفن السيات: (كالعديى) عل عفنات السماته اللخرى :(كالعيقة مغلاً) وال 
هي أجزاء مهمة في الميراث الخقافي الإيراني. ْ 

يملك الإيرانيون بالفعل تراثا ثقافياً متميزا وهو تراث خاصٌ إن لم يكن 
متفردا بين الشعوب. لكن علاقة هذا التراث بأي نظام سياسي سائد في زمن 
معين علاقة غير مؤكدة. تتغير النظم السياسية بسرعة» في حين تتغير التقاليد 
والأعراف ببطء. هذا إذا كانت تتغير حقاً. يطلق بعض علماء السياسة على تلك 


لي 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرائية 

النماذجح الشقافية الخاصة التي تظهر على البنية السياسية عبارة "العقافة 
السياسية" للأمة» وهو مصطاح أكثر دقة بحيث يتحاشى حاولة تفسير الأحداث 
السياسية عن طريق التحليلات النصية الدفسية والاجتماعية الناقصة للأسر 
والأفراد الإيرانيين. وفي حالة إيران» يمكن للثقافة السياسية أن تتضمن على 
سَيِيْل المقال اطائعة فى الصول عل اقيادة قوية توا دعو !". 

أساطير وملوك دارسون: 

إن أكثر من خمسة وعشرين قرناً من الوجود القائم لأمة.... قد أعطت إيران 
مؤووكاً تازيخيا خنياً ومعقد ا وق متظقة العرق الأوسط لا توجدابؤولة اهاي 
طويل باعتبارها أمةَ موحدة غير مصرء لكن إيران تحتفظ بعلاقات قوية 
بالماضي الإمبراطوري وما قبل الإسلام. لقد نجا تراث إيران من خراب الغزوات 
الأجنبية التي كان لها أن تمحو ثقافات عدد من الشعوب الأقل تكيفاً من 
الإيرانيين. وعلى الرغم من أن الغزاة أزهقوا الأرواح» وهدموا المباني» وأسسوا 
دولاً حاكمة أخرى؛ وحملوا عاداتٍ ولغاتٍ وأدياناً جديدة» إلا أن المهوية الإيرانية 
المتميزة كانت دائماً تنجو من الدمار» ويبقى المجتمع الجديد الذي يظهر بعد كل 
غوُوة إيرانياً قحاء وتخلآفا للتعوت الالحرئ ف أكثر بلدا الشرق الأوسط وكتمال 
أفريقيا مثلء لم تصبح العربية لغة الإيرانيين بعد الانتصارات الإسلامية في 
القرن السابع الميلادي. وخلافاً للأناضوليين» لم تتم عملية تتريك الإيرانيين من 
قبل الحجرات التركية في القرون الوسطى. وحينما انهارت الإمبراطورية 
الساسانية» تكيفت اللغة والثقافة الإيرانية» وهما رمزا الحوية القومية» مع 
الحضارة الإسلامية الجديدة وازدهرتا معها. من الصعوية في إيران النظر إلى 


)600 (ليمبرت» إيران حرب العاريخ» صءذه). 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


التاريخ على أنه موضوع أكاديمي يعود إلى الدارسين والمعلمين وحدهم. إن 
الويرانيين الذين تجب عليهم معايشة تاريخهم؛ ينظرون من أنفسهم إلى التاريخ 
على أنه مجموعة إنجازات قام بها القديسون والأنبياء والأبطال الأسطوريون. إن 
بقايا المئات من الأبنية والجسور والصخور المنحوتة التي تنتشر على طول السهل 
الإيراني هي أشبه بكتب التاريخ التي تلقن الإيرانيين دروساً عن أمجادهم 
الغابرة. يخلق الخيار الشعبي أدلته الخاص التي تقودنا إلى مثل هذه الآثار حين 
تربطها بأبطال ما قبل الإسلام الأسطوريين والقصص الشعبي الإسلاي. مثال 
ذلك أن الإيرانيين يربطون بين القصور التي بناها الأخمينيون في برسيبوليس 
عل مسافة حمسين ميلا شمالي غري شيراز والصخور الساسائية المحفورة 
بالقرب منهاء بالأبطال الأسطوريين من أمثال جمشيد ورستم على التوالي. تمتلئ 
إيران بالكثير من الآثار المنسوبة إلى النبي سليمان» مثال ذلك الحرم الزرادشتي 
الكبير جنوب أذربيجان والمعروف بتخت سليمان» وقبر سايروس العظيم في 
مدينة باسارغاريء ويقع على مرتفع ناءِ في إقليم فارسء ويعرف بمسجد أم 
00 

ل 


من ناحية أخرىء فقد ذسي الإيرانيون بعض تاريخهم قبل الإسلام وخلطوا 
البعض الآخر بالأساطير. إن أسماء مثل الإسكندر وشاهبور» وخسروا ما زال 
ذكرها يترد في الأساطير. لكن أسماء أخرى مثل الأخمينيين والسلاجقة وجميع 
الحكام البارثيين تقريباً قد تلاشت من ذاكرة الشعب. ولا يوجد بين الإيرانيين 
من يعرف هذه الأحقاب غير قلة من الاختصاصيين ممن درسوا الآثار القديمة 
والمراجع الأدبية الأجنبية. لقد قام الخيار الشعبي بعد أن أصبح وجهاً لوجه مع 


)600 (ليمبرت» إيران حرب العاريخ» صذه). 


لي سس 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 
الآثار الواضنحة للأحاد الغابرة يربظ هذه الآثار بشخصيات مألوفة معل جمقيد 
ورستم وسليمان بدلا من ربطها باسماء غير معروفة مثل سايروس وداريوس 


ورمكرس: 


يبسط التاريخ المدون وعدد هائل من الأساطير أجنحتهما على خمس 
وعشرين قرنا ويسجلان ذلك التشبث العنيد لعدد من التقاليد الويرانية في 
أصوطا. وخلال قرون من الاضطرابات السياسية والاجتماعية» لم يبق غير أربعة 
نماذج تاريخية أساسية كانت قد تحملت الكثير للحفاظ على الإحساس الإيراني 
باطوية القومية. وهذه النماذج هي القيادة الساحرة» ودافع ديني عميق» واهتمام 
بالعدل» وقبول بالطرق الأجنبية المتكيفة مع الذوق الإيرافي". 

القيادة الساحرة: 


إن الصخور المنقوشة والعبادات المحفورة عليها والتي تعود إلى عصور ما 
قبل الإسلام. أساطير الشاهنامة» الألقاب المفخمة 0 فين والقاجار 
والبهلويين» القصص الشعبية عن بطولة الإمام علي؛ والدعاية التي رافقت آية 
الله خميني... كل هذه تؤكد فكرةً واحدة ملحة» وهي أن ملوك إيران وأباطرتها 
وأثمتها قد حكموا بقوة شخصيتهم؛ أي بسحر تلك الشخصية. كان هذا السحر 
الملوي (يسمونه الآن "فار"» وفي الفارسية القديمة "خورنق") بالنسبة للحضور 
العاريخي الكل لإيران شرطاً أساسياً للملكية الإيرانية» وعلامة على الخطوة 
الإلهية التي 58 الخالق لأصحاب الحق الشرعي في الحكم. ولأن هذا السحر لا 


)00 (ليمبرت» إيران حرب العاريخ» ص١3‏ ). 


ااا ايح 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


يملكه إلا الحكام ذوو الخط الواضح والصريح في الخلافة» نجد أن أول ما يقوم به 
الحاكم الجديد هو ترسيخ شرعيته الملكية. هكذا أقام الساسانيون الوحدة مع 
الأخمينيين» والبايزيديون مع ملوك ما قبل الإسلام» والصفويون مع إمام الشيعة 
السابع موسى الكاظم. 

لقد تضارب تراث القيادة الساحرة مع المحاولات التي قامت لتحديد 
السلطة في إيران. وحينما تكون القيادة فردية يصبح لديها القليل من المؤهللات 
أو المعايير الموضوعية. وقد واجهت المحاولات الشكلية في تحديد قوة القائدء 
كالقوام المتين مثلاه معارضة قوية من الشعب الذي يعرف بأن محاولات كهذه 
هي انتهاك لكلا الإرادتين» الإلهية والشعبية. لم يقدم الشيعة مذهباً تفسيرياً 
فكلياً خصوض اللناعة البشرية كوتها ممتوعة من الاين تداز قائدها بتفسها: 
بدلاً من ذلك» نجد أن العملية تجري بطريقة شخصية وغير شرعية. يختار الفرد 
المؤمن مصدر قيادته في "مرجع التقليد'"”» وهو نموذج متبع في المسائل الدينية. وفي 
صلاة الجماعة» يعبر المؤمن عن اختياره الفردي وذلك بالصلاة خلف القائد 
(بشناماز» أمام) والذي يعتبره أفضل الناس وأكثرهم ورعاً وعلماً. سواء كان 
القائد يستمد هيبته من العطف الإلهي أو تهليل الجماعة» أو من أي مصدر 
آخرء فإن الناس تأمل فيه الحكم بصورة فردية وباته. إن الإيرانيين لا يحتملون 
بقاء رؤسائهم فترة طويلة من الزمن» وهم يسخرون من حكامهم العاجزين 
بتسميتهم اها لدان سين كرد حاكم صفوي (حكم من 172-1794): 
وكان مشهوراً بضعفه وعدم كفاءته'". 


)600 ليمبرت» إيران حرب العاريخ» صض١١ا.‏ 


لل سس 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


الأساطير: 

يوجد لويران تاريخان قديمان. فإلى جانب التاريخ الذي يعيد صياغته علم 
الآثار القديمة وأبحاث المؤرخين الأجانب» هناك تاريخ وطني أسطوري عن المآثر 
البطولية التي قامت بها شخصيات تاريخية وأخرى أسطورية خارقة. يوجد 
التاريخ الأخير والذي يستوحي مصادره من التراث الشعبي والأعمال العظيمة 
للأدب الفارسيء في التراث الشعبي الشفاهي للشعب الإيراني. بدأ تدوين 
الأساطير الإيرانية لأول مرة خلال العصر الساساني» وبلغت أرق تعبير لها في 
القرن الحادي عشر الميلادي» وذلك في القصيدة الملحمية المؤلفة من حوالي 
خمسين ألف بيت من الشعر والمعروفة بالشاهنامه للفردوسي. تستمد الشاهنامة 
مادتها من المصادر من قبل الإسلامية» وتعيد سرد تاريخ الأمة الإيرانية منذ 
بداية الخلق حتى سقوط الإمبراطورية الساسانية في القرن السابع الميلادي. 
لكن لم تستطع حتى هذه التحفة الأدبية استنفاد التراث الملحمي الإيراني كله 
واستمرت الأعمال البطولية التي قام بها الأبطال الوطنيون تنسج على منوال الفن 
والأدب الفارسي منذ بداية القرن الحادي عشر وحتى اليوها". 

الشاهنامة هي نظرة إيران إلى ماضيها ما قبل الإسلام - زمن الآلههة 
والأرواح الشريرة والأبطال الخارقين والحكام ذوي الرجاحة والعدل. وجميع 
الحكام الذين يرد ذكرهم في ملحمة الفردوسي سواء كانوا بارثيين أو ساسانيين هم 
#خميات” تاريضية ناهذا الأسكودو الكين عو ذاحية خرف ققد حدية 
بالفعل أن غابت دول إيرانيةٌ كثيرة من الذاكرة الوطنيةء كالعيلاميين 


)00 (ليمبرت» مرجع سابق» ص8 3). 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 

والأخمينيين والميديين والسلاجقة. ليست الأساطير الإيرانية القديمة تاريخاً 

نقديا وكان الغرض منها إطراء وإعلاء شأن أمثلة معينة في المجتمع الإيراني. 

حدد الباحث جان رابكا في دراسته للشاهنامه ثلاثة مفاهيم أساسية للنظام 

الأخلاقي الإيراني القديم التي ظلت جزءاً من الاعتقاد القوي: 

-١‏ الصراع بين الخير والشر والانتصار النهائي للأول. يظهر هذا الصراع واضحاً 
في الخنائية الدينية والحرب المستديمة بين إيران وطوران (وهي بلاد تقع إلى 
الشرق والشمال الشرقي من إيران قديماً). 

؟- الحاجة إلى حاكم شرعي ذي خط واضح من الخلافة. إِنَّ نا كيدا هذا تخد 
الوعيد لدف جنال اهب الكطية اللشتوئعة الملوك: 

*- الولاء المطلق من قبل التابع إلى سيده الإقطاعي» حتى لو كان هذا السيد 
جائراً. 
كانت لإيران علاقات جٌّيدة بجيرانها العرب جنوباً وغرياً تعود بتاريخها إلى 

قرون ما قبل الفتح الإسلاي. في القرن الغالث قبل الميلاد هزم عرب بلميرا في 

شرق سوريا الإمبراطور شاهبور الأول. وجرى بعد ذلك أن حكم الساسانيون 
عدداً من الدول العربية التابعة. كانت أهمها تملكة الأخميديين في الحيرةة غربي 
الفرات. وفي أواخر القرن السادس أدخل الامبراطور خسرو الغاني مملكة 
الأخميديين تحت حكم الإيرانيين المباشرء وبهذا فقد أزال بطريقة غير حكيمة 
دويلة محايدة تقع بين إمبراطوريته وأعدائها في الغرب -أولاً البيزنطيون» ومن 
ثم المسلمون من شبه جزيرة العرب”". 


)00 (المرجع السابق» ص ١86‏ ). 


لي 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


انهارت الإمبراطورية الساسانية بسرعة بعد أن هزم المسلمون جيوشهم في 
معركتي القادسية في العراق عام 7*1 ونهاوند في عراق العجم عام :34١‏ وذلك 
0000 ذهبت عن الساسانيين تلك الدويللات العربية المحايدة» وفسدت دولتهم 
بعد سنين طويلة من الحرب مع البيزنطيين. بعد هذه الحزائم تورات السلطة 
الساسانية المركزية في إيران» ولم يلاق العرب في دخوطم البلاد غير مقاومة 
محلية ضعيفة. أقامت الجيوش العربية في البحرين» وسرعان ما سيطرت المدن 
العراقية في البصرة والكوفة على عربستان وفارس وأذربيجان وكرمان وخراسان» 
وقامت عدة مدن من هذه الأقاليم بالتفاوض على انفراد مع العرب للوصول إلى 
صيغ الاستسلام ورفع الجزية دليلاً على الولاء للدولة الإسلامية. وبغض النظر 
عن هذه الانتصارات السهلة» تشير كتب التاريخ إلى قيام بضعة ثورات في 
مناطق جرت فيها ثورات مشابهة من قبل لكنها أخمدت» وثورات أخرى مهمة 
هيد العرب فى" قفاري "موطنالتدلالة التاسافية" اداكمة عن فيل استمرت 
المقاومة الفعالة مدة أطول من ذلك في المناطق الواقعة في أقاصي الجنوب الشرق. 
وفي ساحل قزوين (طبرستان)» وفي إقليم البلخ شرقي خراسان (طوخارستان) - 
وهي أقاليم كان الحكام الإيرانيون المحليون فيها يحكمون ممالك عرفت 
باستقلاهها الذاتي. 

أخذ عدد كبير من رجال القبائل العرب بالحجرة إلى إيران في القرون الأولى 
بعد الفتح العربي» يدفعهم في ذلك خصوصية الأرض والكسب الوفير. في البداية 
لم يسيطر الفاتحون على غير المدن والمراكز الزراعية المهمة والطرق. سكن 
عرب الكوفة في قم وكاشان» وهما من حصون الشيعة الأول في حين بنى 
المحاريون العرب من البصرة مدينة جديدة هي شيراز وذلك على السهل الخصب 
من فارس» وكانوا يستخدمونه قاعدة لأعمالهم العسكرية ضد الغوار الإيرانيين 
في اسطاخار. وفي خراسان» وكانت قاعدة لانطلاق حملات الغنائم على وسط 


ااا يب 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


آسياء أقام قسم من العرب في مدن عسكرية في حين احتفظ الباقون بطريقتهم 
البدوية في العيش في أطراف الصحارى الكبرى”". 

مع ذلك ظل الإيرانيون الذين صاروا مسلمين إيرانيين بقوميتهم» وظلت 
الأساطير البطولية والذكريات الخالدة لماضي الأمة الإمبراطورية حية بين 
المهتدين إلى الدين الجديد. وحينما صارت العربية لغة الكتابة الوحيدة -أي لغة 
الدين والشقافة والعلم- كانت غريبة على معظم الإيرانيين. لكن الحال لم يستمر 
طويلاً إذ أن كتابتها لم تكن أشد غرابة من الطريقة المعقدة التي تكتب بها 
اللغة الفارسية الساسانية. تلك اللغة التي بقيت محصورة بين الكهنة والنساخ. 
ولم يبق غير الفارسية لغة للتداول في إيران الإسلام» ثم قدر لما أن تظهر من 
جديد في القرن العاشر لغةً للكتابة والتدوين في مجالس الحكم المستقلة في 
شمال إيران -في خراسان وتراذسوزاينا”". 

من المفارقات التاريخية أن هذا الزمن الذي تميز بالقلاقل السياسية 
والعجركة كان أيضاً عضر ازدهار للثقافة الفارسية. فقد شارك الشعراء 
والمؤرخون والرسامون والخطاطون في صنع أعمال فنية فريدة خلال القرنين 
الغالث عشر والرابع عشر. وعلى الرغم من أن الصعوبات الاقتصادية والموارد 
المحدودة لمجالس الحكم الصغيرة قد حددت الصرف على أعمال البناء الكبيرة 
في هذه الفترة التي تميزت بالفوضى السياسية وفساد الحكم إلا أننا نجد 
ازدهاراً في الفنون الأقل تكلفة. في هذه الفترة كتب الشهير حافظ (توفي عام 
28 رائعته الشعرية المعروفة. وهناك أسماء أخرى غير حافظ مثل الخواجة 


)١(‏ (المرجع السابق» ص85). 
0( (المرجع السابق» ص؟92). 


لي 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


كرماني وسلمان الصفجي والشاعر الساخر عبيد وكاني الذي يقف في المقام الأول 
بين الشعراء الفرس. ويبقى الأمر غير واضج أن يظهر مثل هذا الازدهار الغني 
وسط تلك الكوارث السياسية. ربما ساعد غياب السلطة المركزية عن التزمت 
الديني في تشجيع الحركة الأدبية» وربما كان وجود العديد من الأمراء المتحاربين 
قد جعل من يفشل من الكتاب والفنانين في أحد المجالس أن يجد حظوته عند 
الأمير الخصم الآخر. من ناحية أخرى حدث أن جميع حكام تلك الفترة 
يتراوحون بين القوة والغلاظة وتشجيع الأعمال الفنية الرائعة كما نجد عند أبي 
العشق انجو في شيراز. 

الصفويون: 

يبدأ تاريخ إيران أمةٌ موحدةٌ مستقلةٌ شيعيةٌ مع بداية الحكم الصفوي. فقد 
وضع الملوك الصفويون اللبنة الأولى في أساس إيران الحديثة وذلك مجعل الشيعة 
الإمامية دين الدولة الرسمي بعد أن كانت حتى ذلك الوقت عقيدة يعتنقها القلة 
من الخاس وأعادوا توحيد وسط إيران وهي المنطقة التي ظلت قروناً عديدة تدار 
من الخارج على أنها جزء من إمبراطورية كبرى (مثال ذلك» كانت بلاد الرافدين 
مركز الخلافة العباسية)» 0 كانت مقسمة بين القادة العسكريين كالبويهيين 
والسامانيين والزياريين". 

أصل الصفويين: 

أصل الصفويين غامض وغير معروف. فقد أسس الشيخ صفي الدين (5؟١‏ 
)1١6 -‏ الطريقة الصوفية الصفوية في أردبيل شرق اذربيجان. واستناداً إلى 


)600 (المرجع السابق» ص؟9). 


ااا يح 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


شجرة الأفساب الرسمية للصفويين» ينتسب صفي الدين إلى إمام الشيعة موسى 
الكاظم (ع). من ناحية أخرى فإن معظم الباحثين يرفضون القبول بهذا النسب 
ويعتبروثة :دعاية ضفوية» :ويقول باحثٌ حديث إن أجداد العائلة الصفوية كانوا 
أكراداً هاجروا إلى اذربيجان في القرن الحادي عشر. مهما يكن نسب الشيخ 
صفي الدين» فإنه سني يتكلم التركية. ويبدو واضحاً أن حفيده جونيد (حكم 
بين 1957-1487) قد جمع حوله مجموعة من المقاتلين الشيعة أخذهم من 
المسلحين التركمان في شرق الأناضول» وأصبحت الطريقة الصوفية الصفوية 
تدرجياً منظمة دينية عسكرية منظمة تحكم منطقة أردبيل. حارب الصفويون 
بقيادة جونيد وحيدر (حكم بين 1988-1455) دولة الخروف الأسود (قره 
قوينلو) التركمانية في الأناضول» ودولة شروان شاه المحلية شرقي القوقاز. اتخذ 
اتباع حيدر غطاء رأين أحمر مميز بما أعطاهم اسم "كيزيلباش" أي أصحاب 
الرؤوش انين وكان في البداية انتما ازذرائياً. 

كان إسماعيل بن حيدر في الرابعة عشرة من عمره حينما تولى قيادة 
الكيزيلباش عام 1499. وفي عام 2160١‏ وبعد أن دحر إسماعيل دولة شروان شاه 
والقائد التركماني لدولة الخروف الأبيض (آق قوينلو) واسمه ألواند» احتل 
جنوب أذربيجان ونصب نفسه شاهنشاه إيران في تبريز. ومن هناك قال بأن 
الشيعة الإمامية هي عقيدة الدولة الرسمية وأمر بلعن الخلفاء الراشدين الخلاثة 
الأول من على المنابر. بين عاني ١66‏ و1605 سقط معظم غرب إيران على يد 
إسماعيل؛ وفي عام 15١‏ انتصر على الأوزبكيين» وبذلك امتد حكمه إلى خراسان 


)600 (المرجع السابق» ص" ). 


ليس 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


به أن ايكون طيور الغاء اسشاغيل ف اتذاءة عرد مغامر تركي ناجح آخرء 
وفافة لكان وريط 4 لاتعة الندتا مين "تتنظيية القهه كروة من تاهيه كرف 
ضاف الصقويون إل هذه الصفات الا لوقه عفيدة ذوقة ونظاما ضازما يضق 
به مقاتلو الكيزيلباش» إضافة إلى ولاثهم العام للشيخ وتعاليمه. كان نجاح الشيخ 
الدينيين والقادة العسكريين. وتستدعي قصة صعود الصفويين إلى السلطة 
استذكار التراث القديم لحكام إيران ما قبل الإسلام: تاريخ الأجداد القداى 
نسب الملوك» وذلك الملك الذي ظهر من الخفاء ليدحر أعداءه والقبائل السبع 
التي اتحدت لتشكل بذرة للعون الملي. يدين الحكام الصفويون بنجاحهم 
العسكري إلى ثلاثة مصادر مرجعية: السحر المعروف لشخصيات الملوك 
الإيرانيين العظام؛ قوة الإمام المنتظر للشيعة» وهيبة المرشد الكامل للصوفية وهو 
القائد الروحي الكامل لجماعة الكيزيلباش. 

| لصفويون وا لشبعة: 

جعل الصفويون من المذهب الشيعي جزءاً من الحوية الوطنية الإيرانية. إن 
العلاقة بين إيران والمذهب الشيعى علاقة معقدة» وقد ساهمت الأفكار القومية 
الحديئة بعض الأحيان في تشويه هذه العلاقة. لا توجد في الأساس أية علاقة 
متأصلة بين كون المرء إيرانياً وكونه شيعياً. جاء التشيع أول الأمر إلى إيران من 
العراق باعتباره حركة عربية. وكانت المعاقل الإيرانية الأصلية للحركة هي 
المناطق التي سكنها المحاربون العرب واللاجئون من الكوفة في جنوب العراق. 
من ناحية أخرى وقبل وصول الصفويين إلى الحكم.؛ كانت غالبية إيران من 
السنة. سادت العقيدة الشيعية في كيلان ومازندران وفي بعض المدن الخانوية 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


الأخرى من عراق العجم؛ كقم وكاشان وتفريش ونهاوند» في حين سيطر السنة 
على مدن مهمة كأصفهان وشيراز وتبريز'". 

لا نعرف إلا القليل عن الشكل والانتشار الدقيق للحركة الشيعية في إيران 
ما قبل الصفويين. وذلك لأن الخط المرسوم بين العقيدتين الشيعية الحديثة 
والسنية لم يكن واضحاً على الدوام. على سبيل المثال قام الخليفة العباني 
المأمون في القرن التاسع بتنصيب إمام الشيعة الشامن الرضا بن موسى الكاظم 
خليفة له. وفي القرن الغالث عشر كان الحكام السنة في فارس يوقرون ضريح 
الإمام أحمد (شاه شيراغ) أخ الإمام الرضا في شيراز» ويغدقون عليه الهبات. 
هناك دليل على أن المعتقدات العامة للشيعة كانت موجودة بين الفلاحين وعمال 
المدن» وجماعات لا تناول إلا القليل من اهتمام الباحثين. حكمت السلالاات 
الشيعية -كالبويهيون والسربداريون والتركمان من دولة الخروف الأسود- أجزاء 
من إيران قبل مجيء الصفوبين لكن لم تحاول أي منها جعل المذهب الشيعي 
دينا رسميا لبلد سؤي 

وبالطريقة نفسهاء لا نعرف إلا القليل عن الطريقة التي تحول فيها غالبية 
الإيرانيين إلى العقيدة الشيعية. على الرغم من وجود معارضة في ذلك الوقت 
للتغيير القسري في الدين» خصوصاً بين علماء السنة في منتضف القرن العامن 
عشرء إلا أنه من الواضح أن معظم إيران قد تقبلت المذهب الشيعي ولو أن 
المناطق- البغيدة عن «سيظرة" المكوفة 'المركزية- > ككرديتتان» ويلوشستان؛ 
والمناطق الدافئة من فارس وساحل الخليج الفارسي- ظلت سنية عموماً. 


)00 (ليمبرت» إيران حرب العاريخ» ص؛1). 


لي 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


كانت التعاليم الشيعية زمن الشاه إسماعيل غير معروفة تماماً في إيران» 
فكاق 18 الصفويق. العم ار علياء: الدين. والانية والكسه من نوريا 
والبحرين. وعلى الرغم من أن الإيمان الشيعي عند الكزيلبان كان بدائياً أول 
الأمزة متطوفاً يوكدذ عل الطبيعة فيه الأطية للقنادة» إلا أن يعض بحوانت ذلك 
الإيمان» كالتهذيب وتأسيس الطريقة الصوفية إعلاء شأن الإمام علي وعائلته 
كانت مألوفة عند الإيرانيين السنة من قبل. قد يتكون الشاب إسماعيل قد تعلم 
في فترة اختفائه عن الأعداء في كيلان (94؛١‏ - )١999‏ مبادئ أثمة الشيعة 
الائنني عشر من معلمه الجليل الشيخ شمس الدين محمد اللحجي. وسواء كان 
الدافع عقائدياً أم سياسياء لم يختر إسماعيل المبادئ المتطرفة للكزيلباش 
وضغلها مياد الديق الرس ‏ للدولة» جل اختان الشكل: الفنيى المعتدل. الا كثر 
امتعهادا رفير لا ادق عامس انوي 0 ْ 

لم يكن فرض المذهب الشيعي ديناً رسميًا للصفويين كافياً لخلق أمة 
إيرانية» لكن ما قام به إسماعيل قد خلق بالفعل تميزاً دينياً غدَّى الخلافات 
السياسية بين الصفويين في إيران وجيرانهم من السنة» كالعثمانيين في الغرب 
والأزبكيين في الشرق. يعتقد المؤرخ اليساندور بوسافي أنه ما كان لهذه العقيدة 
العربية التي جاء بها رجال القبائل الأتراك أن تكون خلاصاً من اطوية 
الإيرانية» ويضيف: 


ع ع 


عل الرغم مق أن العقيدة الجديدة لا تملك ارتباطاً فلسفياً أياً كان نوعه مع 
من خطر فقدان الحوية في مجتمع إسلاي شديد الاستحواذ والتسرب من كل 


.)90 (ليمبرت» المرجع السابق» ص‎ )١( 


ااا يب 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرائية 

جوانبه خصوصاً من خطر الضياع في بحر الأتراك طالما كان هؤلاء أقرب من 
يمثل السنة. في الحقيقة نحن أمام حالة من الا نحراف الفارسي.. في ثقافة إسلامية 
ترجع أصوطا إلى العصر الصفوي". 

طرأ تغير على موقع الطبقات الدينية خلال الزعزعة الكاملة في القرن العامن 
عق عا انو يده على مجرى الشاريخ الويراني: كان القادة الصفويون الأوائل - 
سواء قبل أم بعد تعاظم قوة إسماعيل- قد فرضوا هيبتهم الخاصة على الشؤون 
الدينية. وبما أن جوهر حركة المسؤولين الصفويين الأوائل الذين يجري اختيارهم 
في الغالب من بين الكيزلباش قد ضم أسساً دينية وعسكرية وسياسية» نجدهم 
يمارسون نفوذهم في جميع الأقسام العلاثة. أخذ الصفويون بعد تتويج إسماعيل 
عام ٠١5١‏ يعهدون بالآمور الدينية إلى طائفة خاصة من الأئمة والقضاة يقال لهم 
"علماء" وكانوا في البداية من العرب ثم أصبحوا بعد ذلك من الإيرانيين. كان 
الشاه في بداية الأمر معطرعل هؤلاء العلماء الدينيين وذلك بتصرفه بتعيينهم 
والصرف عليهم؛ وظل هو القائد المحبب والصوفي الباطني لمحاربي الكيزيلباش 
فم تاهيه خرف اخوو لفلنام العهة عرض فلولا افا وساها ما 
جعلهم حكاماً فعليين في دولة تقع ضمن الدولة» وطالبوا بسيادة أعلى من سيادة 
الشاه وأخذوا ينافسونه على مرجعية ولاء الشعب الإيراني'". 

بنى علماء الدين القاعدة الاقتصادية لاستقلاهم وذلك بسيطرتهم على 
شؤون الوقف وأموال الخُمس والركاة» كذلك على الجانب السيامي. ومنذ البداية 
حكم شاه عباس الأول بدأ جماعة العلماء الدعوة بأن الشاه قد لا يكون هو 
الوصي المؤتمن على ولاية الإمام المنتظر. قام البعض من أولعك العلماء في القرن 


)00 (المرجع السابق» ص8ة). 


لي سس 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


الغامن عشر بجعل دعوتهم أكثر وضوحاًء وقالوا إن لهم في غياب الإمام المنتظر 
الحق الشامل في ممارسة السلطة الدنيوية باسم الإمام نفسه أو على الأقل الحق 
بسبغ هذه السلطة على من يعتقدون بأنه الأكثر كفاءة للقيام بوصية الإمام. أدت 
الحروب الأهلية في القرن الغامن عشر ومحاولات نادر شاه في استرضاء السنة 
والشيعة إلى ذهاب عدد من رجال الدين خارج إيران والإقامة إلى جوار العتبات 
المقدسة في العراق. واستمروا من هناك وبعيداً عن الضغط السيامي للحكومة 
الإيرانية في فرض دعواهم في السلطة الدنيوية باسم الإماء”". 

حاز علماء الدين على قوة إضافية نتيجة للخلاف العقائدي بين المدرستين 
الإخبارية والأصولية في الفكر الشيعي. وعلى الرغم من أننا لسنا بحاجة هنا إلى 
الدخول في تفاصيل هذا الخلاف الفنى بين المدرستين» إلا أن انتصار الأصوليين 
أضاف أساساً عقائدياً إلى دعوة العلماء في المطالبة بسلطة أعلى من سلطة الشاه. 
بنى المركز الذي حازه الأصوليون قاعدة لعكوين المريدين الدينيين» وهم ما 
ندعوهم بالمجتهدين. وهم ليسوا مجرد مفسرين مخولين للقانون السماوي» بل 
أيضا مراجع كفؤة للمقلدين (مراجع التقليد) الذي يتوجب على كل مؤمن شيعي 
دون مرتبة المجتهد الاقتداءٌ بهم. كانت هذه العقيدة تعنى أن لآراء المجتهد في 
سافان الاككنة واتساقل السناسية ال امن الدين وو أ كوخق عيوة! باه 
من المراسيم التي يصدرها ملك غير كفء في تفسير رغبة الإمام المنتظر. 
وجدت تلك العقيدة أيضا أن الملك مغتصب فعلي وذلك بوضع أفعاله خارح 
إطار الشرعية الدينية وجعل العلماء الأوصياء على السلطة الدنيوية الوحيدة - 
وهي تلك السلطة التي يملكها الإمام المنتظر. 


)600 (المرجع السابق» صةة). 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 
حياة الآريين في هضاب إيران: 


يقول الدرس: سميت الأراضي التي دخلها الآريون يعني الأراضي الإيرانية» 
الماديين في الغرب» وفي الجنوب الفرسء والبارتين سكنوا في الحضاب الشمالية 
الكتزقية لا يراق» وبع ذلك سضيت هد" المجموعات الا يزانيين» وفسية ”ال الفرين 
سميت المياه في جنوب إيران باسم الخليج الفارسي ١(‏ فارسي تعريب بارس) وما 
زالت معروفة بهذا الاسم حتى الآن. 

بعد فترة ظهر الدين الزردشتي الجديد» وكان اهورا امزدا نبي الزردشتين يدعو 
العاتى الذيو:في إزراق القتدونةةالكداه القدين الور شتيت سس اورا . 

تحليل النض: 

نحرر ما قلناه ف موضع سابق من النصوص السالفة حول محاولة إيران 
تسمية الخليج بالفارسي. الحقيقة الخابتة أن اسم "الخليج العربي" هو الاسم 
التاريخي للخليج» فالبعد الديمغرافي(السكان) يؤكد ذلك» فثلني سواحل الخليج 
تقم في :يلدان عربيةة يننا تظل إيراق غل كوالي الغلة» وأنه دق السواحل 
الإيرانية تقطنها قبائل عربية سواء في الشمال (إقليم الأهواز) أو في (السواحل 
إلى الشرق من بندر عباس» حيث كانت مسيطرة على تلك البلاد حتى ضمتها 
إيران)» وبالتالي فمن الأولى تسمية الخليج وفق الشعب الذي يعيش حول 
فكيف يحون الخليج الفارسي وكل ما يحيط به أرض عربية من لحمة جزيرة 
العرب وسكان عرب خلص ؟ 


)١(‏ (كتاب تاريخ» سال اول» دوره ى راهنمابى تحصيل» شركت جاب ونشر كتاب هاى درمسى إيران» 
ص 30-8). 


لياس 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


كما عرف في الوثائق العثمانية وطوال قرون بخليج البصرة وهو الاسم 
العاريخي لهذا الخليج عند الأتراك. وفي الواقع فإن الفرس لم يكونوا يركبون 
البحرء حتى في أوج عظمتهم. وإذا ما أنشأوا في الخليج أسطولاً» كان بحارته من 
غير الفرس. فالساحل الشمالي الشرقي الذي يكوّن الآن الساحل الايران؛ 
ويمتد على طوله نحو ألفي كيلومتر: سلسلة عالية من الجبال الصعبة المنافذ إلى 
الذاخا :ها :عول كات العرتن: واللللعطة الركريةتواهن بحياة الك ولقد 
اشتهر الفرس منذ غابر الزمن بخوفهم من حياة البحار» حتى قال بعض مؤرخي 
العرب: "ليس من الخليج شيء فارسي إلا اسمه". وعلى ذلك فإن ذيوع اسم 
"الخليج العربي" الآن قد جاء موافقاً لحقيقة جغرافية ثابتة فيما قامت بينه وبين 
العرب أوثق الصلات قبل الإسلام. 


هل تريد إيران مقابل موافقة العرب على تسمية الخليج بالفارسي أن ينسى 
العرب الأراضي التي احتلتها على شاطئ الخليج من الشرق والغرب» ألم تحتل 
عربستان؟. التي تعني إقليم العرب» لتوطن قبائل عربية. تذكروا ولا تنسوا الجزر 
العربية الإماراتية التي اغتصبتها إيران. تذكروا مطالبتهم بالبحرين رغم أن 
قرارا دوليا حسم عروبة البحرين. 

إن إصرار الحكومة الإيرانية على تسمية الخليج العربي بالخليج الفارسيء 
لدليل واضح على النظرية التوسعية التي عاشت بها إيران في الماضي وتعيشها 
اليوم. خاصة بعد رفض الخميني رفضا قاطعا الصيغة التي وضعها المؤتمر 
الإسلاي لتجاوز الخلاف على تسمية هذا الخليج واقترح تسميته بالخليج 
الإسلاي. كما تواضل إيران احتلالها الاستعماري للجزر العربية الإماراتية 
الغلاث» وهو ما يتنافى تماما مع الخطاب الدعائي الإيراني الذي يزعم مواجهته 
للاحتلال الإسرائيل للأراضي الفلسطينية والعربية. 


ااا يب 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


الأسئلة والمناقشة 
-١‏ املا الفراغات العالية بالكلمات المناسبة: 
أ) المسكن الأول للآريين كانت مراعي 0 
ب) اسم ني إيران القديمة كان 200 
ع )كتاف الفر كين المفنس دعي ا 
؟ - صل بخط أين سكنت كل مجموعة من الجهة اليمني في الحضاب الإيرانية؟ 
الماديين الغرب 


الفرسن القنال اشرق 

الفرثيين الجنوب 

الشرق 

*- لماذا قرر الآريون الطجرة ؟ 

؛-لماذا اختارت مجموعة من الآريين الحضاب الإيرانية للسكن فيها ؟ 

ه-ارسم من دون النظر إلى الكتاب مسير هجرة الآريين البارتين واكتب 
اسم كل مجموعة ومن أي جهة جاءوا". 


)١(‏ (كتاب تاريخ» سال اول» دوره ى راهتمالى تحصيل» شركت جاب ونشر كتاب هاى درمسى ايران» 
ص 3"06). 


لي 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


تحليل النص على الأسئلة: 

تحاول الأسئلة ترسيخ المفاهيم الواردة في الدرس» من خلال التأكيد على 
الأصل الآري للفرس. كما تهدف الأسئلة إلى تذكير العلاميذ بماضيهم التاريخي 
والحضاري وأثر ذلك في بناء إيران. 

يقول الدرس: كان الماديون والآشوريون متجاورين وكان الآشوريون قوماً 
محاربين وفي أغلب الأوقات يشنون الحملات على أرض الماديين وينهبونها. لم 
يكن باستطاعة الماديين الوقوف أمام هجمات الآشوريين عليهم؛لانهم لم 
يكونوا متحدين ولم يكن لديهم جيش منظمٌ ولكن في النهاية أدركوا 
كيك مكطيا وج كير ون وو ةلا جوري 

بنى الماديون مدينة في نطاق سلسلة جبال الوند وأطلقوا عليها اسم 


هكمتانه. وكانت تقع هذه المدينة في مدينه همدان”". 


يضيف الدرسش: صورةً مسَّم لأسد حجري» يوجد في إحدى ساحات مدينه 
همدان منذ زمن حكومة الماديين حتىق الا بعد أن تسكن الملوك الماديون من 


)١(‏ (تعليمات اجتماعى» جهارم دبستان» اداره 13 جاب وتوزيع كتاب هاى درسى ايران» /1581ء» 


ص86 ). 


ااا ب 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


قائد الفرس 00 من هذا الضعف وخاض الحرب مع الماديين وفي النهاية 
1 00 
هزمهم وأصبح هو ملك إيران” ". 
الاسئلة: 
-١‏ جاء إلى إيران ثلاثة مجموعات من الآريين اذكرهم 


؟- املأ الفراغ 


*- لماذا اختفت حكومة الماديين؟1". 
النشاط في الصف: 
وقما خريظة الدرى :أ كن الفراقات العالية: 


»1541/ (تعليمات اجتماعى» جهارم دبستان» اداره كل جاب وتوزيع كتاب هاى درسى ايران»‎ )١( 
ص87).‎ 

(؟) (تعليمات اجتماعى» جهارم دبستانء اداره كل جاب وتوزيع كتاب هاى درسى ايران» /541» 
ص388). 

(؟) (تعليمات اجتماعى» جهارم دبستان» اداره كل جاب وتوزيع كتاب هاى درسى ايران» 5417 


ص88 ). 


يي سس 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


تحليل النص: 

تهدف الأسئلة جميعها إلى ترسيخ مفهوم القومية الإيرانية وعراقة الجنس 
الفارسي الآري. القيم التي أراد النص ترسيخها في وجدان الطالب: 

- تأكيد نظرية التفوق العرقي الإيراني على بقية الشعوب المحيطة. وقد سبب 

تحليل النص: 

إن العقدة العنصرية والاستعلاء الذي عاشه ويعيشه الفرس دفعتهم إلى 
اعتبار أنفسهم من الشعوب الآرية النقية العرق والدم. لذلك نجد انه في 07 
ديسمبر كانون الأول 55 أضدر :هنا ا خسوما يقضى بمنع استخدام كلمة 
فارس نهاثيا في المعاملات الرسمية» واستبدل كلمة إيران بها. 

لا بد أن نشي رإلى أن الحص قاها بصراحة دون أن يدري بأنهم ليسوا آريين" 
ميد قبل .حوالي أريعة الاف سكةه جات إلى أرضذا القبائل الى كانت تسن 
نفسها الآرية". 

آنا لاه كين سه أمام حقيقة ثابتة تؤكدها المصادر الحاريخية 520 
إيزات. الذي يعتز يفوميعة الفارنية وانهتحتس: ارى: أله ليق كذلك» بل هو 
عبارة عن خليط من عدة شعوب. إن نظرة إجمالية على الحالة الإثنية وهوية 
القوميات المتنوعة القاطنة في إيران ترينا بوضوح إن إيران بلد متعدد القوميات» 
فسكان إيران هم مزيج من شعوب شق» فهناك شعب يسمى " كاس سو" كان 
يقطن غرب إيران» ولا يعرف إلى أي جنس ينتمي". وأما في الجنوب الغربي 


)١(‏ (بيرنياء تاريخ إيران القديم» ص؟5). 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرائية 
فكان يعيش العيلاميون”"2 أما الأجزاء الباقية فكان يقطنها الأحباش أو جماعات 
من السود'". لم يبق الحال على ذلك بل وفد إلى بلاد إيران الآريون التابعون 
للحنسن الأنيضن "! لذالك يقال أن الازرانيون من انس اناري 
حاول الآريون بعد سيطرتهم على مقدرات البلاد دمج المكونات المختلفة 
للمجتمع الإيراني من خلال صبغها بالطابع الآري» ليشكل هؤلاء جميعا قوة تخدم 
الحكام الجدد ومصالحهم المختلفة. ويبدو أن هؤلاء (الآريون) لم يجدوا أفضل 
من خلق عدو خارجي(العرب المجاورين للم) كي يتنامى أبناء القوميات 
المختلفة طموحاتهم بالاستقلال والتحرر من سيطرة الآريين. وبالتالي يتنازلون 
عن تطلعاتهم وينشغلوا بمقاومة العدو(العرب). والذي يظهر أن مفهوم تصدير 
الأزمات التي كانت تعاني منها إيران هو الأساس الذي اعتمدته الفورة الخمينية 
لعصدير ثورتها وأفكارها إلى المناطق العربية المجاورة. 


لهذا لا بد من استجلاء مفهوم المصطلح (آري) وتاريخ ظهوره ومدى 
علميته. لم أجد أفضل مما ذشرته صحيفة الوسط البحرينية!"حول مفهوم 
البليين الاريئ: 

إن نظرية الجدس الآري والغزو ليست موضوعا ذا أهمية أكاديمية فقط 
ولكنا تؤثر على فهمنا للتطور التاريخي للهند ومصادر تراثها القديم الرائع 
ومؤسساتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية الي شهدت تطورا ملموسا عبر 


)600 (المرجع السابق» ص©؟). 

0( (المرجع السابق» ص7 .)١3‏ 

(؟) (عبد القادر» زرادشت الحكيم؛» ص8١‏ ). 

(4) (المقال لدنيش ألجروال؛ العدد 8؟»» الجمعة ؟٠‏ مايو ”60م الموافق 9؟ صفر 555١ه).‏ 


لي 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرائية 

الألفيات" الماضية. لقند نمت العقافة والقومية الحندية وتطورتث: عبر الألفيات 
بفضل حكماء الهند القدماء المُّلهمين الذين كتبوا - على ضفاف الأنهار 
المقدسة - الأدب الفيداوي الذي يشكل أساس الحضارة الطندية» وعرفوا الحقائق 
الخالدة عن خالق الكون وخلقه ووسائل المحافظة عليها. 

كان رواد الفقافة الفيداوية القديمة السكان الأصليين في الطند. وتُنكر 
نظرية الغزو الآري هذه الحقيقة وثُقر بأنهم من أصل أجني» وهي بذلك تتحدى 
سبب وجود الفقافة والصبغة القومية الحندية. وفي هذه المقالة نحاول كشف زيف 
القصة الملفقة لنظرية الغزو الآري (411) عن طريق سياق أدلة من الكتب 
والتاريخ وعلم الآثار وتقديم شرح صحيح للآدب الفيداوي. 

وتعتبر القضية الآرية من القضايا المثيرة للجدل وكانت مثار اهتمام 
المؤرخين وعلماء الآثار والمختصين بتاريخ الهند وعلماء الاجتماع لأكثر من 
قرن. إن نظرية الغزو الآري هي مجرد نظرية افتراضية وليست واقعة فعلية. 
ويرفض المرء تصديق النظريات التي يتم تعديلها بشكل مستمر كما يتم رفض 
هذه النظريات تماما مع ظهور معرفة ومعطيات جديدة. ومع ظهور معلومات 
جديدة في العقدين الماضيين والتحليل النص الموضوعي للبيانات الأثرية 
والكتابات الأخرى أصبحت صحة نظرية الغزو الآري موضع شك بالنسبة إلى 
العلماء وتم رفضها بصورة صريحة من قبل الكثير منهم. 

إن أغرب شيء في هذه النظرية هو عدم وجود أصل للها في السجلات 
الهندية بل في علم السياسة الأوروبية والقومية الألمانية في القرن التاسع عشر. 
فلا يوجد ذكر للهجرة أو الغزو أو الجنس الآري في أيّ من الكتب أو الملاحم 
المندية القديمة أو حتى البورانا "القصة الحندية الأسطورية". 


ااا يب 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


في العقدين الماضيين فان اكتشاف الطريق المفقود لههر سرسواتي الفيداوي 
وحفر سلسة من مواقع هَرّبِان امتدت من روبار في البنجاب إلى لوثال ودولفيرا 
في جوجيرات على طول هذا الطريق المفقود» واكتشاف البقايا الآثرية لمذابح 
"الاأناكى ‏ القدنة"“الفمداووية :والبوياس الرفيطة رانين الفيداويين 
واليجناس في مواقع هربان» وتفسير كتابات الحربان/ اندس من قبل الكثير من 
العلماء كافة تنتمي إلى العائلة السنسكريتية الفيداوية» ورأى علماء الآثار 
أمثال ديلز والتشن أن حضارة الحربان قد انتهت ليس نتيجة ما يسمى بالغزو 
الآري بل نتيجة سلسلة من الفيضانات» واكتشاف مدينة دوركا المفقودة تحت 
مياه البحر بالقرب من ساحل جوجرات ووجود شبه بين هذه المدينة وحضارة 
هربان» والتفسيرات الموضوعية الدقيقة القرينية للفيداويين ثُبين بشكل مقنع 
الحوية الكاملة لحضارة الربان/ الاندس وارتباطها مع الحضارة الفيداوية بعد 
ذلك ما يستدعي إعادة فحص للسلسلة الكاملة لنظريات الجنس والغزو الآري. 

وكان المجتمع الهندوسي - على مدى آلاف السنين - ينظر إلى الفيداويين 
كتصدر للنعفة"الروحية والعليانية:. والتعافة :الاساسية: للققافة اميد ونعية 
ووجودها. ولم تُشكك سجلاتنا التاريخية أو الدينية في هذه الحقيقة قَظْ. 


وقد شهد الرحالة من الغرب والشرق (الذين سجلوا تفاصيل تجاربهم أثناء 
إقامتهم الطويلة والقصيرة في الحند) بأهمية الأدب الفيداوي وأصله الطبيي. 
وفجأة وفي القرن الماضي أو ما يقارب ذلك يقول العلماء الأوروبيون المزعومون 
إن الفيداويين لا ينتمون إلى ال هندوس وانهم جاءوا من قبيلة بربرية من القبائل 
التكل فدهت إل شمال!اطتن:ودفزت الحضنارة الأصلية الراقية! كما يشير هولاء 
العلماة أيطنا إل أن اللغة الستسكرينية ليست من أضن هتدف: إن هذا سي 
باعث على السخرية ومناف للعقل ويتحدى الفطرة السليمة. 
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إن قبيلة بربرية من الرّخَل الغزاة لا يمحكن أن تأتي من الخيال وتقدم هذا 
النوع من الحكمة السامية والتجارب الروحية الأصيلة الخالصة والفلسفة 
العالمية للتسامح الديني والتآلف للبشرية جمعاء - وهو ما نجده في الأدب 
الفيداوي. 

العيوب الرئيسة في نظرية الغزو الآري: 

إن العيب الرئيس في نظرية الغزوالآرى يكمن في عدم تقديم تفسير عن 
سبب وجود أية إشارة إلى أية ديانة خارج الهند في الأدب الفيداوي الذي يفترض 
أنم موه نل له الشانية قبل الميلاد. كذلك فإن الإلماع الفلكي في ريج فيدا 
(الكتب الحندية السنسكريتية المقدسة) يشير إلى حوادث في الألفية الغالفة قبل 
الميلاد أو قبل ذلك تبيّن وجود الترانيم الفيداوية قبل العام 0٠٠ق.م.‏ ومن 
المفترض أن الآريين المزعومين قد قاموا بغزو المناطق في وادي هرابا وقضوا على 
سكانه وحضارته! 

ولم يكن هناك قَظ عداءٌ ثقافي بين الشمال والجنوب. فقبل نزول الإنجليز 
على الساحة اطندية كان هناك تفاعل مستمر وتبادل ثقافي بين المنطقتين. لقد 
كانت اللغة السنسكريتية والمسماة باللغة الآيه هي اللغة المشتركة للمجتمع 
دأنيو لآلخقت السكين. 

تقد كانت أبرةقلآتك شخصيات من الحتدوسية المتاخرة من اللتودييق الذين 
يلقون احتراماً في الشمال والذين كتبوا تحليل النصوص عن الكتب المقدسة 
لفيدا بالسنسكريتية فقط لصالح السكان كلهم وحتى في العصور القديمة كان 
بعض المؤلفين العظام لمحاورات بوذا..من الجنوب. ويلقى أجاستيا وهو حكيم 
فيدي شهير مهم من شمال الهند يلقى كل تقدير واحترام في النوب باعتباره 
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شخصاً قام بإدخال العلم الفيداوي إلى جنوب الند. وكذلك هل كان جنوب 
اليك غين ماهول: بالسكان: فيز :طره السكان الأطليق :لوادية اقديين» إذا كانت 
الإجابة بلاء إذاٌ من هم السكان الأصليون ينوب الهند الذين قبلوا القادمين 
النذة قن الشمال من دون أع قال أوهداء: 

وهناك دليل قاطع يؤيد صحة الشبه بين الطقوس الدينية للهرابا والآريين 
الفيداويين. وبين شعائر الحرابا الدينية وآتهم ومذابحهم القربانية» ووجود أوجه 
شبه مع العقيدة الآرية ما يشير إلى استمرارية ووجود الفقافة الفيداوية مع 
حضارة وادي اندس. فلو كان الهندوس الآريون غرياء لماذا لم يسموا أماكنهم 
المقدسة بأسماء خارج الند؟ لما ينشدوا أناشيد الشكر والتسبيح التي تمدح 
الأنهار العديدة التي تتخلل شبه الجزيرة بكاملها والجبال ومستودعات المياه 
ومنح الصفة الإلمية لهذه المصادر الطبيعية؟ 

فلو كان الاووون كرياء اذا يعتيزون هذه الأرضن (الأرضن المقدبية) وليين 
أرضهم الأصلية (الأرض المقدسة) أو الوطن الأم؟ 

أصل نظرية الجنس الآري: 

يعزى إلى ماكس مولر - العالم الألماني المشهور بتاريخ الهند - تبسيظ نظرية 
الجنس الآري وجعلها في متناول مدارك الجمهور في منتصف القرن التاسع 
عشر. ومع أنه عندما تعرضت سمعة مولر باعتباره عالماً سنسكريتياً للضرر في 
وقت لاحق وتم تحديه من قبل نظرائه - إذ لا يوجد في أي مكان في الأدب 
السنسكريتي أن عبارة آريا قشير إلى جني. من الناس - اعترف بخطأه وأعلن 
أن عبارة آريان تعني فقط عائلة لغوية ولم تنطبق على أي جنس البتة. ولحكن 
الضرر كان قد وقع. لقد استغلت المجموعات القومية السياسية الألمانية 
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والفرنسية هذه الظاهرة العرقية لنشر معلومات عن سيادة الجنس الآري 
المزعوم الذي يضم البيض. وقد استخدم هتلر هذه السيادة المزعومة لسخافاته 
المتطرفة المتمثلة في زعامته السياسية وحملته العنيفة البربرية لترويع اليهود 
والمجتمعات الأخرى. وقد أفضى ذلك إلى الإبادة الكاملة لملايين الأبرياء. 

ماذا تعني نظرية الغزو الآري في الواقع؟ 

طبقا هذه النظرية فقد تم غزو شمال اند واحتلالها من قبل جنس من 
الرْحّل ذوي البشرة الفاتحة يدعى (الآريون) والذي يُعتقد أنه قد قدم من آسيا 
الوسطى (أو أرض مجهولة) حوالي ٠6٠١‏ ق.م وقام بتدمير حضارة أكثرٌ رقياً لأنايي 
كانوا يقطنون وادي اندس وفرض عليهم ثقافته ولغته. 

ويعتقد أن:سكان وادي اندسن كانوا إها مق الدراقيديان أو الأوستركين أواما 
يعرف الآن باسم طبقة الشودرة. وترتكز نظرية الغزو الآري على العناصر 
الركويفة الاقة: 

تعتبر آريا مجموعة عرقية» الغزو الذي قامت به هذه المجموعة» لقد كانت 
مجموعة من الرحّالة وكان أبناؤها فاتجي البشرة» كان موطنها خارج الهند» قامت 
بالغزو حوالي ق.م ودمرت حضارة وادي اندس العريقة... إلخ. 

ويمكن تلخيص الأدلة التى تقدمها نظرية الغزو الآري دعما طذه 
العخمينات فيما يلٍ: ْ 

- دليل حدوث الغزو: ذكر الصراعات في الأدب الفيداوي والعثور على هياكل 
عظمية في مواقع موهانجودرو وهرابا التي تم الحنقيب فيها. 
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- الدليل.غل أن الآريين كانوا من القبائل اليكل وذوي بشرة فاتحة: لا يوجد أي 

ذليل عل ذلقورات الأمرا عو عوين باشتفاء بعضن العبارانه المقدييةة الون 

تم تفسيرها بطريقة خاطئة نقلا عن فيدا. ْ 
- الدليل على عدم وجود طابع آري درافيدي لحضارة اندس: عدم وجود الخيول» 

عبّاد لشيفا (إله المندوس) عربات تجرها الخيول» اختلافات عرقية... إلخ. 
- الدليل على التاريخ المفترض للغزو 1٠6٠١‏ ق. م: دليل اعتباطي وتخميني» في بلاد 

ما وراء النهرين والعراق وجود أناس كانوا يعبدون الآطة الفيداوية حوالي 

ق.م» الميقاتية (الكرونولوجيا) الإنجيلية. 

والآن دعنا نفحص الحقائق بالنسبة إلى الأدلة المزعومة التي تدعم نظرية 
الغزو الآري. 

المعنى الحقيقي لكلمة آريا: 

في العام 1855 أدخل ماكس مولر كلمة (آريا) في اللغة الإنجليزية والأوروبية 
بمعنى أنها تنطبق على مجموعة عرقية ولغوية عندما اقترح نظرية الجنس الآري. 
وعلى أية حال فقد فنّد نظريته بنفسه العام 1888 عندما كتب قائلا"لقد 
أعلنت المرّة تلو الأخرى أنه عندما أقول (ارياس) لا أعني الدم أو العظام أو 
الشعر أو اللمجمة. إتق أعق فقظ أولعك الذين يتحدثون اللغة الآرية. 
وبالنسبة لك فإن العالم بالأعراق البشرية الذي يتحدث عن الجنس الآري 
والدم الآري والعيون والشعر الآري هو إفسان مخطئ بدرجة كبيرة مثل عالم 
اللغة الذي يتحدث عن معجم كبير وكتاب نحو صغير". 

وفي الأدب الفيداوي لم يتم تعريف كلمة (آريا) بربطها باجنس أو اللغة. 
إنها تشير بدلاً من ذلك إلى: رجل مهذب لق المُحيّاه شخص مستقيم؛ إذسان 
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نبيل وغالبا ما تستخدم مثل كلمة (سيد) أو شرِي) قبل اسم الشخص مثل 
اريابوترا وآرياكانيا... إلخ. 

وطبقا لماكس مولر فان كلمة آريا مشتقه من (آر) بمعنى يحرث أو يفلح. 
لذلك فان آريا تعني:المزارع أو من يقوم بفلاحة الأرض أو مالك الأرض. 

لذلك فإن كلمة آريا لا تشير إلى جنس أو لغة سواء في الكتب المقدسة أم 
العاداكة ؛وكاك ‏ دفة: اجنام ,وتيينة #نقهله التق :. الوق انق القع له 

2و _- اله رب ب 

الأسترالي والزنجاني الشبيه بالزنجي. 


ويعتبر كل من الآريين والدرافيديين فروعاً تنتمي إلى الجنس القوفازي 
وتصنف عموما في الفرع الغانوي فيه بلطف لحر الأبيض المتوسط. إن 
الفرق بين ما يسمى بالآريين من سكان الشمال والدرافيديين في الجنوب أو 
العسحاف الاخرى فق فيه القازة اطندية لين خرفا المي فق التاحية 
البيولوجية فإن الجميع ينتمي إلى الجنس القوقازي. ويصبح لون البشرة أكثر 
ذكنة: عند الاقتزاب من خط الاستواء ويميل شكل اسم إلى الضغر يسيب 
العاكين مسقي الحرا ره 

ولا يمكن أن تُشكل هذه الفروق أساساً لنظرية وجود جنسين مختلفين. 
ويمكن للمرء أن يلاحظ فروقا مشابهة بشكل أكثر وضوحا بين الشعوب 
القؤقارية لدالفة من اطتس. الأبيض بق أوزويا” ويمتكن. أن..يكون 
القوقازيون بعدة ألوان تتراوح بين الأبيض الخالص إلى الأسمر الخالص تقريبا مع 
درجة من اللون البني بين اللونين. وبالطريقة نفسها تقريبا فان الجنس المنغولي 
ليس أصفراً. فإن بشرة الكثير من الصينيين أكثر بياضا من الكثير ثمن يسمى 
بالقوقازيين. 
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وتعتضقن درانة غالمية شودة تحديدة خن اصن السكاة أجراها فريق مق 
العلماء العالميين البارزين طيلة خمسين عاما (تاريخ وجغرافيا الجينات البشرية 
من تأليف لوكا كفالي سفورزا وباولو منوزي والبيرتو بياتزاء وطبعه جامعة 
برنسئون) أن السكان الذيق عاقوا فى شبه القارة المتدية والمتاطق المجاورة يما فى 
ذلك أوروبا ينتمون إلى جنس واحد - الجنس القوقازي. 

وظبقا ته الداراتية لا يوجن أ فرقمى الماحية العرقيةبييق "هيوه الشبال 
وما يسمى بهنود الجنوب الدرافيديين. 

لقد بقى التركيب العرقي دون تغيير تقريبا لآلاف السنين. كما تؤكد هذه 
الدراسة على عدم وجود جنس يُعرف باجنس الآري. 

الصدام الخامس: تزوير التاريخ الإيراني وبطولاتهم؛ مقابل الاتتقامن 
من التاريخ العربي» وعدم الاعتراف بالعرب حَيرًا جغرافياً وكاوشكا له 
صلة بالتاريخ الحضاري الإنساني المدون. 

في الكتب المدرسية قيد المعالجة» نجد جميع الروايات المتعلقة بالتاريخ 
المتداخل العربي الإيراني» نجد هذه الكتب متعاطفة مع إيران» حتى إنه لا 
يمكن اعتبار أي من هذه الروايات التاريخية بمحطاتها المختلفة منصفة 
للعرب ولو بصورة معتدلة. 

يعتبر الاعتماد على كتب التاريخ الإيرانية أحد أهم مصادر الفكر التربوي 
الؤيرافي»ء حيث تركز كتب التاريخ المدرسية الويرانية على المحاور التالية: 

الأول: ويتمثل في أن تاريخ إيران ممتد ومتوغل في القدم» ويعتبر ذلك بمثابة 
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وحدهم؛ يتفاعلون داخله مع عدة عناصر هم فيه المتفوقون. 

الثالث: ويتمثل في أن تاريخ فارس اتسم بالعطاء والبذل» والرقي والحضارة 
عبر مراحل تاريخها الطويل»؛ أما دولة الغورة الإسلامية الإيرانية» فقد نجحت 
بعد نضال وصراع. لأنها صاحبة رسالة إطية. 

ركزت الكدب: المدرسية غل العاريم لاضن طايزاق نحي قاولت: الكدت 
العويية حزان على سورك داك هذه الدولة تومن لاقيام اللسيهة 
بالملاحظة معالجة الإيرانيين لهذه المرحلة» وبشكل يعكس الوجه المشرق لهذا 
العاريخ ونشكل يحسب لمذه الدولة ولا يدينها. وهذا يهدف إلى محاولة ربط 
التلاميذ بطريقة غير مباشرة بتراث أجدادهم الفرس من خلال توثيق التراث 


الأمينية: 


6ه هوه 


كوروش: 

يقول النص: بعد أن أزال كوروش حكومة الماديين» أسس الحكومة 
الأخمينة. كان اسم جده (جد كوروش) هخامنش.لذلك أسس حكومته التي 
كانوا يسمونها هخامنشسيان (الأخمينية).هزم كوروش حكومات كبيرة في ذلك 
الوقتء مثل ليدى وبابل؛ واستولى وسلب أراضيها؛و نتيجه لذلك شهدت 
حك عا زانهفا را كي 1 
)١(‏ (تاريخ» سال سوم؛ دورهء راهنماي تحصيى» مرحله ى دوم تعليمات عموى» شركت جاب وذشر 

كتاب هابى درسى» .)1١89‏ 
(؟) (تعليمات اجتماعى» جهارم دبستانء اداره كل جاب وتوزيع كتاب هاى درسى ايران» 5417 
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تحليل النص: 

لم تستطع الكتب المدرسية الإيرانية رغم كل المحاولات التي بذلتها لتلميع 
الدولة الإيرانية وأنها كانت دولة تميل إلى السلم. فماذا يمحكن تحليل النص على 
العبارة التالية والقي وردت في النص قبل قليل."هزم كوروش حكومات كبيرة في 
ذلك الوقت» مثل ليدى وبابل؛ واستولى وسلب أراضيها؛ ونتيجة لذلك شهدت 

داريوش: 

يقول النص: كان داريوش من أحد ملوك الحخامنشيان.في عصره شهدت 
إيران توسعاً إلى حد كبير. انظر إلى خارطة أقاليم حكومة المخامنشيان في عهد 
داريوش.. كما ترون وبالنظر إلى المساحات: الواسعة للدولة الطخامنشية فإن 
إدارتها لم تكن سهلةً. 

لخو ذارويش ا اعم أغدالا عومة من اعداله بيد الطزق نكف الله 
الذهبية» وتعيين رئيس بلدية» وإذنشاء الجند الخالد. 

-١‏ تعبيد الطرق: 

يقول النص: أمر داريوش بتعبيد مساحاتٍ شاسعةٍ وطرقٍ كثيرةٍ من أراضي 
إيران.كانت الطرق من أهم وسائل الاتصال بين المدن والقرى والعاصمة. وكان 
اسم أهم وأطول طريق» طريقٌ يُسمى بطريق الملك. 

وكان يوجد على الطريق الرئيسة أماكن تسمى بيت البريد وكان يوجد دائما 
في هذه المحطات خيولٌ صغيرةٌ وكان سعاةٌ البريد يستبدلون الخيول على الطريق 
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حتى تصل الرسائل إلى أبعد نقاطٍ في البلاد. وكان على طول الطريق أيضا قلاعٌ 
مبنيةٌ يوجد فيها عدد من اجنود لحماية الطرق والقوافل". 

قارق بين ساعن البريد :عضر المحامتشيان وساي البريد فى عصرك”". 

هذا بهدف جعل الطالب يستحضر التاريخ دوم وضمان ترسيخه في وجدان 
الطالب الإيراني. 

؟- سك العملة الذهبية: 

تقول السو اسن تفاخات ]يران الشامعة أمونوا ووا نفيك العيلة مخ 

"- تعيين قائد شرطة: 

يقول النص: ازداد اتساع إيران في زمن المخامنشيان» ونتيجة لذلك ومن 
أجل إدارةٍ أفضل أمر داريوش بتقسيم البلاد إلى أقسام واختار لكل قسي قائداً 

؛- تشكيل اليش الخالد: 

يقول النص: بأمر من داريوش تم تشكيل جيش مكون من عشرة آلاف 


)١(‏ (تعليمات اجتماعى» جهارم دبستان» اداره كل جاب وتوزيع كتاب هاى درسى ايران» /2781ء» 


ص١‏ ). 
(؟) (تعليمات اجتماعى» جهارم دبستان» اداره كل جاب وتوزيع كتاب هاى درسى ايران» /1581» 


.)3١ص‎ 
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يقول النص: حكم المخامنشيان 20؟ عاماً. فْ أواخر حكمهم ضعفوا وذلك 
ملك اليونان وكانت أمنيته أن يسيطر على العالم» وشن حملةً على إيران.هزم 
اسكندر المخامنشين وفتح إيران» قام الإسكندر بإشعال النار وقتل عددا كبيراً 


تحليل النص: 

هناء لا بد من استعراضٍ موجز لأهم ملامح الصراع بين الفرس واليونان» 
والذي تُظهر ملاحُه مدى الرغبة الفارسية في العوسع. ويعد كتاب تاريخ اليونان 
اؤلفه عبد عند من أفضل ها كيب حول الموضوع»فالردل ضاحتي اختصاض: 

يقول عياد”':" حوالي سنة (00) قبل الميلاد قام مغامر عبقري من أسرة 
فارسية نبيلة اسمه (كورش) بالشورة على ملك الميديين (استيساغ)» الذي كان 
أسيراً وبذلك انتقل الحكم من الميديين إلى أبناء جنسهم الفرس. 

لم يقتصر (كورش) عل توطيد سيادته في أنحاء المملكة الواسعة التي ورثها 


بل استطاع توسيع حدودها وتأسيس إمبراطورية قوية لعبت دورا كبيرا في تاريخ 
العالم. 


)00 (تعليمات اجتماعى» جهارم دبستان» اداره كل جاب وتوزيع كتاب هاى درسى ايران» أحسسدة 
ص؟2-"38). 
(؟) (محمد عياد» تاريخ اليونان» دار الفكر» دمشق» 1980 ج١2‏ ص275-506). 
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بدأت الفتوحات الفارسية بالاستيلاء على مملكة (ليدية). فإن (كريزوس) 
ملك هذه البلاد» الذي اضطرب من نجاح (كورش) في حروبه لإخضاع 
المقاطعات الثائرة. كان قد تخلى عن أحلامه في التوسع البحري وأخذ يعمل في 
سبيل إرجاع صهره (استياغ) إلى العرش. ولعله كان يأمل أن يحصل من هذه 
الطريق على مقاطعة (قبادوقية) بالأناضول ويُبعد عن بلاده الخطر الفارسي. وقد 
أراد (كريزوس) أن يضمن تأييد بابل ومصر وإسبارطة. ولكن (نابونيد) ملك 
بابل» الذي ساعد (كورش) ضد (آستياغ) أملاً في تحرير بلاده من الحماية 
الأجنبية» لم يكن ليجسر عل القيام بأية حركة لخوفه من انتقام الفرس. وقد 
وعده الإسبارطيون بالمساعدة ولكنهم تقاعسوا عن العمل متمسكين بسياسة 
العزلة التي ظلوا دوماً يتبعونها. أما ملك مصر (آماسيس) الذي أدرك خطر 
الفرس على بلادهه فقد رضي بإرسال جيشٍ صغير عن طريق البحر. على أن 
(كريزوس) لم ينتظر وصول النجدات من حلفائه بل أسرع في اهجوم مخدوعاً 
بكلام العرافين الذين استشارهم في الأمر فأجابوه حسب عادتهم» بنبوءة 
غامضة تقول أن حركفه ستؤدف إلى انهيان ملكة عظيمة... وفي الحقيقة فقد 
انتعى الأمر بالقضاء على مملكة» ربما لم تكن "عظيمة" ولكنها على كل حال 
مزدهرة وقوية هي مملكة ( كريزوس) نفسه وليس المملكة الفارسية» كما اعتقد. 
وذلك أن هذا الملك بعد أن اجتاز نهر (هاليس) وخرب البلاد التي في طريقه 
اصطدم بالجيش الفارسي عند مدينة (بترية) واضطر إلى التراجع حتى حدود 
تملكته. وقد ظن أن الفرس لن يقدموا على مهاجمته في فصل الشتاء فسرح 
جنوده المأجورين وأخبر حلفاءه المصريين والإسبارطيين بتأخير النجدة إلى الربيع 
العالي. ولكن (كورش) أخذ يتقدم بسرعة وباغت جيش (ليدية) عند أسوار 
الغاصنة (منازديس) فشتة معد اليلة الأول ويعد خصاز أسبوعين سقطت 
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المدينة ووقع (كريزوس) أسيراً في أيدي الفرس سنة (047) وقد أحسن 
(كورش) معاملته وأقطعه عدة مدن في بلاد فارس. 

بعد هذا الانتصار كان من الطبيعي أن يفكر (كورش) في الوصول إلى بحر 
إيجه الذي تحتاج إليه الإمبراطورية الفارسية في سبيل مصالحها التجارية العالمية. 
وكانت المدن "الأيونية" على شواطيع هذا البحر مشهورة بغناها ولكنها منقسمة 
على بعضها وبالتالي ضعيفة فتؤلف لذلك غنيمةٌ سهلة تغري الفاتحين. 

عندما شاعت الأخبار عن تأهب الفرس للهجوم على (ايونية) أدرك السكان 
مدى تقصيرهم في تهيئة وسائل الدفاع وعرفوا أي خطر عظيم كان يهدد 
استقلاهم. لكنهم حتى في هذه الظروف الحرجة لم يستطيعوا الاتفاق على القيام 
بعمل مشترك. وعبثاً حاول الفيلسوف (تاليس) الملطي أن يقنع مواطنيه 
بضرورة تاسينن: اتاد (ايوق)؛ فإنه:بينما أخذ. أهل يعض المدن يهريون: إلى 
مختلف الجهات كانت المدن الأخرى تعلن كل واحدة منها عن عزمها على الدفاع 
عن نفسها مستقلةً وفي الوقت ذاته ذهبت عدة وفود إلى (إسبارطة) تطلب 
مساعدتها. ولكن الإسبارطيين اقتصروا على إرسال بعض المندوبين لدراسة 
الموقف دون أن يقوموا في النهاية بأي عمل. 

لقد كانت مباغتة فجيعة لليونانيين على شواطيع آسية الصغرى عندما رأوا 
الجيوش الفارسية تطبق عليها جميعاً وتستولي بحملة واحد على مدنهم كلها. وقد 
قسمت هذه البلاد إلى ولايتين فارسيتين عاصمة إحداهما (سارديس) والخانية 
(داسكيليون). 

هنا أخذ اليونان يتساءلون: هل يريد (كورش) الاستمرار في زحفه نحو 
الغرب؟ ولكن يبدو أن الوقت لم يكن قد حان بعد. فإن هذا (البطل الذي 


ييا 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرائية 

احقدية القدن يلظ 6ن حكا): حضو قرول الشاعى اليوثان (امتجيلوس): 
لقد أدرك بأنه يحب عليه قبل كل شيء توطيد الأمن في المناطق الشرقية من 
الإمبراطورية حيث كانت الدعايات التي يقوم بها أتباع (زرادشت) تسبب 
الغورات المتوالية. ولذلك نراه» في بادئ الأمرء يتحاشى حتى إثارة مخاوف 
الكلدانيين. ولحكن بعد مرور ست سنوات (0895-5145) قضاها في محاربة الشوار 
وإعادة المهدوء والنظام في الشرق حتى ضفاف نهر (السند) أسرع إلى إزالة تملكة 
الكلدان. فأمر أحد قواده بالنحف على (بابل) والقبض على الملك (نابونيد). ثم 
دخل المدينة في موكب عظيم واستقبل كأنه منقذ» وقد وعد السكان بأنه سيعيد 
تشييد المعابد التي خربها سلفه؛ كما أنه اتباعاً لهذه السياسة سمح لليهود» الذي 
كانوا في الأسر منذ زمن طويلء بالرجوع إلى القدسء وبتجديد بناء المعبد. ولعل 
هذه هي المرة الأولى في تاريخ آسية نرى فيها فاتحاً مظفراً يسعى إلى بسط حكمه 
دون قهر وعنف ويبرهن عل احترامه لعقائد المغلويين. ولا شك في أن هذه 
المكاتة الشكيية اليه أن لا تأثيرٌ بلِيعٌ في استسلام بقية بلاد آسية 
الصغرى مثل (قارية) و(ليكية) إلى الفرس دون حرب. كذلك كان الأمر مع 
الفنيقيين بقيادة مدينتي صيدا وصور. حينئذ لم يبق أمام (كورش) سوى ضم 
مصر إلى الإمبراطورية ليتم تحقيق أهدافه. ولكنه بينما كان يتأهب لذلك مات 
فحأه ومصورة عامطة ورك إغاو عت اليعة إل اننه زهي ) :زةة 2 ة). 

لم يكن (قمبيز) يحتاج إلى مبرر للهجوم على مصر. فإن الملك (آماسيس) 
كان قد سافر بنفسه إلى جزيرة قبرص وأخذ هناك يتآمر ضد الفرس مع 
(كريزوس) ملك (ليدية) و(بوليقراتس) دكتاتور جزيرة (ساموس). 

لم ينحف قمبيز على مصر إلا بعد تهيئة جميع الأسبات دون أن يترك شيا 
للمصادفات أو الحظوظ وقد بذل كل عنايته لتأمين التعاون العام بين الجيش 
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والأسطول. فجعل (عكا) مركزاً لحركات السفن الفينيقية والقبرصية التابعة له. 
ويعد أن اتفق مع عرب الصحراء وضمن حيادهم ومساعدتهم سار بجيشه في 
الطريق التي تمتد من (غزة) إلى (الدلتا). وفي المعركة الحاسمة التي جرت بين 
جيش (قمبيز) وجيش (بسامتيخ الغالث)» خلف (آماسيس) بلغ عدد القتلى 
من المصريين خمسين ألفاً ويذلك أصبحت الطريق مفتوحة أمام العاهل 
الفارسي فتقدم إلى العاصمة (نمفيس) وجلس عل عرش الفراعنة. وقد اضطهد 
(قمبيز) الديانة المصرية في حين أنه كان من حماة الديانة اليهودية ويينما رفض 
تهافي اليونانيين المقيمين في (برقة) أحسن استقبال الوفد الليبي. 

أثناء إقامة (قمبيز) في مصرء حيث أخذ يهدد القرطاجيين والأحباش» 
وصلت إليه الأخبار عن قيام كاهن اسمه (غوماتا) مدعياً أنه (سمرديس) أخو 
الملك الذي كان قد قتل بإيعاز منه. وقد اشتعلت الفورة في فارس وانضم 
الكثيرون إلى هذا الكاهن المطالب بالعرش. فأسرع (قمبيز) في العودة إلى عاصمة 
بلاده ولكنه مات في الطريق. وهناك روايات تدعي بأنه أصيب بالجنون. 

إن حكم (قمبيز)» رغم قصر مدته» كانت له أهمية عظيمة في تاريخ اليونان» 
إذ أنه بفتح مصر زالت من الميدان الدولة الثانية الموالية لليونانيين بعد مملكة 
(ليدية) التي كان قد قضى عليها (كورش). وبذلك أصبح في استطاعة 
الأمبراطورية الفارستية أن:تفن الغارة غل البعهر الأنيضن المتوسط من اللدانهين 
مسكددة إلى وقاناها | امخفديف 

هذه المهمة كان مقدراً أن يقوم بها (دارا)» "الملك الذي لا نظير له" كما 
يصفه (اسخيلوس)» والذي بلغت فارس تحت حكمه (287-551) أوج عظمتها 
وعصرها الذهي. 
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لم يكن (دارا) يعرف الراحة» بل ظل يتنقل» دون كللء بجيوشه المظفرة من 
القفقائن إلى السقد ومن عصير إلى تجزهرة (سامرض ). ودي الاقتراف يأئة قد 
توصل إلى بسط سيطرته العامة على الامبراطورية الشاسعة الق صارت خاضعة 
لبن وسيم نار مر كر بواجي رفون ين نه ركد رلخية فى 
الزرادشتية ولغة مشتركة هي الآرامية. إن جميع الشعوب كانت تعترف بسيادة 
ملك الملوك (دارا): تدفع له الجزية وتقدم الجنود. 

إن حكم (دارا) الفردي الاستبدادي المطلق لم يخل من فوائد لمختلف 
البلدان في الشرق الأوسط والأدف. فإن استقرار السلم في هذه البلاد وانتظام 
الإدارة الحكومية المركزية وزوال الحواجز الجمركية وصك عملة ذهبية وفضية 
موحدة مما ساعد على إنعاش الحركة الاقتصادية. وقد ازدهرت الزراعة ونشطت 
التجارة واتّسعت الأعمال المالية وقويت الفقة فأخذت المصارف تقرض الأموال 
على مقياس واسع وبفائدة أقل ما في الماضي إذ أصبحت (؟1) في المائة بعد أن 
كانت قبلاً (0؟) وأحياناً (5") في الماثة وبالإجمال شعر الحاس بأن حياة جديدة 
أخذت تدب في عروقهم. 

ليس غريباً أن توحي هذه النهضة إلى الكثير من المراقبين في ذلك العهد 
بفكرة جمع العالم كله في دولة واحدة» شاملة. وهناك دلائل تشير إلى أن (دارا) 
نفسه كانت تخامره هذه الفكرة. فإن البعثات الاستكشافية التى أرسلها إلى الهند 
واكاية مالعل مك كين الوزن تعر رق امةاجرر باحق ييف الاين 
(ديموكيديس) إنما كانت تهدف إلى معرفة الإمكانيات لتحقيق الفكرة. 

وكان من الطبيعي أن لا يرتاح اليونانيون إلى مثل هذا المشروع. فقد كانت 
لذن“ الأيونة الى اقول تعليها: (كوركن) اتعلل التفس قري انهباز 
الامبراطورية الفارسية وتتعلق بالأمل في استرجاع حريتها. إن كان هذه المدن؛ 
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بعد أن عاشوا مدة كافية تحت حكم الفرسء قد أدركوا الفرق الكبير بين هذا 
الحكم وبين حماية الليديين الذين كانت طم السيادة الاسمية ولكنهم كانوا 
يخضعون في الواقع للنفوذ اليوناني من الوجهة النقافية والدينية والاقتصادية. لا 
شك في أن السلطة الفارسية لم تكن تري إلى الاضطهاد السياسي أو الفكري 
بل كانت تسمح لكل مدينة بالاحتفاظ بمؤسساتها غل فرط أن تؤذي الجرية 
بانتظام وتطيع الدكتاتور اليوناني أو المستشار الفارسي الذي يتولى إدارة شؤونها. 
وكان (دارا) يحترم عادات اليونانيين وعقائدهم ويطالب موظفيه بمراعاة هذه 
السنياسة ويتبين فق الالخبار أن« الشركة الفكرية» الق: كمف داتة :فى أوائل 
القون السناةس» "قد 'اسعمرت هدة أخرى فى (ايوية) وظل الشعراء والفلاسفة 
يعبرون عن آرائهم وعواطفهم بحرية تامة كما أن العلوم بلغت ذروة التقدم. 

ولكن كل ذلك لم يكن كافياً لتغيير نظرة اليونانيين إلى الفرس. فقد ظلوا 
يعتبرونهم "برابرة" لأنهم لم يقتبسوا الحضارة اليونانية بل احتفظوا بلغتهم 
وديانتهم وعاداتهم. ثم أن روح العداء تجاه الفرس كان آخذة في الازدياد بسبب 
إهمال المصالح الكاردة البود نل بوني لان (دارا) منع تجار هذه المدن عن 
متابعة العمل في الجنوب من البحر الأبيض المتوسط وجعل همه حماية الفينيقيين 
المنافسين لهم حتى أصبح تجار صيدا وصور يزاحمون الأيونيين في بلادهم نفسها. 
وهكذا أدرك اليونانيين بأن الأمة التي تفقد استقلاها تخسر بذلك كل شيء. 

إن العنظيم الاقتصادي للإمبراطورية الفارسية لم يكن ليتم دون السيطرة 
على البحر الأبيض المتوسط. لهذه الغاية كان (قمبيز) قد أراد أن يقوم بحملة على 
قرطاجة. ولكنه فشل في ذلك والآن رأى (دارا) أنه من المصلحة تغيير هذه 
السياسة. فعمل على تحسين العلاقات مع القرطاجيين ومحالفتهم عن طريق 
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مساعدة الفينيقيين. إنه كان يريد في الدرجة الأولى فرض سيطرته على العالم 
اليوناني كله. 

على أنه قبل الإقدام على ذلك كان لا بد له من الاطمئنان على سلامة 
الإمبراطورية من جهة الشمال. فقد كانت قبائل (السكيت)» وهي العنصر 
الأساسي للعرق الإيراني» تسكن في المناطق المحيطة بالبحر الأسود وفي روسية 
الوسطى حتى بلاد تركستان. وبينما كان قسم من هذه القبائل قد استقر على 
ضفاف الأنهار الكبيرة في روسية وانصرف إلى الزراعة» ظل القسم الآخر في 
حالة البداوة يتنقل بين شواطئ بحر قزوين والسهول الأوروبية. وكانت موجات 
متوالية من هؤلاء البدو تتدفق نحو الجنوب للغارة على البلاد المتحضرة. ومن 
المعروف أن انهيار الدولة الآشورية في أواخر القرن السابع كان نتيجةً لهذه 
الغارات. يقول (هيرودوةس) إن الإمبراطور الفارسي قد أراد مهاجمة السكيت 
لسببين: إشغال شعوبه بالحرب» والانتقام من أولشك الغزاة الذين كانوا قد 
اجتاحوا بلاد إيران في عهد ( كيخسرو). ومن السهل أن يضيف إلى ذلك عدة 
أسباب أخرى. فإن فتح بلاد (السكيت) كان ضرورياً لتأمين سلامة الحدود 
الشمالية للإمبراطورية كما أنه يضمن السيطرة على البحر الأسود ومناجم 
القفقاس ومورداً غنياً من محصول الحبوب. وكان بعض اليونانيين مثل (ارسطون) 
دكتاتور (بيزافس) قد أخبرا (دارا) عن ثروة تلك البلاد التي تنتج كمية كبيرة 
من الحبوب ويكثر فيها الذهب. وأخيراً فإن تقدم الفرس في هذه الجهة 
وإخضاعهم اليونانيين القاطنين بين الدردنيل ونهر الطونة ثما يضعف روح 
الكورة عند الأيونيين الذين كك الوق دوم الشاعدة من أبناء جنسهم. 

في ربيع سنة (012) تقدم (دارا) على رأس قواتٍ كبيرة» تذكر الروايات 
القديمة أنها تبلغ سبعمائة ألف جندي وستمائة سفينة فاجتاز البوسفور دون أية 
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صعوبة بفضل السر المؤلف من السفن الذي أشرف على تمديده المهندس 
اليوناق (ماتد وو كلقن ).وقد امه الامتظول إلى الحن الاسرة ودكل من مضت 
الطونة ليلتقي في الموعد المعين بالجيش الذي وصل إلى هناك دون أن يصادف أية 
مقاومة. وبعد اجتياز النهر على الجسور التي بناها اليونانيون توغل (دارا) في 
بلاد (السكيت) حتى نهر (الفولغا). 

ولكن هؤلاء كانواء كما يقول (هيرودوتس) يتحاشون ملاقاته ويقتصر 
فرسانهم على مباغتة الجيش الفارسي بالهجوم من حين إلى آخر. وهكذا تكبد 
(دارا) :خمائر فااحة :دون أن يتفصر عل. هذه القبائل المشهورة بالشجاغة 
فاضطر إلى العودة من حيث أقّ لغلا تنقلب الحملة إلى كارثة لا تعرف نتاتجها. 

ورغم أن (دارا) استطاع التراجع بالقسم الأكبر من جيشه إلى الطونة ثم 
العودة إلى بلاده» تاركا القائد (مغابيز) ليتول مهمة إخضاع مقاطعة (تراقية) فإن 
فشل الحملة على بلاد (السكيت) قد ألحق ضرراً بليغاً بسمعة الإمبراطور 
الفارسي الذي كان اشتهر بأنه لا يغلب وقد أخذت بعض المدن اليونانية في 
البوسفور وطروادة وخالكيديكية تثير الاضطرابات وتكثر من الشغب وبينما 
انهمك (دارا) في معالجة مشاكل طارئة في أنحاء أخرى من الإمبراطورية» كان 
الوالي (آرتافرينيس) في (سارديس) لا يقدر على القيام بأية حركة. وعبقاً حاول 
الدكتاتور (هيبياس) الذي كان تُفِي من (آثينة) أن يقنعه بإرسال حملة إلى بلاد 
اليونان. فإن الفرس لم يكونوا يعرفون شيئاً عن الأثينيين ولا يرغبون في ذلك. 
ولم يقرر (دارا) أن يتجه من جديد إلى الغرب إلا بعد أن ثارت المدن الآيونية 
على ولاته وتجاسرت (آثينة) على مساعدتهم. 


ييا 
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الأسئلة: 

-١‏ كيف ظهرت حكومه المخامنشيان إلى الوجود؟ 

؟- أنجر داريوش في عصره ثلاثة أعمال مهمة. وضحها. 

*- لماذا بنيت القلاع في عصر المخامنشيان بين طرق بيوت البريد؟7 

نشاط صفي: 

-١‏ وفقاً للخريطة في بداية الدرس: اذكر: المناطق التي كان يربطها الطريق 
الملوي مع بعضها البعض؟ 

؟- في أي محافظه تقع الآثار التاريخية ل تخت جمشيد وأنقاض باساركاد 

*- ناقش ما هي أهميه المحافظة على هذه الآثار التاريخية بنظرك ؟7) 

تحليل النص: 

تهدف" الاأسعلة الشالقة :إلى خخاولة .زيط" العلاميذ بطريقة مباشرة يترات 
أجدادهم الفرس من خلال توثيق التراث الفارسي في عقوم ووجدانهم. 


)١(‏ (تعليمات اجتماعى» جهارم دبستان» اداره كل جاب وتوزيع كتاب هاى درسى ايران» /1581ء» 


ص؛ة). 
(؟) (تعليمات اجتماعى» جهارم دبستان» اداره كل جاب وتوزيع كتاب هاى درسى ايران» /81 215 


ص؛ة). 


02 0 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


الإشكانيون (البارثيين) 

يقولك" النض: أن هزم ايكنور امحامتكيون ووقعت: ذقنا عد 
الأجانب.بعد موت اسكندر أصبح خلفاؤه السلوقيون حكاماً للبلاد. حاولوا أن 
ينشروا العادات والتقاليد والخط واللغة اليونانية في إيران. 


يقول الدرس: بعد فترة من الوقت» وصل البارثيون بقيادة آشك وخاضوا 
الحروب مع الأجانب وهزموهم.أسس البارثيون حكومه الإشاكنييون على هذا 
النحو استرجع الشعب الإيراني بلادهم واستلموا إدارة بلادهم مرة أخرى. 

حوار صفي: 

لماذا لم يكن الإيرانيون مرتاحين وغير راضين في عهد حكم 
الكل . 

أخنياو الغاصية: 

يفول اللوين اذفان الكفكادزن :"لدان مدفة عمد دروا وا( لجان يات ) 
عاصمةً لم التي على مقربه من دامغان الآن» لكنهم فيما بعد اتخذوا تيسفون 
عاصمةً للهم؛ لأنهم كانوا يريدون أن يقتربوا من الغرب حتى يستطيعوا مواجهة 
الروم في حال قيامهم بمهاجمتهم. 

كان من بين الملوك الإشكانيين مهرداد. حوّل إيران من خلال انتصاراته على 
الروم وجيرانه من الدول إلى دولة عظيمة وقوية"". 


)١(‏ (تعليمات اجتماعى» جهارم دبستان» اداره كل جاب وتوزيع كتاب هاى درسى ايران» /2781ء» 


صه). 
(؟) (تعليمات اجتماعى» جهارم دبستان» اداره كل جاب وتوزيع كتاب هاى درسى ايران» /2581ء» 


صه). 


يي سس 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


تحليل النص: 

لماذا اتخذ الإشكانيون تيسفون عاصمةً لهم؛ هل ما قاله الكاتب هو الصواب» 
أم أن الفرس منذ قيامهم وعيونهم ترنوا إلى الغرب: بلاد العرب لأجل السيطرة 
والتوسع. 

للقراءة: 

يقول الحص: في عهد الإشكانيين شُكّل مجلسان من أجل التشاور واتخاذ 
القرارات حول إدارة أمور البلاد» أحد هذين المجلسين يتشكل من العائلة 
المالكة من سلالة الإشكانيين» كان يتشكل المجلس من النبلاء ورؤساء القبائل 
وقآده اطي يعدن كاد قراراس مهن دان أعساء الجلية فععورة مع ىق 
خلون 'وانعن" الذيى كالوا شيو له لين معان قال به موت املك افا 
لين ههسعان تارمق أبناثة خليقة [ي. 

تحليل النص: 

إن التنظيم الاجتماعي للدولة الفارسية تشكل ضمن إطار محدد الحدف وهو 
خدمة النظام السيامي. فالطبقات يغلب على تنظيمها الطابع العسكري. ويبدو 
أن الإمبراطورية الفارسية نقّلمت المجتمع الفارسي ليكون مجتمعَ حربء 
فاعتمدت نظامًا أسريًا وإقليميًا يرتكز على أربع وحدات "البيت (غانة) والقرية 
(ويس) والقبيلة (زنتو) والإقليم(دهيو)" '". كان رؤساء القرى يضطلعون بدور 


»1581/ (تعليمات اجتماعى» جهارم دبستان» اداره كل جاب وتوزيع كتاب هاى درسى ايران»‎ )١( 
ص"5).‎ 
(؟) (كريستنسنء إيران في عهد الساسانيين» ص)2).‎ 
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أساسي في هذا التنظيم؛ "فهم كانوا كبار أمراء الملك...» وكانوا يُنشّئون رعاياهم 
ل 

خضع تركيب المجتمع الفارسي إلى النظم الإقطاعية والطبقية لكي يأتي 
متوافقًا مع النظم الحربية للدولة. ويشير تنسر إلى تقسيم اليكل الاجتماعي الذي 
كان سائدًا أيام الساسانيين "إلى أعضاء أربعة منهم الملك: العضو الأول هو أهل 
الدين (آثروان61175359732): والعضو الخاني المقاتلة (إرتشتاران :1820532651]83) 
والعضو الثالث الكتّاب (دبيران) والعضو الرابع المهنة (الفلاحون (وستريوشان) 
والصناع (هو تخشان) '". 

وظيوك ق الدولة' السايناية تفسييات 'اتساعية اخري: تهنا ما ارده 
الجاحظ في كتابه "التاج" بقوله: "جعل أردشير الناس على أقسام أربعة» وحصر 
كل طبقة على قِسْمّتِها: فالأول الأساورة من أبناء الملوك» والقسم الثاني النسّاك 
وسدنة بيوت الديران» والقسم الهعالث الأطباء والكتاب والمنجّمون» والقسم 
الرابع الزرّاع والمهان وأضرابهم ومهما كانت تسمية الطبقات التي اغْتْيدَتْ في 
فارس فإنّ هذا التنظيم أوحى بالطبيعة الحربية التي بُنِيَتْ عليها دولة الفرس. 
فالملك الذي كان يقف على رأس هذه الطبقات» كان عسكريًا بطبعه وتربيته؛ 
ويقول كريستنسن "إن أكثر ملوك الساسانيين شغوفون بالحرب واشتركوا فعلاً 
في أعمالها””". 


)00 (المرجع السابق» ص"72). 
0( (تنس» كتاب تنسر» مرجخ سابق» ص؟5). 
(؟) (كريستنسن» إيران في عهد الساسانيين» مرجع سابق» ص5١‏ 1). 
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النص بأكمله سُّخَّر لإظهار الصورة (القومية) للفرس منذ ما قبل الميلاد. 
وكيف أن العنصر الآري استطاع بجهوده الفردية أن يؤسس الدولة ويقيم النظام 
في تلك البلاد. وكما أن هذا النجاح الذي حققه الفرس قد خلق لا الأعداء من 
المجاورين اليونان والرومان. لكن الفرس استطاعوا إلى حد كبير الحد من نفوذ 
هؤلاء الغزاة. فالفارسي بطبعه يميل إلى الاستقرار والهدوء» لكن أعداءه كانوا 
مصرين على الحرب. 

الفارسي بطبعه يقف إلى جانب الحق» ومن هذا المنطلق وقف الفرس إلى 
جانب آل البيت في مطالبتهم بحقهم الذي (أوصى) به البي صل الله عليه وسلم 
لعلي بن أبي طالب رضي اللّه عنه. ولأجل هذا المبدأ تعرض الفرس للاضطهاد 
من قبل المسلمين السنة. 

- الانتقاء للروايات بما يخدم الهدف والسياق العام للكتاب وهو تمجيد 
الفرس وإظهار الجانب المشرق من تاريخهم عبر العصور. 

- تزييف الحقائق. 

ونلاحظ التركيز على هذا المحور من خلال درس " آداب وفرهنك ايرانيان " 
"الأدب والفقافة الإيرانية» إذ يركز على دور الفقافة والأدب الإيراني في نهضة 
البشرية» ودورهم في رعاية العلم» وبناء المؤسسات الخاصة لنشره ورعايته 
واستعراض فنون التطور لدى الإيرانيين في الخقافة» الخصوصيات الأخلاقية التي 
تحلى بها الويرانيون» هندسة الحدائق والعمارة في العهد الصفويء الحطور في فنون 
القرافة ار يم 


)00 (فارسى» سال دوم دوره ى راهنمالى تحصيل» جاب سوم» ناشر شركت جاب وذشر كتابهابى 
درسى ايران» 9م *ى 96-/ا"). 
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يتحدث درس " سرود ملى " " النشيد الوطني'؛ عن نص النشيد الوطني 
الإيراني» وأهمية محتوى هذا النشيدء وأهم المفردات التي ركز عليها وهي:بهمن " 
انتصار الغورة '» إيمان» إمام " الإمام الخميني » استقلال» آزادى " الحرية " 
شهيدان جمهورى إسلاي " الشهداء "» ويذكر الدرس أهمية الافتخار بالتاريخ 
القديم لإيران» والإنجازات الحضارية التي أضاءت سماء الإفسانية”". 


ونجد التركيز على القيم القومية من خلال درس" ميراث فرهنكى " " الإرث 
الثقافي " لكن هذا الدرس يتناول مسائل أخرى في هذا الإرث مثل: العمللات 
القديمة» السيوف» الآثار» العماثيل» أدوات الطعام والشراب....وتاريخهاء وكيفية 
داف 0 


أما في درس " ثروت هاي ملى إيران " " ثروات إيران القومية " فيتناول 
الدرس أبرز هذه الثروات مثل " مرقد الإمام الرضاء سعدى» تخت جمشيده 
الغلاثة الجسور في أصفهانء مقبرة بابا طاهر» أبوعلي سيناء غار على صدر في 


.)1؟5-١؟4ص‎ ١1889 (فارسى بخوانيم» بنجم دبستان» جاب ششم؛ جابخانه شركة افست»‎ )١( 

(؟) (فارسى بخوانيم» جهارم دبستان» جاب يزدهم؛ جابخانه شركة افست» 1789 ص5١118-1.‏ 
تاريخ» سال اول راهنمابي تحصيلى» شركت جاب ونشركتاب هاى درسى ايران» 21885 ص 7-9» 
ولاك مك لس سس ووس مل سوق لامحرم كحسعى وحدحت كتاب تاريخ؛ دوم راهنمابي 
تحصيل» شركت جاب ونشركتاب هاى درسى ايران» 025895 صورة الغلاف» 7غ-لا؛, 5ه, لاه 
-01 0 كتاب تاريخ؛ سوم راهنمابى تحصيبى» شركت جاب ونشركتاب هاى درسى ايران» 
5 صفحة الغلاف» 25 28 ٠+‏ 88 242 87. درس " تاريخ " التاريخ " تعليمات اجتماعى» 
جهارم دبستان» ناشر شركت جاب ونشر كتابهابى درسى ايران» 241 ص 779 ء 0/٠‏ 31 لاق 
؟ تعليمات اجتماعى» بنجم دبستان» ناشر شركت جاب وذشر كتابهابي درسى ايران» 21888 


ص ثلاء ك3 كل 416 011 14 15١‏ صورة الغللاف). 
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همدانء مقام عطا نيشبوريء وأرك بمء الاعتزاز بالخط الفارسي وفنونه في كل 
الكتب المدرسية الفارسية.. هذه أبرز ثروات إيران القومية ولا ينسى الدرس 
ايديف خنوق الثروة النفظ العدتية: الغاسية: 

ويدعو الدرس إلى الاعتزاز بإيران» وتاريخهاء تراثها... ”)ا 

ونجد تمجيد إيران وانتصاراتها قديماء وشجاعة الويرانيين مقابل العورانيين» 
وصمودهم بكل شجاعة واقتدار من خلال درس يبرز شجاعة أحد المقاتلين 
الإيرانيين» ومهارته القتالية»ء حيث يدعى آرش كمان كير.وقاتل هذا المقاتل 
ببسالة. حيث دعا إله السماء عند وصولة إلى قمة دماوند» أن تحرر إيران من 
الأعداءء داعين كل من يسمعه إلى القدوم والانضمام إليه لتحقيق هذا الهدف» 
فتقاطر عليه كل من سمع صوته'". 

إن اختيار رسم هذه الصورة من خلال الكتب المدرسية» والعوسل بالتاريخ 
والتربية المذهبية لترسيخ هذه الصورة» والبخث عن صور ونماذج لإسقاطها على 
ما تعيشه إيران» لترسيخ فكرة استمرار العآمر على إيران " ولي الفقيه " اليوم. 

وسرد القصص الأخرى التي ترسخ قيم الحضارة الفارسية '". 


١١.-1١28 (فارسى بخوانيم» جهارم دبستان» جاب يزدهم» جابخانه شركة افست» 27889 ص‎ )١( 
ادبيات فارسى» سال سوم متوسطه» جاب جهاردهم؛ ناشر شركت جاب ونشر كتابهالي درسى‎ 
ايران» 23785 صورة الغللاف).‎ 

(:) (درس " آرش كمان كير" فارسى بخوانيم؛ جهارم دبستان» جاب يزدهم؛ جابخانه شركة افست» 
8 ص ؟؟9-1؟1). 

(؟) (درس " آداب زندكافى " " آداب الحياة " فارسى» سال سوم دوره ى راهنمابي تحصيى» جاب دوم» 
ناشر شركت جاب ونشر كتابهابى درسى ايران» 1889 ص 75-108). 
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وتمجد بعض الدروس تاريخ إيران ومجدها القديم من خلال تناول مفهوم 
القجاعة والقوة والفدد زه نحية ودكر ادوس كم عطلية إوراق» عددها اسه 
السلسلة المخامنشية أقوى دولة في العالم» والذي يعتبر تخت جمشيد أكبر شاهد 
حاول الدخول إلى فارس'" ونجد التركيز على تاريخ إيران من خلال سرد 
القصص والحكايات المشوقة عن هذا التاريخ وشخصياته» حتى يظل هذا التاريخ 
باقيا في أذهان الطلبة 7". 


ونلاحظ التركيز على هذا المحور من خلال درس " آداب وفرهنك ايرانيان " 
"الأدب والثقافة الإيرانية» إذ يركز على دور الخقافة والأدب الإيراني في نهضة 
البشرية» ودورهم ف رعاية العلم؛ وبناء المئؤسسات الخاصة لنشره ور يكه» 


)١(‏ (فارسى جخوانيم؛ بنجم دبستان» جاب ششم» جابخانه شركة افست» ١889‏ ص 11-1١‏ وتعرض 
الكتب الأيرانية لتاريخ إيران القديم» ومحاولة غرس قيم الشجاعة التي كانت عند الفرس من 
خلال قصة هرمركان انكشان وولده احمد في الدفاع وعدم الاستسلام امام المغول» حيث أعاقوا 
حركة جيشامغول في البداية حتى يتحصن الجيش ويستعد للقتال في هرات درس " دفاع از 
آراكى “قاع عن الخرية"' افارتق مال ارل دورورع واممنان صمل »اف بعش تافر 
شركت جاب ونشر كتابهابى درسى ايران» 21885 ص 1517-107). 

(») (درس " نوجوانان باهوش " الشاب الذكي " أشبز زاده ى وزير "كريه ى امير " بحاءالأمير " 
فارسى» سال دوم دوره ى راهنمابى تحصيى» جاب سوم» ناشر شركت جاب ونشر كتابهابي 
درسى ايران؛ 1888 ؟١7-1١1‏ درس " مادر" " الأم " فارسى» سال دوم دوره ى راهنمابى تحصيل» 
جاب سوم» ناشر شركت جاب ونشر كتابهابى درسى ايران» 23785 *0. 
درس " طاق بستان " ادبيات فارسى» سال سوم متوسطه» جاب جهاردهم؛ ناشر شركت جاب 
وذشر كتابهابيى درسى ايران» ١785‏ ص 17-95 العلم الايراني). 
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واستعراض فنون التطور لدى الإيرانيين في الثقافة» الخصوصيات الأخلاقية التى 

تحل بها الويرانيون» هندسة الحدائق والعمارة ف العهد الصفوي» العطور في فنون 
اد )00 

الزراعة» الري 200 


الصدام الخامس: الفتح الإسلامي لبلاد فارس والصدام مع العرب 
الفاتحين. 

التاريخ الإيراني هو تاريخ بلاد فارس وأساطيرها التي تتحدث عن 
إمبراطورية وصلت حدودها إلى شرق العالم وغربه 7 وهذا التاريخ تمازج بين 
زهو الانتصار وأسطورة التفوق والتوسع؛ تأسيساً على العصبية الفارسية لتوحيد 
الشعوب التي انضوت تحت لواء هذه الإمبراطورية» ولحماية أنفسهم من الأعداءء 
ولإبراز خصوصيتهم؛ فقد صهروا القوميات الأخرى بهدف تشكيل العصبية 
الفارسية» وإعلاء انتمائهم للعرق الآري '". 

ومثلما استخدم الفرس عرقهم الآري استخدموا - أيضاً - القوة والعنف 
الممزوج بالوحشية لبناء هذه الإمبراطورية وحمايتها من الآخرين والمنافسة معهم؛ 
ثم استخدم الفرس هذه السياسة فيما بعد من خلال العصبية الفارسية الشيعية 
لحماية أنفسهم؛ بدءًا من المنافسة الكبيرة مع الدولة الإسلامية السنية التي قادها 
العثمانيون لحوالي )8٠١(‏ سنة تقريباء ثم مع الدول الأخرى التي ظهرت بعد 
انقراط عقي -الخلؤفة العكاتة وسكا العصيبية القعةالفاوتنة اماد 


)00 (فارسى» تال دوم دوره ى راهنمابلى تحصيلل» جاب سوم» ناشر شركك جاب وذشر كتابهابى 
درسى ايران» 89 *نى 86-/ا"). 
(؟) (حمزه الأصفهان» تاريخ بياميران وشاهان» تهران» انتشارات أمير كيير» ص .)1١-٠١‏ 


فيه (أبوالقاسم فردوسىء» شاهنامه از روي طبع معروف» تهران» انتشارات مير بهاور» 2١759‏ ص١8).‏ 
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للعرت المنة كما هوني السابق. وقد استخدم الفرس هذه السياسة حتى يصبح 
النزاع نزاعاً مذهبياً بين السنة والشيعة» وخطوا تاريخهم على هذا الأساس» وقد 
كتب الفرس تاريخهم كما شاءوا من وجهة نظر العداء الشديد للحضارات 
والشعوب الأخرى» ووفق فلسفة ونظرية المؤامرة» والفتح الإسلائي لبلاد فارس 
يعطينا صورةً واضحةً عن الفرس وأساليبهم. 

في الحقيقة إن الفتح الإسلاني لبلاد فارس لم يكن سهلاً على الإطلاق؛ 
حيث أمضى المسلمون نحو عشرة أعوام و يختروي معططعة امع المرنن» ولم ينم 
فيها سوى فتج جزيء فكثيراً ما كانت الأقاليم المفتوحة تعلن تمردها خصوصاً 
من جانب القادة العسكريين الفرس بعد أن صالحوا العرب» ولقد سبق للفرس 
أن حاربوا الروم حرباً ضروساً استغرقت أكثر من (400) عام» حيث كان على رأس 
المقاومة طبقةءرجال الدين الذين كانوا يخشون على مصالحهم - خصوصاً المالية - 
من طرزاكيهواملذلف ركد كر المصادن القاريمية' أله لعجت هق أن .كل الاعياة 
والقادة والعامة من سكان البلاد قد هان عليهم أن ينزلوا عن دينهم ولغتهم 
ويدينوا بالإسلام'" وعلى الرغم من انتشار الإسلام فقد بقيت الروح القومية 
الفارسية حية» واستمر الوقوف مع المقاومة ضد الحكم الإسلاي '". 

وتذكر المصادر الفارسية نفسها أنهم وقفوا مع إمبراطور الصين "كاتو 
تسونك" الذي كان« ينوق الاستيلاء عل آسيا يما فيها بلاذ فارس ضد اليش 
الإكلااى' ا توترف الكير من الدزاساك القاوميلة نضا علد ا 


.)76 -ل١ (عبد الحسين زرين كوب: دوقرن سكوت» تهران انتشارات تهران» 175 ص‎ )١( 
.)237-577 ص‎ ١77 (؟) (هنرى ماسه» .تاريخ تمدن إيران» تهران‎ 

() (مجيد كاظمى. تاريخ روابط إيران وجين» تهران» انتشارات أمير» 56 ؟؛ ص .)8١‏ 

(؛) (الملحق رقم(١)‏ يبرز المراحل التي مرت بها الدولة الفارسية ولغاية اليوم). 
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توقفت قرنين من الزمن؛ وذلك بسبب استيلاء المسلمين العرب الفاتحين الذين 
أوقفوا تطور الحضارة الفارسية» حيث شبهوا الفتح الإسلاي بغزوات المغول 
اكور ىم امرك عبالية موالجية الفقم الجلاي ناما وضيي كا 
مدروسس» وضمن سلسلة مخططة وممنهجة؛ فبرز دور الفرس في الحركة الشعوبية 
الداعمة والقائمة على التعصب للعجم ضد العربء والقي سعت إلى استقطاب 
الفرس بهدف بلورة تجمع فارسي مُرتبط بجذور التراث الفارسي القديم المناوئ 
للإسلام؛ بهدف بعث المقاومة» والإسهام في إحيائها كلما خفتت”". 

ويرى الكثير من الباحثين أن قيام هذه الحركة يعود إلى عدة عوامل» من 
أبرزها أن الحضارة الفارسية كانت تبعث في نفوس شعويها روح التحدي 
والوعي» وعدم القبول بوجود قوى مخالفة لها تسعى إلى تدمير منظومتها الحضارية 
والدينية والقيمية» ورفض قبول الحكم العربي الإسلاي الذي أزال الملك 
الفارسي الذي كان يعتبر رمزاً حوية الدولة الفارسية". وقد كان للشعور القوي 


)١(‏ (أمثلة على هذه الدراسات الفارسية-زرين كوب» مرجع سابق ص8١0‏ حميد حسني. تاريخ 
أدبيات إيران» تهران» انتشارات سروش» ١09‏ ص 28- .٠‏ حسن علوي. تاريخ إيران» تهران» 
انتشارات تاريخ إيران از دوران باستان نابايان سده نوزدهم؛ تهران» انتشارات أمير كبير 
ص١١١‏ - ؟11). 

(؟) (هناك دراسات كثيرة تناولت هذا الجانب من الأمثلة عليها: عبد العزيز الدوري» مقدمة في 
التاريخ الاقتصادي العربي» بيروت» 21935 ص 54- 2.05 صبحي جميل. الشعوبية ودورها 
التخريبي في الفكر العرلي الإسلاي» بغداد» نشر مكتبة الجامعة» 27). 

() (محمد ناصر الدين. الشعوبية وتاريخها الأسود» القاهرة ١1915‏ ص .)٠١-9‏ 
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والعصبية العنصرية المتأصلة في نفوس الفرس نصيبٌٍ كبيرٌ في تغذية الحركات 
المعارضة للحكم الإسلاي وتقويتها بكل الوسائل والطرق '". 

لا شك بأن هدف الفرس الذي كعوق ادوم إل تحقيقه عبر التاريخ كان 
يركز على مسألة القضاء على السيادة العربية» بهدف استرجاع مجدهم القديم 
المغتصبء وبالتالي إقامة دولة فارسية متميزة الخحصوصية في مظهرها وحقيقتها'". 
أما في الوقت الحاضر فإن التاريخ يعيد نفسه ولا أدل على ذلك من الرؤى 
والأفكار التي يطرحها بعض المفكرين الإيرانيين» الذين يرون أنه ومنذ عهد رضا 
شاه ومع بدء إعادة إعمار وتحديث إيران فإننا بحاجة أكثر إلى "التاريخ العظيم "» 
هذا التاريخ الذي يجب بعد " تطهيره" و" وإزالة" العفونة " التي لحقت به من 
آثار الهجوم العربي والمغولي» يجب ربطه مع مظاهر الحياة الحديثة» المعملء 
والجامعة والمعهد وبناء المدن والعمارة الحديئة مع المؤفسسات الاقتصادية 
والعسكرية الحديئة حيث لابد أن يرتبط مجدداً بالتاريخ الماضي العظيم.وبعبارة 
أوضح أن طريق " التنمية المفروضة " تستند بالأساس على" حربة البندقية " 
مقرونة بانتهاك ونفي الكثير من حقوق المواطنين الشقافية» المدنية والسياسية 
ومضمونه الك كلحم في "حذف الآخر ودمجه " وأن هذا الموديل من النظام 
قائم عل الأسس العالية: 
-١‏ نفي الحقوق والحريات السياسية. 
؟- الدمج الإجباري - العسكري للعادات والتقاليد وحتى لغة الأقوام أو 

"الشعوب الإيرانية في ثقافة واحدة ولغة واحدة. 
#_ تغيير النسيج السكاني. 


.)1١3 -١١١ص‎ 1979 (محمد النجار. الموالي في العصر الأموي. القاهرة‎ )١( 
.)27 (؟) (محمود أيوب. الفرس وحقيقتهم؛ القاهرة» دا رالتاريخ» 41584 ص‎ 
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؛- حرمان الشعوب " الأقوام " ووضع العراقيل في طريقها لمنعها من تبوء 
المناصب الدينية والعسكرية العلياء وهذه السياسة بدلا من أن تفضى إلى 
تأسيمن :دولة قوية تسنتدد إلى الصتاغات الدفاعية - العسكرية والسيادة 
ومجتمع صناعي ديمقراطي أدت إلى سيطرة النظرة الأمنية البوليسية على 
الحياة السياسية بمختلف أبعادها الاجتماعية» الاقتصادية» الحقافية والفنية. 
والمطلوب من المجتمع أن يكون برمته ذا رؤية أحادية الذائنب»ة شيه غردية» 
غير تقليدية» صناعية؛ أي بالظاهر ارتذاؤها للباس العسكري أو ما يعرف 
بعسكرة اللو" 
حكومة الماديين: 
كيف وجدت حكومة الماديين ؟ 


يقول الحض "كما قرأت:: الماديون :هم جموغة من الآريين» سكنوا في غرب 
إيران تدريجيا في ذلك الوقت شكل الإخوة والأخوات والأزواج والزوجات» 
والأمافة.وكذ لك" اقدات والكعراددعائله كنيزه تعيون فعا .وتفكل: عدة 
عاتلاك ما قبيلةة ركل قبيّلة نا الماع الخاصة يمواكيها: والبتحافظة عل هده 
المراعي أذشأت القبائل القرى» وكان رمز الآلحة عند إحدى هذه القبائل يسمى 
(دياكو) وكان يقضي معظم وقته في حل الخلافات بين الناس» وكان يوماً بعد يوم 
يزيد اهتمام الناس بهء كانت مشاكل الماديين كثيرة» بالإضافة إلى أن الماديين 
كانت بينهم خلافاتٌ كثيرة» وكانوا يتعرضون للهجوم من قبل الآشوريين في 
معظم الأوقات. وبالنهاية اتفق الماديون على وضع حد جوم الآشوريين وأن 
يكو اللؤاقات حداف روتسد رامعا 


)600 (أحمد حسن» نظرى به كفتار ناسيوناليست در إيران» دءم» 6 ص م 
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اجتمعوا في المكان الذي يعيش فيه دياكو وعينوه قائداً ل هم» اتخذ دياكو من 
قريته عاصمةً له» بعد ذلك تحولت قريته يعني هكمتانه إلى مدينة كبيرة» تقع 
هكتانه اليوم مكان مدينة همدان في الوقت الحالي. '". 

حكومة الماديين أصبحت قوية: 

يقول الخص "كان البابليون والآشوريون جيراناً للماديين» قلد الماديون 
جيرانهم وأنشأوا في الجبال القلاع الكبير» وكذلك بنوا سوراً عالياً حول هكمتانه 
كان من نتائج اتحاد الماديين إذشاء القلاع الكبيرة في الجبال وبذلك لم يعد 
باستطاعة الآشوريين مهاجمة الماديين بسهوله» وكذلك اتحد الفرس والفرثيون 
للوقوف بوجه الأعداء وخضعوا لأمر الماديين» وبهذا أصبح الماديون أقوياء جداً 
واستطاعوا أن يهزموا الآشوريين وأن يحتلوا عاصمتهم نينوا. 

بعد سقوط الآشوريين أصبحت حكومة الماديين جارةً مع بلاد ليدي 
وبابل'". 

لماذا ضعفت حكومة الماديين؟ 


يقول الحكن "لم يطل حكم الماديين» فقد ضعفوا بعد فترة» ويوجد ثلاثة 
أسِيَاكٍ كانت وراء:ضعف الماديين: 


الشنين الأول: الزقاهية: الراقدة وكتيل سلوك وأمراء اللكرية المادية. 


)١(‏ (كتاب تاريخ» سال اول» دوره ى راهنمابى تحصيى» شركت جاب وذشر كتاب هاى درسى ايران» 
ص 81-/910). 

(؟) (كتاب تاريخ» سال اول؛ دوره ى راهنمابى تحصيلى» شركت جاب وذشر كتاب هاى درسى ايران» 
9 ص 307). 


ليا 
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السبب الغاني لضعف الماديين: عدم رضاء المجموعات الخانية من الويرانيين 
عن الملوك الماديين وخاصة الفرسء لأنهم كانوا يأخذون منهم الضرائب ولا 
في النهايةء حدث خلافاتٌ بين الماديين» لهذا فقد ثار الفرس ضد الماديين» 
وباحتلالهم هكمتانه أطاحوا بحكومة الماديين”". 
الأسئلة والمناقشة: 
-١‏ املا الفراغات العالية بالكلمات المناسبة: 
أ) رمز الآلهة في إحدى القرى يسمى ............. وكان يقضى معظم وقته في 
ب بعد سقوط الالشووقية أصبح الماديون 0 عم 0 


9و- وممءءءءمءم مث ممنة 
اج( كانت عاصمة الماديين مدينة 21 وتقع ف الوقت الحاضر مكان 
مدينة همدان 


6د اذكر فلاقة أسيات:وواء قرة المادنية ؟ 
+- ماهي أسباب ضعف حكومة الماديين؟7) 


)١(‏ (كتاب تاريخ» سال اول» دوره ى راهنمابى تحصيى» شركت جاب وذشر كتاب هاى درسى ايران» 
9 ص 20). 

(؟) (كتاب تاريخ» سال اول؛ دوره ى راهنمابى تحصيلى» شركت جاب وذشر كتاب هاى درسى ايران» 
9 ص 20). 


ااا يح 
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كيف تشكلت حكومة الأخمينيين؟ 
الا . حمينيين والفرس: 
يقول النص "قرأنا أن الفرس كانوا مجموعةً من الآريين» الأراضي التي سكنها 


الفرس كانت تسمى (يارس) فارس» فارس كانت تتكون من عدة قبائل متعددة» 
وكانت إحدى هذه القبائل قبيلة باساركاد»ء رئيس هذه القبيلة كان يسمى 
هخامنش» وكان أيضاً رئيس كل القبائل» وبذلك تعتبر قبيلة هخامنش من أكبر 
قبائل الفرس. 

وكذلك حكم أبناء هخامنش الفرسء اتسعت أقاليم القبيلة يوماً بعد يوم؛ 
اختل .هؤلاء. ايضاً شمال خراسان في الوقت الخاضر الى كانت من قبل من 
الأراضي الخاصة بالإيلاميين» تعرف الفرس على حضارة الايلاميين والتابلية 
استفاد الفرس منهم في فنون الزراعة وبناء المدن» وتعلموا منهم الكتابة. 

صفحة 4١‏ نموذج من الخط الميخي (في الفترة المخامنشي) 

(النص في الأعلى والمنقوش على قطعة من الذهب وقطعة من الفضة والتي 
اكتقفة يقت خشينة ىق هذه الكتانة “كني داريوشن ملك الح امدقى 
المعروف تعريفاً عن نفسه وعن الأراضي التابعة لحكمه؛ وقال إن هذه هي إرادة 
اللّهء في الدرس القادم نتعرف على مواضيع أكثر عن عهد داريوش"". 


)١(‏ (كتاب تاريخ» سال اول» دوره ى راهتمالى تحصيل» شركت جاب ونشر كتاب هاى درمسى ايران» 
4 ص .)1١‏ 


لي 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


فقول اليفن ' كرردن اعد أحقاد هخامنش الذي وصل إليه حكم بلاد 
فارس» دعن كؤردن إلى الغورة ضد الذاديين والشرب مع ملك الماديين» وقد انضم 
إليه الفرس وانضم إليه أيضاً عدد من كبار الماديين» ولهذا السبب انتصر كورش 
وانتهت حكومة الماديين. 
المدينتين الكبيرتين توسعت أقاليم إيران» أطلق كورش على الحكومة التي أنشأها 
اسم جده هخامنشيء وبالنهاية قتل كورش في إحدى حروبه في الشمال الشرقي 
لويران. 

كانت معاملته مع أهالي المدن التي يفتحها على عكس معاملة الفاتحين 
الاخرين؛ بالإضافة إلى أنه لم يكن يدمر المدن التي يفتحهاء بل كان ايضاً 
يسامح ويحمى ساكنيهاء طبعاً هذه الأخلاق الأخوية والحميدة دليلٌ على أن هذه 
صفة لشعبٍ مشهور بالتدين والأخلاق» بعض المفسرين يقولون إن كورش هو 
ذوالقرنين» الذي ذكره القرآن. 

في عهد الأخمينيين تم بناء الكثير من المباني الكبيرة» ولأنهم استفادوا من 
الحجارة في هذه المباني فلا زالت موجودةٌ حتى الآن بعض آثار من هذه المبافي0". 


)١(‏ (كتاب تاريخ» سال اول» دوره ى راهتنمالى تحصيل» شركت جاب ونشر كتاب هاى درمسى ايران» 
8 ص 22). 


ااا يح 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 
قصة برديا: 


يقول النص "كان لكورش ولدان أحدهما يسمى كمبوجيه والغاني يسمى بردياء 
وصل الملك إلى الابن الأكبر بعد أبيه وقرر أن يفتح مصرء ولكنه خاف أن 
يستولى أخوه على الملك في الوقت الذي يتحرك فيه إلى مصرء فأصدر أمراً سرياً 
بقتل برديا. بعد قتل برديا توجه كمبوجيه إلى مصر واحتلهاء في ذلك الوقت وصل 
خبرٌ إلى كمبوجيه أن برديا جلس على عرش إيران» وقد تعجب وغضب عند 
سماعه هذا الخبر. عاد مسرعاً إلى إيران» إلا أنه توفي في طريق العودة. 

الشخص الذي جلس على عرش إيران» كان يدعى كثومات وكان شبيه برديا 
(أخ كمبوجه) كان من الماديين» كان الحارس الخاص لاخ كسيحةه عندما علم 
بمقتل بردياء ذهب إلى القصر وعرف نفسه على أنه بردياء وأطاعه الناس لأنه لم 

صفحه *؛ صورة لوعاء ذهبي من العهد الخامنشان» اكتشف في همدان 
وموجود الآن في متحف نيويورك (كشضس في السدوات الماضية: الكثير مق آثان: 
الحضارة الإيرانية والتي أتلفت من قِبَّل المستعمرين» ونقلت إلى المتاحف في 
أمريكا وأوربا). 

كثومات من أجل كسب الناس الى جانبه ساندهم ضد ظلم الماديين 
والفرس إلا أن حكمه لم يستمر طويلاً. لم يكن كبار الفرس يفتقرون إلى 
المكر والحيل» قاموا وبقيادة داريوش أحد أقرباء كورش بمهاجمة القصر وقتله'". 


)١(‏ (كتاب تاريخ» سال اول» دوره ى راهتنمالى تحصيل» شركت جاب ونشر كتاب هاى درمسى ايران» 
ص 21-190). 


يي 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 
الأسئلة والمناقشة: 
-١‏ أكمل الفراغات بالكلمات المناسبة 
أ) الحكومة التي أسسها كورش والتي أطلق عليها اسم جده ا 


ب) إحدى القبائل الفارسية قبيلة ا رئيسها يسمى 
اج( قام كبار الفرس بقيادة وو و ل فهر مالف وققلوًا كتوماف: 


- صل بين العمودين ذات العلاقة خط 
كورش أخذ الحكم من برديا بالكذب 


اكبووكة مؤسس الحكومة المخامنشي 


؟- ماهي نتيجة سيطرة الا خمينيين على شمال خوزستان ؟ 
*- لماذا خاف ملوك ليدي وبابل ومصر عندما سيطر كورش على الأراضي 


المادية ؟ 
كيف كانت معاملة كورش للناس والشعوب التي كانت تُهزم من قبل 
5 3 


)١(‏ (كتاب تاريخ» سال اول» دوره ى راهتنمالى تحصيل» شركت جاب ونشر كتاب هاى درمسى ايران» 
ص 214 ). 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


الوضع الإداري وجيران إيران في عهد الخامنشيان (الأخمينيين): 

داريوش يعيد القوة إلى الأخمينيين مرة أخرى: 

يقول النص "جلوس كتثومات عللى الغرقنة ضعت فزره لينيف رغم 3 
حكمه لم يطل كثيراء حتى بعد مقتل كثومات» وقد تعرض الأخمينيون لظروف 
صعبة جدأء قامت ثوارت كبيرة في أقاليم الأخمينيين. 

ذارووشي جعارتهه اللفؤويية تدك مسن تكدة لان عن ا عسعراضيلة دق 
استطاع أن يهزمهم جميعاء وقد ذكر في لوحة بيستون» كيف حارب» وشرح 
طريقه معاقبته لأعدائه. 

صفحه 5؛ صورة لوحة بيستون 

(لوحة كتبيه بيستون ورسوماتها البارزه - أول شخصين على اليمين حراس 
داريوش» الشخص الثالث داريوش والبقية المتمردون الذين تم أسرهم؛ في أعلي 
وأسفل اللوحة كتابات بالخط الميخي» (مسماري الأخمينيين كان خطهم على شكل 
مسمار وتعلموه من الإيلاميين» هذا الخط اخترع من قبل السومرين واكتمل في 
الغهزة العالية) 7 


(١).(كتاب‏ تاريخ» سال اول» دوره ى راهتنمالى تحصيلل» شركت جاب ونشر كتاب هاى درمسى ايران» 
ص 26). 


لي 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرائية 

كيفية إدارة أقاليم الأخمينيين؟ 

يقول النص "عل الرغم من أن داريوش استطاع القضاء على الأعداءء 
واستطاع أن يعيد إلى الأخمينيين قوتهم إلا أنه كان يعلم جيداً أنه لأجل استمرار 
الحكم يجب أن يتبع أسلوباً منظماً وخاصاً. 

داريوش ولإدارة شؤون بلاده» وضع كبار الفرس والذين ساعدوه على قتل 
كنومات. ق المناضب العاليةة كان عدد كبيرٌ مق كبار البلا ق الديوان» عدد 
آخر كانوا في مناصب مختلفة في الحكومة» وكانوا يُعرفون بمدير الشرطة» مدير 
الشرطة في الواقع يعنى المحافظ» وكان قائدٌ عسكريّ يساعد هذا المحافظ في 
أعماله وموظف عاقق: 

ولأنه كان من الممكن أن يقوم المحافظ بفوضى ضد الملكء لذا أرسل 
داريوش الى مناطق حكم هؤلاء جواسيسا وكان هؤلاء الجواسيس يرسلون 
التقارير إلى داريوش عن طريق ساعي البريد. 

والذي كان يستفيد من الخيول السريعة وينقل الرسائل من مكانٍ إلى آخر في 
الطريق مُجدت أماكن تسمى بيت البريده مسئولو بيت البريد كان يوجد 
عندهم خيول مرتاحه وشبعانه» يضعونها تحت تصرفهم. 

خارطة لأقاليم حكومة الأخمينيين: 

اللون الأخضر: المناطق التي أضافها داريوش إلى أقاليم الأخمينيين 

اللون الزهري: المناطق التي أضافها داريوش إلى اقاليم الأخمينيين 

اللون الأصفر: المناطق التي أضافها كمبوجيه إلى أقاليم الأخمينيين7 


)١(‏ (كتاب تاريخ» سال اول» دوره ى راهتمالى تحصيل» شركت جاب ونشر كتاب هاى درمسى ايران» 
28 ص 215). 


ااا ايب 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 

عواصم ال . حمينيين: 

يقول النص "الأخمينيين وبهدف أن يكونوا قريبين من أقاليمهم؛ اختاروا 
عدة مدن عواصم طهم؛ وكانوا يذهبون إلى هذه العواصم في الفصول المختلفة من 
الفيدة 

إحدى عواصم الأخمينيين مدبنة همكتانه وكانوا يسموها أيضاً اكباتان» هذه 
المدينة كانت العاضمة الضيفية عاضمة الأحمينيين الاأخرئ هديدة شوش وكانت 
هذه المدينة تعتبر العاصمة الشتوية» تخت جمشيد من أشهر عواصم الأخمينيين؛ 
كانت تحتوى على مجموعة من القصور العظيمة» وما زالت أطلال هذه القصور 
باقيه حتى الآن» هذه المباني أقيمت بأمر من داريوش» وقد أحضروا الفنانيين 
والحرفيين» والمعماريين من جميع أقاليم الأخمينيين» كان يقام في تخت جمشيد 
عاصمة الربيع؛ احتفالات بداية السنة الجديدة. 

في صفحة 48: صورة لعخت جمشيدء تعتبر من أهم الآثار المعمارية لإيران 
والعالم» في تخت جمشيد قصر عظيم مبنى من الحجرء وعلى الكثير من هذه 
الأحمجا و يوجه غليها تقش الجتود والحمزواناهه أو الأفخاص الذيى يقدموة 
الحدايا إلى الملك الحخامنشى» حاول في المستقبل أن تشاهد تخت جمشيد بدقة"". 

الأخمينيين واليونان: 


يقول الحص "في عهد الأخمينيين» كان لهم جيرانٌ مهمّون من جهة الغرب وهم 
اليؤقاقة كل “منينة ق اليوناق» كاتف مسعفلة عن المباينة: الالخرى وكان. لا 


)١(‏ (كتاب تاريخ» سال اول» دوره ى راهتنمابى تحصيل» شركت جاب ونشر كتاب هاى درمسى ايران» 
9 ص 207). 


يي سس 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 

حكومة مستقلة تديرهاء عن أشهر دن اليوتان مدينة إسبارت: وهدينة أثيناء 
الناس في إسبارت كانوا محاريين» وكان يحكمهم ملك مستبد» ولكن كان أكثرٌ 
الناس في أثينا بحارةً وتجاراء وكان الحاكم يُعيّن عن طريق الانتخابات» ومع 
ذلك فان الأكينيت كانوا ا انرق الحرب ويد وقعت عدة حروب بين 
الأخمينيين واليونانيين في بعض الأحيان كان ينتصر الإيرانيون وفي أحيان أخرى 
كآن ينتصر اليونانيون» هذه الحروب كانت السبب في ضعف البلدين. 

صفحة 9؛: صورة: أمر الملوك الأخمينيون بإنشاء مقابر في جوف الصخورء 
في الصورة في الأعلى إحدى هذه المقابر في مكان يسمى (نقش رستم) بالقرب من 
تخت جمشيده ترتفع هذه المقبرة عدة أمتار عن سطح الارضء ما سبب ذلك 
بنظرك 009 


)١(‏ (كتاب تاريخ» سال اول» دوره ى راهتنمالى تحصيل» شركت جاب ونشر كتاب هاى درمسى ايران» 
ص 135-28). 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


الأسئلة والمناقشة 
-١‏ أكمل الفراغات التالية بالكلمات المناسبة: 
أافن اشيرعواص الأخنينيين قبن 5200 
ن)اهق أشهر مدق اليوتان هديكة إمبارت و 0 
ج) المحافظ المنطقة مسد ييه كان كبناع ةق أغباله اند سكي 


50 
؟- عن أي مواضيع تتحدث لوحة كتبة بيستون ؟ 
*- اذكر مهمتين من مهام ساعي البريد في زمن الأخمينيين؟ 


؛- اذكر أسماء عواصم الأخمينيين» وزمان الاستفادة من كل عاصمة ؟7) 


)١(‏ (كتاب تاريخ» سال اول» دوره ى راهتمالى تحصيل» شركت جاب ونشر كتاب هاى درمسى ايران» 


ص 15 ). 


لياس 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


لماذا أطيح بالأخيمنيين ؟ 

ضعف حكومة الأخمينيين 

يقول النص "في فترة حكم الأخمينيين كانت كل الأمور بعهدة الملك» كانت 
سلطة الملك لا حد لماء وكذلك فكر الأمراء يكويه الملطنو الرصول ال 
المُلك» وتبع ذلك محاولة الشاة لقتل الأمراءء بالنتيجة زادت العداوة في البلاط 
وقتل عددٌ من الملوك والأمراء الأخمينيين بسبب طلبهم للسلطة. 

بعد ذلك فإن الملوك الأخمينيين وللحد من شغب الأمراءء فإنهم وضعوهم 
في قصور بعيدة ومنعوهم من الاختلاط بالناس» ما أدى إلى عدم إعدادهم 
الإعداد الصحيح؛ ولم يطل الأمر كثيراً حتى تغير الملوك الأخمينيون إلى أشخاص 
غير جديزين «الملك» وأضيبحت الأغمال بيد :رخال البلاط. 

ضعف الملوك واضطراب الحكومة تسبب فى عدم طاعة المحافظ لحكومة 
الأختنيين وللمه الداس عست هو ف 
المصريين» والمابليين 

واليونانيين الذين لم يكونوا مرتاحين لدفع الضرائب للأخمينيين بدأوا بإثارة 
الفوضي» هذه الفوضى سببت انفصال بعض المناطق مثل مصر عن الأقاليم 

ا( 


رضخ 


)١(‏ (كتاب تاريخ» سال اول» دوره ى راهتنمالى تحصيل» شركت جاب ونشر كتاب هاى درمسى ايران» 
4 ص 0ه -اة). 


ااا ييح 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 

حملة الإسكندر المقدوني على إيران: 

يقول الحص "مع استمرار انعدام قدرة الأخمينيين يوماً بعد يوم» ظهر عدو 
خطيرٌ لهم في اليونان» هذا الخطر كان من قبل شخص يدى اسكندر وهو من 
مقدونية (في شمال اليونان) 

الإنتكندز ووعث غَووا اليونان وللوضول إلى آماله»اسععل: العذااء ين إيزان 
واليونان» وحرض اليونانيين لمهاجمة إيران» اليونانيون أيضاً ولرغبتهم فى الانتقام 
وكسب الغنائم رافقوه. 

في النهاية هاجم الإسكندر إيران وهزم داريوش آخر الملوك الأخمينيين» 
ورغم هذا لم تنته المقاومة الإيرانية ضد هؤلاء الأجانب» في ذلك الوقت قام قائد 
إيرافي شجاع في فارس يدعىء آريوبرزن ومع مناصريه بالوقوف في وجه 
الاكددن وقدل عددا من اليوداتيين» ولكتمرقعل .فى شناحة المعركة تيشنيت قلة 
عدد جنوده. 

فتح الإسكندر أيضاً مصر؛ بعد ذلك اتجه الى شمال شرق إيران واحتل جزءًا 
من آسيا الوسطى والطند» وعاد بعد ذلك إلى ايران» ولكنه مرض في قمة شبابه» 
ومات في بابل". 

خلفاء الإسكندر في إيران: 

يقول الحص "بعد موت الإسكندر قسم قادته أقاليمه إلى ثلاثة أجزاء» اليونان 
ومصر» وإيران» إيران كانت من نصيب أذ قادة الإسكندر ويدعي لد رف 


)١(‏ (كتاب تاريخ» سال اول» دوره ى راهتمالى تحصيل» شركت جاب ونشر كتاب هاى درمسى ايران» 
2 ص .)0١‏ 


يي 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


إيران كانت أهم من مصر واليونان؛ لأنها أكبر وعدد سكانها أكثر وكذلك 
يوجد بها التراث الشقافي للحضارة الأخمينينة الكبيرة. 


فذلركوفق وتقلفاق ' شكوا :فى ايزا السلئة الفتلوقيةة عدى الستلوقيق 
واليونانيين لم يكن كبيراء ولذلك قرروا أن يتبعوا سياسة الإسكندرء وهي 
مصادقة الأشخاص ذوي النفوذ في إيران. 

نع لوقيف هود من المن بق إنراه ويكتها البونافيوة ايض كردم 
المدن تقع في مسير طريق الحرير» طريق الحرير تبدأ من الصين وتمر من آسيا 
الوسطى وشمال إيران وتصل بعد ذلك إلى البحر الأبيض المتوسط» سكان المدن 
التي تقع في هذه الطريق كانوا يعملون في التجارة'". 


)١(‏ (كتاب تاريخ» سال اول» دوره ى راهتمالى تحصيل» شركت جاب ونشر كتاب هاى درمسى ايران» 
8 ص١‏ ه-اه). 


ااا يح 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


الأسئلة والمناقشة: 
-١‏ أكمل الفراغات التالية بالكلمات المناسبة 


ي) القاته الآررا«العما ع بانس ا ا 
مؤيديه وقف في وجه الإسكندر. 


؟- لماذا وصل وبالعدريج ملوك غير جديرين إلى الححكم الأخمينيني ؟ 
*- لماذا كانت إيران أهم من مصر واليونان ؟ 


؛- طريق الحرير تربط أي أجزاء من العالم معاً ؟29 


)١(‏ (كتاب تاريخ» سال اول» دوره ى راهتنمالى تحصيل» شركت جاب ونشر كتاب هاى درمسى ايران» 


8 ص 09). 


يي سس 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


الأشكانيين يُخرجون الأجانب من إيران: 

البارتين وعائلة الأشكانيين: 

فقول" الحضن "البارتيق '(الفركيين) حدق المجموعات الآرية التي كانت 
تسكن في شمال شرق إيران» وكان معظمهم يعملون برعاية الماشية» كانوا خيالةً 
ماهرين ورشيقين» وكذلك كانوا رماةً ماهرين. 

البارت ينقسمون إلى قبائل متعددة» رئيس إحدى القبائل البارتية» كان 
اسمه ارشك او اشكء» وكانت عائلته تعيش في شرق بحر الخزر» كان مكان حياة 
البارتين مناسباً لرعي الماشية» وتربية الخيول؛ بالإضافة إلى أن طريق الحرير تمر 
بالقرب منهم» مدينة صد دروازه (مئة باب) من أهم مدن السلوقيين وهي 
بالقرب من مكان حياة البارتين» لهذا حاول السلوقيون المحافظة على رضى 


البارتين منهه”. 
ثورة اشك عل السلوقيين: 


يقول الخص "قبل ثمانين سنة من مهاجمة الإسكندر لإيران» وقع خلافُ بين 
السلوقيين» مجموعة من اليونانين الذين كانوا يعيشون في آسيا الوسطى تخلفوا عن 
طاعة السلوقيين وشكلوا حكومة مستقلة» السلوقيون حاولوا الإطاحة بهذه 
الحكومات» استغل اشك الخلاف بين اليونانيين» وهزم الجنود السلوقيين» 


)١(‏ (كتاب تاريخ» سال اول» دوره ى راهتنمالى تحصيل» شركت جاب ونشر كتاب هاى درمسى ايران» 
4 ص "07 ). 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


ولاك النطرت خدج من نان افو ععفف :لبود فون وقد ا مدو ال راط 
الممجورة ميق انراق نفك ابشكوية الدع ا 

الأشكانيون والعائلات الكبيرة في إيران: 

وقول التطى اخلقاء اشك تعموق الافكانيوة: العاقلات الكبيرة الأيرانية 
ولمواجهة السلوقيين ساعدوا الأشكانيون» هذه العائلات التي كانت تترأس 
القبائل الكبيرة» ساعدوا الأشكانيين بإمدادهم بالخيالة» طبعاً وبهذه الشكل كل 
وق كانت تخرح من حكم اليونان كانت تلتحق بهذه العاثللات ويتبعون 

(2 

مكو 3 

أقاليم الأشكانيين الشاسعة: 

يقزال النضن "يعد اقلة انتعبر الملوك الاشكانيوق :فق مواجية السلوفييقه ولآن 
السلوقيين كانوا يقاومونهم» استمرت هذه المواجهة» أكثر من مئة عام» وفى 
النهاية استطاع الأشكانيون أن يهزموا السلوقيين بشكل كامل» فرهاد الغاني 
(اشك السابع) استطاع أن يقتل ملك السلوقيين» ومهرداد الغاني (اشك التاسع) 
استطاع أن يوسع الأقاليم الأشكانية» وقد نقل عاصمته التي كانت في البداية 
مدينة اوايل نقلها إلى مدينة صد دروزه (بالقرب من دامغان في الوقت الحاضر) 
الذي سر 


)١(‏ (كتاب تاريخ» سال اول» دوره ى راهتنمالى تحصيل» شركت جاب ونشر كتاب هاى درمسى ايران» 
4 ص "07 ). 

() (كتاب تاريخ» سال اول» دوره ى راهتنمالى تحصيل» شركت جاب ونشر كتاب هاى درمسى ايران» 
2 ص "72ه). 

(؟) (كتاب تاريخ» سال اول» دوره ى راهئمالى تحصيل» شركة جاب ونشر كتاب هاى درسى ايران» 
2 ص 080). 


يي سس 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرائية 

جيران إيران في زمن الأشكانيين: 

يقول الخص "في زمن الأشكانين» في الجزء الشرقي لإيران تأسست حكومة 
كوشاني» الكوشانيون كانوا يدينون بالديانية البوذية» وكانوا يروجون ها. 

عندما تأسست الحكومة الأشكانية في إيران» كان الرومان يوسعون أقاليمهم؛ 
بعد أن احتل الرومان الكثير من أجزاء أوروبا وضعوا أقدامهم في آسيا وبعد 
اشكلا ل سورئة أضبيعة: اليطين وتركنا جيران الاشكانيية: 

الرومان كانوا يسمون ملكهم (إمبراطور)» كان إمبراطور الروم يتقدم نحو 
إيران» ولهذا وقعت بينهم حروب دموية» استمرت لسنوات. 

الكثير من هذه الحروب كان ينهزم فيها الرومان» كان الخيالة البارتين» 
يتقدمون في الأراضي الإيرانية» وبيعد كذلك وبمداهمات سريعة كانوا يقضون 
عليهم ومثال من أحد الحروب» أراد القائد الروي كراسوس أن يقلد الإسكندر 
المقدوني ويفتح إيران والحند» وقد هزم من قبل القائد الإيرافي سورناء وقتل هو 
ومعظم جنوده. 

في هذه الظروف ظهر سيدنا عيسى عليه السلام لهداية الىاس في فلسطين 
والتي كانت تحت الحكم البريطاني. (لا بل الروماني). 

سيدنا عيسى وبكلاع لطيف» وأخلاق حسنة دعا الناس إلى عباده الله 
الواحدء ونعى عن الظلم؛ وهو كان يدعم المحرومين والمظلومين» وقد أعطاه الله 
القدرة على شفاء المرضى» أغضبت تعاليم سيدنا عيسى عليه السلام» الرومان 
الذين كانوا يعبدون آلة متعددة واعتادوا على الظلم والطغيان» على الناس 
والعباد» تنقل عليه السلام بين المدن والقرى» وكذلك دعا الحاس إلى عبادة الله 
وحدهء كان اثنا عشر شخصاً من أتباع سيدنا عيسى في أغعمال اتير ستمون 


ااا يب 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


الحواريين بعد ذلك» جمعوا حديثه واسمه الإنجيل» ومع مرور الوقت عرفوا 
بالمسيحيين» بالإضافة إلى أن إمبراطور وكبار الروم كانوا في البداية يؤذون 
المسيحيين» وبالتهاية وفي ضوء هذا الوضع أصبحوا هم أيضاً مسيحيين» بعد 
ذلك كييات الام اع ال 


الأسئلة والمناقشة: 
-١‏ أكمل الفراغات التالية بالكلمات المناسبة 

أ) ف ومن الأشكانيين تأسست ف شرق إيران تحكوفة 521 

ب) كان الرومان يسمون ملكهم 220 

ج) مهرداد الشاني ولمنع هجوم الروم نقل عاصمته تحتم ا مني ا 
؟- أوجد العلاقة بين العودين وصل بينهما بخط 


أشك قتل ملك السلوقين 

فرهاد الغاني وسع أقاليم الأشكانيين 

مهرداد الخاني تاسيس الحكوينة الأشكانية 
الحرب مع كراسوس القائد الروئي 


*- ماذا تعرف عن دور كبار العائلات في إيران فى وصول الأشاكانين إلى 


المحكم ؟ 


)١(‏ (كتاب تاريخ» سال اول» دوره ى راهتمالى تحصيل» شركت جاب ونشر كتاب هاى درمسى ايران» 
ص 5-00 ه). 


لل سس 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 
؛- لماذا هزم الروم في أكثر الحروب مع الأشكانيين ؟ 
الأقاليم الإيرانية في عهد الأشكانيين عنها في عهد الأخمينيين ؟( 


تحليل النص على الأسئلة: 
تهدف الأسئلة في مجملها التأكيد على مفهوم تفوق العنصر الإيراني: فهو 
المنتصردوما غل أغدائه. 


)١(‏ (كتاب تاريخ» سال اول» دوره ى راهتنمالى تحصيل» شركت جاب ونشر كتاب هاى درمسى ايران» 
ص 5ه). 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


لماذا انقرضت حكومة الأشكانيين: 

كيف كانت تدار الأقاليم الأشكانية: 

فقول الض "كبا قرات كان الأفكانبوة متاسون إل مشاعدة العائلات 
الإيرانية لإخراج السلوقيين» لهذا كان لهم قدرة كبيرة على إدارة أمور البلادء 
وكا 'قوة“وقوة: العاتلؤف الايراقنة: كبيرا لدوجة أن الأشكانيين لم يكن 
باستطاعتهم فعل شيء فقوف أ مشورتهم. 

من أجل المشورة فقد شكلت هذه العائلات مع الحكومة مجلس كان يسمى 
علش الكبان اذلف «والعائلات الأفكادية شكلوا أرضا علسا شن يتسلس 
الملك» وفي الأوضاع المهمة فان كان يجتمع اغاغ املحلمية الكاوءزاللكه 
ويصبح اسم ا 

ضعف الحكومة الأشكانية: 

يقول النص "في نهاية عهد الأشكانيين» لم يكن مجلس الملك يستشار من 
قبل أعضاء العالة المالكة» لذلك» فقد حدث صراع ومنافسه بين الملوك لحفظ 
سلطتهم بين الأمراء الذين يريدون أن يصلوا إلى العاج والعرش» وخلال هذه 
الصراعات والمنافسات قتل عدد كبير منهم. 

لقن أضعف» الدك وده بهاذ الدفاء يق العاكلة" المالكة هرذ الامرسيي أن 
تزيد قوة العائلات الكبيرة والحكومات في أماكن مختلفة» ولكن هذا الأمرلم 


)١(‏ (كتاب تاريخ» سال اول» دوره ى راهتمالى تحصيل» شركت جاب ونشر كتاب هاى درمسى ايران» 
2 ص /اه). 


يي سس 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


يطل كثيراً حتى اختلفوا معاً من أجل توسعة أقاليمهم» نتيجة هذه الحروب 
وسيلان الدماء اضطربت الأوضاع في البلاد» ووقع الظلم الكبير على الناس'". 

الوضع الديني في إيران في عهد الأشكانيين: 

يقول الخص "في عهد الأشكانيين كان مجموعة من الداس يعبدون الظواهر 
الطبيعية» مثل القمر والشمسء والبعض وبسبب دعايات الحكومة الكوشانية في 
شرق إيران أصبحوا بوذيين» المسيحيون كانوا يقطنون وبشكل أكبر في غرب 
إيران» وكان عددهم يزداد يوماً بعد يوم في ذلك الوقت كان أكثر الايرانيين 
زردشتيون. 

الملوك الأشكانيون لم يكونوا يهتمون كثيراً بموضوع الدين» وليس مهماً 
بالنسبة إليهم أي ديانة يتبع الداسء ولهذا لم يكن هناك دين واحد في البلاد. 
وهذا الموضوع كان هو السبب فى عدم رضا رجال الدين الزردشتي"". 

عدم الرضا عن الحكومة الأشكانية: 

يقول النص "ضعف حكومة الأشكانيين واضطراب الأوضاع في البلادء 
وبالعدريج» سببت عدم رضى بعض الكبار عن هذا الأمره وخصوصاً بعد أن 
هوجمت حدود إيران من الشمال من قبل الذين يجوبون الصحراءء والروم من 
الغرب والشمال الغربي» وأيضاً التبليغ لنشر الديانات المختلفة سبّب العفرقة 
والقلق بين الحاس؛ لأن الكوشانيين كانوا يحمون البوذيين والروم المسيحيين. 


)١(‏ (كتاب تاريخ» سال اول» دوره ى راهنمابي تحصيى» شركت جاب وذشر كتاب هاى درسى ايران» 
8 ص 088). 

(؟) (كتاب تاريخ» سال اول؛ دوره ى راهنمابى تحصيلى» شركت جاب وذشر كتاب هاى درسى ايران» 
9 ص 08 ). 


ااا ب 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 

وكان من أكثر الناس غير الراضين عن الأشكانيين رجال الدين الزردشتي» 
لهذا السبب فإن عدداً من كبار حكام فارس ساندوا أردشير بابك وهو مع الدين 
الزردشتي» أردشير بابك وبمساعدة كبار الحكام هزم آخر ملوك الأشكانيين. 
وبهذا انقرضت سلالة الأشكانيين بعد حكم استمر 8١‏ سنة/". 

الأسئلة والمناقشة: 

-١‏ أكمل الفراغات التالية بالكلمات المناسبة 

أ)نق غهند الأفكانيين شك مجلس 'الكبان و لسن اللو كمع لسن 5-7 


ب) لم يكن الوك الاشكانيون يعدن كتير بموضوع ا 
ج) من أكثر الناس غير الراضين عن الأشكانيين 2 
6 وجل العلاقة بين العودين وصل بينهما بخط 
البوذيين غرب إيران 
المسيحين جنوب إيران 
الزردشتين إيران 
ا 


)١(‏ (كتاب تاريخ» سال اول» دوره ى راهتمابى تحصيل» شركت جاب ونشر كتاب هاى درمسى ايران» 


ص 09 ). 
() (كتاب تاريخ» سال اول» دوره ى راهتنمابى تحصيل» فركيك جاب ونشر كتاب هاى درمسى ايران» 
ص 9ه ). 


لي سس 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 

تأسيين السلالة الساسانية: 

يقول النص "أردشير هو ابن لإحدى العالات الزردشتية وكان يسكن في 
فارس» عائلته لما مكانة دينية» والده بايك وجده اسان ونسبب هذه المكانة 
وأيضاً الروابط الأسرية القريبة من حاكم فارس صار لهم سلطة ونفوذ كبير 
بين الناس» استطاع أردشير وباستغلال هذه السلطة أن يصل الى حكم فارس. 

وصول أردشير إلى السلطة؛ كانت سبباً لقلق ملك الأشكانيين؛ لأنه كان يعلم 
أن رجال الدين الزردشتي وأردشير سوف يثورون ضد الأشكانيين» وحرّض أردشير 
أيضيا كيان التلؤم عل الدوزرة عبن الاشكانية: 

وقد وعد رجال الدين الزردشتي أن يجمع كتابهم الديني اوستا بشكل كامل 
اث ينظم 00 الدين الزردشتى» واستعد عدد من 0 البلاد للتعاون ع 
أردشير» غالبية الكبار سعوا للوصول إلى السلطة عن طريق مساندتهم 


لأردشيرا". 


يقول النص "عندما علم أردون بثورة أردشير» اتجه مع جيش كبير لمحاربته؛ 
وقعت حرب شديدة بينهماء انتصر فيها أردشير وقتل ملك الأشكانيين» عرف 
المؤيخوق هذه 'السعة أنها وفت تأسيسن' اللكووة السياضانية (والقراضن جكومة 
الأشكانيين) هذه السلالة أخذت اسمها من اسم جد أردشير(ساسان). 


)١(‏ (كتاب تاريخ» سال اول» دوره ى راهتنمالى تحصيل» شركت جاب ونشر كتاب هاى درمسى ايران» 
9 ص 30). 


ااا اب 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرائية 

بعد ذلك حارب أردشير حكام المناطق المختلفة وهزمهم جميعاًء وبهذا أسس 
حكومةٌ كبيرة وجيشاً كبيراً ودائماً؛ وكان يهدف من وراء هذا العمل إلى أمرين: 

-١‏ منع زيادة قدرة الحكام في المناطق المختلفة. 

؟- الحرب مع الأعداء الذين هاجموا إيران وخاصة الروم. 

اهتين اصدز وكا وعد أمراً بجمع كتاب أوضغاء وكذلك فيدر أمراً إل جميع 
الكهنة أن يطيعوا أمر الكاهن الأأكبر الزردشتي”". 

الدين الزردشتي يصبح الدين الرسمي للبلاد: 

يقول الص "تنظمت أمور الدين الزردشتي كثيراً بتأسيس السلالة 
الساسانية» وأصبح الكهنة في حماية الحكومة» وأيضاً فقد ازداد عددهم يوماً بعد 
يوم على أعداد كهنة الديانات البوذية ودعاة المسيحية»؛ وبذلك استطاعوا أن أن 
ينشروا عقائدهم بين أتباع تلك الأديان بحرية. 

في عهد الملك شابور الأول» ابن أردشير قام أحد الإيرانيين ويدعى ماني بجمع 
بعض الأمور من الأديان الزردشتيه واليهودية والمسيحية» وأوجد ديناً جديداً 
وكتاب ماني المشهور باسم أرجنك وكان يوجد به رسومات» لم يطل الأمر كثيراً 
حتى اتبع مجموعةٌ ماني وحتى قتل شابور الأول أتباعه» أتباع ماني كان يطلق 
عليهم (مانوية). 

في هذا الوقت اعترض الكهنة الزردشتيون على زيادة عدد المسيحيين 
والديانات البوذية والمسيحية» بالنهاية بعد موت شابور اعتقل ماني وفتل» بعد 


)١(‏ (كتاب تاريخ» سال اول» دوره ى راهتنمالى تحصيل» شركت جاب ونشر كتاب هاى درمسى ايران» 
9 ص 30). 


يي سس 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 

ذلك أصبح الدين الزردشتي هو الدين الرسمي في البلاد. ع المنع من التبليغ 
للأديان الأخرى؛ ومنذ ذلك الحين أصبح للكهنة له 8 00 وازدهرت 
أماكن عبادتهم المعروفة ويه الناكو صيكيت عر بهد ا 

هناك صوره لصحن من الفضة من العهد الساساني» كنا كرف الترفية اللملوك 
ورحلات الصيدء ما أثرذلك عليهم باعتقادك ؟ 

كان الإيرانيون في ذلك الوقت بارعين في الصناعات الزجاجية”". 

تحليل النص: 

لماذا اعتنق الفرس الزرادشتية؟ 

جهد ملوك الفرس على ربط الدين» ورأوا أن وحدة المجتمع الفارسي لا تتم 
الأقبياةا زايط رمدي كوقد الفا انيم مهن والسية عالانات رقريه قن وضانا 
أردشير لابنه سابور عندما نصبه للملك قال له: يا بني» إن الدين والملك أخواة: 
ولا غنى لواحد منهما حر صاحبه فالدين 1 الملك» والملك حارسه» وما لم 

ء0(6)) 

يكن له أَسٌُ فمهدوم؛ وما لم يكن له حارسٌ فضائع"". 

ومن هناء كان إيمان كشتاسب من أعظم العوامل التي أيدت زرادشت» 
"فسارعت رعية الملك جميعها إلى الدخول في دينه» وجاء الناس من جميع أنحاء 
إيران إلى بلخ يبتغون اعتناق الدين الجديد. بل آمن به "رجلان من حاشية 
الملك» قدر لمما أن يكونا الحواريين المخلصين للزرادشتية» المجاهدّين في سبيل 


)١(‏ (كتاب تاريخ» سال اول» دوره ى راهتنمالى تحصيل» شركت جاب ونشر كتاب هاى درمسى ايران» 
4 ص .)3١‏ 


0( (المسعودي» مروح الذهب» 326 صةه؟). 
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ذشرها والدفاع عنهاء وهما "جاماسب" وزير الملك» و"فراشا أوستر" أخو 
جاماسب والوزير الثاني للملك» نما ساعد في ذشر الزرادشتية» حتى قيل: إن 
جاماسب -هذا- ذسخ بيده عدة ذسخ من الأبستاق. وبإيمان كشتاسب 
وحاشيته بدين زرادشت "أعلن الدين الزرادشتي الدين الرسمي للدولة". ولذاء نجد 
عبارات المدح والفناء لكشتاسب مدونة في 0 أميقان الا نكف «زامنياة لقند 
كان هذا الملك هو الذي صار لدين زرادشت حدين أهورامزدا- اليد اليمى 
رامس قدي 0 


نالت الزرادشتية على يدبي كورش ويد ابنه قمبيز تأييداً ثم انتشاراء زد على 
ذلك أنه لما تولى دارا عمل على رواج الزرادشتية وسجل أنت هذاء ولم يكن 
حُكام الفرس قائمين بالأمور السياسية فحسبء بل كانوا من دعاة الدين 
الزرادشتي كذلك» ومن سدنة هذه الرسالة» فوطدوا أركانها وعملوا على ذيوعها. 
2 انتشرت بعد ذلك- الزرادشتية انتشاراً واسعاً بعدما أصبحت دين الملوك في 
إمبراطورية صاراته في نقش بهيستون وفيه يقول دارا الملك: هذا هو ما تم على 
يدي ببابل» هذا هوما فعلت بفضل أهورامزدا"". 

ثم جاءت الفترة الساسانية "وأقام أردشير بن بابك الساسافي دولته على دعامة 
وطيدة من وحدة الملك وهذا الدين'". فلا قيام للدين بغير الملك؛ ولا بقاء للملك 
بغير الدين» فكلاهما قائم على الآخر معتمد عليه غير مستغن عنه. ولا غرو أن 
يوصي أردشير ابنه سابور عندما نصبه ملكا قائلاً له: "يا بني إن الدين والملك 


.)37-ه١ص (عبد القادر» زرادشت الحكيم؛‎ )١( 
.)17 (؟) (عبد القادر» زرادشت الحكيم؛ ص5‎ 
.) ١ص (بدوي» جولة في شاهنامة الفردوسي»‎ 9 
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ووو لغ رامو مني شه كداهوف كالدية اس الللقة ذلك بحا ريية: 
وما لم يكن له أَسّ فمهدومٌ وما لم يكن له حارس فضائعٌ '"". ولهذاء فإن 
أردشير أوصى بجمع ما تفرق وبقي من الأبستاق» وطلب من الموابذة إعداد شرح 
لهذا الكتاب ثم تقرير لهذا الشرح حتى يفهمه الناس» ويسيروا على نهجه'" مما 
جعل الزرادشتية تطل برأمتها من جدود يعد أن كاد تضيع مكانتهاء وهكذا ما 
بين الفترة والأخرى يُقدّر لهذا الدين من يبعثه من مرقده؛ ويبث فيه روح الحياة 
من جديد» حتى جاء الإسلام الحنيف فقضى على الزرادشتيين. 

ومن هنا يتضحء أن حكام الفرس لم يكونوا قائمين بالأمور السياسية 
فحسبء بل كانوا من دعاة الدين الزرادشتي» ومن سدنة هذه الرسالة الذين 
وطدوا أركانهاء وعملوا على ذيوعها وانتشارها. وهكذا قام الدين الزرادشتي على 
أكتاف المؤمنين به» الداعين له وما هي إلا سنون تمر وتنقضي حتى تَجمّع حول 
الزرادشتية الأتباع الذين بدأوا يورثونه لمتعاقب الأعقاب» فعن السّلف بدأ 
توارث الخلف لهذا الدين» وبذاء بقي الأتباع على ولائهم للدعوة الزرادشتية» 
ووفائهم بحقوقها!”". 

لقد نمجحت جهود الأكاسرة في ذشر فكرة تأليههم بين أفراد شعبهم» حق 
صار ذلك اعتقاداً لا يقبل النقاش في الوجدان الفارسي» بحيث اعتقد الفرد 
الفارسي بأن الأكاسرة تجري بعروقهم دماء إطية» وأنهم فوق البشرء وفوق 
القانون» فكانوا يعظمونهم؛ فكان الرجل إذا دخل على كسرى ارتمى ساجدًا على 
)١(‏ (المسعودي» مرجع سابق» ج؟؛ ص258). 
(؟) (بطروشوفي» الإسلام في إيران» ص67). 


(*) (السقاف» الدين في الصين والهند وإيران» ص272). 


ااا لاي 
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الأرض» فلا يقوم حتى يؤذن له. خلقت الالة القدسية التي أحاط بها الملوك 
الساسانيون أنفسههم؛ الحاجة إلى وسيط بين هؤلاء الملوك وبين العالم الخارجيء 
وقد كان هذا الوسيط هو كبير الوزراء”". 

ولشاكية رتاسنة ذلك للكؤحتفة الديية أطلقيعطن الخلرك الساننا نين عل 
أنفسهم الألقاب الفخمة» فقد أطلق سابور الأول -64١‏ ؟/؟م على نفسه ألقاباً 
عدة منها.. قرين النجوم؛ أخو الشمس والقمر» ولقب كسرى أنوشروان نفسه 
الإله الطيب الذي يهب السلام للوطن وسمى كسرى الغافي نفسه الرجل الخالد 
بين الآلحة» والإله العظيم بين الرجال» وبهذا عمل الملوك الساسانيون على جمع 
الخلطيق الدينية :والدكيوية وهعل مسالةة الديم نت 'نظر: الدولة» يدق 
السيطرة على طائفة رجال الدين الذين طالما استخدموا نفوذهم ضد الملوك!". 
واعا كيك ارعياطة البو “«الدولة افق ذل أردقير جميودا كير لسن الدياية 
الزرادشتية» مستعينا بمستشاره الموبذان موبذ تنس فامر ببناء بيوت النيران في 
كثير من البلاد» ثم أمر بجمع تعاليم زرادشت في مجلدا"'. ثم جاء سابور الأول ابن 
أردشير فأدخل في هذه المجموعة من الكتب المقدسة الحصوص التي لا تتعلق 
بالدين والتي تبحث في الطب والنجوم وما وراء الطبيعة والتي كانت موجودة في 
بلاد الحند واليونان”". 


.)2 (المسعودي» مروج الذهب» ج١» ص2058؛ خطّلاب» قادة فتح بلاد فارس» ص"‎ )١( 
.)١١ص (؟) (كريستنسنء إيران في عهد الساسانيين»‎ 

(©) (المرجع نفسهء ص:20 أمين» فجر الإسلام؛ ج٠١‏ ص4؟5-1؟1). 

(؟) (كريستنسنء إيران في عهد الساسانيين» ص١3).‏ 
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جيران إيران في العهد الساسافي: 

يقول النص "في بداية تأسيس السلالة الساسانية اتبع الرومان الديانة 
المسيحية» أحد أباطرة الروم كان اسمه كنستانتين وأعلن الدين المسيحي الدين 
الرسمي في هذه البلادء نقل عاصمته من روما إلى القسطنطينية (استانبول اليوم) 
حتى يكون قريباً من الحدود الإيرانية؛ هذا الأمر أدى إلى تقسيم الإمبراطورية 
الرومانية» لأنه يوجد دولة في القسطنطينية ودولة أخرى في روماء الحكومة في 
القسطنطينية تُعرف بروما الشرقية» وأما الحكومة في روما فتُعرف بروما 
الفويية 

في العهد الساساني وقعت حروب شديدة بين إيران وروما الشرقية وكانت 
أرمنستان أحد أسباب هذه الحروب»ء في ذلك الوقت اتبع معظم الناس في 
أرمنستان الديانة المسيحية وكانت روما الشرقية تريد احتلال هذه الأراضي. في 
هذه الحروب كان ينتصر الإيرانيون في بعض الأحيان» وفي بعض الأحيان ينتصر 
فيها الرومان. 

في عهد الساسانيين هاجرت مجموعة من العرب في السعودية وشكلوا في 
القسم الجنوبي حكومة» كانت حكومتهم تسمى حكومة الحيرة وكانت مهمتها 
حماية الحدود الويرانية من هجوم القبائل العربية 

كانت الهند جيران إيران من الشرق في ذلك الوقت» كان بين اند وإيران في 
عبد الساسافيين ااه كه ري 


)١(‏ (كتاب تاريخ» سال اول» دوره ى راهتنمالى تحصيل» شركت جاب ونشر كتاب هاى درمسى ايران» 
ص 397). 
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تحليل النص: 

لم نجد أكثر من ذلك تزييفاً للحقائق التاريخية الغابتة التي ثبتت بالآثار 
والنتقوشء لا مجرد كلام سجل في بطون الكتب, بل اعتماداً على الآثار والنقوش» 
بالإضافة إلى ما توصلت له البعثات العلمية الآثارية التي قام عليها كبار علماء 
الآثار. فدولة الحضر قامت في بلاد العرب التى تريد إيران إثبات فارسيتها 
لأهداف سياسية قادمة تهدف من خلالها ع فكرة السيطرة والنفوذ على 
حساب بلاد العرب. 

يقول جواد على مبينا أسباب قيام عدد من الدول على طول الطرق التجارية 
وفي البوادي:" استغل الأعراب أهمية الطرق البرية التي تمر بالبوادي» وهي 
شرايين العجارة العالمية بالنسبة لذلك الوقت» فتحكموا في مسالكهاء واستغلوا 
أهمية الماء بالنسبة للقوافل والجيوش» فلم يحكن في وسع جيشٍ قطعٌ البادية من 
غير هاف واوا يعامنو العسكر ين" اللمسكر الغبرق. والعسكر العري: فر 
المعسكر الروماني وفمًا لحاجتهما إلى هذه الطرق والماء» ويفرضون عل 
المعسكرين شروطًا تتناسب مع مواقفهما العسكرية ومع الأحوال السائدة 
بالنسبة لعلك الأيام» وصاروا يجبرون كل معسكر من المعسكرين على تقديم 
أحسن الترضيات لهم؛ لتقديم خدماتهم له» والانضمام إليه ضد المعسكر 
الشحيح البخيل. ومن هذه الإمارات: إمارة الحضرء وإمارة "الرّها" 106558 
وإمارة "الرستن - حمص" 1102659 - 416]11153 وإمارة "سنجار' 25118212 
وحكومة تدمرء ثم حكومة الغساسنة في بلاد الشام» وحكومة المناذرة في 
العراق. 


)١(‏ (المفصل» 6 صاا25). 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


ويلاحظ أن بعض هذه الحكومات تكونت في مدن كانت قديمةً عامرة» 
سكانها من غير العرب» ومع ذلك صارت مقرًا لأسرٍ حاكمة عربية» باستيلاء 
تلك الأسر عليها وبإخضاعها لحكمها واتخاذها مقامًا لهم» فصار الحكم عليها 
في أيدي تلك الأسر. أما المحكومون فهم السكان الأصليون» وغاليهم من غير 
العرب» ولسانهم هو لسان بني إرم في الغالب 

وهناك إمارات تكونت على أطراف الحضارة» وفي مواضع الماء والكلا في 
البادية» أو في مواضع غير بعيدة عن حدود الحاضرة من العراق وبلاد الشأمء 
وخاصة في العقّد التي تتصل بها طرق القوافل» ويعود الفضل في تكونها 
وظهورها إلى هذه الأمور المذكورة» ولا سيما موضعها من خطوط سير القوافل؛ 
حيث يتقاضى سادات تلك المواضع "إتاوات" عن الحجارة التي تمر بها» وعن 
العجارة التي تحمل إليها لبيعها في أسواقهاء فيتجمع لهم دخلٌ لا بأس به من هذه 
الجباية التي قد ترتفع أحيانًا حتى تصل إلى درجات التعسف بالعجار. ويكون 
سادات هذه المواضع أصحاب حظ عظيه؛ إذ كانت مواضعهم ا روا 
رئيساً في تجارة البادية» بحيث لا تجد القوافل الكبيرة المحملة بالعجارة النفيسة 


ان 


أما "الحضر"”. في اليوم آثار شاخصة في البرية بوادي الثرثار جنوب غربي 
الموضل» عل بعد "140" كيلومترًا منهاء ولعلماء الآثار آراء في أصل التسمية: 
فمنهم من ذهب إلى أنها من أصل إريء ومنهم من ذهب إلى أنها من أصل 
عبراني إري» ومنهم من رجح أنها من أصل عربي» بمعنى "الحيرة" أي: "العسكر", 


)١(‏ (المفصل» 6 ص0ا25). 
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1 


وقد غوف "اتا" 8 و131اك في اليونانية» وب"هترا 
وهي "حطرا" في الكتابات التي عُثر عليها في الحضر. 

ويرى "هرتسفلد" 116171610 .18 أن القبائل العربية هي القن اسنية) هذه 
المديقةه اشمتها" فق "القرن: الأول :قبل امياد عحصما /منيما أقاء ناذا فيا افيه 
مستفيدين من الخلاف الذي كان بين الفرس واليونان» حيث استغلوه بذكاء 
وحنكة» فحصلوا على أموال من الجانبين» لما لموضعهم من الشأن العسكري 
والسياسي والاقتصادي. وكانوا كلما ازداد مالهم وبرزت أهميتهم؛ ازدادت المدينة 
قويتكا أزبهاء وغراناء بعلن 'طدارك مني كبيرة تذات ان سكنتها خالدات 
أجنبية أيضاء أنجزت» وتولت الوساطة في البيع والشراء» ونقل تجارة آسيه إلى تجار 
أوروباء وتجارة أوروبا وحاصلاتها إلى تجار آسية. 

وقد قوّت الكتابات الآرمية التي عثر عليها في "الحضر" سنة "1551م" رأي 
"هرتسفلد"؛ القائل بأن الذين أسسوا هذه المدينة هم قبائل عربية؛ وذلك لورود 


8 في اللاتينية؟. 


أسماء عربية فيها مع أسماء إيرانية وإرمية. وقد وُجد أن ذسبة الأسماء العربية 
تزيد على ذسبة الأسماء العربية في كتابات مدينة "تدمر” وهي مكتوبة بلغة "بني 
إرم' كذلك» وهذا ئما يدل على وجود جالية عربية قوية في الحضر. ولكن ذلك لا 
يعني في الزمن الحاضر أن غالب السكان كانوا عريًا. وقد نُعت رئيس معبد 
الحضر الكبير ب"سادن العرب"؛ على غرار تلقيب ملوك الحضر أنفسهم ب"ملوك 
العرب". واسم هذا السادن» هو "أفرهط”» وقد قال عن نفسه: "رب ي تا دي 
عرب" أي: "أفرهط سادن العرب"”؛ وذكر مترجم النص أن المألوف في كتابات 
اللوير أنهنا لا تنسب الكاهن إلى عبدة الإله أي: المتعبدين» ولكن تنسبهم إلى 
الآلمة» بأن يخفدي "مادق الألسء" لا "ننادق عبدة الؤلدب "كنا هو هذا 
النص» ويرى مترجمه أن "أفرهط" قد خالف المألوف» وخالف عادة القوم» تقليدًا 
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افعله الملك 'سنتطروق" ملك المضتزمن كلقيب نفشه "ملك العرب"؛ املك 
الأعزاف'. وقد كثرت هديزي الآقار العامة ى العراق عل تفن وستيته ىن" 05" من 
النصوص التي عثر عليها في الحضرء جاء فيه اسم المدينة "الحضر" لأول مرة» فلم 
يسبق ورود هذا الاسم في نصوص سابقة. وقد ورد على هذا الشكل: "حطرا, على 
نحوما ينطق به في لغة "بني إرم”". 

وقد قوّت الكتابات الإرمية التي عثر عليها في "الحضر" سنة "1551م" رأي 
"هرتسفلد"؛ القائل بأن الذين أسسوا هذه المدينة هم قبائل عربية؛ وذلك لورود 
أسماء عربية فيها مع أسماء إيرانية وإرمية. وقد وجد أن ذسبة الأسماء العربية 
تزيد على ذسبة الأسماء العربية في كتابات مدينة "تدمر” وهي مكتوبة بلغة "بني 
إرم' كذلك» وهذا تما يدل على وجود جالية عربية قوية في الحضر. ولكن ذلك لا 
يعني في الزمن الحاضر أن غالب السكان كانوا عريًا. 

ونا دعر فين بود لض لكر كايا ون زمارل لافيت 
ملوك الحضر أنفسهم ب"ملوك العرب". واسم هذا السادن» هو "أفرهط"”؛ وقد قال 
عن نفسه: "رب ي تا دي عرب أي: "أفرهط سادن العرب"» وذكر مترجم النص 
أن المألوف في كتابات الحضر أنها لا تنسب الكاهن إلى عبدة الإله أي: المتعبدين» 
ولكن تنسبهم إل الاطة وان وحضبي "ساون الال" ل اناق عنيدة الالفب م 
كما هو في هذا النص» ويرى مترجمه أن "أفرهط" قد خالف المألوف» وخالف 
عادة القوم» تقليدًا لما فعله الملك "سنطروق" ملك الحضر من تلقيب نفسه 
باملك تحرف" بلك اللعراي0 


)00 (المفصل» ج» ص؟ 7 )). 
0( (المفصل» ج» ص؟ 7 )). 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 
الأسئلة والمناقشة: 
-١‏ املاً الفراغات التالية بالكلمات المناسبة 
أ)مكان هياذه | رشتين نسم 50 
ب) أحد أسباب الحروب بين إيران والروم الشرقية موضوع 2 
ج) شكل العرب في جنوب إيران حكومة باسم 570ظ 
؟- لماذا قويت عائلة أردشير في فارس؟ 
؟-ما هو هدف أرفشيوهن ا جيش دائم؟ 
عاذ | فسيت .روما إلى قسميق» شرفية وقربية ؟ 
ه-هل تعرف ما هو الفرق المهم بين حكومة الساسانيين وحكومة 
الأشكانيين ؟(0 
تحليل النص: 
إضافة إلى ترسيخ بعض المفاهيم والقيم العقائدية والقومية» فإن الأسئلة 
تهدف إلى ترسيخ مفهوم القوة والعسكر في تاريخ إيران. وبالتالي الترويج لفكرة 
امتلاك إيران للقوة بمختلف أشكاها اليوم لتحقيق أهدافها القريبة والبعيدة. 


)١(‏ (كتاب تاريخ» سال اول» دوره ى راهتمالى تحصيل» شركت جاب ونشر كتاب هاى درمسى ايران» 


ص 31). 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


كيف كان وضع إيران في عهد الساسانيين ؟ 

العاصمة والبلاط الساساني: 

يقول الخض "كانت تيسفون عاصمة السانيان المشهورة» هذه المدينة كانت 
تقع على ساحل نهر دجلة» تيسفون كبيرة جداً وعدد السكان فيها كبير» أقيمت 
فيها المبافي الكثيرة» من أشهر المبافي قصر كسرىء كان يعيش في هذا القصر 
تنوك الساتزافيوة :تهة' القصر كان فتكي مهدا وقوه فيد كتوهق اراس 
والخدم؛ والموسقيين والطهاة و 2335118 

الملوك الساسانيون» وبأخذهم الضرائب الكبيرة من الداس» فقد جلبوا 
الكفيزهن الكدوز الخميئة إلى هذا القض 0" 

الطبقات في المجتمع الساسالي: 

يقول النص "ينقسم الناس في العهد الساسافي إلى طبقتين» طبقة الأشراف أو 
الكبار»وطيقة الحاسن العادوين: 

مع وجود هذه الطبقة الأشراف وعددهم أقل بكثير من الناس العاديين. إلا 
أنهم كانوا يملكون معظم الثروات وكذلك جميع الأعمال المهمة كانت بأيديهم؛ 
يستطيعون الدراسة..الأشراف والكبار كانوا يُقسمون إلى ثلاثة أقسام: 


)١(‏ (كتاب تاريخ» سال اول» دوره ى راهتنمالى تحصيل» شركت جاب ونشر كتاب هاى درمسى ايران» 
4 ص 30). 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


-١‏ الكهنة: رجال الدين الزردشتي الذين كانوا يتولون إدارة أمور بيت العا 


وا مور الس 
؟- المحاربون: قادة الجيش الذين كان الدفاع عن الحدود والمشاركة في الحروب 


#-المعلمين: موظفو الحكومة الساسانية: الذين يقومنون بالأعمال الخعلفة» مفل 
مراقبة الحسابات» وكتابة الرسائل كانت في عهدتهم. 
الطبقة الغانية: -كما قلنا- العاس العاديون» وكانوا يشكلون معظم الداس في 
إيران وينقسمون إلى فئتين المزارعين» والحرفين» هؤلاء لم يكن طم الحق حق 
بالدراسة: 
؛- القرويون والحرفيون يدفعون في كل سنه مبالغ كبيرة من الضرائب» ولكن 
هذه المبالغ لا تصرف على رفاهية الناس» بالنتيجة كان الكثير من الناس غير 
واضيخ عن املرف الشاسنافيةه 
صفحة 70 صورة لقصر كسرى في تيسفون» بقايا هذا القصر معروفة بطاق 
كسرى أو إيوان المدائن» هذه الصورة قبل حوالي ٠٠١‏ سنه» اليوم نرى أن بعض 
منها قد تهدم؛ هل تعرف أين تقع طاق كسرى في الوقت الحالي ؟!" 
ظهرت في الدولة الساسانية تقسيمات اجتماعية أخرى منها ما أورده 
الجاحظ في كتابه "التاج" بقوله: "جعل أردشير الناس على أقسام أربعة» وحصر 
كل طبقة على قِسْمّتِها: فالأول الأساورة من أبناء الملوك» والقسم الثاني النسّاك 


)١(‏ (كتاب تاريخ» سال اول» دوره ى راهتنمالى تحصيل» شركت جاب ونشر كتاب هاى درمسى ايران» 
ص 55-56). 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


وسدنة بيوت الديران» والقسم العالث الأطباء والكتاب والمنجّمون» والقسم 
الرابع الزرّاع والمُهان وأضرابُهم ومهما كانت تسمية الطبقات التي اعْتُيِدَتُ في 
فارس فإنّ هذا التنظيم أوحى بالطبيعة الحربية التي بُنِيَتْ عليها دولة الفرس. 
فالملك الذي كان يقف على رأس هذه الطبقات» كان عسكريًا بطبعه وتربيته؛ 
ويقول كريستنسن "إن أكثر ملوك الساسانيين شغوفون بالحرب واشتركوا فعلاً 
في أعمالها"”". 


بعد أن استكمل الفرس وحدتهم وسيطرتهم على إقليم إيران» أخذوا 
بالتخطيط لوضع إستراتيجية لدولتهم مستمدة من تاريخهم؛ وحروبهم مع اليونان 
والروم... وأصبحت سياسة الفرس منذ عهد أردشير وخلفائه الأوائل متجهة إلى 
حماية الحدود من الشرق والشمال والغرب والتي كانت على ما يبدو مهدّدة بصورة 
دائمة بحيث وجّهوا "عنايتهم كلها إلى غزو الروم وقتالهم؛ ولن يستريح ملكهم ما 
لم ينتقم لدارا من الإسكندريين"7". 


.)١29ص (كريستنسنء إيران في عهد الساسانيين»‎ )١( 


0( (تنسرء كتاب تنس» ص 8ح). 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


الأسئلة والمناقشة 

-١‏ أكمل الفراغات التالية بالكلمات المناسبة 
لفن اشهروفبان تيستقون 0256 
باق العهد الساننان قم الدائن إل يعم ام 510 
ج) رجال الدين الزردشتي في عهدتهم إدارة............. و 1 

اوه العلاقة بين العمودين وصل بينهما بخط 

الكهنة موظفي الحكومة 


المحاربين الحرفيين 
المعلمين قادة الجيش 
رجال الدين الزردشتي 


*-ماذا كانت وظيفة المعلمين في العهد الساساني ؟ 
؛ -أذكر مثالين على الامتيازات التى كان تحصل عليها طبقة الأشراف7(") 


)١(‏ (كتاب تاريخ» سال اول» دوره ى راهتمالى تحصيل» شركت جاب ونشر كتاب هاى درمسى ايران» 


8 ص 5. 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 

تتفرظ المتلالة الساسافة: 

اضطراب الحكومة الساسانية: 

يقول الدص "من أشهر الملوك الساسانيين أنوشيروان» حكم مدة طويلة 
واستطاع ان يحافظ على هدوء الأوضاع في البلاد وأن يهزم الروم. 

ومن الملوك الآخرين خسرو برويزء وقد واجه اضطرابات مع أحد قادته 
باسم بهرام جوبين» وقد هزم خسرو برويز في الحرب الي وقعت بين خسرو 
برويز وبهرام جوبين ولأ إلى ملك روما الشرقية. 

خسرو برويز وبعد زواجه من ابنه ملك الروم؛ عاد إلى ايران مع جيش الروم 
الذي وضع تحت تصرفه وهزم بهرام جوبين وجلس مرة اخرى على عرش الملك. 

في عهد ملكه كان رسول الإسلام صل الله عليه وسلم يدعو الناس في 
المدينة إلى الإسلام» كتب عليه السلام رسالة إلى خسرو برويزء المعروف أنه قام 
يتمزيق رسالة الرسول من منطلق الغرور والكبر. 

من ناحية أخرى أرسل خسرو برويز جيشاً إلى روما بحجة الثأر لدم والد 
زوجته الذي قتل بيد الرومان ودمّر وأغار على العديد من المدن» وقُتل العديد من 
قادة جيشه الذين قدموا له الكثير من الخدمات» في هذا الوقت استغل الرومان 
الفرصة الوم سنلحت هم وهاجموا إيران» حاصروا عاصمة الساسانيين لفترة» 
والسختواتن[النزادة تتيحة القازهة الأون فين 

أعمال خسرو برويز وكذلك هزيمته من قبل الروم سببت الفوضي بين 
الناس» بالنهاية قام عدد من الكبار الذين خافوا على حياتهم بقتله بالعآمر مع 


ابنه. 


حورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 

حكم بعد خسرو برويز عشر ملوك خلال اربع سنوات» لم يكن أي منهم 
يملك خصوصيات القيادة وبهذا اختل نظام البلادا". 

تحليل النص: 

الملاحظ أن النص يركز دائما على إبراز إيران القوية القادرة على دحر 
الأغواءة وهذا جدووة عبوز النا مدي سيطرة "رقفية العفوق والبجط )عاد 
الويرانيين. 

لماذا سقطت الحكومة الساسانية ؟ 

ذستطيع أن نلخص أهم أسباب سقوط الدولة الساسانية وانتصار المسلمين 
بهذا: 
-١‏ عدم رضى الناس عن الملوك الساسانيين بسبب الظلم الشديد والفساد 
؟- إيمان الجنود المسلمين بالله أنه سوف يوفقهم سواء قتلوا في سبيله سبحانه 


)١(‏ (كتاب تاريخ» سال اول» دوره ى راهتمالى تحصيل» شركت جاب ونشر كتاب هاى درمسى ايران» 
ص /38-5737). 

(؟) (كتاب تاريخ» سال اول» دوره ى راهتنمابى تحصيل» فركيك جاب ونشر كتاب هاى درمسى ايران» 
ص 39). 


لل سس 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


الأسئلة والمناقشة 
-١‏ أكمل الفراغات التالية بالكلمات المناسبة 
أ) خسرو برويز واجه فوضى مع أحد قادته 2015ظ2 
ب) في زمان الملك ............... دعا رسول الإسلام صلى اللّه عليه وسلم 
العاس إلى الإسلام في المدينة. 
؟- أوجد العلاقة بين العمودين وصل بينهما بخط 
مزق رسالة الرسول صل اللّه عليه وسلم 


أنوشيروان 
خسرو برويز آخر ملوك الساسانيين 
يزدكرد الغالث فنق اشهر الملوك العا مانييق 


أول لواف اساسا نير 
*- برأيك ما هو العمل الذي جلب العار لإيران من أعمال خسرو؟ 
؛- بمراجعة الخارطة في صفحة 77 ومقارنتها بخارطة أقاليم الأخمنيين 
والأشكانيين» ما هي المناطق الجديدة التي أضيفت إلى أقاليم الساسانيين 27 


)١(‏ (كتاب تاريخ» سال اول» دوره ى راهتمالى تحصيل» شركت جاب ونشر كتاب هاى درمسى ايران» 


الكت 69). 
ص 35) 


ااا يح 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


الصدام السادس.....فتح بلاد فارس: 

أها :لصوام لاذه ققد درن ته خلا لتقم ولاه فاون وهوهق اللمزاضيه 
المقررة في كتب التاريخ المدرسية الإيرانية إلا أن معظم الكتب حل البح لا 
ضيه لافعزلاً قامماً يتاه وتكتنى بمعالجته في عدة فقرات واردة في الفصول 
التعلفوول يعم كاف ولك إل ميدي وان فعيلا قاذ العديف عن 
هذا الفتح. 

أ-دين جديدء أم مذهب مخالف أم حملة عسكرية: لا تختلف الكتب فيما 
بينها عند تحديدها لطبيعة وصف الاجتياح الإسلاي» وهي تنحاز إلى الطابع 
الديى لفوائد الدين الإسلاي» أما الطابع العسكري فيحدد الفتح الإسلاي 
لبلاد فارس بالاجتياح ويعالج الفتح الإسلاي تحت عناوين تاريخية. 

ب-لا تتساءل الكتب المدرسية عن الأسباب وراء الفتح الإسلاي لبلاد 
فارس مثلاً والدوافع وراءهاء وظروف إيران.حيث توحي هذه الكتب بأن 
المسلمين قن بدأوا فى العدوان عل بلاد فازس» ولا تهت نفبين هذه الكعب يذكر 
النجاح الذي حالف هذا الفتح» وكيفية انتصار المسلمين» وموقف الفرس في 
البداية من هذا الفتح. 

ج- لم تفضح الممارسات الفارسية لوقف هذا الفتح» والمؤامرات التى حاكوها 
ضد المسلمين الفاتحين» والدولة الإسلامية الجديدة الناشئة في بلاد فارس» 
والفظائع التى ارتكبوها للتآمر على الخلافة الإسلامية. 

د- لا شك أن هذه الأحداث وما تلاها ترتكز عل إبراز الكتب المدرسية 
لوجهة نظر أحادية تتسم بعدم الموضوعية» ولكن هذه العظرة تشترك في القراءة 
المذهبية لحتناول موضوع الخلافة الإسلامية في معظم الملامح» ضمن حلقة 


لل سس 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 
يومناء ودبشكل ينسجم مع فن المجابهة مع الإسلام» ورفض الدين الوافد إليهم 
بنسخته العربية» وتناول العاريخ بصورة 0-0 فيه حول الذات الفارسية» 
وتجاهل صورة أهل السنة " الفاعلين في الفتح الإسلاي " ودورهم؛ وغرس قيم 
النزاع بين شعبين " عربي سنى - فارسي شيى "” او حضارتين " العرب - 


الفرس". 

الساسانيون: 

وا 0 اشتدت الحروب بين الحكام المحلين من أجل 
لخد أراضي د بعضهم البعض.كان أردشير حفيد ساسان ا هؤلاء الحكام 


المحليين الذين كانوا 0 يلاد فارس. ثم أظهر إلى الوجود حكومته التي سمى 

نشيو ليها با وأظهرها إلى الوجود باسم جده وأصبح أشمها! يجكوقة 
00 

الساشانيين 


العفكير الطاهرء الكلمة الطيبة والأفعال الحميدة. اسم كتاب الزردشتيين 


ا 00 


تحليل النص: لماذا اتخذ ملوك الفرس الدين الزرادشتى ديناً رسمياً للدولة؛ هل 


15417 (تعليمات اجتماعى» جهارم دبستان» اداره كل جاب وتوزيع كتاب هاى درسى ايران»‎ )١( 
.)٠٠١ص‎ 

(؟) (تعليمات اجتماعى» جهارم دبستانء اداره كل جاب وتوزيع كتاب هاى درسى ايران» /541» 
ص١٠٠).‏ 


ااا يح 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


ثم جاءت الفترة الساسانية "وأقام أردشير بن بابك الساسافي دولته على دعامة 
وطيدة من وحدة الملك وهذا الدين”". فلا قيام للدين بغير الملك: ولا بقاء للملك 
بغير الدين» فكلاهما قائم على الآخر معتمد عليه غير مستغن عنه. ولا غرو أن 
يوصي أردشير ابنه سابور عندما نصبه ملكا قائلاً له: "يا بني إن الدين والملك 
اخزاق دولا غى لواحه فثيما عن ضاحيةه فالديق "امن الملك»والملك: حاريتة 
وما لم يكن له أس فمهدومٌ وما لم يكن له حارس فضائع"". ولهذاء فإن 
أردشير أوصى بجمع ما تفرق وبقي من الأبستاق» وطلب من الموابذة إعداد شرح 
لهذا الكتاب ثم تقريرٍ لهذا الشرح حتى يفهمه الناس» ويسيروا على نهجه'”" مما 
جعل الزرادشتية تطل برأسها من جديد بعد أن كادت تضمحل مكانتهاء وهكذا 
ما بين الفترة والأخرى يُقدّر لهذا الدين من يبعثه من مرقده؛ ويبث فيه روح 
الحياة من جديد» حتى جاء الإسلام الحنيف فقضى عل الزرادشتين. 

ومن هنا يتضحء أن حكام الفرس لم يكونوا قائمين بالأمور السياسية 
فحسبه بل كانوا من دعاة الدين الزرادشتي» ومن سدنة هذه الرسالة الذين 
وطدوا أركانها وعملوا على ذيوعها وانتشارها. وهكذا قام الدين الزرادشتي على 
أكتاف المؤمنين به الداعين له وما هي إلا سنون تمر وتنقضي حتى تجمع حول 
الزرادشتية الأتباع الذين بدأوا يورثونه لمتعاقب الأعقاب» فعن السّلف بدأ 
توارث الخلف لهذا الدين» وبذاء بقي الأتباع على ولائهم للدعوة الزرادشتية» 
ووفائهم بحقوقها!"". 


.)٠١ص (بدويء» جولة في شاهنامة الفردوسي»‎ )١( 

(9) (المسعودي» مرجع سابق» ج؟» ص68 2). 

(؟) (بطروشوفكي» الإسلام في إيران» ص©5؟). 

(4) (السقاف» الدين في الصين والهند وإيران» ص272). 


لل سس 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


لقد نمجحت جهود الأكاسرة في ذشر فكرة تأليههم بين أفراد شعبهم» حق 
صار ذلك اعتقاداً لا يقبل النقاش في الوجدان الفارسي» بحيث اعتقد الفرد 
الفارسي بأن الأكاسرة تجري بعروقهم دماءً إطية» وأنهم فوق البشرء وفوق 
القانون» فكانوا يعظمونهم؛ فكان الرجل إذا دخل على كسرى ارتمى ساجدًا على 
الأرض» فلا يقوم حتى يؤذن له. خلقت الالة القدسية التي أحاط بها الملوك 
الساسانيون أنفسهم؛ الحاجة إلى وسيط بين هؤلاء الملوك وبين العالم الخارجيء 
وقد كان هذا الوسيط هو كبير الوزراء”". 

ولعا كيد وكاسة "املكف للمتسيعة الدينية أطلق يكن الملرك البعاننا يق ع 
أنفسهم الألقاب الفخمة» فقد أطلق سابور الأول -54١‏ ؟لا؟م على نفسه ألقابًا 
عدة منها قرين النجوم؛ أخو الشمس والقمر» ولقب كسرى أنوشروان نفسه 
الإله الطيب الذي يهب السلام للوطن وسمي كسرى الغاني نفسه الرجل الخالد 
بين الآلحة» والإله العظيم بين الرجال» وبهذا عمل الملوك الساسانيون على جمع 
الزلقلتين' الندينية .والدفيوية: وكعل :مسالة الديخ. تحت نظن الدولةة: بودن 
السيطرة على طائفة رجال الدين الذين طالما استخدموا نفوذهم ضد الملوك!". 
ولفاكيف اقباط «الدون «رالدولة قد مدل أردعين هيودا كبر تتفل الدياية 
الزرادشتية» مستعينا بمستشاره الموبذان موبذ تنسرء فأمر ببناء بيوت النيران في 
كثير من البلاد» ثم أمر بجمع تعاليم زرادشت في مجلد'"'. ثم جاء سابور الأول ابن 
اردشير فأدخل في هذه المجموعة من الكتب المقدسة الحصوص التي لا تتعلق 


)00 (المسعودي» مروح الذهب» 36 ص05 2؛ خطّاب» قادة فتح بلاد فارس» ص١‏ ). 
0( (كريستنسن» إيران ف عهد الساسانيين» ص١17).‏ 
(0) (المرجع نفسهء ص:21 أمين» فجر الإسلام؛ ج٠١‏ ص4؟5-1؟1). 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرائية 

بالدين والتِي تبحث في الطب والنجوم وما وراء الطبيعة والتِي كانت موجودة في 
بلاد الهند واليونان'". 

خسرو أنوشيروان: 

يقول الحص "كان خسرو أنوشيروان أحد الملوك الساسانيين.كان يحكم المدن 
الحدودية وخاض عده حروب مع الرومان وهزمهم في جميع تلك الحروب. 

بنى في عهد خسرو أنوشيروان مدن كبيرة في إيران.كانت تيسفون» عاصمة 
الساسانيين فكانت من أروع المدن في ذلك الزمان. كذلك بنى خسرو أنوشيروان 
لخفسه قصراً رائعاً وما زالت بعض أنقاضه موجودة والتي اسمها (طاق كسرا). 

وأمر ببناء جامعة بالقرب من شابور.ازدهر في هذه المدينة علم الطب وقد 
جاء أيضا إلى هذه المدينة أطباء من إيران ودول العالم الأخرى. 

صورة طاق كسرى أو إيوان من أبنيه العصر الساساني الرائعة. راج في هذا 
العصر بناء إيوان 

شهدت العمارة والبناء وقطع الحجارة تطوراً كبيراً في عصر العهد الساسافى. 
وكان للفنانين في هذا العصر أيضا أعمالٌ مهمةٌ مثل نقشهم تذكار انتصاراتهم على 
حجارة الجبال. 

كان اسم أقوى الحكام الساسانيين شابور الأول. استطاع الانتصار على 
إمبراطور الروم وقام بأسره. أصدر شابور بعد هذا الانتصار أمراً بننحت مشهد 
تسليم إمبراطور الروم على سفح أحد الجبال في بلاد فارس (منحوته 0-7 
)١(‏ (كريستنسن» إيران في عهد الساسانيين» ص١١1).‏ 
(؟) (تعليمات اجتماعى» جهارم دبستانء اداره كل جاب وتوزيع كتاب هاى درسى ايران» 5417 


.)1٠١؟-1٠١ص‎ 


لل سس 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


الطبقات الاجتماعية: 
يول" لضن "تالضع نالحد" لادان ]لم معدي طبه العكلماء 


كلتقه العظكاء للك رسي العدالاء و الجا رفك ويجا ل الذي اد رففف 
وتطليضة. الأعيان: الفح عو الباحف: ركد راع االلتديفةا. العاوية متكولة رن 
المزارعون» العمال والحرفيين. وكانوا يعملون ويدفعون الضرائب ووفي وقت 
الحرب كانوا يشكلون جيش المشاة منهم. وكان تعلم الكتابة والقراءة» وركوب 
الخيل وتعلم إطلاق النار خاصاً بأبناء طبقة العظماء. وكان أفراد الطبقة العادية 
د تيون الفضول الركيقة العظ 0 

تحليل النص: 

يبدو أنّ الإمبراطورية الفارسية نظّمت المجتمع الفارسي ليكون مجتمع 
حرب» فاعتمدت نظامًا أسريًا وإقليميًا يرتكز على أربع وحدات "البيت (غانة) 
والقرية (ويس) والقبيلة (زنتو) والإقليم(دهيو)”". كان رؤساء القرى 
يضطلعون بدور أساسي في هذا التنظيم؛ "فهم كانوا كبار أمراء الملك...» وكانوا 
يُنشّئون رعاياهم على الحرب"". 


»541/ (تعليمات اجتماعى» جهارم دبستان» اداره كل جاب وتوزيع كتاب هاى درسى ايران»‎ )١( 
.)٠١١ص‎ 

(؟) (كريستنسنء إيران في عهد الساسانيين» ص)2). 

69 (المرجع نفسهء ص١2).‏ 


ااا يح 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


خضع تركيب المجتمع الفارسي إلى النظم الإقطاعية والطبقية لكي يأقِ 
متوافقًا مع النظم الحربية للدولة. ودشير تنسر إلى تقسيم اليكل الاجتماعي الذي 
كان سائدًا أيام الساسانيين "إلى أعضاء أربعة منهم الملك: العضو الأول هو أهل 
الدين (آثروان(17137/31] » والعضو الخاني المقاتلة (إرتشتاران (1*2]1865181 
والعضو الغالث الكتّاب (دبيران) والعضو الرابع المهنة (الفلاحون (وستريوشان) 
والصناع (هو تخشان)7". 

وظهرت 'ق الناولة السامانية تفسينات: الجماعية آخرق هنا ما أورده 
الجاحظ في كتابه "العاج" بقوله: "جعل أردشير الناس على أقسام أربعة» وحصر 
كل طبقة على قِسْمّتها: فالأول الأساورة من أبناء الملوك» والقسم الثاني النسّاك 
وسدنة بيوت الديران» والقسم العالث الأطباء والكتاب والمنجّمون» والقسم 
الرابع الزرّاع والمّهَان وأضرابهم ومهما كانت تسمية بُنِيَتْ عليها دولة الفرس. 
فالملك الذي كان يقف على رأس هذه الطبقات» كان عسكريًا بطبعه وتربيته؛ 
ويقول كريستنسن 'إن أكثر الملوك الساسانيين شغوفون بالحرب واشتركوا فعلاً 
في أعمالها"7". 


حوار صفى: 


يقول النص "برأيك خلال الحروب الطويلة التي كانت تقع بين الروم 
والأقرانييق أي خخموقة فق الداس كانت أ كثر تضرراة و01 . 


. (تنئسء كتاب تنس ص؟1)‎ )١( 
(؟) (كريستنسن» إيران في عهد الساسانيين» ص125).‎ 
2315 81/ (تعليمات اجتماعى» جهارم دبستان» اداره كل جاب وتوزيع كتاب هاى درسى ايران»‎ )9( 


.)٠١١ص‎ 


لل سس 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 
الأسئلة: 


؟- كان الدين الزردشتى له ثلاث قواعد أساسية الفكر الطاهر الكلمة 


3 


- إلى كم طبقة اجتماعية فُسّم الناسُ في العهد الساساني؟ «- 
- ميز العبارات الصحيحة بحرف (ص) والعبارات الخاطئه بحرف(خ) 


ماقف واديةة لبان نون مدي اا ١‏ ( 
- كانت طبقة العظماء تدفع الضرائب وكانوا يشكلون منهم فريق المشاة 
في الجيش وقت الحرب ( 0 


بمساعده المعلم قل: في أي بلد تقع الآن أنقاض طاق كسرى '". 


»541/ (تعليمات اجتماعى» جهارم دبستان» اداره كل جاب وتوزيع كتاب هاى درسى ايران»‎ )١( 
.)٠١١ص‎ 

(؟) (تعليمات اجتماعى» جهارم دبستانء اداره كل جاب وتوزيع كتاب هاى درسى ايران» 5417 
ص"١٠.‏ 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


دخول الإسلام إلى إيران: 

تستخدم الكتب المدرسية الإيرانية لفظة الأعراب لتوصيف دخول الإسلام 
إلى إيران تقول العبارة: دخول الإسلام " تصفه بالهجوم " على إيران: هجم 
الاعراي المسلتوق :فل رض إبرات ف ذلك الوقك سيف عدا ريوا السداساتيين 
وهزموهم.وفي النهاية فتح المسلمون مدينة تيفسون عاصمة إيران '". 

وفي نص أخر تقول الكتب المدرسية الإيرانية: في الوقت الذي هاجم فيه 
الرومان الحدود الإيرانية» كان الملوك الساسانيون تشغلهم الصراعات فيما بينهه؛ 
كانت أوضاع البلاد مضطربة وغضبٌ الناس يزداد يوماً بعد يوم» لأن الكبار 
بالإضافة إلى الامتيازات التي كانوا يحظون بهاء استغلوا أوضاع البلاد المضطربة 
للحصول على ثروات أكثر وقوة اكبر» كان هذا مرافق لزيادة للظلم والطغيان 
أكثر ضد الناس. 

في هذه الأحوال كان المسلمون وبإيمانهم القوي وعقيدتهم الراسخة يحاربون 
لنشر الإسلام؛ حاريوا الجيش الساساني واستطاعوا أن يحتلوا عاصمتهم» وفر 
يزدكرد آخر الملوك الساسانين إلى خراسان حيث قتل هناك. 

تعب الناس طوال سنوات من ظلم واستبداد الملوك الساسانيين وسمعوا عن 
رسالة نجاة وعدالة الإسلام ودخلوا في الإسلام وبدأ عهد النورء بهذا بدأت فترة 
جديدة باسم (العهد الإسلاي) ف تاريخ إيران وسقطت الحكومة الساسانية بعد 
)اق مه مجر «الفيني 7 . 
)١(‏ (تعليمات اجتماعى» جهارم دبستان» ناشر شركت جاب ونشر كتابهابى درسى ايران» /1881ء 

ص .٠١١‏ 
(؟) (كتاب تاريخ» سال اول؛ دوره ى راهنمابى تحصيلى» شركت جاب وذشر كتاب هاى درسى ايران» 

ص 38). 


لي ا 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرائية 

نص آخر حول نفس الموضوع: 

سطوع شمس الإسلام في إيران: 

يقول النص "وصل خسرويرويز إلى الملك بعد خسرو أنوشيروان. خاض 
خسرو برويز حروباً مع الرومان مرات عدة. انتصر في أول ا حروب ووسّع 
الأقاليم الإيرانية من الغرب. وبعد ذلك قدم له الروم اقتراحا للصلح ولكنه لم 
يوافق على الاقتراح» ولم يصغى إلى وجهة نظر قادته. ونتيجةً لذلك» هزم من قبل 
الرومان وأدى ذلك لفراره. 

كان خسرو برويز رجلاً أنانياً ويحب اللهو وكان لديه قصورٌ كثيرة. في ذلك 
الزمان كتب رسول الإسلام العظيم محمد صل الله عليه وسلم رسالةً إلى خسرو 
برويز ودعاه فيها إلى الإسلام ولكن خسرو برويز لم يقبل تلك الدعوة ومزق 
رسالة النبي صل اللّه عليه وسل”". 

ملاحظة: هذا هو النص الوحيد الذي وجدناه يقول: (سطوع شمس الإسلام) 

فكت اللساما تيه 

يقول النص " بعد حكم خسرو برويز ضعفت أوضاع البلاد وساءت يوماً 
بعد يوم. الحروب الطويلة بين إيران والروم أدت إلى ضعف الحكومة الساسانية. 
وهذه الحروب يلزمها مصاريف كثيرة وكذلك تسببت في مقتل عدد كبيرٍ من 
القن الادرانيين: الدكرفنة" النبناسائئة > ولعامية ها ريق هده الروك :قافئية 
بفرض وزيادة الضرائب من أجل تامين تكاليف الحرب» ثما جعل الناس 


)١(‏ (تعليمات اجتماعى» جهارم دبستان» اداره 13 جاب وتوزيع كتاب هاى درسى ايران» /1781ء» 


..٠١؟ص‎ 


ااا ييح 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


يزدادون فقراً يوماً بعد يوم» في حين كان الداس يعانون من الفقر والتفاوت 
الطبقى بين الناس؛ كان الملوك الساسانيون منشغلين باللهو والمرح/". 

دخول الإسلام إلى إيران: 

في هذا الزمان» هاجم العرب المسلمون إيران.و حاربوا وهزموا اليش 
الساسافي في عدة مناطق. وفي النهاية» فتح المسلمون عاصمة إيران تيسفون 
وتفككت الحكومة الساسانيه من بعد أربع مائه عام'". 


يقول النص "'لماذا هزم جيشٌ المسلمين الساسانيين مع وجود أعداد كبيرة من 
الجيوشن ومن التجهيزات الأكثرتقدماة غلل انتضار المسلنين؟ 

دغا الديى الإسلاي الدانن إلى عياةة الله الؤاحت وإى اشرية والأخوة :وقد 
ضاق الناس في المناطق الإيرانية المختلفة من ظلم الملوك» وبالعدريج استقبلوا 
الدين الإسلائي بصدر رحبء وبدخول الدين الإسلائي المقدس إلى إيران» بدأ 
عهدٌ جديد من تاريخ بلادنا'”". 


)١(‏ (تعليمات اجتماعى» جهارم دبستان» اداره كل جاب وتوزيع كتاب هاى درسى ايران» /1581ء» 


ص؟؟١٠).‏ 
(؟) (تعليمات اجتماعى» جهارم دبستان» اداره كل جاب وتوزيع كتاب هاى درسى ايران» /81 215 


ص١١٠).‏ 
69 تعليمات اجتماعى» جهارم دبستان» اداره كل جاب وتوزيع كتاب هاى درسئق ايران» 4ننسدة 


.)6٠١١ص‎ 


لي 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


تحليل النص: 
ليس صحيحاً أن الفرس كلهم دخلوا الدين الجديد(الإسلام) اقتناعاً 
وعقيدةً. بل إن فئةٌ كبيرة منهم دخلته لأغراض خاصة ومصالح شخصية. لذا 
-١‏ فئة اعتنقت الإسلام عن عقيدة لاعتقادها يمبادثه الطادية التي ستخلصها 
فداحة الضرائب المفروضة عليها فهي إذن آمنت بدعوة الإسلام للعدالة 
والحرية بصدق ويقين. 
؟- وفئة تعلقت بعقيدتها المجوسية وتمسكت بشعائرها الفارسية ولم تعر أية 
أهمية لمبادئ الإسلام الجديدة. وهؤلاء كما يؤكد كتّاب الفرق نوعان منهم 
"إما راموا كيد الإسلام بالمحاربة"» أو أنهم "رأوا أن كيده على الحيلة أنجح 
56 . و( كر اسان 1 5 5 5 
فأظهر قوم منهم الإسلام"". أي تستروا بالإسلام ورفعوا شعاراته لتحقيق 
طموحاتهم في عودة "الدولة إلى ما كانت عليه أيام العجم' قبل الإسلام. 
ولا بد لعا آذ فستدرك ونشير هنا إلى ظاهرة تشمل الفئتين من أهل فارس 
وهي أن الدعوات الجديدة -ومنها الدعوة الإسلامية- تحتاج إلى وقت ليس 
بالقصير لكي تترسخ وتتمثل في وجدان العاسن وعقوطم. ومعى ذلك فإن الدعوة 
القديمة (المجوسية) لا بد أن تصارع الدعوة الجديدة (الإسلام) صراعاً يختلف 
من إقليم إلى إقليم ومن جماعة إلى أخرى في بلاد إيران نفسها. وقد ظهرت آثار 
هذا الصراع بين القديم والجديد في ناحيتين مهمتين في بلاد فارس: في تطور 


)00 (المقريزي» الخططء» 56 ص١6١‏ . 


ااا ييح 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


الإسلام عقيدةً أولاً وفي تطور تاريخ إيران السياسي والاجتماعي ثانياً عبر 
العصور الوسطى الإسلامية. ولا يمكن لأي مؤرخ البحث في هاتين النقطتين 
فون ان يفهم أبعاد هذا الصراع الذي اعت خه وفيض | كرك افر 

بدأ تأثير المواللي (المسلمون من غير العرب) يقوى بصورة تدريجية خلال 
القرن الأول المهجري وغدت مجتمعات الموالي في العراق وإيران بؤرةٌ تنطلق منها 
حركات التمرد والقلاقل ضد السلطة المركزية في المدينة المنورة أو في دمشق. وثما 
عقّد الأمر أن هذه الحركات اتخذت من مبادئئ الإسلام أساساً مشروعاً للعذمن 
كما رفعت بعضها شعارات غلوية لاعتقادها أحقية العلويين بالخلافة بل لأن 
العلويين حبسبب ماضيهم السياسي غدوا - أرادوا أم لم يريدوا - البديل 
المناسب: للسلطة القائمة ورمراً لمعارضتها!!: وما زاد في الطين. بلة أن بعض 
الزعماء والطموحين من العرب هم من نقّلم الموالي واستغلّهم في حركاتهم ضد 
السلطة المركزية من أجل تحقيق طموحاتهم السياسية الشخصية وذشير هنا على 
سبيل المثال إلى حركات المختار الفقفي وعبد الرحمن بن الأشعث ويزيد بن 
المهلب بن أبي صفرة في العصر الأموي. وهكذا اختلط الحايل بالنابل... ودتستر 
المعارضون للسلطة العربية الإسلامية حمهما كانت دوافعهم وأهدافهم- 
بالإسلام واصطبغوا بصبغته معتبرين هذا الشعار منفذاً لبث دعاياتهم وآرائهم 
0 

إن هذه الفئة التي تسترت بالإسلام ورفعت مبادئه شعاراً ظاهرياً دون أن 
تؤمن بها هي التي تمثل العيارات المجوسية في إيران سواء كانت مزدكية أم 
مانوية» التي حولت سخطها على الساسانيين إلى سخط وثورة على العرب 


.)228١ص (عمر العاريخ الإسلائي؛ء‎ )١( 


لل سس 


حورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 

المطلميق الذيى ت وهسو رانهم أبضياً- ل ييذلوا شيا يدكرق الأوضا ع العائة 
وحالفوا الزرادشت والدهاقين على حساب جماهير الإيرانيين. ثم بعد ذلك كله - 
ومن نفس وجهة النظر الفارسية المنسترة بالإسلام - فإن حكم العرب 
متلق تعد جكيا اليا اننا 17 

الأسيكلة: 

-١‏ لماذا هزم الروم خسرو برويز؟ 

؟- كيف كانت أوضاع البلاد والناس في إيران في آخر حكم الساسانيين؟ 

عد يناذا قبل العاسن'ق:اورات الديزة الالمالا؟ 

؛- بين العبارات الصحيحه بحرف (ص) والعبارات الخاطئه بحرف(خ)؟ 

«- رتب في الشكل العالي السلالاات التي حكيت في إيران: 


حلل» »ه »هه هه لهه ‏ الله 
مجع الاريين الماديين الا ا 
تحليل النص: 
تهدف الأسئلة إلى إكساب الطالب معلومات عن العوامل الى دفعت 
الفرس إلى الدخول في الإسلام. 
)600 المرجع نفسه. 


0( تعليمات اجتماعى» جهارم ددستان» اداره كل جاب وتوزيع كتاب هاى درسى ايران» تسد 


.)٠١؟ص‎ 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


الرابع: إن درف الكني العاريضية مرسكددة هن تعاليم المذهب الشيعي. 
وجميعها فنستحضر العاريخ ونسعى لحطبيق برانجها عل اساس هذه التعاليم 
الغيبية. 


هزيمة الساسانيين وفتح إيران "نلاحظ استخدام كلمة هزيمة ': 

تقول ايض" كن !لدأ سابفاء :نح للسدددين كنا مقع لبق بارت ا 
أوائل أيام خلافة عمر على حدود إيران» على الرغم من انتصارهم على الجيش 
الساساني في بادئ الأمرء بعد هزيمة الرومان وأدى ذلك إلى أخذ عدد من جند 
المسلمين أسرى وأرسلوهم إلى الحدود الإيرانية» كما درسنا في السنة الماضية كان 
يحكم إيران في ذلك الوقت يزدكرد الغالث وفي نهاية المطاف هزم شق قبل 
الام 

الآن وفقاً إلى ما تعلمته في السنة الماضية أجب عل الأسئلة العالية: 

ماعن أسباب"هريية الساسانيين من قبل المسلمين ؟ 

*تحليل النص: 

في هذه الفقرة تظهر النزعة الفارسية على حساب التوجه الإسلاي الذي 
يحاول النضي الترويج له حسب) الفهم اران للإسلام» فقد حاولت الفقرة 
إظهار قوة الفرس وأنهم استطاعوا في البداية هزيمة المسلمين. 

ويظهر ذلك واضحاً من خلال صيغة السؤال الذي أدرج في نهاية الفقرة: ما 
ف أسباب هؤيية الماسانييق فر فيل :| لمسلمين ؟ 


ليس 





صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


هل تعرف 

تحديد الخاريخ ا هجري 

في عهد خلافة عمر توسعت الأقاليم الإسلامية وزاد عددهم» وتوسعت 
الأمور الإدارية والمالية» ذه الأسباب رأى الإمام على عليه السلام أن تكون 
السنة التى هاجر فيها الرسول هي بداية التاريخ الإسلاي وأن تثبت بشكل دائم. 

تحليل النص: 

في هذا النص ع تاريخِيٌ واضح وهو أن الذي وضع التقويم المجري هو 

علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وهو مخالف لما أجمعت عليه جميع كتب 
التاريخ المعتبرة حول أول من اتخذ التاريخ اللحجري والأسباب التي كانت وراء 
ذلك. ونورد تفاصيل ذلك مما أورده ابن كثير في هذه المسألة» حيث قال" :"اتفق 
الصحابة رضي الله عنهم في سنة ست عشرة وقيل سنة سبع عشرة أو ثمافي 
عشرة في الدولة العمرية على جعل ابتداء التاريخ الإسلاي من سنة الهجرة» 
وذلك أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه رفع إليه صك أي حجةٌ لرجل على 
لخروفية أندهل عليةق شعباة: قال عمن أى شعبان أشعبان هذه السة "الى 
نحن فيها أو السنة الماضية أو الآتية. ثم جمع الصحابة فاستشارهم في وضع تاريخ 
يتعرفون به حلول الديون وغير ذلك» فقال قائل أرخوا كتاريخ الفرس فكره ذلك 
- وكانت الفرس يؤرخون بملوكهم واحداً بعد واحد- وقال قائل: أرخوا بتاريخ 
الروم -وكانوا يؤرخون بملك اسكندر بن فلبس المقدوني- فكره ذلك. وقال 





.)) (البداية والنهاية» جلا ص١18. وانظر كذلك ابن الجوزيء المنتظم» ج؛» ص26‎ )١( 


ااا يب 








صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


آخرون: أرخوا بمولد رسول الله صل اللّه عليه وسلم. وقال آخرون: بل بمبعثه. 
وقال آخرون: بل بهجرته. وقال آخرون: بل بوفاته عليه السلام. فمال عمر رضي 
اللّه عنه إلى الحاريخ با حجرة لظهوره واشتهاره. واتفقوا معه على ذلك. 

وقال الواقدي حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه قال استشار عمر في التاريخ 
فأجمعوا على الهجرة» وقال أبو داود الطيالسي عن قرة بن خالد السدوسي عن 
محمد بن سيرين قال: قام رجل إلى عمر فقال: أرخوا. فقال: ما أرخوا؟. فقال: 
شيء تفعله الأعاجم يكتبون في شهر كذا من سنة كذا. فقال: عمر حسن. 
فأرخوا. فقالوا: من أي السنين نبدأ؟. فقالوا: من مبعثه. وقالوا: من وفاته. ثم 
أجمعوا على الحجرة» ثم قالوا: وأي الشهور نبدأ؟. قالوا: رمضان ثم قالوا المحرم فهو 
مصرف الداس من حجهم وهو شهر حرام؛ فاجتمعوا على المحرم'". 

وقال ابن جرير”' حدثنا قتيبة ثنا نوح بن قيس الطائي عن عثمان بن 
محصن أن ابن عباس كان يقول في قوله تعالى (والفجر وليال عشر) هو المحرم 
فجر السنة. وروى عن عبيد بن عمير قال إن المحرم شهر اللّه وهو رأس السنةء 


يُكسى البيت» ويؤرخ به الناس؛ ويضرب فيه الورق7". 


)00 (الطبري» تاريخ» 36 ص8" ). 
0( (المصدر نفسه» 6 ص85" ). 
2 (المصدر نفسه؛ ج2» ص8" ). 


لي سس 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


الجهاد والدفاع في الإسلام في الكتب المدرسية الإيرانية: 


يقول النص: الجهاد في اللغة تعني الجهد والمحاولة وفي الشقافة الإسلامية 
بالإضافة إلى المعنى العام» تعني الكفاح المسلح والحرب ضد أعداء الإسلام 

نعلم أن الدين الإسلاي دين عقيدة وإيمان وفكرء ومنطق وبالتالي انتشر في 
العالم» لم ينشر الإسلام أبداً عقائده الحقة بالإجبار» لا يمسكن الترويج للعقيد 
بالإجبارء وهل من المممكن أن تزرع العقيدة في أعماق النفوس بالقوة والإكراه؟ 
الدين هو سلسلة من الاعتقادات تضع الإيمان في قلب الفرد» هل يممكن أن 
نجبر الناس على القبول بهذه الاعتقادات؟ ذستطيع بالقوة العسكرية أن نجبر أو 
أن نمنع الناس من القيام ببعض الأعمالء ولكن هل ذستطيع أن نغير الأفكار 
والعفافد القنلية الغا ؟ 

الإسلام إيمان وعقيدةٌ وتقوى وفضيلة وكل القيم النبيلة مع دلائل واضحة 
وبراهين متينة تبلغ بين الناس» ربما نتسائل لماذا الجهاد إذن ؟ وما هو إذن 
الحدف من الكفاح المسلح والجهاد؟ والجواب على ذلك أن الإسلام دين صلح 
وهدوء وليس دين عمليات مسلحة:؛ وإذا لم توجد الضرورة لذلك فلا يوجد أمر 
بالجهاد. ولكن ليس في حالات الحرب والجهاد فقطء بل لا خلاف عل أنه أمرٌ 
شرع ويُعتبر من أفضل العبادات (قال الله في كتابه: غز إن الله أسْترَى مرح 
لْمُؤْيِيتَ أنفْسَهُمٌ وَأَموَاهُم بأت لَهُمُ الْجَنَةَ يُقَينُوتَ ف سَويلٍ أله 
َيَقَمْلُونَ يدوت 0 عَلَيِّ حَقَا فى الور و وَاَلِإِيجيلٍ لقره ان فتن قف 
بعهُدهء مير أله فَاسْتَبَشِروأ بِبَبِعِكُمْ الَّذى بَايَعُمٌ بو وَدَلِلك هو الْفَوَرْ 
آلْعَظِيمٌ * [التوبة:١١١].‏ 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


يشير الله في هذه الآية إلى صفقة مهمة جداً: من المشتري في هذه الصفقة ؟ 
ومن البائع ؟ وما هو نوع البضاعة ؟ وما ثمن هذه الصفقة ؟ 

المشتري هو اللّهء الله لا يحتاجناء الله رحيم؛ الله كبير وبكل عظمته وجلاله 
وكل عطفه ومحبته علينا"". 

يضيف النص: الباعة هو المؤمنون» المؤمنون الذين يؤمنون ومن أعماق 
أنفسهم باللّه وبالرسول ويوم القيامة» ويقبلون بالإسلام أفضلّ دين سماوي» 
وسعادثهم تكمن في العمل فيه وحماية أحكامه وقوانينه» هؤلاء المؤمنون الذين 
أحبوا الله وتتيموا بمحبته ويعتبرون رضاه وححبته أهم من أي شئ آخر في نظر 
هؤلاء أن فضل اللّه علينا وثوابه ونعمه في الآخرة أعلى وأفضل وأجمل بكثير من 
النعم الدنيوية» ويعتبرون أن الحياة الدنيا هي حياةً قصيرةٌ وتمرٌ نحو الحياة الآخرة 
المتعفة اليه 

ما هوالنوع؟ نوع البضاعة موضوع الصفقة ؟ أنفس وأموال ووجود المؤمنين» 
المجاهدين في سبيل الله يبايعون الله بأنفسهم؛ النفس التي وهبها اللّه لهم 
يعيدونها إليه ويضحون بها في سبيله» ويقدمون كل ما يملكون في سبيل المعبود 
العظيم الواحد الأحدء ويتركون محبة الآخرين ويتجهون نحو حب منبع النور 
الإلهى. 


235589 (فرهنك اسلاى وتعليمات اجتماعى» سال سوم» شركت جاب كتاب هاى درسى ايران»‎ )١( 
ص/77).‎ 
215895 (؟)(فرهنك اسلاى وتعليمات اجتماعى» سال سوم» شركت جاب كتاب هاى درسى ايران»‎ 


ص/37). 


يي اس 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


ما ثمن هذه الصفقة ؟ ثمن الصفقة جنة اللّهء الجنة وحياة الخلود»ء ومصاحبة 
الرسل والأئمة ومعاشرة الشهداء والصديقين وعباد الله المختارين» جنة الله 
بكل بهائها ونعيمهاء لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطرت على بال. 

عقد هذه الصفقة وثّقتها كل الكتب السماوية العوراة والإنجيل والقرآنء 
وتعهد الله القادر الرحيم الإيفاء بهذه الصفقة ومن أوفى من اللّه عهداً. 

المؤمن والمجاهد في سبيل الله يرى نفسه في ميدان المعركة بمواجهة أمرين 
مهمين وعاليين» إرضاء اللّه والدفاع عن الأحكام النورانية للإسلام؛ والدفاع عن 
العدالة والحق ومساعدة المحرومين والمستضعفين» والدفاع عن الوطن وأراضيهء 
فإما أن يقتل أعداء الإسلام ويبكسب ويعود إلى حضن عائلته فاتحاً مرفوع 
الرأس» وإما أن يقدم دمه في سبيل الله وفي الحالتين هو سعيد ومنتصر”". 

الجهاد الابتدائي: الإسلام لا يعطى الأوامر بالجهاد والحرب من أجل توسع 
البلاد ولا من أجل استغلال الناس وإجبارهم على الدين» ولكن إذا كان الناس 
يعانون من الفقر والجهل وعدم المعرفة» ويعانون من الاختناق المعيشي ويقوم 
الظلمة والمتغطرسون بسلب أجورهم؛ في هذه الحالة فإن من واجب جند 
الإسلام أن يدافعوا عن المحرومين وأن ينقذوهم من شوكة الغطرسة»؛ في البداية 
عن طريق التبليغ» وأن ننبههم بالدليل والمنطق» وأن ننجيهم من الشرك والكفر 
والخفاق» وندعوهم إلى عبادة الله الواحد حتى ينجوا من سلطة المستكبرين» وأن 
يتولوا زمام أمورهم. 


225589 (فرهنك اسلاى وتعليمات اجتماعى» سال سوم» شركنة جاب كتاب هاى درسى ايران»‎ )١( 


ص/77). 


ااا لييح 





صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


إذا أغلق المستكبرون باب الدعوة والبراهين ومنعوا التبليغ والعوجيه 
فحسب تقدير الرسول أو الإمام أو ولي أمر المسلمين إذا رأي أن المصلحة فى 
الجهادء فإنه يصدر أمره بالجهاد حتى يقوم جند الإسلام بالجهاد القدس والطجوم 
العنيف ضد المستكبرين ويهزموهم ويهيئوا الأرضية للتبليغ بحرية وإيقاظ 
الناس ونجاتهه”". 

حروب المسلمين ضد الحكومة المستبدة في إيران في صدر الإسلام كانت 
لهذا السببء المسلمون لم يقوموا بالحروب من أجل السيطرة على الأراضي 
وكسب المال ولكن حاربوا من أجل تحرير الناس من تسلط المستكبرين؛ 
ونجاتهم من نيران الظالمين والحكام الظالمين» هؤلاء بدأوا الحرب حتى يقضوا على 
المشكومات" المتقطرينة .ويفا .في أل رإيقاذ توهدايةة الاين 'التسروميق: 
الإيرانيون في ذلك الوقت أيضاً لم يقبلوا بالإسلام بالإجبار أو بقوة السيفه 
ولكن لأنهم حصلوا على الحرية» وبالبراهين الواضحة ومنطق الإسلام المتين 
عرفوا الإسلام بالعقل والمنطق. 

في الخقافة الإسلامية فإن الأمرين المهمين يسميان (إحدى الحسنيين) 

وشاهدوا حسن إسلام المسلمين فالتحقوا أفواجاً أفوجاً بالإسلام» إذن 
الجهاد الابتدائي هو نوعٌ من الدفاع؛ دفاعٌ عن حقوق الناس المحرومة» دفاع 
عن الشرف وعزة الإفسان والدفاع عن حقوق المستضعفين”". 


21589 (فرهنك اسلاى وتعليمات اجتماعى» سال سوم» شركث جاب كتاب هاى درسى ايران»‎ )١( 


ص3 ة). 
(؟) (فرهنك اسلاى وتعليمات اجتماعى» سال سوم» شركت جاب كتاب هاى درسى ايران» 215895 


ص3 3). 


لي 











صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


الجهاد الدفاعي: 

يقول النص:عندما تتعرض البلاد الإسلامية إلى الاعتداء من قبل الغرباء» 
فإن الدفاع واجبٌ على الجميع» يحب على المسلمين أن يقوموا بالتعبئة لإخراج 
المعتدين والإطاحة بهم وأن يستفيدوا من كل قدراتهم وإمكانياتهم للدفاع عن 
عزة وشرف بلدهم الإسلاي: قال الله تعالى في القرآن: «( وَقَتِلُوا فى سَبِيلٍ آله 
لذن يُفَعَُوكك وَل تَمَكدُواً إن الل لا زد التشتريرت »4 [القرة تن 

الجهاد الدفاعي واجبٌ على الجميع الشيخ والشاب الرجل والمرأ» الجميع يحب 
0 اك في هذا القتال المقدس» وَأ يقاوم كل فردٍ حسب قدرته» ومساعدة 
المحاربين» في هذه الحالة لا يحب أن ننتظر وصول أمر الرسول أو الإمام أو ولي 
أمر المسلمين وأن لا نعطي الفرصة للأعداء للهجوم أكثر» طبعاً فإن ولي أمر 
المسلمين يجب أن يقدم العوجيه اللازم في أول فرصة. 

نه أن يدافع المظلوم ور بن لحقة وان ينسحب المعتدي ا م 
فكي ل لسطزه نال لحري الع امن شاف ه اذ ااحتارل لوو فق 
خارج الحدود وعن طريق عملاثهم في الداخل العدخل بالشؤون الداخلية في 
الدول الإسلامية» فإن الدين الإسلاي لا يسمح للمسلمين بأن يضعوا يدا فوق يد 
وأن يجلسوا وينتظروا هجوم الأعداء عليهم؛ ولكن أُمَرَهم بأن ينهضوا وبكل 
قوتهم وأن يدافعوا ويقطعوا يد الأعداء القذرة وأن يحرروا بلادهم؛ هذا الأمر 
أيضاً جهادٌ دفاعيّ وواجبٌ على الجميع. 

مؤسس الجمهورية الإسلامية - قدس سره - عرّف الجهاد بأنه واجبٌ على 
الجميع» وقد قال بهذا الشأن: (الدفاع عن الإسلام وعن الدول الإسلامية في 
حالات الخطر هو واجبٌ دين وإلهيُّ ووطئم وواجبٌ على كل فئات وشرائح 


المجتمع). 
ااا يح 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


أحد كاتنت تحروياً ذفاعية أرض”. 

تحليل النص: 

هل صحيح أن جميع الإيرانيين دخلوا الإسلام عن قناعة كما يقول الكاتب:" 
ولكن لأنهم حصلوا على الحرية وبالبراهين الواضحة ومنطق الاسلام المتين 
عرفوا الإسلام بالعقل والمنطق'. 

إذا كان هذا الكلام صحيحاً أرجو من الكاتب الحكيم أن يوضح اللهيات 
التي كانت وراء خروج جميع الأفكار والعقائد المنحرفة من بلاد فارس» وكيف 
تسربت آفكار الغلو والتطرف الديني وتقديس البشر وتناسخ الارواح من 
الحضارات الفارسية والهندية إلى الدين الإسلائي. هل العرب هم الذين نقلوها - 
فهم أعراب بدو همج لا يعلمون من أمور الحياة إلا الغزو والنهب-؟؟. 

نرى أن الفرس كانوا دائما في حالة جهاد مستمر لأجل الدفاع عن الإسلام 
وأنهم على الدوام يدعون إلى الوحدة الإسلامية. لكن ما هو رأي (آية الله 
الخميني) في الدور الذي لعبته إيران ولازالت تلعبه من تصدير الأفكار الخمينية 
لغيرها من البلاد العربية والإسلامية؟. وما رأيه أيضا في موقف إيران العدائي 
تجاه دول الخليج العربي ومحاولة إثارة الفوضى والطائفية فيها من خلال أتباعهم 
من عوام الشيعة. هل هذا هو دوره في الدفاع عن الإسلام والمسلمين. 
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يي سس 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


كيف يرغب في حفظ وحدة المسلمين وهو وأتباعه يطعنون المسلمين 
(السنة) في عقيدتهم وفي رموز الإسلام من كبار الصحابة. 

أليس هو وأتباعه من كفّروا الصحابة إلا أربعة؟. 

المجهاد الداخى: 

الجهاد الداخلي هو نوع من الدفاع» إذا تآمرت مجموعة داخلية وأثاروا 
الفوضى؛ وزعزوا هدوء المجتمع» لإضعاف الحكومة الإسلامية بالاغتياللات 
والتخريب بهدف الإطاحة بالحكومة الإسلامية والخروج عن ولي أمر المسلمين 
وولاية الفقيه وعدم العمل بقوانين المجتمع الإسلاي والخروج عن طاعة القائد» 
هذه المجموعة يسمون أهل البغي أو البغاة أو الخوارج» ولكن الفقيه وفي البداية 
يبدأ مع هؤلاء بالنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإرشاد إذا 
تنبهوا وعادوا إلى أحضان الحكومة الإسلامية سوف يقبلهم المجتمع الإسلاي 
ويتعامل معهم باللطف والمدارة ولكن إذا لم تنفع معهم النصيحة والإرشاد فإن 
ولي أمر المسلمين - والولي الفقيه الذي يدافع عن كيان الحكومة الإسلامية جيرٌ 
لإعلان الجهاد وبسلطتهم يقمعون هؤلاء» في هذه الحالة يجب على المسلمين أن 
يطيعوا ليقمعوا ويستأصلوا هؤلاء وإن محاربة هؤلاء وإفشال مؤامراتهم بأي شكل 
وإبادة هذه الجماعة» وححاربة البغاة والخوارج والمتآمرين والمفسدين يعتبر هذا 
نوعاً من الجهاد الدفاعي. وواجبٌ على المسلمين قمع عددٍ ممن يدّعون الصلاة 
والصوم وقراءة القرآن”". 
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صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


حضرة عبلٍ عليه السلام في عهده حارب الخوارج المشهورين باسم خوارج 
النهروان ولم يَبق منهم إلا عددٌ قليل والبقية قتلوا في حربهم مع إمام المسلمين» 
الخوارج كانوا بالظاهر أهل صلاة وصوم ولكن بالنسبة إلى حضرة علي الإمام 
وولي أمر المسلمين كانوا خوارج ومثيرين للحروب والفوضى. 

-١‏ (للدراسة): حضرة الرسول عليه السلام ذكر هذه الحادثة لعلي عليه 
السلام وشرح له واجبه فى مواجهة الخوارج: في حديث لرسول الله مع حضرة 
علي جاء فيه: يا علي إن اللّه أوجب الجهاد على المؤمنين لمحاربة الفتن التي ستقع 
من بعديء سأله حضرة علي: يا رسول الله أي فتنة التي تجعل من الجهاد واجباً ؟ 

أجاب الرسول: إنها فتنة جماعة يشهدون بوحدانية اللّه ورسالتي ولكنهم 
يخالفون سنتي ويحدثون البدع ويطعنون في ديني. 

ا حضرة علي: ذا ونوك ادلد لماذا نحاربهم إذن وهم يشهدون أن لا إله إلا 
اللّهودة متون زرا لعلق: 

أجاب الرسول: لأنهم يحدثون البدع ويخرجون عن طاعة ولي الأمر وأباحوا 
فك دماء عترق (كتاب الوننائل جزء 5 صفحة 31) 7". 

تحليل النص: 

بعد البحث عما ذسبه الكاتب إلى الحبي صل الله عليه وسلم في كل كتب 
الحديث صحيحها وضعيفهاء بل حتى في كتب التاريخ والأدب لم نجد لذلك أثراً. 
وبالتالي فهو كما يتضح من صيغته وأسلوبه الحواري اختلاقٌ ودسٌ كالعادة. 
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صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


-١‏ الدين الإسلاي يدعو الناس بالبراهين والأدلة الواضحة إلى الإيمان والتقوى 
وأعمال الخيره وإذا لم يكن هناك ضرورةٌ للعمل المسلح فلا يصدر الأمر 
بالجهاد ولحكن في الأوقات الضرورية فهو يأمر بالقتال والجهاد وهذا يعتبر 
من أفضل العبادات. 

6ت آمل انه 0 في 0 قاد 0 المؤمنين بالجهاد في في 
الخلوم واعتبر الشهادة 0 عظيماً 
الجهاد الابتداق للإطاحة بالمتغطرسين ونجاة المحرومين ويتم بأمر من ولي 

أمر المسلمين» لينقذ المحرومين من الظلم والقهر وهدايتهم وإرشادهم» بالإضافة 

إلى الجهاد الابتدائي يوجد في الإسلام أيضاً الجهاد الدفاعي وهو واجبٌ على 


:( إن الله أشَترَئ م يت الْمُؤيوت أَنفْسَهُر وَأَموهُم يأرت لَهُمْ الجن 
و 2م 
يقبجلورت 73 سَبِيلٍ آل لله يل نْ 1 وَعَذدَا عَلَيَه حَقَا ف آلكَوَرّئة 


أ ما معنى الجهاد في اللغة ؟ وما معناه في الخقافة الإسلامية ؟ 
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صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 

؟- في الصفقة التي يعقدها المؤمنون مع اللهء من المشتري؟ من البائع؟ ما 
نوع البضاعة ؟ ما ثمن البضاعة ؟ 

*- ماذا يعنى الجهاد الابتدات؟ ما المدف من هذا الجهاد ؟ 

؛- ماذا يعنى الجهاد الدفاعي ؟ ما المدف من هذا الجهاد ؟ 

ه- ماذا يعنى الجهاد الداخى ؟ من هم أهل البنى ؟ (0 

تحليل النص: 

النتيجة: نجد أن من النظريات المهمة الني تحكم الكتب المدرسية الإيرانية 
بخصوص الفتح الإسلاي هي نظرية المُصالحة مع التاريخ والتي تقوم أساساً على 
إخفاء الجانب السيئ أو الشرير في أحداث التاريخ الإيراني سواء بعدم التركيز 
عليه أم بعدم ذكره تماما» وفي كثيرٍ من الأحيان بتحوير بعض الوقائع بشكل 
يغيّر مفهومها أو مضمونهاء وبذلك يخلوالتاريخ الإيراني في المصادر الإيرانية من 
أية سلبيات» ويعتمد الإيرانيون في كتابة التاريخ على منهج يقسم الفترات 
الزمنية على أحداث بعينها ويصاغ من خلال النظريات التى تحكم الشخصية 
الإيرانية» حيث يقسم الإيرانيون الكتابة الحاريخية إلى قسمين: قسم يسمونه 
بالتاريخ العام ويتناول الأحداث التاريخية منذ خلق العالم حتى العهد الذى 
يعيشه المؤرخ» وهو رغم عموميته يبدو خاصا) لأنهم يربطون بداية العالم ببداية 
تاريخ إيران ويستمرون في الربط إلى التاريخ المعاصرء وهم خلال ذلك يركزون 


0 


م 
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صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 

أحرانا غلك كقياضي اقرف دول يعض العيرة الف ترضئ :نظ روه المضياطة از 
يهملون فترات لا تتوافق معها. 
الغورة الإسلامية واستمرت على نهج سياسة الشاه التعليمية لتوجيه المفهوم 
هويتها وتاريخها وتراثهاء وإهمال تاريخ الأقليات في إيران» وسلبها هويتها. 

تقدم الكتب مجالاً لبحث الحضارة الإسلامية في صورتها الفارسية» زمع ذلك 
يوجد عرض للتاريخ الإسلاي بصورة سلبية نتيجة لتقديمها خارج سياقها 
العاريخي أو الجغرافي أو الاجتماع؛ أو الفقافي أو الديني أو الحربي أو السياميء 
وكذلك تقديمها بدون شرح ولو مختصراً ومن هذه الأحداث " الأحداث 
الحاريخية والدور الويراني فيها ' و"موضوع الخلافة "و"صورة العرب , ممممعممة 

والسعى لتوسيع معرفة الطالب بالموضوعات الفارسية الخالصة» تاريخ إيران 
منذ القدم ولغاية الآنء اللغة الفارسية» العادات والتقاليد. 

صورة الفتح الإسلااي في الكتب المدرسية الإيرانية (دِينٌ جديد أم حملة 
عسكرية). 
المتوقع أن يكون الجزء المخصص للعرب مقتصرا على التداخل بين تاريخ إيران 
والتاريخ الإسلاي» وتنصب كلها على المجابهة» ولم دُشر إلى العلاقي بين العرب 
والفرس حيث برز ذلك من خلال التركيز على البيئة الصراعية من خلال ما يلي: 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


المجابهة الأولى: اللقاء الأول كان: كره العرب حتى قبل الفتح الإسلاي لبلاد 
فارس» وتشويه الإسلام والفتوح الإسلامية. 
العاروة المدراكية الأزز اقيق إل" أحيففظع الكني عن الوق لا خصصض فض 
قائما بذاته وتكتفى بمعالجته في عدة فقرات واردة في الفصول المتعلقة» ولم 

أ-دين جديدء أم مذهب مخالف أم حملة عسكرية.: لا تختلف الكتب فيما 
بينها عند تحديدها لطبيعة وصف الاجتياح الإسلاي» وهي تنحاز إلى الطابع 
الدينى لفوائد الدين الإسلاي؛ أما الطابع العسكري فيحدد الفتح الإسلاي 
لبلاد فارس بالاجتياح ويعالج الفتح الإسلاي تحت عناوين تاريخية. 

ولا تتساءل الكنت المدرسية عن الأسباب وزاء القت الإسلاى لبلاد فارنين 
مثلاً والدوافع وراءهاء وظروف إيران. 

حيث توحي هذه الكتب بأن المسلمين قد بدأوا في العدوان عل بلاد فازرس» 
ولا تهتم نفس هذه الكتب بذكر النجاح الذي حققه هذا الفتح» وكيفية انتصار 
المسلمين» وموقف الفرس في البداية من هذا الفتح. 

وفضح الممارسات الفارسية لوقف هذا الفتح» والمؤامرات التى حاكوها ضد 
المسلمين الفاتحين» والدولة الإسلامية الجديدة السناشئة في يلاد فارس» والفظائع 
التى ارتكبوها للتآمر على الخلافة الإسلامية. 

لا شك أن هذه الأحداث وما تلاها ترتكز على إبراز كتب التاريخ المدرسية 
لوجهة نظر أحادية تتسم بعدم الموضوعية» ولكن هذه النظرة تشترك في القراءة 


لي سس 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


حول الذات الفارسية» ويتجاهل صورة أهل السنة " الفتح الإسلاي " ودورهم 
ويبدأ تاريخ نزاع بين شعبين " عربلي - فارسي”» أو حضارتين " العرب - 
العوسطة 

ويظهر موضوع هذا الصدام في الكثير من الكتب المدرسية تقريباً لكن 
بصورة مشوهة» مزيفة حيث هناك تهربٌ فاضحٌ من حقائق التاريخ 

من خلال ها اذاف الكتب المدرسية الإيرانية: غلية ف إنكار اللقائق 
العاريخية المتعلقة بأحداث الفتح» وما واكبهاء وتبعاتها الخطيرة على الخلافة 
الإسلامية برمتها. 

من بين الأسس التي تعتمدها الكورة الإسلامية في تربية الناشئة الإيرانية 
تشويه الدعوة الإسلامية والفتوح الإسلامية في الكتب المقررة» ونذكر من هذا 
أن بعض هذه الكتب لا تستخدم كلمة (الفتح الإسلاي) لبلاد فارس بل 
تستخدم تعبير (الاجتياح)» وقد أوردنا بالتفصيل مقتطفاتٍ مما ورد في هذه 
الكتب في بحثنا. والإيحاء بأن الإسلام السني متقلبٌ في معتقداته ليس له 
اقول بوكر اكم و تقر فدات أفل الف وماد هاه البدلدين والوقرفة 
ضد الخلافة الإسلامية» عبر التاريخ؛ وصولاً إلى الدولة العثمانية. يظهر الفاعل 
السنى عند الحديث ليس فقط عن الخلافة الإسلامية» بل تعتبر الخلافة من 
انا إلى اليوم» وعندما تنشأ علاقةٌ بينه وبين الفاعل الإيراني» لذلك كانت 
هذه العلاقة الجدلية الصراعية محل بحثنا. 


اشتركت جميع الكتب المدرسية في التقليل -لأقصى حد- من الأثر الذي 
لحق بالفرس نتيجة لما تسميه كتب التاريخ " بالحجوم الإسلاي» هزيمة 
الساسانيين» لم نجد سوى مصطلج واحيه ذاك الذي أشار إليه بإيجابية " سطوع 


ااا ييح 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرائية 

شمس الإسلام "» ويؤكد هذا الإغفال قلة الأهمية التى يعطيها مؤلفو كتب 
التاريخ للأثر الذي ترتب على هذا الفتح بالنسبة للعلاقات المستقبلية بين 
العرب والويرانيين. 

كما تناولت الكدب المدرسية الإيرانية الفتيم الإسلاى'لبلاد. فآرمن بسطؤر 
قليلةه حيث ظهر الإسلام في صورة مختصرة مجتزأة غير علمية ومحايدة من 
خلال العداخل بين عدة عناوين. 

بعدها يظهر أبطال وشخصيات تاريخية فارسية أسهمت في الانتصارات 
الإسلامية بطابعها الويراني. 

حيث توجد نظرة موحدة حول " الفتح الإسلائي"» ولم يوجد هناك تنوعٌ في 
النظرة إلى الفاتح» ولا حتى إلى العلاقات التى قامت بين المسلمين والفرس. 

لم يتعرض أي كتاب للفترة التى استغرقها الفتح؛ والظروف التى أحاطت بهء 
والصعاب التى واجهته...» ولقد اكتفت هذه الكتب بمجرد وصف وصول 
المسلمين» ولكنها تحاشت كيفية مواجهة الفرس للإسلام؛ فالمؤرخون المدرسيون 
لا يهتمون بالأحداث التى تسىء للإيرانيين» ما يجعل نظرتهم محدودة للغاية؛ 
وتؤثر هذه النظرة الجزئية في طريقة الإشارة إلى الفاعلين الذين تحابهوا مع الفتح 
الأملاق» يقابل إعفال افتخصيات الفاغلين: اللسلميق حي اله د ذكراً 
للخليفة عمر بن الخطاب إلا ضمن التركيز عن عملية الاغتيال. 

وهذا يضعنا أمام إشكالية حول كيفية تعامل الخطاب التاريخي المدرسي الذي 
حرط عل تمجيد الانتضازاث القوسية :وتقدييهًا عل الأحداث: الاجابية ى 
العاريخ الإيراني» سيساعدنا في الإجابة عن هذا السؤال تناول الخطاب المدرسي 
لدخول الإسلام إلى بلاد فارس» وما يقدمه من التسويغ» وما يسكت عنه ثم 


يي 
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نعزز هذا التناول بتحليل النص حول الفاعلين وأفعالهم المتبادلة» والجوانب 
المعززة للنص من خرائط وصور. 

-١‏ الإسلام: نلاحظ أن نصوص الكتب المدرسية تركز على وحدة الخطاب 
المدرسي حول دخول الإسلام إلى بلاد فارس» حيث تتبنى كتب التاريخ المدرسية 
أسلوب العمومية في الحديث» والتركيز على أهم حلقة في التاريخ الإسلاهي وهي 
مسألة ظهور التشيع؛ وما واكبه من صراع مرير؛ من هنا نحن أمام حالعين: حالة 
التعميم في الطرح المختصرء والتخصيص في التوسع من خلال كتب التاريخ 
المدرسية بما ينسجم مع رؤية الإيرانيين للتاريخ؛ ولا تهتم الكتب بوصف ظاهرة 
الإسلام وأثرها في المجتمع الإيراني باعتبارها عملية بناء وتنوير ديق ومعرفيء 
حيث افتقدت الكتب المدرسية إلى تعريف الإسلام أثناء وبعد دخوله إلى بلاد 
فارس تعريفاً صحيحاًء فالإيرانيون ينظرون فيما بعد إلى الإسلام حسب 
رؤيتهم. فالخطاب المدرسي لا يهتم بالعلاقة بين المسلمين الجدد والفرس» حيث 
يظهر ظقدم: المكافق فخ تذاول الفاغليق ""العري: المسيلتين ".و بالمقايل جد أن 
الكتب المدرسية الإيرانية تعمد إلى عدم إظهار الجانب الحسن؛ والأفعال 
الإيجابية» التى تري إلى تحسين صورته؛ وستر الأفعال السلبية. 

أ- فالأفعال: نشر قيم الإسلام السمحة» وإخراج الفرس من الديانات الضالة 
إناذين التلاه كنها يلا فك أهال ذاف ذلالة إعاية عي لضالء القاق " 
المسلمين العرب”» وعلى العكس يتم تضخيم الدلالات السلبية» وحذف الفاعل 
الإيجابي» أو بتحويل الأفعال إلى مركبات اسمية. وهذا يؤدي إلى إعطاء الخطاب 
المدرسي حول العرب المسلمين طابعاً سلبيا عديم الفاعلية» لتقبيح صورتهم 
وبالمقابل إعطاء الإيراني صورةً متميزة إيجابية» وبالحالي يظهر النص العاريخي ذا 
طابع ناقصٍ ومشوه لا يذكر إلا المجابهة العسكرية» وتعظيم الخلافات داخل 
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التاريخ الإسلاي» وتحميل الخطيئة لأهل السنة والجماعة» والقفز على أحداث 
مهمة ومحورية لصورة أهل السنة في العاريخ الإسلاي المتداخل مع التاريخ 
الإيراني» حيث يبرز هذا الطابع بقوة. 

ب- مواجهة الإسلام: لا تتناول الكتب المدرسية الإسلامية موضوع 
المجابية الى حر بين اللابلمية:والفرس 'أقتاء وتعد سكول "التنلمية إلى يله 
فارس. فالخطاب المدرسي لم يشر ولو بشكل بسيط إلى المؤامرات التى حاكها 
الفرس خا الديئ التديد فهذا الموضوح عيب هاما ضفن الكفن المدرمية: 

ج - الفاعلون في الفتح الإسلاي: لا نجد شخصيات إسلامية بارزة يتم 
إيرادها أو تناولها في موضوع الفتح الإسلاي وما تلاه» فهي تختفى تماماً من 
النصوصء؛ حيث يكون عدد الشخصيات في صورة العرب قليلاً جداًء وبالعالي 
لن قسنح الفرصة لكثير من الطلاب الإيرانيين كي يسمعوا بهاء فالمسلم مجهول» 
ومبسط إلى أقصى الحدود» ففى معظم النصوص يكون المسلمون هو الاسم 
الغالب على العرب» ولا تشير الكتب المدرسية في الوقت نفسه إلى الإسهامات 
التى قدمتها الحضارة الإسلامية لبلاد فارس» ولا إلى تعليل حملة الإسلام على 
بلاد فارسء في حين نجد الفاعلين الإيرانيين حاضرين وبقوة في النصوص 
التاريخية لنفس الفترة» مع تعظيم دور الفرس في هذه الحضارة» وتحسين 
صورتهم بما يتفق مع نظرتهم الأحادية -هم -للتاريخ. 

؟ - من هنا أمكننا تمييز نوعين من الخطاب المدرسي حول علاقة إيران 
بالعرب فهو خطاب تاريخي منصب على الذات» حيث يعظم تناول التاريخ 
الفارسيء فهو تاريخ يفتقد لذكر الكثير من أحداث التاريخ عن عمد وسوء قصدء 
وهو أيضا يفتقد للبعد النقديء ولا يلقى ضودءًا كافياً على الأحداث والظواهر 
التي يتجابه من خلالها الإيرانيون مع المسلمين العرب. 
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د-تشويه الطابع العام للمفردات العربية والإسلامية في الكتب المدرسية 

بالمقارنة بين الحقول الدلالية لكل من المفردتين" العرب "و" المسلمون" مكانها 
" يلاحظ أن المضمون المشترك بينهما يوضع في نطاق المواجهة القديمة بين 
العرب والفرس» فإن الكتب التي تعرضت لما تطلق على الفاتحين اسم " 
المستليين': 

أما استخدام كلمة " العرب " فيكاد يكون غائبا ولم ننتزع اعترافاً واحداً 
ولو في فقرة واحدة بالعظمة الذي حققها " المسلمون" في أختام وجودهم “تلود 
فارسء هذا مع أن للمسلمين بصمات تاريخية» وفي التاريخ القديم قشير بعض 
الكتب إلى المجابهة التي قامت بين الدولة الإسلامية والفرس. 

وقد ميّز كتابٌ واحد فقط بين اللغة العربية» وبين الانتماء إلى الدين 
الإسلاي» عندما قرر أن الفاتحين هم المسلمون» والكتاب نفسه أنظفر وجود 
وأشرك كل العالم الإسلاي في الانتماء لشقافة واحدةء لكن 
حسب رؤية إيزان) لأنهالقاغل فى ضياغة الكتي ال 'تدوس في مدارسه: 


ما يعني تياف واف ضيه فها يتعلق بالتاريخ القوي الفارسي» ولا 
ينتقص من المعنى شيئا إلا ما يتعلق بالتعبير عن الشحنة العدائية الصراعية التي 
يكنها الفرس للعرب. 

النتيجة: يلاحظ من خلال النصوص ومرفقاتها عدم وجود تماثئل بين 
المفردوم "١‏ غرف 7 وامسلنيق "ا تيععدة كت الناريه مقردة (متمليين) 
للدلالة غل القاغل نقسة» وق الخراقط #تخدم تغبير :يلاد فارين للدلالة عل 
الأراضي التى فتحها العرب المسلمون في حين لا تستخدم تعبير الدولة 
الإسلامية من خلال النصوص المصاحبة للدلالة على الأراضي التى كانت عربية 
والمناطق التي أدخلت الإسلام؛ والتي احتفظت بلغتها وثقافتها " بلاد فارس ". 
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تشير الكتب المدرسية الإيرانية إلى الدعوة الإسلامية باقتضاب» فيقدمون 
وكا سو قار امن علال عمل ممطة عن الفوم اليد نيان دكن 
الحروب والفتوحات التى يخوضها المسلمون بهدف ذشر الدين الجديد. 

ولتشكوت الكتب المدرسية غن كيفية عامل الفرس مم الإسللاه. 

لا شك أن هذا التناول الغريب للإسلام لم يسمح بدايةٌ بالتمهيد للتعريف 
دأهبية هذا الذين:. دينا عالمياً كامعاء وهرضن العاريك لطلاك المدارسن برظهن 

قة تاريخية صراعية» فتاريخ بلاد فارس كما يُدَرس في المدارس يقوم أساساً 
على ذكر الأحداث ضمن أسلوب سردي والانتقال فوراً إلى الصراع في التاريخ 
الإسلاي وظهور الشيعة. ولذلك جاءت علاقات إيران بالإسلام من خلال 
عرض تاريخي للمجابهات والخلافات. 

ولا تقف المواجهة عند هذا الحد بين الحضارتين» بل وتتمادى كتب الحاريخ 
في تعظيم دور الفرس من خلال إيلاء أهمية قصوى لخاريخهم السحيق» والحديث 
عن إبداعاتهم العلمية» الثقافية» الفنية» الفكرية» الأدبية» الفنية» النحت 0 
ويقدمونها باعتبارها إبداعات أسهمت في تكوين الحضارة الفارسية الخاصة 
بالفرس أنفسهم وليست الحضارة الإسلامية الجامعة. 

والأمز ستول ال كف عودها خصض كر من الكسه اديت الابرانة 
للحديث عن عالم إيراني وكأنه رد على العرب بأن هذا العالم إيرافي وليس عربياً 
كلوهذا ها موف تلحنا دوهدا ليبن ها رانك ق كهيم فقطه ول ا 
ممعناوءق أحد الأثمرات الى حرة فى ظهراة ديق عبر عدد من الأساتدة 
الإيرانيين عن استياءهم الشديد من ذكر العرب أن الرازي هو عالمٌ عر مسلم. 
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كدلك: أن بخان عمق مغلم اهار الدافية ديا تارك بق ادرات: 
فالمدن القديمة فارسية» والسكة» التراث 06 يعبر فقط عن ثراء الحضارة 


الفارسية على حساب الإسلامية. 
فلم تُبرز الكتب صورةً إيجابية عن العالم العربي في الماضي الذي يُشار اليه 


بأنه حضارة عظيمة» ولحكن الصورة تزداد قتاما وتصبح أكثر سلبيةٌ بالنسبة إلى 
الماضي القريب» وبالنسبة إلى الفترة الحاضرة.تما يؤكد أن العرب كانوا ومازالوا 
وسيبقوا مصدرا للقلق بالنسبة للإيرانيين» وما يلفت النظر أكثر من ذلك ندرةٌ 
استخدام مفردة " العالم العربي " وتكرار الحرص على تجنب استخدامها لدى 
كثير من الكتب المدرسية» ولكن لماذا هذا العجنب» وما مغزاه ؟ 

إن استخدام المفردات الأخرى هولمجرد تجنب استخدام مفردة أبسطء» وأكثر 
ملاءمة وهي (العالم العربي)» فالصراع التاريخي» المذهبى والسياسيء واعتقاد 
إيران أن لها حقوقا تاريخية وسياسية تنسب للماضي في معظم الأحيان» وهي لا 
تظهر وذلك لحرص الإيرانيين على إظهار العالم العرني موحداً ما يقيم أساساً 
سَياميا اقتضاذيا» كقافيا لغوياً.. ذه المنظفة ها يوحي يماك العالم العراق 
وكماسكه غاضة "لدو :" الندى :" “واسحفناز اللؤلفه الإيران أن للك الشرحيد 
سيكون ضد إيران " الشيعية '» من خلال ذكر مفردة العالم العربي في كتبها 
المدرسية» لهذا يتم تحدبهاء إضافة إلى الاشكالية المتعلفة بالخراقط المغرافية 
والمفردات التى يجب تثبيتها تساهم بدرجة كبيرة في هذا العجنب. 

أما استخدام العالم الإسلاي الذي يبدو مجالاً جغرافياً أكثر دقة من الناحية 
الشاريخية؛ وفي الحاضء وذكره في الكتب المدرسية الإيرانية» معناه وحدة ثقافية: 
وتاريخية» سياسية واحدة» وهو ما يرفضه صانع القرار التربوي والسياسي 
الإيراني» لأنه سيعطي الريادة للعالم العربي على حساب إيران. 
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لككن: الكديية 7الإررافنة كزية” مفكل “كبر والتريه شق الانشم قات 
والخلافات بين إيران ودول العالم الإسلائي؛ خاصة المذهبية» والتى تعطيها 
أولوية كبرى في مناهجها المدرسية. 

المفردة(إسلام) تتميز بأعلى ذسبة من العكرار بالقياس إلى المفردات الأخرى 
ويمكن ملاحظة عدم وجود علاقة ذات مغزى بين مفردتي " العربي" و" 
المسلم'"؛ ويتضح أن استخدام كلمة العربي لم يستخدم معها المسلم أو العكس.في 
خيق 1ه تمه مقرو الكهنار © العروية الإسلكمية» أو اتضازة العردية بإظطاونا: 
وهذه تؤكد وتعزز عدم الرؤية الإيجابية للعرب» ولا يبخصص لوصف العرب إلا 
مفردة ذات طابع عام هي العرب» والأعراب. 

فقد اتضح لنصوص الكتب وبعد حصر المفردات ذات المدلول الإسلاي أو 
العربي الصريح أن الكلمات المفتاحية في مادة الإسلام التى وردت في الكتب لا 
تختلف بين كتاب وآخرء نما يشير إلى فقر هائل في استخدام المفردات الإسلامية؛ 
ونورد فيما يلل بيانا بهذه المفردات المشتركة بين كل الكتب: 

المسلمون حضور بالمقارنة بين الحقول الدلالية لكل من المفردتين" العرب "" 
و"العلموة" عكانها بلاحظ. .أن المضفون” المشترك بنينهيا 3 نطاف المرالجهة 
القديمة بين العرب والفرس» فإن الكتب المدرسية التى تعرضت للفتح الإسلائي 
ها تطلق على الفاتحين اسم " المسلمين '» وتطلق على الفتح الإسلايء الطجوم؛ 
الحملة. وكأن الفتوحات الإسلامية بمثاية اجتياح عسكري- كما ذكرنا سابقاً - 
لكننا لم ننتزع اعترافاً واحداًء ولو في فقرة واحدة بالعظمة التى حققها 
"المسلمون" في أثناء وجودهم في بلاد فارسء هذا مع أن للمسلمين بصمات 
تاريخية» وفي التاريخ القديم تشير بعض الكتب إلى المجابهة التى قامت بين 
الدولة الإسلامية والفرس. 
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العالم العربي: غياب تام 

الإمبراطورية الإسلامية: غياب تام 

الحضارة الإسلامية: غياب تام 

العال اللتلاى ناد وا جد فى الكقي"الدويبية اللآيرانية إذا يوسن هناك يقي 
بأن العالم الإسلائي ليس كتلةٌ واحدة» ب وغير متجاذس كذلكء ويختزل الدين 
الإسلاي بمكونه الشيعى الفارسي» ومسلم؛ هذا يعلل حرص الكتب المدرسية 
الإيرانية على عدم جمع صفة عرب ومسلم؛ أو ذكر مفردة الحضارة العربية 
الإسلامية في الكتب المدرسية الإيرانية. إذا نحينا جانبا مفردة " اللغة " وهي 
وردت مقترنة بصفة " العربي"” أما مفردة الدين لا ترد إلا مع الصفة " إسلاني ". 

حقيقة موقف الفرس من الفتح الإسلاي والذي تم إخفاؤه عن الكتب 
المرسية؛ 

لم يقبل الفرس بالعرب قديماًء فكيف يقبلون بهم بعد أن نزلت الدعوة بين 
ظهرانيهم؛ لذ نجد أن كسرى عندما أرسل له الرسول صلى الله عليه وسلم رسالة 
تدعروفنها إل الخيلاة اقتاط غضياء ققام تعديق: كتانت وشول اللداضل الله 
عليه وسلم ”؛ وذاك حينما استمع لأول الخطاب يذكر اسم نى الرحمة - صلى 
الله عليه وسلم - قبل اسمه! فغضب حينها وقام من فوره بتمزيق الكتاب وقال: 
عرد احقين افق روعي وذكر اسه قبل أشني للدت اتمسق يالغ ق الانقعلاه 
الفارسي؛ فأمر عامله على اليمن (باذان) أن يبعث برجلين شديدين إلى المدينة 
العا الوك 


)600 (ابن سعد» الطبقات» ج١2‏ ص94١).‏ 
0( (ابن سعدء» الطبقات» ج03 ص55١؛‏ الكلاعي» الاكتفاء» ج03 ص 85. الأعظيء تاريخ الدول 
الفارسية» ص؛؛-15). 
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ويظهر أن الفرس كانوا ينظرون نظرة دونيةً إلى العرب» وليس أدل على ذلك 
من حديث كسرى يزدجرد إلى وفد من العرب قبل القادسية بقوله:" إفي لا أعلم 
الضواحي فيكفونكم. لا تغزون فارس ولا تطمعون أن تقوموا لهمء فإن كان 
عدد لحق فلا يغرنكم مناء وإن الجهد دعاكم فرضنا لكم قوت إلى خصبكم؛ 
1 0 4 23 :1 1 0 0( . 
وأكرمنا وجوهكم وكسوناكم؛ ومّلكنا عليكم ملكا يرفق بكم"””؛ فلم 
تمض سوى سنوات قلائل حتى استطاعت جيوش المسلمين القضاء على أسطورة 
الدولة الفارمية :“عن الخليفة الراك عمرين ,اتات حا رضي الله زيح 
ولغل عيذ "لشن الحم تنه هذا اللقه الاسود قاكلوية العوقى عل عكودية 
الخطاب رضي اللّه عنه؛ إذ أنهم يرونه قد أسقظ حضارتهم ودمّر تملكتهم. فلا 
غرابة أن يقتل على يد أبي لؤلؤة المجوسي"". 

هذه المزيمة حصلت في عهد الخليفة العادل عمر بن الخطاب» بقيادة سعد 
بن أبي وقاص في معركة القادسية» ومنذ هذه الحزيمة بدأت الشعوبية الفارسية 
ضد العرب» وبلغت ذروتها في اغتيال أبى لوْلوّة الفارسي للخليفة الذي وضع 
أساس الدولة الإسلامية (العربية)» وما زال الفرس يحجون إلى مقام ابي لَؤْلوة في 
إيران» لأنه انتقم للفرس بعد هزيمة القادسية بقتله عمر بن الخطاب”". 
لذلك إذا تحدثوا عن الغدر والخيانة التى تعرض لطا الفاروق عمر رضي اللّه عنه 
قالوا؟ يعد أن جرح عمر نتيجة سوء قصد ". فلا يشيرون صراحة إلى الاعتداء 
الآثم الذي تعرض له الفاروق على يدي أبي لوْلوة المجوسي. 


.)200* (الطبري» تاريخ الأمم والملوك» دار الكتب العلمية» بيروت» طى‎ )١( 
(الطبريء تاريخ؛ ج؛» ص155-150).‎ )0( 
(الطبريء تاريخ» ج؛»؛ ص:195-150).‎ )*( 


يي اس 
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اسأل لماذا لم يُذكر قاله؟. لو كان من العرب لذكروه» ولوصفوا العرب بأقبح 
الأوصافء لكن لأنه مجوسي فارسي» قالوا إن قتله كان بدون قصدء أليس الذي 
قتله أبو لؤْلِوُة المجوسي. جاء تفاصيل ذلك عند الطبري وأن القاتل كان قد دبر 
فعلته من قبل. قال الطبري”:" خرج عمر بن الخطاب يوماً يطوف في السوق 
فلقيه أبو لؤلوؤة غلام المغيرة بن شعبة- وكان نصرانياً- فقال: يا أمير المؤمنين 
أعني على المغيرة بن شعبة فإنَ عل خراجاً كثيراً. قال: وكم خراجك؟. قال: 
درهمان في كل يوم. قال: وأيش صناعتك؟. قال: نجار نقاش حداد. قال: فما أرى 
خراجك بكثير على ما تصنع من الأعمالء قد بلغني أنك تقول لو أردت أن 
أعمل رجى تطحن بالريح فعلت» قال: نعم. قال: فاعمل لي رحىّ. قال: لثن سلمت 
لأعملن لك رحى يتحدث بها من بالمشرق والمغرب. ثم انصرف عنه فقال عمر 
رضي اللّه تعالى عنه لقد توعدني العبد آنفا قال ثم انصرف عمر إلى منزله» فلما 
كان من الغد جاءه كعب الأحبار فقال: له يا أمير المؤمنين اعهد» فإنك ميت في 
ثلاثة أيام. قال: وما يدريك؟. قال: أجده في كتاب الله عز وجل التوراة. قال 
عمر: آلله إنك لتجد عمر بن الخطاب في العوراة؟. قال: اللّهُمَ لاء ولكني أجد 
فيفداة ودليع اق و أدفاقن فون ١‏ لاف قال؟ وعين للا ين :وده ول اما فليا كان 
من الغد جاءه كعبء فقال: يا أمير المؤمنين ذهب يوم وبقي يومان. قال: ثم جاءه 
من غد الغد فقال ذهب يومان وبقي يوم وليلة وهي تلك إلى صبحتها. قال: فلما 
كان الصبح خرجح عمر إلى الصلاة وكان يوكل بالصفوف رجالا فإذا استوت جاء 
هو فكبرء قال: ودخل أبو لؤْلؤة في الناس في يده خنجر له رأسان نصابه في وسطه 
فضرب عمر ست ضرباتٍ إحداهن تحت سرته وه التي قتلته» وقتل معه كليب 


)600 (تاريخ» اج ص١195-19).‏ 


ااا يح 
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بن أي البكير اللي وكان خلفه فلما وجد عمر حرّ السلاح سقطء وقال أفي 
الناس عبدالرحمن بن عوف قالوا نعم يا أمير المؤمنين هو ذا قال تقدم فصل 
بالجامح قال فصل عبدالرحمن بن عوف وعمر طريح» ثم احتمل فادخل داره.... يا 
عبدالله بن عمر اخرج فانظر من قتلني فقال يا أمير المؤمنين قتلك أبو لؤْلؤة 
غلام المغيرة بن شعبة قال الحمد للّه الذي لم يجعل منيتي بيد رجل سجد لله 
سجدةً واحدة". 

وبعد الفتح الإسلاي سمح المسلمون للزرداشتية بمارسة عبادتهم واعتبرهم 
اللقللدون أهن كدات: 

لقد أحدث الانتصار العربي الإسلاي استفرازاً لدى الفرس. لذا فتقّش 
الفرن .عن ستو انقضان العرف» وخاولوا أن يفيموا كنف أن دول العزت الفعية 
بإمكانياتها البسيطة استطاعت أن تسقط الدولة الفارسية. وقد استطاعوا تحديد 
ذلك بأنه العقيدة والقيادة المخلصة للدين» لذا نشطوا في ابتكار وسائل وطرق 
مختلفة استهدفت العقيدة والقيادة. كما انتبهوا إلى إحياء ديانة إيرانية قديمة 
لخلازم الفارسية وترتبط بها مقابل العلازم بين العرب والإسلام الذي كان سببا 
في نهضة العرب» لذا ظهرت الزندقة7". 

في الوقت نفسه لم يسلم جيش المسلمين الأوائل من الصحابة الذين شاركوا 
في الجهاد ضد الأعداء وخاصة الفرس من تهجم الكُتَابٍ الفرس وتشويه صورة 
ذلك الجيش الذي ترب على مبادئ الإسلام ورسخها في وجدانهم وعقوطم 
الرسول محمد صل اللّه عليه وسلم» لذلك نجد في بعض مقرراتهم الدراسية:" أكثر 


(١)(الحوفي»‏ تيارات ثقافية» ص ١5‏ ). 
(؟) (جميل» الشعوبية» ص 5-59 2). 


لياس 
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أفراد جيش المسلمين يتشكل من البدو أو المسلمين حديثي الإسلام ويفتقرون 
إلى التربية الإسلامية لهذا السبب كانوا يوصلون الدين بشكل ناقص وفي بعض 
الأحيان كانوا يوصلونه ناقصاً إلى البلاد المفتوحة". ولم يقف الأمر عند حدود 
التسمية؛ فهذا ميرزا حسن الحائري» أحد علماء الروافض المعاصرين» يصف 
الصحابة الفاتحين لبلاد فارس بأنهم: أعراب بدائيون» أوباش خشنونء عُبَاد 
شهوات» وعطاثى إلى عفة الفارسيات» ألحقوا الدمار بالمدن الجميلة والأراضي 
العا 

ومن العصبية الجاهلية أن يحرص الإيرانيون - لوي في نفوسهم ‏ على قسمية 
الفتح الإسلاي لبلاد فارس بالفتح العربي. يقول الدكتور عبد النعيم حسنين إن 
"هذه التسمية تثير الإيرانيين ضد العرب» ويحرص الإيرانيون عليها في 
دراساتهم؛ ويلقنونها أبناءهم حتى ينشأوا كارهين للعرب الذين فتحوا بلادهم؛ 
وحولوها من دولة عظمى إلى ولاية تابعة للحكم الإسلاي”". 

لكن مع دخول الإسلام إلى إيران» تمسك الفرس بكل عنادٍ بثقافتهم 
الفارسية ولغتهم ووضعوا قوميتهم في موازاة ديانتهم وربما حتى فوقها وقبلها. 
وهو ما يكشف بجلاء عن ظاهرة العداء المتاصلة في بنية العقل الفارسي 
الإيراني ضد العرب رغم أنه كان من المفترض إنهاء هذا الصراع التاريخي بعد 
دخول الإثنين في كنف الدين الإسلاي. 


)١(‏ (عثمان الخميس» كشف الجاني» دار الإيمان» مصر» ر(دت)» ص؟ه). 
18م ص 27). 


02 0 
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كان للفتح الإسلاي لبلاد فارس أثْرُه العميق في النفسية والعقلية الفارسية 


المجوسية» والذي بدوره شكّل عُقدةٌ نفسيّةَ مؤلةَ هي " المجدُ الخالد للفرس". 
فالفرس حتى ذلك التاريخ كانوا يعتبرون أنفسهم سادة العالم. ارتبط في العقلية 
الفارسية منذ القدم الرغبة في السيطرة» بل العفرد بهاء ونفوذهم السياسي يسيطر 
على أراضي إيران» والعراق» وشرق الخليج» وبعض غربه واليمن. وقد خلق ذلك 
للفرس ما يمكن تسميته بالنظرة الاستعلائية إلى كل الشعوب بما فيهم العرب. 
إذ تقندسها لان يعي عن أقوى: الكاقعاكه :يكن الغار فى الور ادقفية متصدرا 
للطهر والنقاء في الوجود» فكما ورد في الزرادشتيّة» "أنّها مخلوقة من ضياء العرش 
الأعلى» وتجسّدت على الأرض... هي سر الحياة وروح العالم» رمز القوّة الإهيّة في 
الوجود» وأصل جوهر البشرء فأصل كل المخلوقات من ماء إلا الإذسان فهو فقط 
المخلوق من النار... ولكن للنار تدخّلها في كل عناصر الوجود» فقد امتنجت 
بالماء والنبات فاكتملت ملامح الخلق» ونمت الأعشاب.. وتكوّنت السحب 
وفظلك الأمطا لكان ال 001 

والحقيقة أن الفرس ظلوا منذ اللحظة الأولى وحتى الآن يرفضون الاندماج 
الكامقق أطرية الدلافية الخامعة »بعت داتما ولا قزال إل العار من شويمدينا 
التاريخية أمام العرب» ولهذا تهافتت بسرعة لعبئي الدعوة الصفوية التي حوّلت 
إيران من دولةٍ سنية المذهب إلى أول دولةٍ شيعية في التاريخ الإسلاي. لقد 
استمر السلوك العدواني بغض النظر عن طبيعة الحكم في فارس» فالقاسم 
المشترك بين جميع الحكومات الفارسية هو هذا السلوك العدواني المتزايد. 


)١(‏ (أحمد أمين» فجر الإسلام ص278-5077). 


يي اس 
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استخدم الفرس العصبيّة الشيعيّة لمواجهة العرب حت يبدو أن النزاع هو 
نزاع مذهبي بين السنة والشيعة» والحقيقة أنه استعلاءً شعوبي فارسي على 
العرب» إنه ليحرٌ في نفوس القوميين الفرس أن كيف لعربٍ من الصحراء أن 
كوا زرح عاذ الممراطو ننه العظيمة ردالة يط وه رعرها روعت يها بكو 
الإسلامية- وهي روح العروبة-» ويلغوا هذه الإمبراطورية ثم يصير الإسلام 
العربي بعد ذلك هو السائد فيها. 

ويرتبط بما سبق نظرتهم إلى الصحابة (وهم عرب أقحاح). يشكل موقف 
القتحة تمق الصجكانة عدوا زا كبيرا الغزت ولكهلن اله هية أن العة لا 
تعطى ذه المسألة أهمية كبيرة وتعتبرها مسألة عادية ينطبق عليها ما ينطبق 
على المسلمين» أي أنها لا تميز الصحابة ذلك العمييز الذي يميزه لحم أهل السنة 
بحيث يرفعونهم فوق المسلمين. وتعتقد الشيعة أن فيهم المسئع والمصلح والطائع 
والعاصي والمؤمن والمنافق إلا أن هذا لا ينفي أن هناك صحابة على درجة عالية 
من التقوى والالتزام بنهج الرسول والإخلاص لدعوته تعتقد فيهم الشيعة 
وتجلهم: وتسميهم: الأركان الأربعة". وهم: عمار بن ياسرء سلمان الفارسيء 
والمقداده وأب وذ رالغقاري: 

في الوقت نفسه بلغ الحقد والبغض عند هؤلاء المجوس لعمر بن الخطاب 
رضي الله عنه محظم دولة المجوس وطارد اليهود من الجزيرة العربية درجة لا 
يتصورها عقل ولا يُقرها منطق» فتراهم يحتفلون سنوياً بقتل الفاروق الأعظم؛ 
ولاشك بأن احتفالهم بهذا العيد والذي أشتهر بين العارفين (بعيد بابا شجاع 
الدين) أبو لؤْلوُة المجوسي لعنة اللّهء وقد بنوا له مشهدا عظيما على نمط 
مشاهدهم وقبور أثمتهم في مدينة كاشان الإيرانية في شارع الفيروزي هناك مزارٌ 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


مقام في ميدان فيروزي» ويقيمون التعزيات واللطميات بذكرى موته. وقد تم 
تجديد بنائه عام 1208 ه. 

والآن فسوق ما رووه في كتبهم في فضل هذا اليوم العظيم: 

قال نعمة اللّه الجزائري: " إن الحسن العسكري سُئل عن يوم مقتل عمر 
هذا اليوم عند أهل البيت.. ثم ذكر أن رسول الله صل اللّه عليه وسلم كان 
يحتفل بهذا اليوم قبل وقوعه وكان يطعم الحسن والحسين ويقول لما: كلا هنيئا 
مريثا لكما ببركة هذا اليوم وسعادته فإنه اليوم الذي يقبض الله فيه عدو اللّه 
وعدوٌ جدكما فإنه اليوم الذي يُفقد فيه فرعونُ أهل بيتي وهامائهم وظالمُهم 
وغاصبُهم حقّهم.. وقد سألت الله أن يجعل لليوم الذي يُقبض فيه على سائر الأيام 
فضيلة.. ويكون ذلك سنة يستن بها أحبائ وشيعة أهل بيت ومحبوهم فأوحي 
الله لي: بحولي وقوتي وسلطاني لأفتحن على روح من يُغضب بعدك علياً ووصيّك 
وول حقّك من العذاب الأليم. ولأصلينه وأصحابه قعراً يشرف عليه إبليس 
فيلعنه» ولأجعلن ذلك المنافق عبرةً في القيامة.. أفي قد أمرت سكان سمواتي من 
شيعتكم أن يتعبدوا في هذا اليوم الذي أقبضه إل فيه» وأمرتهم أن ينصبوا 
كراسي كرامتي بإزاء البيت المعمور ويثنوا ويستغفروا لشيعتكم يا محمد وأمرت 
الكاتبين أن يرفعوا القلم عن الخلق ثلاثة أيام من أجل ذلك اليوم ولا أكتب 
شيئا من خطاياهم كرامة لعلى يا محمد أفي قد جعلت ذلك عيدا لك ولأهل 
بيتك وللمؤمنين من شيعتهم» وآليت على نفسي بعرّقٍ وجلالي أن من وسّع في 
ذلك اليوم على أهله وأقاربه لأزيدن في ماله وعمرة ولأعتقنه من النار ولأجعلن 
سعيه مشكورا وذنبه مغفورا وأعماله مقبولة..إلخ)'". 


. )٠١8ص‎ ٠١ج (نعمة اللّه الجزائري؛ الأنوار النعمانية»‎ )١( 


ييا 
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وفكرة عدالة الصحابة مرفوضة عند الشيعة بصورتها العمومية التي 
يتبناها أهل السنة كما أن التعريف العام الذي يتبنونه حول الصحابة مرفوض 
أيضا يقول الأستاذ عباس الموسوي: إن قضية الصحابة هي إحدى القضايا المهمة 
التي اتخذ فيها الخط الشيعي رأياً معتدلاً» لا إفراط الرأي» بل هناك من المسلمين 
من عير لشي من تي ركه ف الفا انون ل دون اذه لومة لاثم سيراً 
وراء الحق واقتفاءً للدليل والبرهان'". 

لذا نجد أدبيات الفرس لا تذكر أي دور واضح للصحابة في خدمة الإسلام 
ونشره» ولا نجد في كتاباتهم إلا ذلك الدور الذي أدّاه سلمان الفارسي في أحداث 
التاريخ الإسلاي. رغم أن دوره لا يُقارن بما قدمه الكثير من الصحابة(العرب). 
فقد أشارت النصوص وكتب الفرس إلى ذلك متباهيةٌ بأصله الفارسي"" اقترح 
سلتاق القارسي لقايلة: الأعداء أن حمووا حدقا سبال المديقة زذلك متيب 
وجود أشجار النخيل والجبال لا يستطيع الأعداء دخول المدينة من طريق أخرى 
(سلمان كان إيرانيً) عرف الإسلام في المدينة وانضم إلى جموع أصحاب رسول 


ل 
نا 


الله . 

كما يرف الشيعة أن الغيلةانيق شلماق وغل :ين أن ظطالك رطي اللداعتهما 
كانت قوية» فإنه كان يقود بغلة النبى الشهباء التى كانت تركبها فاطمة في زفافها 
0 ير وكآن من الأريعة التي تشتاق إليهم الجنة وعلمٌ أوهُم وقد روى ابن 
الجوزي أن عليا قال فيه:" ذلك امرؤٌ منا وإلينا أهل البيت» أدرك العلم الأول 


(0 (شبهات حول الشيعة؛ ص6"). 
0( (ابن بابويه القمي» من لا يكحضره الفقيه» كتاب النكاح» باب النثار حديث رقم .١‏ طبعة ايران» 


.)565 


ااا ايح 
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والآخر وقرأ الكتاب الأول والكتاب الآخر”". وإن سلمان قال في عا ما خشي 
قَّ يفصح عن حقيقة مقامه خوف تعرضه للقتا 9 للسخرية فقد قال:" فلو 
حدثتكم بكل ما أعلم من فضائل أمير المؤمنين عليه السلام لقالت طائفة 
منكم هو جنون» وقالت أخرى اللْهُمّ اغفر له”". وينسب الشيعة لعلي بن 
الحسين زين العابدين ما يوضح برأيهم حدود علم سلمان السري”" لو علم ابو 
ذر ما في قلب سلمان لقتله وقد آخى رسول الله بينهماء فما ظنكم بسائر 
كن 
لماذا أخفت الكتب المدرسية دور الفرس في عقيدة الدسٌ للإسلام: 


لذلك وبعد أن فشلت جهودهم العسكرية في التصدي للعرب المسلمين» 
نجد الفرس يتخذون منهجاً آخر لمقاومة الدين الجديد والقائمين على ذشره من 
خلال ما عرف بالحركة الشعوبية التي تمثل واحدةً من فصائل مخطط المؤامرة 
على الإسلام. وقد عمدت الشعوبية إلى مهاجمة العرب حملة لواء الإسلام 
وأصحاب الدولة الإسلامية في تاريخهم وأسلوب حياتهم» ومهاجمة التاريخ 
الإسلاي واللغة العربية» والطعن في أصول القيم الإسلامية وجذورها. كذلك 
عمدت الشعوبية إلى إذاعة المجون والشراب والمجاهدة بالخلاعة والانحراف 
الجنسي؛ واعتبرت ذلك نوعًا من التحرر والظرف. 

ويذكر الدكتون:الدورئ ف :منقدمة كتابة" الذور الداريكية للشعوبية": أن 
حاضر الأمة نتاج سيرها التاريخي وبداية طريقها إلى المستقبل» ولذا فلا انقطاع 


)00 (ابن الجوزي» صفة الصفوة» 36 ص١‏ ؟.طبعة تخننر أناذ موذام). 
(؟) (معصوم على الحاج» طرائق الحقائق» طبعة ايران» 15١ه.‏ ج21 ص؟22) . 
9و6 (معصوم علي الحاج» طرائق الحقائق» ج١8‏ ص١232)).‏ 


يي سس 
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في التاريخ» ولا ظاهرة تبدو فيه دون جذور وتمهيد» ويضيف قائلاً: لكل هذا 
نريد إلقاء نظرة علمية نقدية على جذور الشعوبية في المجتمع العربي» ولا حاجة 
بنا إلى وصف الشعوبية المعاصرة» بل يكفينا أن نفهم الجذور فهمًا عامًّا سريعًا 
يرسم الخطوط» ويكشف الخيوط» وكلنا ثقة بأن الروح العلمية خير سبيل لفهم 
الذات ولمعرفة النفس» ومن عرف نفسه وى تجربته وأدرك طريقه ويبداً 
الكتاب بالحديث عن بذور الحركة الشعوبية. ثم عن البيئة العامة للشعوبية 
وبداياتها وتطورها ورجالها ومخططها الفكري. ويرى الدكتور الدوري أن المنطقة 
التي نشطت فيها الشعوبية ذشاطًا خاصضًا هي العراق وإيران والأندلس". ويرجع 
الأستاذ الدوري السبب في ذشاطها هذا إلى أن الإسلام قد قضى في هذه البلاد على 
حضارات كانت قائمة» فعرّ على شعوب هذه المناطق خضوعها للعرب» وارتفعت 
أصوات تدعوا إلى نبذ التراث العربي والاستهانة بالشقافة العربية الإسلامية!". 

بدأت الحركة الشعوبية في العصر الأموي مستترة بستار إسلاي» فقد دعت 
إلى مساواة الموالي بالعرب» واستندت في دعوتها إلى القرآن الكريم والسنة 
النبوية» وقد ساعد الشعوبيين في دعوتهم هذه أن بعض الأحزاب السياسية 
العربية قد نادت بوجوب تحقيق المساواة التي جاء بها الإسلام؛ كالخوارج مثلاً 
ومثل هذه المطالبة تبدو معقولة لو كانت بعيدة عن ال هوى» ولكن يبين الدوري 
بجلاء أن هذه الدعوة إلى المساواة لم تكن إلا ستارًا يخفي وراءه كراهية العرب» 
كما يورد الشواهد التي تدحض مزاعم القائلين بانعدام المساواة'". 


.)17-١١ص (الجذور التاريخية للشعوبية»‎ )١( 
.)29- (المرجع نفسهء» ص؟؟‎ (0 
(المرجع نفسهء ص27").‎ 69 
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كما أشار العلامة الدوري أن العصر العباسي شهد ألوانًا من الشعوبيين» 
فهناك العامة وهم جل هذه الفئة» وهناك دهاقين الفرس من أمثال آل برمك 
وبني سهل وطاهر ابن الحسين والأفشين» وهناك الحركات الدينية الويرانية 
كالخرمية والمانوية والزرادشتية وغيرهاء وهناك الشعوبيون من الأدباء والكتّاب» 
وهم هذه الفئة جميعًا هو الدعوة إلى إزالة السلطان العرني وإحياء جد الفرس 
وحاربة الإسلام والعودة إلى المجوسية» وقد انتشرت هذه الحركات الشعوبية في 
إيران في المناطق التي تتكثر فيها الجماعات غير المسلمة» وهي مناطق واقعة على 
الأطراف مثل خراسان وأذربيجان وما وراء النهر. ويرى الدكتور الدوري أن 
الشعوبيين ركزوا هجومهم بادئ ذي بدء على العرب قبل الإسلام» فهاجموهم في 
أسلوب حياتهم وفصاحتهم وأساليب قتالهم وأنسابهم وعلاقاتهم الاجتماعية 
وكرمهم ومروءتهم ومقاييسهم الخلقية» وقد يظن المرء أنهم تعففوا عن تهجمهم 
على العرب في ظل الإسلام تقديرًا منهم لدورهم الحضاري فيه» ولكن الصحيح 
أن سكوتهم هذا إنما كان خوفًا من سطوة السلطان والمتدينين» ولكن التستر 
لم يطل؛ فامتد هجومهم إلى فترات التاريخ الإسلاي وشوّهوا هذا العاريخ/"." 

وكانت الحملة الشعوبية ضد العرب قد انطلقت بعدما أخذت الحضارة 
الإسلامية تزدهر وتنتشر بواسطة اللغة العربية التي طغت على لغة الأقوام 
والشعوب التي فتح الإسلام ديارهاء فالعربية إضافة إلى كونها لغة القرآن الكريم 
فإنها أصبحت فيما بعد لغة الفقه والآداب وعلوم الطب والصناعة؛ وكانت 
مدارس نيسابور وبخارى وسمرقند في القرنين الأول والغاني وحتى القرن الغالث 
عربية خالصة؛ وقد وضع أساطين علوم الفلسفة والطب والصناعة من أبناء 


)00 (المرجع نفسهء» ص15 وما يعدها) . 
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تلك الديار من أمثال: البيروني؛ والرازي؛ والبخاري وغيرهم؛ كتبوا جميع 
مصنفاتهم باللغة العربية وهذا ما أثار الشعوبيين وأغاظهم؛ حيث أنهم وكما 
يقول ابن حزم الأندلسي: كانوا يسمون أنفسهم الأحرار والأبناء؛ وكانوا يعدون 
سائر الناس عبيدًا لِهُم؛ فلما امتُحنوا بزوال الدولة عنهم على أيدي العرب وكان 
العرب أقل الأمم عند الفرس خطراً؛ تعاظم الأمر وتضاعفت لديهم المصيبة؛ 
وراموا كيد الإسلام بالمحاربة؛ وقد اتخذ الصراع بين العرب والشعوبية ألواناً 
مختلفة وللوقوف في وجه انتشار اللغة العربية وللتهوين من شأن العرب 
والانتقاص منهم؛ ترجم الشعوبيون الشديدي العصبية كتباً في مناقب العجم 
وافتخارهم ورجم العرب بالمثالب وتحقيرهم؛ ومن جملة ما وضعوه في هذا الشأن 
يمحن أن نستشهد بعدد من الكفي: ومقيا: كتانن 'مقالن العرت" شام 3 
الكلبي» كما الف أبو عبيدة معمر بن المثنى وهو من يهود فارس كتبا كثيرة 
تعرض فيها للعرب منها كتات: "لصوص العرب" وكتات" أدعياء العري ا" . 5 
علآن الشعوبي الفارسي. فقد كان عارفاً بالأنساب والمثالب» منقطعاً للبرامكة. 
وان أول ما ألفه كتاب" الميدان في المثالب7 والذي " هتك فيه العرب وأظهر 
مثالبهم'. وقد تعرض فيه للطعن بقريش وتميم؛ وبني أسد وغيرهم من القبائل 


)600 (الحديم» الفهرست» صذه). 
0( (النديم» الفهرست» ص128). 
(؟) (للمزيدء انظر: النديم» الفهرست» ص8١1).‏ 
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أما سعيد بن حميد فقد صئّف كتاب" انتصاف العجم من العرب". وهذا تما 
دفع أحمد بن أبي طاهر المشهور بطيفور إلى تصنيف كتاب" فضل العرب على 
ا لذ 
وفي «سفرنامة» أو «كتاب الأسفار» لناصر خسرو (القرن الحادي عشر) 


ينيو مرورة شرن الكو عبن" تعمد بع بن ل بار !! لطر وال 
ا 


لهم ومتهم أناين لميمسن الماع أيديهممدة سنة.: ول أكن أستظيم أن أشر 
اللبن الذي كانوا يقدمونه إل كلما طلبت ماءً لأشرب... وهم لم يروا 
لاا 


الحلال والحرام حى في طعامهاء فهم واكلوة لحوم الكلاب" وهم يسمئنون الكلاب 
كالخراف» ثم يذبحونها ويبيعون 0000 

ولا يختلف بعض شعراء الفرس الذين كتبوا بالعربية عن الفردوسي الذي 
كنت بالفارسية بل إن القشايه ف الضؤز السيطية وأساظ المجاز المستعمل ثشاية 
مدهش. واقرأ للمتوكتي - وهو من شعراء الشعوبية الفرس الذين عاشوا خلال 
العصر العباسي- قوله مخاطباً العرب: 
(1) (النديم» الفهرست» ص2157 طيفورء تاريخ بغداد» مقدمة المحقق» ص©2). 
() ناصر خسروء سفرنامة» ترجمة يحبى الخشاب الهيئة المصرية للكتاب» القاهرة» *199م؛ ص١17.‏ 
69 (المرجع نفسه»ء ص؟72١).‏ 
(؟) (المرجع نفسهء» ص١15).‏ 
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أنارايق الآ كتارم مق انسل سه وحائزإرث ملوك العم 
فعودوا إلى أرضكم بالحجاز لكان الطمبا ورف لعفف 7 
ومن فخر شعرائهم بأمجاد فارس» وإن كانت هذه الأمجاد هي الكفر 
والضلال بعينه» فهذا بشاربن برد يقول مفتخراً بالنار معبودة أجداده من مجوس 


ا 


9و2 


الأرض مظلمة والصناد مشرقة والخار معبودة مذكانت ا 
لاسر التاري دري رن 


إن اف كسوفائتين #مرمكصرز وخاقاة لح تومراين ح سني 
ملكنا رقاب الناس في الشرك» كلهم لنا تابع طوع القياد 5 
وخير من كشف ضغينتهم وأوضح حقيقتهم؛ هو شاعرهم جعفر بن محمد 
الرودى السمرقندي (ت:569 ه) الذي قالها بصراحة: 
اين عريدة وخصم خلافة زعلي ذسيت 


)١(‏ (أبوالقاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهافى» محاضرات الادباء» شركة دار الأرقم 
بن أبي الأرقم» ط١ء‏ بيروت:؟ 1ه ج21 ص5؟1). 

0( (ابن كثير» البداية» 6 ص. حوادث سنة 158). 

(؟) (وجاء دور المجوس» ص76). 
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وترجمتها: 
"إن هذا الصراح والعداوة ليس دفاعاً عن حق عل في الخلافة» ولكنها 
البغضاءٌ لعمر الذي هدم حضارتنا". 


فالشعوبية هي حركة معاداة العرب وقد بدأت تلكم الحركة في نهاية العصر 
الأموي وانتشرت بين المواللي وتمثلت بممارسات الشعراء والأدباء والزنادقة 
والملاحدة الذين كانوا يبغضون العرب ويمجدون الحضارة والشقافة الفارسية التى 
اسقطتها تيوق الفتع العرى الإسسلاى للعترق«وودأق الدركة الشهوبية يام 
المبادئ الإسلامية في البداية وقادها الغلاة من الفرس وتركزت الحركة في العراق 
أولا وذتغل الشعونيوق فى اطركات السياشية اللعارضة وقادوا الذقهوة الياشة 
عدالقكث الأموي وس الداعية (أبوفسلكه الخراسانق) ق نيد أعداة كيرة 
منهم في خراسان وكانوا من أتباع المذاهب والأديان الفارسية القديمة كالمانوية 
والخرمية والزنادقة» وقادوا العمردات بعد مصرع أبى مسلم الخراساني الذي 
يعتبره النظام الإيراني اليوم رمزاً قومياً شاخصاً في نظرة عنصرية شعوبية لا 
تخطىء العين الخبيرة قراءة مضامينها. وقد دخل الغلاة على الخط بتأثير من 
الفكر المجوسي وحاولوا صبغ الإسلام بمؤثراتهم. 

لم يكتف كتاب ومؤرخو الفرس بما كالوه من تهم وصفات تحط من العرب 
وأخلاقهم وقيمهم؛ بل تعداه إلى الطعن في دينهم. ففي معرض حديثه عن مدينة 
الحساء يقول خسرو أن تلك المدينة لم يكن بها جامع للصلاة. واستمرت 
كذلك حتى قدم إليها (رجل فارسي) يدعى على بن أحمد فبنى مسجداء كما 
يتعهد الحجاج الذين يصلون إلى الحسا من المناطق المجاورة/". 


)00 (المرجع السابق» ص١٠١).‏ 
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ويرى الفرس أنه لولا بعض العائلات والقادة الفرس لما قامت للعرب دولة 
ق العاروت فدوؤلة يق العباش:قامق عل أكناف أن فيسل الخراسان.«وقد كان 
لازدياد نفوذه ومحبة الناس له وشعبيته بين الإيرانيين أن أثار ذلك مخاوف 
ورعب أبي جعفر المنصوره في بداية خلافته فسعى وبالخداع إلى فصل القائد 
الخراساني عن أنصاره» وانتهى بقتله " بطريقة جبانة". 

كما يرى الفرس أيضا أن زيادة قوة الدولة العباسية في عهد الخليفة هارون 
الشيدة عرة إل اعضاذه فق تدوير امون الكو 'الغيافية”غل بقائلة إيزانية 
تدعى البرامكة. وهي من العائلات الإيرانية العريقة وكانت وزارة هارون الرشيد 
بأيدهم؛ وكانوا مشهورين بالقدرة حتق أصبح مقام الخليفة العباسي في الواقع 
مقام تشريفي» هذا الموضوع أقلق هارون الرشيد» وقام مرةً واحدةً بالقتل العام أو 
سجنهم؛ وقد وضع القتل العام هذا الحكومة العباسية في مشاكل عديدة» وكذلك 
العباسيون ليس لديهم القدرة على إدارة شؤون البلاد. 

لذلك وبمجرد حل العباسيين عن العناصر الفارسية في الإدارة» وبالتدريج 
'خرجت بلاد أفريقيا من حكم العباسين» وكذلك عمت الفوضى في إيران" 

فالإيراني حسب الرؤية إنسانَّ» يملك حضارء وتاريخاً عريقا وإرثاً خدم 
الإسائية :فيه :صفاض الرقاف الفدق» محف وخلض .لآل البية» والأسيرة 
الإيرانية متكاتفة متعاطفة متوادّة... أما الجندي فيتميز بصفات الإيمان» 
التضحية» الشجاعة» الفداء... وأن لديهم رسالة لإنقاذ البشرية. 


1 
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الصدام السابع: تركيز الكتب المدرسية بشكل كبير على التاريخ 
الإسلامي من خلال إعطاء أهمية كبرى للخلافات 2 التاريخ الإسلامي" 
الخلافة " إهانة خلفاء المسلمين العرب السنة": 

يلاحظ أن كتب التاريخ المدرسية حاولت عرض أحداث التاريخ الإسلاي 
وإبرازها في شكل غير منهجي ولا موضوعي» وإيرادها بعض المفاهيم السلبية 
كقضية الخلافة» وهذا قّلل من كون الكتاب المدرسي العاريخي به الكثير من 
بولكا سا جهن ره السدلميق: 

لقد حرصت الكتب المدرسية الإيرانية على تشويه صورة التاريخ العربي 
الإسلاي بشكل عام والسني بشكل خاص من خلال عدة مسارات: 

-١‏ المسار الأول: المسار التاريخي العام القديم؛ الوسيط والحديث 
التربية الدينية. 

*- المسار الغالث: مسار الكتب الأدبية الذي يعكس رؤية الأدب الفارسي 
للآخّر 

؛- المسار الرابع:الكتب الجغرافية والاجتماعية التي تعظّم من إيران وقوتها 
وتحط من الآلخر وتهمشة 

حبيفه أن ترسيخ هذه الصورة المشوهة يخدم المصالح العليا التي يعبر عنها 
والنديثك عن وحدة الأمة الاسلامية» حيث نرئ أنها موجهة للأقليات الى 
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تعيش داخل إيران والرافضة للسياسة الإيرانية بأشكالها وصورها المختلفة ومن 
أكرزها الشياسة التعليمية. 

وتحاول الكتب المدرسية شنّ حربٍ نفسيةٍ على الطالب الإيراني» تجعله من 
خلاا بحالة من عدم العوازن النفسي» فهو ينبهه ويوجهه لنظرية المؤامرة من 
جانب الآخرء ومحاولة جعله يعوّد نفسه على وجود عدودائم محتمل يصارعه؛ وأن 
عليه الاستعداد نفسيا وعسكرياً لمحاربته» وتقديم الحرب على أساس كونها 
ضرورة مذهبية حتمية لإنقاذ العالم. 

الكتب المدرسية الإيرانية ليست متوازنة» عادلة» وموضوعية في علاقتها 
بالشخصية العربية» أو السنية» فهم منحرفون عن الدين» وضالون عن الحقء 
وجادة الصواب» من هنا جاء التعليم المدرسي الإيراني بعيدا كل البعد عن لغة 
الحوار في أذهان الطلبة الإيرانيين عن العرب» وقد عكست هذه الصورة فهما 
خاطدنًا ومشرها عن الكهر 

فالمتتبع للكتب المدرسية الإيرانية يجد بسهولة طبيعة القيم التربوية 
المتشددة والعوجيه الحادف» حيث تري مضامين المقررات والمناهج إلى تحقيق 
أهدافهاء من خلال زرع وتجذير مفاهيم وأظر فلسفة التربية القومية والمذهبية» 
وكان المهدف من وراء ذلك تكوين صورة نمطية» وقد عكست هذه الصورة 
فهما خاطتاً ومشيها عن الآغر 

بعد انتصار الغورة الإسلامية الشيعية مذهباً وفلسفةً لإدارة المجتمع 
الإيراني» أعلن في إيران العورة وبأكثر من مناسبة أن الخطر الماثل للعيان لما بعد 
سقوط الشيوعية سيكون الرأسمالية التي توافقت حتى مع أهداف إيران فيما 
بعد من خلال مدخل الأزمات الإقليمية حيث توافقت إيران الفورة مع 
أمريكا والغرب في العراق وأفغانستان» وعرفت إيران عدوها الجديد من خلال 
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الإسلام السلفي واعتبرته خطراً عالمياً يتهدد المجتمع الدولي من خلال ادّعاء 
إنزات أن هذا الإسلام يشجع بشكل مباشر على التطرف والمغالاة» وتعميق 
الطائفية والمذهبية» ويقدم في مجمله صورة مشوهة للإسلام والمسلمين معاً في آنٍ 
وأحد. 

حققت الكتب المدرسية أهدافهاء من خلال الدفع باتجاه التركيز المنظم 
بقصد التشويه المنظم للحقائق حول العرب» أهل السنة وتاريخ الصراع المذهبي 
مع الشيعة» وبما يخدم خلق البيئة الصراعية. 

الوقف م نلالخلفاءالسلمين: 

.... نلاحظ تركيز الكتب المدرسية على تاريخ الصراع مع الشيعة» لذلك فمن 
المتوقع أن يكون الجزء المخصص لأهل السنة مقتصرا على التداخل بين تاريخ 
إيران والتاريخ الإسلااي» وتنصب كلها على المجابهة» ولم تُشر إلى العلاقي بين 
الشيعة والسنة حيث برز ذلك من خلال التركيز على البيئة الصراعية من خلال 
مايل: المجابهة الأولى: اللقاء الأول كان: كره العرب حتى قبل الفتح الإسلاي 
لبلاد فارسء وتشويه الإسلام والفتوح الإسلامية. 

ويظهر موضوع المجابهة في الكثير من الكتب المدرسية تقريباً ولكنه يشغل 
في كتب التاريخ مكاناً أوسع. 

من بين الأسس التى تعتمدها الشورة الإسلامية في تربية الناشئة الإيرانية 
تشويه الدعوة الإسلامية والفقوخ الإسلامية في الكتب المقررةة وتذكر من هذا 
أن بعض هذه الكتب لا قستخدم كلمة الفتح الإسلاي لبلاد فارس بل قستخدم 
تعبير الاجتياح» وقد أوردنا بالعفصيل مقتطفات مما ورد في هذه الكتب في 
بحننا.و الإحاء بأن الإسلام السني متقلب في معتقداته ليس له أصول وثوابت» 
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وتشويه معتقدات أهل السنة» وإهانة خلفاء المسلمين» والوقوف ضد الخلافة 
الإسلامية» عبر التاريخ» ووصولا إلى الدولة العثمانية. يظهر الفاعل السني عند 
الحديث ليس فقط عن الخلافة الإسلامية» بل تعتبر الخلافة منذ بدايتها حتى 
الآنء وعندما تنشأ علاقة بينه وبين الفاعل الإيراني» لذلك كانت هذه العلاقة 
الجدلية الصراعية محل بحثنا. 

صورة العرب عند الفرس : الخلاقة : 

الإمامة عند الشيعة أصل من أصول الدين بل هي أعظم الأركان وأن اللّه لا 
يقبل من أخلّ بهاء وزعموا أن الله قد أوصى نبيه بالإمامة أكثر من أي شيء 
آخرء وأن اللّه قد أخذ المواثيق من الأنبياء عند بعثتهم بالولاية» ففضّلوا الأئمة 
على الأنبياء والملائتكة”". وذسبوا إليهم العصمة» وأنهم يعلمون الغيب... كل 
ذلك مسطرٌ في كتبهم الموثوقة. وهذه العقيدة الخبيثة منشوها الأول اليهودي 
الخبيبت :ابن السرداء عبد الله يق بيبا"'..ومن زعم 'أن<هده العفاته ليست 
موجودة وأنهنا قد اندرست» أن مذهب الشيعة لا يخرح في أهمّ أوضاعه عن 
حيز الاجتهاد المسموح به'". فقد فحش عَلظُهء حتى وإن كان من يُذكر من أهل 
العلم؛ لأن النار قد تخبوء وأن الجواد قد يتكبو وأن الصارم قد ينبو فالكمال لله 


)١(‏ (اشتهر عند متأخريهم قوطم:" إن اهنا وكام لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسلء انظر 
الخميني في تفضيل الأئمة على الأنبياء لمؤلفه مال الله.' من عقائد الشيعة " لعبدالله السلفي 
صه). ْ 

() (انظر: ابن سبأ حقيقة لا خيال للدكتور سعدى الحاشمي). 

(؟) (انظر: الرد الكافي على مغالطات الدكتور علي عبد لاسي وافي في كتابه بين الشيعة وأهل السنة: 
لإحسان إلهي ظهير). 
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الواحد القهار. فإنهم ما زلوا يعادون أصحاب رسول الله ويشتمونهم وينكرون 
القراق الوضود أو وف هوق :له المسريقت وال 

وإن كانوا يلبسون أحياناً لباس التقية فيخدعون به من جهلهم وكل ذلك 
ورثوه كابراً عن كابر -هل تلد الحيةٌ إلا الحيةً! فإذا كانت مثل هذه الأشياء تظهر 
من علمائهم فكيف بأتباعهم؟. فالشيعة (الإثني عشرية)» ترى أن الإمامة 

ويذهب الكاتب الشيعي سعد القمى؛ إلى أن النبي صل الله عليه وسلم نض 
على إمامة على وأشار إليه باسمه وعينه» وقلد الأمة إمامته وأقامه ونصبه لهم 
عَلَّما وعقد له عليهم إمرة المؤمنين وجعله وصيّة وخليفته ووزيره في مواطن 

)(2 

ويعتقد الشيعة الإمامية الإثنا عشرية أن نص النبي صل الله عليه وسلم على 
إمامة عبل لا يقتصر عليه بل يتسلسل في الأثمة الإثنى عشر من ولده» ويذهب 
المتبعركق إلى أن اهل الإمامة قروا «القول :اق القنامة الا كرون إل كشا هن 
الله ورسوله على عين الإمام واسمه واشتهاره كذلك. وفي سائر الأعصار لا تخلو 
والنصوص الواردة في إمامته يقول: وإن علياً نص على ابنه الحسن ثم الحسين» 
ونين عل عن بن الحسين» وكذلك من بعده إلى صاحب الوقت الغافي 


اف 
عش . 


)١1 (‏ (كتاب الإمامة والرد على الرافضة للحافظ أبي نعيم الأصفهاني ص:؟؟١- ١5١‏ وكتاب: الشيعة 
والقرآن لإحسان إلهي ظهير). 

(») (المقاللات والفرق» ص©5١).‏ 

(؟) (المسعودي» مروج الذهب» ص /2978-5901). 


لس 
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وقد أ كد القنيعة أن الإنامة لا حون إلا «الص :من 'الله تعال غل لسان 
النبي عليه الصلاة والسلام أو لسان الإمام الذي قبله'". وليست هي بالاختيار 
والانتخاب من الناس. وبناءً على هذا يذهب هؤلاء إلى القول ببطلان إمامة من 
تقدم على عل فالشيعة تقول - كما جاء في رواية الطوسي- إن من تقدم على 
أمير اهتين (ع) لا يصلح للإمامة'". ويرى هؤلاء الشيعة أن إمارة المؤمنين 
سلبت من علي بمؤامرةٍ دبّرها جماعةٌ من بينهم أبو بكر وعمر. وذات مرة سمع 
الحارث بن الحصيرة الأسدي الإمام الباقر يقول: كنت دخلت مع أبي الكعبة 
فصل على الرخامة الحمراء بين العمودين فقال: في هذا الموضع تعاقد القوم إن 
مات رسول الله صل الله عليه وسلم أو قتل ألا يردوا هذا الأمر في أحدٍ من أهل 
بيته أبدا قال: ومن كان؟ قال: كان الأول والغاني وأبو عبيدة بن الجراح وسالم 
يق ا 

وقد دافع الشيعة عن هذا المعتقد دفاعاً حاراًء فأوردوا العديد من الآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية وساقوا بعض الوقائع عن النبي صل الله عليه وسلم 
واستنبطوا أدلة عقلية كثيرة» كل ذلك ليثبتوا أن علياً رضى الله عنه متمياً عن 
غيره من الصحابة وأنه مفضل عليهم؛ وأن البي صل الله عليه وسلم عيّنه من 
أجل ذلك ليكون خليفةٌ له من بعده. وسنكتفي في هذا المجال بالإشارة إلى 
نماذج من هذه الحجج والبراهين التي كندب انها اعد ونا اقم وق 
حجيتها في إثبات معتقدهم. فمن بين ما استدل به الشيعة ما يروونه من أنه 


)١(‏ (محمد رضا المظفرء عقائد الإمامية»ء ص35). 
0( (الطوسي» تلخيص الشافي» 76 ص5 ة). 
2 (الكليني» الكافي» ج؛» ص 15ه). 


ااا ييح 
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حين نزلت الآية القرآنية: :( وَأنَذِرَ عَشِيرَتَكَ الْأَقربيت 14" جمع النبي صلى الله 
الله عليه وسلم؛ بني هاشم وأنذرهم قائلاً: أنا أدعوكم إلى كلمتين خفيفتين على 
اللسان ثقيلتين في الميزان تملكون بهما العرب والعجم وتنقاد لكم بهما الأمم 
وتدخلون بهما الجنة وتنجون بهما من النار: شهادة أن لا إله إلا اللّه وأفي رسول 
اللهه فمن يجيبني إلى هذا الأمر ويؤازرني على القيام به يكن أخي ووزيري 
ووصي ووارثي وخليفتي من بعديء فلم يجبه أحد منهم؛ فقال أمير المؤمنين: أنا 
يا رسول الله أؤازرك على هذا الأمر. فقال: اجلسء ثم أعاد القول على القوم ثانيةً 
وثالعة فلم ينطق أحد منهم بحرف فقام علي وقال: أنا أؤازرك يا رسول الله على 
هذا الأمر. فقال: اجلس فأنت أخي ووزيري ووصيّي ووارثي وخليفتي من بعدي. 
فنهض القوم وهم يقولون لأبي طالب ليهنك اليوم أن دخلت في دين ابن أخيك 
فقد جعل ابنك وزيراً عليك”". 

وقد ذهب الشيعة إلى أن هذا نص جل بتعيين عله خليفة من بعد الى 
صلى الله عليه وسلم. وقد رفض ابن تيمية روآية لتقيف الشيوعة وذكر أنها له 
ترد في الكتب التي تقوم بها الحجة كالصحاح والمسانيده بل إنها لم ترد في كتب 
السنن والمغازي والتفسير» ومن ثم فإن الحديث بالصورة التي روته بها الشيعة 
كريوه ونصّه مفتري على النبي صل الله عليه وسلم ولا تصح ذسبئه 
ال 


.)١6 (سورة الشعراء الآية‎ )١( 
.) 14 (الطبرسيء مجمع البيان» ج15؛ تفسير الآية‎ (2) 
(هذه هي الصورة التي رسمتها المناهج الدراسية التي تم تحليل النص عليها سابقا).‎ )( 


لل 
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قيدأ النظرية الشنيعة!" حول توم اندلافة رالامامة) أن الرسول ستل الند 
عليه وسلم ومنذ الأيام الأولى لرسالته كان يفكر بموضوع تعيين خليفته» بعد 
ذلك وفي حوادتٌ مختلفةٍ أشار إلى هذا الموضوع؛ ومن أهم هذه الحوادث بالتأ كيد 
كانت حادثة غدير خم وهو أن الرسول صل الله عليه وسلم في طريق عودته من 
الحج في السنة العاشرة للهجرة وقبل أن يتفرق الحجاجح ويذهب كل واحدٍ في 
طريقه» توقف في مكان يسمى غديرخمٌ وبعد ثلاثةٍ أيام من الانتظار حتى اجتمع 
جميع الحجاج في هذا المكان وفيه خطب الرسول الجمع فأعلمهم فيه بفضل على 
بن أبي طالب وأنه خليفته وقائد المجتمع الإسلائي من بعده» وأعلنوا تبريكهم 
ومساندتهم له وبايعوه. 

إل آقح الختافية ,وظاليى: الاأسواز ات عن العرت" للها هرون والاضان) 
وبالأعضاد عل الخدفات ودورهم فى تأسيس. وانتضا را اللكوفة الاسسلامية كانوا 
يرون أنهم أحق بخلافة الرسول ص الله عليه وسلم. من ناحية أخرى فإن قادة 
رفش لذو درون أ العيلتيه حدق عدا رز ختلافة الرمولوضل الله قليه علاوة 
غل الخللافات: والمناشية نت طون :قرسي التفرق :ققد عمدت :دلف البطورة 
استمرار الأمر في بنى هاشم. 

لذلك» بعد وفاة الرسول وبينما كان بنو هاشم وعلى رأسهم على بن أبي طالب 
مشغولين بدفنه» اجتمع فريقٌ من الأنصار معاً وذلك لانتخاب واحدٍ من بينهم 
ليحكم المسلمين» ولم يأخذوا بوصية الرسول صل الله عليه وسلم وصية 
الرسول في غدير خم. 


)00 (الطبرسي» جمع البيان» جك تفسير الآية 14 ). 


ااا ييح 
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وصل خبر اجتماع هذا الفريق إلى أبى بكر وعمر وكانا من المهاجرين 
وصحابة رسول اللّهء فذهبوا إلى مكان اجتماع الأنصار ووقع خلاف بينهم حول 
أحقية الخلافة للمهاجرين أم للأنصار وخطب أبو بكر وذكر في خطابهِ فضلّ 
المهاخرين عل الأنصارة.غند ذلك :عادت“ الخلافات: القبيلة فن: جديد» وبايع 
عدد من الحاضرين أبا بكر بالخلافة» بعضُ المسلمين قبل بالبيعة. 

الوأ عدا من الفتحابة كانه ضرا أن ااكقة عق عن سابوط 
الرسول صل الله عليه وسلم ومنهم الصحابة المقربون من الرسول صلى اللّه عليه 
وسلم ومنهم أبوذر وعمار. 

في أواخر أيام خلافة عمر شُّكّل مجلس حت يعين الخليفة من بعده» وكان من 
ضمن أعضاء هذا المجلس عامٌ عليه السلام وعثمان وعبد الرحمن بن عوف. 
أمر عبر أن :كرون القلادة أن يعظنه أعضاء التعلسن أمواكا أكان رن ال 
مساواة الأصوات ستكون الخلافة لمن يقبل به عبد الرحمن بن عوفه بالنهاية 
وبعد ثلاثة أيام من المناقشة والبحث العفت عبد الرحمن إلى الإمام عع عليه 
السلام وقال له أبايعك ولكن بشرط وهو أن تعمل كناب الله وستة يقرا 
صلى الله عليه وسلم وسير على نهج الخليفتين من قبلك» وقبل الإمام على 
بشرطين وهمها العمل بكتاب اللّه وسنة نبيه الكريم» بعد ذلك التفت عمر إلى 
عثمان وكرّر عليه شروطه وقيل عثمانُ بكل الشروط وأصبح خليفةً 

بعد عثمان» وبعد مرور خمسةٍ وعشرين سنةً على يوم عيد الغدير اليوم الذي 
نصب فيه الرسول صل الله عليه وسلم الإمام علياً لقيادة المسلمين» طلب 
العاس من الإمام عا أن يكون الخليفةً» في البداية رفض قبول الخلافة» ونتيجة 
لإصرار الخاس على ذلك قبل وكان أول من بايع الإمام علياً طلحةٌ والزبيرٌ 


لي سس 
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ا 


استطاع معاوية بعد ما وعد فنية للدضى فراس تخد الال الكثير وعدة 
وعده بقتل الإمام حسن» وكذلك أعلن معاوية ف 1 مكان كه يريد الصلح 
وكذلك قبل الإمام حسن عليه السلام الصلح» هذا الأمر أوجد الخلافات بين 
جند الإمام حسن عليه السلام» بعضهم الذي كان يريد الراحة انطلت عليهم 
حيلةٌ معاوية وأصرُّوا عليه أن يتصالح مع معاوية. 


5-4 
سَ 


صمّم معاويةٌ أن يهاجم الكوفة» فاستعد على بن أبي طالب أيضا بجيشه 
لمواجهته» التقى الجيشان في مكان يسمى صفين» "الإمام علي من أجل أن يهدي 
الضالين وإتمام الحجة عل معاوية" لم يأمن: جنوده با هجوم حق., لا يريق الدماءع» 
أرسل رسلاً لنصيحة جند الشام» بعد فترة أعلن معاوية أن الحرب هي الطريقة 
الوحيدة وبالتاللي قامت حرب شديدة واستمرت عدة أيام قتل فيها الكثير منهم 
انتصر في المعركة جند الإمام على بقيادة مالك بن الأشتر الذي استطاع أن يهزم 
جيش معاوية. وبمؤامرة من عمرو العاص» وضع جند معاوية القرآن على 
الرماح وطلبوا التحاكم إلى القرآن» ولكن الإمام علي عليه السلام وقائدّه 
مالكاً أصروا على استمرار المعركة ولم تنجح فتنة معاوية» في النهاية تم اختيار 
عمرو بن العاص وأبى مومى الأشعري للتحكيم؛ خُدع أبو موسى وحكم لصالح 
معاد كه 

عندما وافق الإمام علي عليه السلام على تولى الخلافة لأنه يسعى إلى العدالة 
أدرك بعض الأفراد مثل طلحةً والزبير أنهم لن يستطيعوا أن يحققوا مطالبهم 
ومنها أن يحكموا المدن المهمة» وبحجّة زيارة بيت اللّه الحرام خرجوا من المدينة 
وقت طويل حتى خرجت عائشة وطلحة والزبير وأنصارهم من مكة إلى البصرة؛ 
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وهناك بدأوا بالاستعداد لمحاربة الإمام علي عليه السلام؛ الإمام لم يكن أمامه 
إلا أن يتجه وجيشّه من المدينة إلى البصرة. 

عندما وصل الإمام علي غلية العلام: إن القراق أريل أناها إل عائقة 
وطلحة والزبير ودعاهم إلى الصلح؛ ولكنهم لم يقبلوا دعوته وفي النهاية وقعت 
الحرب وبعد معركة شديدة انتصر فيها جند الإمام على. في هذه الحرب كانت 
عائشة تركب على الجمل ولذلك سميت بمعركة الجمل. 

في عهد خلافة عثمان» أصبحت حكومة الشام تحت سيطرة معاوية بن أبي 
سفيان وكان يكم وكأنه ملك وطذا عزله عن الحكم ولكنه لم يطع أمر الإمام 
علي عليه السلام. بعد ذلك وبمنح بعض المسلمين من الأموال العامة للمسلمين 
أصبحوا من أنصاره» وكذلك قام بخداع أهالي الشام وحرضهم على الانتقام لدم 
عثمان من الإمام علي عليه السلام؛ الإمام طلب مراراً من معارضيه أن يقدموا 
قاتل أو قتلة عثمان لمجازاتهم ولكنهم لم يكونوا يقدموا غير الإتهامات 
الواهية. 

كان هدف معاوية الأساسي أن يحكم كل المسلمين» وحتى يصل إلى هدفه؛ 
وبما أنه كان مخادعاً كان يعطي وعوداً لأي شخص ومن ضمنهم عمرو بن العاص 
حاكم مصر السابق وعده إذا وصلت له الخلافة سيعيده حاكماً على مصر. 

وصل معاوية إلى الخلافة وبقبوله بشروط الإمام حسن إلى الخلافة في السنة 
الحادية والأربعون للهجرة» ولكنه تجاهل معاهدة الصلح فوراً» استشهد عدد 
كبير من الشيعة وانتشر الظلم والكراهية في المجتمع» هذه الأحداث كشفت 
وجه معاوية الحقيقي» وأدرك الجميع النتيجة التي وصلوا إليها لعدم إطاعتهم 
للإمام الحسن عليه السلام» معاوية كان يمنع الإمام حسن عليه السلام من 


لل 
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تحقيق أهدافه» واستشهد الإمام بالسدّء معاوية تصور أنه لم يعد له معارضونء 
زاد ظلمه للناس يوماً بعد يوم؛ كان يورّع الأموال العامة للمسلمين بين أنصاره 
وأقربائه» وكان في عاصمته دمشق يحكم مثل الملوك» ومن أمثلة تدابيره أنه عين 
ابنه يزيداً خليفةٌ لهه الحسين بن علي ثالث الأئمة الشيعة خالف هذه العدابير 
التي قام بها معاوية 

كان حكام بني أمية ظالمين» كانوا يحكمون الأراضي الإسلامية ومن ضمنها 
إيران» كانوا يأخذون ضرائب كبيرة من الداس» وكانوا يقمعون أي خالفة لهم 
بشدة في غهد الأمويين تحمل. المسلمون ويخاصة الشيعة الكثير من الععذيب 
والاضطهاد» كما استشهد الإمام محمد الباقر عليه السلام؛ على إثر الغورات التي 
قامت ضد بنى أمية وضعت هذه الشورات حكومة بنى أمية على حافة السقوط. 
هذا فقد كان عدد الشيعة يزداد يوم بعد يوم وخاصة في إيران» وبالنهاية وبسبب 
ظلم بني أمية وفسادهم قام المسلمون لمواجهتهم» احد قادة هذه المواجهة ابو 
مسلم الخراساني» وقد أدعى أنه من أنصار عائلة الرسول صل اللّه عليه وسلم 
وهذا اجتمع حوله عدد كبيره ثم بدأ يحارب بني أميه» وهزم مروان وكان أخر 
الخلفاء الأمويين» وأنداء هروب مرواق قدل وانقرضت شكوفة بق اضية. 

بعد بني أمية» وصل بنو العباس إلى السلطة وكانوا مخالفين لبني أمية» لم 
يكن للعباسيين سمعةٌ جيدة بين الناس ولكنهم استطاعوا الوصول إلى السلطة 
عن طريق المكر والخدع» وللوصول إلى الحكم أرسلوا مندوبين إلى جميع المدن 
المختلفة ومن من جملتها خراسان وأشهر من أرسلوا أبو مسلم الخراسافيء إلى كل 
مكان وصل إليه المندوبون كانوا يدعون الئاس للنهضة ليتولى االحكم أحد أفراد 
عائلة الرسول» ولكنهم لم يقولوا من يقصدونء وبالتالي كان ينضم إليهم كل من 
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يحب عائلة الرسول والمعارضون لبني أمية وكان أكثرهم من الإيرانيين» وبعد هذه 
الغورة على بني أمية وانتصارهم لم يعطهم العباسيون فرصةٌ للاختيار وفوراً 
جلسوا مكانهم؛ أول من تولى الحكم من العباسيين السفاح. 

سلوك الأثمة مقابل الخلفاء الظالمين: 

تعرفون أن الرسول كان عنده مسئوليتان مهمتان:- 
-١‏ تلقي أوامر وتعاليم الدين من اللّه وإبلاغها للناس» بعبارة أخرى كان المرجع 

العلمي والديني للناس» ويرجع إليه الناس لفهم الأحكام والتعاليم الدينية. 
؟- تنظيم المجتمع ضمن نطاق هذه المبادئ والعلوم» وعلى هذا الأساس فإن 

رسول الإسلام كان ينقّذ القوانين الإلحية وبرامج الدين» وأسّس الحكومة 

الإسلامية وتولى إدارتها وقيادتها طوال حياته. 

من تولى بعد وفاة الرسول إدارة وقيادة وحفظ نظام المجتمع الإسلاي ؟ ومن 
تولى تبيين تعاليم ومبادئ الدين ؟ من هو المرجع الديني لعبيين وتعليم المبادئ 
والأحكام الدينية ؟ 

بعد وفاة الرسول» فإن هاتين المسئوليتين كانتا في عهدة الإمام حسب إرادة 
الله وحسب ما قدمه الرسول» مع هذا الفرق فإن الأحكام والمبادئ والقوانين 
الشريعة لا توحى إليه» ولكن الإمام مرتبط باللّه تعالى ارتباطاً قريباً وهو وارثُ 
علم النبوة والمحافظ على هذا العلم وينفذه» الرسول وبأمر من اللّه وضع الأحكام 
وامتادىة الدينية عت :تضرف الآئنة ع لآ يبن الدين يدون مخز اسه دولا يقن 
الناس من دون مرجع رديني وملجاً. 

الإمام المعصوم ومن عمق البصيرة ومعرفته بالمبادئ الإسلامية ومع 
الإمدادات الغيبية ساعد في المحافظة على الدين. وهو أمام المسئولية عليه السعى 
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لإجراء برامج الدين في المجتمع؛ وأن يأخذ زمام الحكم من الحكومة الظالمة وأن 
يقو ل يتففيتنة أن يسود النظام المجتمع الإسلاي؛ بناءً على هذا فإن الحكم وقيادة 
المجتمع الإسلاي كانت إحدى مهمّات الأثمة المعصومين» ومن واجب المسلمين 
أن يعرفوا إمامهم وقائدهم الإلهي وأن يؤيدوا ويثبتوا ولايته وأن يجاهدوا في 
سبيل تثبيت وتوسيع الحكومة الإلحية”". 

أثمتنا الأعزاء ومن أجل القيام بمسئوليتهم قضوا أعمارهم في السعي 
والنضال» وعند انقضاء أعمارهم الشريفة فإنهم يِسلّمون هذه المهمة للإمام الذي 
بعدهم» لتتم متابعة النضال» وذلك مع المساعدين المتقين والمؤمنين» وذلك 
لرغوعة: ‏ قاعدة. حكوفنة» المنفطرسيق. واعداد' النامن:' لقبول- الولاية. الاطية 
والإطاحة بحكومة الظلم والجور» ومع هذاء وبسبب الأوضاع في المجتمع وتعتيم 
الذي وصل إلى الحكم وحكم لمدة أربع سنوات وقسعة أشهرء وكذلك الإمام 
الحسن حكم أيضاً فترة قصيرة جداء بيخ الأئمة ناضلوا من أجل تاسيسن 
حكومة إسلامية» ومنتهى آمال كل واحد منهم كانت إسقاط حكومة الظلم 
وتأسيس حكومة إسلامية» لعنفيذ الأحكام النورانية الإسلامية وأن يمسكوا 
قيادة وزمام المحكم وإقامة العدالة. 

الإمام حسين عليه السلام ومن أجل إنهاء حكومة بنى أميه» رأى أن من 
مصلحة الإسلام والمسلمين أن يقوم بثورة حتى يفهم العالم أن أبناء الرسول 


225589 (فرهنك اسلاى وتعليمات اجتماعى» سال سوم» شركنة جاب كتاب هاى درسى ايران»‎ )١( 
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مخالفين لحكومة يزيد المعارضة للإسلام وأنه جاهد ضدههء حتى لو استشهد هو 
وأولاده وحتى طفله الرضيع في هذا الجهاد المقدس. 

الأئمة الآخرون استمروا وتابعوا نهج وهدف الإمام حسين وتعامل كل واحد 
منهم بالشكل الذي يتناسب مع الأوضاع والظروف التي كانت تواجهه. 

الإمام السجّاد عليه السلام - كان يعيش في ظروفٍ وأوضاع خانقة» لدرجة 
أنه لم يكن يستطيع أن يتحدث مع الداس بطريقةٍ مباشرة» لهذا فإن الأدعية 
والمناجاة التي كان يقرؤها كانت توقظ قلوب الناس وتعلّمّهم علوم الدين؛ كانوا 
يعيشون حياتهم بذكر الله ويعلمهم القيم الإسلامية؛ وكان يبدى كراهيته للظلم 
والقسوة» وكان يفضح الظلمة. 

الإمام محمد الباقر والإمام جعفر الصادق كانت فرصتهم ضثيلة ولكنهم 
استغلوها بسرعة ويقدرة لتعليم علوم الدين إلى أتباعهم المقربين للإطاحة 
بحكومة الظلم؛ الخلفاء الظالمون منعوا الناس من التردد على بيوت الأثمة 
والمسلمين المرتبطين بالأثمة لِْأوا إلى العقية والى وسائل تغطية مختلفة لمقابلة 
أئمتهم. إلا أنهم في بعض الأحيان كان يتم إلقاء القبض عل بعضهم وسجنهم 
والبعض الآخر استشهدوا. 

هشام بن عبد الملك كان أحد الخلفاء الأمويين الظلمة» أحضر الإمام الباقر 
عليه السلام إلى دمشق وسجنه فترة بتهمة علاقاته وإرشاده للناس. 

أمر المنصور دوانيقي (دوانيقي - البخيل) أمر بمهاجمة بيت الإمام الصادق 
عليه السلام وأن يقبضوا عليه وأن يُحضروه إلى العراق لقتله هناكء ولكنه 
ولعدة اغشارات خترق العظر عن 'قثلة واطبطر لاطلاقسراني". 


21589 (فرهنك اسلاى وتعليمات اجتماعى» سال سوم» تشتركت جاب كتاب هاى درسى ايران»‎ )١( 
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تحليل النص: 

أراد الكاتب من وصف المنصور بأنىي الدوانيق احتقاره وذمه. لكن من 
يدرس تاريخ الدولة العباسية يجد أن المنصور هو المؤسس الحقيقي للدولة 
العباسية. فقد قعّد أسس الدولة» وقضى على جميع المنافسين الأقوياء أصحاب 
الطموح أمثال أبي مسلم الخراسافي(الفارسي). وهو الذي بنى العاصمة الخالدة 
بغداد وانفرد بالحكم وأسس خلافةٌ قويةٌ مرهوبةً الجانب. أما سبب التسمية 
فليس لبخله بقدر ما هو بسبب تشدده في محاسبة العمّال والصتّاع على الحبة 
والدانق» وهو مقدا رلا يزيد على سدس درهه”". 

حضرة الإمام موسى الكاظم؛ الإمام السابع؛ كان لفترة في سجون الخلفاء 
العباسيين مثل المهديء الحاديء وهارون الرشيد» وبالحهاية سُمَّ واستشهد في 
سجن هارون. 

الإمام الغامن حضرة الرضا عاصر الخليفةٌ شديد المكرٍ المأمون» أحضر الإمام 
إلى خراسان بطريقة محترمة» حتى يراقب تحركاته عن قرب ويكون تحت عينه: 
وهو في الحقيقة كان يريد أن يبعده عن أتباعه في المدينة» وبالنهاية استشهد 


اليك" 


)١(‏ (السيوطي» تاريخ الخلفاءء ص *0"؛ تاريخ اليعقوبي» ج ؟» ص 775 الإربي» خلاصة الذهب 
المسبوك ص 559). 
(؟) (فرهنك اسلاى وتعليمات اجتماعى» سال سوم» شركت جاب كتاب هاى درسى ايران» 215895 
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تخليل النض: 

عفاول: لسن أخحنضة «الغعلاقة فين انوي دوا نان الغا سين انها كاك 

قةّ كراهيةٍ وظلم من قبل الخلفاء. ولكن سنورد مثالاً واحداً لطبيعة 
العلاقة بين الطرفين» ونقصد الخليفة المنصور وجعفر الصادق. 

تذكر الروايات التاريخية أن المنصور كان يل الصادق ويستشيره ويأمر 
ولاته على المدينة باستشارته في الأمور. وأكثر من ذلك شجّع المنصور الصادق 
وأتباعه على التعمق في العلوم الشرعية والفقهية ليصرفهم عن السياسة. كما وأن 
المنصور هو الذي أطلق لقب (الصادق)!" على الإمام جعفر. ولم يدّخر المنصور 
وسعاً في الشناء على الصادق» فكان يعتبره من ألمع فقهاء عصره وأعلم المحدّثين في 
للدي 

وفي رسالته إلى الشائر محمد السفس الزكية الحسني» أشار المنصور إلى الصادق 
فأطره واعتبره أفضل العلويين”". والمعروف أن الصادق وقف موقفاً سلبياً من 
ثورة النفس الزكية ولم يبايع لمحمد النفس الزكية» وحذّر أتباعه من الانضمام 
التد تميق فقا فق القورة وقد العفسس لكيه 

إن هذه العلاقة الودية بين المنصور والصادق قد قاربت بين مذهب الخلافة 
العباسية وبين مذهب الصادقء والواقع فإن تلك الفترة كانت فترة تكوين 
المذاهب حيث لم تتبلور فيها المذاهب بعد. ولذلك لا يمكننا أن نرى اختلافاً 
وأضيكا رم تاهيه الول ونب تس الصاقق براك أطللاف قبع هال 


)0 (الأصبهاني» مقاتل الطالبين» ص 5ه؟-0:0). 
0( (الطبري» تاريخ» 36 صلاته). 
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السنة والجماعة" أو "الإمامية الاثنى عشرية" على مذهى العباسيين والشيعة 
اغوي إشاوقة و كترة سا خزة عن القرة الي ميحد رديه وطذا السبب ذاته 
نلاحظ أن الفقهاء والعلماء من أهل الحديث والقضاة الذين يعملون للدولة 
العباسية كانوا يجتمعون بالصادق ويسألونه في المسائل الشرعية» فيفتي لهم 
ويأخذون برأيه دون أن يجدوا حرجاً في ذلك أو تمنعهم الدولة العباسية من 
ذلك. فقد اتصل بالصادق العديد من الفقهاء من أمثال مالك بن أذس وأبي 
حنيفة وابن أبي ليل وابن شبرمة وسفيان الغوري وغيرهم. يقول المستشرق كب: 

"ليس هناك في الحقيقة برهان قاطع في تلك الفترة على أي اذشقاق مذهبي 
بين السنة والشيعة المعتدلة» ولم يكن هناك من يهتم بإحباط نشاطهم أو 
معاقبتهم بسبب مذهبهم بشرط أن يظلوا على ما هم عليه من المثالية التي لا 

كنظ بالساتة”. 

وياحعكل: الأمهاة هوؤسون انمدق تل إلى تعن المنادق اماما هن اقية 
الحديث والفقه مثلّه كمثل مالك بن أفس وأبي حنيفة والأوزاعي وغيرهم من 
الفقهاء الذين يركزون اهتمامهم لإيجاد التشريعات المناسبة التي تساعد 
المكلنيق عل يحل اللشاكل الع رجهي 1 

ويؤكد المستشرق وات'" تلك النظرة إلى آل الحسين» فيقول لم تحكن هناك 
حركة سريّة ثورية غرضها إقامة خلافة يرأسها إمام من آل الحسين في تلك 


١7111, .‏ ,تطقاذ] .101 .2 ,لطد[؟] 220 اماعصطتصرء001 ,0156 .82 (1) 
0( (عمر» العاريخ الإسلاي» ص2١‏ نقلا عن هودسون» المصدر السابق» ص١١‏ ). 
.60 ,169 2 .5 .الى .]ل[ .[ ,123593205ل] عطا 7ع00نا لكا تطد ,غهث/الا (3) 
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صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


الفترة المبكرة التي نبحثهاء وأن حركة الشيعة الإمامية (الاثني عشرية) لم 
تتبلور إلا حوالي سنة /541ه أو ١٠3م.‏ 

عل أن هناك قرفا مين الغنادق وغيره ,ما المحدافين والفقيياء» ولك أنه كان 
علوي فاطميا» وهذا ها 'تجعلة أكثر :ونا ونفوذاء وروم مخطرا من وجية العظر 
العباسية» خاصة وأن شيعة الصادق كانوا يعتبرونه إمامهم مستندين على مبدأ 
النص الذي أشرنا إليه سابقاً على أن الصادق فرّق بين الإمامة والخلافة؛ فالأولل 
ؤتاهة افوكية وزوسية أما القادية كه نتلفلة ونهورة1 وأ كه الباق أنه ليم مق 
الضروري على الإمام أن يتقلد السلطة الدنيوية والدينية معاً إذا كانت الظروف 
غير مواتية لذلك. 

لقد استطاع الصادق أن يقنع أتباعه بأن الظروف غير مناسبة لإقامة 
الخلافة العلوية» وبذلك علّل اتجاهه المسالم والودي تجاه العباسيين. 

هذا من جهة» ومن جهة أخرى بشّر الصادق أتباعه بقرب ظهور (القائم) 
وهو الإمام السابع الذي سيقودهم إلى الفورة والسلطة”". إن تبشير الصادق 
عاق بالقائم أدى إلى نقل آمالهم وطموحاتهم إلى خليفته» وبهذا تخلص من 
إلحاح الشيعة عليه بضرورة الغورة ضد العباسيين» وأزال عبئاً ثقيلاً عن كاهله 
ووضعه على كاهل الإمام السابع الذي يخلفه في رئاسة الشيعة الإمامية. 

ولم يكن الخليفة المنصور غافلاً عما يدور في حلقات الشيعة من آراءٍ 
ومعتقدات» ولذلك حاول أن يقابل أو يعارض كل فكرةٍ علويةٍ بأخرى عباسية. 
وذلك واضح في الرسائل المتبادلة بينه وبين محمد النفس الزكية. كما وأن المنصور 


)00 (الكلينى» الكافي» 5 ص ١598‏ فما بعد» العامى» أعيان الشيعة» 6 ص5١١).‏ 
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قابل فكرة المهدي أو القائم العلوي بفكرة المهدي العبامي والمنصور العبامي. 
ومقابل ادعاء العلويين بامتلاكهم العلم السري المتوارث عن الرسول صل الله 
عليه وسلم؛ ادعى المنصور بأن للعباسيين علدا شرا موروثا يي قال في وصيته 
لابنه المهدي: 

"انظر هذا السفط فاحتفظ بهء فإن فيه علم آبائك ما كان وما هو كائن إلى 


1١ هه‎ 


يوم القيامة". 

وإذا أخذنا فى الاعتبار وجودّ فِرَّقِ شيعيةٍ متطرفةٍ اعتقدت بآراءً غالية حول 
الآئمة وصفاتهم؛ فإننا عند ذلك فقط ندرك لماذا تساهل العباسيون الأوائل مع 
الراوندية وهم الجناح المتطرف من الشيعة العباسية» والذين دانوا بآراء غالية 
حول الخلفاء العباسيين إلى درجة تقديسهم وتأليههم. وبمعنى آخر أراد 
العباسيون أن يجعلوا من الراوندية واجهة تغالي في تمجيدهم والدعاية لمهم مقابل 
الفرق المتطرفة الأخرى التي تشايع غيرهم وخاصة العلويين. 

ولا ننسى أخيراً بأن العباسيين بعد أن وصلوا إلى السلطة لم يؤكدوا فقط 
قرابتهم للرسول صل اللّه عليه وسلم بل ادَّعوا بأن الرسول صل اللّه عليه وسلم 
قد أوصى لعمه العباس بن عبد المطلب من بعده!! وفي هذا معارضة لادعاءات 
الشيعة العلوية حول النص والوصية. وهكذا فقد ضرب العباسيون على نفس 
النغمة التي ضرب عليها خصومهم السياسيون» وساروا على نفس النهج مقابلين 
حجة بحجة وتتكتيكاً بتكتيكِ مثله؛ بل وربما بأقوى منه؛ وذلك لأن العباسيين 
اذّعوا بأنهم وصلوا إلى الححكم عن طريق الفورة التي أسقطت الأمويين» الأمر 
الذي لا يستطيع العلويون أن يدّعوه» ذلك لأن حركاتهم كلها انتهت بالفشل. 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرائية 

لقد أقلق الصادق تطور الحركة المتطرفة في صفوف أتباعه بزعامة أبي 
الخطاب الأسدي. فقد استطاع أبو الخطاب أن يجمع حوله العديد من أتباع 
القادقه :وعدي اليه كذلاك: ماق نيع مقن الضاةق :مكونا زواء سر كد 
معارضة فعالة ضدّ السلطة العباسية. وحين سمع المنصور بفعاليات الخطّابية» 
استدعى الإمام الصادق وابنه إسماعيل إلى العراق» وحذدّرهما من نشاطات 
الخطابية المتطرفة» ولكنه لم يمسسهما بأذىٌ بل قتل أحد أتباعهما وهو بِسَّام بن 
عيهانه القير ف 

وثار أبو الخطّاب وجماعته المنشقون عن الصادق في الكوفة سنة ١ه‏ 
واستطاع والي الكوفة أن يقمع الفورة في مهدهاء ويقتل أبا الخطاب والعديد من 
أفوحابه ولحكو نرقايا القطابئة نظلا يديدرة بالولاع لاتعاعيا دين السبادفة: 
وحين وافاه الأجل سنة 4ه أو سنة 148ه لم تعترف الخطابية بموته وادَّعوا أنه 
العفو ولع 

وحين ثار محمد النفس الزكية الحسني في المدينة» التحق بعض أتباع الصادق 
به سنة 45١ه‏ رغم تحذيرات الصادق طم وتنبئه بفشل الغورة. ولعل الذي جذبهم 
:هذه اطركة كوتها حركة مقاومة إيجابية تدعو لحمل السلاح ضدٌ العباسيين 
أولآ» ثم إنها دعت إلى المنقذ المنتظر "المهدي" حيث أعلن محمد النفس الركية 
أنه مهدي أهل البيت مما جذب إليه الكثير من الأتباع. ولعلّ ذلك يؤكد بأن 
ولاء الشيعة العلوية كان لا يزال في ذلك الوقت من المرونة وعدم العبلور بحجيث 
ينتقل الشيعي من الولاء لإمام علوي معين إلى الولاء لإمام آخرء من فرع علوي 


.)١59ص (الكشي» رجال الشيعة‎ )١( 
.)15-١٠١:ص (عمر» التاريخ الإسلائي»‎ )0( 
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لآخر بكل سهولةٍ ودون إحراج!! ولعل من أبرز الأمثلة على ذلك المعلّ بن 
خنيس الذي كان من أتباع الصادق وأحد وكلائه» ولكنه استطاع 0 
ولائه للصادق وانتمائه إلى المغيرية. ثم حول ولاءَه إلى حركة محمد النفس الزكية. 
وقد فقتل وهو يقوم بالدعاية للنفس الزكية. 

وفي سنة ا6١هه‏ ذهب المنصور للحج واجتمع بجعفر الصادق. ولا شك فإن 
المنصور أراد في لقائه بالصادق أن يؤكد رضاه عن سياسة الصادق السلمية وتبرُيه 
من كل ما له علاقة بالحركات السياسية» وليظهر له بأن السلطة العباسية تراقب 
الأمور عن كثب ويقظة7"» تلك المراقبة التي أودت بحياة الكثير من الشوار أو 
المعارضين الفعالين» ومن بينهم عدد لا بأس به من أتباع الصادق نفسه. 

أما المأمون فإنه عندما أسند منصب ولاية العهد لعلى - وكان ذلك يوم 
الغلاثاء الغافي من رمضان سنة (01ه//اامم)- كان يقصد من هذه الخطوة إعادة 
بناء عناصر الفقة بين أطراف آل اليف العلوويق: والعياسيية» ولعأكيد قصده 


زوجه المأمون ابنته أم 00 


خلافة أبى بكر: 

يقول النص: بعد وفاة الرسول وعندما كان سيدنا علي مع أقرب صحابة 
الرسول ص الله عليه وسلم مشغولين بدفنه» اجتمع فريقان من الأنصار معاً 
(0)(تشير بعض: الروإيات :إلى أن النضور اشعفس من الصادق حول (الخيس) الذي كان يدقعة 

الشيعة للإمام» وذلك لأن الخمس كان له مضمون سياسي» ويدل عل ولاء الشيعة للإمام الصادق 


دون غيره. راجع: الكليني» الكافي» ج٠١‏ ص5؟١-2500).‏ 
0( (المسعودي» مروح الذهب» 6 ص؟"). 
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صلى الله عليه وسلم بوصية الرسول في غدير خمء وصل خبر اجتماع هذا 
الفريق إلى أبى بكر وعمرو كانوا من المهاجرين وصحابة رسول اللّهء ذهبوا إلى 
مكان اجتماع الانصار ووقع خلاف بينهم حول أحقية الخلافة للمهاجرين أم 
للأنصار وخطب أبو بكر وذكر في خطابه فضل المهاجرين على الأنصار» عند 
ذلك عادت الخلافات القبيلة من جديدء وبايع عددٌ من الحاضرين أبا بكر 
بالخلافةء بعض المسلمين قبل بالبيعة ولكن البعض الآخر كان مصراً أن 
الخلافة حقٌ عع حسب وصية الرسول صل اللّه عليه وسلم ومنهم الصحابة 
المقربون من الرسول صلى اللّه عليه وسلم ومنهم أبوذر وعمار. 

بعد أن أصبح أبو بكر خليفة الإمام علي عليه السلام سكت عن هذا 
الأفر وؤلك حفاظا عل وعد اللسلمين: 

تحليل النص: 

جاء في النص:"ولم يأخذوا بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم في غدير 
0 

نقول: يرى الشيعة أن الرسول صل الله عليه وسلم أوصى لعلي بن أبي طالب 
رضي اللّه عنه بالإمامة. وأهم ما ترجع إليه الشيعة في ذلك ما يروى من نزول 
البي صل الله عليه وسلم غدير خم بعد حجة الوداع. فقد أجمعت مصادر 
الشيعة على رواية حديث الغدير وأنه دليل على إمامة علي بن أبي طالب. 

لم تنكر مصادر أهل السنة حديث الغدير فقد ذكرته وعدّته في جملة 
فضائل الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه ثم بيّنت أهميته وأنه يفيد معنى 
المحبة» فالباقلاني (ت”40ه) يعتبر حديث الغدير من أحاديث الآحاد» وقد فسر: 
من كنت مولاه بقوله: "أنه يحتمل أمرين أحدهما من كنت ناصره على هذا 
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السبيل» ويحتمل أن يحكون من كنت محبوبا عنده ووليا على ظاهري وباطني» 
فعلي مولاه» أي من أن ولاءه ومحبته ظاهرة واجبة» كما أن ولائي ومحبتي على هذا 
|| لذ 

ثم نقول» لو كان حديث الغدير يفيد الوصية بالإمامة لعلي بن أبي طالب 
فلماذا يدور مقل هذا النقاش بين عل بن أي طالب وعمّه العباس عندما كان 
الرسول صلى الله عليه وسلم على فراش الموت. أورد الزهري أن علي بن أبي طالب 
خرج من عند الرسول صل الله عليه وسلم أثناء مرضه الأخير» فأخذ العباس 
بيده زقال لد لقارق ونا إلى برينون القن كان الأمر فيا عرفا وان كدق 
غيرنا كلّمناهء فأوصى بنا الناس. فقال له على: إني واللّه لا أفعل؛ واللّه لن منعناه 
لا يؤتيناه أحدٌ بعده» فتوفي البي صل اللّه عليه وسلم حين اشتد الضجى من 
ذلك اليوم"7". 

في أواخر خلافة أى بكر عيّن عمر بن الخطاب خليفةً لهء في هذه الأثناء 
كان المدلمن كرون 8 ضودوة الووطاة اماق عد تر عي التلانة رن 
قوةٌ لمساعدتهم وكذلكة امر ككفي قاف ادن 

انهزام الروم والاستيلاء عل الشام: الجند الذين ذهبوا أن الحدود الرومانية» 
بعد أن هزموا الروم في سلسلة من المعارك الصعبة ولاحقوهم في أراضي الشام 
كافد وفتحوا الشام» بعد ذلك فتحوا لبنان وفلسطين؛ هذه الانتصارات أدت 


)١(‏ (الباقلاني» العمهيد في الرد على الملحدة والمعطلة» ص172). 
(2) (ابن سعدء الطبقات» ج» ص13 1). 
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أيضا إلى فتح مصر والتي كانت تحت سلطة الرومان. (راجع الخارطة في الصفحة 
العالية. 

تحليل النص 

يثير النص بشكل واضح تهمةً فحواها: أن أبا بكر الصديق رضي اللّه عنه 
قد انفرد بالرأي في مسألة تعيين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولم يستشر 
أهذا مح امون بهذا الأمرالمهم لجميع المسلمين. لكن الحقائق العاريخية 
التي في المصادر الأصلية والمعتمدة تشير إلى غير ذلك. فقد شعر الخليفة الصديق 
رضي اللّه عنه بضرورة العهد لرجلٍ من بعده تجنباً للمشاكل'". 

ويبدوا أن أبا بكر اتخذ هذه الخطوة تجنبا لما حدث بعد وفاة النبى صى اللّه 
كه :رست افق اننا ناخ درل ج32 كاه كحضي انق قال" اللقة إلى لم ارد 
بذلك إلا صلاحهم؛ وخفتٌ عليهم الفتنة"2. 

نفهم من الرواية التي أوردناها قبل قليل أن البادرة الأولى لبحث مشكلة 
الحكم كانت من قِبَّلٍ آل البيت» وأن العباس هو الذي فكر بالأمره لكن هذه 

أما مسألة الاسدقارة فى امو قولية عمر فقد أجمعت المصادر على ذلك» فقد 
استمزج رأي كبار الصحابة» فلما اطمأن إلى الرضى لدى غالبيتهم؛ استخلف 


)١(‏ (حمدان» نشأة الخلافة الإسلامية» صغ؛. نقلا عن البلاذري» أنساب الأشراف). 
(؟) (حمدان» نشأة الخلافة الإسلامية» ص . 
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عمر بن الخطاب'" وأثبت المسلمون إمامته'". وكان رأي الصديق في خلفه" 
وليثُ عليهم خيرهم؛ وأقواهم عليهم؛ وأحرصهم على ما أرشدهه”". 

وجاء في النص أيضا" بعد أن أصبح أبو بكر خليفةً.الإمام علي عليه 
السلام سكت عن الأمرء وذلك حفاظاً على وحدة المسلمين". 

القارئ العادي يلاحظ التناقض الواضح في النص» كما يلاحظ أن مثل هذا 
الكلام فيه إساءةٌ لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. فإذا كان أمر الحكم والإمامة 
محسوماً كما يدعي الشيعة من خلال حديث الغديرء وأنه أمرٌ من الرسول صلى 
الله عليه وسلم؛ فهو بالتالي أمرٌ غير قابل للنقاش أو التفاوض» بل واجب 
العنفيذ امتثالاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإذا جانب الصحابة وغالبية 
المسلمين الحق- كما يزعمون- فكيف يقبل علي بن أبي طالب(وهو صاحب 
الحق الشرعي بأمر من النبي) أن يوافقهم على مخالفة أمر اللّه ورسوله» أليس هو 
الإمام المعصوم بنظرهم.؟. 

خلافة عثمان: 

يقول الدص: في أواخر أيام خلافة عمر شكّل مجلساً حتى يعٌّين الخليفة من 
بعده» وكان من ضمن أعضاء هذا المجلس عامٌ عليه السلام وعثمان 
وعبد الرحمن بن عوف. 


)00 (ابن سعدء الطبقات» 36 ص207). 
(؟) (الماوردي» الأحكام السلطانيةء ص186). 
69 (ابن سعدء الطبقات» 316 ص207؟. للمزيد انظر: الدوري» النظم الإسلامية» ص؟"). 
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أمرا عير أن :تكوق الخلافة ان ايفطية أعضاء المجلسن أضوانا أ كثره وى 
بحالة مساواة الأصوات تكو الخللافة لخ عقيل كه هبك الركمن من عوفن» 
بالنهاية وبعد ثلاثة أيام هن المناقطةوالبة الشف عن ارهن إن الإمام علي 
عليه السلام وقال له أَيَايقك ولكن بشرط وهو أن تعمل بكتاب اللّه وسنة 
رسوله صل الله عليه وسلم وتسير على نهج الخليفتين من قبلك» وقبل الإمام عل 
بشرطين وهما العمل بكتاب الله ماني لك سك التفت عمر إلى 
عثمان وكرّر عليه شروطه وقبل عثمان بكل الشروط وأصبح خليفة. في عهده 
تم فتح باقي إيران إلا السواحل جنوب بحر الخزر كيلان وجزء من مازندران 
وذلك لوجود الجبال الشاهقة والغابات الكثيفة. 

في أواخر خلافة عمر (سنة 5" للهجرة) كان الخاس في مصر غير راضين عن 
الحاكم الذي أرسله عثمان إلى مصرء قام عددٌ من أهالي مصر بالحضور إلى 
المدينة وقاموا بثورةٍ ضد الخليفة وبعد مدة حضر كذلك عدد من أهالي الكوفة 
والبصرة إلى المدينة وحاصروا بيت عثمان» كانوا يريدون من الخليفة أن يعزل 
مروان بن الحكم الذي كان سكرتيره وذسيبه وكان يتدخل في الأموركافة» رفض 
الخليفة هذا الأمرء ومرةً أخرى زادت حدة الاعتراض وذلك بتحريضٍ من بعض 
الأشخاص مثل طلحة والزبير وعمرو بن العاص وحاصر المعترضون بيت عثمان» 
الإمام علي عليه السلام ومن أجل الحد من الفتنة والفوضي طلب من المعترضين 
أن يحافظوا على الهدوء؛ ولحكن جموع المعترضين هاجموا منزل عثمان وقتلوه. 

تحليل النص: 

يحاول كاتب النص اختيار ما يلاثم اتجاهه وفكره؛» فقال في معرض حديثه:" 
وقبل الإمام على بشرطين وهما العمل بكتاب الله وسنة نبيه الكريم' 
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نقول أنه في صبيحة يوم الانتخاب جعل عبد الرحمن بن عوف اتباع سياسة 
أبي بكر وعمر أساسا للترشيح» فقد طلب من كل من علي وعثمان رضي الله 
عنهم " أن يقسم كل منهما أن يجعل كتاب اللّه وسنة نبيه وسيرة الخليفتين من 
بعده» وأن لا يحمل أ منهما بني اميه أو بني عبد المطلب على رقاب ا 

أما على بن أبي طالب فأجاب بتحفظ قائلا"اللّهُهَ لا ولكن على جهدي 
وطاقتي". أما عثمانٌ فوافق عبد الرحمن على شرطه قائلا اللَّهُمَ نعم". وبهذا يظهر 
أكاء ين أي طالب اتبع أَسلوق الاجتهاد ا لبيعته. فكان لاتين الإجابتين 
الآثر المهم في تقديم عثمان على علن» وإعطائه البيعة من قبل عبد الرحمن 
وأصحاب الشورىء ثم تتابع الناس على بيعته وبايعه عام أيضا'". 

افير الفضن أن هيب الفهة الى حددة ق:عهد الذليفة عمان :ين عفان 
هو أن الفوار" كانوا يريدون من الخليفة أن يعزل مروان بن الحكم الذي كان 
سكرتيره ونسيبه» وكان يتدخل في الأمور كافة ". إن مثل هذا الكلام ليس فقط 
اكقاء داهو كرود اللعقافق وخاولة الأفاءة إلى العرزى ركاف ةب أها فلي 
بمروان بن الحكم. 

أسهب المؤرخون في الحديث عن الفتنة وأسبابها ويمكن تحديد أهم 
الأميانة وزاء الففة هنا يل؛ 

أولا: أثر الأعراب في الفتنة: 

عندما جاء الإسلام دخل الأعراب الإسلام؛ وكان هؤلاء الأعراب على ثلاثة 


)١(‏ (الطبري» تاريخ» ج؛» ص 2"8؛ مجهول» الإمامة والسياسة» ص27). 
(9) (الطبري» تاريخ» ج؛» ص 2755-578؛ مجهول» الإمامة والسياسة» ص2). 
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أصناف: صنفٌ أسلم وحسّنَ إسلامه» وصنف آخر دخلوا الإسلام خوفاً ونفاقاً 
وطمعاً. ويندرج هؤلاء تحت قوله تعالى: «( الْأَعَرَابُ أَمَّدُ كُفْرَا وَِقَاقَا 4. 

أما الصنف العالث فقد تعبّد عبادةٌ شديدة: وترك الدنيا كل الترك» وتمسك 
بالإسلام تمسكا تلازمه شدةٌ والتعصب للرأي والغلو في الدين» وتأويل النصوص 
تأويلا يتناسب مع مزاجهم الحادء المنطق عندهم ضعيفٌ جداً والعاطفةٌ شديدةٌ 
جداء لا يفهمون من الأمور إلا ظواهرها”". وهؤلاء هم القرّاء سلف الخوارج 
الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم'": يخرج قوم من أمتي يقرؤون 
القرآن ليست قراءتكم إلى قراءتهم شيثاء ولا صلاتكم إلى صلاتهم شيئا ولا 
صيامكم إلى صيامهم شيثاء يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم؛ لا 
تجاوز صلاتهم تراقيهم» يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية". 

وتمااتجدر الأشارة إلبه أن عفان ين عفان ركعي الله عنة:اضظر إلى ديد 
الأعراب(وغالبيتهم من الأعراب المرتدين) أثناء توسع رقعة الفتوح. وشكّل 
هؤلاء بعد فترة طبقةً ساهمت في تهيئة أجواء الفتنة. وقد خالف عثمان بن 
عفان الخليفتين السابقين اللذين رفضا الاستعانة بهؤلاء الأعراب. فأبو بكر 
كيز لمعتال الزدة اللا لسحميو مرريد هيا معت ْ 


)١(‏ (ويظهر ذلك جليا في قضية العحكيم عندما قالوا:" لا حكم الا للّه". فبلغ علي بن أبي طالب 
ذلك» فجمع الداس ليريهم سوء الفهم؛ فدعا بمصحف عظيم وقال: أيها لمصحف حدّث الناس» 
فقالوا: ما هذا إفسان إنما هو مداد وورق» ونحن نتكلم. بما روينا منه» فقال علي: كتاب اللّه بيني 
وبين هؤلاء. انظر: مسند الإمام أحمدء حديث رقم: 503). 

(9) (رواه الإمام مسلم في صحيحه في باب التحريض على قتال الخوارج حديث رقم77؟2). 

(9) (الطبري» تاريخ» جح" ص١‏ "). 
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كان اجتهاد الخليفة عثمان الذي ارتكز عليه في الاستعانة بهؤلاء أنه 
بالإمكان أن يقوم الصحابة وحدهم مع القبائل التي حسن إسلامها وتمسكت 
بالإسلام. فهو استعملهم استصلاحا طهم؛ لحن ذلك لم يصلحهم»؛ بل زادهم 
فسادا وإغراء بالخليفة حيث كان في أسماء المتهّمين في دم الخليفة والذين 
حاضروا الديدة ريا ينتسبون إلى المرتدين!". 

ثانيا: طبيعة التحول الإجتماعي في عهد عثمان رضي اللّه عنه. 

شهدت خلافة عثمان بن عفان رضي اللّه عنه تطوراتٍ خطيرة في حياة 
الدولة الإسلامية بعد أن حولي من دولة نحدودة النطاق إل دولة عالمية تمتد 
من بلاد أفريقيا غرباً إلى بلاد فارس وأرمينا شرقا. وقد ظهر نتيجة هذا العحول 
ق.خبيفة الدوله أخباين التاضعين ا والشين إلى ليها حل جد يد قن 
السلسية يكير و عيوفة أف تمن جيل الول مق المساميق قو :الذينان 
والفهم السليم لجوهر العقيدة الاسلامية والاستعداد التام لإخضاع النفس 
لنظام الإسلام السليم لجوهر العقيدة» والاستعداد الحام لإخضاع النفس لنظام 
الإسلام المتمثل بالكتاب والسنة. 

وكانت هذه الميزات أقل ظهورا في الجيل الجديد الذي وجّد نتيجة للفتوحات 
الواسعة» وظهرت فيه المطامع الفردية» وبُعثت فيه العصبية للأجناس والأقوام» 
يحملون رواسب كثيرة من رواسب الجاهلية التي كانوا عليها. ولم ينالوا من 


)00 (الطبري» تاريخ» 26 ص8"؛ أمحزون» تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة» صنه؟). 
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التربية الاسلامية على العقيدة السليمة. وهذه الظاهرة لها ما يبررها في كتاب 
بعث به عثمان إلى أمرائه:" أما بعد فإن الرعية قد طعنت في الانتشار» ونزعت 
إل القن بوأهذاها غل نالف كلاكة دنا مؤكره وأهزاء 'مشرفة«وععاتم 
ب 

ويتكشف التقاب أيضاً عن طبيعة التحول والتغيير في المجتمع الإسلاني ما 
كتبه سعيد بن العاص أمير الكوفة إلى عثمان» حيث يقول”":" إن أهل الكوفة 
قد اضطرب أمرهم وغلب أهل الشرف منهم والبيوتات السابقة والقديمة» 
والغالب على تلك البلاد روادف ردفت» وأعراب لحقت حت ما ينظر إلى ذي 
شرف ولا بلاء من نازلتها ولا نابتتها". 

علاوةً على أن هذه القاعدة الصلبة من المهاجرين والأنصار لم تحن قادرةً 
على استيعاب هذه الأفواج الكبيرة واحتواثها. فلما ظهرت الفتنة وجدت من هذه 
القبائل لممتنجة ماذتها ومشعلهاء خاصة وأن الاختلاط- ينتج فرصة اللقاء بين 
العناصر المشبوهة من كل قبيلة!") 

ثالثاً: الرخاء وأثره على المجتمع في عهد عثمان رضي اللّه عنه. 

أقبلت الدنيا على المسلمين بعد حركة الفتح وزادت واردات بيت المال. التي 
كان لحا دور في حركة المجتمع وتطوره» فجلبت الرخاءء الذي ساهم بدوره في 
انشغال الناس بالدنيا والافتتان بهاء كما أنه مادةٌ للتنافس والبغضاءء خاصةً بين 


)١(‏ (أمحزون» تحقيق مواقف الصحابة في الفتنةه ص76 2» نقلا عن تاريخ ابن عساكر). 
2( (الطبري» تاريخ» 56 ص28 ؟). 
() (أمحرون» تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة» ص*27). 
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أولعك الذين لم يصقل الإيمان نفوسهم من أعراب البادية» ومن مسلمة الفتح. 
وقد ظهر هذا الثراء بشكل واضح أيام خلافة عثمان» حيث أدرك الخليفةٌ نفسه 
هذه الحقيقة» مُنذراً بما ستؤول إليه أمور الأمة من العبدل والتغير في كتابه 
الموجه إلى الرعية:" فإن أمر هذه الأمة صائر إلى الابتداع بعد اجتماع ثلاثة 
فيكم: تكامل النعم؛ وبلوغ أولادكم من السباياء وقراءة الأعراب والأعاجم 
5 00 

رابعاً: مجيء عثمان بعد عمر واختلاف الطبع بينهما. 

لقد كان مجيء عثمان بن عفان مباشرة بعد عمر بن الخطاب واختلاف 
الطبع بينهما مؤديا إلى تغير أسلوبهما في معاملة الرعية» فينما كان عمر قوي 
الشكيبة :قديد المخاسية لنفسة وى حت يده كان عثمان ألين طبعاً وأرق في 
المعاملة» ولم يكن يأخذ نفسه ويأخذ الداس بما كان يأخذهم عمر حتى يقول 
عثمان:" يرحم الله عمر» ومن يطيق ما كان يطيق/"". 

وحين بدت نوايا الخارجين وقد ألزمهم عثمان الحجة في ردَّه على المآخذ التي 
أخذوها عليه أمام الملأ من الصحابة والناسء أبى المسلمون إلا قتلهم؛ وأبى 
عثمان إلا تركهم لحلمه ووداعته قاثلا:" بل نعفوء ونبصرهم بجهدناء ولا نحادً 
أخدا حتى كنا حدا ويبدي 0 


)600 (الطبري» تاريخ» 56 صه؟). 
0( (الطبري» تاريخ» 56 ص؛). 
(9) (الطبري» تاريخ» جح؛» ص الم سم ). 
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خامسا: العصبية القبلية (استثقال بعض القبائل العربية رئاسة قريش). 

وكان من عوامل الفتنة شعور القبائل بتسلط قردش واستتثارها بالخلافة» 
ففي سنة 6ه خرج قوم من البصرة إلى المدينة يرأسهم غيلان بن خرشه وطلبوا 
من عفان غول أى مونتق'الالفعري فأجابهه إن طلبهه: يقول غيلاق :في سيت 
ذلك:" في كل أحدٍ عِوَضُ من هذا السيّد الذي قد أكل أرضنا وأحيا أمر الجاهلية 
فيناء فلا ننفك من أشعري كان يعظّم ملكه من الأشعرين ويستصغر ملك 
البصرة”"". وفي هذا القول يظهر لنا النقمة التي اتجهت إلى أبي موسى الأشعري 
وأن أساسها قببي» فهو رجل يمني يتولى أمر الحكم؛ ويعظم حكم الأشعريين. 
وي وإن عبرت عن شيء فإنما تعطي روح حب الاستقلال والإنفراد بالشؤون 
الداخلية عن المركز كما يُلاحظ فيه روح قبلية» ويفهم منها اعتبار الأرض حقاً 
للمقاتلة يتصرفون فيها'". 

ولعل في موقف المسيرين من أهل الكوفة والشام عام 6"ه تعبيرٌ أكثر 
وضوحاً عن نزعة القبائل البدوية في كره الحكم المركزي وعدم الرضا عن 
مركزية قريش”". 


0 ا 


)١(‏ (الطبري» تاريخ» ج» ص56-256؟). 
(؟) (حمدان» نشأة الخلافة» ص؛ة). 


(؟) (الطبري» تاريخ؛ ج؛؛ ص278). 
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الصدام الثامن: الكتب المدرسية: الخطيئة العربية السنية: 

المولوكوست الشيعي الأول: 

الشخصية الفارسية الشيعية بين الخوف والعزلة والشعور بالاضطهاد 
والإبادة. 

إن الشخصية الشيعية شخصية اضطهادية. تعاني من النقص والخوف 
والشعور بالضعف والاغتراب والقلق. لا تعرف الوسطية؛ ولا تعرف التعايش مع 
الآخر. فإما أن تأكله» وإما أن يلجم فمها ليستمر. 

لا يمكن فهمُ الجوانب النفسية لأتباع المذهب الشيعي دون الرجوع إلى 
حادثة كربلاء التي استشهد فيها الحسين رضي الله عنه وعدد كبير من آل بيت 
النبي» حيث تعتبر هذه الحادثة من اللحظات شديدة التكثيف والترميز والإحاء 
والحأثير فهذه لحظة فاصلة تتحدد من خلاطا قيم ومعانٍ هائلةٌ تؤثر في التاريخ 
الإسلاي بل والتاريخ الإنساني كله. وتما يزيد من كثافة هذا الحدث وعمقه غدر 
أهل الكوفة الذين وعدوا الحسين رضي اللّه عنه بالنصرة ثم خذلوه وتركوه هو 
وعدداً من خيرة آل بيت النبي يواجهون الموت في الصحراء عطشى وجوعى. هذا 
الحدث رسّخْ في الوجدان الشيعي الشعور الشديد بالذنب تجاه الحسين رضي الله 
عنه فهم يشعرون أنه قُتل وحيداً ولم يهبّوا أو يهبّ أحدٌ غيرهم لحصرته؛ وأنهم 
تركوه يلاقي هذا المصير المؤلم وحده بيد عدو لدودٍ لم يرع فيه إلا ولا ذمةٌ وهو 
من هو فى شرف النسب ونبل المقصد. وتولد عن ذلك الحزن الذي لا تخطئه 
العين في وجوه أتباع المذهب الشيعي» وقد عبر على بن الحسين (زين العابدين) 
عن ذلك حين سأله الناس عن سر ذلك الحزن فقال: " إن يعقوب عليه السلام 
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بكى حت ابيضّت عيناه على يوسف ولم يعلم أنه مات» وإني رأيت بضعة عشر 
من أهل بيتي يذبحون في غداة يوم واحدء أفترون حزئهم يذهب من قلي" ". 

لمايكوققت تأنيز مقدل ابن رضي الله عنه في الوجدان الشيعي على ذلك» 
بل تعداه ليكون عقدة الإحساس بالظلم والغدر والشعور بالمرارة تجاه ما حدث 
والرغبة في الشأر من فعلوا ذلك أو تواطئوا فيه أو سكتوا عنه. وفي الوقت نفسه 
الخوقن من الكخر والتشكيك فية :واغفيارة قابلاً للغدر فى أي لحظة» وأحد 
الميطة والحذر إلى أقصى حد ممكن ليس فقط في الأفعال ولكن حتى في 
الكلام» وهذا ما ذشأ عنه مبدأ " العقيّة " الشهير في السلوك الشيعي. 

التصقت التقية» في تاريخ المذاهب الإسلامية» بالشيعة. التقية تتأسس على 
اتذوك: والفمكن كا .خصضوضيات العقن هفية الأذف: والمعرووضارنث بكتعان” 
المغلوب على أمره أمام الغاشم. أما مبناه الفقهي فمنتزع في العقل الشيعي من 
الآية القرآنية"' من كفر بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان" التى 
نزلت في سياق القصة المعروفة المتمحورة حول موقف الصحابي الجليل عمّار بن 
ياسر رضي الله عنهء وكيف أكره تحت التعذيب على قول شيءٍ ما كان يود 
قوله.من هنا ذهب العقل الشيعي يدور حول الآية ويناقش سبب نزوها وكيف 
يمكن اعتبارها هبقع أصولياً أو فقهياً مقبولاً لععليل العقية بعد أن غاش 
الشيعة قروناً من الضغط والملاحقة» فكانوا يحتمون بها حتى صارت شعاراً 

2 ها 97) 
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.)؟١-*:ص (الأسدي» أزمة العقل الشيعي»‎ (0 
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فالتقية تولدت وترسخت من عقدة الاضطهاد المتغلغلة يوقا في نفسية 
الفارسي- والتي انتقلت إلى كل شيعي - جعلت الشيعة في شعور دائم بالظلم 
والغبن» وصبغت نفوسهم بالحزن والأسى» وعبأتها بالانفعالات المتأججة 
والمتحفزة للثورة في كل حين. فكل شيعي يشعر بأنه مظلوم» مضطهد»ء مستضعفه 
مغتصب الحقوق. وقد دفعه ذلك إلى البحث عما ينفس عن كربه وأحزانه؛ 
خاصة أنه استقر في نفوسهم الإثم الذي ارتكبه آباؤهم وأجدادُهم في حق آل 
البيت وخاصة الحسين رضي اللّه عنه» فكانت النياحة على "الحسين المظلوم" خير 
وسيلة لتحقيق ذلك. إنه في الظاهر يبكي على الحسين» لكنه في الحقيقة إنما يبي 
عل قي السوينة بإ ليحن العقدة الي وزع" لتر تن عفد اليه 
الفارسية» التي لبست آثارُها ثوبٌ الدين لعظهر بالشكل المعلوم. 

لقد خلقت العناصر السالفة أثرها في الشخصية الشيعية» فمالت إلى 
الانطواء والعزلة عن سائر جماعة المسلمين» فعلى الرغم من اشتراك الشيعة في 
كثير من شعائر الإسلام مع السنة إلا أنهم معزولون عقائدياً ووجدانياً عنهم. 
وقد فشلت محاولات متكررة في مراحل تاريخية مختلفة لكسر هذه العزلة 
وإيجاد صيغة للتقارب أو التفاهم أو حت التعايش بين السنة والشيعة وكان وراء 
هذا الفشل عوامل نفسية ممثلة في حالة التشكك والعوجس تجاه الآخر. 

وصول الخلافة إلى الإمام علي عليه السلام: 

بعد عثمان وبعد مرور 5؟ سنه على يوم عيد الغدير اليوم الذي نصب فيه 
الرسول صل الله عليه وسلم الإمام علي لقيادة المسلمين» طلب الناس من الإمام 
علي أن يكون الخليفة» في البداية رفض قبول الخلافة» ونتيجة لإصرار الناس 
على ذلك قبل وكان أول من بايع الإمام علياً طلحةٌ والزبيز. 
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عندما تولى الإمام علي الخلافة كان المجتمع الإسلاي يعاني من مشاكل 
كثيرة» وخلال تلك السنوات كان قد تم فتح أراضٍ واسعة وزاد عدد المسلمين» 
ولكن بعض العرب كانوا يخالفون تعاليم الإسلام وكانوا يفرقون بين العرب 
وغير العرب» وكذلك ومع التوسع وفتح الكثير من الأراضي وحصول المسلمين 
على الكثير من الغنائم» ولحكن مع وجود قانون الإسلام الذي يدعوا إلى مراعاة 
العدالة كان عددٌ منهم بدون وجه حقٍ يجمعون لأنفسهم الثروات الكبيرة 
بالإضافة إلى ذلك أولئك الذين لم يكونوا مؤهلين لحكم المسلمين ومع ذلك 
كانوا يُصدرون الأوامرء لهذا قام الإمام على عليه السلام بعزل الحكام غير 
المؤهلين» وكذلك ساوى بين كل المسلمين سواء كانوا عرباً أم غير عرب فقراء أم 
أغنياء. 

سعد الكثير من الحاس يما قام به الإمام على عليه السلام» الإيرانيون كذلك 
فأكثر» وكان أيضاً فريقٌ غير راضٍ عن أعمال الإمام 

في الدرس القادم سنتعرف على بعض هؤلاء الأفراد والمشاكل التي سببوها 
للإمام على عليه السلاء”". 


() (درس " جامعه اسلاتى بعد از بيامبر" المجتمع الاسلاني بعد الرسول "؛ تعليمات اجتماعى؛ 
بنجم دبستان» ناشر شركت جاب ونشر كتابهابي درسى ايران» 27788 ص8-88٠قرآن‏ 
وتعليمات دينى دين وزندى» سال سوم متوسطه؛ ناشر شركت جاب ونشر كتابهابي درسى ايران» 
جاب ششم» ص 1ا-/81). 
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الأسئلة والبحث: 


تووم عدو هم ناذا آمو الرسول الكريم لإدارة المجتمع الإسلاي من 


بعده ؟ 

؟- لماذا لم يصل الإمام على عليه الإسلام إلى الخلافة بعد عمر ؟ 

و أي من أجزاء إيران لم يتم فتحها في عهد خلافة عثمان ؟ ولماذا؟ 

؛- ما المشاكل التي واجهها الإمام على عندما قبل بالخلافة ؟ اكتب اثنتين 
منها. 

تحليل النص: 

اول النضن الغا كيه كن خدافد عل أحفية ال انيت بوالتلادة وان هذا 
الحق رد إلى أصحابه" بعد مرور 0؟ سنه على يوم عيد الغدير اليوم الذي نصب 
فيه الرسول صل اللّه عليه وسلم الإمام على لقيادة المسلمين". 

كناتصا ول :كدذكين الداريسن > كالعادةاياة الملة فد خاو عن عق آل 
البيت في 

الحكم وتخليهم عن دعم على بن أبي طالب رضي الله عنه صاحب الحق 
الشرعي. 

أكرر ما قلته في موضوع حديث الغدير بأن هذا الكلام فيه إساءة لعلي بن 
أبي طالب رضي الله عنه. فإذا كان أمر الحكم والإمامة محسوم كما يدعي 
الشيعة من خلال حديث الغديرء وأنه أمرّ من الرسول صل اللّه عليه وسلم» فهو 
بالعالي أمر غير قابل للنقاش أو التفاوضء بل واجب التفيذ امتثالاً لأمر النى 
صلى الله عليه وسلم» فإذا جانب الصحابة وغالبية المسلمين الحق- كما 
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يزعمون- فكيف يرفض علي بن أبي طالب الخلافة (وهو صاحب الحق الشرعي 
بأمرمن الني). 

كما يحاول النص الإساءة للصحابة من خلال قوله:" وكان أيضا فريق غير 
راضٍ من أعمال الإمام'. وقوله:" في الدرس القادم سنتعرف على بعض هؤلاء 
الأفراد والمشاكل التي سببوها للإمام علي عليه السلام'". 

خلافة الإمام علي عليه السلام والإمام الحسن عليه السلام: 


معركة الجمل: 

عندما وافق الإمام عَلِم عليه السلام على تولى الخلافة ولأنه يسعى إلى 
العدالة أدرك بعض الأفراد مثل طلحه والزبير أنهم لن يستطيعوا أن يحققوا 
مطالبهم ومنها أن يحكموا المدن المهمة» وبحُجة زيارة بيت الله الحرام خرجوا من 

لم يمض وقت طويل حتى خرجت عائشة وطلحة والزيير وأنصارهم من مكة 
إلى البصرة» وهناك بدأوا بالاستعداد لمحاربة الإمام على عليه السلام» الإمام لم 
يكن أمامه إلا أن يتجه وجيشه من المدينة إلى البصرة. 

عندما وصل الإمام على عليه السلام إلى العراق أرسل أناساً إلى عائشة 
ال حرب وبعد معركة شديدة انتصر فيها حجند الإمام على» ف هذه الحرب كانت 
عَائْعَة تركة غل الخمل ولذلك سمت يه معركة اجمل. 

بعد معركة الجمل لم يعد الإمام على عليه السلام إلى المدينة وأعلن مدينة 
الكوفة في العراق مركزاً لخلافته» مدينة الكوفة موقعها مناسب نظراً لقربها من 
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إيران والشام والحجازء وكما سنرى أن الإمام علي كان يريد أن يكون قريباً من 
الشام. 

تحليل النص: 

إليكم تفاصيل ما جرى في الجمل. ويظهر من تفاصيل الروايات حرص كلا 
من طرفي الخلاف على الصلح وحقن الدماءء وأن هناك فئة من الطرفين كانت لا 
ترغب في الصلح» وكانت السبب فيما جرى من اقتتال. 

أرسل علي بن أبي طالب القعقاع بن عمرىء وقال له: الق هذين الرجلين 
يا ابن الحنظلية - وكان القعقاع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم- 
فادعهما إلى الألفة والجماعة» وعظّم عليهما الفرقة. وقال له: كيف أنت صانع 
فيما جاءك منهما ثما ليس عندك فيه وصاة مني؟. فقال: نلقاهم بالذي أمرت به 
فإذا جاء منهما أمر ليس عندنا منك فيه رأي اجتهدنا الرأي» وكلمناهم على قدر 
ما نسمع ونرى أنه ينبغي. قال: أنت لحا. فخرج القعقاع حتى قدم البصرة فبدأ 
بعائشة رضي اللّه عنها فسَّلم عليها وقال: أي أمّه ما أشخصك وما أقدمك هذه 
البلدة؟. قالت: أي بني إصلاحٌ بين العاس. قال: فابعني إلى طلحة والزيير حتق 
تسمعي كلاي وكلامهماء فبعثت إليهما فجاءاء فقال: إفي سألت أم المؤمنين ما 
أشخصها وأقدمها هذه البلادء فقالت: إصلاحٌ بين الداس فما تقولان أنتما 
أمتابعان أم مخالفان؟. قالا: متابعان. قال: فأخبراني ما وجهُ هذا الإصلاح. فوالله 
لئن عرفنا لنصلحنء ولئن أنكرناه لا نصلح. قالا: قتلة عثمان رضي اللّه عنه 
فإنَّ هذا إن ترك كان تركاً للقران »اق غيل جه كات اإحياة للقراقفقال: قن 
قتلتما قتلة عثمان من أهل البصرة وأنتم قبل قتلهم أقرب إلى الاستقامة منكم 
اليوم قتلتم ستمائة إلا رجلاً فغضب لحم ستة آلاف واعتزلوكم وخرجوا من بين 
أظهركم وطلبتم ذلك الذي أفلت يعني حرقوص بن زهير فمنعه ستة آللاف وهم 
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على رجل؛ فإن تركتموه كنتم تاركين لا تقولون وإن قاتلتموهم والذين اعتزلوكم 
فأديلوا عليكم فالذي حذرتم وقربتم به هذا الأمرأعظم مما أراكم تكرهون 
وأنتم أحميتم مضر وربيعة من هذه البلاد فاجتمعوا على حربكم وخذلانكم 
نصرةً لمؤلاء» كما اجتمع هؤلاء لأهل هذا الحدث العظيم والذنب الكبير. فقالت 
أم المؤمنين: فتقول أنت ماذا؟. قال: أقول هذا الأمر دواؤه التسكين وإذا سكن 
اختلجواء فإن أنتم بايعتمونا فعلامةٌ خيرٍ وتباشيرٌ رحمةٍ وردك بثأر هذا الرجل 
وعافية وسلامة لهذه الأمة» وإن أنتم أبيتم إلا مكابرة هذا الأمر واعتسافه كانت 
علامة شر وذهاب هذا الشأرء وبعثه اللّه في هذه الأمة هزاهزها فآثروا العافية 
ترزقوها وكونوا مفاتيح الخير كما كنتم تكونونء ولا تعرضونا للبلاء ولا 
تعرضوا له فيصرعنا. وإياكم وأيم الله إني لأقول هذا وأدعوكم إليه وإني لخائف 
ألا يتم حتى يأخذ الله عز وجل حاجته من هذه الأمة التي قل متاعهاء ونزل بها 
هاانزل.قإق هنذا الآمن الذي حدث أمر لين يقد وليس الأمون ولا كقفل 
الرجل الرجل ولا النفر الرجل ولا القبيلة الرجل. فقالوا: نعم إذا قد أحسنت 
وأصبت المقالة» فارجع فإن قدم علي وهو على مثل رأيك صلح هذا الأمر فرجع 
إلى علي فأخبره فإعجبه ذلك وأشرف القوم على الصلح. 

ويستدل من هذا القول على أن علياً كان يرغب في تتبع قتلة عثمان إلا أنه 
ما كان يريد أن يثير أصحاباً لهم؛ فيوقع المسلمين بين كتلتين متقاتلتين. 

جاءت وفود أهل البصرة إلى أهل الكوفة ورجع القعقاع من عند أم المؤمنين 
وطلحة والزبير بمثل رأيهم جمع من الناس ثم قام على الغرائر فحمد الله عز 
وجل وأثنى عليه وصلى على الننبي صل اللّه عليه وسلم وذكر الجاهلية وشقاءها 
والإسلام والسعادة وإنعام اللّه على الأمة بالجماعة بالخليفة بعد رسول الله صبى 
الله عليه وسلم ثم الذي يليه ثى حدث هذا الحدث الذي جره على هذه الأمة 
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أقوام طلبوا هذه الدنيا حسدوا من أفاءها الله عليه على الفضيلة وأرادوا رد 
الأشياء على أدبارها واللّه بالغ أمره ومصيب ما أراد ألا وإفي راحل غدا فارتحلوا 
ألا ولا يرتحلن غدا أحدٌ أعان على عثمان بشيء في شيء من أمور الناس وليغن 

فاجتمع نفر منهم علباء بن الهيثم وعدي بن حاتم وسالم بن ثعلبة العبسي 
وشريح بن أوى بن ضبيعة والأشتر في عدة ثمن سار إلى عثمان ورضي بسير من 
سار وجاء معهم المصريون وابن السوداء وخالد بن ملحم وتشاوروا فقالوا ما 
الرأي وهذا واللّه عام وهو أبصر الداس بكتاب الله وأقرب ممن يطلب قتلة 
عثمان وأقربهم إلى العمل بذلك وهو يقول ما يقول ولم ينفر إليه إلا هم والقليل 
من غيرهم فكيف به إذا شام القوم وشاموه وإذا رأوا قلتنا في كثرتهم أنتم والله 
ترادون وما أنتم بأنجى من شُيءٍ فقال الأشتر أما طلحة والزبير فقد عرفنا 
أمرهما وأما علِمٌ فلم نعرف أمره حتى كان اليوم ورأي الناس فينا واللّه واحد 
وإن يصطلحوا وعلى فعلى دمائنا فهلمُوا فلنتوائب على عاِعٌ فنلحقه بعثمان فتعود 
دن ْ 

فلما تزل: العاس. :واطمأنوا خرح علي وخرح طلحة والزيير فتواقفوا 
وتتكلموا فيما اختلفوا فيه» فلم يجدوا أمراً هو أمثل من الصلح ووضع الحرب 
فق روا لوقه لخن في الانقشاع؛ فافترقوا عن موقفهم على ذلك» ورجع علي 
إلى عسكره وطلحة والزبير إلى عسكرهما. 


.)99-4951١ص (انظر:الطبري» تاريخ» جح؛؛‎ )١( 
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ويوضح الطبري دور أولعك النفر المستفيدين من الخصام والاقتتاك 
فيقول":"وكتب إلي السري عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة» قالا: 
وبعث علي من العشي عبدالله بن عباس إلى طلحة والزبير وبعثاهما من العشي 
محمد بن طلحة إلى علي وأن يكلم كل واحد منهما أصحابه؛ فقالوا: نعم. فلما 
أمسوا وذلك في جمادى الآخرة أرسل طلحة والزبير إلى رؤساء أصحابهماء وأرسل 
علي إلى رؤساء أصحابه ما خلا أولئك الذين هضموا عثمان فباتوا على الصلح» 
وباتوا بليلة لم يبيتوا بمثلها للعافية من الذي أشرفوا عليه والنزوع عما اشتعى 
الذين اشتهواء وركبوا ما ركبونا وبات الذين أثاروا أمر عثمان بشر ليلة باتوها 
قطء قد أشرفوا على الحلكة وجعلوا يتشاورون ليلتهم كلها حتى اجتمعوا على 
إنشاب الحرب في السر» واستسروا بذلك خشية أن يفطن بما حاولوا من الشر 
فغدوا مع الغلس وما يشعر بهم جيرانهم اذسلوا إلى ذلك الأمر انسلالا وعليهم 
ظلمة» فخرح مضريهم إلى مضريهم وربعيهم إلى ربعيهم ويمانيهم إلى يمانيهم 
فوضعوا فيهم السلاح؛ فثار أهل البصرة وثار كل قوم في وجوه أصحابهم الذين 


3 


بهتوهم. 

وخرج الزبير وطلحة في وجوه الداس من مضر فبعثا إلى الميمنة وهم ربيعة 
يعبؤها عبدالرحمن بن الحارث بن هشام؛ وى الميسرة عبدالرمن ين ععاب بق 
أسيد وثبتا في القلب فقال: ما هذا؟. قالوا: طرقنا أهل الكوفة ليلاء فقالا: قد 
عله أن غلا قير سمه عي "لفك الدداء وويتجل اطرفةوانة الى يطاوعفاة 
فسمع علي وأهل الكوفة الصوت وقد وضعوا رجلا قريبا من علي ليخبره بما 


)00 (المصدر نفسه» 56 ص5 :ه-/ا١ة).‏ 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


يريدون» فلما قال: ما هذا؟. قال ذاك الرجل: ما فاجأنا إلا وقوم منهم بيتونا 
فرددناهم من حيث جاؤوا فوجدنا القوم على رجل فركبونا وثار الحاس. وقال علي 
اساكخب "عه ننه المينة وقال اماحي سيتركة اقنف المبسرة ولق غلميف أن 
طلحة والزبير غير منتهيين حتى يسفكا الدماء ويستحلا الحرمة وأنهما لن 
يطاوعانا والسبئية لا تفتر إذشابًا ونادى على في الناس أيها الناس كفوا فلا شيء 
فكان من رأيهم جميعا في تلك الفتنة ألا يقتتلوا حتى يبدؤوا يطلبون بذلك 
الحجة ويستحقون على الاخرين ولا يقتلوا مدبرا ولا يجهزوا على جريح ولا 
يتبعوا فكان نما اجتمع عليه الفريقان ونادوا فيما بينهما 

ونا تأزم الأمرلم يكن أمام العقلاء إلا الاستعانة بأم المسلمين عائشة رضي 
الله عنهاء لإصلاح الوضع» وحفظ دماء المسلمين. يقول الطبري”":" وأقبل كعب 
بن سور حتى أنى عائشة رضي اللّه عنهاء فقال: أدري فقد أبى القوم إلا القتالء 
لعل الله يصلح بك» فركبت وألبسوا هودجها الأدراع ثم بعثوا جملها -وكان 
جلها يدغى عسكرا- خيلها غليه يعل بن أمية اشتراة بمائق دينارة فلما برت 
شديدة» فقالت: ما هذا؟. قالوا: ضجة العسكر. قالت: مخير أو بشر؟. قالوا: بشر. 
قالت: فأي الفريقين كانت منهم هذه الضجة فهم المهزومون". 

وعنذا يدل عل أن عان. ين أن طالني وعائهة رضي الله عنيننا كانا بعيدين 
عن الفتنة كل البعدء وأنهما اجتمعا على التوافق وعدم الحربء إلا بعد نفاذ كل 


الحجج. 


)600 (الطبري» تاريخ» 6 ص0007). 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


لن نفصل الحديث عن تفاصيل ما جرى في موقعة الجمل؛ فمن أراد المزيد 
يمكن الرجوع إلى المصادر الأصلية الموثوقة. 

وما ما يؤكد أن الأمرلم يكن عداءً بين عائشة وعلي بن أبي طالب رضي الله 
عنهما ما جرى من حوار بينهما بعد انتهاء المعركة. فبعد أن جهَّز علي أم 
المؤمنين بكل شيء ينبغي لها من مركب أو زاد أو متاع» وأخرج معها كل من 
نجا من خرج معها إلا من أحب المقام» واختار لا أربعين امرأة من نساء أهل 
البصرة المعروفات. وقال: تجهز يا محمد. فبلغهاء فلما كان اليوم الذي ترتحل فيه 
جاءها حتى وقف الا وحضر الناس» فخرجت على الناس وودّعوها وودّعتهم 
وقالت: يا بهي تعتب بعضنا على بعض استبطاء واستزادة فلا يعتدن أحد منكم 
على أحد بشيء بلغه من ذلككء إنه واللّه ما كان بيني وبين علي في القدم إلا ما 
يكون بين المرأة وأحمائهاء وإنه عندي على معتبتي من الأخيار. وقال علي: يا أيها 
الناس صدقت واللّه ويرّتء ما كان بيني وبينها إلا ذلك وإنها لزوجة نبيكم 
صل اللّه عليه وسلم ف:الدنيا ,لكف" 

معركة صفين: 

في عهد خلافة غشضان:...معاوية ومعة أبوه أبوسقياق اللذان أسلما عند فتح 
مكة» أصبحت حكومة الشام تحت أيديهم وكان يحكم وكأنه ملك ولهذا عزله 
عن الحكم ولكنه لم يطع أمر الإمام علي عليه السلام. بعد ذلك وبمنح بعض 
المسلمين من الأموال العامة للمسلمين أصبحوا من أنصاره؛ وكذلك قام بخداع 
أهالي الشام وحرضهم على الانتقام لدم عثمان من الإمام علي عليه السلامء 


)600 (الطبري» تاريخ» 56 صخغهه). 


لل يي 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرائية 

الإمام طلب مراراً من معارضيه أن يقدموا قاتل أو قتلة عثمان لمجازاتهم 
ولكنهم لم يكونوا يقدموا غير الاتهامات الواهية. 

كان هدف معاوية الأساسي أن يحكم كل المسلمين» وحتى يصل إلى هدفه 
وبما أنه كان مخادعاً كان يعطي وعوداً أي شخص ومن ضمنهم عمرو بن العاص 
حاكم مصر السابق وعده إذا وصلت له الخلافة سيعيده حاكماً على مصر. 

صمم معاوية أن يهاجم الكوفة» الإمام علي استعد أيضاً بجيشه لمواجهته» 
التقى الجيشان في مكان يسمى صفينء الإمام علي من أجل أن يهدي الضالين 
وإتمام الحجة على معاوية» لم يأمر جنوده بالهجوم حتى لا يرق الدماء» أرسل 
رسلاً لنصيحة جند الشامء بعد فترة أعلن معاوية أن الحرب هي الطريقة 
الوحيدة هي الحرب وبالتاللي قامت حرب شديدة واستمرت عدة أيام قتل فيها 
الكثير منهم؛ انتصر في المعركة جند الإمام علي بقيادة مالك بن الأشتر الذي 
استطاع أن يهزم جيش معاوية. 

بمؤامرة من عمرو بن العاص» وضع جند معاوية القرآن عل ا وداج وطيو 
التحاكم إلى القرآن» ولكن الإمام علياً عليه السلام وقائده مالك أصروا على 
استمرار المعركة ولم تنجح فتنة معاوية» في النهاية تم اختيار عمرو بن العاص 
وأبو موسى الأشعري للتحكيم؛ خدع أبو موسى وحكم لصالح معاوية. 

وليل النض: 

أشار الخص إلى أن إسلام معاوية كان يوم الفتح. نقول رغم أن بعض المصادر 
أشارت إلى إسلامه يوم الفتح, إلا أن الذهبي أشار إلى أنه أسلم قبل الفتح. ومرد 
ذلك الاختلاف حول تاريخ إسلام معاوية بن أبي سفيان رضي اللّه عنه يعود إلى 
كون معاوية كان يخفي إسلامه وهو ما جزم به الذهبي"" أسلم قبل أبيه في عمرة 


ااا يح 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


القضاء”» وبقي يخاف الخروج إلى النبي صل اللّه عليه وسلم من أبيه.. وأظهر 
إسلامه عام الفتح””". 

وجاء في النص أيضا:" بعد ذلك وبمنح بعض المسلمين من الأموال العامة 
للمسلمين أصبحوا من أنصاره» وكذلك قام بخداع أهالي الشام وحرضهم على 
الإنتقام لدم عثمان من الإمام علي عليه السلام' 

لا بد للقارئ للتاريخ واللاحك فيه أن مور أغوار الالفياف فين أن ددر 
الأحكام الجاهزة مسبقاً. ففي هذا الكلام إساءةٌ عامة للمسلمين» الذين باعوا 
دينهم بدنياهم كع يزعم الكاتب. 

ولكن نود أن نؤكد على حقيقة مهمة حول طبيعة الرجال الذين كانوا حول 
معاوية من أهل العاف لقن كن إل جانب معاوية وجال لا وسالونه ما فعل زا 
يفعل» فمعظم العرب الذين كانوا في بلاد الشام متحضرون بعض التحضرء ألفوا 
الحكم وطرائق الروم فيه» ثم عاشرهم معاوية عشرين عاماء فعرفهم وعرفوه» 
واستولى على قلوبهم بذكائه وحكمته؛ فأطاعوه طاعةً عمياء فكان بإمكانه أن 
يعتمد عليهم كل الاعتماد7". 


(0 (أي سنة لاه النووي» شرح صحيح مسلم؛ ج8؛ ص١27).‏ 
0( (الذهي» تاريخ الإسلام» (عهد معاوية) ص8١‏ الغيث» مرويات خلافة معاوية» ص؟»). 


(0) (للمزيد من العحليل حول ذلك؛ انظر: العش» الدولة الأموية والاحداث التي سبقتها ومهدت 
للماء ص/7١119-1).‏ 


لي سس 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


تخليل النض: 

النص بحاجة إلى توسع في المناقشة» ولكن المجال لا يستوعب ذلك» لكن 
أوذ أن أشن إلى سياسة الاجتزاء التي اتبعها كاتب النصء ومثال على ذلك ما جاء 
في النص:" وضع جند معاوية القرآن على الرماح وطلبوا التحكيم إلى القرآن» 
ولكن الإمام علياً عليه السلام وقائده مالك أصروا على استمرار المعركة ولم 
تنجح فتنة معاوية» في النهاية تم اختيار عمرو بن العاص وأبو موسى الأشعري 
للتحكيم؛ خدع أبو موسى وحكم لصالح معاوية" 

نطرح سؤالاً على النص والكاتبه من الذي أجبر علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه على وقف الحرب والقبول بالتحكيم؛ هل هم رجال معاوية أم فئة أخرى؟. 

إن الذي أجبر علي بن أبي طالب على وقف الحرب وقبول التحكيم هم رجاله 
وجنده. لقد كان في جيش على فتةٌ الأعراب الذين كانوا قد أتو مع الفتح إلى 
العراق واستقروا في الكوفة والبصرة. كان هؤلاء على اتجاهين» منهم من تمسك 
بالإسلام تمسكا تلازمه شدة وتعصبء وفئة لم يؤمنوا بالإسلام كما يتطلب 
الإسلام يو" 

هؤلاء هم الذين شاركوا في قتل عثمان» ولما تولى عام الخلافة رأى منهم 
تعبداً وخشوعاً وثُقيَ في العبادة لم ير مثله» وكان ذلك السبب الذي منع علي من 
معاقبتهم على قتل عثمان» فقد رجا من الله أن يتوب عليهم. ولما رُفعت 
المصاحف على رؤوس الرماح ما كان أمام على بن أبي طالب إلا أن يقبل 
التحكيم؛ لولا موقف رجاله. فرغم محاولة علي إقناعهم بالمنطق» فلم يفلح معهم؛ 


)00 (الطبري» تاريخ» ج66 ص)؟72). 


ااا يح 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 

ثم فرضوا على عا أبا موسى الأشعري رضى اللّه عنه ليكون ممثلاً له في التحكيم. 
"20 

تي إن التحكيم خدعة من معاوية. نقول إن السياسة هي الدهاء» وقد 
أدرك علي ما يري إليه معاوية ورجاله من رفع المصاحف» لكن من الذي أجبره 
على قبول التحكيم؟. 

من جهة أخرىء إن رجال على هم الذين جعلوه يدخل في مجال للمقارنة مع 
معاوية» ويتتاول عن عمق أفرئه الامة (البيعة بالخلافة) ؟. 

معركة نهروان: 

عددٌ من جند الإمام علي عليه السلام والذين أصروا من البداية على بطلان 
التحكيم لم يقبلوا بالتحكيم؛ وثبت للجميع أن التحكيم لم يكن إلا حيلةً 
مسبقة» في نفس الوقت أجبروا على القبول بالصلح والتحكيم؛ انفصلوا عن 

هؤلاء وبعد انفصاهم عن جيش الإمام على قاموا بأعمال مخالفة للإسلام؛ 
مثل إيذاء المسلمين وقاموا بالقتل والغارات» هذا الفريق وبسبب خروجهم عن 
إمرة الإمام وقيامهم عليه غرفوا بالخوارج؛ تحرك الإمام علي عليه السلام مع 
جيشه للوقوف في وجه هؤلاء ووصل اليهم في مكان يسمى نهروان» الإمام علي 


)00 (انظر تفاصيل ذلك: الطبري» تاريخ» 6 ص >-لاة). 


لي سس 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


منهم بمهاجمة جيش الإمام ولكنهم انهزموا وقتل عددٌ منهم والباقي تفرقوا في 
أماكن بعيدة. 

استشهاد الإمام على عليه السلام: 

بعد معركة النهروان قرر الإمام علي عليه السلام محاربة معاوية مرة أخرى» 
وانشغل بتجهيز الجيش للحرب» ولكن في اليوم التاسع عشر من رمضان وعلى 
يد أحد الخوارج باسم ابن ملجم المرادي جرح الإمام علي في المسجد وبعد 
يومين الحادي والعشرون من رمضان استشهدء وبالتالي خسر المجتمع الإسلائي 
رجلاً لا مثيل له في العلم والتقوى والشجاعة والعدالة» رجلاً كان في عهد 
الرسول مساعده ومن بعده تحمل الكثير من الأذى من حل حفظط وحدة 
50 

تحليل النص: 

نحن لا نبرئ الأمويين وعلى رأسهم يزيد بن معاوية نما حل بالحسين بن علي 

لماذا جاء الحسين إلى العراق؟ 

ألم يأت بعد رسائل الشيعة في العراق تطالبه بالقدوم. فهم ما إن سمعوا بأنه 
غادر المدينة إلى مكة حتى طفقوا يرسلون إليه كتبهم» يعلمونه فيها أنهم لم 


يلتزموا الطاعة للخليفة يزيد» وأنهم بحاجة إليه» فليحضر إليهم ليبايعوه 
5 0 34 ل 5 )6 


)١(‏ (انظر تفاصيل مراسلات أهل الكوفة للحسين » الطبريء تاريخ» جه» ص/981-940). 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


وقد حاول عدد من أصحابه وأقاربه أن ينصحوه بعدم الخروج ومنهم عبد 
وعمرة بنت عبد الرحمن المحدثة يحذرانه من الخروج عن الطاعة لولي الأمر”". 

ومجمل الأمر في سبب ضرورة الحسين هو دعوة أهل الكوفة ومبايعتهم له ثم 
إيمانه هو بحقه ووواجبه. ولما وصل الحسين إلى أطراف العراق» لم يصمد إلى 
جانبه من شيعة العراق إلا القليل. 

ألم يساهم هؤلاء في مقتل الحسين؟! 

أليس في إحيائهم عاشوراء اعترافُ صريح بما فعله أجدادهم الشيعة بحق آل 
البيت وخاصة الحسين. أليس اللطم وتعذيب الجسد ما هو إلا محاولة منهم 
للتكقير عا مععرة حق ال الحفية: 

خلافة الإمام الحسن عليه السلام: 

الإمام حسن عليه السلام ثاني أثمة الشيعة والذي تولى الخلافة بعد الإمام 
على عليه السلام» كان مثالاً للتقوى والجهاد في سبيل الله كان معروفاً عنه أنه 
من أكثر أفراد عائلة الرسول صل الله عليه وسلم شبهاً به الإمام حسن عليه 
السلام كان قليل نظرائه في الشجاعة والتسامح؛ كان يشبه الرسول صلى الله 
عليه وسلم كثيراً بعد استشهاد الإمام علي عليه السلام بايع العاس الحسن بن 


)١(‏ (الطبري» تاريخ» ج05 ص؟82"). 
0( (الذهي» تاريخ الإسلام» طبعة المقدسي» 36 ص »2 "). 


لي سس 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


الإمام حسن عليه السلام في أول أيام خلافته بعث برسالة إلى معاوية 
وطلب منه عدم الحيرةة ولحكن معاوية اع عدنا استعاذا السري بعد أن 
علم الإمام حسن عليه السلام بأمرهذا الجيش جمع الناس في المسجد وطلب 
منهم الاستعداد للمعركة» ولكن لم يقبل بذلك إلا عدد قليل منهم واستعدوا 
للحرب» ومع ذلك أرسل الإمام عليه السلام جيشاً بقيادة عبيد الله بن عباس 
لمواجهة معاوية. 


صلح الإمام الحسن مع معاوية: 

استطاع معاوية بعد ما وعد عبيد اللّه بق عباس :صستحة الما ل الكثين وعد 
من أصحاب الإمام حسن عليه السلام أن يكسبهم إلى صفه؛ حتى إن بعضهم 
وعده بقتل الإمام حسن» وكذلك أعلن معاوية في كل مكان انه يريد الصلح 
وكذلك قبل الإمام حسن عليه السلام الصلح هذا الأمر أوجد الخلافات بين 
جند الإمام حسن عليه السلام» بعضهم الذي كان يريد الراحة انطلت عليهم 
حيلة معاوية وأصروا عليه أن يتصالح مع معاوية. 


الإمام الحسن أيضا وفي الظروف التي وقعت لم يبق معه من أهل الكوفة إلا 
مجموعة قليلة من أصحابه الأوفياء» أجبر أن يوافق على اقتراح الصلح مع 
معاوية» لم يكن لجند الامام عليه السلام الصمود أمام جند معاوية الذين 
يشكلون عشرون ضعفاً في حالة قامت الحرب مع معاوية فان البقية القليلة 
الى بقيت من المسلمين الحقيقيين سوف يقضى عليهم؛ وهذا لصالح معاوية» 
مصلحة الإسلام والكشف عن وجه معاوية الحقيقي ومن هذه الشروط أن 
معاويه ليس له الحق بتعيين خليفةٍ له وأن لا يسمى نفسه باسم أمير المؤمنين. 


ااا لا يح 


ا 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرائية 
الأسئلة والمناقشة: 
-١‏ لماذا اتخذ الإمام علي عليه السلام الكوفة مركزاً للحكم بعد واقعة 
الجمل ؟ 
؟- لماذا لم يعط الإمام علي عليه السلام في معركتي صفين ونهروان الأمر 


-_- الكو كفا وم طيفكة والحوه عن ناضمرو العام 


؛- بالاستفادة مما قرأته في هذا الدرس اكتب الا يبد عقر فقات 
من صفات الإمام علي 

- لماذا أجير الإمام حسن عليه السلام على قبول الصلح مع معاوية ؟ وبأي 
شروط صاحه ؟ 


5- املا الفراغات العالية بالكلمات المناسبة: 
أ- قائد جند الإمام علي عليه السلام والذي استطاع أن يضع جيش 


معاوية على عتبة الطزيمة يسمى 5 
ب- جرح الإمام عام على يد أحد من الخوارج يسمى ..-... وبعد يومين 
استشهد 


ت- هزم جيش الإمام على عليه السلام في معركة 8ة3*ظظ2 
-١‏ أوجد العلاقة بين الخيارات التالية وصل بينها بخط 
معركة الجمل الخوارج 


معركة نهروان معاوية 


قية للدي اسن 


لل لي سس 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 
تحليل النص: 
جاءت طبيعة الأسئلة التي وضعها كاتب النص لترسيخ المفاهيم والقيم التي 
وردت في النص. 
- فماذا يقصد السؤال الغالث: أن يكتب الطالب صفحة عن حياة عمرو 
بن العاص؟.طبعا لتشويه صورة هذا الصحابي 
من هو عمرو بن العاص رضي اللّه عنه ولماذا يناصبه الشيعة العداء: 


إنه الصحابي الجليل عمرو بن العاص بن وائل السهمى -رضي اللّه عنه- أحد 
فرسان قردش وأبطاهاء أذى رجال العرب» وأشدهم دهاءً وحيلة» أسلم قبل فتح 
مكة ركان سيت إشادية أنه كان كقير العوة عل شيك 2ن :عيديفا للكها 
النجاشي» فقال له النجاشي ذات مرة: يا عمرو» كيف يعزب عنك أمر ابن 
عَمْك؟ فوالله إنه لرسول :الله خقاء: قال مرو أدت تفؤل :ذلك؟ قال: أي والله؛ 
فأطعني. فخرج عمرو من الحبشة قاصدًا المدينة» وكان ذلك في شهر صفر سنة 
ثمان من الطجرة» فقابله في الطريق خالد بن الوليد وعثمان بن طلحة» وكانا في 
طريقهما إلى النبي» فساروا جميعًا إلى المدينة» وأسلموا بين يدي رسول الله 
وبايعوه. 
فلسطين. وكان عمرو يتمنى أن يفتح الله على يديه مصر, فظل يحدّث عمر بن 
الخطاب عنهاء حتى أقنعه؛ فأمّره الفاروق قائداً على جيش المسلمين لفتح مصر 
وتحريرها من أيدي الروم» فسار عمرو بالجيش واستطاع بعد كفاح طويل أن 
يفتحهاء ويحرر أهلها من ظلم الرومان وطغيانهم؛ ويدعوهم إلى دين الله عر 
وجل؛ فيدخل المصريون في دين الله أفواجًا. 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


وأصبح عمرو بن العاص واليّا على مصر بعد فتحهاء فأنشأ مدينة الفسطاطء 
وبنى المسجد الجامع الذي يعرف حت الآن باسم جامع عمروء وكان شعب مصر 
يحبه حبًّا شديداء وينعم في ظله بالعدل والحرية ورغد العيش» وكان عمرو يحب 
المصريين ويعرف طم قدرهم؛ وظل عمرو بن العاص واليّا على مصر حتى عزله 
عنها عثمان بن عفان -رضي اللّه عنه. وجاءت الفتنة الكبرى بين على ومعاوية 
-رضي الله عنهما-» فوقف عمرو بن العاص بجانب معاوية» حتى صارت 
الخلؤن إليه عاد كدر إل مص هر تاقيةه رظطل أمرنا عليها خف الوفاد 7 

* زعمهم أن علياً بارز عمرو بن العاص في صفينء فاتقاه عمرو بعورته. قال 
نصر بن مزاحم الكوفي(شيعي):" وحمل أهل العراق وتلقّاهم أهل الشام واجتلدوا 
وحمل عمرو بن العاص.... فاعترضه علي وهو يقول: قد علمت ذات القرون الميل 
- والخضر والأنامل الطفول إلى أن يقول: ثم طعنه فصرعه واتقاه عمرو برجله؛ 
فبدت عورته» فصرف علي وجهه عنه وارثْتٌ. فقال القوم: أفلتَ الرجل يا أمير 
المؤمنين. قال: وهل تدرون من هو؟ قالوا: لا. قال فإنه عمرو بن العاص تلقاني 

اي 0( 
بعورته فصرفت وجعي : 

لكن بعد مراجعة مصادرنا الموثوقة لم نجد لهذه الرواية أصلاً. 


)00 (للمريد انظر: الذهي» سير أعلام النبلاء» 3-6 ص هه-ؤه). 
0( (نصر بن مزاحم المنقري» وقعة صفين» تحقيق وشرح عبد السلام حمد هارون الطبعة الشانية» 
المؤسسة العربية الحديثة للطبع والنشر والتوزيع ١ه‏ جاء ص08). 


ليس 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


ف اللاعلية وكل لكر نلفنة. 

وفسأل: نريد نص الحديث الذي لعن به سيدنا محمد صلى اللّه عليه وسلم 
مع السند وفي أي كتاب من كتب الأحاديث الستة ؟ 

“لخن اذا يناضب الشيعة عمرو ين العاض العداءة. 
بين الصحابيين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. فقد 
الذي أشار على معاوية برفع المصاحف.كما أنه أدى دوراً مهماً في مجريات 
التحكيم التي انتهت نتائجه لصالح معاوية. وبالتالي فإن الشيعة يعتبرون عمرو 
بن العاص السبب الرئيس في ترجيح كفة معاوية وحسم أمر الخلافة لصالحه. 
وينسون أنهم هم الذين أجبروا علي بن أبي طالب على قبول التحكيم؛ وأجبروه 
بأن يكون ممثله في التحكيم أبا موسى الأشعري رضي اللّه عنه» ثم رفضوا قرار 
التحكيم. وتخلوا عن علي بن أبي طالب. 
|| .0" 

خدقا عبد اللدامى يزيد قال حدقا شمى بن عا قال سعف أىبيقول 
سمعت عمرو بن العاص قال: بعث إِكَ النينُ صلى اللّه عليه وسلم فأمرني أن 
آخذ عع ثيابي وسلاحي ثم آتيه ففعلت» فأتيته وهو يتوضأء فصعد إلى البصر ثم 


() (انظر: مسند الامام أحمد» حديث رقم17777 صحيح ابن حبان» حديث رقم: .)221١‏ 


02 0 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 
طأطأء ثم قال: يا عمرو إني أريد أن أبعئك على جيش فيغنمك الله وأزعبٌ لك 
زعبة من المال صالحة. فلك إن لم أسلم رغبة في المال إنما ألطليك رغبة في 
الإسلام فأكون مع رسول اللّه صل الله عليه وسلم. فقال: يا عمرو نعم المال 
الصالح للمرء الصالح. 


قال الشيخ الألبافي: صحيح. 
بل قد شهد له الرسول صل اللّه عليه وسلم بالإيمان حين قال " أسلم العاس 
وامن عمرو بن العاص ". 


بل وصرّح بذلك أكثر فقال "ابنا العاص مؤمنان ". والحديثان صححهما 
العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة. 

- أما السؤال الخامس فهو يحاول أن يؤكد زعم الشيعة بأن الإمام الحسن لم 
يتنازل عن الخلافة. وإنما أجبر على ذلكء» وبالتالي فينغرس العداء في ذهن 
الطالب لبنى أمية منذ البداية. 

- أما السؤال الأخير فهو يريد أن يربط في ذهن الطالب بين عائشة أم 
المؤمنين وطلحة والزبير رضي الله عنهم وبين ما وقع في موقعة الجمل. وبالتاي 
7 يحمّلهم مسؤولية ما حدث. 

الدس لإثارة النعرات القبلية بين أسرني بنى هاشم وبنى أمية: 

حاولت الكتب المدرسية الدسّ بين أسرتي بني أمية وبني هاشم وأنها بقيت 
تتحكم فيها النزعة العصبية» حتى بعد دخول بني أمية الدين الإسلاي الجديد 
الذي يدعو إلى نبذ العصبية القبلية واستبداها بالوحدة تحت راية الإسلام. 


لي سس 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


معاوية يغير الخلافة إلى السلطنة: 


يقول النص: وصل معاوية إلى الخلافة وبقبوله بشروط الإمام حسن إلى 
الخلافة في السنة الحادية والأربعين للهجرة» ولكنه تجاهل معاهدة الصلح فوراً 
استشهد عدد كبير من الشيعة وانتشر الظلم والكراهية في المجتمع» هذه 
الأحداث كشفت وجه معاوية الحقيقي» وأدرك الجميع النتيجة التي وصلوا إليها 
لعدم إطاعتهم للإمام الحسن عليه السلام؛ معاويةٌ كان يمنع الإمام حسن عليه 
السلام من تحقيق أهدافه» واستشهد الإمام بالسمٌّ» معاوية تصورٌ أنه لم يعد له 
معارضونء ازداد ظلمه للناس يوماً بعد يوم» كان يورّع الأموال العامة للمسلمين 
بين أنصاره وأقربائه» وكان في عاصمته دمشق يحكم مثل الملوك» ومن أمثلة 
تدابيره أنه عيّن ابنه يزيداً خليفةٌ له الحسين بن على ثالث الأثمة الشيعة خالف 
هذه العدابير التي قام بها معاوية. ْ 

حكومة يزيد ونهضة الإمام الحسين عليه السلام: 

يقول النص: في السنة الأربعين للهجرة توفي معاوية وتولى الحكم بعده ابنه 
يزيد يزيد كان رجلاً فاسداًء يشرب الخمر ومخالف للإسلام؛ الإمام حسين عليه 
السلام خالف يزيد منذ البداية» لهذا كتب يزيد رسالةً إلى حاكم المدينة وأمره 
أن يأخذ البيعة له من الإمام حسين عليه السلام» وأن يقتله إذا لم يقبل بالبيعة: 
حاكم المدينة كان على وشك أن ينفذ الأمرء في النهاية ترك الإمام الحسين 
المدينة واتجه إلى المدينة» من ناحية أخرى كتب أهالي العراق رسائل كثيرة إلى 
الإمام حسين عليه السلام وطلبوا منه أن يذهب إلى العراق» ترك الإمام حسين 


ااا يح 
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عليه السلام ومعه عائلته وأصحابه المدينة واتجهوا إلى العراق» وقرب الكوفة 
علم الحسين أن أهالي هذه المدينة ينقضون العهد» ولحكن عبيد اللّه بن زياد أمر 
شخص يدعي الحر بمراقبة الإمام حسين ومرافقيه. 

كدقة ة قليلة أربنا يها مك تلؤقة الاقف يقافر نوه صب ددعف ال 
صحراء كربلاء» ووعد عمر بن سعد إذا استشهد الإمام الحسين عليه السلام 
فسوف يعطيه حككم الري (في ذلك الوقت كانت مدينة الرى من أكبر وأهم 
المدن الإيرانية) لهذا قام بمحاصرة الإمام وأصحابه ومنع عنهم الماء» طوال 
الوقت كان الإمام عليه السلام يتحدث إلى جند عمر بن سعد وكان أكثرهم من 
أهل الكوفة» ولحكن هؤلاء كانوا يحبون الدنياء والخطيئة متمكنة من وجودهم لم 
يقبلوا كلام الإمام عليه السلام. 

صورت الكتب المدرسية الإيرانية صور أل البيت ففي إحدى الدروس" عابر 
السبيل العطوف» " تظوس صورة الحسين بن على بن أبي طالب» وجسّدتها من 
خلال شخصٍ يلبس لباسأ عربيا؛ يضع على رأسه عقالاً من اللون الأخضص 
ورناوا بها وطس القناق اهدر وعوافة وهو انه القلقية له 
شقراء» وينظر إلى جهة اليسار» حيث لم يْرَ من وجهه الشريف سوى لليته؛ 
نفس هذه الصورة يتم تجسيدها للرسول الأأكرم في الكتب المدرسية الإيرانية ". 


.) 25 (كتاب هديه هاى آسمان» تعليم وتربيت اسلاى» دوم دبستان» جاب هشتم» لل ص‎ )١( 


يي 
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ونفس الصورة للحسين بن علي بن أبي طالب في قصة حب الأطفال» حيث 


تجسد صورته 0 
مظلومية الحسين: 


تركز الكتب المووسية في سن مكرة عل مطلومية انسين» وسيرقه الدافيق 
والاحتفال بولادته من كل عام في شهر محرم؛ وتركز الكتب على تصوير مكانة 
الحسين عند الرسول "ص" ومسيرته في محاربة الظلم» وتستعرض الكتب هذا 
الاحتفال من حيث طقوسهه لباسه» الرايات التي ترفع» سلوك المحتفلين» وتضع 
في نهاية الدرس عبارة " عندما يذكر اسم الحسين» يذكر معه شهر محرم "". 

وتركز الكتب المدرسية على مراسم عزاء الإمام الحسين» وقدسية المشاركة 
في هذه المراسم» فتظهر في درس ياد أو" ذكراه " طقوس المراسم: القميص الأسود» 
العصبة الحمراء المكتوب عليها يا حسينء شال العزاء على الرقبة» العلم الأخضء 
أخذ الإذن والرخصة من الأم للمشاركة في المراسم. 

فعاليات المراسم: السير طويلاً» متزامناً مع أصوات الطبل والضرب 
بالسلاسل على الصدور. وفي طريق العودة بعد كمال المراسم العودة إلى المنزل 
وشفتاك يعلوهما النواح. وتحاول الكتب المدرسية التعظيم من شأن الحسين إلى 
درجة كبيرة. 


)00 (المرجع السابيق» ص .)4١‏ 
(؟) (كتاب هديه هاى آسمان» تعليم وتربيت اسلاى» دوم دبستان» جاب هشتم» 21588 ص 12- 


.) 1 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرائية 
نشاط: الطلب من الطالب في النهاية» كتابة موضوع إنشاءء» على شكل قصة 
حول هذا الموضوع. 7 
نجد الكتب المدرسية الإيرانية تروج للثورة الإسلامية من خلال الإنجازات 
التي تحققت في عهد الغورة» ومن ضمنها تأسيس إذاعة القرآن الكريم التي 
تحاول نشر القرآن الكريم؛ وعمل مسابقات في مجال القرآن» ونشر علومه '". 
الشورة والحفاظ على بناء مراكز تعليم وتحفيظ القرآن'". 


كيفية تأسيس الحكومة العباسية: 


بعد بني أمية» وصل بني عباس إلى السلطة وكانوا مخالفين لبني امية» لم 
يكن للعباسين سمعة جيدة بين الناس ولكنهم استطاعوا الوصول إلى السلطة 
عن طريق المكر والخدع» وللوصول إلى الحكم أرسلوا مندوبين إلى المدن 
المختلفة كافة ومن جملتها خراسان وأشهر من أرسلوا أبو مسلم الخراسافي» إلى 
كل مكان وصل إليه المندوبون كانوا يدعون الناس للنهضة ليتولى الحكم أحد 
أفراد عائلة الرسول» ولكنهم لم يقولوا من يقصدونء وبالتالي كان ينضم إليهم كل 
من يحب عائلة الرسول والمعارضون لبني أمية وكان أكثرهم من الإيرانيين» وبعد 


11-10 (كتاب هديه هاى آسمان» تعليم وتربيت اسلاى» سوم دبستان» جاب هفتم» 1784: ص‎ )١( 
.) 

(؟) (آموزش قرآن» سال سوم؛ مرجع سابقء ص7/5-17/8). 

(*) (آموزش قرآنء سال دوم؛ دوره ى راهنمانى تحصيل؛ مرحلة ى دوم تعليمات عموى» جاب دهم؛ 
ص .)7١‏ 


لي 
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هذه الشورة على بني أمية وانتصارهم؛ لم يعطهم العباسيون فرصة للاختيار وفورا 

المنصور أعطى القوة لحكومة العباسيين: 

بعد السفاح وصل إلى الحكم أخوه المنصورء ونتيجة لظلم وطغيان 
العاسون «وشرفة أعله الناس عدم رضاهم عن العباسيين» في البداية كان 
المنصور يخاف من قدرة أبى مسلم وقد قتله بالحلية والجين» بعد قتل أبى مسلم؛ 
ثار الإيرانيون ليثاروا لدم أبى مسلم ولكنهم انهزمواء كانت تقوم أكثر هذه 
الغورات في خراسان» ولكن قادتهم كانوا يدّعون أنهم مخالفون للإسلام؛ تفرقوا 
من حوطم واستطاع جنود العباسيين قمع كل هذه الغورات» العباسيون وعل 
الرغم من علمهم بأن الأئمة يستحقون حككم المسلمين بدأوا بقتلهم وإيذائهم؛ 
الإمام جعفر والذي كان يعيش في أوائل الحكم العباسي استطاع أن يستمر على 
طريق جده؛ واستطاع أن يربي جيلاً من الطلاب لنشر الإسلام؛ العباسيون كانوا 
0 أ وجودهم عقبة ف طريق حكومتهم؛ أوضيلوا حضرته إلى الشهادة» من 
أهم أعمال المنصور بناء مدينة بغداد وجعلها مركزا لخلافة العباسيين. 

تحليل النص: 

جاء في النص حول مقتل أبي مسلم الخرساني- الذي يحاول النص تمجيده:" 
في البداية كان المنصور يخاف من قدرة أبو مسلم وقد قتله بالحلية والجين". 

لا يُنكر مُنصفٌ دور أبي مسلم في الغورة العباسية ونجاحهاء فهذا الرجل 
رفع أول رايةٍ للعباسيين» وحارب الأمويين بكل شجاعة وحماسٌ لا مثيل له". 


)١(‏ (للمزيد حول جهود أبي مسلم في نجاح الغورة العباسية» انظر: ماجدء العصر العباسي الاول» 
ص 4-70؛ شعبان» الخورة العباسية» ص؟؟ وما بعدها). 


ااا يح 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


ازدادت قوة أبي مسلم لدرجة أنه صار يتصرف بعد نجاح الشورة على أنه هو السيد 
والقائد والزعيم؛ ما أثار شكوك العباسيين فيه» فكان مثل ذلك الموقف سبب 
بواره» لأن طبيعة رجلٍ مثل الخليفة المنصور لا تقبل أن يحكون غيره قوياً ينافسه 
السلطة في دولته. خاصة بعد السياسة المعلنة التى اتبعها أبو مسلم في التخلص 
من كل المنافسين له على السلطة» وخاصة قادة الدعوة في بلاد خراسان والكوفة» 
فقد قتل سليمان بن كثير الخزاعي 0 الغقباء الأثى ‏ عشر .دون ا ةا 
أحداء وتكمّل أيضا بقتل أبي سلمة الخلال(فارسي). بل أشار أبو سلم بقتل 
رؤوس كثيرة من العرب مثل ابن هبيرة". فصارت له الكلمةٌ العليا في الخلافة: 
حتى أنه سك في خراسان عملةً تحمل اسمه» مع أن العملة تتكون عادة من 
شعارات الخلافة والخليفة. 

ولغل امنتمخال مسليلة المزاساق. تيت أيا الغياتن: .مق قبل إلى ضرورة 
التخلص منه. وعلى الرغم من محاولة بعض المؤرخين إرجاع سبب تخلص 
التضيور عق الدراماق لأمياق افخطية "!إلا أ السب الحقيق :غود إلى أن 
المقو "قر الفقلفن ينه ااكشاء ها سولطة الدولة وكرفا من حدر ينه قر 
يقوم بها نتيجة لنفوذه الكبير» ولعلّ المنصور كان أكثر إدراكاً من أخيه السفاح: 
فهو كان قد حرضه عل قتله من قبل بقوله" أخاف واللّه إن لم تتغده اليوم أن 
يتعشاك غدا"7". 


.)19١ص (الطبريء تاريخ؛ ج/‎ )١( 
.)175-١78ص (؟) (ابن الطقطقى» الفخري»‎ 
.)675 (؟) الطبري» تاريخ» ج/ء ص‎ 
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صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


لقد اعتبر رجال الحكم الذين تخلصوا بقتله من وطأة شخصية قوية حتى 
أن أبا جعفر كان يرى أن لا مّلك أو سلطان أو أمر أو نهي مع أبي مسلم. لذا 
اعتبر بعض المؤرخين خلافة أبي جعفر المنصور من يوم مقتل أبي مسلم". 

فمجريات الأحداث تدل على أن أبا مسلم كان رجلاً عسكريا لكنه رجل 
تعوزه الخبرة السياسية» فغلبت عليه الصفة العسكرية» رافقها شدَّةٌ متناهية في 
معاملة الآخرين" قليل الرحمة» قاسي القلب» سوطه سيفه» قتل من الأصناف 
كلها”". فبدأ الغرور يأخذ طريقه إلى نفس أبِي مسلم. ومن هنا بدأت المشاكل 
تظهر إلى الوجود بينه وبين السلطة المركزية التي كانت تفرض أوامرها على جميع 
ولاتهاء وكان هو يرفض أن يكون أحدٌ وصيّاً عليها". 

هارون الرشيد واحد من أشهر الخلفاء العباسيين: 

الخليفة الخامس للعباسين هو هارون الرشيدء وهو من أشهر الخلفاء 
العباسين في عهد هارون الرشيد زادت قوة الدولة العباسية؛ والسبب الرئيس 
لقوة القباسيخ ف :ذلك الرقحه أنه كان يديز أموز اللكوية السياشة وائلة 
إيرانية تدع البرامكة وهي من العائلات الإيرانية العريقة وكانت وزارة هارون 
الرشيد بأيدهم» وكانوا مشهورين بالقدرة حتىق أصبح مقام الخليفة العبامي في 
الواقع مقام تشريفيء هذا الموضوع أقلق هارون الرشيدء وقام مر واحد بالقتل 
العام أو سجنهم» وقد وضع القتل العام هذا الحكومة العباسية في مشاكل 
عديدة» وكذلك العباسيون ليس لديهم القدرة على إدارة شؤون البلاد. 


.)17١ص (ابن الطقطقى»؛ الفخري»‎ )١( 


() (المقدسيء البدء والحاريخ» ج7» ص؟9). 
(*) (العافي» سياسة المنصور الداخلية(رسالة دكتوراة) ص178-175). 
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إيران» والشيعة أيضاً لم يكونوا راضين عن حكم العباسيين» وخلال ذلك 
خاف هارون الرشيد من َك تتود هذه الخلافات فقام بسجن الإمام موسى 
الكاظم عليه السلام وبالتالي استشهاده. 

تحليل النص: 

قاع وهال "رالسييةالرئيئ لقزة العباسية ف :ذلك القت أنه كن يدون 
امون" كرهظ العابنيةة كائلة ربزاقنة تدع ؟ البرائكة توه رمق الغائلات 
الإيرانية العريقة". هذا الأمر أقلق هارون الرشيد» وقام مرة واحدة بالقتل العام؛ 
وقد وضع القتل العام هذا الحكومة العباسية ف شام عديدة» وكذلك 
العباسيون ليس لديهم القدرة على إدارة شؤون البلاد...". 

الباحت التستت يوق ها سلت التفين الإدراق القارسي امسا فى تصود. 
البرامكة بأنهم كانوا مصدر عز وقوة الدولة العباسية في أيامهم» وبنهايتهم 

وإذا أردنا تبيان حقيقة ذلك لا بد من الإشارة إلى بداية العلاقة بين هارون 
الرشيد وأسرة البرامكة» هذه البدايات هي التي ساهمت بشكل واضح في ازدياد 
نفوذهم وسيطرتهم على مقدرات الخلافة العباسية. 

كان خالد بن برمك أول من عرف من هذه الأسرة في الإسلام. فقد ارتبط 
بالدعوة العباسية منذ بداياتها» فانضم إلى أبي مسلم وحارب معه الأمويين إلى أن 
تم الآمر للعباسيين» وبعد نجاح الحركة العباسية» استعمله أبو العباس في 
الدواوين. إضافة إلى ذلك كانت هناك صلاتٌ عائلية» لدرجة أن يتولى يحى بن 


ليس 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرائية 

خالد وزوجته تربية الرشيده بل إن الرشيد كان يخاطبه "يا أبت"". فلما تولى 
الرشيد الخلافة سنة (١07١ه/87/م)‏ أسند منصب الوزارة ليحبى» فصدر له 
التقليد. جاء فيه: "قد قلدتك أمر الرعية» وأخرجته من عنقي إليك» فاحكم في 
ذلك بما ترى من الصواب» واستعمل من رأيت» واعزل من رأيت”". 

أسباب نكبة البرامكة: 

إن البرامكة لم يلتزموا حداً يقفون عنده في تعاملهم مع الخليفة الشاب» بل 
كانوا يزدادون قوة على حساب الخليفة ومؤسسة الخلافة. فرغم قلة عددهم إلا 
أنهم سخَّروا بهباتهم وأموالهم الكثير من رجال الحمكم لخدمة مصالحهم 
ومشروعهم في السيطرة على مقدرات الدولة. 

بعد أن نضج الخليفة الشاب (هارون الرشيد) وجد نفسه خليفة بالاسم. 
والأمر كله بيد بني برمك. وبعد سبع عشرة سنة من حكمه أي في سنة (11ه) 
أصدر الخليفة قراره باستئصال سلطانهم. لكن القرار لم يكن متسرعاء بل 
ضرعن الخليفة الرشيد بعد دراببة مدادية :ققد تماد البرامكة عل ملطات 
الخليفة وصلاحياته» ولم يراعوا طبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكوم. 

لقد كان وراء نكبة البرامكة جملة أسباب» أسهمت في مجملها في إقدام 
الخليفة هارون الرشيد على هذا القرار. ولعل من أهم تلك الأسباب ما تُسب إلى 
البرامكة من زندقة. فالبرامكة ممن أسلموا بعد الفتح» لكنهم كما يبدو من 
سيرتهم أخذوا الإسلام مأخذاً هيناء ودليل ذلك أنهم جعلوا من بيوتهم ملجأ 


)00 (الجهشياري» الوزراء» ص/177). 
0( (الجهشياري» الوزراء» ص/177١).‏ 


02 0 
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لشرب الخمر والمجون» وكانت لهم مجالس شرب وطو علنية وغير محتشمة. فلم 
يعجب هذا الأمر الخليفة هارون الرشيد حتى أن يحبى بأمر من الرشيد كتب إلى 
ابنه الفضل الذي تشاغل بالصيد وإدمان الملذات عن النظر في أمور الرعية”". 

أغنا البغدادي» فإنه ينسب صراحة إلى البرامكة العودة إلى ديانتهم» حينما 
زينوا للرشيد أن يضع مجمرة في جوف الكعبة» فعلم الرشيد أنهم أرادوا أن يحولوا 
الكعية اديت ا 7 

ومن الأسباب وراء نكبة البرامكة أيضاً: احتجازهم الأموال مع كثرة 
المضياور اكالية الدولة العنا 0 حتى بلغت في عهدهم ما يقرب من اثنين 
عليه" كما قصرقرا' قي أموال الدولة الي كادث فت ايديم كما بشاءوة من 
ال 


ثم يذكر المؤرخون سبباً آخر من أسباب تغير هارون الرشيد على البرامكة هو 
ميلهم للعلويين شأن كل الفرس. بسبب زواج الحسين من ابنة يزدجرد آخر 
ملوك ساسانء وأن سلالة العلويين ارتبطت بالنسب للفرس» بحيث أصبح 
اقيم الاريك ند هيا قربا عنق الفرم ولا يزال إلى بوققنا احال ووؤ يهنا 


.)10١ص (المسعودي» مروج» ج"؛‎ )١( 

() (الفرق بين الفرق» ص 27١‏ ). 

(؟) (القلقشندي» صبح الأعثى؛ ج؟؛ ص١7؟).‏ 
() (الجهشياري» الوزراء»ء ص2050). 

(5) (ابن الطقطتي» الفخريء ص:201-50). 


لي 
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الميل للعلويين أن جعفراً كان يمنح من يتصلون به من العلويين مناشير الأمان» 
ويسمح هم في حضرته بمناقشة مسائل أحقيتهم في الخلافة» وهل تتكون بالنص 
أو بالاختيار. فكان ذلك على خلاف سياسة العباسيين في العضييق على بني 
عمومتهم حتى يمتنعوا عن المطالبة بأحقيتهم بالخلافة: ومع ذلكء فلا يجب أن 
نعتبر نكبة الرشيد للبرامكة مذبحة على حسب ما أوردته بعض المصادر بحيث 
نقول إن الرشيد قتل من البرامكة عدداً كبيرا فهو لم يقتل منهم غير جعفر”", 
وأن ننكبتهم كانت في سلطانهم وأموالهه!". 

ولقن أثاركت نكية البزاموكة يحون الفويية الفارسنة .واعاذت ذكرى :ها 
فعله المنصور من قبل بأبي مسلمء فعمدت إلى إفساد صورة الرشيد» فوصفوه 
بأبشع الصورا". 

ولعل ما أذاعوه ونشروه بمساعدة أعوانهم ما عرف بقصة الزواج الغريب 
والعجيب للعباسة من جعفر البرميء لدليل قوي على أن هؤلاء لا يرعون في 
العباسيين -وهم فرع من آل الع ولا ذمة. أليس الطعن بشرف العباسة 
طعن غير مباشر بالنسب والشرف الحاشمي عامة. 


)١(‏ (الطبري» تاريخ» ج8» ص90 ؟). 

() (فقد وجد لجعفر بركة في داره فيها أربعة آلاف دينار وزن كل دينار مائة دينار ودينار. 
الجهشياريء الوزراء» ص١6".‏ قبض على سائر أمواطم؛ فكانت "١‏ مليون دينار بخلاف ضياعهم 
وغلالهم وقصورهم. الريس»ء الخراج والنظم المالية» ص١47).‏ 

() (من ذلك أنه كآن يقبل على الغلمان» وأنه كان يحب النساء» وأنه كان يعاقر الخمر»ء كما اختلقوا 
لمعطة العبانية للشر ةدو العرق ةالعتاس ليرد هق الحتسين سول لقة ومدق الكقراة 
وخاصة في قصة العباسة» انظر: ابن خلدونء المقدمة» ج١؛‏ ص/0١-18).‏ 
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وقد تصدى بق ل للرد عل هذه الحهمة» فقال:"ومن الحكايات 
المدخولة للمؤرخين ما ينقلونه كافة في سبب نكبة الرشيد للبرامكة من قصة 
العباسة أخته مع جعفر بن يحبى بن خالد مولاه» وأنه لكلفه بمكانهما من معاقرته 
إياهما الخمر أذن لما في عقد التكاح دون الخلوة» حرصاً على اجتماعهما في 
خلس وأن العياسة يلت عليه :فق الحماس:الخلوة: نه ا شغقها من تحبه حق 
وهيهات ذلك من منصب العباسة في دينها راكنا وجلاطاء وأنهاا ندع عية :اده 
بن عباسء وليس بينها وبينه إلا أربعة رجال هم أشراف الدين وعظماء الملة من 
بعده: بوالعالنة ايك حيدا المدى" ابى "غيك الله أى تعفر المنصون ين "خزيند 
السجاد ابن على أبي الخلفاء بن عبد الله ترجمان القرآن بن العباس عم النبي 
صل الله عليه وسلم» ابنة خليفة أخت خليفة» محفوفة بالملك العزين والخلافة 
النبوية وصحبة الرسول وعمومته وإقامة الملة» ونور الوحي ومهبط الملائكة من 
سائر جهاتهاء قريبة عهد بيداوة العروبية وسذاجة الدين البعيدة عن عوائد 
الترف ومراتع الفواحش. فأين يطلب الصون والعفاف إذا ذهب عنها؟. أو أين 
توجد الطهارة والذكاء إذا فقدا من بيتها؟. أو كيف تلحم ذسبها بجعفر بن يحى؛ 
وتدذس شرفها العربي بمولى من موالي العجم بملكة جده من الفرس أو بولاء 
وضبع أبيه واستخلصتهم ورقتهم إلى منازل الأشراف؟. وكيف يسوغ من الرشيد 
أن يصهر إلى موالي الأعاجم على بعد همته وعظم آبائه؟. ولو نظر المتأمل في ذلك 


)0 (المصدر نفسه» ج١»‏ ص18١).‏ 
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عن مثله مع مولى من موالي دولتهاء وفي سلطان قومهاء واستنكره ولج في 
تكذيبه؛ وأين قدر العباسة والرشيد من الناس". 

يبرز من خلال الخص إخفاء الكتب المدرسية عن مكان ضريح هارون 
الرشيد الموجود في خراسان." إخفاء المعالم الإسلامية في بلاد فارس " 

الخلافات الداخلية بين العباسيين ووصول المأمون إلى الخلافة 

عين هارون الرشيد ابنه الأمين خليفةً له وابنه الآخر المأمون خليفةً للأمين 
وتخا كا عل كرابا :دنفت :وفاة ذا ووق: الرقة قزل الدلافة فقوا الأمين 
وكذلك كن المأمون خليفةً له وحاكم خراسان» بعد مدة ذشأ خلاف بينهما؛ 
قرر المأمون ولمواجهة الأمين كسب حماية الإيرانيين في المقابل كانت العائلة 
العباسية تحمي الأمينء بالنهاية قامت الحرب بين الإخوة» استطاع طاهر (إيراني) 
قائد جند المأمون أن يهزم جنود الأمين» وبعد فتح بغداد قتله» وبالهالي وصلت 
الخلافة إلى المأمون» وبما أن المأمون يدرك علاقة الإيرانيين بالأئمة الشيعة 
وحتى يكسب ودّهم أجبر الإمام الرضا عليه السلام أن يأق إلى بغداد وعيّنه 
خليفةً لهه وأهداف المأمون فى الأخير من ذلك أن يكون الإمام الرضا عليه 
السلام تحت نظره وأن يمنع الشيعة من الغورة ولكنه لم يصل إلى أي هدف من 
أهدافه ولهذا السبب استشهد الإمام الرضاء أما الأئمة الخلاثة من بعد الإمام 
الرضاء يعني الإمام جواد عليه السلام الإمام هادي عليه السلام والإمام الحسن 
العسكريء أيضاً استمرت مخالفتهم لسياسة العباسيين الخاطئة قام الخلفاء 
العباسيون بسجنهم وبالنهاية قتلهم (استشهدوا)» وبهذه الشروط كانت الإرادة 
الإطية بأن يغيب الإمام المهدي عليه السلام عن الأنظار”". 


.)15 (كتاب هديه هاى أسمان» تعليم وتربيت اسلاى» جهارم دبستان» جاب هفتم» 8 ص‎ )١( 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 

المأمون عند الشيعة: 

الإمام التاسع وأيضاً الإمام العاشر كانا تحت» ضغوط من الخلفاء العباسين 
أصحابهم المقربون يتصلون بهم بصعوبة. 

الخليفة المتوكل العباسي أمر أن يدخلوا من فوق الجدران إلى منزل الإمام 
امحادي ويفتشوا كل منزله وأن يحضروه إلى بغداد وأن يسجن في معسكر 
عسكري وبالنهاية قتل هذا الإمام العزيز على يد المعتمد العباسي بالسم أيضاً. 

وأيضاً الإمام الحادي عشر الحسن العسكري قضى كل حياته في سامراء في 
أذ المرا كر المسكرية: كال تعيين خنع دراقية الخليفة امون وواق كروما من 
أي نوع من التبليغ أو الإرشاد. 

لاذا كان أثمتنا الأعزاء يعيشون تحت ضغط من الحاكم الظلمين في 

هل لأنهم كانوا يوجهون العاس للأحكام الإلمية ويدعون العاسن إلى الصلاة 
والعبادات الفردية ؟ هل السبب وراء كل هذا التعذيب والإيذاء أن الأئمة كانوا 
يسعون للوصول إلى حكومة إلهية» ويدربون الناس لهذا الغرض. 

يقول الإمام الخميني بهذا الخصوص: 

(استشهاد هي المؤمنين عليه السلام > وسجن وتعذيب ونفي وتسميم 
الأئمة عليهم السلام؛» كل هذا كان نضال الشيعة ضد الظلم؛ وبكلمة واحدة» 
إن النضال والنشاط السياسي جزء مهم من المسؤولية الدينية). 


يي سس 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


في النهاية فإن الإمام العاني عشر هو غائب بأمر من الله واستمرار النضال 
حُوّل إلى علماء الدين ونواب الإمام العافي عش هؤلاء وبتوجيه من هذا الإمام 
الغائب فإن واحداً تلو الآخر كانوا يناضلون ضد حكومات الظلم ومن بعده 
فإنه كان يسلم الراية إلى عالم ومرجع آخرء هذا الظلم استمر حتى وقتنا هذاء فقد 
تحقق النصر على يد فقيدنا القائد نائب إمام الزمان حضرة آية الله العظضى 
الإمام الخميني وسوف يستمر حت النصر الكامل على عالم الحكفر والظلم 
والغطرسة» وقلع شوكة أي نوع من الظلم والاستبداده وظهور حضرة ولي العصر 
وعفيع اتدكرمة اتابن العامة . 

أولا: صورة الفرس: 

حول الكاتب إظهار الفرس:يصورة نمطية اعتاد عليها مقن :هؤلاء الكثاب؛ 
فالفرس شعب نقي العرق(آري) استقر في بلاد إيران» واستطاع أن يؤسس 
خطبارة غالب اسقها حك مها كن الشفوت: 

إن الفرس كنوا دائماً يبحثون عن السلام والأمن»ء لكن أطماع جيرانهم 
من الروم واليونان دفعتهم إلى تشكيل الجيوش وإعدادها لمواجهة الخطر 
الخارجي. ولما لم تفلح جهودهم مع جيرانهم شنوا عليهم الغزوات والحروب حق 
استطاعوا إخضاعهم تحت سيطرتهم. 

بعد دخول الإسلام إلى بلاد فارس»؛ فإن الفرس دخلوا في الدين الجديد عن 
عقيدةٍ واقتناع. لذلك ساهموا أكثر من غيرهم في ذشر الدين الجديد ودافعوا عنه. 


232589 فرهنك اسلاى وتعليمات اجتماعى» سال سوم» شركت جاب كتاب هاى درسى ايران»‎ )١( 


صهه-35). 


ااا ا يح 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرائية 

واكك انا شوك الخلا دول حطيي القلذنة فإن التريين وفوا آل حاتت 
آل البيت الذين هم أحق بالخلافة من غيرهم بناءً -على الوصية المزعومة- من 
النبي لآل البيت بالخلافة من بعده. 

ارتبط الفرس بآل البيت على الدوام إماماً تلو إمام» إلى الإمام الغاني عشر 
(المنتظر). الذي غاب في السرداب وهم ينتظرونه إلى يومنا هذا. 

ولأجل رعاية مصالح المسلمين فإن الخميني استحدث منصب ولاية الفقيه 
للقيام بهذا الأمر مين ظهور الإمام. 

ثانيا: صورة آل البيت: 

- إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان متصلاً باللّه تعالى عن طريق الوحي 
وكان يأخذ الأحكام المتينة للإسلام من اللّه ويبلغها للناس» ولكن كانت تواجهه 
مشاكل عديدة لم يستطع الرسول أن يعلّم التعاليم الرفيعة للدين إلى الناس 
بشكل كامل؛ وكان مضطراً أن يخاطب الداس على مستوى قدرتهم على الفهم 
والإدراك» وكان يستغل الوقت المناسب لتعليمهم وتربيتهم. 

- رسول اللّه بالإضافة إلى تعليم وتربية عامة الداس» قام بتربية على بن أبي 
طالب منذ طفولته وأوصل نفسه الركية إلى مرحلة الرشد» وتعلم العلم الإلهيء 
وتفتحت عيونه نحو علم الغيب. والأثمة الآخرون أيضا مثل علي رضي اللّه عنه 
استفادوا العلوم الدينية من منبع الفيض الإلهي وارتبطت نفوسهم الطاهرة بعلم 
الغيب» وكلامهم كان كلام الرسول الطاهر والروجيء قال الإمام الصادق عليه 
السلام " حديثي هو حديث أبي» وحديث أبي حديث جديء وحديث جدي 


حديث الإمام حسين وحديث الإمام حسين حديث الإمام حسن» وحديث 


لي سس 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


الإمام حسن حديث أبيه أمير المؤمنين وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله 
وحديث رسول اللّه هو كلام اللّه تعالى'. 

-إن علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه والآئمة من بعده عينوا حسب وصية 
الرسول» وتعلموا كنوز العلم؛ ويجب على المسلمين أن يلجأوا إليهم ليأمنوا سعادة 
دنياهم وآخرتهم. 

- إن أئمة آل البيت تعرضوا للظلم والاضطهاد على يد أهل السنة(الأمويين) 
و(العباسيين). فقتل البعض وسّمَّ البعض الآخر. لذا وخوفاً من ظلم العباسيين 
اختفى الإمام الغاني عشر. لحكنّ اختفاءه كان بأمر من اللّهء واستمرار النضال 
حُوّل إلى علماء الدين ونواب الإمام الخاني عشرء هؤلاء وبتوجيه من هذا الإمام 
الغائب فإنهم واحداً تلو الآخر كانوا يناضلون ضد حكومات الظلم ومن بعده 
فإنه كان يسلم الراية إلى عالم ومرجع آخرء هذا الظلم استمر حتى وقتنا هذاء فقد 
تحقق النصر على يد فقيدنا القائد نائب إمام الزمان حضرة آية الله العظضى 
الإمام الخميني وسوف يستمر حتى النصر الكامل على عالم الحكفر والظلم 
والغطرسة» وقلع شوكة أي نوع من الظلم والاستبداده وظهور حضرة ولي العصر 
وتحقيق الحكومة الإسلامية العالمية. 

ثالثا: صورة العرب: 

لم نلحظ صورةً واضحة للعرب في النص» خاصةً وأنه يتحدث عن تاريخ 
إيران قديماً. ولكن عندما بدأ بالحديث عن إيران الإسلامية» فإنه ورغم أنه لم 
يشر إلى لفظ العربء لكن يفهم بأن أهل السنة الذين وقفوا موقف المعارض 
والمعادي للعلويين أنه يقصد بهم العرب. 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


القيم التي أرد النص غرسها في نفس الطلاب: 
- إن الشعب الإيراني شعب عريق (آري) نقي الدم متفوق على غيره من الشعوب 
المجاورة(العرب). 
داق لسعب ودميعف | كالم وطنيويها نه هابا لمعيه رانو الكنة السدد 
لهم بحزم وقوة» حتى غزا بلادهم. 
- إن الإيرانيين بعد أن دخل الإسلام بلادهم دخلوا فيه عن اقتناع» وساهموا 
بدور مهم في ذشره والدفاع عنه. 
- إن الإيرانيين وقفوا إلى جانب العلويين الذين ظُلِموا من قبل أهل السنة» 
والذين أوصى الرسول صل الله عليه وسلم لهم بالإمامة من بعده. 
- الأئمة معصومون» وهم مستودع العلم الإلعي. 
عار دس يولي ف السنا 
- ولاية الفقيه عقيدة يجب الإيمان بها لحين خروج الإمام المنتظر. 
المنهج الذي كُتب به النص: 
يللاحظ من القواءة اللعانية للنص أن كاتبه كان يكتبه ونظرية العفوق 
العرقٍ على الغير مسيطرة على عقله وقلبه قبل قلمه» لذ جاءت صورة الويرانيين 
بيضاء ناصعة كنقاء عرقهم الآري. 
لذا فإن المنهجية المتبعة في كتابته قامت على: 
أولاً: اجتزاء الروايات والنصوص التي تُظهر دور الفرس بمعزل عن العناصر 
الأخرى في صنع مجريات الأحداث التاريخية» بحيث تظهر للقارئ أنه لولا 


يي سس 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


الفرس لا قامت الحضارة الإفسانية» والتي لولا وجود الفكر والنظام الفارسي 
لبقيت بلاداً مجهولة الحضارة» ولولاهم بعد أن دخلوا في الدين الإسلاي لما قامت 
كذلك السنامين حما ١‏ 

ثانياً: حاول النص أن يُوجد اقتراناً وارتباطاً لا تنفصم عراه بين الفرس وآل 
البيت» فالفرس وقفوا إلى جانب آل البيت وناصروهم ضد (العرب: بنو أمية 
وبنوالعباس). ولأجل ذلك فقد قدموا التضحيات الكثيرة من دمهم وزعمائهم. 

ثالثاً: أورد النص أحاديث مكذوبة على النبي صل الله عليه وسلم؛ تخدم 
فكر الفرس والمغالين من الشيعة» من ذلك:" أن رسول الله قال له يوماً" يا علي 
اكنكا فا أقولة: :قلف يا رشول الل غات أن أشي 1015ل حاف أن كتسى 
أنت؛ إرادة الله أن تكون أنت حافظاً لأحكام وعلوم الدين» لكن هذا ليس لك 
وحدك ولكنها للآئمة من بعدكء لذلك اكتب". 

رابعاً: الملاحظ أيضا على منهجية كاتب النص أنه اعتمد اعتماداً كبيراً على 
مصادر فارسية وشيعية مغالية. 

خامساً: قام منهج الكاتب على التعصب الواضح للفرس من خلال إبراز 
دورهم والمبالغة في ذلك في صنع أحداث التاريخ. 

تحليل النص: 

وجاء كذلك: "وبما أن المأمون يدرك علاقة الإيرانيين بالأئمة الشيعة» وحتى 
يكسب ودهم أجبر الإمام الرضا عليه السلام بأن يأتي إلى بغداد» وعينه خليفة 
ا 


)١(‏ للمزيد حول إجراءات البيعة لعلي الرضا بولاية العهد والحوارت التي دارت بين المأمون وعلي 
الرضاء انظر: الأصبهاني مقاتل الطالبيين» ص 00-/180). 


ااا ليح 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


إن ما ورد في هذه الفقرة افتراءً واضحٌ على الحقائق الاريخية لفك بها في 
جميع المصادر. فالمأمون عندما أسند منصب ولاية العهد لعلى الرضا”' كان وقت 
وجوده في بلاد فارسء أي قبل وصوله إلى بغدادا"» وكان ذلك يوم الشلاثاء العاني 
من رمضان سنة (601ه/8179م). ولعل المأمون كان يقصد من هذه الخطوة إعادة 
بناء عناصر الفقة بين أطراف ال النية؟ العلوييق .والعاسيية ولعأكيد قصده 


زوجه اللاموق ابنته أم 00 


أعلن أنه لن يطيع المأمون. 

تقول إن طاعة ولي الأمر الذي هو الحاكم الشرعي للدولة واجبةٌ كما 
أوضحت ذلك كتب السياسة الشرعية المعتبرة9". لذا فإن مثل هذا العصرف 
الذي يشرعه الدص مخالفُ للقواعد الشرعية. 

ومن جهة أخرىء فإن آل طاهرء حملتهم ظروف الحكم إلى التعاون مع 
السلطة العباسية» وتخلوا عن مبادئ الفرس القائمة على الدعم والولاء لآل 
البيت» لذا نجدهم في سنة (15كه/ ؟هم)» يطاردون محمد بن القاسم العلوي 
الذي اذَّعى الإمامة في خراسان» فطارده عبد الله بن طاهر» وأسره» وأرسله إلى 


المعتصه!*. 


)١(‏ انظر نص عهد البيعة: القلقشندي» صبح الأعشى» ج5: ص75"). 
(؟) المسعودي» مروج الذهب» ج؛؛ ص*5). 

(9) المصدر نفسه؛ ج؛» ص98”). 

(؛) الماوردي» الأحكام السلطانية» ص؟". 


)( الطبري» تاريخ» ىن ص /١-/؛‏ الدوري» دراسات في العصور العباسية» ص١7 .١‏ 


يي سس 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


يختم النص بالقول:" وبهذه الشروط كانت الإرادة الإلهية بأن يغيب الإمام 
المهدي عليه السلام عن الأنظار". في هذه الفقرة يريد الكاتب التأكيد على قيمة 
أساسية بل جزء من عقيدة الشيعة ألا وهي غيبة الإمام المهدي المنتظر. 

المشجة إن الكفيه المؤرشية الأراقة قف عرد عطي ادف الطالت 
الإيراني عنوانها الانقسام» فعي تتفق في خطابها الانقساي» وتقدم التاريخ 
السياسي كله على اعتبار أنه عملية متواصلة من الانقسامات» ويظهر التاريخ 
الإسلاي في هذه النصوصء وكأنه يدور في دورة ذات مرحلتين: مرحلة الدعوة 
الصحيحة» مرحلة الضلال ويروز الفرقة الناجية التى تدافع عن الإسلام 
الحقيقى» وتحمل لواءه. ولديها تفسير تاريخي» مذهبى طاتين المرحلتين» وهي نظرة 
تعمق دينامية الاختلاف في عقول طلبة المدارس. فهي تقدم الإسلام بصورة من 
خلال الانشقاقات والانقسامات المذهبية وأكثر الكتب ترجع هذا الانقسام إلى 
المسائل المتعلقة جخلافة الرسول صل اللّه عليه وسلمء وبالخلافات المذهبية: 
وبتفسير القرآنء مع التركيز على جذور الخلافات السياسية والفقافية التى أدت 
إلى استمرار الانقسام. 

معظم الكتب على تقديم مضمون الإسلام وفق الرؤية الشيعية» وتخصص لا 
مكانا مسناء ولك الا يذهب أى كتات إن انفد من لقنن الفكل للدي 
الإتلاي- حسب المذهب: القبى- قلا يبزن معلا علاقة التشيع بالمذاهب 
الأخرى» في إطار الديانة الإسلامية العوحيدية. 

فالكتب المدرسية الإيرانية تعظم الانقسام» وتركز على سياق الاختللاف 
ضمن رؤية تاريخية» مذهبية صرفه. فهي تغفل عن قصد تقديم الإسلام بطريقة 
اكايةاه كيف اندواضاقه الوالع وذ ووه مرا التوامن عن الخضار» العزية 
الإسلامية والحضارة الفارسية» وبشكل يري إلى العقريب بين الحضارات» 


ااا يح 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 

والتركيز - للأسف الشديد على الانقسامات الداخلية في الإسلام دون الجوانب 
الى تضفى عليه طابع الوحدة. :بل تغمل بعض الموضوعات المطروخة في: الكتب 
المدرشية إلى التسكيلف انلام" 'الآخر» الغرق" من خلال 'اعتماد الكتب 
المذرسنة الأيرانة فلن الكة يواد ازاك للدي الما د ايع 

نجد غياب نظرة التسامح تجاه الآخر الذي يختلف مع المذهب» فمعضلة 
التعصب وعدم التسامح» ذات طابع ينم عن خلااف مذهى _- سياسي ضمن 
موقف واسع لا ينم عن اهتمام صانع القرار التربوي الإيراني بمبدأ تأكيد عنصر 
لكن الكتب المدرسية تحاول إبراز العدرج لمواقفها حول التسامح: 

- تعصب كامل تجاه السنة 

- تسامح وانفتاح تجاه الديانات والفقافات الأخرى 

أسباب كره الفرس للعرب في الدولة الأموية: 

ظهر في القرن الأول الهجري كثير من الفرس في الحياة العامة في العصر 
دخل هؤلاء الإسلام وانتموا إلى العرب بالولاء» فأصبحوا موالي لمم» وقد حنق 
هولام عل العريوخاصة الأمويين. 


)١(‏ الحوفيء تيارات ثقافية» ص"؟1. 


يي سس 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


وأما أسباب حنقهم على العرب فترجع إلى: 

أولا: لأن العرب قاموا بتدمير دولتهم الفارسية والقضاء عليهاء واحتلوا 
بلادهم وجعلوهم أتباعا هم. 

ثانيا: استعلاء بعض العرب عليهم» حق رأوهم أقل مكانة ومنزلة منهم؛ فلم 
يزوجهم بالعربيات» كما نظر العرب هذه النظرة لأبنائهم من غير العربيات» بأن 
عن العر اك كيين علا يفاض 

أما أسباب حنق الفرس على الأمويين فترجع إلى: 

أولا: أنهم الحكام الذين يمثلون مّن اغتصبوا ملك الفرسء وأنهم يؤثرون 
العرب بالولايات والوظائف ويقربونهم؛ ويبعدون الموالي'". 

ثانيا: أن يعض ول" ةالأمويين أساء معاملة الموالى. 

ثالثا: فرض الأمويين الجزية على الموالي المسلمين» على الرغم من أن الإسلام 
يُسقط الجزية'*. 

رابعا: خشية المواليي على مكانتهم وأرزاقهم في الدولة الأموية» وخاصة بعد 
5 : )0( 
تعريب الامويين للدواوين ". 


.١115-١49” الحوفيء تيارات ثقافية» ص‎ )١( 

(؟) (الحوفي» تيارات ثقافية» ص .)١155‏ 

(©) (الحوفيء تيارات ثقافية» ص .)١55‏ 

(؛) (طارق العزام» الخطاب الأأموي؛ ص١١).‏ 
(5) (الحوفي» تيارات ثقافية» ص7؟1١).‏ 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


خامسا: تشيع كثير من الفرسء وخاصة أن كثيرين اتخذوا من التشيع وسيلة 
لتقويض الحكم العرني (الأموري)". 

سقوط الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية: 

المعارضية الفازبيية الغالية وعدف الدهر الفياسشية نابيذ اسع بين خامة 
الفرس في خراسان» وبين العامة جماعات من الغلاة والخُرّمية» بل إن هؤلاء 
كونوا جزءاً حيوياً من أنصار الدعوة» والغلاة جماعة احتفظت بالمفاهيم 
الأساسية للمجوسية وغلفتها بغلاف إسلاي رقيق» وحاولت أن تصبغ حركتها 
صبغة علوية ما دامت الراية العلوية ترمز إلى الفورة على الأوضاع ومقاومة 
السلطان القائم (الأطزئ) 0 

ورغم تبرى الفرعين العلويين من هؤلاء (الحسيني والحسني) إلا أنهم وجدوا 
في الفرع الحنفي خاصة بعد وفاة محمد بن الحنفية رايتهم» الغلاة فرق عديدة» 
مبادؤهم قشي ر إلى أصول مزدكية» وزردشتية» ومانوية. 

تشنط الغلاة منك تعركة المخمار بن أى 'عبيد العقق» نحيت: اتضنوا إلى رايكة: 
شجع المختار المواللي في الكوفة بالانضمام إليه وأبدى تسامحاً تجاه آرائهم الغريبة 
بل وشجعهاء وقد انضمت إليه جموع كبيرة قدرها الدينوري ب ٠١‏ ألم : 


)00 (الحوفي» تيارات ثقافية» ص”؟١١).‏ 
(9) (الدوريء الجذور العاريخية للشعوبية» دار الطليعة» بيروت» ط"؛ 198١‏ ص 20-1١9‏ ). 
(9) (الدوري» الشعوبيةء ص١25-2)).‏ 


يي سس 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


المعارضة العسكرية (للحكم العربي الإسلاي): 

الغورات كانت أول مظاهر المعارضة الفارسية في العصر العباسي» كانت 
ثورات غير إسلامية» كالخرمية والتي انتشرت في مناطق غير إسلامية» وكانت 
برامج هذه الغورات: 

« إزالة السلطان العربي وإحياء جد الفرس”". 

كما حاول الفرس من خلال الفورة مهاجمة الحكم العربي والقضاء عليه 
(الدولة العباسية) من ذلك ثورة جماعة من الرواندية في خراسان وقوطم بتناسخ 
معاوية هو جبريل» وقد اجتمعوا حول قصر المنصور في الهاشمية وجعلوا يقولون 
هذا قصر رينا» وقد قاتلهم أبو جعفر حتى كد أن يُقتل!". 

ثم ثارت المقنعة في زمن المهدي سنة 170/158ه وهم أتباع هاشم بن حكيم 
المعروف بالمقنع» وقالوا أن روح الله ظهرت في آدم ثم نوح ثم أبي مسلم ثم في 
المقنع (فكرة الحلول)» وقالوا أن الدين اعتقاد لا عملء أي إبطال العبادات 
0 

كذلك ظهر زمن اهدي ثورة المحمرة في إقليم جرجان وقد أباحت اختطاف 
الأولاد والنساءء كذلك ثار زمن المأمون بابك الخري والذي دعا الناس إلى إتباع 


.)2-* (الدوري» الشعوبية» ص‎ )١( 
.)١١؟ص (؟) (الحوفي» تيارات ثقافية»‎ 
.)1١١6ص (الحوفي» تيارات ثقافية»‎ )7( 


ااا لا ييح 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 

مذهبه الإباجي من خمر ونكاح للمحرمات واللذات» وكان يزعم لأتباعه أنه إلهء 
وأصفهان وماسبذان» وغيرها ولم يقض على حركة بابك إلا في زمن المعتصم'". 

كان النشاط المانوي (الشعوبية في الحقل الديى) يظهر نشاطاً واسعاً للتبشير 
بالدؤادة الماكوية تضمو وه سه :وفي] :ع1 أساسن بيذاي 

-١‏ العأويل 

؟- المزج الداخى أو الأخذ من الديانات والمذاهب الأخرى 

وكان المدف هو مكافحة الإسلام» وهدم الإسلام من الداخل» واطجوم 
فيتظاهرون بالإسلام أو الحصرانية أو المجوسية ليسلموا من العقاب'7". 

المعارضة الفارسية الفكرية (الشعوبية): 

والشغونية كانت حاولة” الضري» النولطان: العرق تعن .:طريق: الفكز 
والعفية" دق العضين الحيالطق بيدا (القرتى رورواتهية ملسن عي فيل هراء 
وكتاب الشعوبية وذلك عبر تحقير العرب» وتعييرهم بالفقر والجهدب وشظف 
العيش والجهل ووأد البنات» وتذكير العرب أنهم كانوا عملاء كسرى وحراس 


.)177-١50ص (الحوفي» تيارات ثقافية»ء‎ )١( 
(؟) (الدوري» الشعوبية» ص/اه-8ه).‎ 

(©) (الحوفيء تيارات ثقافية» ص0358١١1).‏ 
(؛) (الدوري» الشعوبية» ص .)١‏ 


لي سس 
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قوافل الفرس”"» وعبر مهاجمة كل ما يتصل بالعرب من ثقافة ولغة وتاريخ 
00 

كما أُلّْف الفرس كتباً للإشادة بمناقبهم ومناقب العجم عامة» والانتقاص 
من العرب وذكر مثالبهم وتشويه فضائل العرب» وانتقاص دورهم؛ وكل شيء 
يتصل بالعرب كاللغة والفصاحة» كما لأ بعض الشعوبية إلى اختلاق أخبار 
وقصص تنتقص من أقدار العرب» كما وضْعت أحاديث ترفع من شأن 
الفرقية . 

وبعد فشل الحركات الفورية» نجح الفرس المسلمون في تكوين إمارات 
فارسية» وكان طا دورها في بعث الحياة ره وفي إحياء التراث والأدب 
الفارسيء كالطاهريين» الصفاريين» السامانيين!"» ومعها بدأ الفرس في استرداد 
استقلالهم؛ ومثال على ما قامت به هذه الدول لإحياء التراث والقومية الفارسية» 
قيام السامانين بأعمال تمثل نزعتهم الفارسية منها!": 

-١‏ ترجمة كتاب الطبري الحاريخ والتفسير للفارسية. 

؟- الإفتاء بجواز الصلاة بالغة الفارسية. 

*- جمع تواريخ الفرس القدماء في كتاب (الشاهنامة). 

؛- نظم الشاهنامة بالفارسية. 


.)1١"ص (الحوفي» تيارات ثقافيةء‎ )١( 

(؟) (الدوري» الشعوبية» ص"19). 

(؟) (الحوفي» تيارات ثقافية؛ ص/1١-159).‏ 

(؟) (الدوري» الشعوبية» ص22 ). 

(5) (انظر: الدوري» الشعوبية» ص 2.352 وما بعدها). 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرائية 

تسلط كتب التاريخ الضوء على الشخصية الإيرانية متجاهلة دور 
المحمياض الأعرى حامر العرينة وعرهية الظالب: إل «قاربية: اللنطفة هدك 
القدم؛ وإظهار الشعوب الأخرى بأنها شعوب طارئة على المنطقة» بحيث يتراءى 
للطالب الإيراني فارسيتهاء وهذا الأمر يهيئ نفسيته لدوايا إيران التوسعية 

الصدام التاسع: تشكيل الحكومة المستقلة 4 إيران وتعمد إخفاء 
لوقوف الحكومات الإيرانية المستقلة ضد العرب من آل البيت: 

تشكيل حكومة طاهريان بأرض خراسان: 

في القرن الغاني للهجرة توسعت أقاليم الخلافة العباسية كثيرا هذه الأقاليم 
لف مشاحات قانكة من الأراطئ واجنانبا خخدلفة من الناس الفليقة كان 
يعيّن للهذه الأقاليم حكاماً وكان يطلق عليهم اسم الأمير. 

في أوائل القرن الشالث أرسل الخليفة العباسي المأمون أحد قادته الإيرانيين 
باسم طاهر أميراً على خراسان» طاهر كان يلوق أن يشكل يحكومة مسيعقلة: اذلك 
وبمجرد أن سنحت له الفرصة استغلهاء وأعلن أنه لن يطيع المأمون بعد الآن» 
وبالتالي فإن أول حكومة نصف مستقلة تشكلت في إيران» هذه الحكومة عرفت 
باسم حكومة طاهريان ذسبة إلى مؤسسها طاهر» حكومة طاهر بعد أن أصبحت 
كامل خراسان تحت أيديهم بشكل كامل» بعد ذلك اتخذوا من نيسابور عاصمةً 
لحم» الطاهريان كانوا يهتمون بالبناء والعمران وحماية المزارعين» لهذا كان 
المزارعون في عهدهم يعيشون بوضع مريح'". 


() (كتاب هديه هاى آسمان» تعليم وتربيت اسلاى» جهارم دبستان» جاب هفتمء 2885 


ص 11-12 ). 


يي 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


تحليل النص: 

حاول النص كالعادة تمجيد القادة الفرس» كطاهر بن الحسين والي خراسان» 
وحاول إظهاره بصورة القادة العظام الذين تحدوا الخلافة العباسية. 

ولكن إذا كان طاهر -الإيراني- والذي يفترض أنه لأجل إحقاق حق آل 
البيت في الحكم والإمارة» فلما لم يعلن ذلك» خاصة وأنه تحدى المأمون» 
واستقل بالمشرق (خراسان). 

أضف إلى ذلك - لماذا لم يشر الحص إلى الموقف العدائي الذي وقفه طاهر 
الإيراني» ضد آل البيت» فلما ادعى محمد بن القاسم العلوي الإمامة في خراسان؛ 
طارده عبد اللّه بن طاهر وأسره وأرسله إلى المعتصم سنة (615ه/874م)7". 

أليست الضرورة السياسية ومصلحة استمرار حكمهم كانت أقوى من الحموى 
الديزاق لال اليف 

لماذا يحمّل النص مسؤولية انهيار الدولة الطاهرية للصفاريين وغيرهم» ولم 
يش رإلى فساد حكامهم في الفترة المتأخرة من حكمهم أمثال محمد بن طاهرء وكان 
يميل للهو والمجون؛ فخسر إمارته وبلاده ليعقوب الصفار سنة (09؟ه/02هم)!". 


(1١)(انظر‏ التفاصيل» عبد العزيز الدوري» دراسات في العصر العباسي المتأخر» مطبعة الريان» بغداد 
وأو ص١١١1).‏ 


(؟)(الطبري» تاريخ اج ص/007). 


ااا يح 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


ضعف العباسين بعد المأمون: 

بعد المأمون وعلى الرغم من أن العباسين حكموا أكثر من أربعمائة سنةء 
وتولى الخلافة منهم العشرات إلا أنهم لم يستطيعوا أن يكونوا بنفس قوتهم 
الأولى» بالنهاية أصبحت العراق تحت تصرف المغول وانقرض الحكم العباسي. 


-١‏ الظلم والطغيان والابتعاد عن الإسلام: العباسيون وصولوا إلى المحكم 
بالخداع والمكر واستمروا بقمع وظلم الناس. 


؟- الشورات المتعددة: منذ بداية تشكيل الحكومة العباسية قامت فرق 
مختلفة وفي الأماكن القريبة والبعيدة بمخالفتهم؛ حتى إن العديد منهم وبأمل 
الإضول إلى انخلافة قاميوا انما «انقفتب 

؟- عدم كفاءة الخلفاء: الكثير من الخلفاء العباسيين كانوا عاجزين» ولم 
يكونوا يعرفون أسلوب الحكم وكانوا يقضون وقتهم في الأ كل والمتعة. 

؛- تجرؤ الأراضي العباسية» واستقلال بعض الدول التابعة لهذه الحكومة: 
مع بداية الخلافات الداخلية بين العباسيين» ظهرت العديد من الحكومات في 
العالم الإسلاي هذه الحكومات كانت في البداية تابعةً إلى الخليفة العباسي 
ولكنها استقلت وقويت شوكتها بالعدرج والتالي فقد ضعفت قوة العباسين إلى 


حك اكبيد 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرائية 
الأسئلة والمناقشة: 
اك ماذا كاق شغاز العياسييق ع متضلرا عل السلطة؟ 
- في عهد أي الخلفاء بنيت مدينة يغداد ؟ 
*- لماذا سبب القتل العام للبرامكة مشاكل كثيرة للدولة العباسية ؟ 
2 برأيكم ناذا كآن العياسيون يعادون الأئمة الشيعة ؟ 
ه- املا الفراغات التالية بالكلمات المناسبة 


أ- سجن الإمام موسى كاظم واستشهد بعد ذلك ا 7 356**ظ2525 
ب- في عهد هارون الرشيد وُجدت عائلة إيرانية باسم ان 


يديرون أمور الحكم 

1- ما هدف المأمون من اختيار الإمام رضا عليه السلام خليفةً له؟ 
ا- ابحث في موضوع الخلافات بين المأمون والأمين واكتب النتيجة في 
صفحة او صفحتين 

#- ما دور الإيرانيين في التغييرات التي حدثت في الدولة العباسية 

- أوجد العلاقة بين العمودين وصل بينهما بخط 

الخليفة المققول الأمين 

قاتل أبى مسلم ناو 

الذي اختار الإمام الرضا عليه السلام خليفة له هارون الرشيد 

المنصور 


ااا يح 


حورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 

تحليل النص: 

تهدف الأسئلة التي وضعها الكاتب على النص إلى ترسيخ بعض القيم فْ 
ضمير العلميده منها: 

١-أن‏ العباسيين لولا رفعهم شعار الدعوة للرضا من آل البيت» لم تنجح 
ثورتهم. 

؟-أن الفرس كانوا عاملاً مهماً ورئيساً في قيام الدولة الإسلامية 

*- أن الدولة العباسية المحلت غُراها وضعفت قواها وفسدت الإدارة بها بعد 
(نحبة البرامكة الفرس) 

؛- كما يحاول التأكيد على أن العباسيين قد ظلموا أبناء عمومتهم العلويين. 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


الصدام العاشر: بداية تاريخ الدولة الإيرانية 2 خراسان» ورفض 
التبعية للأجنبي(العرب): 

الغزنويان: 

أحد القادة الأتراك في الحكومة السامانية» يدعى آلبتكتين» آلبتكتين ذهب 
إلى غزنين (مدينة في أفغانستان) وشكل هو وخليفته حكومةٌ في هذه المدينة: 
ولمهذا سموا بالغزنويان. 

من أشهر قادة الغزنويان السلطان محمود الغزنوي» وقد وسّع أقاليم 
الغزنويان» وقد حرّك جيشاً إلى سيستان وقضى على من بقى من الصفاريين» بعد 
ذلك هاجم خراسان وما وراء النهر» وكذلك وضع يده عل جزء من أقاليم آل 
بويه. 

ومن أحد أعمال السلطان محمود قام بحملة على هندوستان (الحند» باكستان» 
بنغلادش وسيرلانحاء كانوا يطلقون عليها ف ذلك الوقتت هندوستان) لقد قام 
بمهاجمة هذه البلاد عدة مرات» وضموها إلى أقاليم غزنويان» خلال هذه 
الغارات كسبوا الكثير من ثروات معابدهم وكانت من نصيب السلطان محمود 
وأدق نهذ الامو إل كران القازاف عل عدوويهان: 

هل تعلم: 

أن الفردوسي الشاعر والعالم الإيراني كان يعيش في عهد السلطان محمود 
الغزنوي» وبتأليفه الشاهنامة كان له دوراً مهماً في حفظ واستمرارية تاريخ إيران. 
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وقد تأثر الكثير من الشعراء من بعده بالشاهنامة» هذه المجموعة الفريدة من 
نوغينا سدق :ذاثماً فق الدكرف. 

ضعت الخرثويان: 

بعد السلطان محمود حكم ابنه مسعود» السلطان مسعود لم يستفد من 
اعمال وينياشة:والدة»بالاضافة إلى ذلك انفعن بالتئلات اللتعددة غ1 عاطق 
إيران والهند المختلفة» لقد غفل عن الحدود الشمالية للآقاليم الغزنوية يعني ما 
وراء النهرء بالنتيجة مجموعة أخرى من الأتراك باسم السلاجقة دخلوا إلى 
خراسان» وبعد مدةً هزموا جنود السلطان مسعود» وبعد الهزيمة فرّ السلطان 
مسعود وأصبحت الحكومة الغزنوية مجرد حكومةٍ محلية صغيرة في غزنوين. 

السلاجقة: 


مؤسس سلالة السلاجقة هو طغرل وجده يدعى سلجوقء ولهذا السبب 
سميت الحكومة التي اكنتنا حكومة السلاجقة» السلاجقة وخلال بحثهم عن 
أماكن لرعي ماشيتهم تدريجياً دخلوا إلى آسيا الصغرى وما وراء النهر 
وخراسان» السلطان مسعود الغزنوي حاول إخراجهم؛ ولكن طغرل استطاع أن 
يهزمهم في حرب داندانقان» بعد انتصاره على الغزنويان أسقطت ما بقى من 
حكومة آل زيادء بعد ذلك ذهب إلى المناطق المركزية وغرب إيران وقضى على 
حكومة آل بويه» وتوسعت أقاليمه إلى الشام. 

بعد طغرل وصل ابن أخيه آلب أرسلان إلى الحكم.؛ استمر بفتوحات 
السلاجقة» ومن بينها هاجم البيزنطيين الشرقية (بيزافس) وفي معركة ملازكر 
هزم اجنود البيزنطيين وأسر إمبراطور الروم (انظر إلى الخارطة في الصفحة 


ليس 
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التالية) بالنهاية وبفتح ملازكرد أصبح القسم الأكبر آسيا الوسطى تحت أيدي 
الأتراك المملبيق::وهذا الأمر اقلق الأووويييف: 

خليفة آلب أرسلان ابنه سلطان ملك شاهء وكان من أشهر السلاطين 
اللالاجقة:ولآن كتوحات الستلاتيقة توسعع من قرف الضية» ومن الفزت إل 
البحر الأبيض المتوسط» وأصبحت مدينة افبقياة عاصمة لملك شاه. 

من أشهر وزراء العهد السلجوقٍ خواجا نظام الملك توسي» أنشأ العديد من 
المبافي ومن أهمها تأسيس المدارس العكسرية» في العديد من المدن الكبيرة مثل 
بغداد ونيشابوره وكانت مكاناً للطلاب والتحصيل. 

فون الامو "الوه سناعوف هه تفي المكويةة البزاعر ةم خلال 
الاستيلاء غل الأراضي الكثيرة (ووحدة أبناءسلجوق ويوجود الوزراء المختضين 
مثل ملك شا وخواجه نظام الحكم؛ تقسمت أقاليم السلاجقة وأدى ذلك إلى 
انقراض: الحكؤمة السلجوقية: والسبت الرئيسن فى ذلك كن الخلاف» خول 
خليفة ملك شاه. 

بعد عدة سنوات من وفاة ملك شاهء تسلم الحكوقة'اة السلظان ستحند 
وحاول أن يعيد إلى الدولة السلجوقية قوتها ووحدتهاء ولكنه لم يستطع؛ ولم 
يوفق ف المحافظة عل قوة السلاجقة وجود حكومات جديدة وقوية ف شمال 
إبراقة وذ اقنة السلظطاق تعر ميديية فروق شال سحرانياق تعاصضية له ودلك 
ليكون قريباً مق حدود إيزان:الشمالية الشرقية: 

من أهم أعداء السلاجقة (خوار زمشاهيان) الخوارزم هؤلاء كانوا منذ 
البداية تحت أيدي السلاجقة ولكن عندما ضعفت قوة السلاجقة وكثر 


ااا لا يح 
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أعدائهم؛ أعلنوا استقلالهم وبالتدريج أصبحت خراسان تحت سلطتهم؛ عندما 
أصبحت خراسان بأكملها تحت أيدي (خوارزمشاهيان) الخوارزم» تقسمت 
كذلك بقيه الأقاليم السلجوقية على يد الأمراء السلاجقة» وظهرت بعد ذلك 
حكومات محلية. 

الإسماعيليون حكام الجبال: 

في الفترة السلجوقيةء حكم الإسماعيليون أطراف إيران» في زمن 
السلاجقة كان قائد الإسماعيليين شخص اسمه حسن الصباح» وكان دما 
وكذلك بنى قلعة كبيرة في الجبل قرب قزوين وكانت مقرا لنشاطه. 
معارضيهم؛ ومن ضمن من قتلوا على يد الصباح» خواجه نظام المحكم. 
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الأسئلة والمناقشة: 
-١‏ املا الفراغات التالية بالكلمات المناسبة 

أ - من أشهر القادة الغزنويين 125 

ب- مؤسس سلالة السلاجقة 1*5 

ت- من أشهر وؤزاء الملاجقة ل 
5 وج العلاقة بين العمودين وصل بينهما بخط 
الحرب مع البيزنطيين السلطان سنجر 


الحملة على الحند النيلطان حدوه العويوئ 
انتقال العاصمة إلى مدينة مرو اليه ا رسلا 


طغرل 
؟- ما المناطق التي ضمّها محمود الغزنوي إلى أقاليم غزنويان ؟ 
*- بين من ومن وقعت حرب ملازكر وما نتيجتها ؟ 
4- لماذا سميت المدارس بالعصر السلجوقي سميت بالمدارس العسكرية ؟ 


ه- مع مراجعة الخرائط في الصفحات 5؛ و8؛ أي الأقاليم أكبر الغزنويان 
أو الس الاحفقة»؛ 


7- اكتب بحثاً قصيراً حول علاقة السلطان محمود الغزنوي مع الفردوسي. 


- اذكر أسباب تقسيم وانقراض السلاجقة ؟ 
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بالاستفادة من خارطة أقاليم الغزنويان والسلاجقة وضّح ما هي المناطق إلى 
صمي إن أقاليم حكومة السلاجقة وو . 

تحليل النص: 

حتى هذه الفترة حاول النص إبراز دور الفرس في صنع أحداث التاريخ 
الإسلاي» الذين " لولاهم ولولا مشاركتهم لما شيدت الدولة والحضارة الإسلامية. 

ثم 0 النص بالحمهيد للإيرانيين» لترسيخ مفهوم الروح الاستقلالية 
للفرس» وأنهم شعب يعتز بقوميته» ولا يقبل أن يحكم من قبل عنصر آخر. 
فكان طاهر د و الحيين: فد سنن اول تخكروة " نصف مستقلة" في إيران. 

لذا نجد الخص منذ قيام الدولة الطاهرية في بلاد خراسان يأخذ ببلورة تاريخ 
إيران» هذا 00 الذي يرفض التبعية 0 3 يك فإن كاتب 

يحم انس وجاك رع لعل ران ديه ع ل الديلم» 

1 لكنهم لما أرادوا أن يوجدوا حكومة» لم يجدوا أفضل من المموذج 
الفارسيء لذا أصدر ود بن زيار أمرا " بإحياء الكثير من القوانين ومن 
عاذاقك اليد الفوس . 

ويرتيط بما سبق أيضاء أن البويهيين بعد أن سيطروا على بغداد» فإنهم: 
"توسعوا في إنشاء ابلزا كما َي لشيعية في العراق وقم. 


)00 تاريخ» سال سوم» دورهء راهنمابلى تحصيل» مرحله ى دوم تعليمات عموىق» ص 70-197 
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هنا أود التركيز على نقطة تم التنبيه لحا أكثر من مرة أثناء تحليل النص على 
النصء إذا كان الفرس الإيرانيون ومن شايعهم من الديالمة كالبويهيين» مؤمنين 
بحق آل البيت في الحكم؛ وهذه العقيدة من القيم التي لا يقوم إيمان أحدهم إلا 
بهاء نقول لماذا لم يغيروا نظام الحكم العباسي» وإعادة الحق إلى أصحابه من آل 
البيت؟. 

ولكن مما سبق نلاحظ أن الفرس وغيرهم من العناصر التي لبست لبوس 
التشيع» لبسته لتحقيق مصا حها ونفوذهاء وضحت بكل المبادئ والقيم لأجل 
تلك الغاية. فقد حانت لهم الفرصة أكثر من مرة لقلب نظام الحكم وخاصة في 
عهد بني العباس. بدءً من أبي مسلم الخرساني مرورا بالبرامكة» وانتهاءً 


بالبويهيين. 


الصدام الحادي عشر: العداء للآخر " العربي " انطلاقا من نظرة 
قومية ومذهبية صرفه: 

إهمال بصمات العرب المسلمين في بلاد فارس: 

تفرد الكتب المدرسية فصولاً للجهود الإيرانية في صنع التاريخ وأنهم 
الحقيقة ويبرز ذلك من خلال انتهاج 5 الحاريخ المدرسية منهجين مختلفين: 

نرى مفهوم العداء للتشيع تأخذ حيّراً مهما في تاريخ وتراث الشيعة» حتى لا 
نجد موضوعا يظهر في الآخر "العربي» السني " دنه نياشتزة أويفق ظلاله. 
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يمكننا تلخيص جوهر أيديولوجية الكتب المدرسية الإيرانية في النظرية 
والتطبيق عل أنه توظيف الأفكار المذهبية من الها المذهبى الدينى إلى مجالها 
السياسي» وهو نقل في الأفكار ينتج عنه في الممارسة» حيث قامت المناهج 
المدرسية بتعظيم الشخصية الإويرانية الشيعية» وبالمقابل تشويهها لصورة العربي 
وللتاريخ العربي والإسلاني السنى» ولم نجد طرحاً لعصور حول إيجابية هذه 
الشخصية من خلال تناول موضوع الخلافة» وتشويه الأحداث التي واكبتها. 

كان للفتح الإسلاي لبلاد فارس أثره العميق في النفسية والعقلية الفارسية 
المجوسية» والذي بدوره شكل عُقدة نفسيّةَ مؤلةَ هي " المجدُ الخالد للفرس". 
فالفرس حتى ذلك التاريخ كانوا يعتبرون أنفسهم سادة العالم. ارتبط في العقلية 
الفارسية منذ القدم الرغبة في السيطرة» بل التفرد بهاء ونفوذها السياسي يسيطر 
على أراضي إيران» والعراق» وشرق الخليج» وبعض غربهه واليمن. وقد خلق ذلك 
للفرس ما يمحكن تسميته بالنظرة الاستعلاثية على كل الشعوب بما فيهم العرب. 
إن تقديسهم للنار يعبر عن أقوى الكاثنات. تمثّل الدار في الزرادشتيّة مصدراً 
للطهر والنقاء في الوجود» فكما ورد في الزرادشتيّة» "أنّها مخلوقة من ضياء العرش 
الأعلى» وتجسّدت على الأرض... هي سر الحياة وروح العالم» رمز القوّة الإهيّة في 
الوجود» وأصل جوهر البشر فأصل كل المخلوقات من ماءٍ إلا الإفسان المخلوق 
من النار... ولكن للنار تدخّلها في كلّ عناصر الوجودء فقد امتزجت بلماء 
والنبات فاكتملت ملامح الخلق» ونمت الأعشاب.. وتكوّنت السحب وهطلت 
الأمطازف فكاق الكون”. 


)١(‏ (أحمد أمين» فجر الإسلام ص228-5077). 
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الكتب المدرسية الإيرانية تكثر من صفات المدح والععظيم التي يطلقونها 


أ- شعب اللّه المختار بحمل رسالة الحقيقة والتغيير» كونهم هم وحدهم 
الفرقة العاجية 
ب-الشعب المؤيد بنصر اللّه لأنهم حملة الإسلام الحقيقي» المشمولون 


لا يقف أمر قداسة هذا الشعب عند طاعة اللّهء والقيام بالحقوق والواجبات» 
بل يتعدى ذلك إلى حق إهدار دم الآخرين» واستباحة أمواطم وأعراضهم؛ 
وحدودهم 

أبرز هذا الكتاب جوانب التربية العنصرية في الكتب المدرسية الويرانية» من 
خلال رصد جميع النماذج والنصوص من الكتب المدرسية في المواد الأساسية 
وهي: التربية الدينية والتاريخ والجغرافيا والتربية الوطنية والأدبيات المتداولة في 
المدارس من قصص وروايات ثم المواد المتعلقة بالتربية الدينية. 

قوفن مان نان ل نيا النسن ااكضوطن عدف الكرة الدوقة امسا ة 
تجاه الآخر في هذه المناهج» ومدى الحقد والعنصرية التي يحقن بها طلاب 
المدارس الإيرانية» بطريقة يبدو فيها أن التعايش بين الويرانيين والعرب في هذه 
المنطقة من العالم سيكون مستحيلاً. 

التفوق الفارسي وتقرير غرس فكرة تخلف الشعوب الأخرى في مقابل 
التفوق البدني» الحضاريء الأخلاق... لدى الإيرانيين» فالتفوق الفارسي 
الأسطوري» أن يلتفت الطالب الإيراني إلى البحث في المشاكل التي يعاني منها 
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الإيرانيون» وأن يحكون عنصراً فاعلاً في عملية الاجتهاد في حلهاء وتعزيز 
مفهوم العفكير الذاتي. 

والتاريخ الفارسي العريق من نوعه» نجد الإذسان الفارسي الشجاع, الأذى, 
والبطولة الفارسية التي لا يوجد في التاريخ ما يمحكن مقارنته بهاء مقابل الحط 
من الآخر الأمر الذي يخلق عنصرية تستفز الآخر. 

ذه الشياسة تقوع عل عاو لة قرست النعوق لدين: اللالك الا يران: يأن 5-9 
منذ القدم؛ والعمل على طمس معالم.....الحضارة العربية الإسلامية» وتظهر هذه 
الناحية في جميع مواد المنهاج وتعبّر عنها كتب الاجتماعيات بعدّة طرق منها: 

امددان عع اماف الماك بوالانذاز سما فازيقنة عد اليم 
الفارسي" بدلا كبن العربي و'اروند رود ١‏ بدلاً ور شط العرب "خوزستان" بدلاً 
من المحمرة ". 

محاولة إظهار علاقة تاريخية بين الأماكن الجغرافية في إيران والمنطقة 
وبين الحضارة الفارسية: 

توجيه الطلاب لما يوهم بأن المنطقة فارسية منذ القدم والشعوب الأخرى 
والعرب إنما هم غزاة ودخلاء» وتقوم أيضا هذه السياسة على تهيئة نفسية 
الطلاب الإيرانيين لنوايا الغورة التوسعية وإيهامهم بأن هذا التوسع أمر طبيعي» 
كما تسعى للحط من شأن الآخر اجتماعياً واقتصادياً وإظهار تأخرهم وتصوير 
التاريخ وكأنه عمليات غزو وقرصنة للبلاد التي احتلوها والتأكيد على الخلافات 
بين الخلفاء والأمراء والشعوب والطوائف المختلفة في الحضارة الإسلامية إِنّ 
فلسفة التعليم الإيراني قد بنيث على تلقين التراث المذهبي التاريخي» وإفهام 
الطلاب بأن الحضارة البشرية نتاج مشترك بجهود الشعب الإيراني» فالروح التي 
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تبثها نصوص المدارس الإيرانية يوميا لا تنتهي عن تعليم الواجبات المقدسة نحو 
إيران وأنهم يحب أن يسخروا العالم من أجلها ويسخروا حياتهم لخدمة إيران 
والقتال من أجلها. 

فالطلبة الذين يرضعون لبن الحقد والكراهية والدعوة إلى القتل يتحولون 
حين يكبرون وينخرطون في الجيش وقوات حرس الهورة إلى قتلة متعطشين.إن 
قراءة موضوعيّة للنماذج التي أوردناها في هذا الكتاب» من مناهج التربية 
والتعليم للطلاب الإيرانيين» تؤكد على استحالة إقامة أي حوار مذهبي ناجح مع 
هذه الدولة» ما لم يتم ذسف هذه المناهج من جذورهاء وهو الأمر الذي يبدو 
مستحيلاً ما دام قادة إيران الشورة يتمسكون بتعاليم المذهب التي يحملونهاء وما 
دام تزوير التاريخ العربي والاسلاي والطعن في الشخصية العربية» وبشكل 
خاض شخصية سيرة آل البيث والخلفاء الراشدين هو السمة الغالية غل هذه 
المناهج. 

ثورات بابك ومازيار: 

يقول النص:الأقاليم الأصلية للطاهرين كانت نواجي شرقي إيران» أما النواحي 
الغريبة فكانت ما تزال تحت حكم خلفاء بغداد» في أوائل حكومة الطاهرين 
ثار شخص من أذربيجان باسم بابك على الخليفة» كان بابك عدواً للخليفة 
واستطاع في الكثير من الحروب أن يهزم جند الخليفة» سبّب هو وجنده الكثير 
من المشاكل للخلقاء العباسيين لأكثر من 'عشرين عاماً ولكن في النهاية كان 
جنود الخليفة يقمعونهم. 
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ضعف الطاهريان والقضاء عليهم: 

يقول النص:بعد بابك قام أحد كبار منطقة طبرستان باسم مازيار بثورة» 
ولكن ثورته لم تدوم طويلا لان الطاهاريان قمعوهم. 

ثورة بابك ومازيار فتحت الأعين على القسم الشرقي من إيران» آخر أمراء 
الطاهريان لم يكن شخصاً قادراً. بالنتيجة ضعفت حكومة الطاهريان وقضي 
عليها في أواسط القرن الغالث الهجري على يد يعقوب ليث. 

يقول النص: في ظل ظروف ضعف حكومة الطاهريان والفوضى التي أثارها 
الخوارج في سيستان والتي أوجدت عدم الإمام وإيذاء ومضايقة الناس» في هذا 
الوقت قام أحد أبطال سيستان باسم يعقوب بن ليث بمساعدة العياران ضد 
الخوارج» يعقوب هو أحد أفراد مجموعة العياران» العياران هم مجموعة كانوا 

يعقوب كان رجلاً شاباً شجاعاً وذكيا متسامحا لهذا أصبح قائد العياران 
وبمساعدتهم قضى على الخوارج بعد ذلك؛ هذا العمل جعل له أنصارا كثيرين» 
يعقوب في البداية كان مبيض نحاس (مصفر) وهذا شكل السلسلة وسميت 
الصفاريان» وبالنهاية وبسيطرته على نيسابور قضى على الطاهريان. 

تحفيز الخليفة العباسي أضعف حكومة الصفاريان: 

يقول الحص: بعد يعقوب خلفه أخوه عمرو ليث» عمرو ليث صمم أن 
يتصالح مع الخليفة العباسي وأن يدفع الضرائب» وبالمقابل فإن الخليفة أيد 
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تشكيل الحكومة السامانية في ما وراء النهر: 

يقول النص: عندما كان عمرو ليث الصفاري مشغولاً بحرب المعارضين 
سيق الأقير [نتماقيل التذاهاق حكرمة الننامانيان .ها وزاك النهن: كان عدران 
إسماعيل مع مرزداري يحارب الأتراك وقد وصلت لهم السلطة» جاء دور 
إسماعيل واستطاع أن يوسع الأقاليم السامانية» كانت مدينة بخارى عاصمة 
الأمير إسماعيل» الأمير إسماغيل الساماني كان ربخل اشجاعا وغادلاً وكآن يهتم 
كثيراً بالعمران في البلاد» في عهده توسعت وقويت الحكومة السامانية بشكل 
ملفت» الأمير إسماعيل الساماني ومن خلفه استفادوا من وجود وزراء كبار مثل 
البلعمي وجيهاني» هؤلاء الرجال كانوا يهتمون بكل الأمور حتى الصغيرة 
السامانيان اهتموا أيضاً باللغة الفارسية» وكانوا يشجعون الشعراء والأدباء 
والعلماء» من أهم الشعراء الإيرانيين المعروفين رودكي» ومن العلماء المعروفين في 
ذلك الزمان أبوعلي سينا وأبو ريحانء والبيروني. 

تحليل النص: 

يمجد النص الشاعر الرودقي السمرقندي الذي صرح بآراء لا تتفق وروح 
الإسلام» فالشاعر الرودي يقول: لا معنى لتولية الوجه نحو القبلة» والقلب 
مشجذبا إلى القندشية اللحوسسي". 

الخلافات الداخلية والحجمات الخارجية» قضت على السامانيان: 

كانت الحكومة السامانية في البداية تدير أمورها بنظام» وفيما بعد وقعت في 
مشاكل مختلفة ومتعددة» والسبب الرئيس لذه المشاكل تدخل قادة الجيش في 


.١1؟؟ص الدوري» دراسات»‎ )١( 
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عمل الوزراء» أكثر القادة هم من الأسرى ومن أصول تركية ارتفع شأنهم 
بالعدريج للحد الذي أصبح الأمراء السامانيان لعبة في أيديهم؛ بالإضافة إلى 
المشاكل الداخلية فإن الأقاليم السامانية في الشرق والغرب شهدت الكثير من 
الفوضى والشغبء في الغرب تأسست حكومة آل بويه» وكذلك في الشرق 
حكومة المسلمين والأتراك العنصرين آل افراسياب هاجموهم؛ بالنهاية وبهجوم 
آل افراسياب على بخارى في أواخر القرن الرابع للهجرة انتهى عمر حكومة 


السامانيان. 
خط الوقت في التقويم اللهجري 
0 هجري ٠٠١‏ 0 6 06 سنة ١‏ هجري 




















القرن اللحجري الخامس الرابع الغالث الغاني الأول 

أوائل القرن - حوالي ١؟‏ إلى "٠‏ سنة بداية كل قرن 

أواسط القرن - حوالي 2١‏ إلى ١‏ سنة في النصف الثاني من القرن 
أواخر القرن - حوالي ٠٠‏ إلى "١‏ سنة الشالفة آخركل قرن 

نصف القرن الأول - 0 سنة أول كل قرن 


نصف القرن الغافي - 60 سنة الغانية كل قرن 
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الأسئلة والمناقشة: 
-١‏ املأ الفراغات العالية بالكلمات المناسبة: 
أ - كان الخليفة العباسي يعين على كل إقليم من الأقاليم حاكماً وكان 


يسمى 0 
ب- الشاعر المشهور في عهد السامانيان هو. 5955500000 
6 السبي» الركسن للتفاكل: الدالخلنة «المثامانية فدخل 000 


عمل الوزراء 
سك العلاقة بين العمودين وصل بينهما بخط 


مازيار ما وراء النهر 
بلععي سيستان 
خوارجح طبرستان 
طاهريان آذ ربيجان 
خراسان 


تحليل النص: 
مذف لوزن انا انراد ذو لين تار اللي ل اول 
الإيداعات الكقافية ما جاء ف السسوال: 


ب- الشاعر المشهور في عهد السامانيان هو. 211010« 
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حكومة العلويين والديلمان: 

ديلم وديليمان: 

يقول النص: أراضي مازندران وجيلان» من ناحية الطبيعة تحتوى على 
طبيعتين.جبلية وغابات» منذ القدم كانوا يطلقون على المناطق الجبلية وجيلان؛ 
(ديلم) ومازندران (طبرستان) في الدرس الغالث قرأنا لماذا لم يستطع العرب أن 
يفتحوا جزءًا من هذه المناطق؛ منذ القرن الغالث الحجري انتشر الإسلام في هذه 
المنطقة وظهرت فيها حكوماتٌ اشتهرت بالحكومات الديلميه» في هذا الدرس 
نتعرف على بعض هذه الحكومات باختصار: 

الديليمان يستقبلون العلويين في طبرستان: 

يقول النص:في أواسط القرن الغالث اللهجري كان فريق من ذسل الإمام علي 
عليه يسمون بالعلويين» كانوا يعيشون بين الناس في طبرستان وديلم وكان لهم 
نفوذ هناك» وقد عرّفوا الناس بالدين الإسلاي» العلويون كانوا يريدون 
الاستقلال وبالتدريج زادت قوتهم وبمساعدة هؤلاء الناس استطاعوا أن 
يأسسوا الحكومة العلوية» مركز الحكومة العلوية كان مدينة آملء على الرغم من 
أن حكومة العلويين قد انقرضت في بدايتها على يد السامانيان» ولكن بدأ 
نشاطظ بين أتباعهم وجندهم لمفكينل حكومة ومن نتائج هذا تان حكومة 
من قبل سلالعين آل زيار وآل بويه. 

آل زيار أول سلالة من الديلميان: 


يقول النص:بعد إسقاط حكومة العلويين على يد السامانيان في أوائل القرن 
الرابع امهجري» ولسبب عدم وجود قيادة وحكومة أدى هذا إلى تشتت الكثير من 
قادة وجنود الديلميان الذين كانوا في خدمة العلويين» لم يطل الوقت كثيراً حتق 


ليس 
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الديلميان مرد أويج بن زيار. وكان من قادة الديلميان الشجعان وكان تمل أ 
يشم حكومة مستقلة. 

بدأ آويج عمله بأخذ جرجان وطبرستان» وبعد ذلك عدداً آخر من المدن 
الركستتوقرين إيراق واد هرم أميتهاق ع احم لمولاعة قور أن يرجن حكرهة 
فك كتكومنة الساننانبيق ققد أضندر أمرا بإسياء الكقية من القوانيق وفى عاذاتك 
وتقاليد الساسانين» وقتل على يد جنوده؛ لأنه كآان سىء معاملتهم؛ بعد هذه 
الحادثة ضعفت حكومة آل زيار واختفت على يد السلاجقة. 

آل بويه السلالة الثانية من الديلميان: 


أبناء صياد باسم بويه» أسس هؤلاء حكومة بعد قتل مرد آويج باسم حكومة آل 
بوية: 

كان أحمد وحسن من أمراء الديلميان وكانوا يطيعون أخاهم الأكبر علي» علي 
كان في الواقع يعد من أكبر أمراء آل بويه» آل بويه كانوا أعداء الخليفة العباسي» 
بالنهاية قام أحفزن مع ع د بمحاصرة بغداد» واستطاع أن يفتح بغداد 
ويسجن الخليفة» بعد ذلك ولمدة قرن كان العباسيون مطيعين لآل بويه. 

كآن مذهب حكام آل بويه المذهب الشيعي؛ في عصرهم توسعت وقويت 
المزاكة العلمية الشيعية في بغداد وري وقم؛ وكان العلماء البارزون مشغولين 
بالعدريس والتأليف. 


ل ااا يح 
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الأمير عضد الدولة الديلمى: 

يقول الحنص: من أشهر حكام الديلم عضد الدولة» ابن حسنء في عهده كان 
5 بويه أقوياء 0 كان عضد الدولة يهتم به العمران والإعمان دالنن 
المستشفى العضدي في بغدادء في هذا المستشفى كان الأطباء بالإضافة إلى 
معاجتهم للمرضىء كانوا أيضاً يدرسون علم الطب» وأيضاً وبأمر من عضد 
الدولة تم بناء سد على نهر كر في فارس»؛ وعرف بسد الأمير» ازدهرت الزراعة في 
عهد آل بويه وأصلحوا الكثير من الأراضيء وكان من سياسة آل بويه أيضاً 
الاهتمام بالعلم والعلماء» أبوعلي سينا العالم الإيراني المعروف كان في أواخر 
عدون وير كه فراع ال بويه في همدان 

أبو علي سينا العالم الإسلاي الإيراني الكبير ولد قبل ٠٠٠١‏ سنة وكان أستادًا لا 
فقيل :لاق القليقة والعلاب وهاه الادوية !| لفن اكارردو :5 كنات كديا 
باللغة العربية» وقد تُرجم بعض آثاره إلى اللغات الأوروبية» هل تعرف لماذا كانت 
معظم مؤلفات ابن سينا باللغة العربية ؟. 

بعد عضد الدولة» انشغل كل أمير من الديلميان بتشكيل حكومة مستقلة» 
كانوا يقضون معظم أوقاتهم للحصول على أقاليم أكثرء وكانوا يشتبكون مع 

تحليل النص: 

كان البويهيون شيعة» ورغم اعتقادهم بأن العباسيين قد اغتصبوا الخلافة: 
إلا أنهم لم يعملوا على نقلها منهم إلى آل اليك راكوا الخلافة الساسية. 


(أهان السوريسان إل أن السبب في عدم قضاء البويهيين» على الخلافة العباسية يرجع إلى اعتقاد 


لي 
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رغم أن المصادر أشارت إلى تفكير معز الدولة البويهي بنقل الخلافة إلى 
العلويين» الآ أنه .غدل عن فكرته بعد تضيحة خواضية الذين حدروة مق سخظ 
الناس وخالفتهم» لأن عامة الناس اعتادوا الدعوة العباسية في الأقطار 
الإسلامية» ودانوا لدولتهم» وأطاعوهم؛ وأظهروا له خطر تلك السياسة على 
مستقبله» ومستقبل أمراء بني بويه وقالوا له: "ليس هذا برأيء فإنك اليوم مع 
خليفة تعتقد أنت وأصحابك أنه ليس من أهل الخلافة» ولو أمرتهم بقتله 
لقتلوه مستحلين دمه» ومتى اجلست بعض العلويين خليفة» كان معك من 
تعتقد أت وأصحابك صحة خلافته» فلو أمرهم بقتلك لا 

أما الأستاذ جب (0165) فإنه لا يعتقد بأن البويهيين كانوا زيدية» بل أنهم 
اثنا عشرية» ثم يستعرض جب (20100) التطورات السياسية والإدارية في عهد 
العباسيين» وما نتج عن هذه التطورات من ابتعاد الدين عن المؤسسات السياسية 
والدنيوية حيث ولد شعوراً في بعض الحلقات بأن الأمل الوحيد لحفظ القيم 
الامافنية أولهع أذرك كترورة :فضل الديع عق السياسة واعتر فش دية وطيقتة 
فكانت غيبة الإمام الغاني عشر قبولاً ضمنياً للحقيقة القائلة بأن العمل على 
إقامة خلافة علوية سوف لا يغير سير الحوادث» بل إنه سوف يؤدي إلى 
اضطرابات جديدة في المجتمع الإسلاي وتقّرقه دون كسب حقيقي"". 


3 


الزيدية بأن الإمامة من مصالح الدين يحتاج إليها لإقامة الحدود» وحتى لا يكون الأمر فوضى 
بين العامة» فلا يشترط أن يحون الإمام أفضل الأئمة علماً وأقدمهم عيداء وأسدهم رأيا إذ 
الحاجة تنسد بقيام المفضول مع وجود الفاضل والأفضل. الملل والنحل» ص .18١‏ 

)00 ابن الأثين الكامل» ح8» ص 407-602 عمر» الخلافة العباسية» ص٠8.‏ 

() (126.م ,010,.151313» منينمة» تاريخ الدولة البويهية» ص 187). 


ااا يح 
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اعتبر عدد من الباحفين أن هذه الرواية ضحيحة7”"» وأنها كانت السبب فى 


عدول معز الدولة عن رأيه» لما قد يتعرض إليه سلطانه السياسي من خطر وجود 
خلافة علوية يطيعها الجند» وفضّل أن يستبد بالسلطة في ظل خليفة عباسي 
ضعيف» عل أت يكون تابعاً لخليفة يعترف بإمامته» مع أن الفرصة كانت 
مواتية» لوجود خلافة علوية قائمة بالأمر وقتذاك في مصر وهي الخلافة 
الفاطييةة . 

* إِذَّا فالمصلحة السياسية هي التى كانت وراء موقف البويهيين تجاه 
إبقائهم على الخليفة العباسي» والتخلى عن نقل الخلافة للعلويين. 


(١)(الدوري»‏ دراسات» ص ص55-6648؟؛ حلمىء الخلافة والدولة» ص؛©١؛‏ عمرء الخلافة العباسية» 


ص١38).‏ 
(9)(الكروي» البويهيون والخلافة» ص؟18). 


يي سس 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


الأسئلة والمناقشة 
-١‏ املا الفراغات العالية بالكلمات المناسبة: 
أ- فريق من الشيعة من ذسل الإمام علي عليه السلام كانوا يسمون ا 
ب- أشهر القادة الديلميان كان اسمه 12558 
ج- عبل وحسن وأحمد أضاء مناه داف ندع 2 
؟- أوجد العلاقة وصل بينهما بخط 
اللحجوم على العراق عضد الدولة 
تأسيين المتففق العضدى ف يغداد أحمد بن بويه 
انقرض على يد السامانيان العلويين علي بن بويه 
“- ما شكل حكومة العلويين في طبرستان ؟ 
؛- ماذا فعل عضد الدولة للعمران في البلاد ؟ 
ه- برأيكم ما الفرق بين حكومة آل بويه والحكومات الأخرى حسب 
الشكوفات الأخرىئ ؟ 
تحليل النص: 
تحاول الأسئلة ترسيخ جملة القيم والمبادئ التي يروج لها الإيرانيون في 
نفوس الطلاب منها أن النموذج الفارسي كان نموذجاً يحتذى لجميع الدول التي 
قامت بعدهم: يظهر من ذلك من خلال السؤال الحالي: 
برأيكم ما الفرق بين حكومة آل بويه مع الحكومات الأخرى حسب 
الحكومات الأخرى ؟ 
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إيران في عهد التيموريين: 

الحكام الشيعة (سربدران): 

يقول النص: عندما ساد الظلم وعدم الأمن في أواخر عهد حكومة 
الايلخايين» قام رجل دين باسم الشيخ خليفة ودعا الناس للثورة على الظالمين» 
وقد قبل الناس كلامه في خراسان وطبرستان (مازندران)» كان حكام المغول 
يخافون من ثورة الناس» الشيخ خليفة كان في الليل يعقد حلقات الدراسة في 
مسجد سبزوار» بعد الشيخ» خليفته استمر على نهجه.. طالبّه الشيخ حسن 
الجوري وأكمل مسيرة أستاذه ولكن المغول ألقوا القبض عليه وسجنوه. 

بعد موت آخر حكام سلسلة المغول» في الوقت الذي كان فيه عدد من جند 
المغول يقضون وقتهم بالمرح والغارات على قرية باشتين قرب سبزوارء ثار الناس 
عليهم وقتلوهم وأعلنوا (نسلم رؤوسنا إلى الرصاص ولكن لا ذسلم أجسادنا 
إلى الذل) ولهذا عرفوا باسم حكومه وثورة (سربدار). 

قادة ثورة سربدار إخوه اثنين باسم عبد الرزاق» ووجيه الدين مسعودء 
أخرجوا المغول من خراسان وأسسوا حكومة سربدران» أخرج الشيخ مسعود 
وجيه الدين الشيخ حسن من السجن ووسّع أقاليم سربدران. 

خلة تبهو 

يقول النص:عندما ورّع دك كان افلا كه بين أولاده» أعطي ما وراء النهر 
إلى ابنه جغتاى» بعد فترة أصبحت أقاليم أحفاد جغتاى مثل أقاليع الايلخايين 
في إيران» وبسبب الحروب بين قادة المغول» انتشرت بينهم الفوضى» من بين هؤلاء 
القادة شخص باسم تيمور وكان يدّعي أنه من أقارب جنكيزخانء على الرغم من 


لي 
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أنه كان قائداً شجاعاًء بنفس الوقت كان لا يرحم؛ وبالعدريج أصبح حاكماً على 
ماؤراء الدهر باقن مدننة سنرقن عاضمة 1 

هل تعلم: 

بعد أن وصل تيمور إلى القيادة» كان لفترة في خدمة الحكام الآخرين» ولفترة 
أيضا كان مشغولا بالغزو والغارات على ما وراء النهر وخراسان وسيستان» خلال 
إحدى الغارات ف تشيرستان أموينت بقدمه ولاشن يه بقى يعرح من أثرها 
وهذا عرف باسم تيمور لنك (يعنى الاعرج). 

بعد ذلك هاجم مناطق قريبةٌ ومن ضمنها إيران» تيمور وخلال حملاته لجعل 
الحكومات المحلية تقع تحت سلطته قتّل الكثيرين» من بين هذه الحكومات 
حكومة يتريداران»-ق تلك الأحوال قامت هده ثورات تعض الملان ومن 
بينها أصفهان» تيمور هاجم إيران ثلاث مرات» انضمت له مناطق كثيرة من 
إيزان» ودمر الكثير من المدن وشكل تيمور حكؤمة سهيت حكومة العيموريان: 

أبناء تيمور لم يكملوا مسيرة والدهم: 

يقول النص:بعد وفاة تيمور أعلن بعض الحكام الذين أطاعوه خوفاً منه 

في النهاية استطاع شاه رخ هزيمة منافسيه وأعلن نفسه خليفةً لوالده 
واستلم الحكم؛ عاش شاه رخ في خراسان سنوات عديدة وتأثر بالفقافة 
الأورافية كل عكس والده كاة ودف إل قنع الأمى ركاة كن الأعيان اد 
وساعئدتة زوتعتة كوهرشاد جهذة التغاطات» :وقد ريك 00-0 في مدينة مشهد 
سمي بمسجد كوهر شاد» واستمر هذا في عهد خلفاء شاه رخ. 


ااا لا يح 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


العلم والمعرفة: 

يقول النص:حت الآن عرفنا تاريخ إيران بعد الإسلام حتى عهد التيموريين» 
ويجب أن نوضح وذشير إلى وضع العلماء المسلمين وخاصة الإيرانيين بعد 
الإسلام» وقد أكد القرآن الكريم وأحاديث الرسول صل اللّه عليه وسلم بشدة 
ع اهبية هذا الامن هكدا: الايزانيونة المسلبوة: انرا مدن البداية يدون 
العلم بالمجالات المختلفة» فالأقاليم الإسلامية جمعت العديد من الملل المختلفة 
وكذلك شملت العديد من الفقافات والحضارات المختلفة» وكذلك بسبب 
خاورتها ثلاةفقل اطنده واليوياق» هه هذا باللمن ادف إلى ::زوادة عرف 
الحضارة والفقافة بين المسلمين» في الواقع ومع اكتساب الحضارة من الآخرين 
وبإضافتها إلى علمهم وعقيدتهم الإسلامية كل هذه كانت أسساً لعلم وحضارة 
جديدة وكان الإيرانيون في المقدمة. 


مع تعلم القراءة والكتابة» بدأت أول مرحلةٍ في عالم العلم والمعرفة» 
الأشخاص الذين تعلموا الكتابة والقراءة استمروا في تعلم العلوم المختلفة» 
العلماء الإيرانيون كانوا مشغولين بدراسة اللاهوت» والفلسفة والتاريخ 
والجغرافيا والرياضيات والطب والفيزياء والطب» والتخصصات الاخرىء منهم 
الفارابي» زكريايء الرازي» ابن سيناء أبو ريحان البيرونيء والخواجة نصير الدين 
لومي 

بالإضافة إلى التخصصات العلمية اهتم العلماء الإيرانيون المسلمون بفن 
العمارة» كان لهم دورٌ واضحٌ في العلوم الدين» والاحتياجات اليومية» ومن 
الفزافقر الأفاضية ‏ القوره عدف اق نهذ" داجب المذارووة القوانان النولة 
كذلك بناء القصور كان من التراث المهم فن العمارة والصناعات الفلزية؛ 
الأعمال الفخارية» البلاط والرسم؛ الخط ونسج السجاد كل هذا كان يعد من 


لي سس 
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مظاهر الفن الإيراني في تلك الفترة في كتاب ......... تتعرف عيل بعض هؤلاء 
الفنانين مثل كمال الدين بهزاد وهو من أشهر الرسامين الإيرانيين الذي عاش في 
أر كر انود الليتوري: 

الأسئلة والمناقشة: 

-١‏ املا الفراغات العالية بالكلمات المناسبة 


أ- بعد الشيخ خليفة أتم مسيرته طالبه 221 
ب- جنكيزخان عندما قسم ممتلكاته أعطى ا لاسا 
ت- بني مسجد كو هر. 20 

ل العلاقة بين العمودين وصل بينهما بخط 

هرات تيمو 

خراسان سربداران 


-٠‏ وضح كيف بدأت ثورة سربداران 
؛- ما الفرق بين نمط حكومة شاه رخ وتيمور» ولماذا ؟ 
تحليل النص: 


لم يقصر النص ف تمجيده للفرس عل دورهم ف الحياة السياسية» بل تعداه 
إلى الحديث عن أمجادهم ودورهم في الجوانب الحضارية. 
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الأمثال: 

يقول النص:في يوم من الأيام ذهب أنوشيروان مع مرافقيه إلى الصيدء ورأي 
تعلم أنه سوف يمر سنوات طويلة قبل أن تعطى شجرة الجوز ثمارهاء لماذا تتعب 
نفسك إذن ؟ 

فقال الدهقان: 

(لقد زرع الآخرون وأكلنا نحن - ونحن نزرع ليأكل الآخرون) 

أعجب أنوشيروان بكلام المزارع وأعطاه مائة قطعة من العملة» قال له 
المزارع بفرح: (أرأيت كيف أعطت ثمارها بسرعة» واستفدت أنا من هذا 
الكمر؟). 

سر أنوشيروان أكثر من كلام المزارع وأمر بمنحه ألف قطعةٍ أخرىء هذه 
الجملة التي قالها المزارع أعجبت الداس» ولهذا السبب يستعملونها في حياتهم؛ 
في اللغة الفارسية هذه الجملة قصيرة وجميلة وما مكان في القلب» يطلقون عليها 
اسم مثل أو ضرب الأمثال لهذا فالقارئ أو المستمع يعرف هذه الجملة وعلى 

لهذا ريما يكون لضرب المثل تأثيرٌ أكثر من الكتابات الطويلة. 

دقق في الأمثال التالية وتناقش حوطا مع أصدقائك: 

© الكبر في العقل» لا بالسنين. 

ماذا يحون العالم من دون علم ؟ مثل بالنحلة دون عسل ! 

5" اذا كاق الطياكون انتينفإما أن حترق الشوري كين بدون ملح 


لوي اس 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 

كفن هذة الأشال ودف عن شان الفورادوا لكتان الكاز وجرت عل 
ألسنة العامة مثل: 

» في اليأس يوجد بصيصٌ من الأملء أخر الليل الأسود يوجد نور (نظاي) 

9 توجد القدرة حيثما توجد المعرفة (الفردوسي) 

» الكثير من قائلي الأمثال غير معروفين» ولكنها نتيجه لأفكار الناس في 
كل فترة من الزمن» لهذا فإن بعض هذه الأمثال شائعة في مناطق مختلفة وبأشكال 
57 

» بعض الأمثال لما قصة» مثال ذلك: هل تعرف قصة ضرب المثل القائل: 

يقال إن سيدنا سليمان عليه السلام» طلب من اللّه سبحانه وتعالى أن 
يعطيه القدرة على فهم لغات جميع الحيوانات» وأن يصدر لا الأوامر وأن تطيع 
أوامره» أعطاه الله هذه القدرة» طلب سيدنا سليمان عليه السلام من الله 
سبحانه وتعالى الإذن ف إقامة دعوة 0 ويدعو فيها ميم المخلوقات لحعناول 
طعام الغذاء. قال له الله سبحانه وتعالى (أنت لا تقدر على هذا الأمر) إلا أن 
سيدنا سليمان عليه السلام أصرّ على ذلك؛ وفي النهاية وافق الله تعالى على طلبه 
هذا. 

بذل سيدنا سليمان عليه السلام جهوداً كبيرة لعأمين الطعام المناسب لكل 
مخلوق» قريب الظهر ظهر أول الضيوف وكان هذا الضيف هو الحوت» أخرج 
الحوت رأسه من الماء وأكل كل الطعام الذي أعده سيدنا سليمان لضيوفه دفعة 
والعدة نال سودةا اناق يميه لذ كلت طعام جميع الضيوف) قال له 


ااا ليح 
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الحوت (إله الكون عيّن لي في اليوم ثلاث لقمات من الطعام)» الذي أكلته أنا هنا 
الآن هو نصف لقمة من طعاي اليوي» وبناء على ذلك (باقي: لقمتان ونصف) 
من هنا أدرك سيدنا سليمان عليه السلام أن رزق الموجودات على الأرض هو على 
الله العظيم؛ ولا يستطيع الإذسان أن يقوم بهذا العمل المهم. 

الصدام الثاني عشر الصدام مع الدولة العثمانية رمز العالم السني: 

تعتبر الكتب المدرسية الإيرانية أن تشكيل الدولة الشيعية الصفوية من أهم 
المحطات التاريخية» وتنظر هذه الكتب إلى الدولة العثمانية على اعتبار أنها دولة 
عادر من خلال اعتبار الحرب التي شنّها السلطان العثماني سليم التي شنها 
غل إيران," معركة غالذريان: "” كان عذفها الإظاجة اليبس فقط «الدولة يذل 
بالمذهب الشيعي» وتصف الإيرانيين " ليس المحاربين فقط " بل الويرانيين» 
بأنهم قاتلوا 0 قل نظيرهاء وقدموا التضحيات في هذه المعركة» لكن 
استخدام المدافع والبنادق التي افتقدها الجيش الإيراني الذي حارب بالسيوف. 
هي التي أسهمت بانتصار العثمانيين. 


ملاحظة استخدام الكتب لمصطلح الجيش الإيراني» وليس الصفوي”". 


)١(‏ تاريخ» سال سوم؛ دورهء راهنمابي تحصيلى» مرحله ى دوم تعليمات عموى» شركت جاب وذشر 
كتاب هالى درسى؛ ١١89‏ ص ؟ . 
(هامش: استطاع «إسماعيل بن حيدر الصفوي» أن يكّون دولة جديدة للشيعة في منتصف 
الحضبة الايرانية وذلك سنة 5ه وكان إسماعيل الصفوي شديد التشيع والتعصب» سفك دم 
قرابة المليون مسلم سني من أجل فرض التشيع الإثني عشري على سكان البلاد» واستعان على 
ذلك بالعصبية القبلية لقبائل القزلباش التركية» حتى استطاع أن يجبر سكان البلاد للتحول 


ليس 
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للمذهب الشيعي بعد أن كانوا على السنة» وكان إسماعيل الصفوي شديد السطوة والبطش 
والإرهاب حتى أن جنوده كانوا يسجدون له من شدة تعظيمهم له. 

اتبع إسماعيل الصفوي سياسة العمدد الشيعي المذهبي» فعمد إلى ذشر التشيع في البلاد المجاورة 
لدولعه» وهذه السياسة جعلته يصطدم بقوة عظىى قائمة وقتها هي الدولة العثمانية الي كانت 
تعتبر زعيمة العالم الإسلاي السني وقتها بعد أن ضعفت دولة المماليك وذهب ريحهاء وهذا 
الصدام جعل إسماعيل الصفوي يتجه إلى محالفة البرتغاليين الصليبيين الذين كانوا يناصبون 
المسلمين العداء الشديدء بل لهم طموحات صليبية غير مسبوقة؛ إذ كانوا يخططون لاحتلال 
المدينة ونبش قبر النبي صل الله عليه وسلم لمقايضته بالقدس» ومع علم إسماعيل الصفوي 
بمخطط البرتغاليين إلا إنه دخل في حلف معهم ضد العثمانيين. والرسائل المتبادلة بين 
إسماعيل الصفوي و«البوكرك» قائد الأساطيل البرتغالية مشهورة والتاريخ يحفظها وصمة عار في 
تاريخ الصفويين عمومًا والشاه إسماعيل خصوصّاء لم تشر الكتب المدرسية إلى أهداف السلطان 
اسليم الأول» لحربه ضد الدولة الصفوية؛ حيث رأى سليم الأول الخطر الصفوي وحليفه 
البرتغالي يحيق بالمدينة النبوية ومقدسات الإسلام ويهدد حدود الدولة العثمانية الشرقية» ورأى 
التوسع القسري للمذهب الشيعي يزحف على أرض العراق والأناضولء فقرر القيام بعمل قوي 
وحازم إزاء هذه العهديدات الخطيرة التي تحيق بالأمة الإسلامية). 

وقد #تبتككن الفاة الساعن دن :الفران الااذزديهان بعد هذه المزينة«ووخلية الخيرشن 
العثمانية تبريز عاصمة الدولة الصفوية» ومهدت الطريق لدخول السلطان سليم ودخلها فاتحاء 
منتصرك وأحسن إلى أهلها من الشيعة رغم رغم ما فعله الشاة اسماعيل بالسنة عند دخول 
تبريزء وقد حدثت مؤامرة لاغتياله عند دخوله دبرها الشاة إسماعيل ولكنها لم تنجح؛ وحاول 
إعناعل أن فول وفداً للصلح مع السلطان سليم ومعاهدة للسلام؛ لكنه رفض وأودع الوفد 
فى السجن» ورغم أن جالديران معركة قوية وهّزم فيها الصفويون هزيمة نكراء إلا أنها لم 
تكن حاسمة ولم تضع حداً للصراع بين الطرفين» فقد ظل الطرفان يتربصان بالعداء لبعضهم 
البعض؛ وكانت هناك محاولات لإسماعيل لأخد الفأر فحرك بعض قادة القزلباش بالهجوم على 
أرض ازربيجان لكنهم هزمهم العثمانيون» واحتل العثمانيون ديار بكر وسائر دور كردستان» 


ااا يح 
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وأصبح الجزء الأكبر من أرض الأكراد فى يد العثمانين» وتحدد الخط الفاصل بين الدولعين» 
وبهذا أصبح من الصعب عل ايران أن تتوسع ف الدواحى الغربية منهاء وعلى الرغم من مرض 
السلطان سليم ف نكري 1660 ماديا "إلا أنه فكر فى الخروجح من عاصمته 
على رأس جيش لغزو إيران مرة أخرى ولكنه مات فى الطريق فى الغاى من شوال من العام 
نفسه» وقد شجعت وفاة السلطان سليم الأول اسماعيل الصفوى على أن يبدأ شغبه من جديد 
وتملكته الرغبة فى هزيمة العثمانيين الذين هزموه غير أن المنية عاجلته فمات متأثراء بمرض 
السل» وبعد وفاة الشاة إسماعيل جاء عهد ابنه طهماسب من بعده وقد كان عصره امتدادء 
لعصر ابيه من حيث الصراع مع المعسكر السنى بجناحيه العثمانى والأزبكى؛ وكان الحاكم 
العثمانى فى تلك الفترة هو السلطان " سليمان القانونى " وكان شعوره بالخطر الشيعى على البلاد 
وشكايات أهل السنة» من ظلم الشيعة واستبدادهم وواجبه فى حماية اهل السنة بصفته خليفتهم 
كان ذلك هو المحرك للسلطان لقتال الصفويين» فأعد العدة واستعد لغزو الدولة الصفوية 

وعند سماع الصفويين بذلك اتصلوا بملك المجر ليعاونهم على العدو المشترك (كعادة الشيعة 
التحالف مع الأعداء ضد أهل السنة).. اتصلوا بملك المجر ليعاونهم على العدو المشترك - 
السنة - فرد عليهم السلطان سليمان بإعدام الأسرى الفرس الذين كانوا معتقلين لديه» وقرر 
تبحلة عله قرنة إلى إقران الاق نوكه قوافه حت اجويلا دن ذلك :وذ لف تظراء دروي كلك 
الجبهة وأهميتها للدولة والتى كانت الحدف الرئيس لما فى مواجهة الصليبين» كانت العراق قد 
دانت للدولة العثمانية وذلك بعد ان استرجعوها من أيدى الصفويين» ولحكن طهماسب دارت 
الأطماع فى رأسه» فغزا بغداد واحتلهاء ثم كانت هناك محاولات من الشيعة لفرض مذهبهم على 
أرض العراق الأوسط والجنوي بما فى ذلك بغداد والبصرة» فانطلقت الصرخات من أهل السنة 
ممنفيفة بالسيلعان العاتو وى قوير اموه لفيدها الى ترفو رك لين اسان إل يداد 
ودخلها السلطان وكان مشغولاء بإعداد قوة الجيش» فانتهز طهماسب هذه الفرصة فدخل تيريز 
وأعمل القتل والتشريد فيهاء فأعمل السلطان سليمان فرقة من جيشه لاسترجاع تبريزء ولكنها 
هزمت من الجيش الصفوى» وكان السلطان سليمان رجلاً لا يقبل الحزيمة؛ فتقدم الى إيران 
بجيش كبير مزود بالعدة والعتاد» ولما علم طهماسب بذلكء فر إلى الجبال بجيشه لكى ينقذه من 
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الحلاك؛ وكانت تلك عادته فى كل مرة» ودخل السلطان سليمان تبريز مرة أخرى» وسيطر على 
كثير من المناطق حوطاء ثم استولت القوات العثمانية بعد ذلك على البصرة» وامتد الحكم 
العثماقى بعد ذلك الى الاحساءء وتم انقاذ المذهب السنى من الخطر الشيعى 
بعد ذلك قامت معاهدة سلام بين الملك سليمان وطهماسب فى 8 رجب عام *107 هجريك 
واعترف طهماسب بموجب تلك الحفاقية بالحدود العثمانية» وعدم غارته على الحدود 
العثمانية.ثم خلف الشاة طهماسب ابنه الشاه إسماعيل الغانى الذى يذكر عنه أنه كانت لديه 
ميول سنية» فقد تلقى العلم على يد معلم سنى وكان يرغب فى إعادة المذهب السنى إلى ايران» » 
ولكن كانت نهايته» القتل مسموماء على يد رجال القزلباش» وفى فترة حكمه لم تحدث حروبه 
مع الدولة العثمانية» ثم خلفه أخوه السلطان خودابندا وفى عصره حدثت معارك عنيفة مع 
الدولة العثمانية» وذلك عندما وجد السلطان العثمانى مراد الغالث الأوضاع متردية في إيران 
فلاحت له الفرصة فى السيطرة على إيران والقضاء على الدولة الصفوية» هذا وقد كانت بينهم 
معاهدة للصلح لكنه يعلم أن الصفويين ينتظرون الفرصة للانقضاض عل الدولة العثمانية 
فقام بالهجوم على إيران بقيادة مصطفى باشا وتحرك اليش فى الأراضى الإيرانية» وكان النصر 
حليفه فى المعارك اتلى خاضهاء ويعد وفاة الشاة محمد خلفه ابنه الشاه عباس الكبير والذى يعد 
من القادة الأقوياء» والذنى تطورت فى زمنه إيران تطورا كبيرا » وحقق فى زمنه الكثير من 
الانتصارات على الدولة العثمانية التى كانت قد بدأ يدب فيها الضعفء فهاجم القوات العثمانية 
فى تبريز وأخرجهم منها وبدأ بالنحف إلى المناطق الأخرى التى تليهاء وحدثت عدة معاهدات 
صلح بين الطرفين على أن يبقى كل طرف ف المناطق التى يسيطر عليهاء ولكن الجانب الصفوى 
كان دائماء ينقض هذه المعاهدات لأنه كان يشعر بضعف الدولةالعثمانية فى ذلك الحين» 
فأنهكت الحروب التى خاضتها الدولة العثمانية مع الصفويين من قوتها وأعادتها إلى ضعفهاء 
وعظلتها عن مسيرة فتوخاتها ق أوريا' .ؤينوت! الغاد عباس تحدث الضعف والانهيان للدولة 
الصفوية» فتولى الحكم بعد الشاه عباس حفيده سام ميرزا والذى سمى نفسه " صفى " باسم 
أبيه الذى قتله جده الشاة عباس» وكان عمر الشاة ميرزا ٠7‏ عامًا وتولى الحكم عام ٠١8‏ 
هجرياً.. الشاة عباس الذى هو جد الشاة سام ميرزا كان عنده ؛ أبناء قتلهم كلهم وثمل أعينهم 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


قدمت كتب التاريخ تعميمات سلبية على الدولة العثمانية» فعن وصف 
الكتب المدرسية الإيرانية للحال مع الدولة العثمانية» حيث تميز حكم الأتراك 
بثورات البدو ضد الحكم المركزي وصراعات بين الحكام الأتراك» وتميز هذا 


خوفاء على منصبه من أن يزيلوه عنه» فلم يجد أمامه عند احتضاره إلا حفيده المذكور سابقاك 
وقد سيى نفسة صفياً لذكرق أبيه الذى قد قتله جده وى عهد الصف حدفت عدة اشتباكات 
بين الصفويين والعثمانيين فقد حاول العثمانيون استرجاع بغداد مرتين خسروا فى الأولى 
ونجحوا فى المرة الغانية عندما حاصروها عام ٠١:8‏ هبقيادة محمد باشا فى عهد السلطان مراد 
واستسلمت بغداد بعد حصار دام خمسين يوما» وبعد وفاة الشاة صفى تولى ابنه عباس الغافى 
الك سه :اه وعمر» :5 سدواك' وكانت الوضايا عليه ميدق ميزنا تن - أحد الآمزاء الديق 
كانوا حول ابيه» وكان هذا الشاة مسالماه ولم تحدث على عهده اشتباكات فى الدول المحيطة به» 
وبعد وفاته تولى ابنه صفى فى عام /ا/١٠‏ هوهو ابن عشرين عاماء ثم اطلقوا عليه اسم الشاة 
سليمان» ويعد من أشد السلاطين الصفويين فساداً قضى حياته بين الخمر والنساء ولم تحدث 
فى عصره اشتباكات بين الدولة العثمانية» وبعد وفاته تولى ابنه حسين ميرزا سنة ٠١57‏ هوق 
عصره دار القتال بينه وبين الأفغان بعدما مارس ضدهم الظلم والاضطهادء وكذلك هاجم 
الروس إيران لضعف الدولة فعقد اتفاقية مع الروس تنازل فيها رسمياء عن كثيرٍ من المناطق 
والمدن الإيرانية وانتهى الأمر إلى قتله» بعد ذلك تولى الملك ابنه الشاة حسين طهماسب وفى 
عصره كان الامتداد للنفوذ الأفغاف وحصارهم للمدن الإيرانية» وكانت الفرصة سانحةً 
للعثمانيين للتقدم» فهاجمت ايوش العثمانية شمال وغرب إيران وسيطروا على أذربيجان وكثير 
من المدن المجاورة.. ولصد هذه الحجمات وإنقاذ إيران عقد طهماسب حلفاء مع قائد الافشارين 
نادر شاة فكان هذا الحلف الضربة القاضية لملك الصفويين.. وقام بعزل الشاة طهماسب وأقام 
ابنه الرضيع الشاة عباس العالث مكانه على الحكم وأعلن نفسه وصياء عليه» ولم يمض عام 
على هذا الأمر حتى جمع القادة والأعيان فى موقف واحد وقال لهم: من تختارون للحكم..؟ 
فأجمعوا على اختياره هو وعزل الشاة عباس الثالث الرضيع؛ وكانوا يعلمون أنه كان يخطط لهذا 
الاختيا وكانت هذه هى نهاية الدولة الصفوية ارجع كتاب الامبراطورية الشيعية الموعودة). 
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الحكم بكثرة أعمال السلب والسرقة والنهب والقتل؛ وتدني مستوى الأمن 
على طرقات البلاد» وتوجه معادٍ من قبل الحكم التري لويران". 

وتسهب كتب التاريخ في الحديث عن أسباب النزاع بين إيران والدولة 
العثمانية بأنه كان لأسباب المنافسة التجارية» السياسية» والعسكرية» وأن 
علاقات إيران مع الأوروبيين في عهد الصفويين» وصفتها بالعلاقات الواسعة» 
وتُعزيه الكتب إلى الأسباب السابقة بين الدولة العثمانية والدول الأوروبية”". 

آخر الإمبراطوريات الإسلامية: 

يقول النص:ربما تخطر ببالك هذه الأسئلة» في عصر النهضة وقبلهاء وفي 
القرون الجديدة» عندما وضع الأوروبيون حضارتهم الجديدة بمساعدة المعارف 
والتكنولوجيا الجديدة حتى يسيطروا على العالم» ماذا كان يحدث في الأراضي 
الإسلامية ؟ هل استفادوا من نتائج الحضارة الجديدة ؟ وكيف تعاملوا مع ظاهرة 
الاستعمار ؟) من أهم الدول الإسلامية في القرون الجديدة الدولة الصفوية في 
إيران والدولة العثمانية في غرب آسيا ودولة المغول» نتعرف في هذا الدرس على 
الإمبراطورية العثمانية» ودولة المغول في الحند وسوف نتعرف عل الدولة الصفوية 
ف الفومو لكان هدر 


)00 (تاريخ» شيا سوم» دورهء راهنمابلى تحصيل» مرحله ى دوم تعليمات عموى» شرك جاب ونشر 
كتاب هابى درسى؛ 1885. ص 9). 
)تانق دان وماق تضرى: زرتعناى نياك رغلوم إفتاق)اسال يترم امروش فخريطه 


تفتركت جاب ونشر كتاب هابى درسى ايران» جاب دهم ص .)70١‏ 


ااا للح 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرائية 

المحكومة العثمانية: 

يقول النص:من عواقب انتصار السلاجقة الأتراك على إمبراطورية الروم 
الشرقية في معركة ملازكرد» وعواقب انتشار الإسلام في آسيا الصغرىء من أهم 
هذه العواقب الحروب الصليبية التى استمرت ماثئتى سنة بين المسلمين 
بالشحيدة راع سف الد بز لد .4 انحل عن شارف درن إلى انها 
الصغرىء وبالتدريج تشكلت حكومات حلية صغيرة في هذه المنطقة» ومن اجل 
المحافظة على بقائها وتوسعها قامت بحروب مع جيرانها المسيحيين» من أشهر 
هذه القبائل قبيلة قابي»ء سكنت قبيلة قابي في حدود مدينة أنقره الآن» كان قائد 
هذه القبيلة أرطغرل؛ وقد زادت قوته؛ قام ابنه عثمان بتأسيس حكومة أطلق 
عليها اسمه؛ الحكومة العثمانية» واستمرت حت أوائل القرن العشرين؛ وكانت 
آخر إمبراطورية قوية في الشرقء وكان اسمها يسبب المخنوف للأوروبيين على مدى 
قرون» وهذا سعوا إلى تدميرهه'". 

السلاطين العثمانيون: 

يقول القن :من :نين السلاطين العقمانييق الذين اشغهروا عاللياً. 

السلطان محمد الفاتح: من أشهر السلاطين العثمانيين محمد الفاتح؛ استطاع 
أن ينغى الحياة السياسية للإمبراطورية البيزنطية بعد ألف سنة» من أكبر 
فتوحاته فتح القسطنطينية عاصمة الإمبراطورية البيزنطية سنه ١45*(‏ م) 
وعرفت بعد ذلك باسم إسلامبول (مدينة الإسلام) ولقب محمد بلقب الفاتح؛ 


)١(‏ (تاريخ إيران وجهان» نظرى (رشته ى ادبيات وعلوم اذسافى)» سال سوم آموزش متوسطه» شركت 
جاب ونشر كتاب هابى درسى ايران» جاب دهم 1889؛ ص:71-7). 


لي سس 
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أدى هذا الفتح إلى تغيير متعدد في العالم» وعرف ببداية القرون الجديدة في 
أورويا ”". 

فكر وأجب: 

يقول النص: برأيك اذا عرّف الأوروبيون هزيمة وسقوط البيزنطيين 
العسكرية على يد السلطان العثماني بدايةٌ للقرون التاريخية الجديدة في أوروبا ؟ 
ابحث مع أصدقاءك حول هذا الموضوع. 

يقول النطن: 

السلطان سليم: هذا السلطان» الذي عاصر الملك إسماعيل الصفويء 
استطاع من خلال اعتدائه على الحدود الإيرانية بالقذائف والقصف المدفعي من 
أن يهزم الجيش الصفوي في معركة جالديران (20 ق.م). وكذلك فتح العراق 
والشام» وبحملته على مصر قضى عل دولة المماليك وكذلك أنهى الخلافة العباسية 
في مصر ويعد ذلك سيطر على مكة والمدينة وأطلق على نفسه لقب خليفة 
واذّعى حكمه على جميع اللي 0 


)00 (المرجع السابق» ص ١8-؟#).‏ 
() (تاريخ إيران وجهان» نظرى (رشته ى ادبيات وعلوم انسافى)» سال سوم آموزش متوسطه 
شركت جاب وذنشر كتاب هالى درسى ايران» جاب دهم؛ 1585؛ ص .)"١‏ 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 
مدينة القسطنطينية -(60012512116111016) 


توضيح: 

مملكة لا ترحم ومتعصبة: 

يقول النص: السلطان سليم ملك لا يرحم وقلبّه من حجرء كان لقبه ياووز 
(المخيف) في بداية ملكه خنق أخاه بالسلاسلء كان أخوه يتبع المذهب السني 
وقتله بحجة الدفاع عن المذهب الشيعي» ولمواجهة التهديدات الشيعية قتل من 
دون رحمة أربعين ألفا من الشيعة الأناضوليين» ومع ذلك أطلق عليه رجال 
الديق الفيعة لقن العاول!". 

يقول النص: سليمان القانوني (العظيم):من أشهر الملوك العثمانيين في القرن 
5م / ٠١‏ ق. كآن السلطان سليمان» ابن السلطان سليم؛ قد توسعت أقاليم 
الإمبراطورية في عهده إلى أقصى مدىء كما حاصر الجيش العثماني مدينة فينا 
عاصمة النمسا الآنء كانت القوات البحرية العثمانية في أهم الطرق البحرية في 
الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط وفي الحند» استطاعت القوات البحرية 
العثمانية سنة 1588 م )١(‏ بقيادة خير الدين بيبرس من هزيمة القوات البحرية 
للحلفاء الأوروبيين» أطلق الأتراك على سليمان لقب سليمان القانوني وذلك 
بسبب تنظيمه وإقراره القوانين» وكذلك أطلق عليه الأوروبيون لقب سليمان 
العظيم وذلك نظراً لقوته ومجده. 


.)*6 (تاريخ إيران وجهان» نظرى (رشته ى ادبيات وعلوم انسافى)» المرجع السابق» ص‎ )١( 


يي سس 


حصورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 
-١‏ هيوق / لانو 20 
خارطة توضح حدود الدولة العثمانية خلال فترة أوج توسعها 
الدولة العثمانية خلال أوج توسعها 


د توسع الدولة العثمانية سنة 166١‏ م 





توسع الدولة العثمانية سنة ١555‏ م 
مح توسع الدولة العثمانية حتى سنة "ىذا 


01ل] الأراضي التي تحت الحكم العثماني 


فبدير الدولة العقياقة 
من مازع الإنيز وزو االسسارية وار 


).سير المدملات الروسية على الممتلكات الإمبراطورية العثمانية 


المناطق ذات الخطوط المتوازية أو بألوان مختلفة توضح أوج التوسع التابع 
للإمبراطورية العثمانية ') 


)00 (تاريخ إيران وجهان» نظرى (رشته ى ادبيات وعلوم افسافى)» سال سوم آموزش متوسطه» شركت 
جاب ونشر كتاب هاي درسى ايران» جاب دهمء 85؟1؛ ص1-97"). 

() (فاريخ إيراة وجهان» تظرك (رفقه.ى ادبيات وعلوم الباق مسال ضوع اموق متوسيطة 
شرك جاب ونشر كتاب هابى درسى ايران» جاب دهم ص79 


ااا ل ب 
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لماذا ضعفت الإمبراطورية العثمانية ؟ 

يقول النص: ذستطيع القول أن القرن السابع عشر م/ ١١‏ ق هو بداية الخحطاط 
الدولة العثمانية» تزامن هذا الا نمحطاط مع فترة ازدهار الغرب» وأدى ذلك إلى أن 
تبذل الدولة العثمانية جهودها كافة من أجل الحفاظ عل مكانتها السياسية» من 
أهم الأسباب الرئيسة الداخلية التي أدت إلى تأخر وا نحطاط الدولة العثمانية:- 

اب اطودوقسماة السلاطيق العقمانيية: 

- منع القيام بأي إصلاح سياسي - اجتماعي» يهدد مصالح أ مكانة 
الأشراف أو كال البلاط أو يعرضها إل الخطر. 

*- توقف الفتوحات مما أدى إلى بطالة بين الجيش العثماني العظيم» وبعد 
ذلك زيادة ظلم قادة اين وكان معظمهم من ذوي الأملاك للقرويين» 
وتدخلهم في الأمور السياسية للبلاد ثما زاد من المشاكل في البلاد. 

المروفي الديقية سين الدولة العقمانية والدولة الففوية :وقد عقي ةلات أيضياً 
في ضعف المسلمين كلهم؛ في هذه الأحوال أعطت الدولة العثمانية إلى الأقليات 
المسيحية في أقاليمها الحكم الذاتي والحرية السياسية والدينية/". 

فكر وأجب: 

يقول النص: برأيك ما الذي كان يمكن أن تقوم به الدولة العثمانية للحد 
من عوامل المحطاطها؟ 


)١(‏ (تاريخ إيران وجهان» نظرى (رشته ى ادبيات وعلوم انسافى)؛ سال سوم آموزش متوسطه؛ مرجع 
سابق ص ؛"). 


لي سس 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


ظهر بوضوح ضعف الدولة العثمانية في القرن 18م/ ؟١‏ ق» قامت روسيا 
الدولة الافشارية (الجيش الإيراني) بقيادة الملك نادر بمواجهة العوسع العثماني 


رجل أوروبا المريض: 

يقول النص: لم يبق من الإمبراطورية العثمانية منذ بداية عظمتها وحتىق 
القرن الحاسع عشر غير اسمهاء لم يكن في ذلك الوقت سيطرة ونفوذ ثابت 
للسلاطين العثمانيين على الأقاليم الواسعة» ''نستطيع أن نحصر التغييرات التي 
حدث في الإمبراطورية العثمانية في القرن التاسع عشر ضمن ثلاث مواضيع 


عامة: 

الأول: طغيان الشعوب التابعة للإمبراطورية العثمانية (خاصة في منقطة 
البلقان). 

الغاني: هجوم الدول الأوروبية على العثمانيين (خاصة جيرانها النمسا 
وروسيا). 


الغالث: الجهود المبذولة لإصلاح وتحديث التنظيم السيامي والإداري 
وعرفت (التنظيمات)» شبه جزيرة البلقان من أهم أقاليم الدولة العثمانية؛ 
وكانك أهديتها من «الحيتين» الآول» أن البلقان كانت حدود الدولة العثمانية مع 
دولحين كبيرتين روسية» والنمساء بالإضافة إلى أن بعض الأقليات كانت تعيش 
فيها مثل (الصرب والاسلويين) ودينية (المسيحيين) كانوا يعيشون في هذه 


)00 (تاريخ إيران وجهان» نظرى (رشته ى ادبيات وعلوم افسافى)» المرجع السابق» ص أع). 
0( (تاريخ إيران وجهان» المرجع السايق» ص 5”). 


ااا ا يح 
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المنطقة. قامت الدول الأوروبية وبحجة حماية هذه الأقليات والدفاع عن 
المسيحية» بالتدخل في المنطقة ولكنها في الواقع كانت تريد الحصول على 
امتيازات سياسية» هذا العدخل عرف ب(موضوع الشرق)» وعلى إثر حماية الدول 
الأوروبية وشغب الشعب في منطقة البلقان أجبرت الدولة العثمانية على إعطاء 
الصرب الحكم الذاتي سنة 28٠١‏ وكذلك في سنة 1865 أعطت اليونان 
استقلاطاء وبالعدريج وجدت في هذه المنطقة عدة دول مستقلة مثل (الصرب» 
الألبان» بلغارستان» ورومانيا). 

يقول الضص: ضعف التشكيلات السياسية والإدارية وتأخر العقمانيين غن 
التطور العلمي والثقافي والعناقضات والصراعات داخل هذه الإمبراطورية 
وكذلك تدخل الأوروبيين العسكري والسيامي أدى في النهاية إلى أن يخسر 
العثمانيون بالتدريج العديد من الأقاليم» وقد زاد تدخل الدول الأوروبية بسبب 
عدم قدرة العثمانيين لحل مشاكلهم الداخلية» وعدم وجود برنامج واضح 
للإصلاح السياسي والإداري» وكذلك التشكيلات العسكرية القديمة» كل هذا 
كان وراء زيادة التدخل ومطالبات الدول الأوروبية في هذا البلدء ولذا كان يطلق 
على الدولة العثمانية في القرن التاسع عشر (رجل أوروبا المريض). 

يقول النص: مع هذا حاول رجال الدولة العثمانيون حل المشاكل الداخلية 
واستعادة قوتهم وعظمتهم الماضية» قاموا بإجراء إصلاحات من بينها إعطاء 
الحقوق والحرية أكثر للأقليات القومية والدينية» العدالة الاجتماعية وزيادة 
الحرية الشخصية والعامة» هذه الفترة من التاريخ العثماني بدأت وال اسنة 
:18م 1247 ق واستمرت حتى أواخر القرن التاسع عشر وأطلق عليه عصر 
العنظيمات © 


)00 (تاريخ إيران وجهان» المرجع السابق» ص ©5"). 


يي سس 
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صدور مرسوم كلخانه الشريف: 

يقول النص: في سنة 18*9م/50؟1 أصدر السلطان عبد المجيد المرسوم 
المعروف بمرسوم كلخانه الشريف» هذا المرسوم يدخل ضمن الإصلاحات التي 
بدأت من قبل» تعهدت الدولة العثمانية ضمن هذا المرسوم بحفظ ثرواث وشرف 
الناس» وتم إصلاح قانون الضرائب» وتخفيض مدة الخدمة في الجيش إلى أربع أو 
خمس سنوات. 

جاء في هذا المرسوم (يحاكم المتهمون بعد التحقيق طبق الشريعة المقدسة 
وبشكل علبي» ولا أحد يملك الحق بالتعرض لأحد قبل صدور القرار العادل. 

يقول النص: تعرض تنفيذ واستمرار الإصلاحات في الإمبراطورية العثمانية 
إلى عدة مشاكل وعقبات» ومن أهم أسباب ذلك» التأخر العلمي والفني» الحكم 
الاستبدادي والحلول التقليدية للإصلاحات» بالإضافة إلى معارضة الأشراف 
(الإنكشارية) والقوات التقليدية للإصلاحات» وبطئ سير الإصلاحات 
الشديد: 

ظهر خلال فترة التنظيمات اتجاهان معاكسان في الدولة العثمانية» الأول 
اتجاه (اتحاد الإسلام) وكان يطالب قادة هذا الاتجاه بالوحدة والتكامل بين 
المذاهب الإسلامية» ومنع الاختلافات القومية والطائفية» ويعتبرون ذلك رمز 
تقدم المسلمين» وطالبوا بإحياء مجد وعظمة المسلمين السابقة» وكان شعارهم 
(العودة إلى الإسلام)» والقائد المعروف لهذا الاتجاه سيد جمال الدين سيد آبادي. 

الثاني: اتحاد الأتراك المعروف (بالقومية التركية)» طالب هذا الاتجاه بتجديد 
الحياة العكنافية بالآعقاة :عل العنضر الترى» وهر حك تأدير هنذا ااه 
مجموعات من العسكريين والمفكرين الأتراك عُرفت حركتهم باسم (الشباب 
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الأتراك)» استطاع هذا الاتجاه أن يعيد القيادة إلى تركيا بعد انهيارها خلال 
اشرو لعاف الل 

دولة كوركانيان الحند (المغول العظيمة): 

يقول النص:كانت الحند في أوائل القرن ١5‏ م / ٠١‏ ق تحت سيطرة الأمراء 
الأفغانيين» وكانت حروب فيما بينهم في ذلك الوقت» وكذلك كانوا يظلمون 
الناس في الهند» وفي هذه الظروف قام ظهير الدين بابر أحد أحفاد تيمور بمهاجمة 
شمال الهند» بدأ بابر بال هجوم على شمال اند ولأن الأوزبكيين قاموا بمهاجمة 
أقاليمه» إلا أنه هّرم ولجأ إلى منطقة جبلية باسم كابل» لم تثمر جهود بابل 
للوصول إلى الحكم لهذا حاول أن يسيطر على الأراضي المجاورة» يعني الهنده 
هاجم الهند وشكّل حكومة مستقلة» استطاع أن يهزم الأمراء الأفغان ويسيطر 
على دهل» وتذلك. تشكلية حكومة كوركانياق: اهقذ ورافق هذه العقييرات 
تشكيل الحكومة الصفوية في إيران يعنى ملك الملك إسماعيل. 

يقول النص:جلس على العرش بعد وفاة ظهير الدين بابر ابنه همايون» كان 
رجل متحضرا وعالماً ولكن لم يكن عنده جدارة أو خبرة والده» في سنة 1540 م 

-١‏ اسم كوركانيان ذسبةً إللي جد هذه السلالة تيمور 968 ق./:؟9 ش"") 

يقول النص: لأ همايون بعد ذلك إلى بلاط الملك طهماسب الصفويء 


)00 (تاريخ إيران وجهان» المرجع السابق» جاب دهم» 6 ص دم ). 
(؟) (تاريخ إيران وجهان» نظرى (رشته ى ادبيات وعلوم افساق)»» سال سوم آموزش متوسطه 
ص070"). 


يي سس 
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واستطاع بعد ١١7‏ مذة أن لين عل عرش مُلكه في ال هند ار بمساعدة 
القزلباشان الصفويين» جلس على العرش بعد همايون ابنه محمد المشهور بأكبر 
وأصبح أحد كبار امبراطوري الهند ”". 

ذروة قوة الكوركانيان: 

فول لعن عونا رسن اكبوال الحكم كان عمره ١4‏ سنة فقط» وحكم 
حوالي وتييتة»:أ كين كل اهيا وخاريا وتاديية يفا ذاكنا شك شك 
دولته» هزم الدول الحندية المسلمة الصغيرة» وضم أقاليمها إلى متصرفيه 
بالإضافة إلى إخضاعةه لمذاطع : واسعة تين تخدوب اللنده عند فترة طريلة قبل 
الإسلام كانت الطبقة السفلية في الحند هي الرائجة اعترف بهم وأعطاهم حقوقهم 
وحريتهم مثل المهراجا واختار زوجات له من بينهم؛ بالإضافة إلى أنه ضمهم إلى 
الخدم استطاع أن ينشر الإسلام بين اهنود كذلك أقام أكبر علاقة صداقة مع 

الملك أكبر كوركانى» أحل النظام والأمن والوحدة» وقام بإصلاحات للأمور 
القانونية والإدارية والمالية للدولة الكوركانية» وساعد كثيراً على نشر الإسلام؛ 
وازدهر فن العمارة» والفن والأدب والاقتصادء اندمج الفن الإسلاي والهندي 
خلال هذه الفترة» ونتج عن ذلك آثارٌ بديعة» من جملة إجراءات أكبر المفيدة 
إلغاء العادة اللاإفسانية (حرق النساء الحنديات أنفسهن بعد موت الأزواج)» لم 


)١(‏ (تاريخ إيران وجهان» نظرى (رشته ى ادبيات وعلوم اذسافى)» سال سوم آموزش متوسطه» شركت 
جاب ونشر كتاب هابى درسى ايران» جاب دهم ١1585‏ ص 58). 


ااا ل يح 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرائية 

تلغ هذه القادة يكل كافل: أبضا إلا أنها أصبححت: أقل) هق السابق تحن 
استقلال الحمند". 

يقول النص: وصل إلى الحكم بعد أكبر ابنه جهانكير كان ملكا مزاجياً 
وقاسي القلب» وحمّل الناس مصاريف البلاط الكبيرة» بعد جهانكير حكم 
المللك جهان وجلس على العرش مدة "٠‏ سنة (7758-1768 أمر أن يُصنع له 
عرش دن الجرفراطة حر وم عه (عرش الطاووس) وأمر ببناء مزار 
عل ضريح زوجته المحبوية ممتاز محل» وأقيم بناءً جميل باسم (تاج حل) وهو مثال 
على تدرج الفن بين الإيراني وال هندي» ولم يهتم بحياة الناس الذين كانوا يعانون 
من الفقر والحياة الصعبة» وكما كان الناس في مناطق دكن وكجرات يعانون من 
القحطء ولم يقم بأي شيء لمساعدتهم؛ وبأمر منه قتل قائدُ السيخ وبذلك بدأت 
أعمالٌ الشغب من قبل السيخ ضد الدولة الكوركانية. 

اورنك زيب: يقول النص: يلقب بالعالم» ملك آخر من سلالة الكوركانيان 
في الهندء بعد سجن والده الملك جهان جلس على العرش» لم يكن له علاقة 
بالعلم والأدب مثل جده أكبر» ولا مثل والده يحب العمارة» وصلت في عهده 
الأقاليم الحندية إلى أكبر حدٍ للها من التوسع؛ ولحكن عهده كان النهاية القريبة 
الأكيدة» على الرغم من وجود قصر فخم وعظيم إلا أن زيب كان يعيش حياةً 


)00 (تاريخ إيران وجهان» ا مرجع السايق» ص 8"). 
0( (تاريخ إيران وجهان» المرجع السابق ص 55-88 ). 


لوي سس 


حصورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 

تطاديل إن كن كاول أن يعيش من أجرته؛ كانت يتبع وان ا عي 
المذاهب غير الإسلامية» حتى إنه قام بهدم الكثير من معابد الحندوس7". 

امحطاط وزوال كوركانيان: 

يقول النص: كسل وتراخي أواخر الملوك الكوركانيين» كان السبب في طمع 
الأمراء في الداخل والحكومات الخارجية للسيطرة على الحند» السياسة العدوانية 
امحصرت أقاليم الدولة الكوركانية بدلهي وما حوطاء وأصبح منصب الملك 
أققضا رياءوالتها و شيط التريظ فووج عل المفدة وفيا الدولة لكر 6 . 

اعرف أكثر: 

تاج حل: 

يقول النص: في مدينة أكره بُنى مزارٌ للملك جهان وزوجته المحبوية ممتاز 
محل» وهو عبارة عن بناء كبير وفخم ومن أجمل المباني في العالم وهو من أعلى 
النماذج لفن العمارة الإسلاي في الهندء بدأ بناء تاج محل بعد وفاة ممتاز محل 
المعمازيين: وبالنهاية تم اختيار تضميم الأستاذ عيسئ شيرازي» اسسرتث أعمال 
البناء ف المبق والمباق:المرتبطة به أكثر من .غشرين'سدة وغمل فيه خلال هذه 
الفترة 60/0٠١‏ عامل 7". 


)00 (تاريخ إيران وجهان» مرجع سابق» ص 58"). 
0( (تاريخ إيران وجهان» المرجع السابق» ص .)2١‏ 
69 (تاريخ إيران وجهان» المرجع السابق» ص١٠ .)4١-‏ 
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بف تاج محل في غابة شوارغها مزينة بالنوافير والمرمر» ومحاطة بأشجار السرو 
من ثللاث جهات» تنعكس صورة المبق عل بركة مياه مستطيلة الشكل» وزينت 
من الداخل بأحجار كريمة وبالمرمرء وطا قباب بصلية الشكل وثُيّتَ عليها 
هلالٌ. ارتفاع هذه القباب 5/5؟ متر وقطرها أكثر من ١١‏ مترء وله مآذن من 
أربعةٍ أطراف» يوجد ضريح الملك جهان تحت القبة» وضريح ممتاز محل في الغرفة 
ذات الشماني زوايا. 

-١‏ ماهي العوامل التى أدت إلى انمحطاط وتأخر الدولة العثمانية ؟ 

؟- أي موضوع يقال عنه موضوع الشرق ؟ 


+- ما هي أهم العقبات والمشاكل التي واجهت الإصلاحات في الدولة 


العثمانية ؟ 
؛- اذكر أربعة من الأعمال العامة التي قام بها الملك أكبر كوركاني ؟ 07 
الأفكار والبحث: 
يقول الغض: 


ابحث في علاقات إيران والعثمانيين في العهد الصفوي. 
هل تعرف ماذا اقترح الملك نادر لحل الخلافات المذهبية بين الإيرانيين 
والعثمانيين» اكتب مقالةٌ حول هذا الموضوع ”". 


)00 (المرجع السابيق» ص .)4١‏ 
0( (المرجع السابق» ص١2).‏ 
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إيران خلال عهد الملك محمد والملك ناصر الدين: 

الملك محمد: 

شوق الكم يداي حعيه ملك املك مد وال استمرة اريعة عش سة 
تعتبر الفترة الواعدة نحو الاستقلال والقوة والتغيير في إدارة أمور البلاد» وذلك 
بسبب السياسة واتخاذ القرارات من قِبّلِ شخصٍ عالم وسيامي: ميرزا أبو القاسم 
النائب والصدر الأعظم؛ سعى أن تقوم سياسة إيران على الوقوف في وجه الدول 
الاأحكية ومنع تدخلهم في إيران» أما على الصعيد الداخلي فقد قام بتنظيم 
الأوضاع؛ وأعطى المناصب لمن يستحقونها ومن هم جديرون بهاء وهيأ الأرضية 
للإصلاح وتحسين أوضاع الناس؟؛ إل أن عهده كان قصيراء وفي النهاية قام بعض 
الاشخاص الذين شعروا بان وجوده يشكل خطرا عل مصالحهم؛ فشوهوا صورته 
غند الملك محمد وبالنهاية صدر الأمربقتله. 

يقول النص: بعد قتل النائب وتعيين حاجي ميرزا آقامي بمنصب الصدر 
الأعظم؛ لم تستطع الدولة القاجارية رغم جهود البعض أن يتخذوا الخطوة 
المناسبة تجاه سياسة الانتقام الأوروبية والبريطانية ضد إيران» وكذلك الأسلوب 
الصحيح لإدارة أمور البلاد. 

كان هؤلاء يلقئون الملك بأنه هدف النائب هو إضعاف قوته» ليصل إلى 


الحكم بالمستقبل أو يستلم الحكم شخصٌ مطيع له ”". 


.)1١5 (تاريخ إيران وجهان» نظرى (رشته ى ادبيات وعلوم انسافى)» مرجع سابق ص‎ )١( 
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بريطانيا وموضوع هرات: 

يقول النص: في جميع الاتفاقيات التي عقدت بين إيران وبريطانيا خلال 
عهد الملك فتح علي كان البريطانيون يعتبرون أن هرات جزءٌ لا يتجزأ من 
إيران» ولكن عندما هم نابليون واستطاع البريطانيون بعد عشرين عاماً أن 
يأخذوا أنفاسهم بحرية» حتى تغيرت السياسة وقرروا أن يفصلوا هرات وأجزاء 
من سيستان وبلوشستان عن إيران» وهدفهم إِيجادُ منطقةٍ آمنة وتحت نظرهم؛ 
في الحدود الندية» البريطانيون ومن أجل تنفيذ سياستهم؛ قاموا بتحريض 
حاكم هرات على دولة إيران. 

مع انتهاء الفترة الشانية» بين إيران وروسيا سنة (7١12١ه.‏ ش / 299١ه.ق)‏ اتجه 
عباس ميرزا إلى شرق إيران لقمع المتمردين» استطاع أن يهدئ الأوضاع في 
خراهان وسيسداة ولوقي نكوأن ل الانى :ف هلاه المناطق وا رهل ايده محمد 
ميرزا لإعادة سلطتهم وحكمهم المركزي إلى هرات» استطاع محمد ميرزا أن يهزم 
أمير“غراك: (كامراق فيزةا)ه إل أنه ونشيبا وقاة عباس فيزةا المقاحة عفد 
اتفاقية صلح مع أمير هرات وعاد إلى طهران ”". 

يقول النص: محمد ميرزا (الملك محمد) بعد ثلاث سنوات من توليه الملك» 
اتجه إلى هرات وذلك من أجل قمع حاكم هرات» وحاصر المدينة لمدة عشرة 
أشهر. انضم إلى جيش الملك محمد خلال هذه الفترة سفراء روسيا وبريطانيا؛ 
كان السفير الروسي يشجع فتح هرات» في حين كان سفير بريطانيا يعارض هذا 
ا" 


)600 (تاريخ إيران وجهان» المرجع السابق» ص 1207). 
0( (المرجع السابق» ص .)1١8-1١17/‏ 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


اعترض الملك محمد على تدخل وتحريض سفير بريطانيا المكشوف (مك 
نيل)؛ وعلى خليفة هذا الاعتراض أعلن مك نيل قطع العلاقات مع إيران (12107 
هدش /56؟1١‏ هق)» وغادر إيران وهدّد أنه إذا لم يتم إنهاء حصار هرات فإن هذا 
بداية الحرب بين البلدين (بريطانيا وإيران)» وبعد هذا التهديد قامت القوات 
البحرية البريطانية باحتلال جزيرة خارك» لم تساعد روسيا التي كانت تؤيد 
حصار هرات وقمع المتمردين زات وقد الظروفة الصبعد» » الملك محمد لم يجد 
نفسه يستطيع لذ قروم ١‏ عو مو هم ام نالفي الي 

إيران والعثمانيون وترسيم الحدود 

يقول النص:قامت الصراعات والخلافات بين إيران والعثمانيين منذ العهد 
الصفوي حول موضوع الأراضي والدين» خلال عهد الملك فتح علي قامت 
اشتباكات حول تنقل القبائل والبدو في المناطق الحدودية؛ قام عباس ميرزا بحملة 
من أجل استقرار الأوضاع في الغرب وتقدم نحو بغداده اضطرت الدولة 
العثمانية لطلب الصلح. بعد مباحثات مندوبي إيران والعثمانيين وُقَعَتَ في 
مدينة ارزنة الروم (اتفاقية ارزنة الروم الأولى) بين الدولتين. ومع هزيمة 
العثمانيين في الحرب لم تَحَدِثْ الاتفاقية المذكورة أي تغيير في حدود البلدين.وفي 
أعقاب بعض أعمال العثمانيين مثل الاستيلاء على أموال التجار الإيرانيين» 
الغارات والققل فى حرمهيرة :غول وال السليماتية يمن قبل الدولة العمانية 
ونهب المناطق الحدودية الإيرانية من قبل القبائل المستقرة في الأراضي العثمانية» 
هيأت الأجواء مرة أخرى للحرب بين إيران والعثمانيين. 


)00 (المرجع السابقء ص م). 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


-١‏ تأسست الدولة العثمانية في أواخر القرن السابع الحجري على يد القبائل 
التركية في أسيا الصغرى» قويت هذه الدولة خلال عدة قرون بشكل استطاعت 
أن تحتل فيه القسطنطينية» عاصمة الإمبراطورية البيزنطية (والتي عرفت بعد 
ذلك باسم إستنانبول أو إسلامبول) وبعد ذلك سيطرت على أجزاء من شرق 
أوروبا وأيضاً الجزيرة العربيةء ومصر وأصبحت إمبراطورية كبيرئ حتى أنها 
أرعبت الدول الأوروبية؛ بعد ذلك وفي أوائل القرن العشرين مهّد الاستعمار 
لتجزئة هذه الإمبراطورية من خلال إضعافها من الداخل 

؟- ١29؟٠١‏ هش /؟ همق 

*- مدينة السليمانية ومدينة زور رغم أنها كانت تحت الحكم العثمانيء إلا 
أنه كان يتم تعيين الولاة عليها بمشورة إيران» لهذا كان حكم العثمانيين على 
فك الدن دوا #اذا.وإللالشليداقة ق ذلف"الر فك شعد متي ميرد 
ا 


يقول النص: أوصل العثمانيون الناس إلى ذروة المعاداة من خلال القتل العام 
الناضس :فق كزواقة دز الك يه أن يرس عنيفا الحازنة المسامية لكوع 
هذا القرار لم ينفذ بسبب روسيا وبريطانيا. 


ال 


9و2 


بالنهاية اجتمع مندوبو الدول الأربع إيران والعثمانيين وبريطانيا وروسيا في 
مدينة أرزنة الروم للبحث في مطالبات الدولعين إيران والعثمانيين» استمرت هذه 
المباحثات أكثر من ثلاث سنوات وقد دافع مندوب إيران ميرزا تقي خان 
فراخاني (أمير كبير) بخبرة وجدارة تامةٍ عن حقوق إيران» وفي نهاية هذه 
المباحثات الطويلة» عُقدت اتفاقيةٌ بين البلدين (اتفاقية ارزنة الروم العانية). 


)600 (تاريخ إيران وجهان» المرجع السابق» ص .)31١8‏ 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


وحسب الاتفاقية المذكورة فقد تم الاعتراف بشكل رسمي بسلطة إيران على 
المناطق الواقعة شرق زهاب» كرنى وميناء خرمشهرء وفي المقابل فإن إيران 
تصرف النظر عن أي اذَّعاءٍ متعلق بالسلمانية» ومن أهم بنود هذه الاتفاقية» حل 
الخلافات الحدودية في جنوب البلدين» تعهدت الدولة العثمانية بأن الساحل 
الشرقي لنهر اروند تحت حكم إيران المطلق» بالإضافة إلى حق إيران بأن تتحرك 
سفثها في نهر اروندء حسب هذه المادة فإن الحدود الماثية للبلدين قد تحددت في 
ا رده ف الف 
ملك - الملك ناصر الدين: 


يقول النص: الملك ناصر الدين رابع الملوك القاجاريين» ابن الملك محمد 
حكم إيران حوالي خمسين سنة» في عهده توسعت علاقات إيران مع الدول 
الأوروبية» وبالنتيجة استفاد الإيرانيون من التطور الاقتصادي والسياسي 
الأوروبي» بذل ميرزا تقي أمير كبير والذي كان في السنوات الأولى لمُلك الملك 
ناض الديق تبموت مستشار (الصدر الأعظم)» بذل جهوداً كبيرةً من أجل 
إصلاح أمور البلاد» إلا انه ذهب ضحيةً لمؤامرة من الدائب فراهاني ومن 
المقربين من الملك وخاصة والدته وميرزا آقا خان نوري» قام الملك ناصر الدين 
وبعد سفره ثلاث مرات إلى أوروبا بإجراء تغييراتٍ في النظام السيامي والإداري 
في البلاد غللى النمط. الحديث الأوروي». لكن ونظراً للتغييرات. الأساسية 
للإصلاح وتقدم البلادء يتطلب الحد من الاستبدادء وكذلك عدم وجود برنامج 
لعنفيذ الإصلاح» لم يكن له نتيجة '". 


)00 (تاريخ إيران وجهان» المرجع السابق» ص .)١3١9‏ 
0( (تاريخ إيران وجهان» المرجع السابق» ص .)151-١٠١‏ 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


موضوع هرات مرة اخرى: 

يقول النص:قرأنا أن الملك محمد اضطر إلى الانسحاب من هرات نتيجة 
ضغوطٍ من البريطانيين ومع عقد اتفاقية كان كامران ميرزا تحت الحماية 
المباشرة للبريطانيين» بعد وفاة كامران ميرزا أصبح أمير هرات مرة أخرى يتبع 
إلى دولة إيران» هذا الأمر كان صعباً على البريطانيين» وهكذا قام أمير كابل 
(صديق محمد خان) بالاستيلاء على هرات» الملك ناصر الدين ملك إيران في ذلك 
الحين» أرسل جيشأ إلى هرات» وقامت بريطانيا مرة أخرى بقطع علاقاتها مع 
إيران اعتراضاً على ذلك» وبدأ الأسطول البريطاني بأعماله العدائية في الخليج 
الفارسي من دون تأخيرء احتلوا في البداية جزيرة خارك وبعد ذلك أنزلت قواتها 
العسكرية في بوشهر وخرمشهرء وقامت القوات الإيرانية بمواجهتهم» تعرضت 
إيران إلى ظروفٍ صعبة للغاية» أرسلت إيران مندويها إلى أورويا للوصل إلى حل 
جرت بين مندوب إيران وبريطانياء تم توقيع (معاهدة باريس) (20؟١‏ هش 
/؟1٠ه.ق)‏ حسب هذه المعاهدة تعهدت إيران باخلاء هرات وَأ ترفع يدها 
عن إدارة الأمور'الداخلية هذه المديتة» وألآ:تدعي فى نفس الوقّت سنيادتها عل 
هذه المدينة وباقي المناطق الأفغانية» هذه المنطقة التى كانت في أوائل القرن 
التاسع عشر في كل المعاهدات التي عقدت بين إيران وبريطانيا جزءًا لا يتجرأ 
مق إيوافة أصبحت بالتدخل المسعر لدولة بريطائيا مقضولة عن إيراق ". 


)١(‏ تاريخ إيران وجهان» نظرى (رشته ى ادبيات وعلوم اذسافى)» سال سوم آموزش متوسطه» شركت 
جاب ونشر كتاب هاي درسى ايران» جاب دهم؛ 1789: ص .15١‏ 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرائية 

المؤامرات البريطانية في سيستان وبلوشستان: 

يقول النص: تقدم الروس في شرق بحر الخزر في عهد الملك ناصر الدين» 
ودسيطرتهم على بخارى فقد وصلت أقاليمهم في تركستان إلى نهر سيحون. 
وبهذاء شكّل الجنود الروس بالقرب من حدود أفغافستان تهديداً جاداً على الحند 
وطذا فقد اعتمدت السياسة البريطانية خلال هذه الفترة على أن تحافظ على أمن 
الحدود الهندية من الخطر المحتمل للاعتداء الروسي» وطذا السبب» فإن تعيين 
الحدوفة الأفكانيةه ومنسفاق -وسلوسيضاذ حي أن سعد د جقكل يؤفر الامج 
اللازم للهندء # اتعدلت" اطند متخراء. كبيزة اد تقع في غرب الند» وعرفت باسم 
بلوشستان (باكستان اليوم) وأصبحت جارة لإيران» وبيعد ذلك خططت من 
أجل تعيين خطوط حدودية مع إيران» وطهذا وبعد عشر سنوات من معاهدة 
باريس» أرسلت الجنرال كلداست إلى إيران» واستمرت المباحثات عدة سنوات 
وبالنهاية عيّنت الحدود بين البلدين من خليج كواتر حتى كوهكء» وبهذا 
وبمؤامرة من الحكومة البريطانية وعدم كفاءة حكومة الملك ناصر الدين تم في 
فصل جزء من بلوشستان عن إيران» وافقت بريطانيا على التحكيم بخصوص 
سيستان وافق الملك ناصر الدين على تعيين كلداست حكماء وقسم سيستان إلى 
قسمين أصلي وخارجي» سيستان الأصلية - الواقعة غرب نهر هيرمند أعطاها 
ليان رميات الشايه ةضف الشافة افر العو عرمة: أعطيت 
لأفغانستان (انظر إلى الخارطة بالأسفل) خارطة إيران خلال العهد القاجاري ” 


)600 (تاريخ إيران وجهان» مرجع سابق» ص .)152-١4١‏ 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


اللون الأصفر؛ المناطق الى انفصلت عن إيران حسب اتفاقية كلستان 

اللون البرتقالي: المناطق التى انفصلت عن إيران حسب اتفاقية تركمان 
جاي 

اللون البنفسجي: المناطق التي انفصلت عن إيران حسب اتفاقية آخال 

اللون الأخضر: المناطق التي كنت تحت نفوذ إيران في عهد الملك فتح علي 

اللؤق الأ روف المقاطق ال اتفسيكبهن إنراث هسه اتفافية كرفي 

أت اللوق: الرماذي: المناطى ‏ ال انفضلتك عن إيزان. “حسية اتفافية 
كلداسميت]01051010) 


- تم تحويل مسير نهر هيرمند إلى الآراضي الافغانية» موضو ‏ ميأه هذا 
النهر لحا دور مهم في ري سيستان» وتحولت إلى سبب رئيس في توتر العلاقات 
الادرائية الأففائية 7 

تقدم الروس في شمال شرق إيران: 

يَقوَل الخفض: الفتزة الأول والعانية من اخرث الاإيزائية الروسية القع :وفعت 
في غرب بحر الخزر (شمال غرب إيران) إلا أن رغبة الروس في التوسع لم تقف 
عند هذا الحد» فقد تقدموا باتجاه شرق نهر الخزر» وبالنهاية قاموا باحتلال 
مناطق ما وراء النهرء في عهد ملك ناصر الدين» أجبرت إيران في ذلك الوقت على 
توقيع اتفاقية أخرىء وبذلك وقعت اتفاقية آخال بين البلدين ١1295(‏ هق/ 


)00 (تاريخ إيران وجهان مرجع سابق» ص ؟15١).‏ 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 
هش) وحسب هذه الاتفاقية» أن تصرف إيران النظر عن أقاليمها في 
د كيشي اق وها ورا النور ووو اق فاون للف دوك ورد الل 

أسئلة نموذجية: 

يقول الخض: 

-١‏ وضّح الإجراءات التي قامت بها بريطانيا في شرق إيران (أفغاذستان» 
سيستان وبلوسشتان) من عهد الملك فتح عبي. 

؟- وضح كيفية عقد (اتفاقية ارزنة الروم الغانية) بين إيران والعثمانيين. 


ان الور اقرع ان ا اي 01 


الْر لبحث والمناقشة: 

-١‏ اكتب بحثاً قصيراً عن حياة ألى القاسم ميرزا نائب فراهاني وقدّمه في 
لفك 

اكت حلاف مقراف املك نام الدية إل «أوووماءوتجه الطالفة اكت 
تقريراً وقدمه في الصف”". 

تحليل النص: 

يمكن ملاحظة الصورة العامة التي رسمتها الكتب المدرسية الإويرانية 
للأتراك العثمانيين من خلال ما يل: 


.)148 (المرجع السابق» ص‎ )١( 
.)147 (؟) (المرجع السابق» ص‎ 
.)147 (؟) (المرجع السابق» ص‎ 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


تحاول الكتب المدرسية الإيرانية بشكل واضح ربط قيام الدولة العثمانية؛ 
ومحاولتها إقامة دولة قوية بأنها كانت السبب الرئيس للحروب الصليبية تجاه 
العالم الإسلاي"'كان من أهم نتائج انتصار السلاجقة الآتراك على إمبراطورية 
الروم الشرقية في معركة ملازكرد» الحروب الصليبية التي استمرت مائتى سنة بين 

وفي سبيل تحقيق التوسع والسيطرة تعرضت إيران للاعتداء من قبل 
العثمانيين في عهد السلطان سليم '"؛ وأن العثمانيين في عهد السلطان سليم 
الذي عاصر الملك إسماعيل الصفويء كانوا هم المعتدين على الحدود الإيرانية» 
وتمكنوا بالقذائف والقصف المدفعي من أن يهزموا الجيش الصفوي في معركة 
0 ْ 

لم يكتف الإيرانيون بذلك؛ بل حاولوا تشويه صورة السلطان سليم الأول: 
"السلطان سليم ملك لا يرحم وقلبه من حجرء كان لقبه ياووز (المخيف) في 
بداية ملكه خنق أخاه بالسلاسلء كان أخوه يتبع المذهب السني وقتله بحجة 
الدفاع عن المذهب الشيعي» ولمواجهة التهديدات الشيعية قتل دون رحمة أربعين 
الها من الشيعة الأناضوليين» ومع ذلك أطلق عليه رجال الدين الشيعة لقب 
العادل". 

لكن لم تحاول المصادر الإيرانية البحث في الأسباب التي دفعت السلطان 
سليم الأول للتحرك ضد الصفويين. فالسؤال الذي يجب أن يطرح: لماذا كانت 
معركة جالديران؟. 

استطاع الصفويون الوصول إلى الحكم بعد أن زحف (الشاه عباس الأول) 
على زعيم قبائل التركمان (آق قونيولو) وقتله وجلس على ملكه فبايعته كل قبائل 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 

الركناق بواغل «دواعه الصعوية: سيطر الصفريوة عل كاقل كلاد قرس سسة 

ذه وأصبحت (تبريز) هي عاصمة الدولة الصفوية. 
وفع خزلة القترازانك ولشقطوات"الق :ادها إساغيل الضقوىي» .وال 

بدورها أغضبت السلطان سليم العثماني ما يلل: 

- أقر إسماعيل الأول المذهب الشيعي مذهباً رسمياً للدولة. 

امن اطبا يان يسبوا الخلفاء العلاثة» مع المبالغة في تقديس الأئمة الإثني 

عديهاول امتتاغيل الأول قدفين الهود الوق فى "امدق العراقية الو وهلي 
وحصلت بعض المذابح. 

- هدم إسماعيل الأول قبة الإمام 58 حنيفة» وجعله مزبلة» وهدم قبر الشيخ 
عبد القادن تيلاي وقيل كل من ينتسشية إلى (خالد ين الوليد رضي الله 
عنةه. 

ع أغفل الغا داعي الأول السفةفيوقات: اهن السعه عق أن الؤرضين 
ذكروا أرقاماً مفزعة للشافعية والحنفية الذين قتلواء وأقام محاكم للتفتيش 
في إيران لمخالفى المذهب الشيعي وأباح نساء أهل السنة. 

- أعمل الغا إسماعيل الأول الشنيفف :فى 'رقاب: الأفغان»وابحتل نض 
أفغاذستان. 

- يذكر بعض المؤرخين أن الدولة الصفوية قتلت ألف ألف سنى لتحويل أهل 


السنة إلى التشيع. 
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- قام الشاه (إسماعيل الأول) بمحاربة الأوزبك السنة في الشرق الذين هم تحت 
زعامة (محمد الشيباني) الذي أقام دولعه وملكه على أنقاض الإمبراطورية 
زعيم الأوزبك السني بدعوة الشاه (إسماعيل الأول) إلى ترك المذهب الشيعي 
والعودة إلى مذهب أهل السنة والجماعة» فقامت الحرب بينهماء وقام الشاه 
الصفوي بقتله في إحدى المعارك. 

- سقطت (بغداد) بأيدي الصفويين سنة (914 ه- ٠٠١8‏ م) ثم استولى 
الصفويون على العراق» ولم تكون العراق في ذلك الوقت من تمتلكات الدولة 
العقدافة. 

- كان لعباس الصفوي أثرٌ في إشعال المعارك الفكرية والعسكرية والسياسية بين 
الذولة | العرفوية والدولة | تعدا ني , 

- اتفق الشاه / إسماعيل الأول مع البرتغاليين على أن يأخذ مصر وأن يأخذوا هم 
القام عفن بعد أن كققك"' المرانلات: :بين المتفوييق +واليرتغاليئين 
لهذا كله كانت معركة جالديران. معركة قامت سنة (920 ه- ٠0١١5‏ م) بين 
الجيوش العثمانية بقيادة السلطان (سليم الأول) والجيوش الصفوية بقيادة 
(الكاء اسفاعيك الأول انتهت المعركة بانتصار العثمانيين واحتلالهم 
لعاصمة الدولة الصفوية (تبريز)» وأوقفت هذه المعركة التوسع الصفوي لمدة 
قرن من الزمان وسيطرة العثمانيين عل مناطق من (عراق العجم) 


)١(‏ (للمزيد حول ذلك: انظر: طقوس» تاريخ الدولة الصفوية»ء ص458- بيوي» قراءة جديدة في تاريخ 
العثمانيين). 
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و(أذربيجان) ومناطق الأكراد وشمال (عراق العرب) ثم توجّه العثمانيون 

للسيطرة على الشام ومصر والقضاء على دولة المماليك حلفاء الدولة الصفوية 

في معركة (مرج دابق). 

من نتائج معركة جالديران: التحكم بالطرق الرئيسة الإستراتيجية في 
الأناضول وسوريا وإيران - تنظيم خطوط الدفاع والهجوم في تلك المناطق - 
السيطرة على طرق التجارة العالمية وخاصة الحرير الفارسي من تبريز إلى حلب 
ويورصه - تحول الحوسع العثماني من الغرب (أوروبا) إلى الشرق (الأكراد 
والعراق والشام ومصر) - اهتزاز صورة الشاه الصفوي في العراق مما أدى 
لانضمامها لاحقاً للعثمانيين - خنق العثمانيين للصفويين اقتصادياً نما اضطرهم 
للتحالق هم حلي ثوئ اقتضاديا وهم البرغاليون التسطون :ف البجر: 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


صورة العرب عند الفرس: يعد نشأة الدولة الصفوية : 

إن المشروع الصفوي في جوهره هو مشروع قوتي لا علاقة له بالدين» يهدف 
إلى إعادة بناء إيران على أسس قومية فارسية تميز نفسها عن العرب وعن 
الخلافة الإسلامية التي ترتحكز على الإسلام السني. 

والآن كما كان في الماضي» ما تزال الروح القومية الفارسية هي العامل الأول 
وامسية الدى مق كل الغغبار اعرد يجان 5ل فمعاميل الاسياء المسترك الدون 
الإسلائيء ويبدو هذا العناقض واضحاً بشكل جلي في تظاهر حكام إيران بإقامة 
نظامهم السياسي على أساس الالتزام الدستوري بالإسلام فيما يزداد في الواقع 
عداؤهم للمحيط العربي الإسلاي وسعيهم الدؤوب لبسط نفوذهم السياسي 
وهيمنة مذهبهم الديني على جيرانهم العرب. 

كان قيام الدولة الصفوية في إيران يمثل مرحلةً خطيرةً في محاولة الحكام 
الجدد المواءمة بين الدين والسياسة خاصة أن هؤلاء الصفويين لم يمكون من 
الفرس أهنلة" كانت أول:الخطوات ق هذا" الضعع الأذعاء للقشي العلرق: 
ولتوضيح ذلك لا بد من تعرض سريع لتاريخ قيام الدولة والظروف والملابسات 
التى رافقت ذلك. 

فيبعد أن سيطر الشاه عباس على المكم في إيران سنة 900 ه/ سنة ١50١م‏ 
أعلن المذهب الإماي مذهباً رسمياً لدولته لأسباب سياسية ومصلحية بحتة رغم 
أن أكثر سكان إيران كانوا على المذهب الشافعي» وقد أنذر الناس بقوله: "إنني لا 


)١(‏ (فقد اختلف المؤرخون حول الأصل العرقي للصفويين فغالب المؤرخين يذهبون إلى أنهم من 
القبائل التركمانية). 
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خاف أحداً.. فإن تنطق الرعية بحرفٍ واحدٍ فسوف امتشق الحسام ولن أترك 


لقد استطاع الصفويون تأسيس دولة إيران ومعنى ذلك أنهم سخَّروا كل 
الإمكانات المادية والبشرية والاقتصادية لدى شعوب إيران لخدمة أغراضهم 
وسياساتهم. كما أن الصفويين رفعوا شعار"التشيع لأسباب سياسية" فكذلك قد 
حرفوه وأساؤًا إليه تماماً كما فعل الباطنية والغلاة قبلهم. ومن المعروف أن 
الصفويين ليسوا فرساً بل من قبائل التركمان في أذربيحان وشمالي غربي إيران 
وشرقي الأناضول ولكنهم ما إن سيطروا على مقاليد الحكم في إيران حتى تبنوا 
العقدة الفارسية ضد العرب فكانت سياستهم في عهود ملوكهم معادية للعراق 
والأحواز وعرب الخليج العرني. كما أنهم من جهة ثانية أكدوا على المفهوم 
الفارسي للتشيع وجعلوه مذهباً رسمياً لحم بل أكثر من ذلك أدخلوا عليه طقوساً 
وتقاليد وبدعاً جديدة فوسّعوا الشقة بينه وبين التشيع العربي أكثر مما فعل 
البويهيون والإسماعيلية قبلهم. ومن هنا كان العدوان على العراق ومنطقة 
الخليج العربي سياسةً دائمةً لكل حكام إيران عبر العصور وقد استمر هذا النهج 
كنا حورا به رودو 0 

فقد كان إسماعيل الصفوي ينشر بين مريديه من القزلباش أنه لا يتحرك إلا 
بمقتضى أوامر الأثئمة وطذا فإن أفعاله وأقواله معصومةٌ من الخطأ. وزعم أنه 
ليس بينه وبين المهدي حاجز وادعى أنه هو المقصود بالآية القرآنية "واذكر في 


() (عمس الخمينية» ص ؟١١).‏ 
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علي بن أبي طالب قد تنبأ بظهوره وولايته وأفسح في المجال لأتباعه أن يغلوا فيه 
اكه القاتهر المعو و 

وقد كتب الفرس تاريخ الشيعة العرب كما شاءوا من وجهة نظر العداء 
الشديد للعرب» وحيث أن أغلبية العرب مسلمون فإن حقد الفرس لم يميز بين 
العرب بادئ الأم ثم وجدوا أن أفضل فرصةٍ للانتقام من العرب هي في 
اختراقهم وقد جاءتهم الفرصة حين وجد إسماعيل الصفوي أن لا أمل للفرس 
في السيطرة على العراق بأغلبيته الشيعية إلا بالتشيع انتقافاً مق العتمانيين 
السنة الذين ينافسونهم على العراق.. 

فالصفوية باعتبارها تياراً مذهبياً ودينياً هي نوعٌ من أنواع الغلو في التشيع 
وانحراف بالمذهب العلوي الشيعي المحمدي عن أهدافه الحقيقية ومراميه 
الفعلية نحو تكوين إطارٍ جديد للتشيع لا يعبر عن حقيقته وبساطته بل يخلط 
بين المعتقدات القديمة والإسلام ويجعل الأئمة آهةٌ فوق البشر وبقدرات خيالية 
مرعبة لا يقر بها الإسلام ولا يدعو لطا التشيع العلوي الحقي الباحث عن 
العدالة والمساواة» فالفكر الصفوي قد جعل من رجل الدين المحور وجعل من 
الفزلدة العبيية والقائية القذرات الس ور بدورسولة ذلك الفكر سق حول 
الأمر وكأنه دشبة صناعة دين جديد لا علاقة له بالإسلام الذي نعرفه. وكان 0 
من كتب حول هذا الموضوع بإسهاب هو الدكتور الإيراني (علي شريعتي) في 
كتابه القيم (التشيع العلوي والتشيع الصفوي) وأورد فيه مقارنات تاريخية 
رائعة للخراب الذي أحدثه الفكر الصفوي في المذهب الإسلاي الشيعي وهذا 


.)١١١ (المرجع نفسهء ص‎ )١( 
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الكتاب بالذات قد حورب بشدة من قبل الفئة الحاكمة في طهران واعتبروه 
هرطقةًٌ رغم أنه يفضح مبالغات ومساوئ أهل الغلو والتطرف الذين حرفوا 
الأهداف والمقاصد النبيلة لفكر أهل البيت وتمسكوا بمظاهر وممارسات شاذة 
لا علاقة لحا لا بالتشيع ولا بالإسلام كطقوس التطيير والضرب بالسلاسل 
وإيذاء النفس والاعتقاد بالقدرات الخارقة لآئمة أهل البيت وهي قدرات لم 
يكن يمتلكها النبي محمد صل الله عليه وسلم. لقد كانت الصفوية فكرا 
مذهبيا مغاليا تم تبنيه من قبل الدولة الإيرانية وهو لا يعبر أبدا عن حقيقة 
المذهب الشيعي في أصوله التكوينية الأولى. أما معاداة وكره العرب وتحقيرهم 
لظ من شأنهم والتقليل من قدرهم فهي من مظاهر وسمات الحركة 
(الشعوبية) والتي يترجم فلسفتها اليوم بكل وضوح وعملية تمارسات 
وسياسات النظام الإيراني. 

الواضح أن الذين يعتقدون بانتساب الصفويين إلى آل البيت» أرادوا أن 
يُكيبوا الأسرة أحقيتها في الحكم؛ وقد حدث ذلك بتوجيه من جانب 
أفرادهاء وأما الذين يعتقدون بانتساب الصفويين للآريين فإنما هدفوا إلى تأكيد 
دور الصفويين في بعث القومية الإيرانية التي ظهرت عل أيديهه”". 

ويبدو أن هذا التحول إلى المذهب الشيعى كان يهدف إلى استقطاب الشيعة 
في إيران وتوسيع قاعدتهم الشعبية ويخاصة لدى فئة السربداريين المعارضة 
للحكم الإيلخاني» والمعروف أن المعارضة للإيلخانيين اعتمدت على العناصر 
الشيعية» وأدى ذلك إلى تحول الصفويين من التوجه الصوفي المحض إلى العمل 


)00 (راجر سيوري» إيران في العصر الصفوي» ص 75). 
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السيامي والذي توّج بتأسيس دولة صفوية شيعية المذهب على يد إسماعيل 
الفرقرق 1 

قد لبس الصفويون ثوب التشيع وادعوا النسب العلوي؛ رغم أن المؤرخين 
الفرس أنفسهم يوكنون أن 'اسماعيل ‏ الفضعوى ميسن الدولة بوعفيه الدسزة 
الصفوية ولد من أم أرمنية ومن أب أذري؛ وكان جده صفي الدين الأردبيل شيخ 
طريقة صوفية سنياً؛ إلا أنَّ المصلحة القومية والروح العنصرية دفعتهم إلى 
التلبس بلباس التشيع؛ وذلك لكي يضمنوا بقاء مدرستهم وانتشار أفكارها 
العنصرية؛ وقد دأب الصفويون على شتم العرب بحجة الأر لأهل البيت؛ وقد 
أمروا كُنّابهم وَوُعَاظهِم بوضع الروايات والكتب التي ملؤها الشتم واللعن 
للصحابة والخلفاء والقادة العرب الذين كانت م القيادة في فتح بلاد فارس 
ونشر الإسلام في ربوعها. 

ويرى المفكر الإيراني شريعتي أن الحركة الصفوية أرست دعائم حكومتها 
على أساسين محكمين وهما: المذهب الشيعي والقومية الإيرانية بهدف عزل 
إيران عن الأمة الإسلامية وتمييزها عن العنصر العربي والخروج من إطار 
المهيمنة العثمانية لمنافستها في بناء إمبراطوريتها. وهو ما يحدث حاليا حيث يعتبر 
الكثيرون أن الدولة الإيرانية هي دولةٌ الإمام المهدي أو دول' الزهراء سلام الله 
عليها. كما يؤكد على أن الدولة الصفوية بعد ذشأتها في بلاد فارس حاولت عدم 
تكرار الخطأ الذي وقعت به الشعوبية من قبلهاء بهدف ترسيخ الفكر الصفوي 
في ضمائر الناس وعقائدهمء فعمدت إلى "إضفاء الطابع الديني على عناصر 
حركتها وجرّها إلى داخل بيت النبي إمعاناً في التضليل ليتسخّض عن ذلك 


)١(‏ (طقوسء تاريخ الدولة الصفوية» ص78). 
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المسعى حركة (شعوبية- شيعية) موظفة الشعوبية في تحويل تشيّع الوحدة إلى 
تشيّع العفرقة» ومستغلة التشيّع لكي تضفي على الشعوبية طابعا روحيا ساخنا 
ا ل يد 

لذا بعد أن تسلم الصفويون الحكم في إيران أخذت سياسة العداء والتوسع 
في العطبيق العمليء ينه قام إسعاطيل الصفوي باحتلال يغداد سنة 1 لم 
لم يتوقف الأمر عند الاحتلال فقطء فلأجل المصالح السياسية» نجد الصفويين 
يتحالفون مع البرتغاليين ويعقدون معهم اتفاقيةً عام 10٠١‏ تنص على جعل 
السفن البرتغالية تحت تصرف الفرس في شن هجماتهم على البحرين 
والقطيف'". وفي سنة ؟؟١١‏ قام الشاه (عباس الصفوي) بغزو العراق وقام 
بأعمال تخريب وهده!". 


الأوضاع في إيران قبل تشكيل الحكومة الصفوية: 

قرأنا سابقاً أن الأوضاع في بلادنا كانت مضطربةًٌ ومشتتةٌ جداً بعد 
انقراض حكومة التيموريين» وقد اختل النظام والأمن لأنه لم يكن هناك 
حسكرعة فوحدة قويةة وقد تلاش الامان العام» وتم تدمير العمران» وكما قرأنا 
تشكلت حكومات مختلفة في إيران في أواخر القرن التاسع هجريء هذه 
الحكومات كانت مشغولةٌ ببعضها البعض في حروب متواصلة» وأحياناً ينتصر 


)00 (علي شريعتي» التشيع العلوي والتشيع الصفوي.ص؟1١115-1).‏ 

(0) (لونكريك أربعة قرون من تاريخ العراقء ص18). 

(؟) (بيوي» قراءة جديدة في تاريخ العثمانيين»؛ ص”7؛ طقوش»ء الدولة الصفوية» ص86؛ مصطفى» في 
أصول التاريخ العثمافي» ص .)82-8١‏ 

(؛) (الدجيبي» العلاقات العراقية الإيرانية ص5 )). 
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بَعَضها عل الالخرةبالأضافة إلى الأعداء الخارجييق الذين كانوا يهاجمون الحدود 
قط التفيان» لاوا بين سكل جاءوا إلى الخليج الفارسي بسفنهم الحربية» 
بهدف احتلال السواحل والجزر الإيرانية بالإضافة إلى انعدام الأمن 
والاإقطواناك يق العاسن والتفرقة القديدة ديق العاين: وق انعد أسننات هذا 
الخلافات الدينية» لأنه لم يكن في ذلك الوقت دين رسمي للبلاد”". 

تشكيل حكومة الصفويين (الملك إسماعيل): 

بالنهاية تشكلت حكومة الصفويين في أوائل القرن العاشر ه - ق وتغيرت 
أوضاع بلادناء تأسست السلالة الصفوية على يد الملك إسماعيل» وهو من 
أحفاد الشيخ صفي الدين أردبيل. 

كان للشيخ صفي الدين أتباع كثيرون وكانوا يذهبون إلى أردبيل» ومن بعده 
كسب أبناؤه السلطة بتأييد من أتباع والدهم» وكان من أهم مؤيديهم سبع 
قبائل تركية» وكانوا من أتباع المذهب الشيعي وكانوا معروفين باسم قزلباش» 
بالنهاية استطاع الملك إسماعيل أن يصل إلى السلطة بمساعدتهم سنة 88٠‏ 
حجري مسي 

وبالتدريج فرض إسماعيل شاه سلطته على كافة أنحاء إيران» وبالنهاية 
أصبح المذهب الشيعي المذهب الرسمي لإيران وقمع المعارضة في الداخل 
والأعداء الخارجيين» وظهرت حكومة قوية» واختار مدينة تبريز عاصمة له. 


)00 (تاريخ» نال سوم» دوره ى راهنمابلى تحصيل» مرحله ى دوم تعليمات عموق» ناشر شركت 
جاب وذنشر كتاب هابى درسى ايران» 18895.؛ ص .)١‏ 
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بما أن الأوضاع الداخلية لإيران قد تنظمت» فقد توجه جنود إيران إلى 
الحرب مع ازبكان وهزموهم؛ بهزيمة زبكان وصلت الحدود الويرانية مرة 
أخرى إلى ناحية الشمال الشرق لنهر جيحون ومن الناحية الشرقية أصبحوا 
مجاورين للهند . 

بتشكيل الحكومة الصفوية القوية ذات المذهب الشيعيء قام الملك العثماني 
سلطان سليم الذي كان يعتبر نفسه قائداً لجميع المسلمين بمهاجمة إيران» 
قاومه اجنود الويرانيون والتقوا في مكان يسمى جالدايران في حرب شديدة» في 
حرب جالدايران وبوجود الكثير من الفدائيين هُزم الويرانيون» الجيش العثماني 
كان يملك القذائف ولكن الجيش الإيراني كان يفتقد هذه الأسلحة» وكانوا 
يتستعملون: النتيوف والنبال» يعد :هزيمة جالدان احعلت قبرية إلا أن عقاومة 
الناس أذت إل اتسحاب العقمانيين» وتوق 'الملك إسماغيل بعد قتاع 7. 

الملك طهماسب: 


بعد الملك إسماعيل وصل الحكم إلى ابنه طهماسب» عندما جلس على 
العرش كانت الحكومة الصفوية تمر بظروف صعبة» كانت الأوضاع الداخلية 
في البلاد تعاني من اضطرابات» وبدأت الحملات الأوزيكية والعثمانية مرة 
أخرى» في البداية أعاد الملك تهماسب الحدوء إلى الأوضاع الداخلية» ونظّم 
أمور إدارتهاء بعد ذلك أرسل جيشاً إلى خراسان وسيطر على الأوزبكيين مرة 
أخرىء: وبعد ذلك دخل في حرب مع العثمانيين» استمرت الحرب بين إيران 
والعثمانيين فترة طويلة في عهد الملك تهماسب» وبالنهاية أبدى الجانبان 


)00 (تاريخ» شال سوم؛ دوره ى راهنمابلى تحصيل» مرجع سابق» ص .)-١‏ 
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استعدادهم للصلح؛ استمر الصلح بين إيران والعثمانيين فترة طويلة» وأدى هذا 
الأمر إلى تحسن الأوضاع الداخلية في البلادا". 
الأسئلة والبحث ؟ 
-١‏ أكمل الفراغات التالية بالكلمات المناسبة: 


أ- تاشت الستلالة الصفوية غل يد 11111 
ب- في عهد الملك إسماعيل وقعت حرب 57170 
ج- الملك إسماعيل من أحفاد ا 

6- أوجد العلاقة بين العمودين وصل بينهما بخط 

المذهب الشيعي المذهب الرسمي قزلباش 

الصلح بين إيران والعثمانيين املك إسماعيل 

من أهم مؤيدي الصفويين شاه تهماسب 


#دما هي المشاكل الرئيسة في إيران بعد عهد الحيموريين ؟ 
؛- ماهي أهم إجراءات الملك إسماعيل مؤسس الحكومة الصفوية؟ 
:هل تعرق.:لماذا سمت الحرب بين السلطان: العشماي والملك إسماعيل 


المفوي صرت عدا لديرانة 
1- كيف كانت الأوضاع في إيران في عهد وصول السلطة إلى الملك 
اممف يوا 


)00 تاريخ» ستاك سوم» دوره ى راهنمابلى تحصيل» المرجع السابق» ص 8-2 
0( المرجع السابق» ص ”. 
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تحليل النص: 
كفا ول فاه الذولة الصدووة :و اليدى الدولة المويةة لذااك كقيره اهنا 
-١‏ أنها الدولة الأولى في إيران الإسلامية التى نشأت مستقلة عن محيطها. 
؟- أنها الدولة التى أعطت الدولة الإيرانية الحديثة صورتها ومميزاتهاء وبالأخص 


*- التأكيد بربط تأسيس إيران المعاصرة» والجمهورية الإسلامية الإيرانية 
بالدولة الصفوية. 


ندا الدرسن الأول ناشارة تعصيت: كيد الدولة الحيموؤية' (المقولية) ال 
حكمت إيران والعراق» وذلك باستخدام كلمة انقراض للدلالة على 57 
وبالمقابل يظهر التحيز الكبير للصفويين ودولتهم؛ بتركيز الحديث حول سوء 
أوضاع إيران زمن العيموريين وانعدام الأمن» وتعرضها للغزو من قبل البرتغال» 
وتعليل سوء الأوضاع في إيران بعدم وجود دين رسمي للبلاد وبالخلافات الدينية 
(أي المذهبية)» ويراد من كل هذا التأكيد على أن هذا الخلافات كانت سبب 
اضطراب إيران» وأن توحيد إيران المذهبي على التشيع؛ هو الذي طوّر وقوّى 
إيران» وهو الأمر الذي يتابع الكاتب تأكيده بالتعصب للمذهب الصفوي وذلك 
بالقول بسعة انتشار دعوة صفي الدين» ثم بالعأكيد على أن الإنجاز الأهم 
لإسماعيل الصفوي كان نشر المذهب الشيعي في إيران وقضاؤه على المعارضة 
الداخلية» والإشارة هنا جاءت مبهمة عن المعارضة» وهي إشارة لأهل السنة 
الذين تم ارتكاب المذابح ضدهم؛ وليس في النص إشارة لهذه المذابح والفضائح 
على الإطلاق. 

- الحص يركز على إنجازات إسماعيل الصفوي السياسية» أهمها: 

- هزيمة الأوزبك - المسلمين السنة. 
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- (العاذه ديري عاضنة امبوتاسيس سكوعة قرية. 

- التركيز أيضا على أن قوة إيران كانت بعد ذشر المذهب الشيعي فيهاء أنها 
(أي قوة إيران) هى السبب في غزو سليم الأول لإيران» وقتاله إسماعيل الصفوي 
كلد وز كدرل "يدك النضن يني الخ قط“ ليذه لذ ركف" اللا لق هن أن 
العثمانيين السنة رغبوا في تدمير إيران وحسدوا الصفويين على قوتهم؛ وأنهم 
أعداء القوة والنجاح. 

وفي سياق الحديث عن المعركة (جالدايران) يشير النص إلى هزيمة الصفويين 
على الرغم من المقاومة الشديدة ووجود الفدائيين» والفدائيون يُمَثْلُونَ في تاريخ 
التعصب الشيعي في أفضل صورة والمثال الأفضل لمحاربة أهل السنة» فهم أتباع 
الحسن بن الصباح صاحب قلعة الموت في إيران» والمعروفون باسم الحشيشة أو 
الحشاشين» والذين لعبوا دوراً خطيراً ومؤثراً ضد المقاومة الإسلامية السنية في 
الشام للغزو الصليبيء وتحالفوا مع الصليبين» وهم في أصلهم شيعة إسماعيلية 
انشقوا عنها بعد وفاة الخليفة المستنصر باللّه الفاطمي وعرفوا بالنزارية» ذسبة إلى 
نزار بن المستنصره وقد كان هم تنظيم فائق البراعة ومراتب ومن أهم مراتبهم: 
مرتبة الفداوية أو الفدائيين وهم من يضحون بأنفسهم؛ وكانت أداة الحسن 
الفعالة في قتل خصومه؛ وقد كان يراعي في اختيارهم الشجاعة والتي تكون 
اقرب إلى التهور والقوة البدنية» وكانوا يقومون بعملياتهم (عمليات الاغتيال) 
بعد عملية غسيل مخ وكان هؤلاء الفداوية يُدربون منذ الطفولة ويزرع فيهم 
روح المخاطرة والتضحية/". 


)00 (عاشور» سعيد عبد الفتاح» الحركة الصليبية» مكتبة الا نجلو المصرية» طيت ححولء 36 ص -17١‏ 


ال ). 
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- وهذه الإشارة تدل على استمرار هذا الفكر وعلى تبني إسماعيل الصفوي 
للفدائيين أداءً عسكريةً قويةٌ وفاعلة» وهي تأكيد في حاولة لزرع هذا الهج 
عن الشيعة في مقاومة الغزو السني» والذي استطاع الفدائيون في زمن 
الحروب الصليبية النجاح فيه. 
- كما يؤكد النص على أن سبب هزيمة الصفويين كان هو التفوق العسكري 
العثمافني من خلال الأسلحة المستخدمة الأسلحة النارية» وافتقار الجيش 
الإيراني لماه ورغم احتلال العثمانيين لتبريز إلا أن المقاومة الشعبية 
للإيرانيين أدت بالعثمانيين إلى الانسحاب. 
الا إغارة قحك إلى امخاتت د لالد ادراى مرف االنفيه الدى؟ كرضيانفا: 
وهنا إغفال للحقائق بهدف رسم صورة معينة» وتوجيه فكرة معينة للقارئ 
الإيراني» بأن السنة يحكرهون بل ويعادون أي تقدم وتطور لإيران وديسعون 
لمحاربته بشتى الوسائل والطرق. 
عهد الملك تهماسب ابن إسماعيل (طهماسب): 
يشير النص إلى اضطراب الأوضاع فى زمانه دون تحديد للأسباب» وأن 
الأوزبك والعثمانيين استغلوا ذلك لمهاجمة الدولة الإيرانية» فقام تهماسب 
بمحاربة الأوزبيك وهزيمتهمء دخل في حرب طولية مع العثمانيين انتهت 
بالصلح وبالتالي أعاد تهماسب الاستقرار لويران. 
هنا تأكيد على أن أعداء الدولة الإيرانية وأسباب اضطرابها هم الأوزبك 
والغقنانيون - أي البيئة -:تأكيد. عل أن العداء:قديم بين إيرانالشيعية 
كران العنة 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


أسئلة الدوسس الأول: 
التركيقاق الاسيئلة عل 
- ترسيخ معلومات أهمها مئسس ره الصفوية. 
- التأكيد على حفظ معركة +الدايران - وارتباطاتها المذهبية بين السنة 
والشيعة» وترسيخ أهمية المعركة في ترسيخ وجهة النظر الشيعية بأن أعداءهم 
الأهم هم السنة. 
- التركيز ومحاولة ترسيخ أهمية عمل إسماعيل الصفوي في نشر المذهب 
الشيعي في إيران وجعله المذهب الرسمي للدولة» وعلى أتباع الدعوة الصفوية 
الأهم» ثم ربط ذلك بعلاقة إيران بالدولة العثمانية ويتضح ذلك في س١/‏ ج. 
- ترسيخ أهم إنجازات الصفويين ودورهم في تغير أوضاع إيران قبل توليهم 
بأكثر من سؤال. 
الملك عباس من أهم الملوك الصفويين: 
املف إسشاعين أن الستلآلة"السقرية وقيقها املك اسه ؤزاد هق 
قوتها خامس الملوك الصفويين» الملك عباس» عندما وصل إليه الحكم احتل 
العثمانيون والبرتغاليون أجزاءً من الحدود الإيرانية؛ ولأن أوضاع البلاد تغيرت 
بعد شاه تهماسب» بسبب الصراعات بين خلفائه أصبحت الأوضاع غير منظمة» 
وأصبحت الطريق مفتوحة أمام تمرد القزلباش في الداخل وأمام هجوم الأجانب 
من الخارج. 
بالنهاية فإن الملك عباس حفيد الملك تهماسب استطاع وبمساعدة بعض 
قادة القزلباش أن يصل إلى الملك» وبعد أن قام بتنظيم الأوضاع الداخلية 
وتصالح مع العثمانيين وحتى أنه سلمهم بعض الأجزاء من الغرب والشمال 
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الغربي لإيران» لأنه كان يرغب في أان يذهب لمحاربة أوزبكان وهو مرتاح 
البالء وبهذا استطاع أن يلحق بهم هزيمةًٌ منكرة. 

بعد قمع الأوزبكيين استعد الملك عباس لمحاربة العثمانيين» ولحذا طلب 
المساعدة من البريطانيين لصناعة القنابل والبنادق» وبعد ذلك بدأت الحرب مع 
العثمانيين» ومن الضرورى أن ذشير هنا إلى أن فترة حرب الإيرانيين مع 
العثمانيين استمرت عشرين عاما وفي الدهاية انتهت بانتصار الإيرانيين. 

من الأحداث المهمة في عهد الملك عباس الحرب مع المستعمر البرتغالي» في 
البداية والظاهر جاء البرتغاليون إلى الخليج الفارسي بهدف التجارة» وبعد مدة 
وبالاستفادة من السفن الحربية احتلوا جزر البحرين وهرمز وكذلك ميناء 
كمبرون» ولإخراج البرتغاليين قام شاه عباس في البداية بتحرير جزيره البحرين 
وميناء كمبرون» بعد ذلك سمي هذا الميناء بندر عباس» بعد ذلك قام 
الايرانييون بمساعدة القوات البحرية البريطانية بال هجوم على جزيرة هرمز 
وهزموا البرتغاليين بشكل تام وأخرجوهم من الخليج الفارسي» وسبب مساعدة 
البريطانيين لإيران مع أن البريطانيين أنفسهم كانوا من المستعمرين» أولاً: أن 
البرتغاليين كانوا ينافسونهم بالتجارة» وثانياً: أن الحكومة الإيرانية كانت 
تهددهم؛ إذا لم يدخلوا في حرب مع البرتغاليين» فلن يكون لم الحق بالعجارة 
مع إيران» في عهد الملك عباس كانت أوج قوة الصفويين» بالإضافة إلى 
انتصاراته الخارجية» كان أيضاً يقوم بأعمال مهمة داخل البلاد 7". 


)00 (تاريخ» سال سوم» دوره ى راهنمابلى تحصيل» مرحله ئى دوع تعليمات عموق» مرجع سابق» 
ص؛). 
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ضعف وسقوط حكومة الصفويين: 

بعد الملك عباس جلس أربعة ملوك آخرون على العرش» وكان معظمهم 
ضعفاء وغير جديرين» ضعفت قوة الحكومة الصفوية في عهد هؤلاء وبالنهاية 
سقطت هذه السلالة بالكامل» وبشكل عام ذستطيع أن نلخص أسباب وبالتالي 
سقوط السلالة الصفوية: 

٠‏ الملوك الصفويون بعد الملك عباسء لم يكونوا مهيّئين لإدارة البلاد 
وكانوا يقضون معظم أوقاتهم في القصور باللهو والمتعة. 

معظم هؤلاء كانوا سفآكي دماء وظالمين» وكانوا في معظم الأحيان يقضون 
غل الكباروالتريئق منفة حوفاً من أن يقوموا وقب ويضل الدكم الهم 

بسبب ضعف وعدم جدارة هؤلاء الملوك فإن رجال البلاط الاستغلالين 
والظلمة قاموا باستغلال سلطتهم وقاموا بأخذ ضرائب كبيرة من الناس» وكانوا 
يقمعون غير الراضين» بالحتيجة عمت الفوضي البلاد”". 

سقطت الحكومة الصفوية في عهد الملك سلطان حسينء الملك سلطان 
حسين كان رجلاً ضعيفاً ويفتقد الشهامة» وبدلاً من أن يهتم بإدارة شؤون 
البلاد سلمها إلى الاستغلاليين» في عهده أثار الأفغان الذين كانوا تحت حكمه 
الفوضىء سبب الفوضى التي قام بها الأفغان» أنه في أواخر الحكم الصفوي قام 
كركين خان حاكم قندهار بقمع وظلم الأفغان» ونتيجة لهذا جاء عدد منهم 
إلى أصفهان لتقديم شكوىء وبما أن رجال البلاط كانوا مع كركين خان يداً 


)00 (تاريخ» نندال سوم» دوره ى راهنمابى تحصيل» المرجع السابق» ص ه). 
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واحدة» لم تؤدّ شكواهم إلى نتيجة» لهذا قام الأفغان بقيادة أحد رؤسائهم باسم 
محمود بأعمال شغبه وبعد ذلك تحركوا من طريق كوير إلى أصفهان» الملك 
سلطان حسين وبسبب عدم علمه بأوضاع البلادء أرسل جنوده لمحاربة الأفغان 
إلا أنهم هزموا في حربهم مع الأفغان وسيطر محمود الأفغاني على المدينة'". 

طريقة الحكم وإدارة البلاد: 

على رأس الحكومة الصفوية يوجد الملك» بعد الملك يوجد المستشار وكان 
سوا اعسماذ «الدولة .وكان: للقاذة ' العسكريين. أيضاً مناضت" رفيعة وكانوا 
يتلقون الأوامر من الملك مباشرة» اعتماد المؤسسة العسكرية للصفويين» وحتى 
عهد الملك عباس وقبل تشكيل الجيش المنظم كانت تعتمد على المحاريين 
القزلباش» القزلباش كانوا أناساً شجعاناً وماهرين» ولكنهم لا يعتبرون جنوداً 
دائمين» ولهذا فقد كانوا مساعدين للجيش المنظم والدائم» ويستفاد من هذه 
القوة من الأسلحة الجديدة مثل البنادق والمدافع "). 

النشاطات الاقتصادية: 


اشتهرت التجارة الداخلية والخارجية في العهد الصفوي بشكل كبير» ومن 
أهم أسباب ازدهار العجارة إحداث طريق للقوافل وإحلال الأمن» المساواة في 
وحدات القياس (الوزن والمال و(......» كانت أكثر العلاقات التجارية في ذلك 
الوقت مع الصين والهند والدول الأوروبية» من أهم الصادرات الإيرانية الحرير 
وماء الوردء السجاد» المككسرات» وبالمقابل كانت إيران تستورد الأسلحة والبضائع 


)00 (تاريخ» شال سوم» المرجع السابق» ص ). 
0( (المرجع السابق» ص 8). 
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الأخرى”". في ذلك الوقت» كانت أعمال الزراعة تتم عن طريق القرويين ومربي 
الماشية» واشتهرت الزراعة في المدن الكبيرة» من أهم المصانع في إيران مصنع 
القذائف المدفعية وفسج الحرير"". 

علاقات إيران مع الدول الأوروبية في عهد الصفويين: 

في العهد الصفويء كانت العلاقات واسعة بين إيران والدول الأوربية 
ومشعف رةه راجن اأسيافت إيجاد مثل هذه العلاقة حرب العثمانيين مع إيران 
والدول الأوربية مثل أسبانيا (الأوربيون كانوا يرغبون في الاتحاد مع إيران ضد 
العثمانيين) والسبب الآخر هو المنافسة التجارية والسياسية والعسكرية بين 
الدول الأوربية» نما جعل كل دولة تسعى لكسب اهتمام إيران» بالإضافة إلى 
أسبانيا كان لإيران أيضاً في ذلك الوقت علاقات مع بريطانياء وفرذسا وهولدا7". 

الأسئلة والبحث: 

أكمل الفراغات التالية بالكلمات المناسبة: 


أ- من الأحداث المهمة في زمان الملك عباس الحرب مع 


ا كان الاسم القديم لودة ف عياش 00 
٠‏ ماذا تعَلّم الملك عباس من ذكرى هزيمة حرب جالدران» وماذا فعل 


)00 (المرجع السابيق» ص868). 
0( (المرجع السابق» ص 4). 
0 (المرجع السابق» ص 9). 
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اذا شاعد البريطانيون إيران في حربها مع البرتغال ؟ 
ماهي أسباب ضعف وسقوط الحكومة الصفوية ؟ 
٠‏ ماهي أسباب رغبة الأوروبيين في إقامة علاقات مع إيران خلال العهد 
الصفوي؟ 
. هل يوجد في مدينتك آثار تعود إلى العهد الصفوي ؟ ما هي ؟ 
٠.‏ اأكتبل قوير امقيرا عو هياة اخه علماء العهد الصفوي. 
*: كن للأوروبيين دور فى الخلاف بين إيران والعفمائين27. 
تحليل النص: 
- يتناول فترة حكم الملك عباس الصفوي ودوره ف مواجهة اعداء إيران - 
الخايجيين .من البرتغال» والأتراك العقمانيين الذي احتلوا مناطق' من إيراث؛ 
وذلك سبب اضطراب الأوضاع السياسية في إيران بعد عهد الملك طمهاسب 
(تهماسب) 
- التركيز على منجزاته السياسية: 
-١‏ مصالحة العثمانيين للتفرغ للأوزبك وحاربتهم " أهمية المكر والخديعة: 
التقية في الفكر الشيى ". 
؟- بعد محاربة الأوزبك وهزيمتهم» طلب مساعدة البريطانيين في صناعة 
الأسلحة (القنابل والبنادق) لمحارية العثمانيين فطالت الحرب )20١(‏ سنة 
والقوف باتقصنان الآدرا نوين" عدر ثقاقة الا عضا ب 


)600 (تاريخ» المرجع السابق» ص . 
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- ولا يشير هنا إلى طبيعة التحالف مع بريطانيا والمقابل" إخفاء الحقائق 

التاريخية "» ويؤكد أن السياسية الإيرانية تسعى للتحالف مع أي قوة لمحاربة 

أعدائها من السنة رغم كل الخلافات الدينية. 
- منجزات عباس الأهم محاربة البرتغاليين وتحرير ما احتلوه من أرض إيرانية 

أهمها جزر البحرين» وهرمز بمساعدة بريطانية وميناء كمبرون الذي عرف 

فيما بعد ببندر عباس» وبذلك خُرّر الخليج نهائياً من البرتغاليين. 

في هذه الإشارة تلميح صريح وواضح بأن لإيران طموحاً في ضم البحرين 
الدولة العربية إلى ايران على اعتبار أنها أرض إيرانية حررت من قبلهم على يد 
الملك عباسء وهنا أيضاً أمر خطير وهو أن الحص لا يشير إلى البحرين بأنها دولة 
ذات سيادة وحدود» بل باعتبارها جزيرة فقط» لغرس فكرة أن دولة البحرين 
كانت ومازالت جزيرة؛ تنتظر العودة إلى الوطن الأم (ما أشبه اليوم بالأمس» 
تصريحات حسين شريعتمداري) 

في تعليل مساعدة بريطانيا لإيران في حرب البرتغال لا يسوق النصّ إلا 

أ- العداء والعنافس بين البرتغال وبريطانيا. 

ب- التهديد الويراني بعدم المتاجرة مع بريطانيا. 

ضعف وسقوط حكومة الصفويين: 

وهنا محاولة تحليل النص أسباب السقوط - بضعف الحكام واتجاههم إلى 
اللهو ووجود حاشية فاسدة» فرضت ضرائب باهظة على الناس مما أدى لعموم 
الرفض في إيران» وهنا إشارة إلى أن حكم الملوك» هو اعتداء على حقوق الأئمة: 
وأن كنا ذوق أفقهاء لق كر إلا حكن اند ااه وهنا غاولة الحمهية 
لنظرية ولاية الفقيه. 
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- يشير الخص إلى الأفغان وسيطرتهم على مدينة قندهار في عهد الملك 
سلطان حسين للتذكير بأنها أرضٌ إيرانية كذلك. 
منجزات الدولة الصفوية الحضارية 
- الفن والعلم: 
ازدهار العلوم في أصفهان عاصمة الصفويين» إضافة لإنشاء الكثير من 
البنايات والعمائر.... لا توسع في الموضوع ! التركيز كان على الجانب السياسي 
ل 
يقة الحكم وإدارة البلاد 
- تنظيم الدولة - الملك - المستشار(اعتماد الدولة)- القادة العسكريين 
وتبعيتهم المباشرة للملك. 
- تأكيد هنا على عسكرية الدولة وأهمية جيشهاء والذي استطاع عباس أن 
يشكله ويجعله جيشا منظما بدل جماعات أو حاربي القبائل وخاصة 
القزلباش؛ وهنا محاولة لإظهار أهمية الجيش ودوره في تطور وقوة ايران 
الشيعية في مواجهة أعداء ايران وخاصة من السنة. 
- النشاط الاقتصادي: 
التركيز في الطرح على أن الأمن كان هو العامل الهم للتجارة الذي حققه 
الصفويين. 
- _علاقات إيران مع الدول الأوروبية في عهد الصفويين: 
- التركيز على أن العامل الأهم للتحالف مع الدول الأوروبية (أسبانياء 
فوط انبا :فرقبناه و لننا) كان هو العاء اميرك للندولة العكمانية. 
- الرغبة في إقامة علاقات تجارية مع إيران كانت سبباً من أسباب العلاقات؛ 
وهنا تأكيد على أن إيران تتحالف مع أي قوةٍ أوروبية " كافرة " في مقابل 
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هزيمة عدوها الأهم والأخطر المهدد لهاء الدولة العثمانية السنية التي هي 
أعابن: القين (النيدة): وهذا لا تقض طبيعة الفلؤقة تفل كبا الجحالفة 
الصفوي مع البابوية والمقابل الذي قدمته إيران لأجل هذا التحالف 
الأسئلة: 

تركيز على إنجازات عباس وخاصة في حروبه مع البرتغاليين 

يؤكد السؤال الغاني أن عباساً استطاع أن يقوي إيران عسكرياً بتحالفاته مع 
بريطانيا بتقوية جيشه» وذلك حتى لا تتكرر هزيمة جالدايران وفي هذا 
السؤال توجيه لتفكير القارئ أهمية عمل أي شي لأجل محاربة السنة» وعدم 
الوقوع تحت ذل هزيمتهم مرة أخرى مهما كف الأمر. 

خاولة تأ كيد تعليل مساعدة بريظانيا لإيران فى حرب البرتغال 

التأكيد على أن الدول الأوروبية هي من سعت للتحالف مع إيران وليس 
حكن 

التأكيد على إنجازات الصفويين العمرانية والعلمية. 
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الافشارية والزندية -السلالتان لم تدوما طويلاً: 

بداية عمل نادر مؤسس السلالة الافشارية: 

ذافن كانه الخلوك الإيراقيفق "المتهورية» فين انديضل ذل اخلف كن 
تقوو را بالقدر و الممجاعة راقعيير أ حزة الباس غددةا اهل الآفعان أصههاة 
بقيادة محمود وقتل الملك سلطان حسينء كان نادر يحكم إحدى مدن خراسان 
(أبيورد). 

بسقوط أصفهان وقتل الملك سلطان حسين» حكم ابنه باسم تهماسب 
الغاني والذي ظرد من أصفهان فحكم إيران إلا أن حكام المناطق المختلفة لم 
يكونوا مستعدين لطاعته؛ محمود أفغان والذي كان يحكم أصفهان وأطرافها 
فقطء قّتل على يد ابن عمه أشرف أفغان» في هذا الوقت كان نادر على علم بمدى 
نفوذ الحكام الصفويين بين الناس» التحق بالملك تهماسب وأصبح قائد جندهء 
بعد ذلك أضبحت خراسان تحت تصرفه. 

ولأن خبر انتصار نادر في خراسان وصل إلى أشرف أفغانء صمّم على أن 
كارت:نادرا ولأده كن كاف كرا من للق تمنامب» وأيظاً اع قادو تيه 
للحرب واستطاع ان يهزم الأفغان في مهماندوست دامغان وأخرجهم من إيران. 

جلس الملك تهماسب على العرش بعد استيلائه على أصفهان» صمم نادر 
وبالاستفادة من الأوضاع المتركبة في البلاد أن يخرج الروس والعثمانيين الذين 
اعتدوا على إيران» الروس الذين لم يجدوا القدرة في أنفسهم على مواجهته خرجوا 
من الشمال مباشرة» ولكن الحكومة العثمانية قد حافظت عل قوتها في الغرب» 
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قرر نادر في البداية أن ينظم الأوضاع في خراسان» وبعد ذلك ذهب لمحاربة 
العثمانيين واستطاع أن يهزمهم بصعوبة ”". 

الملك نادر: 

بعد انتصاره على الأعداء الخارجيين وتهدثئة الأوضاع الداخلية في البلاد في 
قنة كاز اهلان دعا كنار البلاه إل تشكين خلس ف سهول :ذامغان» أعلق تاو 
في مجلس دامغان أنه قام بمهمته» وقرر أن يرتاح ويعتزل العمل» ولحكن كبار 
البلاد كانوا يعلمون أن نادراً في الحقيقة كان يريد السلطة» فقبلوا بسلطته» وبهذا 
بيدأت الطلالة الأقشارية نملك ناد 7 


حكم تأدو اك عشبر عام وكاق متفدولاً خلالا بالخيلات عل .ناطق 
مختلفة» استطاع أن يفتح البحرين وقندهار» وخوارزم والكثير من المناطق 
الأخرى» من أهم فتوحات نادر فتح الهنده بعد فتح قندهار على يد نادر فرَّ 
الأفغان المتمردون إلى دلهيء ولأن الحند لم تقبل أن تسلم هؤلاء إلى الملك نادر 
فقد حرّك جيشاً إلى الحند واستطاع أن يستولى على عاصمتهم دلهي» بعد فتح 
دلهي قدم ملك الهند مجوهرات ثمينة منها الألماس وجبل النور وبحر النور هدية 
لك الل ا 


00 (تاريخ» سال سوم؛ دوره ى راهنمالى تحصيى» مرحله ى دوم تعليمات عموى» مرجع سابق» 
ص١٠).‏ 

(9) (تاريخ» سال سوم» مرجع سابق» ص .)١‏ 

0 (المرجع السابق» ص .)١١‏ 
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تغيرت تصرفات نادر في أواخر عمره؛ وأصبح قاسياً فعمت الفوضى على إثر 
تصرفاته غير الملائمة وأيضاً الضغط على الدناس وفرض الضرائب عليهم؛ وثاروا 
وارتبكت أوضاع البلادء في النهاية عندما ذهب إلى خراسان لقمع الفوضىء 
هاجم مجموعة من قادته خيمته في الليل وقتلوه". 

الافشاريين بعد قتل الملك نادر: 

اضطربت أوضاع البلاد كثيراً بعد مقتل الملك نادرء ولأن الملك نادر لم 
يحدد خليفةً له وقعت حروب بين أقاربه للوصول إلى الحكم.؛ بعد ذلك قام عدد 
من كبار البلاد بتعيين حفيد الملك نادر باسم شاهرخ ملكا وقد كان أغيله 
وجلس عل العرش في مشهده على الرغم من أن حكمه استمر لسنوات إلا أنه لم 
يكن نحت سيطرته غير خراسان» وياقي أنحاء إيران كانت تحت حكام آخرين7". 

وصول كريم خان زند إلى الحكم: 

في النهاية استطاع كريم خاق ونه اوضر غ1 المطالبيق الأخرين 
بالحجكم؛ وأسس السلالة الزندية. 

ا تخذ كريم خان زند شيراز عاصمة له وحكم أجزاء كبيرة من إيران حوالي 
غشرين سنة اتسمت بالعدل والمروءة واختار لنفسة لقب وكيل الرغايا بدلا مخ 
الملك» وكان هدفه الأساسي المحافظة على البلاد ومنع التمرد الداخل» في فترة 
ذحكم كريم خان زند ساد اطدوء» والحرب الوحيدة التي وقعت في عهده كانت 
مع العثمانيين تلك التي وقعت بعد فتح البصرة!". 


)00 (المرجع السابيق» ص؟١).‏ 
0( (المرجع السابق» ص ؟١).‏ 
0 (المرجع السابق» ص .)١3١‏ 
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: خليفة كريم خان زند: 

بالنهاية وبعد عدة سنوات من الصراع؛ استطاع أحد أفراد عائلة زند باسم 
لطف على خان وكان شاباً شجاعاً أن ينتصر على المطالبين بالحكم؛ وتربعت 
عائلة زند مرة أخرى على الحكم في ذلك الوقت» طارده آقا محمد خان قاجار من 
حل أن يثبت ذلكه ف هذه الحملة أسر لطفى خان وقتل» وبقتله انقرضت 
المناؤلة: الوفاية . 

الأوضاع الاجتماعية في إيران في عهد الافشاريين والزنديين: 

كما قرأت» بعد سقوط الحكومة الصفوية» اضطربت أوضاع إيران ولعدة 
سنوات لم تتشكل حكومة دائمة أدى هذا الأمر إلى ظهور مشاكل اقتصادية 
وسياسية واجتماعية في البلاد» من ضمنها فقد قلّ النشاط الزراعي والتجاريء 
واضطر العديد من العلماء إلى الهجرة إلى الحند والعراق» وقد قمع الملك نادر 
الأفغان ووحّد البلاده لكن بسبب انشغاله بالحروب المختلفة لم يكن لديه 
وقت لتحسين حياة الناس وتعمير المدن» ومع ذلك فقد أعاد إعمار أصفهان 

وكذلك كريم خان زند بعد انتصاره على منافسيه واتخاذه من شيراز عاصمة 
له انشأ فيها المباني المهمة مثل بازار وكيل (سوق وكيل) ومسجد وكيل» حمام 


)00 (تاريخ» شال سوم» دوره ى راهنمابلى تحصيل» مرجع سابق» ص ١‏ 
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وكيل وغيره» وقد سعى من أجل أن تكون علاقته جيدة مع الناس» استقر الأمن 
في البلاد في عهد كريم خان زند؛ واستُؤنف النشاط الاقتصادي ". 


تحليل النص: 

الافشارية والزندية: 

حديث عن وصول نادر إلى الحكم ومواجهة الأفغان والانتقام منهم بعد 
قتلهم الملك سلطان حسين الصفوي للإغراق في تعظيم عنصر القيادة» لدى 
الويرانيين» والقدرة المستمرة لديهم على إنتاج القادة والفاتحين. 

تولي تهماسب الثاني الحكم.؛ وتولي نادر مقاليد الحكم.؛ مواجهته الدولة 
العثمانية وهزيمته لهمء حيث تحاول الحنصوص تعزيز فكرة الصراع الدائم مع 
الدولة العثمانية» حامية المذهب السني في تلك المرحلة الشاريخية» اضافة إلى 
تعزيز ثقافة الانتصار في العقل الشيعى. 

بعد تولي الملك نادر الحكم - أهم إنجازاته: 

أ- فتح البحرين وقندهار: 

وهنا تكرار الإشارة إلى أن كلا من البحرين وأفغاذستان ارتبطتا بإيران» وأن 
المطالب الإيرانية بالبحرين خاصة لها سند تاريخي يدعمهماء وهنا محاولة تأكيد 
للطالب الإيرافيء أن لإيران حقوقاً تاريخية يجب استعادتها في كل من البحرين 
وأفغانستان أيضا. وهذا ما يعلل اليوم ما تقوم به إيران من العدخل السافر في 
شئون دولة البحرين» وأفغاذستان. الملفت هنا استخدام لفظ(فتح البحرين)؛ 
(فتح البصرة)» وليس لفظ (احتلال) وكأنها منطقة جغرافية كافرة.فلا حول ولا 
قوة إلا باللّه. 


)00 (المرجع السابقء ص 14). 
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ب-فتح الند والاستيلاء على عاصمة الحند دلهي. " تعزيز فكرة الحدود 
الإمبراطورية لدى الطالب الإيرافي» والاعتزاز بحدود دولة إيران تاريخيا " 

- قتل نادر بسبب تغير سياسته وتحوله للقسوة» وهنا أن سياسة الملوك لم 
يكن لا ضابطء في تلميح إلى دور رجال الدين والمراجع الإنقاذي» الحد من 
سلطات الملوك المطلقة الى كانت سبباً في العأثير سلياً عل إيران» وتكرار هذه 
المعلومات» يهدف إلى روه الحفاظ على الغورة التي أطاحت بالنظام الملكي 
الظالم» وبالتالي لا يوجد بديل عن الغورة الإسلامية في حفظ استقرار وعزة 
إيران. 

الأفشاريين بعد الملك نادر: 

اضطراب الأوضاع في غيران: 

وصول السلالة الزندية بانتصار كريم خان زند» أهم حدث فى زمنه حربه 
مع العثمانيين» بعد فتح البصرة. 

وهنا إشارة أيضا إلى أطماع إيران في أرض العراق» في إشارة للنفوذ الإيراني 
في جنوب العراق» ربما هنا محاولة لتعليل المطالب الويرانية في جنوب العراق» 
وتعليل إيقاف الحرب العراقية الإيرانية من جانب الخميي؛ وكأنه تجرعٌ للسم. 

الأوضاع الاجتماعية فى عهد الافشاريين والزنديين: 

كانت أوضاعاً مضطربةً في جميع النواح» هروب كثير من العلماء إلى الهند 
والعراق» حيث كانت هذه السياسة خسارة كبيرة لإيران» لأن العلماء حسب 
الكتب المدرسية الإيرانية هم سبب الانتصارء وقادة سفينة النجاة. 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


علاقات إيران مع أوروبا والحروب الإيرانية الروسية: 

قرآنا أن القؤرة العقافية كانه ييا العف اياف البول الأ ووويية إل مقاطق 
أخرى في العالم وذلك من أجل الحصول على مكاسب اقتصادية. في عهد حكم 
الملك فتح علي» اهتمت ثلاث دول مهمة في العالم» فرذسا وبريطانياء وروسية 
ببلادناء وسعت كل دولة منها إلى السيطرة على إيران ومنع نفوذ الدول الأخرى في 
إيران. ونتيجة لمهذه العلاقة لم تجن إيران غير الضرر والخسارة". 

العلاقات مع فرذسا: 

منذ فترة وقبل حكم القاجريين» استطاعت بريطانيا أن تسيطر على الند» 
كانت الهند في ذلك الوقت من أكبر المستعمرات البريطانية. 

في عهد الملك فتح علي كان نابليون بونابرت يحكم فرنساء وكان ينافس 
البريطانيين من ناحية» ومن ناحية أخرى كان يريد أن يسيطر على روسياء ومن 
أهداف الفرنسيين الأخرىء أنها كانت تريد الحصول على مكاسب اقتصادية من 
خلال حملتها على الحند والاستيلاء عليهاء وأن تُخرج البريطانيين منهاء وللوصول 
إلى هذا المهدف سعى نابليون إلى إقامة علاقات صداقة مع إيران لأن إيران كانت 
مراً للدخول إلى الهند» وكذلك تستطيع إيران أن تتحد مع الفرفسيين في حربها 
مع الروس. 

في نفس الوقت ومع التغييرات المذكورة فقد قام الروس بالتقدم نحو الأراضي 
الإيرانية» وبذلك اعتبرت روسية عدواً مشترك للفرذسيين والويرانيين» لم يكن 


)00 (تاريخ» سال سوم» دوره ى راهنمابى تحصيل» مرحله ئى دوع تعليمات عموق» مرجع سابق» 
ص؟). 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 

الملك فتح على لديه القدرة على مواجهة الروس» ولهذا وافق على اقتراح الصداقة 
الفرذسية» وبالمهاية تم عقد اتفاقية بين إيران وفرنساء ومن ضمنها أن تسمح 
إيران بأن تمر القوات الفرذسية من الأراضي الإيرانية في أي وقت تريد باتجاه 
الهند. 

٠‏ كان اسم هذه المعاهدة فين كنشتاين (ماع )ممع ع0 

ميوت فونه تامنناة إيران #المعدات العسكرية» وأن تساندها إخران. عند 
روسياء وبكن بعد فترة عقد نابليون معاهدة مع روسيا ولم يف بعهده؛ وترك 
الحكومة القاجارية وحدها في مواجهة روسيا”". 

العلاقات 0 بريطانيا: 

يقول النص:عدم كفاءة فتح علي وتثبيت أقدام نابليون ف إيران حسب 
المعاهدة التي عقدها معهم؛ كانت فرصةً مناسبة للبريطانيين من أجل توسيع 
نفوذهم في إيران» كان هدفهم: 

* منع نفوذ فرذسا وروسيا إلى الهند عن طريق إيران. 

السيطرة على الأسواق الإيرانية. 

كانت علاقة ملك إيران أيضاً مع روسيا غير مستقره لمذا كان مريت أن 
تربطه علاقات م بريطانياء لهذا فقد جاء مندوبون سياسيون وعمكريون من 
بريطانيا إلى إيران'". 


)00 (المرجع السابق» ص 2)2). 
0( (المرجع السابق» ص ”2 ). 
0 (المرجع السابق» ص 29). 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


يقول ادم + وبيعد مدة من اليبحث والمناقشة» وقعوا اتفاقية باسم معاهدة 
مقط انق الجلديؤة وعل سان هه الأقافية حعهد إبرانة كحاض البويظانيين 
والعسكرية لإيران» ولحكن هذه الاتفاقية لم يحكن لطا نتيجة لويران بشكل 
امتنعت عن تقديم مساعدات لإيران» ولم تف كذلك فرنسا بوعودهاء فقد 
كانت نسعى . خا ل لقي تقل 7 

الحروب الإيرانية الروسية: 

يقول النص:عل الرغم من أن فرذسا وبريطانياء كانتا ملتزمتين بمعاهدة مع 
إيران في الظاهرء إلا أن حملة الجيش الروسي على الحدود الشمالية لبلادناء كانت 
من أهم الأمور التي تشغل بال الحكومة القاجارية» الروس ومنذ فترة طويلة 
كانوا يطمعون بالأراضي الإيرانية. وفكرت أن تنفذ مآربها خلال فترة حكم 
الملك فتح على وذلك بسبب عدم القدرة السياسية والعسكرية للحكومة 
الويرانية. 

قامت روسيا وبحجة رغبة حاكم قجارستان الالتحاق بروسياء بدأت 
بالتجوال على حدودها مع إيران» قرأنا أن ملك إيران طلب المساعدة في البداية 
من فرنسا وبعد ذلك من بريطانياء إلا أنهم لم يتوصلوا إلى نتيجة» في النهاية 
تحرك الجنود الإيرانيون بقيادة عباس ميرزاء ولي عهد فتح عليء إلا أنه تراجع 
عن مواجهة الجيش الروسي وتم توقيع اتفاقية صلح باسم معاهدة كلستان» وعلى 


)00 (المرجع السابق» ص ). 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 
أسامن هذا الاتفاق صاوت: يعض هذه المذن الايرانية مقل :باكر وكنيجةه إلى 
وو 


يقوال. الخضن»" اطويمة دن ترويينا كفترك انهه الأب ائفية» يعد" عدة نوات 
ويبصدور فتوى بالجهاد من العلماء والشورى نشوق الحامن إن استعادة المناطق 
الذي أخذت منههم؛ في الحرب التي بدأت انتصر الإيرانيون انتصاراً مهما ولكن 
نتيجة لسياسة نادر هزمت الحكومة القاجارية جند إيران» نتيجة ذه الطزيمة 
وقعت اتفاقية تركمانجاي» وعلى أساس هذه الاتفاقية انضمت أراض أخرى من 
أنحاء إيران في مناطق ارمنستان وآذربيجان الى حكم الم 

الأسئلة والمناقشة: 

. لماذا ذهب آقاى محمد خان بعد وفاة كريم خان إلى جرجان ؟ 

٠‏ لاذا فكرت الحكومة الفرذسية في بداية العهد القاجاري بإقامة علاقة 

. في المعاهدة التي أبرمت بين فرذسا وإيران في عهد الملك فتح علي ما هي 
التعهدات التى ذكرت فيها؟ 

. لماذا توجه نظر المستعمرين البريطانيين» وما هدفهم من علاقتهم بإيران؟ 

ء ماض تعهدات إيران وبريطانيا في اتفاقية عهد نامه مفصل ؟ 

٠‏ لماذا لم تنفذ فرذسا وبريطانيا وعدوها لويران ؟ 


)600 (المرجع السابقء ص ؟أكده؟). 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


٠‏ بنظرك ماهي أهم الأحداث التاريخية في تاريخ إيران في عهد آقاى محمد 
خان والملك فتح علي ملك قاجار ؟'"" 
تحليل النص: 
علاقات إيران مع أوروبا والحروب الإيرانية الروسية: 
- يحلل النص دوافع العلاقات مع فرذسا زمن بونابرت» وذلك بهدف الاستيلاء 
على الهند وطرد بريطانيا منها وللسيطرة على روسياء لذلك أراد ايران معبر له 
وللتحالف في الحرب ضد الروس 
- لكن فرنسا رغم عقدها اتفاقية مع ايران نصت على إمداد ايران بالسلاح 
والمساندة ضد روسياء لكنها لم تف بوعودها. 
- وهنا لا يشير النص إطلاقا إلى ما نصت عليه الاتفاقية من التزامات إيرانية 
تجاه فرنساء فهو يشير إلى مكاسب إيران فقطء فالنص هنا هدفه الإشارة إلى 
أهمية إيران الجغرافية والإستراتيجية والسياسية» وأطماع الدول الكبرى 
فيها. 
العلاقات مع بريطانيا: 
دراسة أسباب توجه بريطانيا نحو إيران» وذلك لمواجهة فرذسا وروسياء حيث 
عقدت بريطانيا معاهدة مع إيران مقابل تعهد إيران بحماية الهندء مقابل 
مساعدات مادية وعسكرية» لكن بريطانيا اتفقت سرا مع روسياء ولم توف 
بوعودها لويران. 


)١(‏ (المرجع السابق» ص 5؟). 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


وهنا يراد التأكيد عَلْ. أن الدول الغربية: تسئ, لمصباطها :زان الما أطماعا 
بإيران» وأنها رغم اتفاقياتها إلا أنها لا تلتزم بها. 
الحرب الإيرانية الروسية: 
- مهاجمة الروس لإيران» ومن أسباب هزيمة إيران عدم كفاءة الملك فتح علي؛ 
وكان نتيجة الحزيمة توقيع اتفاقية تخلت خلالا إيران عن مدن إيرانية (الآن 
في أذربيجان) ولكن إيران عادت إلى الحرب الروس لاستعادة مناطقها 
المحتلة» وذلك بعد تشوق الناس للقتال بسب فتوى بالجهاد من العلماء. 
- وهنا تأكيد عظم الإمبراطورية الإيرانية واقساع أراضيهاء وأيضا على دور 
العلماء في إيران من الشيعة في تحريك الشعبء في محاولة لإظهار دورهم؛ 
لكن الأمر لم يجد فبعد انتصارات» هزم الإيرانيون واجبروا على العنازل 
عن مناطق أخرى في أرمنستان وأذربيجان. 
النص يشير إلى أن إيران كانت دولة إمبراطورية كبرى تضم مناطق واسعة 
وذاكاحدوةا عقنييةة وريه هذا ينس أن "هذه الأمارات» الففي متها عدر 
الطموح عند الإيرانيين لاستعادة أمجادهم واستعادة إمبراطوريتهم تلك. 
الأسئلة: 
الأسئلة تتمحور حول طبيعة الأسباب التي دفعت فرنسا وبريطانيا 
اللعاره لح براه العيدا ف الى المي يها يرال القونسا أو اتريطانا 
والعكسء وأسباب عدم التزام فرذسا وبريطانيا بمعاهداتها مع إيران. 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


إيران في عهد الملك محمد والملك ناصر الدين: 

ملك الملك محمد: 

يقول الحص: توفي عباس ميرزا وولي عهد الملك فتح علي» قبل وفاة والدة 
مدة املك قلحا مرونة غرتة الكبيرة تعاس يعن رلقة عمد فير ولا لعدة 

الملك محمد وفي بداية ملكه قام بقتل ميرزا أبى القاسم فرهاني الصدر 
الأعظم؛ كان من الكبان وتحدهرا بالملك» ونه كان ات من قدرته ونفوذه» 
النائب فراهاني كان يعتبر أحد الوزراء القديرين في تاريخ إيران» خلال عهد 
وزارته القصيرة ناد النظام والامق)» وقدم خدمات كبيرة. 

من أهم الأحداث في زمن حكم الملك محمدء الحرب مع حاكم هرات. 
البريطانية بدأ بمعارضته الحكومة الايرانية وادَّعى الاستقلال» حاصر الملك 
حند شاه هرات إلا أن البريطانيين عارضوه :بهذا العمل؛ ولأن ملك إيران أصر 
على السيطرة على المدينة» هدده البريطانيين بأنه إذا احتل هرات فإنهم سوف 
يهاجمون جنوب إيران» وبما أن الملك محمد لم يكن لديه المقدرة على مواجهة 
البريطانيين فقد تراجع عن محاصرة هرات"". 


)00 (تاريخ» ال سوم» دوره ى راهنمابى تحصيل» مرحله ئى دوع تعليمات عموق» مرجع سابق» 
ص "© )). 
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الاستعمار ينشر التفرقة: 

يقول النص: كانت الحكومات البريطانية والفرذنسية خائفة من وحدة 
المسلمين في إيران كثيراً لهذا سعوا إلى ذشر العفرقة بين الداس» ليفرقوا وحدتهم؛ 
من بين أعمالهم بهذا الصدد؛ إظهار أديان جديد ومن بين هذه الأديان الكاذبة» 
البابية والبهائية» في البداية كان سيد على محمد( مؤسس البابية )» باب تعني 
يله لايناد النامئ مه إقنام. ايعان وا القت تهادهالعرقة, مز نياليا) اقل قدا 
الشخص وبعد فترة أعلن نفسه أنه المهدي الموعود» وفي النهاية اذَّعِى النبوة» 
سبّب اذَّعاء سيد على محمد باب فتنةٌ كبيرة باسم (الفتنة البابية (وأوجد الفرقة 
البابية التي كانت تلقى الدعم من روسيا وبريطانياء وعلى إثر هذه الأحداث كما 
سنقرأ لاحقاً تم إعدام سيد محمد على باب بأمر من أمير كبير مستشار الملك 
ناصر الدين» وأصبح من بعده ميرزا حسين علي نوري قائد الباب» ميرزا حسين 
علي نوري أعطى لنفسه لقب) بهاء(وبعد فترة أعلن نفسه رسولاً وأوجد الفرقة 
البهائية والتي لقيت الدعم من البريطانيين... 

الملك ناصر الدين وتصدر أمير كبير: 

يقول النص: بعد وفاة محمد شاه أصبح ابنه ناصر الدين ميرزا بصفته الملك 
ناصر الدين إلى الملك» وقد حكم حوالي خمسين سنة» خلال فترة حكمة 
الطويلة تعرضت البلاد والناس في إيران إلى خسائر غير قابلة للتعويض» نفوذ 
البابيين وحصوطم على امتيازات لا تحصى خلال فترة حكم هذا الملك. رغم 
تظاهره بأنه يسعى إلى تنمية وازدهار إيران» إلا أنه في الواقع كان منغمساً في 
الملذات وتعصبه لرأيه أدى إلى تحطم وتدهور الأوضاع في إيران» الملك ناصر 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


تقو خان ا 0 

في الوقت الهاي مركز البهائيين في إسرائيل. 

ميرزا تققي خان فراهاني الذي أصبح بعد فترة بصفته الأمير الكبير ومستشار 
الخلف :قاض الدوةة ابن المستغار اشبز والذى وطل إلى اللتضببب عن طريق والده 
وخلال فترة قصيرة من سلطته وصل إلى درجات عالية ومهمة بعد ذلك وصل إلى 
ولآية العية زول هيد املك يد )ء يعد رداة املف حنمت أرشل :ميررا تق فاق 
فاضيو الدنى عون إل طون نه والكلينه كا العرسن وفين تسبية مسنكفار وأظلق 
على نفسه لقب الأمير الكبير» في أوائل تصدره كانت الأوضاع في إيران تعاني من 
حالة اضطراب شديد»ء واستطاع بخبرته ودرايته تحسين الأوضاع في إيران» أل 
أمير كبير الكثير من الألقاب التي كانت تطلق على المحيطين برجال البلاطء 
وأنعش اقتصاد البلاد» وخمّضِ من رواتب رجال البلاط والأمراء» وكافح دفع 
الرشوة. 

عن اعمال امير كزين خرف اليدةة تاشم الداضننوداو الفنوفة وروينال 
أفرادٍ إلى أوروبا بهدف تعلم الحرف والصناعة» وذشر جريدة الأحداث» منذ ذلك 
العهد انتشرت وبالعدريج مدارس جديدة» وانتشرت صحف جديدة في إيران» 
أمير كبير قام بإصلاح الكثير من الأمور التي كانت متدهورة في إيران.ولكن 
رجال البلاط شعروا أن إجراءات أمير كبير تضرٌ بهم كثيراً وتحد من سلطاتهم؛ 
قاموا وبتآمر مع والدة الملك ناصر الدين شاه بإزاحة أمير كبير من الصدارة» 


)00 (المرجع السابقء ص 27). 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 

ونتيجة لعلك الأحداث استطاعوا أن يحصلوا على الأمر بقتله من الملك» وقاموا 
بإنهاء حياته في مام فين كاشان7". 

انفصال أفغانستان: 

يقول النص: بعد عزل أمير كبير» أصبح ميرزا آقا خان نوري المستشار وكان 
رجل خائناً عديم الجدارة» وبسبب سوء إدارته عادت الأوضاع المضطربة في 
إيران إلى ما كانت عليه قبل أمير كبير» في هذا الوقت انفصلت أفغانستان عن 
قام حاكم خراسان بإخراج المرتزقة البريطانيين من هرات إلا أنهم قاموا 
قؤاشرة باحتلال مدن حرسهين ويوقين هذا الأمن ألقى النعية فى القضر 
الملكى الإيراني. 

في العهد القاجاري كانت تبريز مقر ومكان إقامة ولى العهدا". 
معاهدة صلح مع المندويين البريطانيين» ويهذا عقدت اتفاقية بين البلدين باسم 
معاهدة باريس» وعل أساس هذه الاتفاقية تعهدت إيران ان موقا ونيا 
ناستقلال أففا سهان :وان كتسحب من هرات» وأن لا تقوم بأي ادعاء بخصوص 
هذه المدينة» في عهد الملك ناصر الدين شاه انفصلت أجزاء أخرى عن إيران: 
كما نراها في الخارطة. 


)00 (المرجع السابق»ء ص ). 
0( (المرجع السابق» ص28). 
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٠‏ اللون الزهري: المناطق التى انفصلت عن إيران حسب معاهدة كلستان 
©" اللون: الأصفر: المناطق ‏ آل اتفضلت غن: إيران. بخشب: معاهدة 
تركمنستان 


» اللون الأخضر: المناطق التي كانت تحت سيطرة إيران في عهد الملك فتح 
٠‏ اللون الأحمر: المناطق التى انفصلت عن إيران في عهد الملك ناصر 


سيد جمال الدين أسد آبادي: 


يقول الحض؛ كان :شين تال الدين أسد آبادئ شخطضية كبيرة فق عهد املك 
ناصر الدين شاه» وكان له دور كبير في إيقاظ الناس في إيران وحتى المسلمين في 
العالم» ولد سيد جمال الدين في قرية أسد آباد في همدان» وبعد تلقيه العلوم 
الأولية في إيران ذهب إلى النجفء وهناك استفاد من الشيوخ الكبار مثل الشيخ 
مرتضى أنصاري وبعد ذلك ذهب إلى الهند. 

في ذلك الوقت كان المسلمون يعانون من الفقر والتأخر والأمراضء هذا 
الأمر كان يؤلم سيد جمال الدين. سعى في البداية إلى تحريض المسلمين في الحند 
ضد المستعمرين البريطانيين»؛ ولكن بسبب سلطة البريطانيين على جميع 
النواجي هناك 556 ترك الحند وسافر إلى العثمانيين ومصرء ويعد ذلك جاء 
التايراق شاء غل عمق اتلك اضر الدوى امس ق البدانة إلى مشاعدة 


)00 (المرجع السابقء ص 6 
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الملك بالقيام ببعض الآفكار الإصلاحية وقام بالمراحل الأولية للإصلاح؛ لكنه 
تنبه إلى وجود عقبة كبيرة في طريق الإصلاح وهي الملك» باشر بانتقاده لحكم 
الملك وهنا كان سيب إبعاده غن إيوان» :وفاش عق آخر عفياثه عند العثمانيين 
وتوفي بالسم. 

كان سيق خال الديق ثلاثة أهداف أساسية من مكافعقة عند المستعمرين 

٠‏ اتحاد العالم الإسلاي ضد الاستعمار 

٠‏ مكافحة الاستعمار البريطاني 

٠.‏ الدفاع عن المبادئ الإسلامية 

لأتكلييد هال الديى كيريد أن موفة قاذ رين الشيعة والسية» اناق 
بعض الأحيان يعلن أنه إيراني ويعلن تشيعه» ولأنه عاش فترة في أفغاذستان» 
عرف باسم سيد جمال الدين الأفغاني". 

ناصر الدين شاه وتقديمه امتيازات إلى الأجانب: 


يقول النص:كان الملك ناصر الدين متعنت ومسرفه وكان سفره إلى أوروبا 
مكلف ولتأمين مصاريف سفره كان يقدم امتيازاتٍ كثيرةٍ إلى الأجانب؛: هذه 
الامتيازات أدت إلى تشاؤم الناس من القاجايين أكثرء قام الناس بمعارضة هذه 
الامتيازات» واستطاعوا في بعض الأحيان أن يلغوا بعضاً منها» وذشير إلى بعضها 


هنا بشكل تم 


)00 (تاريخ» ا سوم» دوره ى راهنمابى تحصيل» مرحله ئى دوع تعليمات عموق» مرجع سابق» 
ص:"). 
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امتياز رويتر: هذا الامتياز كان من أسوأ الامتيازات التي قدمت إلى 
الأجا:من: فيل" المكوية" الفاجارية» هذا الامعيان خبارة غع: إعظاء: خىق 
احتكار بناء السكك الحديدية والاستفادة من المعادن والغابات كافة وإنشاء 
خبر إعطاء هذا الامتيان قوبل بمعارضة شديدة من قبل الحاج ملا على كني 
رجل الدين الأول في طهران» وبإصراره ألغي هذا القرار. 

٠‏ امتياز إعطاء الإذن من الدولة» لإذشاء المصانع» واستخراج المعادن» 

٠‏ امتياز احتكار التبغ والتنباك. 

يقول النص: أعطى عقد احتكار التبغ والتنباك بموافقة الملك ناصر الدين 
لشخص بريطاني باسم تالبوت» حسب هذا العقد فان له الحق في احتكار شراء 
وبيع وإعداد التبغ والتنباك في أنحاء إيران لمدة خمسين سنة» يعنى أن أي مزارع 
لا يملك الحق في بيع محصوله من التبغ والعنباك إلى التجار بل يجب عليه أن 
يبيعه إلى مندوبي تالبوت» وأيضاً يحب عليه أن يدفع 16٠٠١‏ ليرة إنكليزية وربع 
وف السحوى إل المحكية الزيرانية. 

بعد أن انشغل مندوبو تالبوت بهذا العمل في إيران» بدأت معارضة الناس 
في المدن الإيرانية» وكان رجال الدين في المقام الأول من المعارضة» وقد طالبوا 
بإلغاء هذا العقد بشكل قطعىء كان قائد الناس في طهران بذلك الوقت ميرزا 
حسن آشتيافيء وكان أيضاً مندوب عن آية الله ميرزا حسن شيرازي» بالنهاية 


)00 (المرجع السابق» ص .)"١‏ 
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ونتيجة لاعتراض رجال الدين والناس والمراسلات مع المراجع في النجف» أعلن 
آية الله ميرزا حسن شيرازي تحريم استخدام التبغ والتباك هذه الفتوى أدت إلى 
أن يحكسر الناس الاركيل وأحرقوا الكثير من التبغ والتباك عندما شاهد الملك 
ناصر الدين هذا الأمر أعلن بالمهاية إلغاء عقد تالبوت. 

في أواخر ملك الملك ناصر الدين؛ زاد غضب الناس من الحكومة» بالنهاية 
كرماني وكان من تلاميذ ومؤيدي سيد جمال الدين سيد آبادي”". 

الأسئلة والمناقشة: 

٠‏ لاذا حك الملك محمد جيشاً إلى هرات ؟ كيف انتهت هذه المحاصرة ؟ 

ماذا كانت اتفاقية باريس ؟ 

٠‏ بنظرك لماذا خالف الحاج ملاعلى كنى عقد رويتر؟ 

٠‏ قم بإعداد تقرير عن حياة أحد الأشخاص الذين وردت أسماؤهم بهذا 
ا 

بالنظر إلى الخارطة حدد المناطق التى انفصلت عن إيران في عهد الملك 
ناصرء وفي أي البلاد تقع الآن؟!" 


)00 (المرجع السابق» ص ؟*). 
0( (المرجع السابق» ص *”). 
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ليل النض: 

إيران في عهد الملك محمد والملك ناصر الدين: 

الملك محمد: 

يتناول وصول المكم محمد ميرزا ابن الملك فتح علي» وتطورات الأوضاع 
في زمنه وتدخل بريطانيا في إيران. 

الاستعمار ينشر التفرقة: 

وهذا عنوان مهم يبرز خلاله كثير من أفكار الشيعة في إيران» فهو يؤكد 
تخوف فرنسا وبريطانيا من وحدة مسلمي إيران» وسعي هذه الدول لنشر العفرقة 

وهذا تأكيد على ة قوة المذهب الشيعي وتأثيره الكبير على معتنقيه في تقوية 
عقيدتهم القتالية» حتى أن الدول العظمى تخاف منه لهذا سعت لنشر أديان 
جديدة وهي البابية والبهائية. 

الحديث عن البابية والبهائية» يقتصر على ظهور الفرقتين ومؤسسيهماء ويؤكد 
النص أنهما بدعم روسي وبريطاني وسببا فتنة» ولا يتطرق إلى عقائدهما إطلاقا 
وارتباطهما بالفكر الفارسي القديم» خاصة أن كثيراً من الفرق الفارسية في 
العصر العصر العبامي كانت محتفظة بآرائها الفارسية القديمة مثل العناسخ 
والحلول» وبعض المذاهب الفارسية القديمة بقيت منتشرة في القرى الفارسية: 
3 أنها لم تتخل عن عقائدها ولم تقبل الإسلام» بل سلكت طريقاً وسطأً 
فحافظت عل ال سس الفارسية واقتبست شيئاً عن الإسلام كالخرمية» ومع 
الهرة العباسية اسععل: الدعاة العاسيون هده الانه : فلب المؤينين للدعرة: 
ومن أبرز هؤلاء الدعاة أبو مسلم الخراساني» الأمر الذي أدى إلى ظهور كثير من 
الفرق الفارسية في العصر العباسي تقول بأفكارها القديمة كالحلول والتناسخ» 
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حتى أن فرقاً قالت بإمامة أبي مسلم الخراساني» وبأنَّ فيه جزءًا إِليا من ذلك 
الرزامية» كذلك كانت الخرمية والتي كانت منتشرة قبل مجيء أبي مسلم 
الخراساني في أذربيجان» وأرمينياء والديلم» وهمدان» الدينور وأصفهانء الأهوان 
وقد ضمّها أبو مسلم إلى الدعوة العباسية» وقد اعتبر هؤلاء جميعاً أبا مسلع 
رئيساً دينياً لهم؛ واعتقد بعضهم بإمامته» وعرف هؤلاء بالمسلمية» ومنهم من 
اعتبره كأحد خلفاء زردشت وانتظروا رجعته ليملأً الأرض عدلآ» ويعيد دولة 
المجوسء كل هذا يوّكد أن هذه الأفكار الفارسية لم تختف من الوجود رغم قرون 
من الزمن وظلت محتفظةً بهاء ودليل ذلك ظهورها مرءً أخرى وبشكل جديد 
توغ انفكا وهاو كت ع دوي !”. 

- ثم يتناول النص تولي الملك ناصر الدين ميرزا الحكم وتردي الأوضاع؛ 
توسع نفوذ البابيين» وحصوطم على امتيازات كثيرة أعطيت لهم زمن الملك ناصر 
الديرحة ولأ حقين اليدن لأساف هده الأعيارات ول كال سي الدقار هده 
المعتقدات بين الشيعة في إيران» وهل لذلك علاقة بأفكار الفرس قبل الإسلام» 
وأفكار النصارى”"» خاصة أفكار العناسخ والاتحاد والحلول» وخاصة أن من بين 
هذه المعتقدات معتقدات فارسية قديمة» دخلت الفكر الشيعى» وقد ظهرت في 
فرق من قبل أساسها شيعي كالدرزية'". | 


)١(‏ (الدوريء عبد العزين العصر العباسي الأول» دراسة في العاريخ السياسي والإداري والماليء دار 
الطليعة» بيروت؛ ط "ا /1991 ص لال كل #ل /51 338). 

(0) (عمارة» محمد» الإسلام وفلسفة الحكم.؛ المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» ط؟» 1519م» 
صلاه؟-8 ه25 ). 

(*) (الدرزية وتنسب إلى محمد بن إسماعيل الدرزي وهو القائل بإلوهية الحكم بأمر اللّه الفاطبي؛ 
انظر: سرور» محمد جمال الدين» الدولة الفاطمية» دار الفكر العربي» القاهرة» 1999م؛ ص350-85). 
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مستشاريه» وخاصة ميرزا تقي خان أمير كبير» والذي سعى لتطوير إيران سياسيا 
واقتصاديا وعلمياء إلا أنه قتل بتحريض من حاشية الملك» وهنا أيضا تأكيد على 
سوء إدارة الملوك لإيران» واستبدادهم بالأمر. 

انفصال أفغانستان: 

وففيز التض. إن أن اتفصال٠‏ أففاتيعاق كان لسوء “سيانة متيقفا: الملك 
ميرزا آقا خان نوري والذي تولى منصبه بعد مقتل أمير كبير» وذلك باحتلال 
بريطانيا لها (أي أفغاذستان) وتوقيع اتفاقية بذلك مع إيران.. 

- ويشير أيضا إلى انفصال مناطق أخرى عن إيران 

وهنا لابد من الإشارة إلى أن هذا نوع من التأكيد على أن إيران كانت 
إمبراطورية ودولة كبرى ذات مناطق واسعة» وأن على الشباب الإيراني اليوم فهم 
ذلكء» لمحاولة استعادة هذه الأمجاد. 

سيد جمال الدين أسد أبادي: 

وهنا وشا وال ومفكر ساني شفؤون والإققارة هنا داق فق اانه شي 
المذهت وإيرانالأضل» ونا كيد ذلك أنه ليشار إل سيعه الأشهر فى العالم 
الإسلاي وهو جمال الأفغاني بل أسد أبادي المنطقة الإيرانية في همدان» في 
محاولة لتأكيد ذسبته الإيرانية والطائفية إلى التشيع”". 


() هناك مخلاقات كبيرة بين المؤرخين والداوسية دو لهوية عمال الدين الوطنة»والذهيية انظ 

دكير» محمد ندوة: السيد جمال الدين الأفغاني العطاء الفكري والجهد الإصلاحي» عمان 
(الأردن) في 1998/11/15م . 

710-220510-5مطم.2115أع1750ع170/2م» .اعع02121310. 17177177// :خط 
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الملك ناصر الدين شاه وتقديمه امتيازات إلى الأجانب: 

ويذكر النص هذا الامتيازات التى أعطيت لبريطانيا في إيران» وأن هذه 
الامتيازنات أوقفت من خلال المعارضة الشعبية الإيرانية» وبتدخل المراجع 
دور المراجع الدينية الشيعية في مواجهة أطماع الاستعمار ومنع استغلال الشعب 
الإيراقة :وان هذا العدخل كان فاتحة العدخل للمراجع في الحد من سلطات 
الملوك الى أطيحع نه 000 

قتل الملك ناصر الدين بسبب فساد حكمه عل يد تلاميذ ومؤيدي جمال 
الدين أسد أبادي» وهنا أيضا كما ذكر سابقا تأكيد على فساد الحكم الملي» في 
تمهيد لعمجيد الشورة الويرانية. 


الأسئلة والمناقشة: 
- التركيز على منجزات أعلام الدولة الإيرانية وخاصة أمير كبير 
- أسباب مخالفة الامتيازات 


- تحديد المناطق التي انفصلت عن إيران وإلي أي الدول تتبع وهذا تأكيد 
اذك انها من أن لايراق كفقا فى أرضي الخول لمجاو حرفل الاب 
الإيراني العمل على استعادتها. 


)١(‏ (الكاتب» احمد» تطور الفكر السياسي الشيعي» من الشورى الى ولاية الفقيه» الدار العربية 
للعلوم» بيروت» طم وب ص١").‏ 
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لماذا وكيف وقعت الثورة الملكية الدستورية: 

ملك مظفر الدين: 

يقول النص: حكم بعد الملك ناصر الدين ابنه وولي عهد مظفر الدين ميرزاء 
جاء من تبريز إلى طهران وأصبح الملك مظفر الدين» كان دائماً مريضاً ولهذا 
السب فول كليق الدولة اللسها و إذارة امور اليلاد كان عي الدولة رجلا متعدما 
وكان هاتجاً في معاملته لرجال البلاطء أدت المعاملة الظالمة والفاحشة من قبل 
المندوبين أدت إلى تدخل الأجانب في أمور البلاد» ما أدى إلى قيام ثورة بين 
الخاس؛ ونتيجة لهذه الغورة تمّ التحول إلى النظام الملكي الدستوري في إيران» يعنى 
أن يراقب مجلس نواب الشعب كيفية إدارة أمور البلاد وأعمال الملك ”". 

بداية الثورة الدستورية: 

يقول النص: بدأت أول شعلة للثورة بحجة إعلان الملك لرفع قيمة القند 
(قوالب السكرء قام بربط عدد من التجار على الخشبء عندما انتشر هذا الخبر 
بين الناس أغلقوا الأسواق وتجمعوا في منزل آية اللّه سيد محمد طباطبائيء آية اللّه 
سيد محمد طباطبائي وبعض من العلماءء قاموا بالسعى للتغيير في الاعتقادات 
لمصلحة الناس» وسعوا للحد من نفوذ المستعمرين في البلاد ومن ظلم الحكومة 
واتفقوا أن تقوم مجموعة من الناس في المدينة بالاحتجاج؛ واعتصموا في ضريح 
سيدنا عبد العظيم عليه السلام؛ وطالبوا بتحقيق مطالب الناسء وعلى رأس 
هذه المطالبات تأسيس بيت العدالة للتحقيق في شكاوى الناس. 


(١0(تاريخ»‏ شاك سوم» دوره ى راهنمابلى تحصيل» مرحله ئى دومع تعليمات عموق» مرجع سابق» 
ص" ). 
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اعتصام العلماء والناس في ضريح؛ أجبرت الحكومة الظالمة على الانسحاب 


واضظر املك ورجال البلاط عل القبول لطلبات العام تواصيها ونا سوس فية 
العدالة من الملك» وبهذا انتعى الاعتصام وعاد العلماء إلى طهران باحترام". 

هل تعلم ؟ 

يقول النص: في عهد القاجاريين» كان يقوم البعض بالاعتراض أو تقديم 
الدقاوئ القضاتية: وكانوا يلجأوق إلى بيوت العلناء أو أماكن الزيارة وكانرا لا 
يتركون هذه الأماكن حتى يتم تنفيذ مطالبهم؛ لم يكن أحد يملك الحق في 
إخراجهم من أماكن الزيارة أو المنازل وكانوا في أمان» هذا العمل كان يسمى 
الاعتصام؛ أو الجلوس المغلق”". 

استمرار المكافحة وصدور أمر الدستورية: 

يقول النص:بعد عودة العلماء والناس من ضريح سيدنا عبد العظيم عليه 
السلام» لم تنفذ الحكومة وعودهاء بالنتيجة استمر الناس بالمعارضة» في أحد 
الأيام ألقى مأمورو الحكومة القبض على أحد رجال الدين أثناء إلقاءه خطبة 
وقد واجهوا اعتراضاً وفوضى من قبل الناس» وقد استشهد احد المعترضين باسم 
سيد عبد الحميد خلال إطلاق النارء بالنتيجة قام العلماء والناس بالاعتصام في 
مسجد طهران إلا إنهم لم يصلوا إلى نتيجة» قام هذه المرة اثنان من رجال الدين 
آية الله سيد محمد طباطبائ» وآية الله سيد عبد الله بهباني وبمشورة مع 


الآخرين» قرروا مغادرة طهران. 


.)"0 (المرجع السابق» ص‎ )١( 
.)"0 (؟) (المرجع السابق» ص‎ 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


٠‏ يقع ضريح حضرت عبد العظيم عليه السلام في جنوب طهران بمدينة 
ري 


قام آيت الله شيخ فضل اللّه نوري وبدعم من الهاس بالغورة وذهب إلى قم 
برفقة بعض العلماء» هذه الأوضاع أربحكت أوضاع طهران» ودعم عدد من 
علقاء التحفتم الناينه :ووالشحة السحب المللفة ووجال"البلاطة بواستسليوا 
لطلبات الداسن أضندز املك .مظفو الدين أمن المتهورية» وغول تعن الدولة: 
وبهذا أثمرت ثورة الداس واستبدل الحكم الاستبدادي بحكم دستوريء 
ونتيجة لهذا التغيير تم تشكيل مجلس نواب للشعب وتم التصويت على القانون 
الأسامي لأول مرة في إيران7". 

الأسئلة والمناقشة: 

ماهي أهم مطالب الناس في بداية الشورة الدستورية ؟ 

٠‏ كيف ظهرت أول شعلة للثورة الدستورية ؟ وضح ذلك. 

٠‏ ماه الأحداث التي أدت إلى أن يصدر الملك مظفر الدين أمر 
الدستورية ؟ وضح ذلك. 

8 كد وها هن انحن الالتخاص لين بورد يدنه فى بهذا الدؤمين: 

٠‏ قم بإعداد موضوع عن الفرق بين الحكومة (الاستبدادية) 

الف 
و(الدستورية) '. 


)00 (المرجع السابق» ص 5"). 
0( (المرجع السابق ص 7"). 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


تحليل النص: 

لماذا أو كيف وقعت الثورة الملكية الدستورية: 
- يتناول النص سبب وكيفية تحول إيران إلى تملكة دستورية وذلك بسبب سوء 

إدارة مستشار الملك مظفر الدين وثورة الناس عليه. 
- تأكيد النص على احتجاج التجار ثم الئاس وإغلاق الأسواق» ومناشدة 

علماء الشيعة لهم مثل آية اللّه سيد محمد طباطبائي» بالحد من نفوذ المستعمر 

والظلم» واعتصام النادق والعلماء عند مقام عبد العظيم الحسني؛ وهو رجل 
من آل البيت كان هارباً من الجيش العباسي ومتخفيا قائلا بالعقية» عندها 
اضطر الملك تحقيق مطالب الشعب 

- وهنا تأكيد آخر على دور العلماء الشيعة في محاربة الظلم وقيادة الدولة 
للأفضلء في إشارة إلى إن على الناس الانصياع لحكمهم لإيران اليوم؛» وإنهم 
هم من خلص إيران من الاستبداد بالشورة الإيرانية عام 1505م أنهم كانوا 

إلى جانب الناس وفي عونهم ضد الظلم. 
- ثم يؤكد النص أن الناس إذا أرادوا تقديم اعتراض أو دعوى يلجأون إلى 

بيت عالم من العلماء أو أماكن الزيادة (المقامات)» ولا يتركونها حتى تلبية 

مطالبهم. 

الأسئلة والمناقشة: 

2- عيطالية النايقة وكيف؟ طهركة العورة. أسمات» إضتدار: «المللف. امير 
الدستورية» كتابة تقرير عن اسم شخص ورد بالعصء العمييز بين الحكومة 
الاستبدادية والدستورية وتأكيداً لأهمية ما جرى بتحول البلاذ إلى الدستورية 
وربط ذلك بالعلماء الشيعة. 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


الملك محمد على عدو الدستورية: 

يقول النص: توفي الملك مظفر الدين بعد فترة قصيرة من انتصار الشورة 
الدستورية» ووصل ابنه محمد على ميرزا إلى الملك» كان قد تظاهر في البداية 
موافقته على الدستورية» إلا أنه وبعد وصوله إلى الملك قام بإجراءات سرية لإبادة 


روسيا للثورة الدستورية: 

٠‏ اعتماد الملك محمد على شاه على روسياء وعدم ثقة الروس بقادة الدستورية 
ولك 

٠‏ ثقة روسيا بأن بعض من يطالبون بالدستورية ونواب المجلس موالين 
لبريطانيا. 


كان واضحاً في مراسم التتويج عدم اهتمام الملك محمد بالدستوريين ونواب 
المجلسء لأنه لم يتم دعوة أي من نواب المجلس للمشاركة في هذه المراسم؛ 
وكذلك رفضه لتوقيع قانون تعديل الدستور عندما أرسل إليه» أدى هذا الأمر 
إل اغتراض كبيزيين الحامن وارتئلة الرسائل من قبن عنباء الجن وويجد أنه 

د ل ل الملك محمد إلى إطلاق النار إلا أنه لم يصب بأذىء يُعتقد 
أنه قد تمَّ الإعداد لهذا الاغتيال عن طريق الملك نفسه» ليكون حجة للقضاء 
على الدستوريين» بالنهاية تم ضرب المجلس بالمدفعية بأمر من الملك محمد على 
أيضا إبعاد آية الله طباطبائ» وآية الله بهبهاني. 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 

بعد انتشار خبر قمع الدستورية» وضرب المجلس بالمدفعية في مختلف المدن 
الايراتية قرو الناس أن يقاموا الاسكبذاد: 

هاش 00 

يقول النص: قام الناس الأبطال في تبريز بقيادة ستارخان وبا قرخان وحسب 
فتوى علماء النجف بمعارك باسلة ضد الاستبداد. قام الملك محمد على أيضا 
بإرسال قوات بقيادة عين الدولة إلى تبريز لمحاربتهم» حاصرت هذه القوات 
تبريز» استمرت هذه المحاصرة مدة عشرة أشهرء وعلى الرغم من إغلاق طريق 
وصول المواد الغذائية إلى الناس» إلا أنهم لم يستسلمواء وبالنهاية أجبرت قوات 
الملك على الانسحاب. 

بعد ثورة الناس في تبريز قامت ثورات أخرى في جيلان وبين البختياريين» 
البختياريين ومعارضو تبريز» واستطاعوا الاستيلاء على طهران. 

بعد الاستيلاء على طهران شكّل الدستوريين في مكان مجلس الشورى الواقع في 


الماك واتجلسوا يدلا عنة ابنه الملك ديعل الغرة 0. 


)00 (تاريخ» ساك سوم؛ دوره ى راهنمابى تحصيل» مرحله ى دوم تعليمات عموى» مرجع سابق» 
ص8*) 5 
0( (المرجع السابق» ص ٠-85‏ ). 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


هل تعلم؟ 

يقول النص:إن ستار خان الذي وقع تحت حصار قوات الملك محمد علي في 
توق امد تححلفة وتضيجبة: كريرة الدريفة أنه حدق امرك عدة هرات من 
دون خوف» ووقف بوجه المحاصرين لإعاقة تقدمهم؛ كانت المنطقة التي تحصن 
فيها ستارخان وأصحابه تسمى أمير خيزء كتب أحد المؤرخين بهذا الخصوص 
(بقى من إيران آذربيجان» ومن آذربيجان تبريزء ومن تبريز جبل أمير خيز ومن 
جبل أمير خيز مكان كان فيه ستارخان يقاوم؛ وفيما بعد انتقلت إلى الجبل» ومن 
الجبل الجبل الى المدينة» ومن المدينة إلى ولاية» ومن ولاية إلى البلاد كافة) وهذا 
السبب يعتبر ستارخان من أبطال إيران الوطنيين واسمه وذكراه عزيزة عند 
الويرانيين. 

بعد فتح طهران وإعادة افتتاح مجلس الشورى» فقدتم منح ستار خان الجهة 
اليمني (لقب قائد قوي» وقرخان) الجهة اليسرى لقب بطل قوي. 

عاد بعد فترة إلى إيران وتصالح مع العرش والسلطة»؛ ولكن القوات الشعبية 
هزمته» وعاد إلى روسيا مرة أخرىء وذهب بعد ذلك إلى أوروبا وقطعت أخبارهه 
وتوفي بعد عدة سنوات في أورويا”". 

يقول النص: شكلت القوات الفاتحة أيضاً محكمة وكان يحاكم فيها معارضو 
الدستورية» آية الله شيخ فضل نوري كان من الأشخاص الذين حوكموا بشدة 
واستشهدء في البداية كان من مؤيدي الدستورية ولكنه بعد فترة وبعد مشاهدته 
لا نحرافات الدستورية عن سير الإسلام قام بمخالفتهم؛ كان يعتقد أن الأشخاص 


)00 (المرجع السابق» ص .)٠١‏ 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 

الذين قادوا الشورة الدستورية غير متقيدين بقوانين الدين وكانوا يريدون من 
المجلس في إيران أن يقلد المجالس الأوروبية» ولهذا السبب اقترح أن يتم تحديد 
خمس علماء من كبار كل زمان وذلك ليراقبوا قرارات المجلس وأن يسجل هذا 
الاقتراح في القانون الأساسي» بحل الأحوال فإن إعدامه من قبل فاتجي طهران 

قبل إعدامه طلب منه مؤيدوه أن يلجأ إلى السفارة الروسية» ولكنه لم يوافق 
وقال " هل يجوز وبعد أن كانت صفحتي بيضاء في الإسلام؛ أن اذهب تحت راية 
الحفر ؟ '. 

الأسئلة والبحث: 

ماه ذريعة الملك محمد على لضرب المجلس ؟ 

7 اكش اموطريفا قير عم امه ربعا رحخان وماد ركان 

٠‏ لماذا استشهد الشيخ آية اللّه فضل اللّه نوري؟” 

تحليل النص: 

الملك محمد على عدو الدستورية: 
من المراجع لحوقيع تعديل الدستور» لكن بعد محاولة اغتيال (الملك) قام بحل 
مجلس النواب وإبعاد المراجع المؤيدة للدستورية آية الله طباطبائي وآية الله 


)00 (المرجع السابق» ص .)4١‏ 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


بهبهاني» اندلاع ثورة شعبية في تبريز بعد فتوى من علماء النجف ضد 
الاستبداد» ثم تطورت الأحداث بعزل الملك من قبل مجلس الشورى وتعين ابن 


2 يشير النص إلى بطل إيراني واجه جيش الملك عند الفورة الشعبية في 
تبريز وهو ستار خان. 


- ثم يتناول الخص أن العورة الشعبية قامت بقتل عالم عارض الحركة 
الدستورية وهو آية الله شيخ فضل نوري لأنه رأى فيها خروجاً عن الدين 
وتقليداً للمجالس الأوروبية واقترح أن يعين خمسة من كبار العلماء لمراقبة 
المجلس ويوضع ذلك في القانون الأساسيء وهو كما يشير الخص ما عُمل به 
لاحقاء وهو التأكيد على سلطات ودور المراجع الدينية» وعلى نظرية ولاية الفقيهء 
والقي ترى أن للفقيه الشيعي أن يحل مكان الإمام في غيبته» وينوب عنه في تدبير 
امون ومشنافنة انا را لتو لو 

الأسئلة والبحث: 

- خوف روسيا من الشورة الدستورية؛ ذريعة ضرب الملك محمد علي 
الاين ْ 
- تعظيم للبطل ستارخان بكتابة تقرير عنه؛ وهنا تعظيم لفكرة الإيراني 
الشاثر. 

.بيات استشهاد الشيخ آية اللّه فضل الله نوري. 


)١(‏ (انظر للمزيد: الكاتب» تطور الفكر السيامي الشيعي» مرجع سابق» ص6-68"). 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 

محاولة ربط أهمية الشورة الدستورية وأبطاطاء بأفكار وآراء المراجع الشيعية» 
في تأكيد أهمية دور ومراقية المرجعيات للمجلس والحياة السياسية عامة في 
إيران. 

الحرب العالمية الأولى وآثارها على إيران: 

أوضاع إيران خلال عهد نائب الملك: 

يقول النص "بعد وصول الملك أحمد إلى الحكم.؛ ولأنه لم يصل إلى السن 
القانونية فقد تول عضد الملك رئيس القبيلة القاجارية الحكم نيابةٌ عنهه في 
ذلك الوقت قرر المجلس توظيف استشاريين من الخارج وذلك من أجل حل 
المشاكل المالية والعسكرية في البلاده ولكن هذا الأمر مخالف للسياسة الروسية 
والبريطانية في إيران» لهذه السبب فقد أرسلت هاتان الدولعان رسائل تهديد 
طالبت فيها بطرد هؤلاء من إيران» إلا أن المجلس في إيران لم يستجب إلى 
الضغوط الروسية» ولكن بعد وفاة عضد الملك وتولي ناصر الملك النيابة فقد 
أوقف المجلس ووافق على طلبات الروسء بعد تعطيل المجلس كانت روسيا في 

شئق العديد من أهالي خراسان وآذربيجان وأطلقوا الربصاص على ضريح 

سيدنا الإمام الرضا عليه السلام. 

حكم الملك أحمد: 

يقول: النض "بالبهاية فق بيتة 0450 هش :وضل املك امد إلى السن 
القانونية» وتو رسمياء» شخص قليل الخبرة ولم يكن له دور مهم ف إدارة 
شؤون البلاد» لهذا فقد استلم السلطة عدد من الأشخاص الاستغلاليين» أو من 
لهم روابط مع الأجانب» ونتيجة لهذه الأوضاع لم تجن البلاد غير الاضطرابات. 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


كان يوجد عدد بين الناس يطالبون باستقلال وإصلاح أمور البلاد» وقاموا 
بمناهضة الأجانب والمرتبطين بهم ومن بين هؤلاء» الشيخ محمد خياناني» محمد 
تقى خان بسيان» وميرزا كوجك جنكلى ”". 

الحرب العالمية الأولى: 


يضيف النص: من أهم الأحداث التي وقعت في العالم في السنوات الأولى 
لحكم الملك أحمد الحرب العالمية الأولى؛ التي وقعت في أوائل القرن العشرين؛» 
بالإضافة إلى بريطانيا فرذسا وروسياء ودول أخرى مثل ألمانيا وايطاليا 
وإمبراطورية النمسا - المجر شكلوا اتحاداً من أجل التقدم والحصول على مكاسب 
اقتصادية» المنافسة والخلاف الأصل بين هاتين المجموعتين من الدول كان من 
٠‏ التنافس الصناعي والتجاري 


هذا وكانت من قبل كلا من بريطانياء فرذساء وروسيه قسيطر كل منها على 
قسم من العالم وكان وضعهم من هذه الناحية مناسب» أما ألمانيا وايطاليا 
والخمسا والمجر فلم يتكونوا راضين عن هذا الوضع؛ وكانوا يريدون أن يأخذوا 
بعض المستعمرات» وقد أدت مخالفة روسيه وبريطانيا وفرذسا لرغباتهم إلى أن 
ينتهى الأمر بالمواجهة العسكرية بين بعضهم البعض» كان في الطرف الأول 
ايطاليا وألمانيا والنمسا - المجرء عرفوا ب (اتحاد المثلث) وفي الطرف الآخر 


)00 (تاريخ» ال سوم» دوره ى راهنمابى تحصيل» مرحله ئى دوع تعليمات عموق» مرجع سابق» 
ص 98-42 1). 


0022 0# 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


روسيا وبريطانيا وفرذسا وعرفوا ب(اتفاق المثلث) أو (التحالف) بعد سنة من 
بدء الحرب انفصلت ايطاليا عن اتحاد المثلث؛ والعحقت بالتحالف. 

في سنة 1514م بدأت الحرب بين هاتين المجموعتين من الدول» وبذلك بدأت 
الحرب العالمية الأولى» في البداية انتصر أعضاء اتحاد المثنلث» ولكن في النهاية 
هزمهم أعضاء اتفاق المثلث» قُتل خلال الحرب العالمية الأولى الملايين وجرحوا 
وشردواء كما نتج عنها دمار كبير. 

تقرضيف: ناؤذنا أيضا خلال دري العالبة الأرل: ال الماع مو قزل 
الأجانب» كانت بريطانيا وروسيا تخشيان نفوذ ألمانيا في إيران وأن تضع يدها على 
منابع النفط» هاجموا بلادنا بجنودهم واحتلوهاء الحكومة القاجارية كانت لا 
تمتلك القدرة العسكرية اللازمة» ولم يستطيعوا أن يمنعوا هذا الوضع, إلا أن 
مجموعة من الناس وخاصة في المناطق الجنوبية قاموا بمحاربة الأعداء. 

*.. فق ذلك الوقت كانت السمسا والمجر متحدين معاً وأجدوا امبراطوزية 


اتويات الجن 

» بعد فترة انضم إليهم العثمانيون أيضاً - وبعد سنة من بداية الحرب 
انفصلت ايطاليا عنهم 

و1 هاش 7( 


خارطة أوروبافي الحرب العالمية الأولى 


د ١‏ ,اللون الزهرف: دول اتحاد المثخلث 


)00 (المرجع السابقء ص غغده). 
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اللون الأصفر: دول اتحاد المغلث 
اللوق "خصو الناول المحعاودة 
الأبيض وإشارة :36 الحد الأعلى لتقدم الألمان 
عواصم الدول 
صورة ساحة من الحرب العالمية الأولى: في هذه الحرب استخدمت 


الطائرات ولأول مرة بصفتها وسيلة حربية 
الأسئلة والمناقشة: 


من الذي وافق على تهديد الروس القائم على طرد المستشارين من إيران ؟ 
لماذا استلم الحكم أفراد مستغلون عندما تم تتويج الملك أحمد ؟ 

لماذا قامت الغورات مثل ثورة ميرزا كوجك أو الشيخ محمد خياباني ؟ 
ماهو الخلاف الأسامي للدول الأوربية قبل بداية الحرب العالمية الأولى؟ 
هل كانت ايطاليا جزءًا من اتفاق المثلث أو اتحاد المثلث ؟ وضح 

اكتب بحثاً عن نهاية ميرزا كوجك. 


قرأت عن أحداث احتلال إيران في الحرب العالمية الأولى (قامت مجموعة من 
الناس في المناطق الجنوبية بمحارية الأعداءء هل تعرف من المقصود بهؤلاء 
الأفراد ؟ اجمع معلومات عن هذا الأمر”". 


)00 (المرجع السابقء ص 5). 
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تحليل النص: 

أوضاع إيران خلال عهد نائب الملك: 

خلال فترة حكم الملك أحمد الذئ كان قار امظون فيك وسطرة وريظاننا 
وروسيا على ارض إيران. 

حكم الملك أحمد: 

وف بقيده ظين غدى مع استلينوا السلطة" من المتسيطيق: بالعرض» إل أن 
هنالك من ناهض هذا الفكر أمثال» الشيخ محمد خياناني» محمد تقى خان بسيان» 
وميرزا كوجك جتكىء وفي هذا تأكيد أن العيار الدينى» كان الخيار الداعي 
للإصلاح» وعدم الخضوع للنفوذ الأجني. 

الحرب العالمية الأولى: 

- تفسيرللأسباب الحرب العالمية بالتنافس الأوروبي» وسرد لبعض مجربات 
الحرب» واحتلال روسيا وبريطانيا لإيران أثناء الحرب» دون مقاومة من الحكومة 
إلآ ف المتاطق الجنوبية من الدولة: 

الأسئلة والمناقشة: 

- تركز الأسئلة حول أوضاع إيران» زمن الملك أحمدء والعدخل الروسي 
فيهاء المعارضة من قبل العلماء للتدخل الأجني. 

- تناول أسباب الحرب العالمية الأولى» سيرة ونهاية ميرزا كوجك 

- احتلال إيران في الحرب العالمية الأولى والمقاومة للاحتلال في المناطق 
الجنوبية. 
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الصدام الثالث عشر: العهد الشاهي: 

الصراع بين العرب ونظام الشاه: 

كك توفي لق عليه اننا 0 فاع طرفي العامة و ران 
الحواها تون يه أرساعياة اطهرك: لكلعانة بجديدة من البباسية التكرية ب 
المجالين الاجتماعي والسياسي من قبل مثقفي الفرس القوميين ‏ الذين ترج 
معظمهم من جامعات أوووقا الغربية 2 وكانوا من العناصصم النشطة ف الخغورة 
الدستورية (المشروطة). فقد أناخت جمال هذه التطلّعات وحطتت رحالها عند 
باب "القوميتة الحديثة" بغية الخلاص من هذه الأوضاع المتأرّمة وهي قد نجمت 
- أي هذه التطلّعات ‏ عن وقائع وأحداث كانت نتيجة لحا بل وأثرهاء إذ تشكلٌ 
بُعيد الشورة الدستورية» اتجاه جديد في القومية الويرانية. 

إخفاق الدستوريين في الوصول إلى أهداف الفورة الأساسية» قد أقنع هؤلاء 
المثقفين» أن سر تقدّم وتطور الغرب لم يكن في النظام النيابي ولا في البرلان 
وما شابه ذلك وإنما هو مرهون بوحدة البلدان الغربية القومية والتي تعتمد في 
واقع الأمر على ركنين أساسيين وهما " الدولة "وا القوم ". إذن وبالضرورة ترجع 
اسياتق التفقت والسرق الذئ) يعيقةه الأبراقيوق: إلى ووة. قوفيّات متعددة 
ولغات مختلفة ومذاهب شئٌّ» فيا ينين وحدة قومية شاملة للويرانيين ستهداً 
الاضطرابات وتنتهي الأزمات. فمن الواضح تماماً أن هذه الفكرة لا يتمّ تحقيقها 
إلا على حساب قمع القوميّات الآخرى وطمس هوّيتهم وسحق كل ما يتعلق بهم 
وبتراثهم من مظاهر ومعالم. 
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لقد كان أمل المثقفين الإيرانيين في هذه الفترة وما بعدهاء وما يزال عند 
معظمهم هو إنشاء دولة موحدة قوية تحل نحل البلااط القاجاري الفاسد وتقضى 
على حكم وسلطة الحكام المخلييق نهاتنا. 

وهذا بالذات ما دفع الحكومات الإيرانية ‏ وبدون استثناء - أن تتبق هذه 
السياسة البغيضة» فمن هذا المنطلق صار النظام الفارسي يتجاهل أي وجود 
عربي في الإقليم وحينما فرض الواقع العربي وجوده حقيقةً لا يكن جحدها 
اضطر النظام أن يصفهم ب" الأقلية اللسانية " 10120111165 1311886). 

فمنذ مجيء 0 رضا شاه " وذ قسلتطه عل كد المكم سعى وا ِِ لححقية 
ادف وه تاسسسن: ذولة قوهية. وقه:ارفكرت هذه الأبدلوهية. غل 'النقاط 
الحالية: 

-_ وحدة اللغة (ومنع الحكلم بغير الفارسية). 

ات وحدة الأراضي (حدود نكياسنة وجغرافية). 

”* - بناء جيسش حديث ومتطوّر وموحد. 

؛ - التأكيد على العنصر القوي المشترك: 

حاول حكام إيران في العصر الحديث التأكيد على نظرية التفوق العرقي". 


)١(‏ (ويجد الباحث نفسه أمام حقيقة ثابتة تؤكدها المصادر التاريخية وهي: أن شعب إيران الذي يعتز 
يعتز بقوميته الفارسية وأنه جنس آري ما هو إلا خليط من عدة شعوب. إن نظرة إجمالية على 
الحالة الإثنية وهوية القوميات المتنوعة القاطنة في إيران ترينا بوضوح أن إيران بلد متعدد 
القوميات» فسكان إيران هم مزيج من شعوب شتىء فهناك شعب يسمى " كاس سو" كان يقطن 
غرب إيران» ولا يعرف إلى أي جنس ينتمي. وأما في الجنوب الغربي فكان يعيش العيلاميون» أما 
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للجنس الآري الذي ينتمون إليه'". 

حاول الآريون بعد سيطرتهم على مقدرات البلاد دمج المكونات المختلفة 
للمجتمع الإيراني من خلال صبغها بالطابع الآري» ليشكل هؤلاء جميعا قوة تخدم 
الحكام الجدد ومصالحهم المختلفة. ويبدو أن هؤلاء (الآريون) لم يجدوا أفضل 
من خلق عدو خارجي(العرب المجاورين م) كي يتناسى أبناء القوميات 
المختلفة طموحاتهم بالاستقلال والتحرر من سيطرة الآريين. وبالتالي يتنازلون 
عن تطلعاتهم وينشغلوا بمقاومة العدو(العرب). والذي يظهر أن مفهوم تصدير 
الأزمات الذي كانت تعافي منه إيران هو الأساس الذي اعتمدته الغورة المينية 
لعصدير ثورتها وأفكارها إلى المناطق العربية المجاورة. 

لم يزل الخطاب القوي الشاهي حاضراً وحاكماً في الساحة السياسية الفارسية 
(الإيرانية) وتتأثر جميع القوانين والترتيبات والإجراءات بهذا الخطاب كل 
التأثيره ولم يكن هنالك ‏ رغم تطور الحكومات وتغيير الأنظمة الحاكمة ‏ أي 
علامات أو شواهد تغيير أو تعديل لهذا الخطابه اللَّهُّمّ إل تغيير الذرائع 
والمسوخاكة أو يعض الاشالينا: 


حمل التراك الفكرف.رالأدق الفارسي عق تجدوره: نظوة ازدراع :وعداء 
خاص للعرب» وقد تطبّع الفرس بهذه النظرة الحاقدة حتى باتت في وجودهم ميزةً 


الأجزاء الباقية فكان يقطنها الأحباش أو جماعات من السود. لم يبق الحال على ذلك بل وفد إلى 
بلاد إيران الآريون التابعون للجنس الأبيض لذلك يقال إن الإيرانيين من الجنس الآري. بيرنيا» 
تاريخ إيران القديم» ص؟١ء‏ ص95 2). 

)١(‏ (حول نقض نظرية العفوق العرق الي يروج لل الإيرانيون» انظر مقال: دنيش أجروال. العدد 
؟» الجمعة ؟: مايو 00م الموافق 9؟ صفر ؟55١ه).‏ 
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للأصالة الفارسية؛ فما برحوا منذ القدم يشعر العرب عموماً وعرب الأحواز 
خصوصاً بما يكنّون لهم أبداً من عداءٍ وكراهية تظهر كثيراً من الأحايين في 
مواقفهم وسياساتهم وتصرفاتهم فون تتخرنك عدي لفك العدائية مدا ة 
باستياء " الفرس الموالي ' من قبضة العرب للحكم والتميز الذي كان يمارس 
ضدهم من قبل السلطة العربية الحاكمة في القرنين الغالث والرابع (ق م) كما 
أنها تأثرت إلى حد كبير بالحركة الشعوبية (والتي كان لعمالقة تراثهم الفكري 
والأدبي الفارسي دورٌ ذشظّ فيها وهي ‏ أي الحركة الشعوبية - حركة أعجمية 
الحجمية تذرعت بالمساواة مع العرب» ثم تعدتها إلى الاستيلاء عليهم؛ والحط 
من شأنهم؛ والإساءة إلى الإسلام وتعاليمه ورافق ذلك إحياء تراثها الديني 
والشقافي واللغوي» وتعود أسبابها أولاً: إلى الأسى في نفوس الفرس من زوال 
دولتهم العظيمة وبالتالي السيطرة عليها على يد العرب» خاصةً وأنهم كانوا 
يعدون العرب أقل الأمم شأنا. 

ولعل في موقف إيران من قضية تقسيم فلسطين دليل على موقفها تجاه 
العرب. فبعد أن اقترحت الأمم المتحدة تقسيم فلسطين بين العرب واليهود» 
كانت إيران من جملة الدول التي صوتت لصالح الاقتراح إرضاءً للقوى العظضى 
ا 

وعندما قامت الفورة الخمينية ضد حككم الشاة رفعت شعار تخليص 
فلسطين من الصهاينة» ولكن بعد أن حققت الغورة مبتغاهاء ظهر غير ذلك”". 


)00 (شاكر» العاريخ الإسلاي (ايران)» مرجع سابق» ص78 ). 
0( (المرجع السابق ص١١ .)٠3‏ 
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وبعد أن أعلن الصهاينة دولتهم في أرض فلسطين في ٠١‏ أيار 1948م 
واعترفت بها القوى العظمى» سارعت إيران إلى الاعتراف بهاء وتبادل الطرفان 
العمثيل الدبلوماسي”". 

وكان احتلال الأحواز”' العربية عام 1560م من قبل القوات الإيرانية يمثل 
التطبيق العمل لنظرية التفوق والتوسع على حساب اليران العرب. 

لم تكتف إيران باحتلال الأحواز بل وضعت إستراتيجية (تفريس) المنطقة. 
فبادرت إلى تغيير اسم الإقليم إلى خوزستان لنفي الصفة العربية عنه» كما قامت 
بتغيير أسماء المدن والقرى والأحياء والشوارع والأنهار والجبال والمواقع 
وأغطاتها اماف قازيينة جديدة علا أده لاونم سصيون نارشي إورا: كان 
دِسبّى جميع هذه المناطق بالأسماء الفارسيّة التي ذسبتها إليها الدولة الإيرانية بعد 
الاحتلال الواقع على الأحواز في سنة 5؟15. وإذا ما اكّلعنا على العاريخ الإيراني 
المعاصر والقديم في عهود السلالات القاجاريّة والرّنديّة والأفشاريّة والصفويّة 
والسلالات التي حُكِمّت في إيران من قِبّلهاء فإننا لا نجد التسميات الفارسية 
الخديدة عل الإطزلاق7, 


)١(‏ (شاكر» العاريخ الإسلاني (ايران)» ص75). 

(0) (الأهواز: آخره "زاي"؛ وهو جمع "هوز'"» وأصله "حوز» فلما أكثر استعمال الفرس ذه اللفظة 
غيّرتها حتى أذهبت أصلها جملة لأنه ليس في كلام الفرس "حاء" مهملة» واذا تكلّموا بكلمة 
فيها "حاء'" قلبوها 'هاء" فقالوا في 'حسن': "هسن»”» وفي "محمد': 'مهمّد” ثم تلقفها منهم العرب 
فقلبت بحكم الكثرة في الاستعمالء وعلى هذا يكون "الأحواز" اسماً عربياً سني به في أيام 
الإسلام. ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج1١‏ ص .)3١2‏ 

(؟) (عباس عساكرة» القضية الاحوازية» دار الحكمة؛ لندن» ص©76). 
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ولدمثل لعمليّة تغيير الأسماء في إقليم الأحوان سنشير إلى بعض المدن 
والقرى والمناطق؛ وسنرد اسمها العربي ثم الاسم الذي بدّلته الدولة الإيرانية إلى 


الفارسية 0 


الاسم العربي 
- المحمرة 
- الأحواز 
- الفلاحيّة 
- قرية الملا 


الا 


السوس 








الاسم المفرّس 


- شادكان 





- عبادان 


- الخفاجيّة 





الاسم المفرّس 
- آبادان 
20-9 


-َدَشْتِ آزادكان 


- بَندَرشابور» ثم 
بَندر امام خميني 





وفي رسالة وجّهها المثقفون والكتّاب الأحوازيون إلى الرئيس الإيراني الحالي 
دن خانئ :فق أدويل 15557 طالبوة نيا وإعادة أسساء امداق والقرف واللعراء 
والشوارع إلى العربية حيث كانت قبل عام 1980 وفقاً لما جاء في المصادر 


)00 (المرجع نفسهء» ص77). 
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الفارسية التي حُجْيعُ على تسميتها بأسمائها العربية الأصليّة وليست بالأسماء 
الفارسية (بعد العفريس)”". 

قرّر مجلس الوزراء الإيراني إلغاء التعليم باللغة العربية» وإغلاق المدارس 
العربية الأهلية» ومنع التحدّث باللغة العربية أو إلقاء الخطب بها في جميع 
المناسبات وعلى أراضي الأحواز كافة» كما منعت الحكومة الإيرانية في المحاكم؛ 
الترجمة من اللغة العربية وإليها فوضعت بذلك أكبر عائق أمام المواطن العربي في 
الأحواز لضمان حقوقه بمراجعة المحاكم؛ وبالرغم من أن الشاه أمر فيما بعد 
نققية اللعة الفازيكة مين 'الكلدات العزينة: فإث اللقة العرمية يفيت لغة التداول 
البرنيى النيكان ا 

من الواضح أن هذه السياسات العنصرية الإيرانية تجاه شعب الأحوان 
تهدف إلى حو الهوية العربية من الإقليم وطمس معالمهاء كما أنها تدلّ بشكل 
واضح على تنفيذ مخطط إيراني لتفريس المنطقة العربية من خلال محاربة اللغة 
والعادات والتقاليد العربية فيها. وبغية تغيير العامل الديموغرافي في الأحوان 
(عَمَدت إيران إلى نقل قبائل عربية بأكملها وبالقوة لشمال إيران وإحلال 
الفرس محلهم؛ وهي سياسة لا تختلف كثيراً عن سياسة العتريك التي مارستها 
'جمعيّة الإتحاد والترقية" في أواخر أيام السلطة العثمانية» وكانت سياستها 
عنصريّة مُعادية في جوهرها للعرب. فإنها تشبه إلى حد كبير سياسة إسرائيل في 
تهويد الأراضي الفلسطينيّة)!". 


.)١١؟ص (يوسف عزيزي بني طرف» إيران الحائرة بين الشمولية والديمقراطية»‎ )١( 
(عساكره؛ القضة الأحوازية» ص77).‎ )»( 
.)28١ (؟) (العلاقات العربية-الإيرانية» مركز دراسات الوحدة العربية» ط1» بيروت» ص‎ 
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ومنذ أقدم العصور» عرف الشعب الأحوازي هويته القومية» وبقي محافظاً 
عليهاء شأنه شأن العديد من شعوب العالم؛ إلا أن السلطات الإيرانية ومنذ 
بداية احتلالها لإقليم الأحوازء عملت كل ما في وسعها لطمس اطويّة للشعب 
العربي الأحوازي والقضاء عليها - بما فيها الحوية الثقافية - إذ أن "رضا شاه 
بهلوي" الذي حكم في إيران من ١1525‏ حتى 0155١‏ رفع شعار "شعب واحد لغة 
واحدة"» فواصل خلفه "محمّد رضا بهلوي" ومن ثم نظام ما بعد ثورة عام 01519 
قن الطنيابتة العتعدر ود افتر التوو ا 

إذ أن رحال"السيابة وللتطرين الذاكبين. عل الحقافة فى إيرانة: (اتبعوا 
سياسة قوميّة عنصريّة مقلدين في ذلك القوميين الغربيين وتلك القوى 
الاستعمارية الأجنبية التي تحكمت في سياسة إيران) وبدافع قويّ من هؤلاء 
السياسيّين والمنظرين» سيطر الخطاب الشوفيني الفارسي المعادي للعرب 
وللقومتاك هو "الارية" عل العاية الايزانية 5 بداية عهد الأسرة البهلوية 
في إيران!".. 

ومن أجل خلق مجتمع إيراني - ذي لغةٍ وثقافة فارسية واحدة - انتهج منظرو 
العا وها بليوق' خطة فور طوولة المدفي» كيف إلى تفروسن عرب الالحوا 
واستمر الخطاب السياسي المعادي للعرب بشكل ملحوظ بعد قيام الشورة في 
إيران» ولم تجَدٍ نفعاً المطالب المستمرّة من قبل عرب الأحواز بتطبيق مواد 
الدستور الإيراني )1١١٠١(‏ والمتعلقة بتدريس لغتهم القومية في المدارس 
الابتداثية ونشرهم للصحف العربية. 


)١(‏ (عساكره» القضية الأحوازية؛ ص25). 
(؟) (العلاقات العربية-الإيرانية» ص .)28١‏ 
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وحرمت الأنظمة المتعاقبة على دفة الحكم في إيران» عرب الأحواز من 
الحديث باللغة العربية في المحافل الرسميّة» كما حرمتهم من ارتداء الزىٌ العربي 
(أناثاً وذكورا)» وذلك في المدارس وفي المؤسسات الحكومية الرسمية والتجمعات» 
ومنعت السلطة الإيرانية جميع المظاهر المُعبّرة عن الطوية العربية» وتجاهلت كلياً 
أي وجود للشعب العربي على هذه الأرض» إذ وصل الأمر إلى حد منع عرب 
الأحواز من تسميات أبنائهم وفقاً لانتمائهم التاريخي وهويتهم العربية» فالأحوال 
الشخصية مثلاً تمنع العرب في الأحوان من تسمية مواليدهم بالأسماء العربية» 
اعد تعض الالشناء النينية (القنيعية) المحدووة. 

وقول الكانتك الاحوائف "يوسف عزيزي بني طرف" (إن العربي هناك لا 
يمكن أن يختار اسم ميساء ورانيا ونبيل ووليد.. الخ» غير أنه يستطيع أن يختار 
أسماء فارسيّة قحّة لا تناسب ثقافته مثل آزيتا وبريسا وكامبيز وكامران 
0 

ولم تقتصر هذه السياسة على الجانب الشقافي والاجتماعي فحسبء بل طالت 
الجوانب التاريخية والجغرافيةء وذلك من خلال تغيير أسماء المدن والقرى 
والمواقع والأنهار والجبال وحتى الشوارع والأحياء الصغيرة» من العربية إلى 
الفارسية - كما أشرنا سابقاً - ودمّرت السلطات الإيرانية معظم الآثار والأبنية 
الشاريخية التي تشهد على عروبة الأحوان ولم يبق من هذه الشواهد التاريخية إلا 


ال 
)١(‏ (عساكره» القضية الأحوازية؛ ص©8) . 


(؟) (يوسف عزيزيء إيران الحائرة بين الشمولية والديمقراطية» ص١١١).‏ 
(؟) (عساكره؛ القضية الأحوازية» ص88) . 
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وتري سياسة القومية الفارسية الحاكمة في إيران إلى إذابة وصّهر القومية 
العربية وثقافتها في الأحواز ضمن بوتقة الشقافة الفارسية» إذ تمنع عرب الأحواز 
من القيام بالأنشطة العقافية في مختلف المجالات الأدبية كالقصّة والرواية 
والشعرء وخلال خمسين عاماً من عهد البهلويّين» لم نشاهد ظهور أي مؤلّف 
عربي شهير» كما لم تصدر أيّة جريدة أو دورية عربية طيلة هذه الفترة» وإذا 
تصادف وحصل شيء من هذا القبيل» فإن المؤلف والناشر سيكون مصيرهما 
السجن أو الإعدام. وبالرغم من عشرات المطالب التي انهالت على وزارة الشقافة 
والإرشاد الإسلاي من قبل عرب الأحواز الراغبين بالحصول على ترخيص 
لإصدار جريدة أو دورية واحدة تعيّر عن ثقافتهم وترائهم الحضاريء إلا أن 
جميع هذه المطالب قويلت بالرفض» ولم تسمح سلطات ما بعد الغورة إلا 
لجريدتين مقيدتين تماما على أن تحكون: 

إِنّ وجود الدولة الإيرانيّة في إقليم الأحواز قد أوجد وهماً في ذهن السلطات 
ومعظم أفراد الشعب الإيراني بضرورة سيطرتهم على الشعب العربي وفق فكرة 
(أن الجنس الإيراني الآري متميّز ومتفوّق على الجنس العربي)” . 

ومنذ السنوات الأولى للاحتلال الإيراني لإقليم الأحواز اتجهت سياسات 
الدولة الإيرانيّة لعصب نحو ترجيح العنصريّة القوميّة على الديانة الإسلاميّة في 
تعريف الويّة الفارسيّة في التاريخ ماضياً وحاضرا وقامت الدولة ومن خلال 
وسائل الإعلام والمنشورات وحتّى الكتب المدرسية» بإعطاء الأهمية القصوى 
لإيران "القديمة" ومدح الأفكار والأهداف المسيطرة في تلك الفترة» ومن دون 
ذكر المعايب والمفاسد السياسيّة والاجتماعيّة لها. 


)١(‏ (عساكره» القضية الأحوازية؛ ص25). 
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وقد كان يدرئس ضمن مق زاك الكد المدرسية على العلاميذ باعتبار الفتح 
الإسلاي لإيران هو بداية الا نحطاط لإيران (من الفتوحات الوحشيّة والهمجية 
لقوم غير مثقفين وأغراث ككل خضارة قن هجموا على مدينة عظيمة مشرقة» 
وكانوا السبب في النحطاط إيران القديمة وتخلّفها إلى العصر الحاضر)". ويذهب 
الكثير من الفرس إلى حد وصف العرب بألقاب وتسميات مشينة في الكثير من 
الألحيان» فق نهد الفراميين“ الفازيية الابرانية بوعدنا أن اميك "أفكنين 
أفكاري" في قاموسه من اللغة الفارسيّة إلى اللغة المولهديّة في تفسيره للعرب» 
يعرّفهم بال: "غزاة"”» :أن "عرلي الجذور" يعني : "بلا عقل" و"بلا دماغ" 
و" ٠.‏ 0 

كما يمثل الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الغلاث (أبو موسى وطنب 
الكبرى والصغرى) مظهرا آخر من مظاهر سياسة التوسع الإيراني على حساب 
جيرانهم العرب. 

نهاية حكم القاجارين وبداية حكم رضا خان: 

السياسية البريطانية الجديدة في إيران: 

يقول النص: بعد نهاية الحرب العالمية الأول فضلت بريطائيا أن يكون للا 
الميزانية» وللتخفيف من كراهية الناس طم؛ بعيارة أخرى قضلت أن يكون لها 
مولكلة غير ماش انفون من أن يفون خا بيلظة ماهر 


)١(‏ (العلاقات العربية الإيرانية» ص 28١‏ و82)). 
(؟) (عساكره» القضية الأحوازية» ص١53.‏ نقلا عن أفشين أفكاري» فرهنك فارسي هلندي» مركز 
خش مشهدء» خيابان سعدي» باساج مهتاب» زبانحده خاطره» 35 هاش» ص١5‏ ه). 
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مشكلة البريطانيين مع الحكومة القاجارية أن حكومة) الملك احمد (لا 
تملك القدرة على تأمين أهدافهم» وهكذا حاولت تشكيل حكومة في إيران 
مرتبطة بها» وبرأيهم أن هذه الحكومة يجب أن تكون متكاملة وقوية لدرجة 
أنها تستطيع 3 تحكم إيران كافة في إظارءوانفة» وان :تفكون. إداوتها مطايقة 
لمطالبهه7". 

الانقلاب: 

يضيف النص: بالدنهاية قامت بريطانيا ولتحقيق سياستها الاستعمارية 
الجديدة بوضع شخص باسم سيد ضياء الدين طباطبائي باعتبارها» وسعت لفرض 
سند يا تصضففة زيما لوزراء الللك أتجبداللهية لأعناطم المملة. رأوا "أن 
الشخصض المناسب لإخافة الملك أحمد شخص عسكري من قزوين» وطذا قاموا 
بإرسال قوات بقيادة رضا خان من قزوين إلى طهران ف الخالث من اسفند 
خان القائد العام للقوات» وكانت هذه هي الخطوة الأولى التي تتشكل فيها 
حكومة في إيران حسب رغبة بريطانيا. 

أمر بما هوآت: 

المادة الأول - يجب على جميع أهالي طهران أن يصمتوا ويطيعوا الأحكام 
العسكرية كآقة. 


)00 (تاريخ» سال سوم» دوره ى راهنمابلى تحصيل» مرحله ئى دوع تعليمات عموق» مرجع سابق» 
ص10 ). 
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المادة الشانية - تطبيق النظام العسكري في المدينة» ولا يجب أن يوجد أحد 
غير الأفراد العسكريين والشرطة المدنية منذ الساعة العامنة بعد الظهر» ويجب 
ألا مف ا جد تعس المعرود 

المادة الخالغة - الأشخاص الذين دُشك بأمرهم من قبل القوات العسكرية 
ويتهمون بإخلال الحدوء والنظام يجب أن يجلبوا فوراً ويعاقبوا بشدة 

المادة الرابعة - تتوقف كل الصحف والمطبوعات بشكل تام» حتى يتم تشكيل 
الحكومة يتم إصدار تراخيص حسب القانون» عندها تعود للانتشار”". 

رئيس جيش جلالة الأقدس الملك القائد الأعليى للجيش - رضا 

تغيير الحكم: 

يقول النص: في سنة 1٠‏ هدش استطاع رضا خان وبدعم من بريطانيا أن 
يصل إلى منصب رئيس الوزراء» وبوصوله إلى رئاسة الوزراء بدأت نشاطات 
وابيعة ف( المياسة التروطافة احديدة: 
بالنهاية وبالاستفادة من جميع الأوضاع المناسبة التي حدثت في السنوات الماضية 
وبدعم من بريطانيا سكل مجلس المؤسسيين لتغيير السلطة» وأعلن نواب هذا 
المجلس إنهاء الحكم القاجاري وأعلنوا رضا خان ملكاء بعد ذلك أصبح رضا 
خاي 


)00 (المرجع السابقء ص لتحم 1). 
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بعد ذلك بدأت فترة حكم رضا خان على بلادناء ووفقت بريطانيا في تطبيق 
سياستها الجديدة في إيران» قام هؤلاء ولتثبيت الملك بمحاولة إظهاره بمظهر 
الرجل الوطنى المخالف للأجانب. 

سعى الملك رضا وقبل وصوله إلى الحكم أن يكسب ود رجال الدين» حتى 
أنه ذهب لزيارتهم في قم» وكان يتظاهر بأنه رجل دين» واستطاع بهذا العمل أن 
يكسب دعم مجموعة من الناس» ولكنه عندما وصل إلى المكم عرف أن 
الدين يشكل مانعاً في طريق تقدم عمله. 

خرن الللشييي كن يك ذا اللعلقئ لاضنا و القوانيس :اليد هذا 
الحجاب وقد لقى هذا الأمر مقاومة من الناس أدت إلى المواجهة مع قوات رضا 
خان ومن جملة الغورات التي قامت ثورة خونين في مدينة مشهد» تجمع الخاميق 
فاسيجد كوه شافاسفة :5ه بودي إلى خرف المسجد بالرضاض نا أذ إل 
مقتل عدد كبير من الناس» إجراءات كهذه من قبل رضا خان والقمع أدى ذلك 
إلى القيام بأعمال أخرى مثل تأسيس الجامعة وإذشاء طريق السكك الحديدية 
العولة على السققا من العاس.لأن هذا كان في صالح الأجانب» ومن ضمنها 
أحداث السكك الحديدية في شمال البلاد حسب طلب البريطانيين وذلك لنقل 
المعدات للمواجهة المحتملة مع روسيا ”". 


)00 (المرجع السابق» ص١‏ - 5 ). 
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استشهاد آية اللّه مدرس: 

يقول النص: آية اللّه مدرسء» من جملة العلماء الكبار وقضى حياته في 
مكافحة الاستبداد والاستعمار» بعد فتح طهران وافتتاح مجلس الشورى مرة 
أخرى» رأت المراجع الدينية في النجف أن مدرساً شخصٌ ذو خبرة في الأمور 
الدينية والسياسية وقد عينوه مع عدد آخر من العلماء بصفته مجتهداً من الطراز 
الأول ليقارك :ف بعلسناتك :الجلس: للتزافبة والمضادقة 18 «تعديل القانون 
الأساسي وقرارات المجلس. 
التالية للمجلس ليكون مندوياً عنهم في المجلس» وبهذا بدأ فصل جديد في 
حياة مدرس السياسية» مدرس وخلال كل دوراته نائباً في المجلس كافح 
الاستبداد ونفوذ الأجانب» ودافع عن مصالح الناسء بعد وصول رضا خان إلى 
الحكم؛ كان مدرس يعلم أن البريطانيين هم من أوصلوا رضا خان إلى الحكم 
وقد كافحه بشدة» وهذا 05 رضا خان تم اعتقال مدرس من منؤزله ف 
الليل وتم نفيه إلى خواف بالدهاية قتل مدرس واستشهد بأمر من رضا خان سنة 
5 بعد ثماني سنوات من تحمل النفى والسجن. 


٠‏ في محافظة خراسان رضوي. 
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الأسئلة والمناقشة ؟ 

٠‏ لاذا لم ير البريطانيون القاجاريين مناسبين لحنفيذ سياستهم الجحديدة 
فحن لحري القالمية وله 

9 هل كان لرضا خان قبل وبعد وصوله إلى الحكم اتجاه ديني واحد ؟ وضح 
ذلك 

٠‏ اكتب الأحداث المهمة التي قرأتها في هذا الدرس وحدثت في إيران. 

. ابحث في حياة الشهيد آية الله مدرس واطرح الأحداث المتعلقة بحياته 
في الصف ؟ 

كيف عرف البريطانيون رضا خان من أجل تثبيته ؟ "ا 

تحليل النص: 

نهاية حكم القاجارين وبدايبة حكم رضا خان: 

تغير الحكم: 

وصول رضا خان إلى منصب رئيس الحكومة بدعم من بريطانيا واستطاع 
بدعم بريطانيا إنهاء حكم القاجاريء وإعلان نفسه ملكأ وذلك من خلال 
مجلس المؤسسين الذي شكله بدعم بريطاني» وأن رضا خان تظاهر بالتقرب 
الحكم غير سياسته فأجبر النساء على رفع الحجاب فقامت ثورات شعبية 
500 من قبل قوات رضا خان. 


)00 (المرجع السابق» ص 19-:6). 
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استشهاد آية اللّه المدرس: 

الل ورين كتقانا قن الملهاءالذين. حارموا توزام دوفن هن 
علماف التجفه تتراقية قرازالك عدلين' العوري» والمضانافة عل زيل العانوق 
الأساسيء وقد انتخبه الناس لتمثيلهم بالمجلس فكافح الاستبداد وعارض رضا 
خان فنفاه وتم قتله بأمرمن خان. 

» التركيز في هذا الدرس على حكم رضاء خان ووصوله إلى الحكم. وأنه 
وصل بدعم بريطاني» وأنه عميل للغرب واغتصب الحكم من أصحابه؛ وأنه 
تقرب إلى رجال الدين للوصول للحكم. لكنه انقلب وتبراً من التزاماته الدينية» 
واتجه اتجاهاً غير ديني بمنع النساء من الحجابه ما أدى إلى ثوراتٍ شعبية 
قمعت بقوة من قبله؛ ثم إن رضا خان سعى إلى القضاء على معارضيه وقتلهم كما 
جرى مع آية اللّه مدرس» وبهذا العرض نلمح أن النص يوجه القارئ إلى أسباب 
الشورة الإيرانية بقيادة الخميني؛ زيوك أن لا جد يستطيع حكم البلاد بالعدل 
والدين» مهما حاول الادعاء بذلك» إلا الفقهاء الذين ليس لم هم إلا نصفة 
الناس وإقامة الشرع» والحفاظ على استقلال الدولة. 

الأسئلة والمناقشة: 


التركيز على أسباب تغيير بريطانيا لمكم القاجاربين» وسياسة رضا خان قبل 
وصوله للحكم وخاصة في ما يتعلق بالعوجه الديني» التركيز على حياة آية الله 
مدرس» بصفته معارضاً يمثل العيار الديني والمراجع الدينية. 
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الحرب العالمية الثانية وتأثيرها على إيران: 
يقول النص:انتهت الحرب العالمية الأولى سنة 1597 هدش 1518م وبعد فترة 
وقعت معاهدة صلح بين الأطراف المتنازعة في قصر فرساي (بالقرب من 
ارفس )رالا إن هذا الصلح لم وسم را للأسيابالغالية: 
٠‏ حمّلت معاهدة فرساي الدول المهزومة غرامات وقيود ثقيلة وخصوصاً ألمانيا 
وهذا العمل اثارهم. 
* تعيين حدود جديدة بعد الحرب أدى إلى تقسيم بعض البلاد وعدم رضا 
بعض الشعوب والملل. 
٠‏ فرنسا وبريطانيا تعتبر نفسها من الأطراف المنتصرة في الحرب» واستمرت 
بعد الحرب أيضاً بالعصرف تصرفات المستعمر» وتجاهلت حقوق الشعوب. 
في هذه الظروف ابتليت الدول الأوروبية» بالغلاء والقحط وإغلاق المصانع؛ 
00 من أن تفكر الحكومات بحل مشاكلهاء بدأت بالصراعات ومخالفة بعضهم 
البعض» في هذه الأوضاع المضطربة ظهر أشخاص مثل هتلر في ألمانيا وموسوليني 
في إيطالياء قاموا بإظهار أفكارهم وشعاراتهم العنصرية والتوسعية» الناس غير 
الراضين اجتمعوا ليأخذوا السلطة» هؤلاء كانوا يعرفون أن بريطانيا وفرذسا 
والاتحاد السوفيتي هم السبب في شقاء ألمانيا وايطالياء اتحدت آلمانيا وايطاليا معاً 
وبعد فترة انضمت إليهم اليابان التي كانت غير راضية عن تدخل بريطانيا 
وأمريكا في شرق آسياء الدول التي انضمت إلى هذا الاتحاد سميت دول المحور» 
وقد عرفت دول المحور أن الطريق للوصول إلى أهدافها هو الحرب مع الأعداء. 
يضيف النص: بالنهاية في سنة 7١١8‏ ها ش 1959م وبهجوم مباغت من 
ألمانيا على بولهدا أثارت اشتعال الحرب العالمية العانية» وتلتها إيطاليا واليابان 
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بالتقدم في أوروبا والصين» استمرار هذه الحملات أدى إلى اتفاق بريطانيا 
وفرذسا والاتحاد السوفيق عل مواجهتهم؛ هذه المجموعة من الدول سميت 
(الدول الحليفة) أو التحالف. 

إقالة الملك رضا: 

يقول النص: أعلنت إيران حيادها في بداية الحرب العالمية الشانية»ء ولكن 
الملك رضا ولأنه كان يظن أن ألمانيا متفوقة عسكرياً فقد سعى إلى الصداقة مع 
هذه الدولة» دول التحالف رأت أن صداقة إيران وألمانيا تشكل خطراً مهما لذا 
فقد هاجموا بلادنا سنة ١١60‏ هش 194١‏ م؛ أقال هؤلاء رضا خان وعينوا مكانه 
اينه محمد رضا بهلوي ف الحكم. 

لم يقم الجيش الإيراني بشيء مقابل الغزاة لانهم كانوا يعرفون من قبل قوة 
هؤلاء نتيجة الدعايات. 

بعد هذه الأحداث قامت قوات التحالف بحملات واسعة على دول المحور 
وبالنهاية انتصروا عليهم سنة ٠56‏ هدش 1555م وفي الحرب العالمية الشانية كما 
في حدث في الحرب العالمية الأولى قتل وجرح الملايين من الناس» ونتج عنها 

قامت أمريكا في نهاية الحرب العالمية الشانية بضرب هيروشيما بالقنابل 
النوورية» وناجازاي في اليابان» قتل وجرح فيه الآلاف من الأشخاص ودمرت 
المدينتان» ترق فى:الضورة حَرءًا من الدمارق هيروشيما: 
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الأسئلة والبحث ؟ 

؟ قرأنا أنه بعد الحرب العالمية الأولى وقعت معاهدة فرساي ولكن هذا 
الصلح لم مستمر. اذكو أسنات ذلك. 

ء ماي الطريق التي رأتها دول المحور مناسبة للوصول إلى أهدافها؟ 

٠‏ مانهاية الحرب العالمية الغانية انتصار دول التحالف أم دول المحور؟ 

. اكتب موضوعاً حول الضربة النووية على اليابان والأمور المتعلقة به. 

٠‏ برأيك أي من الدول التى شاركت في الحرب العالمية الشانية تضررت 
أكثر ؟ ولماذا؟0) 

تحليل النص: 

الحرب العالمية الثانية وتأثيرها على إيران: 

عرض لأسباب الحرب العالمية الخانية» والسبب المباشر للحرب والدول 
المشاركة فيهاء وكان لميل رضا خان لجانب ألمانياء أن هاجموا (أي الحلفاء) إيران 
وعزلوا رضا خان وعينوا مكانه ابنه محمد رضا بهلوي. 

هنا عرض لصورة الولايات المتحدة» المتعطشة للدماء القاتلة للأبرياء» عرض 
ما فعلته بمدينتي هيروشيماء وناجازاكي في اليابان» بتدميرهما وقتل سكانهما من 
الأبرياء بالقنابل الحووية. 


00 (تاريخ» سال سوم؛ دوره ى راهنمانى تحصيلى» مرحله ى دوم تعليمات عموق» ناشر شركت 
جاب وذنشر كتاب هابى درسى ايران» 2785 ص ١ه-"اه).‏ 
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الأسئلة والبحث: 

تتناول أسباب الحرب ومعاهدة فرساي» ومجريات الحرب ونهايتها» ضرب 
اليابان بالسلاح العووي. 

التركيز كينا عل أن وضا غاق كان هميلا البريطانيا وغددهنا غين زلف عرزل 
وجيء بعميل آخر هو ابنه محمد رضا بهلوي. 

الحركة الوطنية لتأميم صناعة النفط في إيران: 

تشكيل الحركة: 

فول النفى: معه!إقالة املك وهنا وخريعة من إيرانة: اطنايك :لا رفية 
مناسبة للنشاط السياسي في المجتمع الإيراني» لأنَّ محمد رضا بهلوي لم يمتلك 
مداق ةوالت الى تكو من اللستوداء مره خرف اذا كانت الدواف الأول 
بعد سقوط الملك رضا وجدوا الفرصة للتعبير عن أرائهم. 

توسعت النشاطات السياسية بعد شهر شهريور ١6١‏ هش (سقوط الملك 
رضا) وأدت إلى إدراك الناس وكانت السبب في توسع الحضال وبالنهاية تأميم 
النفط» قاد حركة تأميم النفط شخصيتين دينيتين وسياسيتين في ذلك الوقت 
وهما آية اللّه كاشاني والدكفور هيك مضدة: 

كان آية اللّه كاشاني من رجال الدين المعروفين» وكان له دور مشرق في النضال 
في شبابه مع والده ضد الاستعمار البريطاني وكان يتولى قيادة القوات الإسلامية. 
وأيضاً كان للدكتور مصدق تاريخ طويل في الأمور السياسية. 

السبب الذي قرب بين هذين الاثنين في ذلك الوقت» النضال من أجل تامهم 
صناعة البترول في إيران» والذي أقره المجلس سنة 769 وكانت هذه الصناعة من 
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قبل في يد البريطانيين» النضال من أجل تأميم صناعة البترول أدت بالعدريج إلى 
قيام ثورة شاملة وطنية ضد المستعمرين البريطانيين» وساعد في ذلك انتخاب 
دكتور مصدق رئيساً للوزراء. 

كفاح أعداء الحركة: 


يضيف النص: تضرر الأجانب وبخاصة المستعمرون البريطانيون وأمريكا 
من تأميم صناعة النفط ضرراً كبيرا وسعوا وبطرق مختلفة خلال فترة رئاسة 
الدكتوو مهندق للوزراء لمنع استموا و تظيال الشعيةة وكان منع بيع النفط إحدى 
محاولاتهم هذا الهان. 

في هذه الظروف وامتناع الدول الأوروبية من شراء النفط الإيراني والمشاكل 
المادية الشديدة التي واجهت حكومة مصدقء والسوفيت أيضاً امتنعوا عن شراء 
النفط بل وحتى 5 عن إعطاء الديون التي كانت تعطى لويران من قبل. 

يقول النص:استفادت الدولتان بريطانيا والاتحاد السوفيق من المرتزقة 
داخل إيران من أجل إفشال أعمال حكومة مصدقء ومن أهم ضوقت المرتزقة 
أعضاء حزب توده» وكانت مهمتهم الوحيدة تقديم الخدمات إلى الا تحاد السوفيتي؛ 
إلا أن حكومة مصدق صمدت أمام هذه المؤامرات بدعم من الشعب وآية الله 
كاشاني»ء ولكن للأسف بعد فترة ونتيجة لظهور خلاف بين الدكتور مصدق 
وآية الله كاشافي مُهّد الطريق لهزيمة الحركة الوطنية لصناعة» وتأميم نفط 


ا 00 
إيرال 9 


)00 (المرجع السابق» ص؛ه-5ه). 
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الخلاف في الحركة وعودة الاستعمار من جديد: 


يقول النص: زادت المؤامرات يوماً بعد يوم خلال فترة رئاسة مصدق 
للوزراء» وكان على رأس هذه المؤامرات الداخلية ديوان الملك» وقد قام ببكل 
خاولانه مو أخل. إقشال أعفال محيدق #مضدق :ومن أعل أن سيظر اكترعل 
الأوضاع» وتكون سيطرته أكثر على الأوضاع في البلاد طلب من الملك أن 
يسلمه وزارة الحرب» إلا أنه لم يلب طلبه» وقدم مصدق استقالته. 

قام الشاه فوراً بتعيين قوام السلطنة بمنصب رثاسة الوزراء» وقد عارض 
الناس الأمر عندما انتشر خبر رئاسة وزارة قوام» وأعلن آية اللّه كاشاني في بيان 
له معارضته الصريحة لقوام» وقال إذا لم تتم إقالة قوام خلال ثمانية وأربعين 
ساعة فإنه سوف يعلن الجهاد وإنه سوف يرتدي الكفن ويخرج إلى الئاس في 
الميدان» وفي تأجج الأوضاع والنضال في اليوم الغلاثين لشهر تير خرج الناس 
إلى الشوارع وقاوموا إطلاق النار أجبر نضال الناس قواماً على تقديم استقالته» 
وفتن تضيد قم !ا احرف 5 للوزراء» اليوم الشلاثين من شهر تير سنة ١١7١‏ 
كان يوم الذروة في وجود الناس في الميدان السياسي للبلاد في ذلك الوقت. 

كما قرأنا بعد أن شاهد المستعمرون وجواسيسهم في الداخل توسع النضال 
الشعبى؛ قاموا بمؤامرات سرية وكانت تهدف المؤامرات هذه المرة إلى إيجاد 
اختلاف بين قوات الحركة الوطنية حتى تصل إلى أهدافها المشؤومة في المجتمع؛ 
أيقن المستعمرون أنه طالما كآن وجود للناس في الميدان فإن الحركة القومية لن 
تهزم لهذا بدأ الجواسيس والمرتزقة بنشر العفرقة بينهم واستطاعوا أن يوجدوا 
بينهم الخلافات. 
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انقلاب 8؟ مرداد: 

يقول النص: كما قرأنا فإن المستعمرين البريطانيين مع مشاهدتهم لفعالية 
الناس في الخلاثين من شهر تير» فإنهم دخلوا إلى الساحة لمواجهة مصدقء 
الأمريكان أرادوا أيضاً أن يجدوا لهم موطئ قدم أكثر في إيران”» انضموا إلى 
البريطانيين وكانوا أكثر نشاطاً في السعى لإسقاط مصدق عن طريق انقلاب» 
منظية الفحسن الأمريكية ابدكرت: عبلة للقضاء عل ويخدة القراث ىق 
الداخل في 8؟ من شهر مرداد 7١6‏ تم الانقلاب» هذا الانقلاب تم بالعدخل 
الأمريتكي عن طريق عدد من الخونة وعلى رأسهم؛ الفريق زاهدي. 

تم اعتقال الدكتور مصدق وحاكمته بعد الانقللاب» وعاد الشاه الذي كان قد 
فر من إيران» وكذَات فترة جديدة من شكيةه تحت إشراف الأمروكان: 


الأسئلة والبحث: 

؟ في أوائل الحركة الوطنية» ما هو أهم سبب للتقارب بين آية الله كاشاني 
والدكتور مصدق ؟ 

ء خلال أحداث نضال الشعب الإيراني» ما هي الإجراءات التي قام بها 
البريطانيون لمنع انتصارهم. 


. اذكر أسباب ونتائج ثورة الشلاثين من شهر تير ٠+1‏ ل 
٠‏ ها الدولة التى كان لما دور أساسي في انقلاب 8؟ مرداد ؟ ما هي العبر 
التي نستطيع أن نأخذها من انقلاب 8؟ مرداد ؟ (اذكر اثنتين على الأقل) 


)00 (المرجع السابق» ص5 ه). 
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اكب “موظيوعا كن.عمياة أن اللفشافنالذين ورت أسنازهم ف هذا 
ال" 

ل * 

تحليل النص: 

الحركة الوطنية لتأميم صناعة النفط في إيران: 

- اذك تشكنا الحركة: 
رضا بهلويء حيث قاد حركة التأميم للنفط كلا من آية الله كاشاني والدكتور 
محمد مصدقء الذي كانت تسيطر عليه بريطانيا (أي النفط)ء حيث كانت ثورة 
وطنية شاملة ضد المستعمرين البريطانيين» تما ساعد في وضول الدكفو و مدق 
إلى منصب رئيس الوزراء. 

- كفاح أعداء الحركة: 

وهنا حاولت بريطانيا وأمريكا والاتحاد السوفيتي إفشال سياسة التأميم 
ورجل الدين كاشاني لمصدق» ولكن بعد ظهور خلاف بين مصدق وكاشافي 
هزمت الحركة الوطنية لصناعة تأمين النفط. 

- الخلاف في الحركة وعودة الاستعمار من جديد: 


الملك» مما أدى لاستقالة مصدقء تعيين الملك قوام السلطنة رئيساً للوزراءء 


)00 (المرجع السابق» ص/اه). 
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لكن الشعب لم يرض» وأعلن كاشاني معارضته لهذه الحكومة» وأعلن أنه إن لم 
يقل فسوف يعلن الهاد» ما أجبر قوام السلطنة على تقديم استقالته» وتعين 
مدق هر أخرق» وحيدها نذا ولك الدولة" المشعيرة نهر لكلاف بين اطركة 
الوطنية ونجحتء ثم جرى التأثير من كل من بريطانيا والولايات المتحدة» حيث 
جرى انقلاب على مصدق بتدخل أمريكي وحاكمته؛ عاد الشاه إلى إيران» وكان 
قد فر منها» حيث بدأت فترة حكم لخاد فت إشراف أمريسكي. 

هنا توضيح لتلاعب الدول الكبرى بإيران في ظل حكم محمد رضاء وسعيها 
للتخلص من كل القوى الوطنية؛ التي تسعى للحفاظ على موارد إيران الحفطية 
والأفتضانية: كم تدخ أمريكا الفاضع تايران: بالقضاء عل الشركة الوطلرةة 
ووضع الشاه تحت وصايتها وهيمنتهاء وهذا تأكيد على أن الشورة انما قامت ضد 
التغلال. إمران م كل امرك «رضه عبيل. القوف» الراجبالية اللتعط رةه 
الولايات المتحدة الأمريكية. ْ 

الأسئلة والبحث: 

- التركيز على رموز الحركة الوطنية مصدق وكاشاني» ووسائل بريطانيا لمنع 
الحركة الوطنية» ثم نتائج انقلاب 8؟ مردار على مصدق. 

- هنا تركيز على أبرز صورة للحركة الوطنية والتي مثلها السياسي مصدق» 
ورجل دين ذو نفوذ وهو كاشاني» ومقاومته نفوذ بريطانيا ثم أمريكاء والتي 
حلت بعد انقالاب 8؟ مرداد لحدبير ساسية الدولة الإيرانية برعاية من الشاه 
ند رض بهلؤي» .وهو تأكيدا أن نظام الحكم في "إيران كان عميلا بامعياز 
للغرب سواءً بريطانيا أم أمريكا. 
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الصدام الرابع عشر: إعلاء القومية الفارسية والحط من شأن القومية 
العربية: 

العرب ف يالتاري خالعاصر ف يالكتب الدرسية الإيرانية : 

إن المساحة التى خصصتها كتب تاريخ المرحلة الغانوية لمعالجة العاريخ 
المعاصر للعالم العربي موزعة بين مجموعة من المواضيع. 

أولا: الحط من شأن القومية العربية 

ثانيا: تشويه صورة الصراع العربي مع إسرائيل والقضية الفلسطينية 
وتناوهها من وجهة نظر آحادية الجانب () 

الصدام الخامس عشر الثورة الإسلامية الأولى تمهيدا للثورة العالمية, 
تعظيم الثورة الإيرانية» ودور المرشد لقيادة إيران والعالم الإسلامي: رؤية 
لتفرد إيران» نموذج للاقتداء سبه الإطاحة بحكومات العالم العربي. 
الفارسي على العرب والعروبة» وحتى على الشيعة العرب أنفسهم؛ لأن الإيرانيين 
لم يعتبروا أبدا دخول الإسلام إلى بلدهم فتحا إسلامياً وإنما غزواً عربيا؛ ولذا 
يمتنعون عن تعلم العربية أو التحدث بها ويمعنون في الاعتماد على اللغة 
الفارسية حتى يتميزوا بشكل استعلائي على العرب باعتبارهم آريين وفرساً في 
المقام الأول الذي يسبق حتى انتماءهم إلى الإسلام. 


)00 (كتاب تاريخ ايران وجهان" نظرى: رشته ى ادبيات وعلوم افسالى» » سال سوم متوسطه» شركت 
جاب ونذشركتاب هاى درسى ايران» جاب دهم 1885 ص .)1١1-٠٠١‏ 
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ويلعب النظام في إيران على ثلاث هويات مختلفة فهو فارسي في الأصلء 
ويدعي أنه إسلاي بشكل عام؛ ويتعصب للمذهب الشيعى في جوهر تحركاته 
وتوجهه» وفي الإطار الغقافي الإيراني العام ما تزال ملحمة الشهنامة - التي ألفها 
الفردوسي- تحتفظ بمكانة عالية في صدر التراث الشعري الويراني الفارسي وهي 
تمجد ملوك الفرس مقابل تحقير العرب والاستخفاف بهم؛ وتصفهم بالأعراب 
الحفاة ولم تستثنٍ في ذلك حتى قائد معركة القادسية سعد بن أبي وقاص» ولم 
تقتصر هذه النزعة العنصرية الاستعلاثية على الماضي الفارسي لإيران لكنها ما 
تزال سارية المفعول حتى الآنء وما تزال الشقافة الإيرانية المعاصرة تحط من قدر 
العرب وتحقر صورتهم في الأدب الفارسي الحديث ولا تعترف الجمهورية 
الإيرانية للعرب الأحوازيين بحقهم الطبيعي في استخدام لغتهم العربية بعد أن 
فرضت اللغة الفارسية على كل القوميات الأخرى» وهي تواصل بذلك نفس الهج 
الشاهنشاهي الذي ابتدعه الإمبراطور رضا شاة البهلوي. 

وقد كقق أحد الفرس واسمه حسين الخراساني أن كل شيعي يتمنى فتح 
مكة والمدنية» وإزالة الحكم الوهابي - كما يسميه - عنها. وقال: " إن طوائف 
الشيعة يترقبون من حين وآخر أن يوماً قريباً آت يفتح الله لحم تلك الأراضي 
المقدسة مرة أخرى ليدخلوها آمنين مطمثنين فيطوفوا ببيت ربهم؛ ويؤْدُوا 
مناسكهم؛ ويزوروا قبور سادتهم ومشايخهم.. ولا يكون هناك سلطان جائر 
يتجاوز عليهم بهتك أعراضهم» وذهاب حرمة إسلامهم» وسفك دمائهم 
المحقونة» ونهب أمواطهم المحترمة ظلماً وعدونا حقق الله تعالى آمالنا " (". 


.) (الإسلام على ضوء التشيع: ص ؟١١1-م ا‎ )١( 
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وفي احتفال رسمى وجماهيري أقيم في عبادان في 1917/9/9/17م تأييداً لإقامة 
الجمهورية الإسلامية» ألقى د. محمد مهدي صادقي خطبةً في هذا الاحتفال 
سجلت باللغتين العربية والفارسية» ووصفتها الإذاعة بأنها مهمة وما جاء في 
ذه اللو "أمترع نيا إلخواق المتتلميق فى مشاوق الأ رضن وشغاريها أن تيك 
5 حرم الله ا يحتلها 0 أب من اليهود. ا بخ ذلك بأنه 


| 
وتما جاء في كتاب "وجاء دور المجوس": "أفيقوا يا عرب المد الصفوي كشر 
4 أنيابه ولم تعد الأمور يخطط طاء فمرحلة التخطيط انتهت» وحان وقت 
. الصفويون في العراق يريدون جعل جماجم أهل العراق والذين 
يسمونهم " نواصب وسنة " في العراق معبرًا وجسرًا للدخولٍ إلى أَرضٍِ الحرمين 
لمعيه "ارق دايع سن تدك : الدرى اممف قاناه فعا العرلكة ونام 
العامة والقون ياه وود اف الكمنياه الجعراهية ال تخطط نا السيشريؤة 
للانتقام من العرب والمسلمين بعد أن وزعوا الأدوار على ما يسمى بجيش المهدي 
والبدري التابعين لدولة الفرس في إيران '". 


عندما شغل علي أكبر ولايتي منصب وزير الخارجية في إيران قال عبارته 
الشهيرة والصرحة: "إن ساحلنا الجنوبي والخليج ومضيق هرمز وعجمان قي 


(1) أذتعت: هذه «القطية من صوت الدورة الاستلامية مق عباداة الساغة © طيراً من يوم 
ااسار اام 


(؟) (موسوي» وجاء دور المجوس» ص 40-944 7). 
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عدودةا لاسا فيه ال" كثر اهم راق هده انطع سنرووة والقدية نذا 5 
يمحكن أن نحكون لا مبالين حيالح"”9 

وكشف المفكّر الإيراني البارز الأستاذ بجامعة طهران صادق زيبا كلام أن 
العنصرية الفارسية ضد العرب ولعنهم لأهل السنة مشيرا إلى أن الفرس لم 
ينسوا هزيمتهم أمام العرب في موقعة القادسية'". 

وندد الباحث صادق زيبا خلال مقابلتين أجراهما أخيراً مع أسبوعية "صبح 
آؤادق" الايزانية»»«بالترغة العتصرية بالفارسية نكا الفبعؤت: الأخري :وبالمكل 
العنصرية من قبل الآخرين تجاه الفرس مؤكدا أن الكثير من الإيرانيين سواء 
أكان متدينا أم علمانياً يكره العرب.. كما أن الكثير من العرب يكرهون 
اقرع مضنا وا كميدق ونا ترك الفروين هاء القوميات الؤيرانية اهرك 
ساي لاك منتفيداً بالنكت التى تبث حول هذه القوميات في إيران» 
مشددا على أنه لا فرق بين الإيراني والأفغاني والعراقي والإماراتي والباكستاني 
والهندي والياباني والأمريكي والنرويجي مع سائر أبناء البشر وأن الاعتقاد 
بوكو قزق بعد فط عن اندافة الحدصرية. 

وقال حون عن العتضرية الأرزافنة: سفت آنا واكق :مق أن الك من 
نحن الإيرانيين - عنصريون» فلو نظرتم بإمعان إلى ثقافات الشعوب الأخرى تجاه 
سائر القوميات والشعوب والإثنيات وأخذتم ظاهرة الكت مقياساً لوجدتم أننا 
أكثر إساءة هق خلال المكق» فانظروا كيت "فنئ» إلى الترك واللورك واعتين 
)١(‏ (بصيرة الداود» العوسع في تصدير الشورة» جريدة الحياة» الاثنين» 18 أكتوير .)201١‏ 


0( (صادق زيبا كلام» جريدة صبح آزادي الأسبوعية» كل نشرين الخاني» ١لكم).‏ 
(؟) (المرجع السابق). 
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صادق زيبا كلام نظرة الإيرانيين تجاه العرب شاهداً آخر على عنصرية الإيرانيين» 
مضيفاً: "أعتقد أن الكثير من الإيرانيين يكرهون العرب» ولا فرق بين المتدين 
وغير المتدين في هذا المجال. قد تقولون لي إن الكثيرين من العرب يكرهون 
الإيرانيين أيضاً. أقول لكم نعم هذا صحيح؛ الكثير من العرب يكرهوننا 
ولكن هذا ليس موضوع نقاشنا» مؤكداً ضرورة سرد النزعة العنصرية 
الإيرانية تجاه الغير ”". 

ما فضي الاير ا يدق كاد | قري قينا الما لتقف و العفيكة خا اسه 
ورموزهم لدى الكثير من الإيرانيين مشيرا إلى أنه الوجه الآخر للحقد على 
الغرت»:ويفكد عل كلام بآن العنضرية: فق إيران أكثر ااندفارا رين اللنففين 
الإيرانيين الكثير من المثقفين الإيرانيين يبغضون العربء والكثير من المتدينين 
ينفرون منهم؛ وهي منتشرة بين المتدينين على شاكلة لعن أهل السنة. وعن 
الأسباب التاريخية لكره العرب يقول زيبا كلام: "يبدو أننا الإيرانيون لم ننس 
فنخفى في أعماقنا ضغينة وحقداً دفينين تجاه العرب وكأنها نار تحت الرماد قد 
فول اليب كلها امح ال 

ويستدل على هذا الكلام بأنه كلما اتخذ جيرانهم في الإمارات والبحرين 
وقطر والكويت موقفاً ما ضد إيران فإن رد الجمهورية الإيرانية يكون عنصرياً 
كاز هفه ووقنا ساسا وقيك ل "هاخا تسم عدذاة أى "عم عتسرت. الخاطق 
باسم خارجيتنا أو وزير خارجيتنا أو إمام جمعتنا أو رئيس برلاننا.. فإن ردود 


)١(‏ (المرجع السابق). 
(؟) (المرجع السابق). 
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أفعالهم تأتي من منطلق استعلاي» فعلى سبيل المثال يقولون لهم (الدول العربية) 
هل أنتم بشر؟ ما أهمية الإمارات؟ لو نفخ الإيرانيون من هذه الضفة للخليج 
(الفارسي) على الضفة الأخرى سيمحونكم من الوجود”". 

وأوضح صادق زيبا كلام أن الشعب الإيراني أكثر تطرفاً وسخافةً من 
الحكومة» ضاريا مثلاً على ذلك بموقف الشعب الإيراني عندما عبرّت الإمارات 
عن موقفها من الجزر الخلاث ومن تسمية الخليج العربي ب"الفارسي'» حيث 
احتشد الناس أمام سفارة الإمارات العربية المتحدة» ورددوا شعارات 
استعلائية» وأشار كذلك إلى قول الإيرانيين لبعضهم 'لماذا تسافرون إلى البلدان 
العربية وتصرفون أموالكم هناك"!ء مشيراً إلى أنه لا أحد يسأل لماذا يسافر 
الفا نوق حية؟ التعد اف الكيهرة افر كي واهارة إلى أندهيةة النطرة ااه 
تجاه العرب موجودة منذ الحقبة الملكية» حيث كانت تسود إيران نظرة تحظ من 
شأن العرب» وهي مستمرة إلى اليوم» وأكد أن الدوافع من وراء تأسيس مجمع 
اللغة الفارسية كانت طرد الكلمات والمصطلحات العربية من الفارسية» وهذا 
يدَلبعل القند ناه العروت”. 

وتحاول كتبهم وأدبياتهم التأكيد على أن إيران هي أرض الحضارات» عنوان 
المدنية» تحمل مقومات الدولة المتكاملة: زراعة» صناعة.. تنوع مناخي» تربة 
خصية... ضوزة الطبيعة وتضازميتها: الماء» الخضرة " منن قبل حوالي أريعة 
الافوسفة خادظة إل ارمها القبائل التي كانت سمي نفسها الآرية من شمال 


() (المرجع السابق). 
(؟) (المرجع السابق). 
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بحر الخزر.سكنوا السهول الخضراء والخصبة والسلاسل الجبليه. بعد ذلك» 
شميك رضنا إيران". 

ليس هذا فحسب بل الفرس هم بناة الفكر والعلم والتطور العمراني:" وأمر 
- خسرو أنو شروان- ببناء جامعه بالقرب من شابور.ازدهر في هذه المدينة علم 
الطب وقو حا يهنا إلى هنر للدي أطباك من إيران ودول العالم الآخر... 
شهدت العمارة والبناء وقطع الحجارة تطوراً كبيراً في العهد الساساى. وكان 
للفنانين في هذا العصر أيضا أعمال مهمة مثل نقشهم تذكار انتصاراتهم على 
حجارة الجبال". 

ليس هذا فحسبه بل الفرس هم أصحاب القوة السيادية قهروا بقوتهم 
أعظم الدول في القديم» حتى استطاع " شابور الأول. الانتصار على إمبراطور 
الروم وقام بأسره.أمر شابور بعد هذا الانتصار أمر بنحت مشهد تسليم 
إمبراطور الروم على سفح أحد الجبال في بلاد فارس". 

كيف تشكلت الحركة الإسلامية في إيران ؟ 

الإصلاحات الأمريكية في إيران» أسلوب جديد لاستمرار الاستعمار: 

يقول النص: في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين كانت الكثير من 
البلاد تقبع تحت سلطة المستعمرين» ظهرت حركات كبيرة تطالب بالاستقلال 
هذه الحركات لن تدع جالاً لأمريكا من أجل نهب البلاد» ولهذا تم وضع 
الخطط لتقوم الدول المرتبطة بأمريكا بنوع من الإصلاحات الاجتماعية ويتم 
تنفيذها عن طريق قادة هذه الدول من أجل تأمين الحدفين التاليين: 
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* المحافظة على الأسواق المرتبطة بأمريحا من أجل بيع البضائع 

بعد الحركة الوطنية لتأميم النفط» تأكد لأمريكا أنها إذا لم تقم بمجموعة 
عاجلاً أم آجلاً من أثر هذه الحركة الشعبية. لهذا وضعت المقدمات لبرنامج 
إصلااح اجتماعي في إيران» الملك الذي وصل إلى المكم بعد انقللاب 28 مرداد 
الأمريكيء وعدهم بتنفيذ برنامجهم» ولعنفيذ هذا قام باختيار أمير أسد الله 
علمروا اناي كن ننطيقها إل سراقه للحي رقيمل للوو زه 07 

إقرار مشروع قانون جمعيات المحافظات والولايات ونضال الإمام خميني: 

يضيف النص:المقام الظاهر والنفوذ والقدرة الكبيرة لآية الله بروجردي في 
تلك السنوات» لأنه كان يعتبر مرجع التقليد الوحيد للناس» لم يكن يعطى 
اطوراء للملك لأن يظهر عدم احترامه للإسلام وللمقام الديني. بعد وفاة 
بروجردي تصور الملك أت الدوخ أصبح يا ف سنة 5١‏ صوب لانحة باسم 
جمعيات المحافظات والولايات. 

يقول الدص: من أحد بنودها أنه حذف أداء اليمين على القرآن الكريم من 
أجل انتخاب أعضاء الاتحاد (الذي كان له المقدرة على وضع القوانين) وأنه من 
الممكن أن يتم حلف اليمين على أي كتاب سماوي باستثناء القرآن بالإضافة 
فإن هذه اللائحة أعطت الحق للنساء بالترشيح والانتخاب» طبيعي أنه كان في 


)00 (تاريخ» ال سوم» دوره ى راهنمابلى تحصيل» مرحله ئى دوع تعليمات عموق» مرجع سابق» 
ص١‏ ه). 
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المجتمع الإيراني في تلك الأيام أن الرجال أيضاً لم يكن لهم حق الرأي فعليا 
أراد الملك بهذا العمل أن يخدع النساء بل الناس كافة في إيران» لقيت هذا 
اللائحة المخادعة والواضح معاداتها للإسلام معارضةً شديدة من قبل 
الروحانيين» وقام الإمام الخميني وكان أول مرجع تقليد بمعارضتهاء وبالإشادات 
والقيادة الفعالة للإمام قام العلماء في قم وباقي المدن الويرانية والنجف بالعراق 
بإرسال برقيات يطالبون فيها بإلغاء هذه اللاتحة» قاوم أمير أسد الله في البداية 
ردود الفعل هذه حتى هدد بأنه سحو جع رجال الدين» ولحكن مع توسع 
المخالفة وحضور الناس في ساحة الحضال أجبر على التراجع» بالنهاية ومع متابعة 
من الإمام الخميني تم التخلي عن اللاتحة المذكورة”". 
إقرار مبادئ الستة وبداية عهد الحركة الثانية: 


يقول النص: الملك واستمرارية الطاعة للسياسية الأمريكية والإصلاحات 
الاجتماعية الأمريكية» أعلن أنه أقر ستة مبادئ باسم) أصول ثورة الملك 
والشعب (السماح بالاستفتاء» بعد إعلان هذا القرار وضح الإمام الخميني 
للناس في اجتماع حضره مراجع وعلماء قم خطورة الحجوم على الإسلام 
والمسلمين وعلى استقلال البلاد» قال الإمام الخميني إن كل هذه الاستفتاءات 
فريك والاستفتاء مخالف للقانون وقال بتحريمه» 000 لذلك مدأت 
المظاهرات» وفي ذلك الوقت خرج الناس في قم إلى الشوارع وألقوا شعارات 
دينية أدانت كل شعارات الاستفتاء وعلى إثر هذا الوضع قرر الملك قبل تنفيذ 
الاستفتاء أن يسافر إلى قم؛ وأن يستفيد من الاستقبال الذي كان يتصور أنه 


)١(‏ (المرجع السابق ص8ه-05). 
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سوف يُستقبل به» ويلفت نظر الناس إليه إلا أن الإمام الخميني أصدر بيانا 
وبقى الناس في منازطم؛ بالنتيجة لم يتم اوقبال املك كنا ب 

في شهر بهمن 76١‏ أراد الملك تنفيذ الاستفتاءات التى كان يريدها من أجل 
تنفيذ المبادئ الستة» بعد ذلك تم الإعلان أن أكثر 56 وافقوا على هذه 
المبادئ» ولكن وبعد يومين من تنفيذ الاستفتاء» والمصادف للأول من شهر 
رمضان المبارك قرر الإمام الخميني ومجموعة من علماء قم أن يحذروا الناس من 
عواقب هذا الاستفتاء بأن لا تقام صلاة الجماعة والتبليغ والخطب في أنحاء 
البلاد كافة» هذه الحركة ألقت الرعب في داخل النظام. 

مهاجمة المدرسة الفيضية: 

يقول النص: على إثر ثورة الإمام خميني وباقي المراجع ضد أطماع الأجانب 
التي كانت تتم على يد الملك» كان الملك ينتظر فرصة حتى يهاجم رجال الدين» في 
صباح اليوم الشاني من شهر فروردين ١1542‏ عندما اجتمع الناس في منزل الإمام 
الخميني تناف كرف استشواة دنا الإمام الصادق عليه السلام» سعى 
ضباط الحكومة لتفريق هذا المجلسء إلا أن ذكاء الإمام وتهديده لهم أجبرهم 
8م الس 

بعد ظهر ذلك اليوم دعا آية الله كلبايكاني إلى مجلس الحداد في المدرسة 
الفيضية» دخل ضباط الحكومة إلى المدرسة في هذه الحالة وقاموا بعمليات قتل 
وحشية» كان هؤلاء المجتمعين من طلاب المدرسة والداس وقد ضُريوا بشدة 
واستشهدواء استمرت هذه الوحشية في الفيضية طوال الليل". 


)600 (المرجع السابق» صؤوه-:5). 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


منع السكوت والتحقيق مع الدولة من الإمام الخميني: 

بعد حادثة مذبحة الفيضية» أصدر الإمام بياناً خاطب فيه رجال الدين 
والناسء حرّم فيه أي نوع من السكوت أمام النظام» وأكد أنه يجب إظهار 
الحقيقة» بعد ذلك قام هو بالخطوة الأولى» ووضع أسد اللّه علم رئيس الوزراء في 
ذلك الوقت للمسألة في بعض الأمور مثل هجوم ضابط الدولة على الداس في 
سوق طهران» وتنفيذ الاستفتاء» مهاجمة المدرسة الفيضية في قم. 

يقول الحص:بحلول شهر حرم (سنة ١١46‏ هش) أرشد الإمام الخميني أنه 
يجب كسر السكوت أمام نظام الملك» وكذلك ذكر الإمام خطر إسرائيل 
وأعوانها» والمصائب التي أصابت الإسلام» في ذلك الوقت كان السافاك( منظمة 
المخابرات والأمن في البلاد في زمن الملك)» التى كانت مهمتها الأصلية قمع 
تهديدهم وبشدة أنه يسمح لهم أن يخطبوا في مجالس العزاء في حال قبولهم با 
لشروط الخلاثة أدناه- : 

. أن لا يتعرضوا في خطاباتهم للشخص الأول في البلاد) يعنى الشاه( 

4" أن لا يذكروا نشيعاً خضوضن إسراخيل: 

٠‏ أنلا بكرروا على مسامع الناس أن الإسلام في خطر. 

رغم المراقبة الشديدة البوليسية والأمن الحكوي إلا أن عدداً كبيراً من 


الناس خرجوا إلى الشوارع في يوم عاشوراء وتحركوا باتجاه الجامعة وتقدموا من 
هناك إلى مقابل قصر مرر وبدأوا بشعار الموت للديكتاتور» هذا العدد وهذه 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


الشعارات لم يكن لها سابقة قبل ذلك الوقت. وقد أفهموا الملك أن ثورة الإمام 
الخميني لها جذور قوية بين الناس "". 

المخطاب التاريخي للإمام ف يوم عاشوراء: 

يقول النص: في يوم عاشوراء جاء الداس إلى قم من المدن المختلفة بقصد 
الزيارة» بالإضافة إلى الطلاب الروحانيين وعدد كبير من الداس في هذه المدينة» 
لسماع خطاب الإمام الخميني واجتمعوا في المدرسة الفيضية وفي حرم حضرة 
المعصمومة سلام الله غيليها وَمَيْدَان اسقائةه النظام لا يستطيع تحمل رغبة الخاس 
الشديدة في سماع خطبة الإمام؛ وكان يريد أن يمنع خطبتهء ولكن الإمام 
وبالتصميم الكامل مر من بين الجموع ودخل إلى مدرسة الفيضية وألقى خطاباً 
تاريخياً عن تصرفات الملك وارتباطه بالأجانب» نقرأ جزءًا من خطاب الإمام 

(إذا كان الجهاز جباراً ويتحارب مع المراجع ومخالفاً لعلماء الإسلام ؟ فما 

قة القرآن بذلك ؟ ماذا كان يريد من المدرسة الفيضية ؟ ماذا يريدون من 
طلبة العلوم الدينية ؟ ماذا يريدون بسيد عمره 18 سنة ؟ ماذا فعلنا للملك» ماذا 
فعلنا للدولة» ماذا فعلنا للجهاز الجبار في إيران ؟ نصل إلى هذه النتيجة ما 
الأساس الذي يعمل به هؤلاء؛ على أساس مخالفتهم للإسلام ورجال الدين؛ هؤلاء 
لافريدوق ايكون هذا الاسام موتحيداء إنهم لأيريدون أن يق هنا معد 
أو كنيز إسرائيل لااتويد أنايبق القرآن ف بلادناء إلمرائيل لأ ريد أن ايكون 
علماء دين في بلادناء إسرائيل لا تريد تطبيق أحكام الإسلام في بلادناء إسرائيل 


)00 (المرجع السابق» ص50-١351).‏ 


ليس 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 

الفيضية» دمرتناء دمرتكم أنتم الشعب» تريد أن تضع يدها على اقتصادناء تريد 
أن تقضي على صناعتكم وتجارتكم؛ تريد الاستيلاء على ثرواتكم؛ إسرائيل 
تريد وعن طريق عملائها أن تزيل كل العقبات التي تمنع وصوطا إلى هذا كله). 

أيها السيد الملك» سعادة الملك» أيها المسكين - إنئى أنصحك - سعادة الملك 
إنني أنصحك ارفع يد هؤلاء العملاء» أنا لا أريد أن تشكرني يوماً أمام الحاس» 
إذا طلب منك أربابك ذلكك» لا أريد أن تتكون مثل والدك مسكينا لا تضيع 5؛ 
ف عي قله كفكر فليا دك زامل كليلذ هس العرف كد العيرة د 


القبض على الإمام وثورة الناس: 

يقول النص: النتائج الصاعقة الي نتجت عن خطاب الإمام في يوم عاشوراء؛ 
قرر النظام القبض عليه في الساعة الغالعة صباح الخامس عشر من شهر خرداد 
ذهب ضباط الملك إلى منزل الإمام وقبضوا عليه ونقلوه مباشرة إلى طهران في 
صباح اليوم التالي وعندما علم الناس في مدينة قم خرجوا إلى الشوارع رجالا 
ونساءً وطالبوا بإطلاق سراحهه المقاومة الشجاعة لأهالي قم أجبرتهم أن يطلقوا 
الربصاص عليهم من الأرض والجو وجرح واستشهد عدد كبير منهم”". 

عندما وصل خبر اعتقال الإمام إلى أهالي طهران» قام أهالي هذه المدينة أيضاً 
ورددوا شعار (أطلقوا سراح الخميني )» وبدأت الاحتجاجات على نطاق واسع؛ 
النظام لم يتوقع ردود الفعل هذه وأصيب بالرعب» وطلب النظام من مأموريه أن 
يطلقوا النان بالحتيجة استشهد وجرح عدد كبير من أهالي طهران» أبشع جريمة 


)00 (المرجع السابق» ص50-١351).‏ 


022 0 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


قام بها النظام كان في يوم الخامس عشر من خرداد؛ يوم القتل العام ومرتدي 
الأكفان من رامين» حيث تحركوا من رامين إلى طهران وطالبوا بإطلاق سراح 
الإمام الخميني. 

إقرار كابيتولاسيون واستمرار نضال الإمام خميني: 

يقول النص:تصور الملك أنه بالاعتقالات الواسعة» والتهديد والإعدام ونفي 
رجال الدين يستطيع أن يوقف النضالء ولكن بعد الاعتقالات استمر نضال 
الناس للمطالبة بإطلاق سراح الإمام وأصحابه» عن طريق إرسال البرقيات 
ونشر المنشورات والوسائل الأخرى» واجه الملك مشكلة جديدة» ورأى أنه إذا لم 
متعحت الطليات العا هن الممكن أن سيك هذا مزاجية كبيزة نين الفائن 
ورجال الدين والمراجع؛ لهذا أجبر على التراجع وأطلق سراح عدد من المعتقلين» 
وبزيادة ضغط الناس تم إطلاق سراح الإمام ونقل إلى بيت في طهران» بقي 
الإمام عدة أشهر في طهران» ويبعد عشرة أشهر وثلاثة أيام في العاشر من 
فروردين 747 عاد إلى قم. 

بعد عدة أشهر من إطلاق سراح الإمام» وصل إليه خبر جريمة جديدة 
للنظام وهي الموافقة على مشروع قانون الحصانة القضائية للأمريكيين في إيران 
( كابينو للاسيون ): 

الذي صدر بواسطة حسن عل منصور رئيس الوزراء في ذلك الوقت» وتم 
تمريره إلى البريلان. 

هل تعلم ؟ 

يقول الحنص: في سنة 70 وفعت الكثير من الدول معاهدة دولية في فيينا 
عاصمة النمساء وحسب هذا القرار فإن الموظفين السياسيين (الدبلوماسيين) 


ليس 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرائية 

لأي دولة في أراضي دولة أخرى يتمتعون بالحصانة القضائية (الحصانة 
الدبلوماسية)» يعنى إذا ارتكبوا جريمة فإن هذه الدولة لا دستطيع محاكمتهم؛ 
أمريكا طالبت أن يشمل هذا القانون العسكريين الأمريكيين الموجودين في 
إيران» مع العلم أفة كان رهد فى اابراق ىق ذلك الوقه) عدة الاقف دمن 
الأمريكانه وكانت تصرفات البعض منهم غير ملائمة مع الناس» هذا القرار 
يعني إهانة إلى الشعب الإيراني”". 

الإمام قال إن هذا الأمر هو إذلال للشعب المسلم في إيران» قرر أن يقوم 
بخطاب توعيه» ليوضح هذا الأمرإلى الناس ويدين إقرار هذا القرار. 

البيانات التاريخية للإمام حول هذا الأمرء قضت على كل آمال الحكومة 
لسكوت الناسء لقد أوضح في بيانه احتجاجه الشديد على نواب المجلس» 
ومجلس الوزراء وحتى الملك نفسه للقبول والموافقة على مثل رسالة الخيانة هذه 
وهاجم أيضا أمريكا بشكل لم يسبق له مثيل» بعد هذا البيان والمنشورات التي 
وزعها الإمام في أنحاء البلاد كافة» أدركت الحكومة أن الإمام لن يسكت ولن 
يهدأء لذا قررت نفيه عن البلاد. 

في فجر الغالث عشر من آبان ١١4*‏ ذهب ضباط الدولة إلى منزل الإمامء 
وألقوا القبض عليه ونقل إلى مطار طهران» وأرسل بطائرة إلى تركياء بقى الإمام 
في تركيا وبعد فترة ذهب إلى العراق» ذهب الإمام الخميني إلى النجف وبقى في 
هذه المدينة حتى أعتاب انتصار الشورة الإسلامية. 


)0 المرجع السابق» ص”55-575. 


ااا يح 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


الأسئلة والبحث: 
اجتماعية في إيران ؟ 

٠‏ لاذا لم يطرح الملك مشروع قانون جمعيات المحافظات والولايات قبل 
سنة ١1؟‏ 


ماذا كانت نهاية مشروع قانون جمعيات المحافظات والولايات ؟ 


٠‏ في أي سنة مرتبطة كل حادثة 


٠‏ المذبحة في المدرسة الفيضية إحاين 

؟ء سقوط حكومة مصدق لايل 

000 الإمام الخميني من طهران تكرضق 

٠‏ إقرار الأصول الستة سوم 

ماهي الشروط التي وضعها المخابرات (السافاك) للخطابات في شهر 
يحرم ؟ 


٠‏ ماهي أهم خصائص قيادة الإمام بالمقارنة مع قادة الحركة الوطنية لتأميم 
صناعة البترول أو الخورة الدستورية ؟ 


نفي: يعني الشخص المنفي يجب أن يبقى في المكان الذي يُرسل إليه» ولا يخربح 
منه حق انتهاء فترة النفى0". 


)00 (المرجع السابق» ص55-54). 


لل سس 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


تحليل النص: 
كيف تشكلت الحركة الإسلامية في إيران: 
الإصلاحات الأمريكية في إيران» أسلوب جيد لاستمرار الاستعمار: 
- تناول سياسة أمريكا التي سعت لمنع ظهور معارضة شعبية لما والمحافظة 
على الأسواق المرتبطة بهاء لهذا سعت لإصلاح اجتماعي تقضي خلاله على أي 
مقاومة شعبية وخاصة بعد حركة التأميم للنفط» فعين بعد انقلاب مرداد 
أمير أسد الله علم رئيساً للوزراء 
- إقرار مشروع قانون جمعيات المحافظات والولايات ونضال الإمام خميني: 
لم يستطع الملك محمد رضا بهلوي إظهار عدم احترامه للإسلام» بسبب قوة 
نفوذ آية الله بروجردي» لكنه بعد وفاة بروجردي ظن الملك أنه أصبح في حل من 
الالتزام بالدين» ولذلك اتخذ قراراً بحذف أداء اليمين على القران الكريم وأن يتم 
الحلف على أي كتاب سماوي باستثناء القرآن» ثم أعطيت النساء حق الترشيح 
والانتخاب» فعارض الإمام الخميني اللانحة» كذلك علماء الدين في قم وياقيٍ 
مدن إيران والنجف في العراق مطالبين بإلغاء اللانئحة» فحاول أمير أسد اللّه 
المقاومة ولكنه تخلى عن اللا نحة مع توسع الاحتجاج. 
الوا دروتسي وريد 17و علا الؤران دونه افد ركه امخارة 
الإيرائية والذافع عو اليق. 
إقرار المبادئ الستة وبداية عهد الحركة الثانية: 
وهي مبادئ أقرها الملك اتباعاً للإصلاحات الاجتماعية الأمريكية؛ وأراد 
أن يجري استفتاءً حوطها وسميت باسم (أصول ثورة الملك والشعب) ولكن 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


الخميني عارض الاستفتاء في اجتماع للناس وبحضور مراجع وعلماء قم معتبراً 

أن الاستفقاء يمسن الديق بوالمشلميق: والشقلذل: البلاد: اعفان الاستفتاءات 

أمريكية ومخالفة للقانون وأنها محرمة برأيه» لهذا تظاهر الناس رغم محاولات 

الملك لاستقطاب المراجع في قم؛ وقد حدَّر الإمام الخميني وعلماء من قم أن من 

عواقب الاستفتاء أن لا تقام صلاة الجماعة ما أوقف الأمر. 

- المهم هنا أن الخميني وعلماء قم كانوا يعارضون مبداً استفتاء البشر» فليس 
من أسس الفكر الشيعي الشورى» الشورى العامة التي يشارك فيها عوام 
الناس فالخميني يعارض هذه الوسيلة في إقرار قرارات الحكم؛ وبذلك 
بطبعها بطابع شرعي شعبي من الإيرانيين» لهذا ما كان للخميني إلا مواجهة 
هذا الطرح ومعارضته» واعتباره مخالفاً للدين الإسلاي» وذلك لأن هذا 
الاتجاه في إقرار القوانين سيحد من سلطات رجال الدين» وخاصة أن كل 
القرارات في الدولة يجب أن يوافقوا عليهاء وهنا نصل إلى مبدأ مهم في الفكر 
الشيعي يبدو أن الخميني أراد أن يؤكده» وهو ولاية الفقيه» فهو من ينوب عن 
الإمام مصدر التشريع في غيابه» بل قد كان يمهد أيضا لفكرة الولاية 


المطلقة للفة )0 


مهاجمة الملك بعد فشل استفتائه المدرسة الفيضية في قم وحيث ارتبكت 
عمليات قتل للناس والطلاب فيها. 


)١(‏ للمزيد عن ولاية الفقيه» انظر: أحمد الكاتب» تطور الفكر السياسي الشيى» صع*-0. 


لي سس 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


منع السكوت والتحقيق مع الدولة من الإمام الخميني: 
بعد المذبحة في الفيضية إصدار الخميني بياناً لرجال الدين والناس» حرم فيه 


عاشوراء سنة ؟؛ وتصرفات السافاك (منظمة المخابرات والأمن في إيران). 


رغم محاولة السافاك منع خطباء عاشوراء من التعرض لذكر الملك» أو 


إسرائيل» أو القول بأن الإسلام في خطرء رغم ذلك تحرك الناس إلى القصر مرر 
ونادوا بشعار الموت للديكتاتور» في إشارة إلى الملك. 


خطاب الخميني في قم في عاشوراء: 

وأهم الأفكار التي تناولها الخطاب كانت: 

أن الدولة والحكومة الإيرانية تحارب علماء ومراجع الدين في قم. 

نقد للمذبحة الفيضية» باعتبارها مدرسة دينية لطلاب العلوم الدينية الذين 
لم يعارضوا فيها الدولة ولم يرتكبوا أي ذنب. 

أساس الحكم في الدولة قائم على المخالفة لرجال الدين» وهذا يعني أنه 
مخالف للإسلام والدين الإسلاي. 

الدولة تسعى لأن يكون أساس الحكم فيها غير إسلاي» بمحاربتها رجال 
الدين والمراجع والعلماء في الدولة الويرانية» فمعيار التزام الدولة في الدين هو 
مقدار قربها من المرجعيات والعلماء. 


النظام عميل لإسرائيل» التي دسعى للسيطرة على إيران» ومحاربة المرجعيات 
الدينية» لتحارب بذلك الإسلام وفكره. 


ااا يح 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 
ف لتخزير الملك مق مغبة شياسعة وأن :يتعظ مما جر 'لوالده: 
اندلعت احتجاجات في قم وطهران» وقد قمعت الاحتجاجات بالقوةء لكن 
الأمر لم يجدّه فأطلق سراح الخميني» وبعده كانت محاولة الحكومة الإيرانية 
إعظاء. الأمويتتكان: حصانةقضائية ف ازرافة لكن خرك: زمعارقة المي 


* الدرس سرد لمعارضة الخميني للحكم الملى العميل للغرب والفاسد» وأن 
وانصياع الملك الكامل طمء بمنح العسكريين الأمريكيين الحصانة رغم 
إساءتهم للإيرانيين» في تأكيد عمالة النظام الملى لأمريكاء ولتعليل الشورة 


الويرانية. 
الأسئلة والبحث: 


تتمحور الأسئلة حول أهداف أمريكا في إيران» دور الخميني في معارضة 
حكم الملك محمد رضا بهلويء وأهمية التشيع في بلورة إطار الغورة ضد الشاه. 

تحليل النص: 

يعتبر التشيع- حسب وجهة نظر الإويرانيين- من ناحية المنطق الفكري 
والعقلى هو الجبهة التقدمية في الإسلام أو ناحية النضال الاجتماعي والدور 
والرفالة الفادكضة هي أ كل اللميخة الإسلامة عنقا والواما وكسيا وثوارية: 
ومن بين كل عقائد الشيعة والمبادئ التي تميز بها هذا المذهب... الإيمان "بآخر 
الزمان" و"الغيبة" و"الملخلض الموغود"» حيف إن هتاك أحكاما وانطباعات مختلفة 
حول قضية "الانتظار" والإيمان بإمام الزمان» ومبداً " الشورة النهائية" في نهاية 


لل لل سس 
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التاريخ... طبقاً للتفاسير والقوالب العقائدية والذهنية المختلفة". ولقد سعت 
الغورة الإسلامية إلى ترسيخ مجموعة من القيم والأفكار التي تشكل ثوابت قطعية 
في أذهان طلبتها لا يجوز التشكيك بها بأي حال من الأحوال. 

تشكل إحياء وإعادة بعث التشيع من جديد من خلال إعادة بعث الروح 
نبي الديقية أوال هناف استرا فى ل براك: 

فتقوية تقاليد المذهب الشيى بين الشباب» وإثراء فكرة الخلاص والمخلص 
والمهدوية مبدأ أساسياً لتحقيق العدل» وتجسيد فرضية حكومة العدالة الإطية 
الني تخلص العالم من الظلم والجور» وإعادة الاعتبار إلى قم والنجف وكربلاء - 
يعتبر هو الحدف الأسمى لشيعة إيران والشتات في العالم. لا شك أن المكون 
الإيراني نفسه يحمل عوامل دافعة أخرى باتجاه فكرة بناء المجال الحيوي 
المذهبي» ففكرة" ظهورا الإمام المهدي"هي حاضرة وبقوة لدعم فكرة توجه إيران 
لعبني فكرة تطبيق المجال الحيوي المذهبي وبسرعة. 

وقد بلورت الغورة الويرانية تمييز إيران ور وقانونياً ضمن صبغة 
المذهب الشيعى؛ فهناك نصوص صركة في ذلك منها ما تقول المادة: " أن المذهب 
الجعفري الإثني عشري يبقى إلى الأبد المذهب الرسمي لايران» وغير قابل 
للعغ "0 فالخورة الإيرانية منذ قامت عام 979١م‏ وهى تثير إشكاللات عديدة 
منها دستورهاء وكذلك دعوتها للوحدة الإسلامية التي ترفعها في وجه كل من 
يحاول التنبيه على شيء من أخطاء الدستور أو الشورة. 
)١(‏ (على شريعتي» عن التشيع والعورة» ترجمة وتقديم إبراهيم الدسوقي شتاء القاهرة» دار الأمينء 


57 ص17 119). 


(2) (قانون أسامي إيران المادة ؟16). 
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يممكن القول إن المذهب أدى دوراً مهما في الركيزة الأساسية لرؤية إيران 
للبعدين الداخلي والخارجي» ولعل وصف الخميني يعدن داق تعبير عن ذلك» 
عندما قال: إننا " الشيعة " نواجه العالم مواجهة عقائدية7"» ومن هنا فإن إحدى 
إحدى أهم أولويات الشورة أن نوضح للأخريين خطأهم؛ ونحاول دعوتهم إلى 
الإسلام الحقيقي".» وهذا ما يفسرإقدام الشورة على لغة مذهبية خطابية جديدة 
ومتفردة للتعبير عن نفسها تجاه البيئتين الداخلية والخارجية» والتي اعتبر 
مفهوما الاستقلالية والحكم الإسلاي المحورين الأيديولوجيين الرئيسين» وهما 
في الواقع المدخلان الأيديولوجيان اللذان أثرا بشكل أو بآخر على تطور علاقات 
إيران '"أولاء ثم تطورت هذه المفاهيم لما عُرف بمفهوم الأصالة والمركزية 
والمذهبية!'» ولعنتقل بذلك من مفهوم تصدير الغورة إلى الولاية على الشيعة 
داخل إيران وخارجها. 

وبالمقابل اعتبرت الشورة الشيعية نقطة تحول جديدة في نظرة إيران لعلاقاتها 
الخارجية» ولكيفية التعامل معها بعد نجاح الشورة في بناء نظام سياسي على 
الأسس الصفوية والتراث الإمبراطوري الآري» حيث حول إيران الحديثة إلى قوة 
مُوجهة لدعم التوجه المذهبي الشيعي الذي قسم دول العالم الإسلاي إلى دار 
سلام ودار حرب» وهذا التصنيف كان نابعاً - بالدرجة الأولى - من العوافق مع 
الغورة الإسلامية والعبعية لاه وأصبحت هذه السياسة الجديدة تُمثل ردة فعل 


.)06 (صحيفة نور» جلد 4» ص 155. منوجهر محمدى» سياست خارجي إيران» مرجع سابق» ص‎ )١( 
.)6-15 (؟) (صحيفه نور» جلد »ص‎ 

(9) (سوف نبحث هذه المفاهيم عند تناول موضوع نظرية أم القرى بعون اللّه). 

() (إبراهيم متقى» سياست خارجي إيران» تهران» داذشكاه تهران» 2١1/8‏ ص 07). 


لياس 
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قوية على السياسة العلمانية التي تشابكت مع القومية الشوفنية التي اتبعها 
الشاهه حيث أنهت الغورة الإسلامية هذا النظام» وأقصت علمانيته» لكنها تبنت 
أهدافه وطموحاته التوسعية» وكذلك ألغت الدور الذي وضع لإيران من مجرد 
الفترعي الذي يحمي المصالح الاستعمارية إلى الشريك معها في الغرم والغنم؛ 
استنادا إلى تجاربه السابقة» وإلى دور جديد يستهدف الانقضاض عل العالم 
الإسلاي السنى» وتفتيته مذهبياً بعد الدور الذي اضطلعت به الدولة الصفوية 
الإمهام. ق العضاء عل الدولة الفدمائية السنية» واللدور اللذي قاميت .يه لعقطيع 
أوضاطاء واستكمال 'استقلال إيزاة.وسيادتها المذهبية؛ وتخرين الأقليات الشيعية 
في العالم العربي والإسلاائي من مظاهر التبعية إلى أنظمة خارجة عن الملة 
(الأنظمة السنية العربية) بنظر مراجع التقليد الشيعة الذين أصبحوا يقودون 
سفينة النجاة للمهدي الشيعي الموعود. 

وفي هذا المجال يقول الخميني:"'"نحن نريد تشكيل حكومة إسلامية» فهل 
نحقق ما نريد بالعمامة فقط ف ل””"" نحن نعتقد بالولاية» ونعتقد ضرورة أن 
يُعين النبي خليفةٌ من بعده» وقد فعل» فإذن ماذا يعني تعيين خليفة؟ هل يعني 
جرد بيان الأحكام؟ بيان الأحكام وحده لا يحتاج إلى خليفة فالحاجة إلى الخليفة 
إنما هي من أجل تنفيذ القوانين لأنه لا احترام للقانون بدون سلطة» إذا لابد 
من قوة تنفيذية يعكون افتقادها في أية أمةٍ عامل نقص وضعف". ويضيف""إننا 
نعتقد بالولاية» وبأن الرسول (ص) استخلف بأمر من اللّهء ونعتقد كذلك 
بضرورة تشكيل الحكومة» ونسعى من أجل تنفيذ أمر الله وحكمه» ومن أجل 


)00 (الخميني» الحكومة الإسلامية» بيروت» دار الطليعة» 9/ا9ا). 
(9) (المرجع السابق» ص .)١١‏ 


02 0 
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إدارة الناس وسياستهم؛ ومن هنا فإن النضال من أجل تشكيل الحكومة توأم 
الإيمان بالولاية"”'"» فمجموعة القوانين لا تحفي لإصلاح المجتمع» ولتي 
يكون القانون ماده لإصلاح البشرء فإنه يحتاج إلى السلطة العنفيذية"" " 
فالشرع والعقل يفرضان علينا ألا نترك الحكومة وشأنهاء والدلائل على ذلك 
واضحة» أن تمادي هذه الحكومات في غيها وظلمها يعني تعطيل نظام الإسلام 
وأحكامه ولا سبيل لعا إلا أن نعمل على هدم الأنقلمة الفاسدة وتحطيم زمر 
الخائنين والجائرين من حكام الشعب". ويوضح الخميني السبيل إلى تحطيم 
الأنظمة» ومن هم الذين يقوم يقومون بهذه المهمة» إذ يقول في هذا المجال:"هذا 
واجب يكلف به المسلمون جميعاً أينما كانواء من أجل خلق ثورة سياسية 


إسلامية ظافرة ا 


)00 (المرجع السابق» ص ©2). 
0( (المرجع السابيق» ص .)٠١‏ 
(؟) (الخمينى؛ صحيفة نور» جلد 8» ص .)157-١40‏ 


لي 
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الثورةالإسلامية الإيرانية : 


يقول النص: كما رأينا فإن نضال الشعب المسلم الإيراني نما وازدهر واستمر 
ذروته بعد سنة 1ه وفي الظروف التي كان فيها الملك بأوج قوته ولم يتخيل 
سقوطه القريب» نوضح ونلقى نظرةً على الأحداث خلال السنوات 1ه ولاه . 


إيران فى سنة 5ه"1١:‏ 


إقالة هويدا ورئاسة آموزكار للوزراء: 

يقول النص: بعد انتخاب كارتر لرئاسة جمهورية أمريكا سنة 21757 حدثت 
تغييرات في السياسية الخارجية الأمريكية وهذا التغيير أثر أيضاً على إيران» لأن 
أي تغيير في القيادة الأمريكية كان يطبق هذا التغيير في سياسة إيران أيضاً 

السلطات الجديدة الأمريكية كانت تعتقد أنه يجب عليها من أجل منع أي 
ثورة أصيلة شعبية في الدول التي تقع تحت سيطرتهاء هو الحد الظاهري من 
الفقف! لثمن وإعظاء العاس هذه التلاك خرينها الظاهرية: 

كان يدع هؤلاء وبطرق مناسبة أنهم يستطيعون تأمين أهدافهم الاستعمارية 
الأمريكية وكذلك الوقوف في وجه ثورة الشعبء ومع ذلك استمر قمعها 
للشعب لتحقيق أهدافها الاستعمارية» وعلى أساس سياسة كارتر في ذلك الوقت» 
ولهذا قامت بالضغط على الدول الواقعة تحت سيطرتها ومن بينها إيران للحد من 
العنف وإعطاء حرية سياسية ظاهرية للناس» وتلى ذلك المزيد من الاختناق 
الموجود في البلاد» أجبر ذلك أطي باس هويدا بعد ثلاثة عشر عاماً من رئاسته 
للوزراء أن يسلم مكانه إلى جمشيد آموركار وبخلق جو من الحرية السياسية؛ زاد 
الععينك هن المطنال ازا هال الذيى الدتلذف واللذنيعاث اللتشاف: 


ااا يح 
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الأخرى والحوزات العلمية الأخرىء وتحولت إلى مواقع للنضالء وطالبوا بإطلاق 
سراح المعتقلين السياسيين» على كل حال فقد بدأت مرحلة جديدة في نضال 
الشعبه زادت الفعاليات المختلفة في نضال القعب وتقدموا نح والعضر وذشير 
يدا ل يون 3 نلك لالجو انف 
يقول النص: بعد خمسة عشر عاماً من قمع الشورة التاريخية للخامس عشر 
من خرداد سنة ١١62‏ هاشء وعودة قائد الشورة الإمام خميني بعد انتصار الشورة 
الإسلامية للشعب الإيراني في الخافي والعشرين من شهر بهمن 257 وافق 
الناس وبشكل لم يسبق له مثيل على الاستفتاء لنظام حكم الجمهورية الإسلامية 
باعتباره أسلوب للحكم الذي يرغبون به بتاريخ الشاني عشر من شهر فروردين؛ 
سنة 7708 ه. ش ذستطيع أن نقول وبكل تأكيد أن الأساس الذي قامت عليه 
الشورة الإسلامية النبيلة سنة /151 هو من نتائج الشورة الداريخية الي وقعت في 
الخامس عشر من شهر خرداد» وقامت على أسسهاء من جملة مكتسبات ثورة 
الخامس عشر من خرداد ما يلي: 
. منذ ذلك الحين طالبت الكثير من المجموعات المناضلة بالإلغاء الكامل 
للملكية 
* تعاون رجال الدين والطلاب» والسعى من أجل تأسيس الحكومة الإسلامية 
كانت من إحدى مكتسبات هذه الغورة التي لم يسبق ها مثيل. 


نتعرف في هذا الدرس على أوضاع البلاد من سنة ؟؛ حتى سنة 5ه. 


)00 (تاريخ» شال سوم» دوره ى راهنمابى تحصيل» مرحله ئى دوع تعليمات عموق» مرجع سابق» 
ص١72-071).‏ 


يي 
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الأحداث المهمة في البلاد من سنة ٠46‏ ه. ش حتى انتصار الثورة الإسلامية 


في إيران: 


يقول النص: قرأت أن حسن علي منصور مرر قانون كابيتولاسيون إلى 


المجلس وأقره» بعد هذه الخيانة المفضوحة» قام الشهيد محمد بخارابى أحد أفراد 
جمعيات الائتلاف الإسلاي بقتل منصورء بعد تنفيذ الإعدام الغوري» عين 
الملك عباس هويدا والذي كان مطيعاً لرغبات رئيساً للوزراء» خلال فترة رئاسة 
هويدا للوزراء تم القيام بالعديد من العدابير وكان معظمها لصالح الأجانب 
ولحفظ نظام بهلوي» هذه الحدابير كانت عبارة عن: 


هدر الثروة الوطنية لإيران (مثل النفط والمصادر المعدنيةكافة) لصالح 
العائلة:المالكة وخاصة الملك ورجال البلاط. 

اعتماد البلاد بشكل أكبر على الأجانب» وتحويل إيران إلى سوق لاستهلاك 
السلع الغربية. 

تعزيز التكامل الغربي والبعد عن الإسلام؛ تم التركيز على الإمكانيات 
الإعلامية كافةَ مثل الراديو والعلفزيون والمطبوعات من أجل إظهار 
الإيرانيين على أنهم متأخرون» وإظهار التوجه الأوروبي بأنه الرقي والحمدن» 
وتشجيع الشباب على إظهار أنفسهم بمظهر وأسلوب الأوربيين. 

خلق جو من الرعب والخوف للوقوف أمام النضال الشعبي» الغورة سنة ١١46‏ 
جعلت أمريكا والملك يفكرون بتقوية قوات الشرطة والسافاك» لهذا قاموا 
بهذا العمل وأثاروا جواً من الرعب والخوف من أي نوع حركةٍ مخالفة لأنها 
سوف تتعرض للقمع» بعض رجال الدين الشجعان مثل آية الله طالقافي 
وحجة الإسلام هاشمي رفسنجاني بقوا في السجن لسنوات» وتعرضوا 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


للتعذيب والنفي» وتعرض الكثير من الشباب المتدينين إلى التعذيب الفظيع 
واستشهد العديد منهم. 
* المحافظة على المصالح الأمريكية في منطقة الخليج الفارسي؛ تحظى منطقة 
الخليج الفارسي على الدوام بأهمية وذلك لسببين: -١‏ من الناحية الاقتصادية. 
6 مرخ الدائفية: الفشكريةة كتبيت "أمريككا “شرع إلى هده الاعمية 
المزدوجة» وسعت بعد الحرب العالمية الثانية» إلى فرض نفوذها على هذه 
المنطقة» وأن تستولي على ثروات بلاد الخليج الفارسيء استطاعوا في البداية 
أن يسيطروا على معظم حكومات المنطقة» وأن يسيطروا على المنطقة بالنهاية 
الخطر الذي كان يهدد المحافظة على مصالح أمريكا في المنطقة هو خوفها 
من احتمال قيام ثورات في هذه البلاد؛ لأنه يمكن أن يؤدي قيام أي خحركة حبد 
أمريحا في المنطقة إلى تحرك في المنطقة كلها وإسقاط الحكومات المؤيدة 
لأمريكاء وأن تخرج منافع الشيطان الأكبر من أيديهم» وتوصلت إلى هذه 
النتيجة: أنها يجب أن تقوم بتسليم السلطة المحلية إلى ضابط لعنفيذ أوامرها 
وإحلال الأمن في منطقة الخليج الفارسى أو منع أي إصلاح لتغيير الدرك في 
المنطقة» قام هؤلاء بعد الدراسة باختيار الشاه لهذه المأمورية» الملك بالإضافة إلى 
قبوله بهذه المأمورية» قام بوضع العديد من القواعد العسكرية الأمريكية تحت 


5 )00 
تصرفهم 5 


)00 (المرجع السابيق» ص357). 


ليس 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


نظرة إلى نضال الشعب من الخامس عشر من خرداد حتى انتصار الغورة 
الإسلامية: 

يقول النص:كما قلنا إنه على عكس تصور الملك فإن نضال الشعب بعد 
ثورة الخامس عشر من خرداد لم يتوقف» بل أصبح أعمق وأكبر وكذلك استمر» 
ذستطيع ان نقرأ عن أشكال هذا النضال ضمن ثلاثة بنود: 

أ- النضال السيامي: 

كان الحضال السياسي يتم في داخل وخارج البلاد وبأشكال مختلفة وهي 
عبارة عن: 

-١‏ نضال الإمام وأصحابه في النجف. 

؟- نضال الشخصيات والفرق الدينية في داخل البلاد. 

*- نضال الطلاب داخل وخارج البلاد. 

صورة الشهيد منتظري: يعتبر الشهيد منتظري أحد كبار مفكري الإسلام 
في القرن الحاضرء قضى عمره في ذشر وتوسيع التعاليم الإسلامية ومواجهة الأفكار 
ضد الإسلام» واستشهد في النهاية. 

ب- النضال الثقافي: 

يقول النص:خلق وتعزيز المعرفة السياسية والاجتماعية في المجتمع من 


مستلزمات أي حركة ونضالء يجب أن يكون الداس على معرفة وبسرعة أكبر 
بالأمور السياسية ومعرفة الإسلام؛ ومعاداة نظام الملك للشعب» هذا العمل يتم 
فقط عن طريق توسيع النضال السياسيء كان الإمام الخميني قد بدأ بخطوة في 
النضال الشقافي في النجف وذلك بتدريس موضوع الحكومة الإسلامية» وفي 


ااا يب 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


إيران أنظا مي الكفردمة 'الفخدينافه الكيزرة الديدية والكتيافية مدن الأسغاذ 
الصفوف التعليمية وتفسير القرآن وكتاب نهج البلاغة» وكذلك إظهار الصورة 
الحقيقية للإسلام في المساجد والحسينيات بشكل علني وسريء وتأسيس 
المكتبات الجامعية والمساجدء والنشاطات العقافية الأخرى التي كانت تتم عن 
طريق رجال الدين والشباب والجامعيين'". 


ج- النضال المسلح: 

يقول النص:بعد أعمال العنف التي قام بها النظام في الخامس عشر من 
خرداد وقتل الشعب من دون دفاع» ظهرت بين الشباب المجموعات والمنظمات 
المختلفة وكان خط سيرها النضال العسكريء كما قلنا إعدام حسن علي منصور 
تم بواسطة هذه المجموعات» بعد سنة ١746‏ ظهرت مجموعات ومنظمات إسلامية 
وغير إسلامية تتبع هذا النهج» وأعدمت العديد من الشخصيات المرتبطة بنظام 
الملك والجهات الأجنبية» وسبب هذا العديد من المشاكل للملك والمخابرات» ولم 
يستطيعوا أن تسير الناس معهم على خطاهم, للآقي/ أولاً: إن علاقاتهم مع الناس 
كانت محدودة جدا ثانياً: كانت اعتقادات البعض منهم غير إسلامية أو حتى 
أنهم كانوا مخالفين للإسلام؛ لهذا لم يكن الداس يعتمدون عليهم. 


)00 (المرجع السابقء ص لمححود). 


يي سس 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرائية 
الأسئلة والبحث: 
اذكر بندين من مكتسبات حركة الخامس عشر من خرداد. 
٠‏ لماذا وعلى يد من قتل منصور؟ 
. اذكر ثلاثة من الإجراءات التي تمت خلال رئاسة هويدا للوزراء. 
. ماه المخاطر التي كانت تهدد المصالح الامريكية في منطقة الخليج 
الفارسي ؟ 
٠‏ بعد حركة الخامس عشر من خرداد ما هي أشكال النضال التي ا تخذت ضد 
حكومة بهلوي ؟ 
٠‏ من هم النشطاء الذين كان لحم دورٌ في النضال العقافي مع حكومة بهلوي ؟ 
٠‏ اكتب بحثاً قصيراً عن أهمية الخليج الفارسي في الوقت الحاضر”". 
تحليل النص: 
يركز الدرس بالتأكيد على كيفية إنهاء النظام الملي كليا موافقة معظم 
الإيرانيين ورغبتهم في نظام الحكم للجمهورية الإسلامية» ثم تأكيد التعاون 
بين الطلاب ورجال الدين في إقامة الجمهورية الإسلامية» في إشارة إلى التحالف 
بين الشباب ورجال الدين» وأن محاولات النظام الملكى لتغيير البنية الاجتماعية 


والشقافية في إيران فشلت وبقي الشباب الإيراني مخلصين للدين الإسلاتي والفكر 


)00 (المرجع السابق» صةك 7٠١١‏ ). 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


٠‏ أعمال رئيس الوزراء الجديد هويدا بعد قتل رئيس الوزراء السابق 
عبية خا عمسنو الذي ول “سيب سداسعة عل يد احده أعسناء 

هدرأموالإيران لأجل الملك والبلاط. 

٠‏ الاعتماد على الأجانب 

* البعد عن الإسلام وتوجيه الشباب للثقافة الغربية. 

خلق جو من الرعب والخوف» أمام المعارضة الشعبية» وذلك من خلال 
سجن رجال الدين ونفي آخرين. 

٠‏ المحافظة على المصالح الأمريكية في الخليج» ومنع أي ذشوء لحكومات 
معارضة. 

نظرة إلى نضال الشعب من 1١6‏ خرداد إلى انتصار الثورة: 

٠‏ النضال السلبي: الشهيد منتظري أحد مفكري الإسلام» وسعى طوال 
عمره لنشر التعاليم الإسلامية» في مواجهة التعاليم والأفكار المخالفة. 

٠‏ النضال الثقافي: فسن الفكر الديف "القع ها بين خدة من العلماء 


والمفكرين مثلء الشهيد آية الله مطهري والدكتور علي شريعتي» وذلك 
بتأليف الكتب وكتاب نهج البلاغة» وهنا إشارة إلى أن الخورة يران 
أساسها أعمال العلماء الشيعة بنشر للفكر الشيعى في مقابل للفكر 
القرقفالشورة أساسها:الغلماة يكال ادن القص.. 

٠‏ النضال المسلح: ظهور حركات عسكرية من شباب الإيراني المعارض 
للحكم.؛ قامت هذه الحركات بإعدام الكثير من الشخصيات المرتبطة 


يي 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 
باللك» :وهنا تأكبد عل أسلوت الالغقيال وسيلة المقاوطة):وهي وسيلة 
شيعية قديمة اتبعها أصحاب الحسن بن الصباح(النزارية الإسماعيلية( 
أو الحشاشين» في مواجهة أعدائهم السنة في فترة الحروب الصليبية 7". 


المشكلة والبحث: 
مجريات ومقدمات الغورة» أسبابها والتركيز على أطماع الولايات المتحدة 
الأمريكية. 


سرد جزء من الحقيقة التاريخية للأحداث بما يتوافق مع وجهة النظر 
السياسية والفكرية للدولة الويرانية الحديثة. 

« الموضوعية أو الحيادية التاريخية مفقودة تاماء والتعصب والميل واضح لا لبس 

ربط التشيع بقوة إيران» وقدرتها على التصدي لأعدائها. 

» سنية إيران قبل الصفويين» كانت سبباً في الخلافات وسوء أوضاع إيران. 

٠‏ مجموع الدروس يمهد لفكرة الغورة الإيرانية» وأهمية إدارة الدولة من قبل 
الفقهاء. 

« التاريخ في النص فيما يتعلق بالفقهاء والمراجع؛ تاريخ خالٍ من العيوب 
والتقطاء 

٠‏ النظام الملي نظام فاسد وعميل للغرب» ومعادٍ للدين. 


)١(‏ عاشور» الحركة الصليبية» ,ج١2‏ ص158-52. 


ااا يح 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


تطورإيران ودولتها الحديثة أساسه جهود العلماء والمراجع الدينية الشيعية. 

٠‏ السنة أعداء كل نجاج للدولة الإيرانية» ويسعون دوما لمحاربتها وإضعافهاء 
بدأ ذلك مع الصفويين وخلفائهم الذين خاضوا حروباً طويلة مع العثمانيين 
والأوزبك السنة» ثم في العصر الحديث ظهر العراق بقيادته السنية» ليعتدي 
ويحطم مكتسبات إيران الغورة بقيادة الخميني. 

« التاريخ الإيراني الحديث سجل كثيرا من الاعتداءات السنية على إيران» من 
ذلك غزو سليم الأول السلطان العثماني لإيران» وغزوات الأوزبك؛ 
والأفغان واعتداءاتهم على إيران» ثم اعتداء العراق على إيران زمن صدام. 

٠‏ محاولة الحنص وضع مُثْلٍ عليا للشباب الإيرافي» بإيراد تواريخ وسير من 
الإيرانيين الذين أدوا دورا في الإصلاح أو الشورة أو غيرها. 

٠‏ إغفال الحقائق التاريخية التي تخالف وجهة النظر الإيرانية» واجتزاء كثير من 
المواضيع. ْ 

٠‏ التركيز على إبراز الدور المقاوم للفقهاء في تطوير إيران. 

* إيران تخوض دوما حروباً دفاعية عن نفسهاء سواء ضد العثمانيين أم 
الاوزبك» أم الدول المستعمرة» أم العراق. 

. إيران لها الحق فى التحالف مع أي قوة كانت» في سبيل محاربة أعدائها السنة» 
قديماً أو حديثاً التحالف الصفوي-البريطاني ضد الدولة العثمانية ومع 


غيرها. 

٠‏ التركيز على عرض حقوق إيران التاريخية في المناطق المجاورة لحاء مثل 
البحرين وأفغافستان وغيرها. 

. زرع فكرة أن على الإيرانيين السعي لاستعادة إمبراطوريتهم السابقة» بإعادة 
سمه وحادودها امايق 


لي 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


التركيز على أن كثيرا من الملوك في العاريخ الإيراني منذ عهد الصفويين» 


اتسمت فترات حكمهم وسياستهم بالبعد عن الدين» وعدم الالتزام بالشرع؛ 
والعوجه لممارسة الظلم؛ في تأكيد لأهمية النظام الجمهوري الإيراني» الذي 
وصلت إليه إيران بعد الشورة الإسلامية. 

الفقهاء أوصياء النبي» طاعتهم واجبة» ولا تقدّم للدولة دون مشاركتهم 
الخميني فقيه الغورة» جاء مؤيداً من اللّه» وقد اختاره اللّه ليرفع الظلم عن 
الشعب الإيراني» والسير على نهجه واجبء لأنه كان ملهماً من الله عز وجل. 
تأكيد أن إيران تطورت وتقوت مع نذشر إسماعيل الصفوي المذهب الشيعي 
فيهاء ثم إنها ازدادت قوَةً مع الخورة الإسلامية» فا تشيع يقوي الدول» لحن 
استشهاد ابن الإمام؛ والمقال المهين لصحيفة اطلاعات: 


يقول النص: في شهر آبان سنة ١107‏ ه. ش انتشر في أنحاء إيران كافةٌ خيرٌ 


مؤلم وهو استشهاد آية اللّه الحاج السيد مصطفى ابن الإمام خميني» تأثر الشعب 
الإيراني بشدة» وأقام الداس في المساجد مراسم العزاء» وقد تبدلت بعض هذه 
المجالس إلى مراكز مخالفة لحكومة الشاه وخاصة الحوزة العلمية في قم 
والجامعات وذلك دسبب طرح موضو ‏ أ حكومة الشاه لما ف بهذه الحادثة» 
وقد ألقى الإمام الخميني خطاباً في ذلك الوقت ودعا فيه رجال الدين وطلاب 
الجامعات إلى توسيع النضال ضد الظلم والقهر» الذي تقوم به حكومة الشاه» قام 
الشاه ورجاله بتصرف أحمق زاد من مستوى الغضب الشعبي» وهو عبارة عن 
طباعة مقالٍ في صحيفة اطلاعات أهانت فيه الإمام الخميني رحمه اللّه. 


ااا يح 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


انتفاضة أهالي قم في الثاني عشر من شهر دي: 

يقول النص:كانت إهانة صحيفة اطلاعات للإمام الخميني أكبر محرّك لردود 
الفعل بين الطلاب في مدينة قم» في يوم الغاني عشر من شهر دي عطّل الطلاب 
دراستهم واتجهوا إلى منزل المرجع في مدينة قم؛ ليظهروا بهذه الطريقة دعمهم 
للإمام وغضبهم الشديد من الشاهه في عصر ذلك اليوم قام ضباط الشاه بإشعال 
النار حول المتظاهرين وجرح واستشهد عدد كبير منهم» هذه التصرفات 
الوحشية كان .لما ردود فعل عنيفة على مستوى البلاد ومن فئات الشعب كافةٌ 
ركان اللمتزامن | لعادود يبن طني الدانساك يعت | رميق نوما 8 هذه اشادقة 
أراد الناس في تبريز أن يقيموا مراسم بمناسبة مرور أربعين يوماً على شهداء قم 
عندها حدثت مواجهة بينهم وبين ضباط النظام عندما منعوا القيام بهذه 
المراسم» خرج الناس إلى الشوارع وتظاهرواء وقامت مواجهات دموية في 
الشوارع بين الشعب وضباط الشا» انتفاضة أهالي تبريز تبعها انتفاضة في قم؛ 
وتبريز وانتقلت بسرعة إلى الكثير من المدن الأخرى» مثل يزد»ء جهرام 
وكازرون7". 

أحداث سنة /اه1: 

يقول النص: ذستطيع القول أن سنة /1ه كانت سنة انفجار الغضب الشعبي في 
إيران» صمم الشعب عل الإطاحة بالنظام الشيطاني للشاه» وكان الإمام معهم عن 
عدء: كن درف عل "أحداكة: القووة »ويقود العامن»: كان يدو +البياناثك 
والمنشورات والخطابات باستمرار من النجفه وكانت تتم طباعتها بأشكال 


)00 (المرجع السابق» ص؟/ا-7). 


يي 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرائية 

مختلفة وتوزيعها بن الناس» دعا الإمام مثل بقية الناس إلى الإطاحة بالشاهء في 
هذه الظروف تراجع الشاه وأقال عددا من المقربين له كان الشاه يهدف من وراء 
هذا إلى خداع الناس ومنع توسع الشورة. 

في شهر رمضان 017 ١١ه.دش‏ 

يقول النص:كانت ذروة الغورة في شهر رمضان سنة 09707 وقد أربكت 
اجتماعات الناس الواسعة في المساجد الشاه بشكل تامء مع انتهاء شهر رمضان 
أقيمت صلاة عيد الفطر بإمامة حجة الإسلام الدكتور محمد مفتح وخطب حجة 
الإسلام الدكتور محمد جواد باهنر وأدت إلى مظاهرة مليونية عظيمة استمرت 
حتى عصر ذلك اليوم» وقد تتكررت المظاهرات في الأيام التالية. 

في صباح يوم الجمعة في السابع عشر من شهر شهر يور أعلن راديو طهران 
تطبيق المكم العسكريء في طهران وإحدى عشر مدينة أخرىء وقد جاء بهذا 
الإعلان منع الناس من الاجتماع في الشوارع والتقاطعات وأن يعود الناس إلى 
منازلهم؛ قرر الناس في طهران في السادس عشر من شهر شهريور أن يجتمعوا في 
السابع عشر من شهريور في ميدان جاله - الشهداء الآن - من دون الالعفات إلى 
تهديدات العسكريين» عندما اجتمعوا في الميدان ورأى المرتزقة هذا الاجتماع 
ومقاومة الناس قاموا بإطلاق الرصاص وقتلوا الآلاف من الرجال والنساء 
والأطفال والشباب» وقد قال الإمام الخميني في بيانه بهذه المناسبة» ليت الإمام 
كان معكم في الميدان ليته كان بينكم وبجانبكم؛ في جبهة الدفاع ليته 
مندفؤه سبل الله 
٠‏ الدكتور مفتح بعد انتصار الشورة الإسلامية تولى رئاسة كلية الشريعة في 

جامعة طهران وقتل على يد مخالفي الخورة. 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


٠‏ الدكتور باهنر وصل إلى منصب رئيس الوزراء بعد انتصار الشورة وفي الغامن 
0000 1 و اع 00 

من شهر شهريور استشهد برفقه محمد على رجائ رئيس الجمهورية"". 

من هجرة الإمام إلى باريس حتى عودته إلى إيران: 

يقول الخفضن: مع قيام شعلة الانقللاب» دعمت حكومة العراق شاه إيران» 
وقد أوتجلي المشاكل وضيقت على الإمام الخمينى الذي كان يعيش في العراق» 
الإمام لم يكن مستعداً لتقديم أدفى تنازل لصالح حكومة الشاه وقرر ترك 
العراق» والذهاب إلى الكويت» ولكن الكويت منعته من الدخول إليهاء واضطر 
الإمام إلى الذهاب إلى فرنساء وعاش في قرية) نوفل لوشاتو(إحدى القرى 
الفرنسية بالقرب من باريسء أدخلت إقامة الإمام في فرذسا الغورة إلى مرحلة 
جديدة» منذ ذلك الوقت تحول مكان إقامة الخمينى إلى مركز جديد لحوجيه الخورة 
السام 

حادثة 7١‏ آبان يقول النص: في ذلك الوقت حمل الشباب والطلاب وطلاب 
الشثماه وذلك من منطلق عشق الإسلام وحبتهم للإمام» كانت صدورهم هدف 
لرصاص الأعداءء الإمام ضمن بيان طلب فيه من الطلبة الجامعيين وطلاب 
العلوم الدينية في أنحاء البلاد كافةٌ أن يقوموا إلى جانب الشعب للإطاحة بنظام 
الشاه. في اليوم الغالث عشر من أبان اجتمع عدد كبير من الطلبة في الجامعات» 
وحاصرتهم قوات الشاه وأطلقوا عليهم النار واستشهد عدد كبير منهم؛ ولهذا 
ومن بعد هذا اليوم أطلق على يوم الغالث عشر من آبان يوم الطالب. 


)00 (المرجع السابق» ص؟/ا-74). 


يي 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


بعد مذبحة الجامعة قام الشاة ومن خلال خطاب في الراديو والتلفزيون طلب 
فيه العذر والسماح من الشعب في محاولة لتهدئتهم» إلا أن هذا العصرف لم يؤثر 
في الشعب» وبحلول شهر محرم كان حافزاً لإثارة الناس بشكل أكبر» ولهذا تعتبر 
المسيرات في تاسوعاء وعاشوراء من أعظم الاجتماعات الشعبية في التاريخ "". 

حكومة بختيار وعودة الإمام: 

يؤل" لص الدؤلة الأمريكة :ويعد مه عدت ضعف: حكرنة ‏ الشاة 
ورؤساء الوزارة في إدارة أمور البلاد وكذلك شهدت زيادة في الحركة الشورية 
للشعب الإيراني قررت أن تتبع سياسة جديدة» وعلى أساس هذه السياسية يحب 
أن يخرج الشاه من إيران وتعيين شابور بختيار الذي لم يكن له علاقة واضحة 
مع الشاه لرئاسة الوزراء» كان الهدف من وراء ذلك إسكات الشعب وقادتهم. 

في العاشر من شهر دي أعلن تشكيل مجلس للثورة وذلك بأمر من الإمام؛ 
وقد ترك الشاه إيران في نفس الشهر وخرج الناس إلى الشوارع للاحتفال 
بنجاحهم؛ وقد أعلن استمرار النضال حتى الإطاحة ببختيار» بعد عدة أيام من 
فرار الشاه أعلن الإمام أنه سوف يعود إلى إيران» وقد أغلق بمختيار المطارات فور 
لمنع الإمام من الدخولء هما أجبر الإمام على تأخير دخوله» وأعلن في مقابلة» أنه 
لا يعتبر حكومة بختيار حكومة شرعيه وأنه سوف يكون بين الناس في أقرب 
فرصة تفتح فيها المطارات» ليكون بجانب الناس في نضاطم. بالنهاية وفي اليوم 
الثاني عشر من شهر بهمن وبعد عدة سنوات من البعد عن الوطن عاد قائد 


)600 (المرجع السابق» صه١-77).‏ 


02 0 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


الشورة وقد استقبل استقبالاً منقطع النظير من الناس ووصل إلى طهران ومباشرةً 
ذهب إلى مقبرة جنة الزهراء» لتجديد العهد مع ا اعت 

في الخامس عشر من شهر بهمن عين الإمام المهندس مهدي بازركان رئيساً 
مؤقت للدولة» وقام الناس بمظاهرة عظيمة تساند فيها اختيار الإمام» وقد 
توالت انتصارات الغورة في الأيام المقبلة» استمرت المظاهرات حتى قام وفي أحد 
الليالي أحد ضباط حرس الشاه لإحدى الفكنات الجوية إلى شارع النصر. لقمع 
بعض الفارين الذين التحقوا بصفوف القورة» عندما سمع الاس بهذا الخبر هبوا 
لمساعدة الفارين واحتلوا الشكنة وانسحب الحرس واستولى الناس على أسلحتهم 
وبذلك أصبحوا مسلحيزء في اليوم العالي أصدرت حكومة بختيار أن الحكم 
المسكرق ترق نطيق بهن الساقة الزانقة يكت الظي ودلا عرق الساعة الاك 
حتى يستطيعوا تنفيذ مرحلة الانقلاب ويتم تنفيذ عمليات قتل أكثر. ولكن 
وبصدور بيان من الإمام أن لا يهتموا بأمر الحكم العسكريء وأن يخرجوا إلى 
الشوارع؛ وبهذا فشلت مؤامرة الانقلاب وهاجم الناس مراكز الشرطة:؛ والمرا كز 
العسكرية» ويذلك أطيح بآخر معاقل حكومة مختيار الأمريكية المرتبطة 
بالنظام الإمبراطوري الذي كان معروفا بين الناس بنظام الطاغوت» ويهذا فقد 
انتصرت الغورة الإسلامية في إيران في ؟؟ بهمن ١١5‏ ه.ش. 


)00 (المرجع السابق» صل ا-/ا/). 


لي سس 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


الأسئلة والبحث: 
٠‏ لماذا لم تكن الحكومة الأمريكية معتقدة بالعنف وقمع الناس في سنة57؟ 
ء ماسبب ثورة الطلاب في قم في شهر دى 05؟1؟ 
* لماذا عرف يوم العالث عشر من آبان بيوم الطالب؟ 
» .حسب ما قرأته حى الآن في هذا الدرس والدروس الماضية اذكر بعض 
تميزات الإمام الخميني رحمة الله عليه. 
. ماهي أهم أحداث الانقلاب ؟ لماذا ؟ ”ا 
تحليل النص: 
الغورة الإسلامية الإيرانية: 
اتحاد رجال الدين والطلاب والمجموعات الاجتماعية والحوزات العلمية في 
استشهاد أية اللّه الحاج السيد مصطفى ابن الخميني حيث ظهرت معارضة 
من خلس الغزاءة» .وقد نطب المي ذاعيا رجال الدين والظلية للتضال ضذ 
الظلم والقهر» ثم يعرض الدرس لتفجر الأوضاع في إيران» وانتفاضة أهالي قم ثم 
تتابع الامو ثم تشكيل مجلس الخورة» ترك الشاه إيران» عودة الخميني من فرنسا 
إلى إيران وبنجاح الشورة بعد ذلك. 


)00 (المرجع السابق» ص8/ا-78). 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 
الأسئلة والبحث: 
مجريات الغورة وعلاقة أمريكا بالسياسة الإيرانية. 


3 استقرار نظام الجمهورية الإسلامية 
ب- المؤامرات والمشاكل 
ج- قادة الخورة 


أ- استقرار نظام الجمهورية الإسلامية: 

يقول النص:بعد انتصار الشورة» ومجلس الغورة والحكومة المؤقتة التي تولت 
إدارة أمور البلاد» فقد أصدر الإمام أمر إنهاء الاضطرابات وتسليم الأسلحة 
التي حصلوا عليها إلى المساجد» وتم في اليوم العالي لانتصار الغورة الإسلامية 
تشكيل (لجنة الشورة الإسلامية) للمحافظة على الأمن والنظام في البلاد وكذلك 
القبض على مجري حكومة الشاه. 

استطاعت الغورة الإسلامية ويفترة قصيرة إيجاد القوانين والمنظمات اللازمة 
لإدارة أمور البلاد» في شهر فروردين سنة 8ه ذهب الناس إلى صناديق الاقتراع 
وأدلوا بآرائهم بنسبة 758,6 للجمهورية الإسلامية الإيرانية» بعد ذلك عرف 
اليوم الغاني عشر من فروردين باسم يوم الجمهورية الإسلامية الإيرانية أعلن 


يي سس 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


الإمام الخميني هذا اليوم باسم) يوم أول حكومة للّه على العالم (في نفس السنة 
تم التصويت مرة أخرى لتشكيل مجلس الخبراء والقانون الأساسي في البلاد. 

وتم كذلك في نفس السنة انتخابات مجلس الشورى الإسلاي وانتخابات 
رئاسة الجمهورية وبعض المؤسسات الأخرى مثل حرس الغورة الإسلامية للدفاع 
عن الشورة» وجهاد البناء لإعمار البلاد وتقديم الخدمات إلى المزارعين. 

منذ بداية الجمهورية الإسلامية الإيرانية أراد الخاس تنفي الأحكام الإسلامية 
وإنهاء الأوضاع غير الإسلامية التي كانت سائدة في عهد الطاغوت» استطاعت 
الغورة أن تحقق إلى حدٍ كبير طلبات الناس وأهداف الشهداء» وقد تشوق الناس 
د يوم للدفاع أكثر عو الغورة الإسلامية عندما ا أن بلادهم أصبحت 
إسلامية» ومن أهم مكتسبات الشورة) الاستقلال» الحرية» الجمهورية الإسلامية 
(والقي كانت من أول شعارات الغورة» وكذلك منع تدخل الأجانب الذي أصاب 
إيران بالشلل لأكثر من مئة عام؛ فإن الشعب وصل إلى الحرية من خلال إطاحته 
بالحكومة الاستبدادية وإيجاد حكومة إسلامية» فقد أقيمت صلاة الجمعة في 
طهران سنة 108 وبعد ذلك في المدن الأخرى» الكثير من الناس المحرومين 
والمستضعفين في المدن والقرى أصبح لديهم سكن وأصبحوا أصحاب أراضٍء 
واستفاد الكثير من القرويين بنعمة الطرق والكهرباء ومياه الشربء في الكثير 
من انين فقت المذاردن اديه الفروة الإناافية ١‏ عطعة بقعا هلعل 
إلى الشعوب المستضعفة والمسلمين في العالم للتخلص من ظلم وطغيان قوى 
الاستكبار ولفتت الجمهورية الإسلامية الإيرانية الأنظار إليها بصفتها دولة 


قوية'". 


)00 (تاريخ» سنال سوم» دوره ى راهنمابى تحصيل» مرحله ئى دوع تعليمات عموق» مرجع سابق» 
ص١8‏ -81). 


ااا ليح 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


ب- المؤامرات والمشاكل: 

الغورة الإسلامية الإيرانية أضعفت قوة قوى الاستكبار من إيران» وعرضت 
الكثير من مصالحهم في الكثير من دول العالم إلى الخطر وخاصة في البلدان 
الإسلامية» وأظهرت إلى المسلمين كفةً قوة الإسلام» ولهذا فقد استمرت 
فوا قلت الدول التسكية هين الغوزةة لقن عاو ارا ويك الأفكال أن نشوا 
الانقلاب وأن يصاب الهاس باليأسء في البداية قاموا بنشر المرتزقة الأجانب 
بين الناس» كان الناس يسموهم مجموعات» كانوا يوجدون في بعض المناطق في 
البلاد وكانوا يسببون الحروب وعدم الأمان» كانوا يقومون في بعض الأماكن 
بحرق محاصيل القمح في القرى» أو يقومون بتفجير أنابيب البترول» واستشهد 
على أيديهم الكثير من رجال الدين ورجال الغورة الكبار مثل آية الله مطهري 
وآية الله دكتر بهشتي و2 شخصاً من أصحابهم؛ والكثير من أئمة المساجد في 
مدن تبريزء كرمانشاه» يزد» وشيراز وعرفوا بشهداء المحراب» سنة 8ه لأ الشاه 
إلى أمريكا حتى تستطيع التآمر معه ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية» وفي 
المقابل قام طلبة الجامعة بحجز موظفي السفارة الأمريكية في طهران رهائن» 
وأعلنوا أن أمريكا يجب أن تسلم الشاه إلى إيران» وقامت أمريكاء القوات 
الأمريكية الجوية بمهاجمة إيران» إلا أن الجنود الأمريكيين تورطوا في عاصفة 
بصحراء طبس وانهزموا وقاموا بالفرار”". 

الحصار الاقتصادي: يقول النص: قطعت دولة أمريكا علاقاتها مع إيران 
في شهر ارديبهشت سنة 58 وفرضت حصاراً على كل الأموال الإيرانية في بنوكهاء 
ولم تقم بتسليم إيران البضائع التي كانت اشترتها من قبل وذلك بهدف ضرب 


)00 (المرجع السابق» ص١8).‏ 


يي 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


إيران اقتصاديا وفرضت حصاراً اقتصادياً على إيران» منعت بيع أي بضائع من 
مصانعها وباقي دول العالم» واستمر هذا الإجراء الأمريكي على بلادنا حتى 
الآنء لم يسبب هذا الإجراء ضربة إلى اقتصادنا قطء لأن الشعب الإيراني 
وخاصة فئة الشباب سعوا ويذلوا جهودهم للوصول إلى الاكتفاء الذاتي» قام 
الملتخصصون في الداخل بتصنيع الكثير من البضائع والصناعات التي كانت في 
السابق قشترى من أمريكاء ولم يكن هذا الأمر عقبةٌ في طريق تطور إيران» 
واستمر بلدنا العزيز بالتطور» والتطور في الوصول إلى الطاقة النووية مثالٌ على 
العطور العلمي والفني في إيران. 

الحرب المفروضة: 

يقول النص: من أهم وأصعب المؤامرات التي قام بها الأعداء بعد انتصار 
الغورة» في سنة 159 قام الجيش العراقي وبمساعدة أمريكا والاتحاد السوفيق 
بمهاجمة إيران وقاموا باحتلال جزء من أراضينا ومن بينها خرمشهرء وقاموا 
بأسر الكثير من الئاس واستشهد عدد منهم؛ وقاموا بتدمير المستشفيات 
والمدارس. 

وقف الإمام والشعب الخائر في بلادنا مثل اللجبل أمام هذه المؤامرة» وتحملوا 
الصعوبات بالتضحية» لم يستطع المرتزقة أن يقوموا بشيء أمام الشعب وقتل 
الكثير منهم وفر عدد آخر إلى خارج البلاد» أيضا العراق على الرغم من أن 
العديد من الدول قامت بإمدادها بالأموال والأسلحة الحربية الحديثة» لم تستطع 
أن تنتصر في هذه الحرب» وبالنهاية وبعد ثمافي سنوات من المعارك الشجاعة 
والدفاع المقدس والتضحية من قبل القوات المسلحة وحرس الفورة والتعبة فقد 
كيرف الغراق العازى ع1 الاشححات يدوت أن كهروا شير من أراضيناء:وكدلك 


ااا يح 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


عاد أسرى الحرب )الأحرار إلى أحضان الوطن؛ إيران اليوم من أقوى دول الشرق 
الأوسطء وينظر إليها الناس والمحرومون في العالم نظرة احتراع وأمل '". 

صورة الشهيد مصطفى شمران: 

يقول النص: الشهيد الدكتور مصطفى شمران واثنان من رفاه» الشهيد 
شمران يحمل أعلى الشهادات العلمية» ولم يتوقف عن الحضال ضد الظلم» قضى 
سنوات مع الناس يناضل الصهيونية في لبنان وفلسطين» خلال اعتداء دولة 
صدام على إيران» كان وزيراً للدفاع وكان من الأيام الأولى في جبهة القتالء 
وبالنهاية استشهد في الجبهة» حياة الشهيد شمران تعتبر مثالاً لحياة مسلم واقعي. 

ج- قيادة الغورة: 

يقول النص:بدأت الغورة الإسلامية في إيران سنة 2084١‏ منذ البداية كانت 
تتمتع بالقيادة الإلحية من قبل الإمام الخميني» والناس في العالم يعرفون هذه 
الفورة باسم الإمام الخميني» وكما يقول قائد الشورة اليوم حضرة آية الله خامنثئي " 
هذه الغورة لن تعرف في أي مكان بدون اسم الخميني "كان الإمام الخميني فقيهاً 
فاضلاًء حكيماً كبيرا وسياسياً بعيد النظر» كان في كل أعماله يريد فقط إرضاء 
الله الإمام الخميني كان بالفعل المدرسة الحقيقية للإسلام؛ ذكر اسم الإمام يهز 
قصور وقلوب القوة الطاغوتية» لقد رفرفت راية القرآن في العالم» وقد رأى 
الئاس عقائدهم وآمالهم بشكل واضح من خلال وجوده وعشقوه؛ تولى الإمام 
الخميني بعد انتصار الغورة الإسلامية قيادة الغورة حوالى أحد عشر عاماء 
وبالنهاية وبعد فترة قصيرة من المرض توفي في الفالث عشر من خرداد؛ وفاة 


)00 (المرجع السابق» ص؟8). 


يي 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


الإمام الخميني تعتبر نكبة شديدة للشعب في إيران والكثير من مسلمي العالم 
وطالبي الحرية. 

شارك في مراسم تشيع جنازته المنقطعة النظير والتاريخية الملايين» ترك لنا 
الإمام الخميني رحمه الله ذكرى في وصيته الإاهية السياسية النقاط والمطالب 
القيمة» بعد وفاة الإمام» عيّن مجلس الخبراء حضرة آية الله خامنئي الذي كان 
منذ بداية الحركة والحضال مرافقاً للإمام الخميني» وكان بعد انتصار الغورة ولدة 
سبع سنوات رئيساً للجمهورية» عين بمنصب قائد للثورة» وقد أظهر الناس 
بطاعتهم له» وفائهم وطاعتهم للأهداف العالية للإمام الخميني قدس سره 
الشريف» الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم ومن خلال قيادة حضرة آية الله 
خامنئي مستمرة ومن خلال إظهار إرادتها القوية للوصول إلى الأهداف النهائية 
لقو موس زد مره اام بال 80 


الأسئلة والمناقشة: 
» في أي سنة أدلى الداس بآرائهم للجمهورية الإسلامية وكم كانت ذسبة 
التصويت الإ يجابية ؟ 


* اذكراسم مؤسستين من المؤسسات التي تأسست بعد انتصار الدورة ؟ 
٠‏ عل خلفية أي من الأحداث قام الطلبة باحتلال السفارة الأمريكية ؟ 
» في أي سنة كانت مهاجمة العراق لإيران وماذا كانت نتيجتها ؟ 


)600 (المرجع السابق» ص85-86). 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


٠‏ قرأنا أن من أهم مكتسبات الغورة (الاستقلالء الحرية» الجمهورية 
الإسلامية» مع النظر إلى الأوضاع في إيران برأيك هل تعتبر هذه العلاثة من 
أهم مكتسبات الغورة ؟ فكر وقدّم وجهة نظرك في الصف. 

٠‏ لماذا استمرت معاداة أمريكا لبلادنا حتى الآن» وتقوم باستمرار بالتآمر 
علينا ؟(0 


تحليل النص؛: 

الثورة بعد الانتصار: 

يقتاول" الدوتى إعحواء اخ القورة فى 'إذارة الدولة رحسل لاعن سا دافن مق 
الخميني ثم استفتاء الشعب الإيراني على نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية" 
وتصويت الإيرانيين لصالح الجمهورية بنسبة شبه تامة» هنا نتساءل ما السبب 
الذي أدى إلى الاعتراف بالاستفتاء على الرغم من معارضة الخميني له من قبل في 
العهند الملك: واعغماهة(أيى الاستفتاء) كرما يبسن بالديق والسلمين» وهنا قد 
تعلق ورغ اتسين إطهار انه" الدأبهر لظام الجدهورية الإنلاقية فى إيراة 
للعالم» وربما تأكيد على شرعية وشعبية الفورة الإسلامية الإيرانية» وأن 
الويرانيين مجتمعون على شرعية القيادة الدينية لإيران بقيادة الخميني. 

وأعلن الخميني يوم الاستفتاء على الجمهورية الإسلامية باسم: (يوم أول 
حكومة لله على العالم) وهذا التعبير وإن جاء تحليل النص عل أنه استفتاء» إلا 
نيقيو إلى أن هذه افكرمة الايرانية إنها تحاءت: رإزادة الله وتقديوة» وأن هذه 
الحكومة المختارة من اللّه والتي تمثله في الأرضء يجب أن تقود العالم» وخاصة 
أت هذه الحكومة يقودها الفقهاء وهم وحدهم من يتولى مسؤولية إقامة الدولة 


)00 (المرجع السابق» ص88). 


يي 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 

في عصر الغيبة”"» وهذا الطرح مشابه لطروح الخلفاء الأمويين الذين قالوا أنهم 
خلفاء الله في الأرض7": كذلك الفقهاء في إيران هم خلفاء الله في الأرض 
وخلفاء المهدي ومن يقومون مقامه في غيبته. 

تطور إيران وتحسين أوضاع الناس وبداية الازدهار» وتطلع الشعوب 
المستضعفة والمسلمين للدتخلص من قوة الظلم؛ وظهور إيران دولة قوية» وفي 
الإشارة إلى تطلع الشعوب لإيران للتخلص من الظلم؛ إغارة إلى رغية اترافية ف 
التوسع على حساب دول الجوار الإيراني وغيرها من الدول وخاصة العربية في 
الخليج» بذريعة تصدير الغورة الإيرانية نصرة للشعوب المظلومة بحسب رأيهم. 

تأكيد كبير على أن إيران ظهرت دولةً قويةً للعالم وذلك لقوة المذهب الشيعي 
وأن إيران الغورة واجهت مؤامرات لإفشاطاء ودُشر الاضطراب والفوضى والقتل 
فيها ثم حاصرت أمريكا إيران اقتصادياً رغبة في العضييق على الجمهورية 
الإسلامية» وفي ذكر هذا الحصار أن إيران وقفت في مواجهة قوى الاستعمار 
بقيادة الولايات المحدة الامريكية. 

الحرب الإيرانية العراقية: 

نذأو التعن :هنا أن لففداء العرات كل "إتران كان مدعوما مخ أمزيعها 
كقرين» دهز المدايق والتتشفياكة ونه ستوات: من الكرتي» اناجيت 
العراق من الحرب» لا حديث قط عن رغبة إيران التوسعية ف الخليج وفكرة 
(0 أحمد الكاتب» تطور الفكر السياسي الشيعي» ص ه". 


2( العزام» طارق» الخطاب الأموي كاه تت ولام)» رسالة دكتوراة» الجامعة الاردنية» 6 


ص 1-7 


ااا لييح 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


تصدير الشورة هناء في الأسباب التي دفعت إيران لدخول الحرب مع العراق» 
فالدرس أظهر إيران في صورة الدولة المعتدى عليهاء والتي ليس لما هدف إلا 
الدفاع عن نفسها في مواجهة عدو عميل للغرب. 

يركز النص في إظهار إيران في الجانب المسالم غير المعتد» وأنها لم ترتتكب 
أي جرائم بحق الجانب الآخر المعادي( الجانب العراقي) وأن أسباب انتصار إيران 
كانت المعارك الشجاعة والدفاع المقدس عن الأرض الإيرانية» في إشارة إلى أنها 
كانت حرباً مقدسة» في مقاربة لتشبيه الصليبيين حرويهم للمسلمين بالحروب 
المقدسة» ئما يدل على أن إيران الشيعة خاضت حرباً ضد أعداء الإسلام والدين» 
ضد النظام العراقي السنيء ما يعطي نظرة واضحة لعدم اعتراف إيران بالسنة 
مذهباً إسلامياً إلى جانب التشيع. 

من شهداء الحرب الإيرانيين وزير الدفاع الدكتور مصطفى شمران والذي 
كان يحارب الصهيونية في لبنان وفلسطين وقتل في جبهة القتال وهناك تلميح 
ضمني في ربط نظام صدام المعادي لويران بالعمالة للصهيونية. 

وفي النص تمجيد لدور الخميني مبالغ فيه فيشير بالقول" منذ البداية 
(الغورة) كانت تتمتع بالقيادة الإلحية من قبل الإمام الخميني'”» وهنا تأكيد أن 
الخميني ليس فقيها فقط» له الولاية في غيبة الإمام؛ بل هو ترديد لأقوال الخميني» 
بأن قيادته لا تختلف عن قيادة الإمام المعصوم للدولة» والذي يعده الشيعة (أي 
الإمام) مقام النبي لأنه عندهم الحافظ للشرع» وهو مصدر العلم الديني 
وللامافة عون وعيزاة الا وعد 355 للتيوة اران مهددن الأقافة عن للد 
بقولهم "بالحق الإلهي7"» فالخميني كان يرى أن هنالك تشابهاً بين الفقيه والإمام» 


)١(‏ (عمارةء ص27” 65ه). 


لل سس 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


والإمام» وذلك بأن الفقهاء هم أوصياء للرسول (ص)» من بعد الأثئمة في حال 
غيابهم» وكلفوا بكل أعمال الأثمة» وقد رأى الخميني أيضا أن ولاية الفقيه 
مستمدة من اللّهء وأن الفقهاء مخوّلون من اللّهء أي تأكيد على الحق الإلهي أو 
الاختيار الإلهي للفقهاء» حتى وصل به الأمر إلى القول بأن الفقيه أصبح 
منصوباً ومجعولا ومعينا من قبل الإمام المهديء المعين من اللّهء فأصبح الفقيه في 
وضع مقدس لتسن من حق لدم معارضته أ انتقاده أو معصيته» فعل الكة 
فقط الطاعة والتسليم للفقيه دون أن يكون للأمة حق الشورى أو التقد أو 
المعارضة"» كأنما أصبح الفقيه معصوما عن الخطأ كما الإمام فلا يجوز 


معارضته. 


ثم يعود النص للتأكيد على هذه الطروح» وهنا وصل الحديث إلى نوع من 
العصريح بعصمة الفقيه (الخميني)» بالقول أن وصيته مصدر ديني مهم بالقول:" 
ترك لنا الإمام الخميني رحمه الله ذكرى في وصيته الإلهية السياسية النقاط 
والمطالب القيمة"؛ بل القول هنا يشير إلى أن وصية الخميني من مصدر إلهيء 


كأنما الخميني رسول أو نبي يوحى إليهء معصوم عن الخطأ والزلل» فوصيته من 


الله. 

ما سبق ذلحظ أن: الفكن الشيق الأماي تأثر تأثرا كبيرا بالفكر الأموي: 
وأن كان الشيعة من معارضيه؛ فأفكار الخميني السابقة» بالقول بالاختيار الإلهي 
للفقيه» ووجوب الطاعة الحامة له ورفض فكزة الشورى للأمةء وقدسية منصب 
الفقيه» كلها تتشابه مع الخطاب السياتي اموق , 


)00 (الكاتب» الفكر السياسي الشيعى» ص5" ومع 20). 
() (العزام؛ الخطاب الأموي» ص١5‏ 7-25 ؟غ-لللى لمهت 8/1). 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


نرى كذلك تمجيدا للثورة الإيرانية ولانتصارها من خلال قصيدة " روز 
خوب بيروزى "يوم الانتصار المجيد " أو ما يعرف ببيست دو بهمن 7"» ونجد 
هذا التمجيد من خلال إلقاء الضوء عل دور الإمام اميق في هذه الخورة» 
والتركيز على هذا الدور وتعظيمه'". 

الثورة الاسلامية أدباً وشعراً. 

ميلاد آخر: 

يقول النص: إن لشهر بهمن مكانة خاصة في تاريخ إيران المعاصر؛ فمن ناحية 
انهيار النظام الإمبراطوري؛ ومن ناحية أخرى هو بداية الحرية والتحرير 
وتشكيل الجمهورية الإسلامية» بالنهاية استطاع الناس بثورته الملفتة للنظر 
بقيادة الإمام الخميني أن يزيح النظام الملي بعد 2000 سنة» واستيقظ شعاع 
الأمل بالغورة الإسلامية بهمة الناس ضد الحكومة البهلوية ومن القمع 
والاستبداد والظلم المنتشرء والذي تأسست قواعده منذ سنة 7١46‏ في عهد 
السامانيان» وكانت البنية الأساسية للثورات الكبيرة في تاريخ العالم المعاص 
ومن أبرز خصائصه الخصائص الغلاث التالية: 

-١‏ محورها اللّه والاعتقاد بالدين 

6 القاعدة الاساسية لالقيادة ولاية الفقية 

*- مشاركة شاملة ومتكاملة للشعب. 


)00 (فارسى بخوانيم» دوم ديستان» جاب يزدهم» جابخانه نشركة افست» 2١189‏ ص +). 
0( (درس امام خميني» فارسى» شال اول دوره ى راهنمابلى تحصيل» جاب ششم» ناشر شركت جاب 
وذشر كتابهابى درسى ايران» ١1888‏ ص 19-15). 


ييا 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرائية 

الإيمان والاعتقاد الديني هو العامل الأول والأساسي» واتباع القائد هو سبب 
ثبات المجاهدين في ميدان المطالبة بالحق» في الحقيقة يجب أن نذكر هنا أن 
تمسك القيادة والشعب بالتوحيد والإيمان الإلهيء ظهرت معاً بشكل ازدواجي 
مع وحدة الكلمة. 

الناس المعتقييى بالدية. والقياذة الدكيية لسن "القورة الإلافية 
وبالاعتماد على الأسس الإلهية وكانت هبادثها الأساسية " الاستقلال» الحرية 
الجمهورية الإسلامية» أعلنوا منذ البداية للعالم أن هذا هو المحدف الرئيس 
لشورتهم. 

بسماع هذه الكلمات ظهرت راتحة تسعد القلوب» وتثير النشاط والأمل بين 
الناس» وبهذا فقد سمعت هذه ولأول مرة في التاريخ كلمة الجمهورية الإسلامية. 

نما يضاف إلى هذه الشورة» هو الاستفادة من التعاليم الإسلامية والهوية 
الثقافية» لأنهما موجودان في داخل كل إيراني وهما مصدران للفخر يعني الدين 
والطوية» وهما سبب الاستقرار والشبات. 

ومن أهم مكتسبات وقيم ثورتنا الإسلامية العظيمة والتي نؤمن بها في 
المجالات كافة» هي كرامة الإذسان في المجتمع» والذي استطاع أن يسترد جوهرة 
من وجوده. وي الاإيمان» وبشكل استطاع الجميع من خلاله الاعتماد على النفس 
واكتشاف الذات في أجواء نابضة بالحرية» واحترام التجربة الإذسانية. 

أدب الثورة» ثورة الأدب: 

يقول النص: توجد عوامل وأدوات مختلفة تساعد في إظهار الأدب» اللغة هي 
أول أدوات الأدب» وهي الظاهرة الحيوية الى يُستفاد منها لإيصال الرسائل 
والتايط كر للحقيم اك :سريف تهات الو اونظر ا للا كاطاك 


ااا يح 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرائية 

الجغرافية والشقافية المحددة» فان لهم جات ولغات خاصة بهم؛ ونظراً لاجتماع 
الشعوب فهم بحاجة إلى لغة دولية فيما بينهم (لغة رسمية) ليكون هناك تناغم 
وافسجام ووحدة بين جميع شعوب الأرض. 

تقوم لغة كل شعب على أساس اعتقاداته وقيمة الدينية والأخلاقية» وبشكل 
عام فإن أسس العقافة تحكم اللغة» ويتم التنظيم لذلك خلال كل عهد على 
الفكر والثقافة التي تسود ذلك العهد» وأفضل طريقه لمعرفة أفكار ومعتقدات 
أي مجتمع هي معرفة أدبهم؛ المقصود هنا معرفة ثقافتهم؛ تاريخ وأفكار هذا الجيل» 
بمعنى آخر فإن الأدب يظهر ثقافة وأحوال أي مجتمع. 

عندما تنظر إلى أثر أدبء فإنك تحصل على صورة لهذا المجتمع... تصرفاتهم 
ومنشأهم الاجتماعي» الأساس لفهم أي ثقافة» هو فهم أدبهم. 

بعد الدوزة الإسلامية: هذه: اللاذثة العظيمة» تفيرت: الكفير: من الاأمبس 
الفكرية والمعيار والقيم والأخلاق» وكذلك تغيرت الأفكار والمواقف ولغة 
المجتمع؛ وظهر هذا التغيير في الشورة الدينية والخقافية في الكتاب بعد الشورة 
الإسارفية: 

الغورة الإسلامية وبمساعدة من التعاليم الرفيعة للمعارف الإسلامية فتحت 
الأبواب الواسعة» وظهرت مصطلحات خاصة مثل (الاستقلال» الحرية 
الجمهورية الإسلامية) الشهادة» الفداءء الشورة»ء شرف الإنسانية» الكرامة» 
النضال» الالتزام؛ الرجولة» المقاومة» محاربة الظلم» الشجاعة» الاستقرار» الععبئة: 
الولاية» الشهيد»ء المساواة» االحماس» العدالة» و .......... بنظرة جديدة» في ميادين 
اللغة والشقافة. 


يي ا 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 
وأصبحت الحرية والأهداف من المثل العلياء مثل تقوية الروح المعنوية» وأن 
يحونوا على قلب واحد والصفاءء وانتشار الإيثار» والتأكيد على المقاومة 
والوقوف أمام الظالمين» وتقوية روح الرجولة والشجاعة. 
وبناءً على ما قيل فى أدب الشورة» فقد ظهر مضمون الغورة في الأفكار» في حب 
الناس» والدين والمعتقدات والإيثاك كل هذا ظهر في مرآة الشورة وأهدافها ومثلها 
اليا 


اختبار ذاتي: 
-١‏ اذكر ثلاثة من خصائص الهورة. 
؟- ما المقصودة يعبارة (الشورة الإسلامية) (ميلاد آخر) ؟ 


*- لماذا تعتقد أن الشقافة هي مرآة لأوضاع وأفكار المجتمع ؟ 


-١‏ قدم للصف تقريراً قصيراً عن (الغورة الإسلامية الإيرانية) بعد البحث 


26 ,اليه وذاقش فكرة الشغرق أول الدقثر؟ 
#طااضهه ا زناف بحسا نض العرره الإناية الزيو اف . 


نجد الكتب المدرسية الإيرانية تروج للثورة الإسلامية بشكل واسع وكبير من 
خلال الإنجازات التي تحققت في عهد الشورة» ومن ضمنها تأسيس إذاعة القرآن 


.)1؟5-١؟؟ (فارسىء» جهارم دبستان» ص‎ )١( 


ااا يح 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


الكريم التي تحاول نشر القرآن الكريم؛ وعمل مسابقات في مجال القرآن» ونشر 
علومه "» ونلاحظ كذلك التركيز على دور الغورة من خلال حفاظها على بناء 
دراكر فليم وعقيط القران "وعد العومم قي تسد اسن القورة من علا 
كفي لدو وشكل هي نان دوو "لقان دل ار قن كر" 
'الخورة الإسلامية» ميلاد آخر'» نجد الدرس يستعرض تاريخ مسار الشورة 
خصوصيات الفورة على الصعيد العالمى من حيثء محورية الاعتماد على الدين» 
ععرككة لقان الشيدة كن ولا لنعد الدع اعون القعى الجا 
هذه الخورة. 

ويتحدث الدرس عن أهمية الإيمان والاعتقاد المذهبي وهومن أهم الانقيات 
التى وثّقت العلاقة بين القيادة والشعب. حيث استطاعت تحقيق ثلاثة مبادئ 
حا ساناي الوا نانك ور امورل 

ويخلص الدرس إلى أن منبع الغورة وأساسها مستمد من الدين والفقافة.وأن 
اللغة الفارسية استطاعت كتابة تاريخ الغورة» واستطاعت التعبير عن التحولاات 
التي أحدثتها الشورة على مختلف الصعدء الفكرية» الفقافية» السياسية.... 
واستطاعت ترسيخ مفاهيم الاستقلال؛ الإسلام؛ الشهادة» الويثار» الغورة؛ شرف 
الإفسان وكرامته» النضالء المقاومة» محاربة الظلمء الصمود» التعبئة» الولاية» 
الشهادة الحماس» العدل»... والترويج هذه المفاهيم. ونرى سردا لتاريخ هذه 


)١(‏ (آموزش قرآن» سال سوم؛ جاب دهمء ١885‏ ص795-18). 
0( (آموزش قرآن» سبال دوم» دوره ى راهنمابلى تحصيل» مرحلة دوم تعليمات عموق» جاب دهم» 
ص .)7١‏ 


يي 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


العوزة :من خلال سرد القضصصن- واللكايات عن كيقية جاحها وشعاراتهاة الله 
أكبرة هيواف هنا الذلج 7 

وتستكمل الكتب أسس ومبادئ الغورة في تحقيق الحرية والاستقلال» وما 
حققته من إنجازات على صعيد استرجاع أموال الشعبء وتخليص الشعب من 
السيطرة والنفوذ الغربي» وتطبيق الإسلام» والاستفتاء على الجمهورية الإسلامية؛ 
ومشاركة الداس بكنثافة لتأييد ذلك» العورة العقافية» الحياة السياسية بعد 
الغورة» الحكومات التي تعاقبت» استهداف الفورة ورموزها: مرتضى مطهرى؛ 
محمد علي رجان» بهشتي؛ 0 0 

ونجد تناول الغورة من خلال القبول الشعبي الذي لقيته من جانب الشعب 
ارال للدي فاضل يم أجلن لاصياو وقوه الت كياكة و عرض مسيرة 
الغورة» وتاريخهاء وأبرز الأحداث والمحطات التي جرت حتى رجوع الخميني '". 


() (فارسى» سال دوم دوره ى راهنماني تحصيلى» جاب سوم؛ ناشر شركت جاب ونشر كتابهابي 
درسى ايران» 84١؛‏ ص 4-/اء 71-15). 

(9) (درس " استقلال» آزادى» جمهورى اسلاى " الاستقلال» الحرية» الجمهورية الاسلامية '"» 
تعليمات اجتماعى؛ بنجم دبستان» ناشر شركت جاب ونشر كتابهابي درسى ايران» 2988 

ص .١ 21-1١8‏ 
درس " اغاز نهضت اسلاى به رهبرى امام خمينى " بداية النهضة الاسلامية بقيادة الامام 
الحميني» كتاب تاريخ ايران وجهان" نظرى: رشته ى ادبيات وعلوم انسافىء ؛ سال سوم متوسطه» 

شركت جاب ونشركتاب هاى درسى ايران» جاب دهم؛ 1785 ص 297-207). 
(؟) (درس " بيروزى انلاب اسلاى " انتصار الشورة الاسلامية '» تعليمات اجتماعىء بنجم دبستان» 


ناشر شركت جاب وذشر كتابهابى درسى ايران» 1888 ص 8-1١9‏ 13). 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


وتحاول الكتب المدرسية تجسيد مفاهيم الشورة شعراً من خلال تناول بعض 
شعاراتها حتى تترسخ في أذهان الداشئة.”"' وتجسد فعالية الغورة الإسلامية من 
خلال المظاهرات المليونية”''وهناك إشادة بالخميني وعائلته التي كان ها دورٌ مهم 
في هذه العورة» وبالذات ولده أحمدء واستعراض سيرته الذاتية والنضالية”. 


() (درس' آزادك " " الحرية " فارسى» سال دوم دوره ى راهنمابي تحصيلى» جاب سوم؛ ناشر شركت 
جاب ونشر كتابهابي درسى ايران» 21785 درس " اسلام وانقلاب اسلاى " " الاسلام والشورة 
الاسلامية " فارسى» سال سوم دوره ى راهنمابي تحصيل» جاب دوم؛ ناشر شركت جاب وذشر 
كتابهابي درسى ايران» 01885 ص فارسى بخوانيم» دوم دبستان» جاب يزدهم؛ جاخانه شركة 
افست» 27589 ص 7١1درس‏ امام خميني» فارسى» سال اول دوره ى راهنمابيى تحصيلى» جاب 
ششم؛ ناشر شركت جاب ونشر كتابهابى درسى ايران» 1789 ص 11-15). 

(؟) (فارسى» سال دوم دوره ى راهنمابي تحصيللى» جاب سوم» ناشر شركت جاب ونشر كتابهابي 
درسى ايران» 2189 ص 9١تعليمات‏ اجتماعى» بنجم دبستان» ناشر شركت جاب ونشر كتابهابى 
درسى ايران» 188 ص .)17١‏ 

(؟) (كتاب تاريخ ايران وجهان" نظرى: رشته ى ادبيات وعلوم انسافى» » سال سوم متوسطه» شركت 
جاب ونشركتاب هاى درسى ايران» جاب دهم؛ 1889: ص 270-674 كتاب هديه هاى أسمان» 
تعليم وتربيت اسلاى؛ جهارم دبستان» جاب هفتم؛ 8 مقدمة الكتاب كتاب هديه هاى 
آسمان» تعليم وتربيت اسلاى» بنجم دبستان» جاب ششمء 2١889‏ ص 949-98درس " ديدار" " 

اللقاء "» .ادبيات فارسى؛ سال سوم متوسطه» جاب جهاردهم؛ ناشر شركت جاب ونشر كتابهابي 

درسى ايران» ١85‏ ص١٠٠-0٠٠تاريخ؛‏ سال سوم» دورهء راهنمابي تحصيل» مرحله ى دوم 

تعليمات عموى» شركت جاب ونشر كتاب هالى درسى؛ 1789.ص ١ا-/الا).‏ 


يي 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


الخمينى في الكتب المدرسية: 

أول ما يظهر الخميني كان على صورة مقدمة إحدى الكتب المدرسية» حيث 
يقوم الخميني بحضن الطفل» بينما يقوم الخميني بتقبيله '". 

وفي درس حق مردم " حق الئاس " حيث يتحدث الدرسء عن الأب الذي 
طال به العمر بعد أن كان يعمل في بيت الإمام الخميني» إذ يتردد الناس عليه 
لسؤاله عن الخميني» ويعرض الدرس في النهاية لمعلومات مفصلة حول سيرة 
الحميني؛ ودوره في الشورة الإسلامية الإيرانية؛ التي ما زال ميراث الخميني حاضراً 
فيها....تلك الشورة التي ما زالت محل اعتزاز إيران وشعبها. 

' تعظيم الخميني في الكتب المدرسية ': 

فنجد صورة الخميني في أول صفحة من تلكم الكتب المدرسية» وتحت هذه 
الصورة مقولة لأحد علماء الشيعة " آية الله أميني " حيث يورد قولا بالعربية 
يقول فيه " آية اللّه الخميني ذخيرة الله للشيعة 7 وفي كتب تعليم اللغة العربية 
الغاني نجد صورة الخميني في مقدمة الكتاب كذلك 7" ونجد صورة الخميني أيضا 
وتحته عبارة تتحدث عن أهمية الاتحاد بين جميع الشعوب المسلمة في العالم: 
العرب» عجمء تركء الفرس» حيث لن يستطيع أحد الانتصار عليهم إذا 


المحدوا" ونقين الأمر جد ف كتاب اللقة العربية حية د فى مقدمة كباب 


)١(‏ (كتاب هديه هاى آسمان» تعليم وتربيت اسلائى» جهارم ديستانه جاب هفتم؛ 1885؛ مقدمة 
اكات 

(؟) (عربي»؛ سال أول» دوره يراهنمابى تحصيل؛ جاب جهارم؛ 21785 مقدمة الكتاب). 

(؟) (عربي» سال دوم؛ دوره يراهنمابى تحصيلى» جاب سيزدهم؛ 1585 ص مقدمه). 

(؟) (عربي» سال سوم؛ دوره يراهنمابى تحصيلى» جاب دوازدهم؛ 1585؛ ص١).‏ 


ااا ايح 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


اللغة العربية صورة للخميي» وتحتها مقولة موجهة للعرب: لاتقولوا إن اللغة 
العربية هي لغتكمء هي لغتناء فاللغة العربية هي لغة الإسلام ولغة 
الجميع"اونجد صورة الخميني» وهو يقرأ القرآن في كتب تعليم القرآن '"'كذلك 
نجد الصورة في كتب تعليم القرآن» داعيا للتربية الجدية على أساس الإسلام؛ 
والقرآن» وعلى أساس خطى إمام الزمان '". 

ونلاحظ وجود صورة الخميني» وهو يضع يده على رأس طالب صغير في 
الدزنة وديا عار أنه ديق نيك نطالياً معهم في الابتدائية('وت: 
نفس الصورة في مكان آخرا'' ونرى صورة الخميني وهو يتحدث عن أهمية علم 


)١(‏ (عري 2 سال اول دبيرستان» جاب يازدهم» 89> صفحة المقدمة). 

(6) (كتاب هديه هاى آسمان» تعليم وتربيت اسلاى» سوم دبستان» جاب هفتم 0184 مقدمة 
الكتاب). 

(*) (آموزش قرآن» سال دوم؛ دوره ى راهنمانى تحصيل» مرحلة ى دوم تعليمات عموى» جاب دهم؛ 
89>» صفحة مقدمة). 

(؛) (آموزش قرآن» بنجم دبستان» جاب نهم» 21885 صفحة مقدمة). 

(5) (فارسى جخوانيم؛ دوم دبستان» جاب يزدهم» جاخانه شركة افست» 21589 ونلاحظ نفس صورة 
الخميني تتكرر في كتب تعليم اللغة الفارسية فارسى جخوانيم» جهارم دبستان» جاب هشتم؛ 
جابخانه شركة افست» 1789؛ ص المقدمة فارسى جخوانيم» بنجم دبستان» جاب ششم؛ جاجخانه 
شركة افست» 21589 المقدمة فارسىء؛ سال اول دوره ى راهنمابيى تحصيلى» جاب ششم؛ ناشر 
شركت جاب ونشر كتابهابى درسى ايران» 27589 المقدمة درس مناجات " " المناجات "ادبيات 
فارسى» سال اول دبيرستان» جاب جهاردهم؛ ناشر شركت جاب ونشر كتابهابي درسى ايران» 


9 المقدمة). 


لل يي سس 





صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 
التاريخ» واعتباره بأنه معلم للإفسان/'ونلاحظ إفراد بعض الكتب لنماذج 
وظيور مق شياة اللفيق الأسرية الى قيرز عيلة في برد معلا عل داور الاميرة 
في التعاون. ''أونجد صورة الخميني لحظة رجوعه إلى إيران» وهو ينزل عن سلم 
الطائرة في درس " حق آمد وباطل نابود شد " " جاء لحق وزهق الباطل ”". 
ونلاحظ كذلك صورة الخميني ناصحاً الطلاب بالدراسة بشكل جيد» وأن 
يصنع نفسه وفقا لتعاليم الإسلام؛ وأن يتحبى بالأخلاق الجيدة» وأن يسعى إلى 
طاعة الوالدين» والسعي للتعلم خدمة لقيم الشورة وتحقيقا للحرية والاستقلال!". 


(1) (كتاب تاريخ ايران وجهان" نظرى: رشته ى ادبيات وعلوم انسافى» » سال سوم متوسطه» شركت 
جاب ونذشركتاب هاى درسى ايران» جاب دهم 189: ص المقدمة). 

(9)(تغلييات الماع شال اول دكوزه ف زاهسيان محضيل؛ تاشر شر كه جات زنمر كتابهان 
درسى ايران» 23785 ص .)2١‏ 

(؟) (آموزش قرآنء جهارم دبستان» جاب نهم» 7788: ص 88 تعليمات اجتماى» بنجم دبستان» 
ناشر شركت جاب ونشر كتابهابى درسى ايران» 3788 ص 760). 

(4) (فارسى» سال دوم دوره ى راهنمابي تحصيل» جاب سوم» ناشر شركت جاب ونشر كتابهابيى 
درسى ايران» 21785 المقدمةونفس الصورة والعبارة تتكرر في موضع آخر فارسى»؛ سال سوم دوره 
ى راهنمابى تحصيلى» جاب دوم؛ ناشر شركت جاب ونشر كتابهالى درسى ايران» 2175 مقدمة 
تعليمات اجتماعى» سال اول دوره ى راهنمابى تحصيلى؛ ناشر شركت جاب ونشر كتابهابي 
درسى ايران» 205895 مقدمة تعليمات اجتماعى»؛ سال سوم دوره ى راهنمابيى تحصيى» ناشر 
شركت جاب ونشر كتابهابى درسى ايران» »١1788‏ صورة الغلاف. 
مطالعات اجتماعى؛ سال اول دبستان» ناشر شركت جاب ونشر كتابهابي درسى ايران» 
جاب دوازدهم؛ ص المقدمة تعليمات اجتماى» بنحم دبستان» ناشر شركت جاب ونشر 
كتابهابى درسى ايران» +78 ص المقدمة). 





صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


ونجد نفس الأفكار مرفقة مع صورة الخميي في موقع آخر من الكتب 
المسة : 


ونرى صورة الخميو ونحتها 2 تحليا الخص لمرشد الغورة علي الخامنئي حيث 
يؤكد على ضرورة ترسيخ القيم الخاصة بالغورة في المجتمع... العزة» الاستقلال 
الاعتماد على الذات”". أما كتب التاريخ وكتب رسائل السماء فقد كان لها دورٌ في 
ترسيخ صورة الخميني وسيرته الذاتية '". 


(1) (تخليمات اجفباع سال اول:قورة قو راهساق عضيل اشر شركة عاب ون كتاهان 
درسى ايران» 01589 صفحة المقدمة تعليمات اجتماعى؛ جهارم دبستان» ناشر شركت جاب 
وذشر كتابهابي درسى ايران» 211 ص مقدمة قرآن وتعليمات اجتماعى دين وزندى» سال دوم 
متوسطه» ناشر شركت جاب ونشر كتابهابى درسى ايران» جاب اول» 189؛ ص المقدمة» علوم 
تجريبي» سال اول» دوره ى راهنمابي تحصيلى» ناشر شركت جاب ونشر كتابهابي درسى ايران» 
جاب دوازدهم. 7589 ص المقدمة). 

(؟) (ادبيات فارسى» سال سوم آموزش متوسطة» جاب دوازدهم» ناشر شركت جاب ونشر كتابهابي 
درسى ايران» 01585 المقدمة تاريخ» سال سوم؛ دورهء راهنمابى تحصيلى»؛ مرحله ى دوم تعليمات 
عموى» شركت جاب ونشر كتاب هالى درسى» 185.ص 87). 

(*) (تاريخ» سال اول راهنمابى تحصيلى» شركت جاب ونشركتاب هاى درسى ايران» 1789 ص 
المقدمة كتاب تاريخ» دوم راهنمابى تحصيلى» شركت جاب ونشركتاب هاى درسى ايران؛ 21785 
ص المقدمة كتاب تاريخ» سوم راهنمابي تحصيل» شركت جاب ونشركتاب هاى درسى ايران» 
8 ص المقدمة كتاب بيام هاى آسمان" تعليم وتربيت اسلاى "؛ سال اول» دوره ى راهنمابى 


تحصيل» ص المقدمة). 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


أمنا الآمن الملفه كوو التركرة عل فرق امون وتعظيه وإجلااة وجعله 
كمراقد الشيعة العظام' مرقد الإمام المطهر للإمام الخميني '. والتركيز على صورة 
١‏ 0 هبد .| 07 
ضريح الخميني؛ وكثرة زواره "". 
الحالية: 


١-يعتبر‏ الخميني تلميذ منهج الرسول صل اللّه عليه وسلم؛ ما هي خصائص 
الرسول في مجال الأخلاق التي شاهدتها في الإمام الخميني ؟ 
؟- تحدث عن أبرز الخواطر من خلال سجال الإمام الخميني في عهد الكورة ؟ 


*- يحاول الدرس تعزيز مفاهيم متعددة مثل: ال حوزة العلمية» المظلوم» 
لشم . 


وتتطرق بعض الدروس إلى بعض نصائح الخميني للطلاب من خلال ضرورة 

التركيز على طلب العلم والمعرفة» الالتزام بالإسلام والأخلاق» طاعة الوالدين؛ 

احترام المعلم» والسعي لخدمة الإسلام وقيم الغورة في الجمهورية الإسلامية 
القن 
2 دا 5 


2888 (تعليمات اجتماعىء بنجم دبستان» ناشر شركت جاب ونشر كتابهابي درسى ايران»‎ )١( 
ص" تاريخ» سال سوم» دورهء راهنمانى تحصيلى» مرحله ى دوم تعليمات عموى» شركت‎ 
.)87 جاب ونشر كتاب هالى درسى» 89؟1. ص‎ 

(؟) (درس امام خنين؛ فارسى؛ سال اول دوره ى راهنمانى تحصيل؛ جاب ششم؛ ناشر شركت جاب 
وذشر كتابهابى درسى ايران» 1885 ص .)22-١17‏ 

() (درس نصيحت امام؛ فارسىء سال اول دوره ى راهنمابى تحصيبل» جاب ششم؛ ناشر شركت 
جاب ونشر كتابهابى درسى ايران» ١895‏ ص 1290-154). 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


ونجد بعض الدروس يتحدث عن الدعوة والخطاب» حيث يطلب ا 
الدروس المقارنة بين رسائل الرسول صل الله عليه وسلم» وشيوخ قبائل العرب 
لدعوتهم للإسلام؛ ورسالة النبي سليمان لملكة سبأ يدعوها أيضا للإسلام» 
ورسالة الخميني لغورباتشوف الرئيس الروسي يدعوه فيها للإسلام "أونجد 
الروايات عن الخميني وإفرادها في مواقع مخصوصة وألوان خضراء داخل الكتب 
من حيث نقل الأحاديث عنه؛ تقول 0 الكته: يقول أععك اد الحميف رعة 
اللّه: كان حضرة الإمام الخميني يحث دوما على عدم إهمال الصلاة» وإيلاءها 
ا 

نجد الكتب المدرسية الإيرانية تروج للثورة الإسلامية من خلال الإنجازات 
الدينية التي تحققت في عهد الشورة» ومن ضمنها تأسيس إذاعة القرآن الكريم 
التي تحاول نشر القرآن الكريم» وعمل مسابقات في مجال القرآن» ونشر 

فيه 
علومه '. 


() (فارسى» سال دوم دوره ى راهنماني تحصيلى» جاب سوم؛ ناشر شركت جاب ونشر كتابهابيى 
درسى ايران» ,١ ١85‏ ص 127). 

(») (كتاب بيام هاى آسمان" تعليم وتربيت اسلاى '» سال اولء دوره ى راهنمابى تحصيل؛ 21١85‏ 
ص 7١‏ قصيدة " روح نماز" روح الصلاة " "فرهنك اسلاى وتعليمات ديني؛ سال دوم دوره ى 
راهنمابي تحصيى؛ ناشر شركت جاب ونشر كتابهابى درسى ايران» 1785 ص ؟42قرآن وتعليمات 
دينى دين وزندقء؛ سال دوم متوسطه» ناشر شركت جاب ونشر كتابهابي درسى ايران» جاب اول؛ 
9 ص .)١0/5-11/6‏ 

(*) (آموزش قرآن» سال سوم؛ مرجع سابق» ص78-.175موزش قرآن» سال دوم؛ دوره ى راهنمابي 
تحصيلى» مرحلة ى دوم تعليمات عموى» جاب دهم؛ 1789 ص .)7١‏ 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


ونلاحظ العوسع في الحديث عن الشورة من خلال الكتب المدرسية» ففي 
درس " انقلاب إسلاي» تولدى ديكر" " الغورة الإسلامية» ميلاد آخر” نجد 
الدرس يستعرض تاريخ مسار الغورة»؛ خصوصيات الفورة على الصعيد العالمي من 
حيثء» محورية الاعتماد على الدين»ء خصوصية القيادة المعتمدة على ولاية الفقيه» 
الدعم وال حضور الشعبي إلى جانب هذه الشورة. 

كذلك التركيز على قيم الشورة وإنجازاتهاء فنجدها حاضرة في كتب الغرافيا؛ 
فعند تناول تطور قطاع النقل في إيران كانت صورة مطار الإمام الخميني 
حاضرة... واحداً من إنجازات الشورة» وليبقى اسم الخميني مغروسا في أذهان 
الطلبة في إيران منذ نعومة أظفارهم 0 
النشيد الوطني لإيران بعد الثورة الإسلامية: 


يتحدث درس ” سرود مل " ' النشيد الوطني» عن نص النشيد الوطني 
الإيراني» وأهمية محتوى هذا النشيدء وأهم المفردات التي ركز عليها وهي:بهمن 
"انتصار الغورة "» إيمان» إمام " الإمام الخميني "» استقلال» آزادى " الحرية " 
شهيدان جمهوري إسلاي " الشهداء "» ويذكر الدرس أهمية الافتخار بالتاريخ 
القديم لإيران» والإنجازات الحضارية التي أضاءت سماء الإذسانية!". 


)١(‏ (تعليمات اجتماعح» جهارم دبستان» ناشر شرك جاب ونشر كتايهابى درسى ايران» /2581ء» 


ص١7‏ ). 
(0) (فارسى بخوانيم» بنجم دبستان» جاب ششم» جابخانه شركة افست» ١89‏ ص4؟١5-1؟1).‏ 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


الخامنثئي في الكتب المدرسية: 

تتناول الكتب كيفية تسلمه للقيادة بعد وفاة الخمينى بواسطة مجلس الخبراء» 
ليق يدك انعد الكض أن مضلى الغالد قد بايعفةاكاندا ووعيةا. 

والإشادة بقيادته» ووصف عهده بالحفاظ على ميراث الخميني» وسعيه لتطور 
إيران» ازدهارهاء تقدمهاء ومقاومة الظلم والاستبداد ". 

نجد مرشد الغورة الإيرانية علي الخامنئي حاضرا أيضا في الكتب المدرسية 
الإيرانيقه ففي كتب تعليم القرآن نرى هذه الكتب تبرز قولاً لخامنئي يشير فيه 
إلى أهمية إيلاء المعلم اهتماما بتدريس القرآن الكريم» ويرجو من الآباء 
والأمهات إعطاء أهمية كبيرة أيضا لعدريس القرآن لأبنائهم في المنازل 7". 

نجد أقواله في كتب تعليم القرآن من خلال الغلاف الذي يتحدث فيه عن 
القران " يتحدث عن اعتماد إيران اليوم على المعارف القرانية» حيث يستمد 
الشعب معارفهم من القرآن مباشرة الذي ينتشر بين مختلف فئات الشعب» لهذا 
فلن تهزم إيران". كذلك نجد أقول الخامنئي على صفحة غلاف كتب تعليم 
القرآن» من خلال الحث على فهم مفاهيم القرآن» لأن فهمها كلمة بكلمة من 


)00 (فارسىء» شان اول دوره ى راهنمابلى تحصيل» جاب ششم» ناشر شركت جاب وذشر كتابهابى 
درسى ايران» 2,20 صء»ء /الاتعليمات اجتماعج» بنجم دبستان» ناشر شرك جاب وفنثشر 
كتايهابى درسى ايران» ص -١7*‏ تعليمات اجتماعى» بنجم دبستان» ناشر شركتك جاب 
ونشر كتابهابى درسى ايران» 7788 ص .)١195‏ 

0( (1[موزش قرآن» هناك سوم دبستان» جاب سوم» 89> صفحة الغللاف). 

69 (1موزش قرآن» سنال سوم» دوره ى راهنمابي تحصيل» جاب هشتم» صفحة الغاللاف). 
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جانب غير العارفين بالعربية» هي أمر لازم ومهم". نجد أن تركيز علي خامنثي 
عل أ همده منياعة الفكز الدورق فى لترخلة شيكره نت بدرين "فقيل ابدميار ' 
جيل بناة المستقبل "من خلال يؤكد على أهمية الشباب على اعتبار أنهم بناة 
مستقبل إيران» والحديث عن الدور المناط بهم في ظل التحديات التي تواجه 
إيران» ورفض الاتجاهات التي بدأت تظهر في الصحف ووسائل الإعلام التي 
تتحدث عن انحراف الشباب» والإشادة بدورهم المهم والمحوري في تحرير 
خرمشهر أثناء الحرب المفروضة على إيران» وأوصى الشباب بالحفاظ على أنفسهم؛ 
وأهمية التحي بالإيمان.مجددا فخره بالشباب الإيراني ذكوراً وإنان9". 

وتفخر الكتب المدرسية بقيادة الخامني على اعتبار أنه وريث الإمام 
الخميني» وتوضيح الرضا الشعبي الذي حازه بعد انتخابه بواسطة مجلس الخبراء» 
حيث توضح الكتب كيفية انتخابه من جانب مجلس الخبراء ”". 

تحليل النص: 

من أهم أهداف الكتب المدرسية محاولة ترسيخ نظرية التفويض الإلهي» فقد 
كان نظام الحكم في إيران شكلاً واحدا ومضمونا واحدا مهما اختلفت 
مسمياته» وهو يرتبط بأصالة الشعب الإيراني وما انطوت عليه شخصيته 
الخاريخية بشكل لم يتوافر في كثير من الشعوب. وبصورة ينتفى معها إمكانية 


)١(‏ (آموزش قرآنء سال دوم؛ دوره ى راهنمابى تحصيل؛ مرحلة ى دوم تعليمات عموى؛ جاب دهم؛ 
8+؟؛ صفحة الغلاف). 

() (فارسى» سال اول دوره ى راهنمابي تحصيى» جاب ششم؛ ناشر شركت جاب ونشر كتابهابي 
درسى ايران» 7889 ص 2/ا-71). 

(*) كتاب تاريخ ايران وجهان" نظرى: رشته ى ادبيات وعلوم افسافى» » سال سوم متوسطه» شركت 
جاب ونشركتاب هاى درسى ايران» جاب دهم 189؛ ص 277-6576). 
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العفكير في تغيير هذا النظام بشكل أو بآخرء ولقد كان بقاء هذا النظام مرتبطا 
بقدرته على التفاعل. فمرشد الغورة " رهبر " لم يكن مجرد رئيس للبلاد» وما 
كان مرشدا للشعب الإيراني وحده بل للعالم الاسلائي.حتى الخميني أعتبر ذخرا 
للامة الكيمدة 

الكتب المدرسية» عزل المجتمع الإيراني عن المجتمع العربي من أبرز 
أهدافها: 

من المفترض أن الدول العربية هي عمق استراتيجي للإسلام» والعكس 
صحيح أيضا إذ تشكل غالبية بلاد المسلمين عمقاً للعرب» حيث تتقارب بينهم 
المشاعر والتطلعات والأهدافه والتقاؤهم المفترض سيشكل قوةً غير مرغوب 
فيها وفق النظام العالمي الجديد» وبذا ستتركز الجهود لحكوين أهداف مختلفة 
وتطلعات مختلفة لهم؛ ونقاط خلاف متعددة بينهم حتى تصل القناعات إلى 
مستوى التفرد بالمذهب والسياسة من أجل سلامة البقاء الذاتي. وهذا ما تعمقه 
الكتب المدرسية قغقل :الطالب الايراق ووجدانه: 

الصدام السادس عشر ديمقراطية إيران وتفرد نظامها السياسي 
بالشورى والديمقراطية والمدنية. وخصوصيته المتميزة للطعن بشرعية 
أنظمة الحكم العربي: 

وقد أكد الخميني في جميع أقواله وآرائه على مسألة قدسية ولي الفقيه» فيقول 
في هذا الصدد: إذا نهض بأمر تشكيل الحكومة فقيه عادل» فإنه يل من أمور 
المجتمع ما كان يليه النبي (ص) منهم؛ ووجب على الناس أن يسمعوا ويطيعوا"”". 


)١(‏ (ولايت فقيه» مرجع سابق» ص 5ه- 5ه). 
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ومقيفت ارلا ينبغي أن يُساء فهم ما تقدم؛ تتصون حو أن أهلية الفضة 
للخلا ترقية إلى مقرل الفيزة أن ال سنتدلة الأحنة» لاق افيا هنا ل مدو حول 
المنزلة والمرتبة» وإنما يدور حول الوظيفة العملية» فالولاية تعنني حكومة الناس؛ 
وإدارة الدولة» وتنفيذ أحكام الشرع"7". 

إن تطوير الخميني لمفهوم ونظرية ولاية الفقيه قد أدى إلى أن تصبح هذه 
الفكرة محور الإحياء الإسلائي للثورة الإيرانية» وأصبحت معياراً مهماً لشرعية 
النظم السياسية الأخرىء وهذا بدوره أَثَّر عليهاء حيث نظرت الدول الأخرى إلى 
الكورة عل أنها باق تشكل معية را لدهد وني . 

الخلاصة أن أفكار الفورة الإسلامية جميعها تدور حول قضية الحكم 
والطيمنة والتوسع» فالحكم يجب أن يكون للفقيه» والشروط الواجب توفرها 
في هذا الحاكم هي العلم؛ والمقصود العلم الشيعي؛ والقانون والعدالة» ويستمد 
الفقيه الشيعي سلطاته ليس من أي جهة دنيوية بل من الله. والذي يطابق 
الأفكار الخاصة بالخميني مع الممارسة اليومية له يستنتج أن المقصود بذلك الفقيه 
هو شخص الخميني الذي يجب أن تكون إرادته فوق كل إرادة» وسلطانه فوق 
سلطة الشعب”» فلقد أصر الخميني على اسم إيران وربطها بمفهوم مذهبية 


[) (متحيك تر جل قاض 0 

مقتطدتىث عطا نه 52ن[1290 مقتمة]آ 01 أعدمطذ عط1, عده1 لكتدط (2 ) 

15 11001323 ع1 ,10ومموظ مط [رعغ5)2 11نات) 30 2اللتامصتمعءط 

مم , .1655,1990م 011615157ل] 23610081اعام[ ه11 عط بأعومصد]آ لدامان 
.(102-103 

(©) (يقول الخميني: ينبغي للفقهاء أن يعملوا فرادى أو مجتمعين من أجل إقامة حكومة شرعية تعمل 
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الدولة"» وقد اعتمد في إيران الغورة في تثبيت الكثير من المعالم والرموز الخطيرة 
التي لم تنتبه لها جميع الدراسات العربية» للتذكير بإمبراطورية هذه الدولة 
وفارسيتها وزرداشيتهاء كل ذلك بهدف ترسيخ تاريخ هذه الإمبراطورية في أذهان 
الشعب الإيراني حتى بعد انتصار الخورة. 

إن جهاز التعليم الويراني لا يخلو فقط من التربية على المواطنة والديمقراطية؛ 
وإنما تقوم المدارس بالتربية على العسكرة وهو ما سوف نبحثه في كتاب مستقل 
بعنوان (عسكرة التعليم في إيران). إن العصعيد في الصراع مع الآخر وتقبل 
لالب لتر كيين ق ايدان 31 | التضعود ع فوج لذ التررة عاذ عل 
قيم مذهبية لا تقبل الشك. وكل المعاني الديمقراطية تغيب عن برامج التعليم 
نشببة العأكيد عل تطبيق قاغدة "نحن واللهن". 

التربية المدنيّة هي اسم شامل لمجموعة متنوّعة من البرامج والنشاطات 
التعليمية. من المتبع التمييز بين موضوع المدنيات» الذي تدرّس فيه المبادئ 
الأساسية للمواطنة في دولة ثيوقراطية» وبين التربية المدنيّة التي تشمل» أيضًاء 
برامج تعليمية ونشاطات غير منهجية. 


على إقامة الحدودء وحفظ الفغوره وإقرار النظام. وإذا كانت الأهلية تلك منحصرة في فرد» كان 
ذلك عليه واجبا عينياء وإلا فالواجب كفائي. خميني» صحيفة نور» مرجع سابق» جلد ه» ص 
ملاح ولا). 

)١(‏ (وتعني كلمة إيران باللغة الفارسية مكان الآريين» وهو العرق الإيراني المتفوق» حيث يفتخر 
بذلك الإيرانيون» ويعتبرون أنفسهم مثلهم كمثل الشعب الألماني الذي طالما اعتز هتلر قائده 
بهذا العرق» والآريون طائفة اختلطت بين الحنود والأوربيين» وقد قسموا إلى ثماني طوائف. هذا 
هو التعريف الذي تذكره المصادر الفارسية. معجم فرهنك المعين» المجلد الخامس» ص 205). 
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إنّ الحدف من التربية المدنية هو تأهيل مواطن الغد في دولة ولي الفقيه. 
وهذا الحهدف يشمل التربية على مجموعة من الصفات التي يجب على المواطن 
الصالح أن يتحقٌ بها. إنه الشخص الذي يكون 3 معرفة ودراية 
بالمصطلحات الأساسية للنظام الشورى " الديمقراطي " الإسلاي» مهتمًا بما 
يحري حوله وصاحب رؤيا وموقفء قادر على فهم معنى الحياة وتعقيداتها في 
مجتمع يميل نحو نموذج جديد لنظامه السياسي. 

عمومّاء هناك توجّهان مركزيّان في ما يتعلّق بمضامين التربية المدنيّة: توجّه 
رسمئن وتوجّه جوهريّ. يُبرز العوجّه الرسدئ تعليماً مبنياً على نظام شوري يدعي 
الحرية والديمقراطيّة وفق شكلها الإسلاي» من خلال التعرّف على مؤسّسات 
صنع القرار الإيراني» صلاحيّاتها» حدود نشاطها والعلاقات المتبادلة بينها؛ 
ويّبرز التوجّه الجوهريّ قيمًا ديمقراطية» من خلال دور المواطن في فرزها 
وانتخابها ويتطرّق إلى حقوق الإنسان» إلى القيم الأخلاقيّة والاجتماعيّة وإلى 
لمق اللحساعة: 

تعاني التربية المدنيّة منذ نجاح الشورة الإسلامية من مكانة متدئية. يكمن 
لب المشكلة في هدف الغورة الإسلامية في إيجاد بناء سياسي يجمع بين 
الأيدولوجيا المذهبية والواقع المعاصر. 

يحظى الطالب الإيراني بقلة في التركيز إلا ما يتعلق بالنموذج الإسلاي 
وتعظيمه» عمومّاء تتميز الكتب المدرسية باكتفائها بمضامين رسمية» تشمل 
التطرّق إلى الحديث عن الديمقراطية بقالبها الشيعيء والى مؤسسات الحكم؛ 
وإلى نشاطهاء وإلى العلاقات القائمة بينها. 
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ومن القيم الأخرى التي انصب عليها الاهتمام في هذه المناهج المدرسية 
التركيز على القيم الحقوقية كالمطالبة بحقوق الإفسان» ونشدان الحريات الطبيعية 
والمدنية» والدفاع عن كرامة الفرد والجماعة» وإرساء دولة الحق والقانون» والحد 
من شطط السلطة» والدفاع عن الحقوق المدنية المشروعة بما فيها الحقوق 
السياسية والاقتصادية والنقافية والاجتماعية. 

ويتضح لنا من هذا أن المقررات المدرسية قسعى جاهدة إلى ذشر ثقافة الحقوق 
والواجبات» والدفاع عن الحريات الطبيعة والمكتسبة كحرية الرأي وحرية 
التجمع وحرية التنقل وحرية الانتخاب 55 

عنوان الدروس يدل على توجّهه: المواطنة في دولةإيران والديمقراطية. تقسم 
الدروس إلى موضوعات: )١(‏ ما هي الدولة الإيرانية؟ (») ما هي الديمقراطية؟ 
(؟) نظام الحكم والسياسة في إيران. وعلى أثرهاء تتطرّق مضامين التعليم» على 
حدّ سواءء» إلى الجانب الرسمي للمواطنة- مؤسسات الحكم ونشاطاتها- وإلى 
قيم الديمقراطية» حقوق الإذسان» لم تتعرض إلى حقوق الأقليات» لم توضح 
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المحتوى التعليمئ الجديد في المدنيات» إلا أن تطبيقه لم يرفق بزيادة في 
زيافة- عرق الموطنوعات التعليمية اورؤوياةة اموقنيفات:ق ال التريية المدنية 
ليس هذا هو المنهاج الذي يمكنه أن يقوم بتربية الطلاب ليكونوا مواطنين 
انتقاديين. فهو يواجه بشكل حقيقي الصراع القائم بين دولة القوميّة الويرانية 
والقيم المذهبية. 

إن التربية المدنية في إيران عمومًا تعاني من شح المناهج. وينظر إلى التربية 
المدنيّة في جهاز التعليم الإيراني على أنها تنافس التربية القومية- المذهبية. 


لي 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


فهو منهاج متسم بالمركزية القومية ويتمحور حول إيران الدولة المذهبية 
الشورية...!» ولا يحثّ على التفكير النقديّ ومناقشة الإشكال الجوهري القائم 
في دولة ولي الفقيه. هذا نابع من مفهوم التربية المدنية على أنها مجال سياسيّ 
ينافس التربية للقيم المذهبية والقومية. 

أهمية التنشئة السياسية: 

تؤكد الكتب المدرسية الإيرانية على أنواع النظام السيامي من حيث تقسيم 
النظام السياسي إلى شكلين: النظام القائم على حكم الفرد؛ والنظام القانونيء 
حيث تقارن بين الشكلين من حيث اعتماد الأول على حكم الزور والقوة 
والاستبداد من جانب شخص فرده والتسلط عبل رقاب العباد» وعدم العدالة 
بين الناس بواسطة العفاوت في تطبيق القانون. أما النظام القانوني فهو يعتمد على 
عا كمية وسيادة الشعبء الحاكم تمثل الشعب» حيث يتم انتخاب الحكام على 
أساس الصلاحية والاستحقاق والكفاءة» الكل متساوي أمام القانون '". 

وتركز الكتب المدرسية الإيرانية على شكل النظام السياسي الإيراني من حيث 
الاعتماد على دور الشعب في مؤسسات الدولة المختلفة وانتخابها: دور الشعب في 
اختيار المرشد " انتخاب مجلس الخبراء الذي بدوره ينتخب المرشد» نمثل مجلس 
الشورى» رئيس الجمهورية».... 


)١(‏ (درس " انواع نظام سيامى " " أنواع النظام السياسي " مطالعات اجتماعىء سال اول ديستان» 


ناشر شركت جاب ونشر كتابهابي درسى ايران» ١789‏ جاب دوازدهم» ص .)118-٠١9‏ 


ل ااا يب 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


نمثل مجلس الشورى» مجلس صيانة الدستورء الخبراء» نمثل الإدارة المحلية 
والبلديات» ثم تشريح العلاقة بين مختلف السلطات292,. 


الحث على الشورى: 

في كتب تعليم القرآن من خلال درس افراد با ايمان انجام بى دهند» كارهابي 
خود بامشورت يكدير" وأمرهم شورى بينهم "ونجد التركيز على هذه القيمة من 
خلال وضع صورة لمجلس الشورى الإيراني على غلاف أحد الكتب المدرسية” 
إضافة إلى أهمية الشورى في مختلف مجالات الحياة 7" تسعى الكتب المدرسية إلى 
تعزيز مفهوم الانتخاب من خلال مشاركة طلاب الصف في اختيار ما يعرف 
بممثل الصف في المدرسة» وحريتهم في اختيار من يتولى هذه المهمة '"". 

وتركز الكتب المدرسية على مرحلة الابتدائي لترسيخ مفهوم الولاية وربطها 
بالطاغة الكاملة لله والرييولة والأتية المعضومين» حبيف أن الطاغة كظي ابن 


)١(‏ (درس " نظام سياسى ايران " " النظام السيامي الإيراني "نقش رهبرى " " دور المرشد " " نقش 
رياست جمهورى " دور رئيس الجمهورية " نقش نمايندى " " دور مثلي الشعب "”؛ مطالعات 
اجتماعى» سال اول دبستان» ناشر شركت جاب ونشر كتابهابي درسى ايران» 89١جاب‏ 
دوازدهم» ص4١١-118).‏ 

(؟) (تعليمات اجتماعى» سال سوم دوره ى راهنمابى تحصيل» ناشر شركت جاب ونشر كتابهابي 
درسى ايران» 789 صورة الغلاف). 

(*) (درس " شورا " الشورى '"» تعليمات اجتماعى» بنجم دبستان» ناشر شركت جاب ونشر كتابهابى 
درسى ايران» ١18‏ ص 65١-/ا19).‏ 


0( (فارسمى بخوانيم» سوم دبستان» جاب دهم» جاجخانه شركة افست» 6 ص أاحول). 


لي 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


لمم" كذلك تُولي الكتب المدرسية الإيرانية اهتماما بالمشاركة السياسية للشعب 
من خلال إيلاء هذه المشاركة أهمية كبرى» وضمان تعبير الشعب عن نفسه من 
خلال المظاهرات» المشاركة في تشكيل الأحزاب» النقابات» التنظيمات 
الاجتماعية..... والاستفادة من الحقوق والحريات السياسية» الإعلامية......» 
وتؤكد على أهمية الانتخابات ونزاهتها واحداً من أهم أشكال التعبير حيث 
تهدف هذه الانتخابات إلى إيصال المؤمنين بالدفاع عن الإسلام؛ مراقبة أداء 
الحكومة والمسثولين»..» وتربط الكتب المدرسية بين العنشئة السياسية والعنشئة 
الاجتماعية من خلال الدور المحوري للأسرة في ترسيخ قيم الشورى» المشاركة» 
التعبير....وتجسيد ذلك من خلال الصور التي توضيح مناسبات جرت فيها 
فيلات امعان 7 

تركر الكتبت: المدرسية الأيراتية غل أهمنة العتشقة السياسية» من خلال 
تعريف طلاب المدارس بأهمية وضرورة التنسيق بين مؤسسات المجتمع 


(1) كتاب هديه هاى آسمان» تعليم وتربيت اسلاى؛ بنجم دبستان» جاب ششم؛ 1589: حاشيه» ص 
مدرس " شورا " الشورى » تعليمات اجتماعى»؛ بنجم دبستان» ناشر شركت جاب ونذشر 
كتابهابى درسى ايران» 188 ص 107-/191. 

(؟) (درس " مشاركت سيامسى ' " المشاركة السياسية » انتخابات " الانتخابات " " نظام سيامى 
ونظام هابى اجتماعى ديحكر " النظام السياسي والأنظمة الاجتماعية الأخرى؛ مطالعات 
اجتماعى» سال اول دبستان» ناشر شركت جاب ونشر كتابهابي درسى ايران» 89١جاب‏ 
دوازدهم»ء ص 194١1-١17درس‏ " قانون اساسى " الدستور "» تعليمات اجتماعى» بنجم دبستان» 
ناشر شركت جاب ونشر كتابهابي درسى ايران» 2١888‏ ص 15-1547 ١تاريخ»‏ سال سوم دورهء 
راهنمابي تحصيلى» مرحله ى دوم تعليمات عموى» شركت جاب ونشر كتاب هالى درسى؛ 
. صورة الغلاف). 


ااا يح 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


وبالذات دور الحكومة في إيجاد هذا العنسيق» وتشخيص أهمية وضرورة وجود 
الحكومة» والقانون حفاظا على حقوق المجتمع؛ والتعريف بواجباته. وتتناول 
الكتب بشيء من التفصيل أهمية وجود النظام بدءًا من الأسرة» وضرورة وجود 
الحوار والشورى في اتخاذ القرار بين أفراد الأسرة» والموظف» العامل» فتضرب 
مثالاً على ذلك بالسائق الذي عليه أن يراعي قوانين ومقررات السير حتى تنتظم 
جركة ,المزوية وإوالة يشكلات :السيزة ور كدالا كل ذلك أيضنا بالريافنة 
وانتظام عمل فريق كرة القدم حتى يفوزء وتنظيم دخول المتفرجين إلى الملاعب» 
والقبول بالفوز والخسارة " الروح الرياضية... تحاول الكتب المدرسية استعراض 
أهمية المؤسسات» وانتظام وظائفهاء وتنسيق أدوارهاء وأن تعرف كل مؤسسة 
وظيفتها ودور قيادات هذه المؤسسات» الإشراف على تطبيق القانون» ترويج 
القيم الدينية والقومية والحفاظ عليهاء ورعايتها'". 

وتتناول الكتب المدرسية طبيعة الحكومة الإسلامية في إيران من حيث 
التركيز على العوامل المؤثرة في تنوع الحكومات في إيران» تشخيص خصائص 
الحكومات الإلهية في إيران» وشرح أصل حكومة الجمهورية الإسلامية 
الإيرانيةه دور المرشد" أهمية الموقع» صلاحياته» دور السياسيء الفقعي 
القيادي....'؛ مجلس الشورى في إدارة شئون الدولة» وظائف الدولة في تحقيق 
مطالب الشعبء وبالمقابل وظائف الفرد لدعم هذه الحكومة» وظائف القوة 
القضائية في تحقيق العدل في الدولة» شرح دور مرشد الشورة في إدارة شئون 


(0(درسن جرانيه حكوميت تناز دازي" اذا تمتاج إكى الممكوننة".جرا.به قانون نياو قاريم " اذا 
نحتاج إلى القانون " تعليمات اجتماعى؛ سال سوم دوره ى راهنمابى تحصيلى» ناشر شركت جاب 


ونشر كتابهابي درسى ايران» ١585‏ ص20-4). 


يي 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


الدولة على الصعيدين الداخلى والخارجي» وإبراز التفاوت والاختلاف بين القيادة 
في المجتمع الإسلاي مع القيادة في المجتمعات الأخرى ". 


وتتوسع الكتب المدرسية فتتناول أهمية وجود الحكومة» والحاجة إلى تطبيق 
القانون» وتشريح النظام السياسي بما يحويه من تفصيلات حول مؤسسات 
الدولةاللعياشيقة طني القن "الزلقلة الستفوديةا المقتريينة القطاتيه ا 
وصلاحية كل مؤسسة من هذه المؤسسات» ودور الشعب في هذه السلطات» 
وأهمية الانتخاب والمشاركة الشعبية التي تعبر عن رأي الشعب في بناء الدولة!". 
الجولية" . 


وتركنةالكية الكغرضى عل المعريفة اهنية القورق نن. خلال" السدرة 
النبوية» والتركيز على دور على بن أبي طالب وحكمته في إسداء الشورى '". 


)١(‏ (درس " حكومه ما" " حكومتنا "» تعليمات اجتماعى؛ سال سوم دوره ى راهنمابى تحصيلى» ناشر 
شركت جاب ونشر كتابهابى درسى ايران» 2789 ص؛-لاأدرس " در جامعه ى اسلاى» 
حكومت جه وظيفه دارد " ما هي وظائف الحكومة في المجتمع الاسلاني " درس "در جامعه ى 
اسلاى؛ افرادجه وظيفه اى دارند " " ما هي وظائف الفرد في المجتمع الاسلاي» تعليمات 
اجتماعى» بنجم دبستان» ناشر شركت جاب ونشر كتابهانى درسى ايران» 21784 ص 4 "درس " 
قانون اساسى " الدستور "© تعليمات اجتماعى» بنجم دبستان» ناشر شركت جاب ونشر كتابهابى 
درسى ايران» 788١؛‏ ص 40١5-1؟1.‏ 

(؟) (تاريخ» سال سوم» دورهء راهنمابى تحصيلى؛ مرحله ى دوم تعليمات عموى» شركت جاب وذشر 
كتاب هالى درسى؛ .1١89‏ ص 319-4). 

(؟) (درس " مشورت در اسلام " "الشورى في الاسلام " المناجات "فرهنك اسلاى وتعليمات ديني؛ 
سال دوم دوره ى راهنمابى تحصيلى» ناشر شركت جاب ونشر كتابهانى درسى ايران» 2185 ص 
كه-لاه). 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 
أهمية القيادة: 
أهمية وجود القيادة داخل الأسرة» الصفه المؤسسات المختلفة» العمل بروح 
الفريق» تحقيق العدل؛ تطبيق القانون أهمية النظام في الحياة حتى تنتظم الأمور, 
وتستعرض الكتب تاريخ القيادة منذ بداية عهد الإذسان لغاية الآن. مع التركيز 
على قيادة سيدنا علي د بن أبي طالب ودوره من خلال توليه للخلافة» وتناول غيبة 


الإمام المهدي» وتولي مرشد الغورة " الفقيه العادل» التقوى» العدبر بشئون 


مع التأكيد على الطاعة امن َل شح أهمية. الأية «( ينانا الدين اموأ 
أظيعوا الله واملء وا امول وادل الاش ينكد [النساء:4 هع 7©. 


(1)(درسن " جزا خانواده به رهبرئ دارند"" اذا تحتاج السرة للقيادة" تعليمات اجماع» سال اول 
دوره ى راهنمابي تحصيل» ناشر شركت جاب ونشر كتابهاني درسى ايران» 185 ص 88- 
؟؛أهمية الأسرة وكيفية حل المشكلات بالشورى» التعاون» وأهمية الاعتماد على الجميع» 
ووظائف كل من الأب والأم. 
تعليمات اجتماعى» سال اول دوره ى راهنمابى تحصيلى؛ ناشر شركت جاب ونشر كتابهابي 
درسى ايران» 89١؛‏ ص 77-157.درس " كروه خانواده ومؤسسه " " الجماعة» الأسرة والمؤسسة» 
تعليمات اجتماعى» سال اول دوره ى راهنمابى تحصيلى؛ ناشر شركت جاب ونشر كتابهابي 
درسى ايران» ١89‏ ص 7-١1درس‏ " جرا مؤسسات مختلف به وجود آمده اند " " لماذا وجدت 
الؤشييات لفلف" علينات الجاع ينال ا وليدوره ف اراسيتان عسي ذاه رركت ينات 
ونشر كتابهابي درسى ايران» 7789 ص ؟69-12درس " امامت ورهبرى در اسلام" "الامامة 
والقيادة في الاسلام "فرهنك اسلاى وتعليمات ديني» سال دوم دوره ى راهنمابي تحصيلى» ناشر 
شركت جاب ونشر كتابهابى درسى ايران» 1885 ص .)08-10١‏ 


لي 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


تحليل النص: 
آت تفسير وتناول طبيعة نظام المكم ف إيران» وإظهار تفرده في الحفاظط عل 
الإسلام» حقوق الإذسان» بهدف تشجيع الرغبة في خدمة الدولة. 
؟- غرس مفهوم مكانة إيران» وترسيخ مفاهيم تمجيد إيران» والتقليل من 
*- تشكيل أهداف المواد المدرسية مع الأخذ بعين الاعتبار المبادئ القومية 
والمذهبية هويةًٌ للطلاب. 
؛- تعزيز الولاء للوطن» وبناء الشعور بالمسئولية تجاهه؛ والاستعداد للقيام بأي 
عمل " الإنتاج» الزراعة» الا نخراط في حملات النظافة والحفاظ على البيئة 58 
ولتحقيق ذلك تتضمن هذه المادة في المدارس مناقشة الضوابط الاجتماعية: 
السلوك الاجتماعي داخل البيت»؛ المدرسة... 
- حشد الأدلة من مصادر الشيعة ليؤكد في النهاية أن ولاية الفقيه ضرورة 
من ضرورات المذهب لحماية مصالح المسلمين إلى أن يظهر المنتظر. 
وما كانت الإمامة في نظر الشيعة ركناً من أركان الدين» وفي ظل غياب المهدي 
المنتظر» كان لا بد ممن ينوب عنه" ولاية الفقيه" 
كبا أن الامافة مق أسسن المذهب فإن ولاية الفقية»صرورة ومصلحة 
لحماية مصالح المسلمين لحين ظهور المهدي المنتظر. 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


ترسيخ الوجود النفسي لقادة إيران في عقل الطلبة باعتبارهم قادة الأمة 
وروادها: 

تمثل شخصية القائد" الرهبر المرشد " في المجتمع الإيراني التي يكم فيها 
الفرد حكما مطلقا -حسب الدستور الإيراني - أهمية كبيرة للتأثير من خلاله 
على الشعب في المجتمع الإيراني» وبذا سيعتبر الطالب الإيراني مسألة التعامل مع 
وجوده النفسي ورمزيته للقيادة والتقليد هدفاً رئيساً من خلال العوجه إلى 
اك وروا راق ركاه القبافية بكرو الاي 

الصدام السابع عشر من خلال عرض المناهج المدرسية: 

عقدة العرب في المناهج المدرسية الإيرانية: 

التاريخ» الجغرافياء التربية الدينية» اللغة والأدب الفارسي أدوات إيران 
التربوية: 

إن قسما لا بأس به من الإيرانيين وأبنائهم في إيران لا يعرفون عن العرب 
الما يتعلمؤيةق المدارين والكتبيا المذريفية :ال تحرف الأكاديب والانراوات 
فل 'العرنيةبرقينها الظالب" الإزراقة وتضع غفيذة إديه لا يمك إزالنها أز 
تغيرها في المستقبل. 

يعتبر الاعتماد على كتب التاريخ الإيرانية أحد أهم مصادر الفكر التربوي 
الإيراني» حيث تركز كتب التاريخ المدرسية الإيرانية على المحاور التالية: 

الأول: ويتمثل في أن تاريخ إيران ممتد ومتوغل في القدم» ويعتبر ذلك بمثابة 
حجر الزاوية لدى جميع كتب التاريخ المدرسية بلا استثناء. 


يي سس 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


وحدهم,» يتفاعلون داخله مع عدة عناصر هم فيه المتفوقون. 

الثالث: ويتمثل في أن تاريخ فارس اتسم بالعطاء والبذل» والرقي والحضارة 
عبر مراحل تاريخها الطويل» أما دولة الشورة الإسلامية الإيرانية» فقد نمححت 
بعد نضال وصراع؛ لأنها صاحبة رسالة إههية. 

الرابع: إنّ محتوى الكتب التاريخية مستمّدٌ من تعاليم المذهب الشيي. 
وجميعها تستحضر التاريخ وتسعى لتطبيق برامجها على أساس هذه التعاليم 
اليد 


وتلجأ كتب التاريخ الإيرانية من خلال مادة التاريخ إلى تزييف حقائق 
التاريخ بالكثير من المغالطات من أجل تأييد وجهة نظرها بما ينسجم مع 
تطلعات الغورة الايرانية. 

فكتب التاريخ المدرسية توجّه التاريخ بما يتفق مع الغورة الإسلامية 
وأهدافها التي منها:وحدة الشعب الإيراني» وتعظيم ذاتية الشعب الفارسي عبر 
العسكرية» والتأكيد على الإرث الإلهي والامبراطورية الفارسية الموعودة. 
حتى إِنّهم ليعتبرون أي انتصار لهم إنما هو تأكيد لما ورد في هذا المذهب» فالنصر 
في الخورة وفي الحرب العراقية هو نصر إلحي. 

وتسعى إيران دوما إلى ترسيخ التاريخ ليبقى حاضرا في الذاكرة الجمعية» حيث 
أصدرت الحكومة الإيرانية» بعد الحرب العراقية الإيرانية سلسلة من طوابع 
بريدية لإحياء ذكرى الحرب والعذكير بقيم الشهادة والتضحيات. 
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نشطت الفورة الإسلامية في الاستمرار على نهج سياسة الشاه التعليمية 
والمذهبية» وتحريف هويتها وتاريخها وتراثهاء وإهمال تاريخ الاقليات في إيران» 
وسلبها هويتها. 
تبنت هذه الكتب النهج القوي الذي يُخضع الماضي لاحتياجات الراهن 
والمستقبل على حساب الحقيقة والموضوعية في كتابة العاريخ بهدف خلق ذاكرة 
ومخزون جمعى يستند عل تعظيم الماضيء وبهدف صهر الإويرانيين في بوتقة 
وذاكرة جماعية واحدة. فكتب التاريخ الإيرانية انشغلت بتعميق القيم القومية: 
وركزشاعل أساطير العاريت» وتسهين الأبطال القذماء:.ضشن ضهر قستري لمع 
أطياف المجتمع» أعراقه» أديانه ومذاهبه في بوتقة وذاكرة جماعية واحدة. 
والمحاربين للظلم والبطشء ما أدى إلى ترسيخ صورة نمطية لدى الإيرانيين 
الذين ظهروا دائماً بصورة أصحاب الحضارة» التراث العظيم؛ التقدم» وغيرهم 
بالعدوانيين» المتخلفين غير الحضاريين» فهذه الكتب تصف الفرس بالشجاعة» 
الأنفة» الشرف» الذكاء...» بينما وصف غيرهم بالمكرء الجين»..... لا شك بأن كتب 
التاريخ عززت عملية ابتعاد الويرانيين عن العرب تحديداء وهذا بدوره زاد من 
مستوى تعزيز الصراع» من هنا فإن التحامل الإيراني ضد العرب كان نتيجة 
حتمية لما أسهمت فيه كتب العاريخ والتربية الإسلامية في غرس القيم المغلوطة 
عن العرب.. 
كني الفاريج شيل إل روية العرق جاعفاه أحد الاصداذة فهم يزونة 
فطنماً لدودا عن درانة الفارية :+ النطلغات إيوان القومية والمذهبية» وقد 
عمقت هذه 2 هذه الم , 4 نب ثقافة ِ 5 
الكتب هذه القيم السلبية على حساب ثقافة الإسلام الجامع 
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وللأسقت فإن. الكني المدويسة 'الأيزانية خاول أن تكرن قذافة ناذه أن 

انتصار إيران يستلزم 0 الطلاب الويرانيين من خلال تقوية الوعي القوي 

والمذهى» بحيث أن ذلك يثبت الذاكرة الجماعية للإيرانيين بوصفهم ضحايا 
لمخططات الاضطهاد عبر الاي الإسلاي» والإبادة من .خلال هولوكوست 
الحرب العراقية الإيرانية»ء حيث تكالب العالم عليهم؛ ثما جعلهم سجناء 

ماضيهم الخاص بهم. 

ا ساهم :> تعقين الضراع: كنا ساعد فق مخلق أزضية “غدلت: هالة 
الامسعوادو دفار الذاق 

فدراسة التاريخ» التربية الإسلامية» والفارسية شكّلت القاسم المشترك لكل 
المراحل الدراسية في المدارس في المدرسة الويرانية» وقد خصص وقتا لعدريس 

هذه المساقات في الجدول الدراسي الأسبوعي أكثر من غيرها من المواد. 
أمّا في كتب الاجتماعيات المقرّرة للطلاب الإيرانيين في المرحلة العأسيسية 

الابتدائية والإعدادية فيبرز سياسة ترسيخ الحفرد ماما هذه السياسة تقوم عل 

وله مني العقوق لقع الطاتي الكتزاى مكدتجا عبن القتراك ققد السده: 

والعمل على طمس معالم.....الحضارة العربية الإسلامية» وتظهر هذه الناحية في 

جميع مواد المنهاج وتعبّر عنها حتى كتب الاجتماعيات بعدّة طرق منها: 

د استبدال جنيع أسماء الأماكن والأنهار بأسداء فارشية مهل 'الخليج الفارسي" 
بدلاً من العربي و"اروند رود " بدلاً من شط العرب "خوزستان" بدلاً من 
المحمرة". 

- محاولة إظهار علاقة تاريخية بين الأماكن الجغرافية في إيران والمنطقة وبين 
الحضارة الفارسية. 
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- توجيه الطلاب لما يوهم بأنّ المنطقة فارسية منذ القدم والشعوب الأخرى 
العرب هم غزاة. ودخلاء» وتقوم أيضاً هذه السياسة عل تهيئة نفسية 
الطلاب الإيرانيين لنوايا الغورة العوسعية وإيهامهم بأنّ هذا العؤسع أمرّ 
طبيعي: كما تسعى للحظ من شأن الآخر اجتماعياً واقتصادياً وإظهار 
تأخرهم؛ وتصوير التاريخ وكأنّه عمليات غزو وقرصنة للبلدان التي احتلوها 
والتأكيد على الخلافات بين الخلفاء والأمراء والشعوب والطوائف المختلفة 
في الحضارة الإسلامية. 
إنّ فلسفة التعليم الإيراني قد بنيث أصلاً على تلقين التراث المذهبي 
والتاريخي وإفهام الطلاب بأنّ الحضارة البشرية هي نتاجح مشترك بجهود الشعب 
الإيراني. فالرّوح التي تبقّها المدارس الإيرانية تعلم يومياً نصوصا لا تنتهي عن 
الواجبات المذهبية المقدّسة نحو العالم؛ وأنّه يحب أن تسخّر حياتهم لخدمة إيران 
والقتال من أجلها 
التربية الفارسية» كتب اللغة والأدب الفارسي مثالا: 


* اعتبار العنصر الفارسي عامل تطور وبناء على أرض إيران 

* اعبار الخلية لفاس ادن الزاراقية أرضا إبر اق وياق الدول اللتحيظة 
قرا" أجفية ١‏ علؤقة 

ذا افليس" لفاس قزفياء ولا عقاتدياء ولة كرحتي ١‏ 

* العمل دوماً على إغفال التاريخ العربي والإسلاني في الكتب المدرسية وفي 
مختلف العصور. 

* وصفك" العرج انية اتن جدوية داشة الترحال#وذاتما ما فرديط صورتها: 
حسف من خلال الخيمة» الجمل» أكجان التهي | ب 
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* الادعاء دوماً بتعرض الشيعة» وإيران للظلم والاعتداء 

* العمل على إبراز قدرة وتفوق وإيمان الجندي الإيرافي وأنه دائماً يلحق بهم 
المزيمة في كل حرب لأن العناية الإهية تحيط به» وتكلاه بعنايتها. 
الشرعية التاريخية والدينية 

* للقيم القومية والمذهبية» فعادة ما تظهر مراقد الشيعة وأضرحتهم؛ والآثار 
الحاريخية الفارسية القديمة» إلى جانب الكعبة المشرفة» قبة الصخرة... 
القارجة القديية وديا والقناضياف: الفاوميدة الشاطق التعرا فيه 

العرب في أدب القصة المدرسي الإيراني: 

دأيت الغورة الإسلامية وف على حقن طلابها وناشئتها فال الحقد 
والكراهة الدارعة اضيا عن النطة الاتعلذسة والنوقيية اللسيسة حت 
الله الذين يعتنقون الإسلام الحقيقي؛ " واعتبار سائر الشعوب الأخرى "ليسوا 
المفعمة بالمواد الكافية لإجراء عمليات غسيل دماغ مبرمجة» إلى حد تمكن 
هؤلاء الطلاب من الشعور بالكراهية نحو كل ما هو غير شيعي فارسيء أو أي 
عنصر آخر يقيم أويستقر فوق نفس الأرض أو الأرض المجاورة لها لا يؤمن بهذا 
الحوجه. 

أما أخظر الكفب توجيهاً للناسعة الايرانيين ف الخاضة بتريية الطلات مقد 
نعومة أظفارهم؛ بهدف إثارة عواطفهم وشجونهم وتركيز أذهانهم وقدراتهم نحو 
التميز والتفرد المطلق» قائمة على الفصل والفرز المذهبي والتمييز الفاضح 
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وإنكار (الآخر) وحقوقة فوق أرض وطن (الأقلياث غير الشيعية)4:ويواسطة 
هذه الكتب يمكن إخصاب خيال الطفل وتربيته على القسوة والعطرف القوي 
واللذهي الذكر ضفيياء ,امنيا ذه كرون وكفر هن 

إن فؤلق: الكتب المدرسية» ومين جاح العورة: الإلامية»: اعتفدوا .أن 
الاهتمام بالقصة وبأدب الأطفال بموضوعية وربطهم بعجلة التوجيه التربوي» 
ورفع روع المقاومة والعزة ضد الآخر أمر من شأنه أفَّ يعزز مناعة يال 
المستقبل. فالقصص والروايات التى تُصَمَّن في الكتب المدرسية الإيرانية تدخل 
ضمن الحرب النفسية الى تسىى إليها الفورة الإسلامية لعقوية نفوس أبنائهاء 
فقد عمدت بعض الكتب المدرسية إلى استخدام وتوظيف عدد من القصص؛ 
غايتها تحقيق القوة الخارقة لقوة الجندي الإيراني "على العرب- العراقيين " 
وإلحاق الهزيمة بهم عل الدوام ومن هذه القصص: 

فرفري ادقن والعدارة فح العراق 

- ثقة الطالب الؤيراني بالجيش الويراني. 

- ترغيب الطالب الإويراني بالجيش الويراني. 


(ومن أمثلة الموضوعات الموجهة لتنمية الروح العسكرية ما جاء في 


مكدو الطاب فى ل سيقي الغرت: 


ع الاسفيو اع تافل "العرقه العا قي 
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- إظهار الجندي الإيراني بأنه يمثل العبقرية في قدرته على التجسس دون 
غتاءة والقدرة عل الاسرق نفين الوقت " صاحب المهام الخاوقة والمتعيدة ". 

- العمل على أن يتخرج الطلاب الإيرانيين» متعصبين لإيران» حاقدين على 
الآخرين لا سيما العرب.فهي ليست تربية إنسانية بقدر ماهي عملية غسيل 
للدماغ. 

ونيا فأدي القضة :تتم كتابية ينا حل البعت السيامى: والفسكري» وليمن 
للترفيه والتسلية وفي الواقع يتسم بالعنف والعدائية للعرب. 

نماذج من قصص الكتب المدرسية الإيرانية للأطفال: 

الأهداف المعلنة التي نستنتجها والتي يسعى إلى تحقيقها جهاز التربية 
والتعليم في إيران: 

ثانيا: بناء دولة عصرية تملك أسباب القوة المادية والروحية» الأمر الذي 

تالا الوا 18 التراك الفا رس بومسبيقة ادق الطلاات: فى للد ارس رن 

رابعاً: دعم مركزية إيران وريادتها بين شيعة الشتات» والالتزام نحوها 

خامسا: تعميق الوعي الشوري قوميا ومذهبيا. 

سادسا: الاهتمام بدور اللغة الفارسية من أجل الحفاظ على التراث والتاريخ 


الفارسي» وبعثه وتعميقه بين الطلاب الإيرانيين؛ ولهذا فقد أصبح دورها يفوق 
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أدوار العدريس كفةً؛ إذ تحتل مكاناً بارزاً في مختلف الكتب المدرسية الإيرانية» 
لأنها لغة التاريخ الفارسي والمذهب الشيعي. 

سابعا: توافق مذهبى - قوي استعلائي في صياغة أدب الطفولة: 

يحاول الأدب والقصة خلق نمط معين من الإدراك والعفكير تجاه الآخرء من 
حيث أن هذا الموقف يترقّ ويترعرع عليه كل إيراني منذ الصغر ويكبر معه 
ليتكرس بتأثير من الواقع السياسي - الاجتماعي الإيراني» لقد تأطرت صورة 
العربي من خلال رسم ملامح الصورة التي ذستنج منها الصفات الحالية: 

-١‏ "يعيش في الصحراءء» يلبس الكوفية» ذو سحنة مختلفة» الجهل الخام 

؟- فالعرب في نظر هؤلاء الطلبة كارهون لإيران. فالآأدب يفرض على 
الطلاب الإيرانيين واقعاً يترعرعون فى ظله دون أن يعيشوا طفولة ساذجة 
بريئة» فضلاً عن أنه ينمي في نفوسهم مشاعر القلق والتوتر والخوف الدائم من 
لحيو 

* - ترسيخ جذور الطلاب الإيرانيين في ماضي الشعب الفارسي» وتراثهم 
التاريخي؛ وذلك لخلق أجيال إيرانية تؤمن بالمعتقدات الفارسية» وتصوير الرواد 
الأوائل مؤممئ الدولة تماذجاً يققدق:بها:وأن هناك شعب آري كان فى اخاضي 
البعيد يعيش في وطنه «أرض إيران» موحداًء وأن الروابط التاريخية 
والمذهبية بين الإيرانيين«أرض إيران » هي روابط أزلية/ أبدية. 

؛- التعلق بالارض: ويرتبط هذا المدف مع ضرورة تحكوين مجتمع يتوحد 
فيه الشتات الشيعي ويلتصق به على اعتبار أن إيران هي أم قرى العالم الإسلائي 
ومركزه الروحي والحضاري. 
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توثيق القصة من الكتب: 

الصدام الثامن عشر: الثورة الإسلامية تقرر فارسية الجغرافيا: المكان: 
إيران دولة شرق أوسطية: وإغفال متعمد للعرب جغرافيا: 

العرب في كتب الجغرافيا المدرسية: 

حظي موضوع تدريس الجغرافيا لإيران في المدارس الإيرانية من خلال 
المناهج التدريسية الإيرانية باهتمام كبير» حيث حاولت هذه المناهج غرس 
الأهينة ليزن انيكية هذه الدؤلة مع خلال امعان إيرات ذولة كرف اوبعل 
وعدم التركيز على جوارها مع العالم العربي أو حتى التعريف بروابطها الحضارية 
معها؛ وتحاول الكتب المدرسية التركيز على امتلاك إيران للموقع الجيوستراتيجي» 
كما تمثل جسر الربط والمعبر لخطوط الارتباط» فضلا عن وقوع هذه الدولة في 
موقع متوسط بين مستودعي الطاقة بين بحر قزوين في الشمال والخليج " الفارسي 
" في الجنوب» ومما يزيد من أهمية هذه الدولة امتلاك هذه الدولة لمكامن الطاقة 
المادية" النفط» والغاز”. مما يزيد من أهمية إيران في التفكير الجيوبولتيكى لدى 
الظالب: الإيراقطبيعة والتركيو عل المقومات الحيودر لميكية ودورها قي منياغة 
الوزن الجيوبولتيكم لإيران» وعدم التركيز على مواطن الضعف أو حتى ذكرها. 

تيدأ كنبب الجغرافيا لد الضفوف الابعدانية الأولى فى خرس: أهمية إيرات 
من خلال التركيز على متغيرات العامل الجغرافي لتعزيز فكرة الولاء والانتماء» 
التفوق» الاعتزان تعظيم الماجس الأمنى. 

يحد المتتبع لمقررات ومناهج كتب الجغرافيا في المراحل الدراسية العلاثة 
الابتدائية والإعدادية والخانوية» يلمس بسهولة جوهر القيم التربوية والعوجيه 
الحادف الذي تحاول زرعه وتجذيره ضمن أطر التربية المذهبية والقومية التي 
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رسمتها ووضعها وطاقم الغورة الإسلامية من التربويين. ونظرا لغزارة الشماذج 
فقد قمنا باستقصاء النصوص من هذه الكتب بهدف تحليل النص» وهي عينة 
تجمع بين مبحث الجغرافيا (الطبيعية والسياسية والاقتصادية) في مختلف 
المزاحل: 

وتبحث المناهج التعليمية الإيرانية حثيثا عن أطر إقليمية بديلة عن الإطار 
الأيين المتوسط والشرق الأوشط غلا اعفيان أنها ذولة شرق أوسطية ودائرة 
آسيا الوسطى والقوقاز من خلال التركيز على تدريسها في كتب اليغرافيا 
المكاريدية ليكون ها فيس فورظ ء :عبرو هتين الاإطاروق سيدا للديدا الور 
الإيراني الذي يدعو إلى الاستيلاء على الأرض وحيازتها. 

من خلال المحاور التي تبرز في كل فقرة من فقرات الكتب الجغرافية» نلحظ 
مغالطات تار يخية جغرافية خصوصا تجاه العرب: 

-١‏ التأكيد على التطور الحضاري لإيران مقابل الخراب والتخلف وعدم 

؟- إهمال الدور العربي الإسلاي وشعوبه عن إيران وعن الداخل الإويراني. 

*- العنويه والتركيز على الدور والفضل الإيرافي منذ القدم على الحضارة 
الإسلامية. 

شيل كن اللعراننا المزز كل الللات الأبرانين كود هدر اعاركة 
لإيران» لأن هذه الحدود القائمة عرضة للتغيير السياسي- حسب المذهب 
الشيى ونبؤاته - ومن أهم أهداف كتب الجغرافيا: 

-١‏ طمس اسم العالم العربي من الشرق الأوسط. 
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؟- كلمة إيران مرتبطة بالآريين» وأن هذا اللفظ جاء منذ القدم. 

ددر الكنات» ايام الزاعى الطبيعةة إل التسداة: لقني تاد 
السحيق فكتب الجغرافيا والتربية الدينية والتاريخ الإيرانية عكست حرصها 
عل روضم خريطة جديدة لننشها وأطالنين. عقدلفة تثيف يدورها :فارقية المكان 
والزمان من خلال إبراز الأماكن والمدن والقرى القديمة بأسمائها الفارسية 
وإلبائن..أسماء فارسشية ‏ للمدن والقرى: الحديثة: كما بات هذه المناهج. توكد 
طبروزة ومناص أهنية استيغاد الأقلياتدمق تار يران الما :وا خاضتر. 
ه85 وشسيتية ازذهارهان والم كوه ابطاطو علها تيمب والكقيي المدرسيية 
353 هل مواد يخضارة فازنق: القيراة العقية التضار» امنيييةه الاران: 
الصكوك التقدية» ويما يوحي للطلاب عن دور الفرس في عمارة الحضارة 
الفارسية ورقيها. 

إن كثيراً من الموضوعات التي تُعالج تحت أسماء مختلفة ك «الوطن والتاريخ 
والجغرافية واللغة الفارسية» تُدرس من الزاوية المذهبية» ويتم التركيز في هذه 
المناهج على زرع الأفكار الدينية في عقول الداشئة؛ لتسويغ وجود رابطة دينية 
بينهم وبين إيران؛ ممّا يعطيهم الحق في بناء دولة هم فيها خصوصية مذهبية: 
ويروجون أن إقامة دولة المهدي هو تحقيق لما جاء في المذهب الشيىع. 
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فنجد فيها التنوع في الغطاء النباتي» وتنوع الثروة الحيوانية» وتوزع العنصر 
السكاني في هذه المناطق» ودور الدولة في توفير الجانب الخد فيهاء من آبار المياه» 
السدوة مقا الطرق دوز فاق 5 للك تصور ترميجية تداز فل ولق . 

تحاول الصور المثبتة على الغلاف في كتب الجغرافيا أولا غرس القيم المتعلقة 
بالتنوع والتكامل الجغرافي والمناخي» وإبراز المراحل التاريخية التي مرت على 
إيران» إضافة إلى ترسيخ القيم المذهبية من خلال صورة مرقد الإمام الرضا في 
خعزاية ف :وهو امريد ا لحر 7 

تبدأ كتب الجغرافيا في تأسيس ذهنية على اعتبار إيران دولة شرق أوسطية 
وأن منطقة الشرق الأوسط من أغنى مناطق العالم بالنفط والغان وأن سبب 
تكالب الدول الغربية خاصة أمريكا على المنطقة هو النفط» والخوف من تزايد 
المد الإسلاي؛ ويخلص الدرس إلى نتيجة أن أحد أسباب تأسيس إسرائيل في 


)600 (المرجع السابق» ص 9-107)). 

(؟) (جغرافياء سال اول» دورهء راهنمابي تحصيل» وزارت آموزشء جاب سيزدهم 01285 صورة 
الغلاف الصفحة الأولى كتاب بيام هاى آسمان" تعليم وتربيت اسلاى "؛ سال اول؛ دوره ى 
راهنمابي تحصيل؛ 27785 ص؟1 درس " ستون دين " " عماد الدين " " كتاب بيام هاى آسمان" 
تعليم وتربيت اسلااى '؛ سال اول» دوره ى راهنمابى تحصيل» 185 ص 2.37 ؟لامطالعات 
اجتماعى» سال اول دبستان» ناشر شركت جاب ونشر كتابهابي درسى ايران» ١89‏ جاب 
دوازدهم» ص الغلاف تعليمات اجتماعى؛ جهارم دبستان» ناشر شركت جاب ونشر كتابهابي 
درسى ايران» /11» صورة الغلاف درس " ظهور الاسلام " ظهور الاسلام '» تعليمات اجتماعى» 
بنجم دبستان» ناشر شركت جاب ونشر كتابهاى درسى ايران» 178 ص 5ل لالى حل 370 1٠١3‏ 
4" صورة الغلاف. 
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النلفة ابعر 134 الحمون” "فاون الكقنن: الى تناوللف ممغرافية .يزان خرن 
القيم المتعلقة بكون إيران دولة آسيوية شرق أوسطية كََ 

تحاول الصور المثبتة على الغلاف تكرار غرس القيم المتعلقة بكون إيران 
دولة آسيوية شرق أوسطية من خلال صور تتعلق بدول آسيوية غير عربية» مع 
صورة ترسخ البعد الديني المذهبي من خلال صور الأضرحة الشيعية!". وتكرار 
التركيز على البعد القاري الآسيوي لإيران '". 

ويحاول نص أخر إظهار قوة إيران من حيث المساحة والسكان: تبلغ مساحة 
إيران (1,748,170) كم وعدد سكانها أكثر من 7١‏ مليون ذسمة؛ (لا يوجد 
إشارة للتعدد العرقي الطائفي المذهبي...) ويخلص الدرس إلى النتائج التالية: أن 
إيران دولة واسعة المساحة» وعدد سكانها كبير» وتقع جنوب غرب آسيا ”". 

يضيف النص "هل تعرف أين تقع إيران» طالباً من الطالب النظر إلى الخارطة 


)١(‏ (تعليمات اجتماعى» جهارم دبستان» ناشر شركت جاب ونشر كتابهابي درسى ايران» 211 ص» 
ص١).‏ 

(؟) (جغرافياء سال دوم؛ دورهء راهنمابى تحصيلى؛ وزارت آموزشء جاب دوازدهم؛ 1889؛ ص .)1١-2‏ 

(؟) تعليمات اجتماعىء سال اول دوره ى راهنمابى تحصيى»؛ ناشر شركت جاب ونشر كتابهابى درسى 
ايران» ١89‏ ص 7 تعليمات اجتماعى» جهارم دبستان» ناشر شركت جاب ونشر كتابهابي 
درسى ايران» /81؟7ء ص .)٠١9/‏ 

(؟) (جغرافياء سال دوم؛ دورهء راهنمابي تحصيل؛ وزارت آموزش» جاب دوازدهم؛ 02945 01-29. 
مم-ند). 


)( (جغرافياء سال اول» دورهء راهنمابلى تحصيل» وزارت امورش» جاب سيزدهم» يدت ص١).‏ 
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في الخارطة لونت إيران باللون الأخضر؛ وطلب من الطالب معرفة أين تقع 
إيران على الخارطة» ثم ثبتت المعلومات الخالية في النص: 

يتناول الدرس قوة إيران السكانية " 7١‏ مليون ذسمة "» وضعف التوزيع؛ 
خاصة التضخم السكاني في المدن 7". 

ثم ينتقل بالطالب من خلال الدرس الآخر إلى طبيعة إيران الجغرافية فياقي 
تحت عنوان السؤال التالي: هل إيران هي من الأراضي المرتفعة في العالم ؟ طالبا 
من الطالب النظر للخارطة المرفقة » ثم ثبتت المعلومات التالية في الدص: أن 
إيران تمتاز بالعنوع الجغرافي من حيث وجود الأراضي المرتفعة والمنخفضة عن 

لكا ا 2000 ا ا 

سطح البح ر" © وأرفقت بصور لأراضٍ خضراء مزروعة توضيحية لأعلى وأخفض 
نقطة جغرافية في إيران"". 

ويتساءل الدرس ما هي هضاب أآسيا ؟ ويطلب الدرس من الطالب النظر 
للخارطة لتحديد الحضاب الرئيسة في قارة آسيا ؟ يصل الدرس إلى نتيجة أن 
مضياضه اننا هي هضبة مغولستان» هضبة تبت» وهضبة الأناضول» وهضبة 
إيران» وتثبيت كلمة الخليج الفارسي» ويصل إلى نتيجة أن أهم هذه ال هضاب على 
الإطلاق في آسيا هي هضبة إيران والتي تضم الدولة الإيرانية» وإرفاق الخرائط 


" (درس " جمعيت إيران " " سكان إيران "درس " جمعيت در كشور ما جكونه براكنده شده است‎ )١( 
كيفية توزيع السكان في الدولة تعليمات اجتماعى» بنجم دبستان» ناشر شركت جاب وذشر‎ ' 
.)8-1 كتابهابى درسى ايران» 1888: ص ه-ت‎ 

0( (المرجع السابق» ص ”). 

(©) (المرجع السابق» ص 6). 
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التو ثم يبدي الأسباب في الدرس الرابع بوصف خصائص الطضبة 
الويرانية» ثم إرفاق خارطة آسيا للتوضيح. 

ثم تتحدث الكتب المدرسية عن تنوع الحياة النباتية» الحيوانية» والبشرية في 
المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية في إيران 

فنجد فيها العنوع في الغطاء الهباتي» وتنوع الثروة الحيوانية» وتوزع العنصر 
السكاني في هذه المناطق» ودور الدولة في توفير الجانب الخد فيهاء من آبار المياه» 
المقدوة تكاء الطرق مادو دقاف #لك رضو ترضيحية للعدلي غ1 ذلك 

ما هي كيفية تنوع إيران ؟ 
(أعللى قمة» أكينق بحيرة داخلية» أوسع سهول إيران» أكبر منطقة صحراوية...» مع 
ضرورة تحديد الأنهار الحدودية لإيران)» والتنوع المناخي في إيران.مع إرفاقه 
بصور توضيحية تشمل مناطق يانعة» غنية بالخضرة والماء والثروة الحيوانية'". 

وهناك نص آخر يكرر الحديث عن تنوع الطبيعة الصحراوية في إيران 
التضاريسية والمناخية» ودور إيران في الاستفادة من هذه المناطق مصدراً للغذاءء 
والاستفادة من المياه الحوفيةة والاستسمار ف ال هوارد الطافة". 


)١(‏ (المرجع السابق» ص ١‏ تعليمات اجتماعى» جهارم دبستان» ناشر شركت جاب وذشر كتابهابي 
درسى ايران» »١781/‏ ص 150). 

2( (المرجع السابق» ص 95-607)). 

0 (المرجع السابق» ص5١-١1)‏ تعليمات اجتماعى» جهارم دبستان» مرجع سابق ص 15). 

0( (المرجع السابق» ص؟؟- )2 ). 
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وتسهب الكتب في الحديث عن ثروات إيران: الزراعة والثروة الحيوانية 
والمعدنية في إيران» والتركيز على أماكن وجودهاء ودرجة أهميتها بالنسبة 
لإيران» فيبرز امتلاك إيران لثروات كبيرة في هذا المجال» وأن هذه الثروات هي 
مصدر قوة إيران» حيث يتم التركيز على النفط والغان إذ تتركز هذه الثروة في 
خوزستان» إضافة إلى الصناعات البتروكيماويات على الخليج الفارسي "الصناعات 
الأم في إيران "» واستعراض قدرات الإيرانيين في الإنتاج والصناعة» ودورها في 
تعزيز الاقتصاد الإيراني» وتوزيع أماكن هذه الصناعات في أنحاء إيران» 
"'والحديث عن الثروة السمكية؛ أنواعهاء أماكن صيدهاء وأهميتها بالنسبة 
لإيران”"» ومحاولة تعزيز قيم العمل في الزراعة والصناعة وصيد الأسماكء لدى 
الرجال والنساء عل خد سواءء وإرفاق ذلك بضور العامليق فى هذه القطاعات!؟ 

وأرفق م الدرس صورٌ لتوزع هذه المعادن والثروات ومن أبرزها صورة 
مضفاة الفط ق عبادان " خوسيتان """والأمن الملقت للنظر إرفاق خارطة حول 
الضناعات الأم في إيران» وؤضعت أشكالٌ لمذه الثروات التابعة لإيران ومن 
ضمنها حقول النفط في مناطق تتوسط الخليج الفارسي في محاولة لغرس أن 
الخليج الفارسي بما يحويه من ثروات هو ملك لإيران”". 


.)55 (المرجع السابق» ص‎ )١( 
.)3١ (المرجع السابق» ص‎ )( 
.)79 34 ١ص (المرجع السابق»‎ )©( 
.)”07 (؛) (المرجع السابق» ص‎ 
(المرجع السابق» ص م 6ه-08).‎ )5( 
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ثم الانتقال إلى المدن الرئيسة في إيران» واستعراض أبرز المشاكل التي تعاني 
منها طهران» كالازدحام المروري» ارتفاع ذسبة العلوث» مشكلة الإسكان...../" 
ويطرح سؤالاً على الطالب في نهاية الدرس حول النتائج المحتملة لزيادة النسبة 
الت . 

كذلك تركز الكتب المدرسية على المدن المذهبية» والميادين المهمة داخل هذه 

2 كه 5 ل 2 7 57 0 بع راع ا () 
المدينة» مع التركيز على التسميات التي تعكس تضحيات إيران» شهدائها '". 

وتحاول كتب الجغرافيا الترويج لإيران في مجال السياحة من خلال الحديث 
عما تحويه إيران من مظاهر جمالية من حيث التنوع الجغرافي والمناخي» وجمال 


لدعم الاقتصاد الإيراني» وأن تتكون هذه السياحة بديلاً عن السفر للخارج 
الذي ته ابد الإدرانيوة يمن المنا جات النلبئة للتظاه: 

تعطي كتب الجغرافيا أهميةٌ خاصة لإيران» ولحطور هذه الدولة» فتتخصص 
لامك سينا سواء على نطاق العناوين؛ أم نطاق عدد الصفحات» كذلك الأمر 
بالنسبة لموضوع التطورء بالمقابل من قراءة الموضوعات الأخرى الواردة في كتب 
اطغزافيا كنا لو كانت الدول الالخرق» خاضة: المجاوزة لايراق» كنا لو كادت 
جتمعات ريفية غير متطورة» ودولٌ تفتقد للانسجام ولمقومات القوة المختلفة. 


)600 (المرجع السابق» ص *"). 

(؛) (المرجع السابق ص 6”) تعليمات اجتماعى» جهارم دبستان» مرجع سابق» ص؟29-:". 

ع (المرجع السابق» ص 6"؟). 

ل( (المرجع السابق» ص5*, ؟4» 65» 8غ» 50) تعليمات اجتماعى» جهارم دبستان» مرجع سََانِق) 
ص 2-81 . 
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الدول المجاورة لإيران: 


تركز الكتب المدرسية الإيرانية على الدول الي تشترك معها في جبرية 


]. أفغانستان 
ع. باكستان 
كيف تتناول الكتب المدرسية هذه الدول: 


.١‏ يطلب من الطالب النظر إلى خارطة تركمنستان» وتحديد الدول المجاورة 
هده الننولة" إيراق فين صببتهاة يصن الطالت إلى نفيحة أن انراق الا كي" 

4“ واشعرظن"العدرين معلوفات نحو ل كر كمتيعان» معظم أراضي هذه الدولة هي 
صحراوية» وفي المناطق التى توجد فيها المياه» أنشئت المدن والقرى 

ليود كن لحيس اذا نوا كوتسفان المهمة تنبع من إيران وأفغانستان " ترسيخ 
مفهوم العطاء» القوة والاقتدار". 

؛. أغلبية سكان تركمنستان هم مسلمون» ويتحدثون اللغة التركمانية. 
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5. عاصمة هذه الدولة هي مدينة عشق آباد» ومن المدن المعروفة مدينة مرو. 
.١‏ يتحدث في الدرس عن الأقلية التركمانية في إيران» حيث يتناول أماكن 
سكناهم " بالقرب من بحر الخزر" حيث يعيشون جيراناً لدولة تركمنستان. 
ب موقت بحن قروات :هذه الذولة الفط والغار وا لقيل 0 
الطالب الإيراني سوف يجري مقارنات مع إيران» إيران الأقوى إمكانات في 
كل شيء. 
أذربيجان: 
يركز الدرس عل النقاط العالية: 
-١‏ موقع جمهورية أذربيجان الجغرافي 
؟- تقسيم أذربيجان حيث كانت دولة واحدة ثم انقسمت إلى دولهين: 
آذربيجان» وأرمنستان " قيمة الانقسام ضعف " 
*- يغلب الطابع الجبلي على هذه الدولة 
كود كر الفوشن: أن أخلبي ينكان أذ رو عكاق ول اودع د فزن :اللعة التركية 
ه- يذكر الدرس أن عاصمة أذربيجان هي مدينة باكو" القريبة من منابع الفط 


دوك شرح 


)00 درس ١‏ تركمنستان 3 بنجم دبستان» ناشر ترقت جاب وفثر كتابهابى درسى ايران» نينت 


ص 0-9 ). 


ااا لايح 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


5- الصور المرفقة بالدرس هي للتركيز على الطابع الثقافي» وصور سفن شراعية في 
- لا يتحدث الدرس عن الآذر في إيران على خلاف الحديث عن الأقلية 
الترقبافة فون نكيت عند كنه ات 1 


3 


يل: 
تركيز الكتب على نقاط ضعف هذه الدولء لم يذكر الدرس أن أغلب 
التتلفين فى أذروتحان شيعة "ملحق موقب إيران د ادرييجان فى حريها '. 
أ , منستان: 
-١‏ التركيز على طبيعة هذه الدولة الجبلية " على خلاف إيران التي تمتاز 
بالحنوع'. 
؟- الحديث عن ديانة الدولة " المسيحية " واللغة الأرمنية. 
فيها". 


؛- عدم الحديث عن الأرمن في إيران!". 


2788 درس "آذربيجان "© بنجم دبستان» ناشر شركت جاب ونشر كتابهابي درسى ايران»‎ )١( 
ص ؟-؟").‎ 

() (درس " ارمنستان "© بنجم دبستان» ناشر شركت جاب ونشر كتابهابي درسى ايران» 21888 
ص8١-1).‏ 


لل يي سس 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرائية 

تركيا: 

-١‏ الطلب من الطالب النظر إلى خارطة تركية» وملاحظة الشكل الهندسي غير 
المنتظم المتعرج. 

؟- الحديث على غلبة الطابع الحبلي لهذه الدولة. 

*- إرفاق صور بحيرة» وراعي تركي يرعى الغنم في أحد الجبال» برج الساعة في 
مدينة أزميره ومسجد سليمان الفاتح في اسطنبول "» وصورة لأطفال أتراك" 
اعدف الأقليات" فى يحتى القرى باللباض العف " أبن .مظاهر القطو 
والتقدم لتركيا لماذا لا يتم إبرازها ؟ ْ 


؛- الحديث عن الديانة في تركيا " الديانة الإسلامية» ولغتها التركية. 

ه- الحديث عن غنى تركيا بالثروة الحيوانية وإنتاج الجلود» العنب الزيتون " لماذا 
الانتتقاص ن 
العراق: 

-١‏ يطلب الدرس من الطلاب النظر للخارطة المرفقة» وتحديد أين تقع العراق 
بالنسبة لويران. 

6- هنا لالدرشض الظلا هل للعراق حدوذ عل الجر 

*- تمتاز أراضي العراق أرضي منخفضة:» ولا يوجد بها مناطق جبلية. 


() (درس " تركيه 3 بنجم دبستان» ناشر شركت جاب ونثشر كتايهابى درسى ايران» 22588 


ص ؟2١-ه.‏ 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرائية 

؛- الحديث عن شط العرب بأنه يقسم الحدود العراقية الإيرانية» ويركز على أن 
تسميته هو آروند رود. 

ه- التركيز على أن أكثر من نصف الشعب العراقي هم من الشيعة. 

5- لا توجد حدودٌ مباشرة للعراق مع البحر إلا من خلال خليج البصرة الذي 
يرتبط مع البحر من خلال الخليج الفارسي. 

- التركيز على أهمية المدن الشيعية المقدسة في العراق في نجفء كربلاءء 
سامراء» وأن الكثير من الإيرانيين يقومون بزيارتها في كل عام. 

8- يرفق الدرس صورة مرقد الإمام الحسين في شهر كربلاء. 

9- الحديث عن ثروات العراق الكبيرة في مجال النفط» وثرواته في مجال الحمر 
وانتشار النخيل في كل العراق بشكل واسع؛ غنى أرضه في مجال الزراعة 
6 

١٠-الحديث‏ عن النظام الحاكم في العراق زمن صدام وقيامه بشن الحرب على 
إيران» والحديث عن إسقاط نظام صدام عن طريق الأمريكيين» وتعرض 
صدام للمحاكمة بتهمة الجرائم الكبيرة التي ارتكبها. 
التركيز على نقاط الضعف للعراق الجغرافية» والتركيز على غناه في مجال 

الثروات» ارتباط الإيرانيين بها روحياًء عدم الحديث عن الاحتلال الأمريستي 

العراق يسك فود عل الرقم عن بهاذ لمكي دروي 


)00 (درس : عراق 0 العراق'”» بنجم دبستان» ناشر شركت جاب ونشر كتابهابى درسى ايران» منت 
ص 11-ؤةا. 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 

-١‏ يطلب الدرس من الطلاب النظر للخارطة المرفقة» وتحديد أين تقع 
أفعا كان بالسة لؤيران: 

؟- توجيه سؤال للطلبة حول هل لأفغانستان اود 

+- الحديث عن الطبيعة الجبلية لأفغانستان. 

؛- الحديث عن ديانة هذه الدولة " الإسلام " وسيادة اللغة الفارسية فيها. 

ه- الحديث عن طبيعة أفغانستان الريفية» والاعتماد على تربية المواثي» ووصفها 
بالدولة غير المتطورة اقتصاديا. 

7- عدم الحديث عن الاحتلال الأمريكى لأفغانستان إلا يشكل عارض» وعدم 
الحديث بجملة واحدة عن مقاومة الشعب الأفغاني لهذا الاحتلالء مع 


التركيز على دور الأفغان في حرب الاتحاد السوفيق وإخراجه من أفغانستان» 
ثم الحديث عن حكم طالبان ودورهم في تخلف أفغانستان. 


/ا- إرفاق صور توضيحية عن الدول؛ انتقال سكان أفغاذستان بواسطة الحمير: 
الأسواق الشعبية» وصورة لمجمع سيارات مزدحم لوصف ال حياة في كابل ”". 
باكستاة: 

-١‏ يطلب الدرس من الطلاب النظر للخارطة المرفقة» وتحديد أين تقع 
باكستان بالنسبة لويران. 


2358/8 (درس " أفغافستان 2 بنجم دبستان» ناشر شركه جاب ونثشر كتابهابى درسى ايران»‎ )١( 


.ه5-ه١ص‎ 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 

؟- الحديث عن طبيعة باكستان غير الجبلية وقليلة الارتفاع. 
*- الديانة للشعب الباكستاني الإسلام» واللغة هي لغة الأردو 
؛- الحديث عن ثروات باكستان: الألبسة» الثروة الحيوانية» إنتاج الجلود. 
ه-عدم الحديث عن أانا كيتان دولة قووية 00 

يطلب الدرس نشاطا نهائياً بعد الانتهاء من الدروس من خلال طرح أسئلة 
على الطلبة» تركز على المحاور التالية: 

١-ماهي‏ الدول التى توجد بها أماكن للزيارة الدينية ؟ 

»- تفاوث هذه الدول واختلافها عن إيران ؟9) 

البعد العربي 7 كتب الجغرافيا المدرسية الإيرانية: 
لو ' العراق" جاء ع ا عن 0 الي رلك بجبرية جغرافية 
مع هذه الدولة» وهناك عنوانٌ لدريش تعليمي مختصر في كتاب غير جغرافي 
لطلات المرحلة الايتدائية تحت عنوان " مضر هبة الحيل ".!.ؤهو عنوان غريب 


2258/8 (درس " باكستان ". بنجم دبستان» ناشر فرك جاب ونثر كتايهابى درسى ايران»‎ )١( 
صهه-لاه).‎ 
.)08 (المرجع السابق» ص‎ (0 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


نشير أولا أن الحصوص المتعلقة بالعالم العربي متناثرة ومبعثرة» دون أن يقيم 
الخص ارتباطاً فيما بينهاء ما دفعنا إلى إعادة تجميعها لى ذشكل منها مجموعة محل 
بحث» والإحالة إلى الموضوعات التي تتحدث عن العالم العربي تكاد تكون 
ضئيلة جداً حيث اهتمت كتب الحغرافيا بموضوعات متشعبة» بالرغم من 
اشتراك إيران جبرية جغرافيه مع العراق» هذا عدا عن أن معظم الحدود 
الساحلية الجنوبية لإيران والقتي تصل إلى حوالي ٠٠5؟‏ كم يقابلها دول عربية. 

الصورة الأكثر أهمية في مادة الجغرافيا هي صورة الصحراءء صورة الجمل؛ 
وشجر النخيل» من حيث عدد الصفحات التي وردت فيها هذه الصورء حيث 
تشغل ذسبةٌ كبيرةً جداً من عدد الصور, 3 يظهر اسم السعودية باعتبارها 
الدولة التي انطلق منها الدين الإسلابي إلا نادرة ويستعاض عن ذلك بذكر 
مدينة مكة» والمدينة " مدينة الرسول صل اللّه عليه وسلم. 

أما البعد العربي الحديث في كتب الجغرافياء فهو لا يحظى بأية أهمية تذكر 
نستطيع القول باطمئنان أنه مغيبٌ تماماً إلا من بعض النصوص المبعثرة على 
حساب الحديث عن دول أسيا الوسطى والقوقان ودول أوروبا. 

فالمساحة التي يشغلها الحديث عن إيران تشكل نسبةٌ كبيرة من المساحة 
المخصصة للموضوعات الجغرافية: جغرافية إيران السياسية» الاقتصادية» البيثية 
من حيث عدد الصفحات يليها موضوعات متوسطة الأهمية» حيث تشغل هذه 
الموضوعات تقريبا ثلث المساحة المخصصة:» هي موزعة بالتساوي بين المواضيع. 


أما أسماء الأماكن التي تتخلل النصوصء والتي يتم تناولها عن عمد 
بهدف التذكير بها.. جزرء أنهارء خليج» شط باعتبارها مناطق فارسية» فالنص 
المتعلق ببعض المفردات الجغرافية» يرسخ أن الأمر يتعلق " بأماكن إيرانية " 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


مثل: الخليج الفارسي» رود أروند " شط العرب " الجزر الإيرانية " طنب الكبرى» 
الصغرى» جزيرة أبو موسى ". 

أما الموضوعات التي يتم تدريسها تحت موضوع جغرافية إيران» تسى 
النصوص إلى تأكيد قوة خصائص الدولة الإيرانية التي تميزها عن الدول 
الذخري وأفاضق ترجه التزوات كلق راط ذفن الطالك الايراق» اميه 
يشغل الحديث عن البترول والغاز أهمية كبرى. 

تنقسم النصوص الجغرافية بشكلٍ متساو بين موضوعات الجغرافياك حيث 
تعظم ما تمتلكه إيران من مقومات» لخلق صفة الإعجاب والانبهار لدى 
الطالن الآيزاق ولا ' تحن ناولا للجغرافيا التكانية: الق تتدازل الخارطة 
الديموغرافية للشعب الإيرافي. | 

وتحاول هذه النبرة أن تتغير قليلا عندما تتعرض الكتب المدرسية بصورة 
مقتضبة جدا لموضوع المشكلات التي تعاني منها إيران مثل الزيادة السكانية 
الننو اتصضري» الخرينة المخدرات» البطالة. 

الخرائط والصور حول العالم العربي في كتب الجغرافيا المدرسية الإيرانية: 

تكاد تكون الخريطة السياسية الجامعة للعالم العربي مغيبة عن كتب 
الجغرافيا المدرسية؛ بل جاء العالم العربي ضمن خرائط لمناطق فرعية للشرق 
الأوسطء الخليج الفارمي- حسب تعبيرهم -» دول أفريقيا»...........» فلا يتم 
التعرف إلا على عدد بسيط من الدول العربية» ويلاحظ أن الخرائط المتعلقة 
بالدول العربية تتكاد تكون غائبة تماما عن كتب الميغرافيا المدرسية. من هنا 
لا يظهر العالم العربي وحدةٌ سياسية قائمةٌ على خريطة مستقلة بحد ذاتهاء ويبدو 
في هذا الشأن أن الخرائط تشارك النصوص المكتوبة في حفظها. 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 

هل توجد خريطة.عن" العالم الإسلاي لتوضيح الحضارة العربية الإسلامية 
وحدودها الجغرافية والتاريخية " " الإسلام في العهد القديم» هل توجد خرائط 
لدول المغرب العرلي العربية» بالطبع لا. 

يبدو أن الجغرافيين الإيرانيين يمتنعون عن استخدام الصورة لتأكيد الترابط 
البغرافي هذه المنطقة» وكأن. إيراق قد سعت إلى تقطيع أوصال ترايظ العالم 
العربي حتى ولو جغرافياً على الورق أمام الطالب الإيراني. 

وتؤكد الكتب المدرسية على أهمية شط العرب بالنسبة لإيران» وتحاول 
ترسيخ أهميته من خلال مطالبة الطللاب بتحديده عللى الذا زط" 

الصور والرسوم من خلال كتب الجغرافيا المدرسية: 

نجد في كتب الجغرافيا صورأ ورسوما تتعلق بإيران» وبتحليل النص 
لوضوعاتهاء والأماكن الواردة فيهاء والشخصيات الى تشير إليهاء تتأكد 
واتحد د الضووة تهول العالم العزق والعرت: اللزافعة [لتضوض. 

الصحراء» الثروات المائية» الزراعية» البترول» الغا الصناعة.... 

بالمقابل تركز الكتب المدرسية على الأماكن التاريخية» والمناظر الطبيعية 
الخلابة في إيران. في حين حظيت الدول العربية الخليجية بالتركيز على أوجه 
التخاظ البترو ل والطبيكة " الشجرا قي مده الدول وعد غبار “الاففياء 
بالعنصر الإذساني لجذه الدول. 


)١(‏ (تعليمات اجتماعى» جهارم دبستان» ناشر رقت جاب ونشر كتابهابى درسى ايران» /2581ء» 


ص" ه). 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


التحليل النصي المفرداتي للعرب في كتب المجغرافيا: 

إن التناول الموضوعي لنصوص المجموعة المتعلقة بالعرب في كتب اليغرافياء 
قد منحنا القدرة على استخلاص صورةٍ شاملة لتوزيع المواضيع المتعلقة بالعالم 
العربي وصورة أهل السنة» وسيتيح لنا تناول المفردات أن ذستوضح عن قرب 
حقيقة الخطاب المدرسي الذي يهتم بجغرافيا هذا الجزء من العالم. ولقد اتضح 
من السياق أن استخدامها كان يقصد به في غالب الأحيان مجرد الإشارة إلى اسم 
مكان» وأنها بالعاللي لا تمثل فاعلين ذوي أهمية تذكر. 

بيان بالمفردات المستخلصة من النصوص:العراق» أدخلها من النصوص: 

الصحراء. مصرء فلسطين» العالم الإسلامي: 

نلاحظ ندرة المفردات ذات المدلول السنى أو الإسلايء وعدم تنوعها في 
كنت الذعرافياء د المفزدتين " العزف " داف المدلول العرق" والسلمون " :ذات 
المدلول " الدينى " لا تظهرء والسياق الذي تظهر فيه كل مغردة محدودٌ للغاية» ولا 

كذلك وان القردات 590 الطابع الجغرافي الأضيق مثل الأسماء المختلفة: 
الفلسطينين» المصريين» أو أسماء الاقاليم مثل: الشرق الاوسطء» وادي الغيل» 

فمفردة العرب لا تظهر في كتب الجغرافياء ويكاد يحون نطاق استخدامها 
دود وناذراء وبتحليل الخص للحقا الدلاللي للها اتضح أنها ترد في سياق له طابع 


حورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 

من هنا يممكن أن نلاحظ أن كل هذه الاستخدامات تدخل في نطاق التاريخ 
أكثر من الجغرافياء والواقع أن كلمة " العرب" لم تظهر في مجال جغرافي إلا للدلالة 
على سكان بلدء وكان هذا الاستخدام 00 لأنها تهدف للتفريق بين دولة 
وأخرى. 

أما استخدام كلمة " المسلمين " فيكاد يكون غير موجود» ولم ننتزع اعترافاً 
واحداًء ولو في فقرة واحدة بالعظمة التي حققها " المسلمون" أثناء وجودهم في 
بلاد فارس» هذا مع أن للمسلمين بصمات جغرافية على إيران. 

نلاحظ عدول كتب الجغرافيا المدرسية عن ذسبة " العرب" إلى مجال جغرافي 
خاض "دون ميراء كا تعطق ام كلدا فقي أ كرك قور المتخداة لك " هاله 
عربي" في مختلف الكتب» لم ترد المفردة إطلاقاء وي تعكس سياسة تعليمية 
خط ؤقافية عل اماس الانقق اف هوم مق صورة العرت: 

تبدأ كتب الجغرافيا لدى الصفوف الابتدائية الأولى في غرس أهمية إيران 
من خلال التركيز على متغيرات العامل الجغرافي لتعزيز فكرة الولاء والانتماء 
التفوق» الاعتزازء تعظيم المحاجس الأمني. 

يحد المتتبع لمقررات ومناهبم كتب الجغرافيا في المراحل الدراسية الغلاث 
الابتدائية والإعدادية والشانوية» بسهولة جوهرٌ القيم التربوية والتوجيه المحادف 
الذي تحاول زرعه وتجذيره ضمن أطر التربية المذهبية والقومية التى رسمتها 
ووضعها وطاقم الشورة الإسلامية من التربويين. ونظراً لغزارة النماذج فقد قمنا 
باستقصاء النصوص من هذه الكتب بهدف تحليل النص» وهي عينة تجمع بين 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


مبحث الجغرافيا (الطبيعية والسياسية والاقتصادية) في مختلف المراحل» حيث 
تركز كتب الجغرافيا المدرسية أولا عل المخاور العالية؛ 


.١‏ أن إيران تتمتع بموقع جغرافي حيوي ومهم؛ وتعد حلقة وصل تربط بين أسيا 
الوسطى والقوقان من هنا تركز الكتب المدرسية " الجغرافية " على توصيف 
مقومات القوة القومية لإيران بعناصرها الشاملة» لإفهام الطالب كيفية 
حشد وتعبئة هذه الموارد وتوجيههاء وبيان كيف تستغل إيران هذه المقومات» 
وكيفية سعيها إلى تعزيز قوتها الوطنية. 

؟. التأكيد على تتمتع إيران بموارد وثروات تشكل أهم الجوانب التي عزنت من 
الأهمية لهذه الدولة. 

*. لم تتطرق كتب الجغرافيا على الإطلاق لتناول تعدد الأقليات العرقية 
المذهبية... وما تحمله من مشكلات جيوبولتيكية غاية في الخطورة قد تهدد 
أسس واستقرار الدولة الإيرانية في أية لحظة» خاصة في ظل غياب برنامج 
وطني لإدماج هذه الأقليات في النسيج الاجتماعي والسياسي للدولة. 

؛. التعرف على أثر العوامل الجغرافية (الطبيعية والبشرية والاقتصادية). 
تحاول كتب الجغرافيا تعظيم ما لدى إيران من عناصر قوة من خلال تحليل 

العافل الكغراف يوضفه طرف مهنا ق معادلة'القوةة روسل هذا العام خيية 

عناصر جغرافية مهمة في قوة الدولة هي: المقومات الطبيعية» البشرية 
العسكرية» الاقتصادية» التكنولوجية» وسوف تتناول الدراسة العناصر السابقة 
من أجل التوصل إلى حقيقة مساهمة كل عنصر من هذه العناصر في بناء قوة 

الدولة الإيرانية» أو ضعفها الجيوبواتيي. 
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ه- لا يوجد مكان لعقيدة دفاعية في الفكر العسكري "الإيراني'» نظراً لأن أي 
علق الفقينة الدواهة تيودي: حتدا إلى احدراق " إوراق “ هيد ونا 
عئّق. .هذا الاخسامن إدراك القيادة 'الايرانية:.ضعف: الفاعذة السكانية 
الإيرانية وتفككهاء ومن هنا ضرورة تفادي الحرب الفجائية وضرورة 

5- تحاول كتب الجغرافيا المدرسية تعظيم عناصر القوة» والكشف عن مقومات 
القوة الإيرانية التي تقيس قدرات هذه الدولة» وتهدف الكتب المدرسية إلى 
التعرف على الأسباب الحقيقة التى تقف وراء الأهمية الجيوبولتيكية لإيران» 
وذلك من خلال دراسة المحددات الجغرافية» وتقييم وزنها لغرض التوصل 
لمكانة إيران» وإمكانياتهاء ومقوماتهاء وغرس ذلك ف عقل الطالب ووجدانهم 

-١‏ النقص المتعمد في إمداد الطالب بالمعلومات الجغرافية عن أثر العوامل 
الجغرافية (الطبيعية والبشرية والاقتصادية). 

؟- عدم توسيع معلومات الطالب الإيراني عن العالم والأنظمة الاجتماعية 
الاقتصادية» الخقافية....وعدم تهيئة الطالب لمعرفة محيطه. 

ا غرس حب إيران لدى الطالب» مع التعمق لمعرفة مزايا هذه الدولة 
وإمكاناتهاء وتفهم أساس المشاكل التي تعاني منهاء وتعزيز مفهوم الرغبة لبناء 
هذه الدولة» وخدمتهاء والدفاع عنها. 

ه- تم توزيع منهاج كتب الجغرافيا المدرسية حسب الموضوعات على النحو 
العالى: 
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أ- معالم إيران: المتغيرات الجغرافية: المتغيرات المتعلقة بالموقع» المساحة» 
الحدود»...العنوع المناخي النباقي» المياه» الزراعة» الصناعة» العجارة» 
المواصلات. 
ب-التركيز على أن جغرافية إيران هي جزء من الشرق الأوسطء فالشرق 
الأوسط حسب كتب الجغرافيا هو الوحدة الجغرافية السياسية. 
ت-التركيز على جغرافية الكتل الإقليمية: آسياء إفريقياء أمريكا الشمالية؛ 
الجنوبية. 
هذه الكتب للعالم العرلي» جغرافياء سنا هنا -: 
لاحظنا أن كتب الجغرافيا موضوع الدراسة تسهم في الربط بين المعالم 
الجغرافية في الخليج على سبيل المثال وبين التاريخ الفارسي» هادفة من 
وراء ذلك إقناع الطالب الإيراني أن أرض الإمبراطورية الفارسية 
مرتبطة تاريخيا بإيران ربطا محكماء بحيث يشعر الطالب الإيراني أنها 
جزءٌ لا يتجزأ من تاريخه وتراثه. 
7- عدم توسيع معلومات الطالب الإيراني عن العالم والأنظمة الاجتماعية 
الاقتصادية» الفقافية....وعدم تهيئة الطالب لمعرفة محيطه. 
/ا- غرس حب إيران لدى الطالب» م التعمق لمعرفة مزايا هذه الدولة 
وإمكاناتها» وتفهم أساس المشاكل التي تعاني منهاء وتعزيز مفهوم الرغبة لبناء 
هذه الدولة» وخدمتهاء والدفاع عنها. 


لياس 
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ثم نأتي للرؤية الإيرانية للآخر الذي يقع خارج العالم العربي» أي "الشرق"”» 
وتيك أخرّل هذ القوق تاغتاره تعندة .ؤزائر مع اخلة أوشعها- دول آنا 
وأفريقياء وتتفاوت هذه الدول في أهميتها. ويهتم الفكر الاستراتيجي "الإيراني" 
بالدول التي تشترك بجبرية جغرافية مع إيران» وهي إما دول دول "صديقة" أو 
دول يمكن شراؤها تدور في فلك الغرب وتمثل مجالاً حيويا "لإيران" يمكن 
أن يساعدها على التغلغل في آسيا والالتفاف» وكسر طوق الحصار الذي يُفرض 
على “إيران “» بل يمكن من خلاطا الضغط عليه. كما توجد دول معادية إما 
لأن مصالحها مرتبطة بمصالح الدول الغربية أو بسبب توجهها الأيديولوجي. 

لقد حددت الحركة الإيرانية فكرة الأمن بشكل جغرافي ولم تسقط العنصر 
التاريخي؛ وتصوّرت أنه عن طريق الاستيلاء على قطعة ما من الأرض أو على هذا 
الجزء من العالم العربي أو ذاك فإنها تحل مشكلة الأمن وتصل إلى الحدود 
المذهبية الآمنة 

وتبحث المناهج التعليمية الإيرانية حثيثا عن أطر إقليمية بديلة عن الإطار 
الآنيضن” المتويتط والشرق 'الأوسطة عل لعفاو أنها دولة شرق أويلظية وداثكة 
آسيا الوسطى والقوقاز من خلال التركيز على تدريسها في كتب اليغرافيا 
المدرسية» ليكون لحا فيهما موطئئع ومكانة بين هذين الإطارين. 

تتمثل الإستراتيجية الإيرانية للتعامل مع هذه الدوائر في العمل على منع 
التقائها أو تكامل تعاونها لما يشكله مثل هذا التعاون من خطورة على الأمن 
"الإيراني”؛ نظراً للإمكانات الضخمة التي تملكها هذه الدول إذا ما تعاونت مع 
غيرها. ولذا تصر "“إيران * على ضرورة مواجهة كل دولة عربية على حدة سواء في 


ااا يب 
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الحرب أم في السلم. ومن هنا تصوّر “إيران “ العالم العربي باعتباره دولا ضعيفة 


معسمه. 


نخلص إلى أن إيران تعتبر نفسها دولة شرق أوسطية» ولا تركز على جوارها 
مع العالم العربي أو حتى التعريف بروابطها الحضارية معها؛ وتحاول الكتب 
المدرسية التركيز على امتلاك إيران للموقع الجيوستراتيجي» والتأكيد على أنها 
تمثل جسر الربط والمعبر لخطوط الارتباط» فضلا عن التركيز على وقوعها في 
موقع متوسط بين مستودعي الطاقة بين بحر قزوين في الشمال والخليج " الفارسي 
" في الجنوب» ومما يزيد من أهمية هذه الدولة امتلاك هذه الدولة لمكامن الطاقة 
المادية" التفط»ء والغاز "» وعدم التركيز عل أبرز المشكلات الجيوبولتيكية التى 
تواجه إيران» وأي من الجوانب تشكل عامل ضعف جيوبولتيىء؛ فالكتب 
المدرسية تحاول تعظيم عناصر القوة» والكشف عن مقومات القوة الإيرانية التى 
تقيسن. قذاراف هذه الذولة» ليكورن :كرا للجوامع الأخرف لدراسة: الدولة 
الويرانية 

النتيجة أن أهداف الكتب المدرسية التى تناولت جغرافية إيران: 

الأوسط 
؟- هذا الأمر يكمل ما حاولته الكتب المدرسية الأخرى التي حاولت ترسيخ 

ارتباط إيران الجينى بالآريين» لتكتمل صورة هذه الدولة. 

تكن إيران أنها تنتمي للقدرق: الأوسيظة» :وهذا يكس توجهاتها وامضاحها 
ولذا تحرص هذه الدولة على الإبقاء على علاقات وثيقة مع كل المجتمعات الغربية 
ومع أوروبا على وجه الخصوص. وترى مصاحها الإستراتيجية باعتبارها متفقة 


لي 
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تماماً مع مصالح تلك المنظومة وإن لم تجاهر بذلك» ومن ثم فهي تتكرر دوماً 
أنها للحوار الاستراتيجي معهاء وأن يكون هذا الحوار إستراتيجياء وليس 
تكتيكيا. ولذا تحدد 'إيران " أولوياتها الإستراتيجية في ضوء الأولويات 
الإستراتيجية الغربية. وهي دائماً مستعدة لتغيير وتبديل أولوياتها في ضوء ما قد 
يطرأ من تغيرات وتعديلات على الأولويات الغربية. فالدولة الوظيفية الإيرانية» 
إن لم تفعل ذلك» وجدت نفسها بلا وظيفة تؤديها ولا دور تلعبه. وعلى سبيل 
المغال فإن العدو الأكبر لإيران في الستينيات كان هو القومية العربية» فهي التي 
كانت تحمل لواء المقاومة ضد دور الشاه» ومع النحسار التيار القوي العربي والتيار 
الماذكنئ تسبي (وتقوظ اق :اخقفاك: الكيلةالاشتراكية) #وظهون الخركة 
الإسلامية» أصبح العدو الأول للغرب هو الإسلام والحركات الإسلامية. ولذا كان 
عدو إيران الشورة الأول هو القومية العربية» أما في الوقت الراهن فقد أصبحت 
الأصولية الإسلامية " الوهابية ' هى الخطر الذي يتهدد إيران» وأصبحت مواجهة 
الإرهاب الطالبافي» الوهابي تمثل الركيزة الأساسية في الإستراتيجية الإيرانية 
"الشيعية". "وإيران" بذلك تخلق لهفسها دوراً جديداً تقوم من خلاله بأداء 
وظيفتها تجاه الغرب والولايات المتحدة وهو يتفق مع دورها في إطار النظام 
الدولل: 
#جارريه الكناي أضماء لواف الطبيعية إلى الاسماء القدينة جين ازيم 
القديم " خليج فارسء اروند رود " مستوحين الأسماء مما ورد في التاريخ 
السحيق فكتب الجغرافيا والتربية الدينية والعاريخ الإيرانية عكست 
حرصها على وضع خريطة جديدة لنفسها وأطالس مختلفة تثبت بدورها 
فارسية المكان والزمان من خلال إبراز الأماكن والمدن والقرى القديمة 
بأسمائها الفارسية وإلباس أسماء فارسية للمدن والقرى الحديثة كما باتت 
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هذه المناهج تؤكد ضرورة ومدى أهمية استبعاد الأقليات من تاريخ إيران 

الماضي والحاضر. 
؛- تعظيم فارس وحضارتهاء من خلال تكرار الحديث عن دور هذه الحضارة» 

وسبب ازدهارها حيث تصور الكتب التى تناولت جغرافية إيران حضارة 

فارس: العمران» التقدمء الحضارة» المندسة» الأواني» السكوك النقدية» وبما 

يوجي للطلاب عن دور الفرس في عمارة الحضارة الفارسية ورقيها. 

تبدأ الكتب المدرسية التي تناولت جغرافية إيران منذ الصفوف الابتدائية 
الأول في غرس أهمية إيران من خلال التركيز على متغيرات العامل الجغرافي 
لتعزيز فكرة الولاء والانتماءء التفوق» الاعتزازء تعظيم الحاجس الأمني» حيث 
حظي موضوع تدريس الجغرافيا لإيران في المدارس الإيرانية من خلال المناهج 
التدريسية الإيرانية أهمية كبيرةء حيث حاولت هذه المناهجح غرس الأهمية 
الحيزوولفيكية لخدم الدولة: 

كيف أنتجت الكتب المدرسية الصورة النمطية للعرب: 

الصورة المستقاة للعرب عند الفرس من خلال المحطات التاريخية السابقة: 

تعظيم الشخصيات الفارسية مقابل الانتقاص من العربية» والانتقائية في 
الإشادة ببعضها: 

لا شك بأن الكتب المدرسية الفارسية تعظم بشكل كبير مبالغ فيه من شأن 
بعض الشخصيات»ء وبصورة تخرج بها عن حقائق التاريخ في كثير من الأحيان. 
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يقول النص: بعد مرور سنتين تقريباً على صلح الحديبية نقض المشركون هذا 
الصلح”"» ونتيجة لذلك توجه رسول الإسلام على رأس جيش كبير إلى مكة» لم 
يرى المشتركوق في أنفستهم القدرة على المقاومة وقاموا بالاستسلام؛ أعطى رسول 
الإسلام الأمان إلى أهالي مكة» وبالتاللي وبعد ثمان سنوات من الطجرة مُتحت 
مكة من قبل المسلمين واستطاع المهاجرون أن يعودوا إلى مكان ولادتهم؛ 
بدخول المسلمين مع الرسول الكريم إلى مكة» قام الكثيرون بالاستسلام ودخلوا 
في دين الإسلام» وقام الرسول صل الله عليه وسلم بالعفو عنهم؛ في بيت الله 
وبأمر من الرسول صل اللّه عليه وسلم أخذ الإمام على عليه السلام على عاتقه 
تحطيم جميع الأصنام» وبالتاللي أصبحت الكعبة مكاناً لعبادة اللّه الواحد. 

في ذلك الوقت كان أبو سفيان وعائلته من ألد أعداء الإسلام» فأعلنوا 
إسلامهم وقد عفا عنهم رسول الإسلام. فتح مكة والتي هي من أهم وأكبر مدن 
الحجاز والمركز الدينى والعجاري للعرب» وصلت شهرة مكة والمدينة الى شهدت 
عظمة ومجد الإسلام إلى العرب كافة» ودخل الناس في الدين الإسلاي أفواجا 

آخر السنوات من حياة رسول الإسلام: 

في السنوات الأخيرة لحياة الرسول قويت أسس الإسلام في السعودية» وأصبح 
ذشر وتبليغ الإسلام من أهم ما قام به الرسول الكريم؛ في هذه السنوات تم تعين 


)١(‏ المشركون وبقتلهم لعدد من حلفاء المسلمين نقضوا الصلح» وحسب معاهدة الصلح يمنع محاربة 
أي طرف لخحلفاء الطرف الآخر. 
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زائري بيت اللّه في مكان يسمى غدير خم وهناك أعلن الرسول الكريم غليا 
بصفته خليفةً للرسول وقائداً للمسلمين وقد خطب فيهم قائلاً (من كنت 
مولاه» فهذا علي مولاه) بعد ذلك قام كيم الحجاج بمبايعة علي عليه السلام» 
بعد ذلك نزلت هذه الآية من القرآن: «( ألَيَومَ أَكمَاث لَكُمْ ديه م وَأَحَمَتُ عَلَيَكُمَ 
نِعْمَتى وَرَضِيت لَكُمْ آلْإِسَلَمْ ديكا © [المائدة:؟]. 

الرسول الكريم وفي آخر أيام حياته» حاول جاهداً أن يرسل جيشاً إلى الشام؛ 
وقد أرسل جيشاً بقيادة أسامة إلى الشام (الحدود مع الروم» ولهذا السبب 
عرق دن سم سلسو عل “يون أجاف قاقد هذا تيون :اميا كرتن 
والأنصار وذلك لصغر سنه. وقال الرسول الكريم إنه أهل هذه القيادة. في هذه 
الأيام مرض الرسول صلى الله عليه وسلم واستغل البعض وبحجة مرض الرسول 
ورفضوا وغضبوا من قيادة أسامة للجيش وتخلف البعض منهم عن الالتحاق 
سبعة دنانير قسمها بين الفقراء وتوفي في السنة الحادية عشر للهجرة يوم 28 
صفر وفي حالة ذكره لله سبحانه وتعالى. 

وبالتاللي رحل عن العالم رجل عظيم لا مثيل له» وترك أثرين عظيمين أي 
القرآن والعترة الشريفة» هذا الرجل الذي تحمل *؟ سنة لعبليغ أمر الله وتحمل 
أصعب التعذيب والمعاداة. من خلال مطالعة الموضوع التالمي ناقشوا في الصف 
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قال سيدنا علي عليه السلام: عندما كانت تصعب علينا الحرب كنا نلجأ إلى 
وول الله كان أكثر الناس عبادة في زمانه» كان يصوم معظم الأيام ويقضى 
الليل في الصلاة» كانت حياته في قمة البساطة» كان يفترش تحته حصيرة من ورق 
وقش شجرة التمر» كان معظم طعامه من خبز الشعير وحبات من الحمره وأحيانا 
الخبز والماء»ء وكان يحلب الحليب بيديه» ويطحن القمح؛ ومع أن حياته كانت 
بسيطة إلا أنه كان يراعي النظافة والطهارة بدقة. لقد كان يشدّد على ضرورة 
سواك الأسنان وغسل الجسمء كان مثالاً للخجل والحياء» وكان قليل الكلام 
ويتحدث بهدوء» ولم يلعن أحد في أي وقت من الأوقات. كان خليطاً من 
العدالة والرحمة والسماح في تحقيق العدالة. لم يقصر في حق أحد ولم يظلم 
أحداء كان وورض والحنداء بامشكران وكاق يمينا عند متفيه اهمال المتزل دمع انين 
العباد وأشجع القادة» وأعدل الحكام» وأدق الحكام والقضاة» أب عطوف» وزوج 
حنونء وكان أخاً لكل المؤمنين يحمل همومهم؛ وينبغي أن تتكون حياته قدوةً لنا. 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرائية 

الأسئلة والمناقشة: 

-١‏ ماهوأول عمل قام به الرسول بعد هجرته من مكة إلى المدينة؟ 

؟- ما معني الغزوة؟ 

*- ماهي نتائج فتح مكة على يد المسلمين؟ 

؛- ما هي الأحداث المهمة التي حصلت بين السنة العانية والغامنة للهجرة 
بالترتيب؟ 

ه- ماهي بنود صلح الحديبية ؟ 

5 - املا الفراغات التالية بالكلمات المناسبة 


|- وقعت غزوة بدر قرب 2111 

ب- أعلن الرسول صل اللّه عليه وسلم عند غدير خم ا 
له. 

قم بناء الخندق شمال المدينة كان باقتراح من 00 2شظ1 


تحليل النص: 

يلاحظ أن الكاتب يريد أن يبرز للطالب دور الفرس في أحداث التاريخ 
الإسلاي في عهد البي صل اللّه عليه وسلم من خلال الإشارة إلى دور سلمان 
الفارسي رضي اللّه عنه واقتراحه ببناء الخندق. 

إنها لصورةٌ مضيئةٌ (مزورة) حاول النص تجسيدها للفرس عبر مراحل 
وعصور التاريخ الإسلاي تبدأ هذه الصورة بالظهور في غزوة الخندق في السنة 


لل سس 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


الخامسة للهجرة من خلال موقف وراق سلمان الفارسي بحفر الخندق حول 
الماينة القيوية يقول النضن "وسلمان إيزانى"” 

وبعد صلح الحديبية يشير النص إلى أن أول الرسائل التي بعث بها النبي صلل 
اللّه عليه وسلم إلى ملوك الأرض آنذاك يدعوهم فيها إلى الإسلام كانت إلى ملك 
إيران. 

وتبرز صورة الفرس بشكل أوضح مع مطلع العصر العباسي. فقد حاول النص 
جاهداً إبراز دور أبي مسلم الخراساني في الشورة العباسية وأنه محور الشورة» والتي 
لم تكن لعنجح بدونه. إلا أنه ورغم الجهود التي بذلا في تأسيس حكم بني 
العباس والقضاء على بني أمية» نجد أبا جعفر المنصور يقتله "بالحيلة والجين". 

وفي خلافة هارون الرشيدء فإن البرامكة "وهم من العائلات الويرانية 
العريقة" هم الذين كانوا يدبرون أمر الدولة» فكانت "وزارة الرشيد بأيديهم؛ وكانوا 
مشهورين بالقدرة حتى أصبح مقام الخليفة العبامي في الواقع مقاما تشريفيا". 

ولكن هارون الرشيد "حسدهه' على هذه المكانة» فتخلص منهم بالقتل؛ 
فكان ذلك وبالاً على الدولة العباسية فقد "وضع القتل العام هذا الحكومة 
شؤون البلاد" من دون الفرس. 

ولولا الفرس لما استطاع المأمون إنهاء الصراع مع أخيه الأمين وكسب 
منصب الخليفة. فقد حرص المأمون على "كسب حماية الإيرانيين". استطاع 
طاهر الإيراني قائد جند المأمون أن يهزم جيش الأمين الذي كانت تحميه "عائلة 
عباسية". 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرائية 

أدرك المأمون طبيعة العلاقة الى تربط بين الإيرانيين وأئمة الشيعة» لذلك 
ول تفص راح عير ار ال انان لل شد ور تاس لا 

الاستقلال والتحرر من سيطرة الأجنبي» هو شعار الإيرانيين وقيمة من القيم 
التي يؤمنوا بها. لذا فما أن حانت الفرصة لطاهر بن الحسين الذي وله المأمون 
إقليم خراسان» حتى أعلن أنه "لن يطيع المأمون» وبالتالي فإن أول حكومة 
نصف مستقلة تشكلت في إيران هذه الحكومة والتي عرفت باسم حكومة 
طاهريان"'. 

والفرس منذ اللحظة الأولى لاستقلالهم (المزعوم) بدأوا بالاهتمام "بالبناء 
والعمران وحماية المزارعين» لهذا كان المزارعون في عهده يعيشون بوضع مريح". 

كان الفرس مصدر إلام حضاري لكل الشعوب حت المغول فقد تأثروا 
بحضارة الفرس وبثقافتهم "وتخلوا عن عادات المغول البشعة والوحشية". 

الفارسي ذكي ولبق» وبهذه اللباقة استطاع الخواجة نصير الطوسي والخواجة 
رشيد الدين فضل اللّه الوصول إلى الوزارة عند الإيلخانيين. كذلك الفارسي ثأر 
على الظلم "يسلم رأسه إلى الرصاص ولا يسلم جسده إلى الذل". 

الفارسي لا يتخلى عن أبناء قوميته من الفرس» فإذا ما حاز منصباً ماء فإنه 
لا ينساهم ويحرص على تقديم الخدمات للشعب الويراني. 

وإذا انتقلنا إلى الجانب الثقافيء فالفرس عادةٌ هم علماء المسلمين الأوائل؛ 
فيكيل الخص المديح هم أمثال: الشاعر الفارسي رودكي "الذي صرح بآراء لا 
تتفق مع روح الإسلام'. 

والفردوسي الشاعر "فقد كان له دور مهم في حفظ واستمرارية تاريخ إيران» 
وكان مصدر إِطام لمن جاء بعده من الشعراء. 


لل يي اس 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 

إضافة إلى ذلك» فإن الحضارة الفارسية والروح الاستقلالية الى يتمتع بها 
الفرس عصيّة على كل محتلٍ أوغانٍ لذاء فرغم موجة التخريب التي رافقت هجوم 
المغول» استمر العلماء الإيرانيون في مسيرتهم العلمية في المساجد والمدارس» 
كما عكفوا عل تأليف الكتب. 

وبجهود نصير الدين الطوسي أنشئع مرصد مراغة» ذلك المركز الذي يعتبر من 
أشهر مراصد الفلك في العالم آنذاك. 

لقد اشتغل علماء الفرس في كل ميادين المعرفة منهم من شجع العلم "هكذا 
الإيرانيون المسلمون كانوا منذ البداية يشجعون العلم بالمجالات المختلفة". 
فبرزوا في علوم اللاهوت والفلسفة والتاريخ والجغرافيا والرياضيات» والطب 
وغير ذلك من التخصصات الأخرى. 

بالإضافة إلى ذلك فقد اهتم الإيرانيون بفن العمارة» وبالعالي كانوا عاملاً 
لاطا فى الققاف المبينا كد والنكا رمن :والنول وقين ذلاف: 

السؤال رقم ت هو لترسيخ اسم سلمان الفارسي لدى الطالب الإيراني وأنه 
هو الذي أمر بحفر الخندق» ولكن من هو سلمان الفارسي حسب الرؤية 
الإيرانية ومكانته. 
خاصة دوره ف غزوة توف 


22589 (كتاب تاريخ» دوم راهنمابلى تحصيل» شركت جاب ونشركتاب هاى درسى ايران»‎ )١( 
.) 3-١ ص‎ 


ااا يب 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


ويطلب الدرس من الطلبة نشاطاً يركز على معنى الحديث النبوي " سلمان 
هنا ال الموف وهو كوف مسف مهدا افيه كقيرين عبت الله وهو مترو ف كنا 
قال الذهبي في السير» وقال في الكاشف"'واء» قال أبو داود كذاب " الألباني 
(السلسلة الضعيفة حديث رقم ا 


والمقصود بالإسهامات التي قدمتها إيران للإسلام."'ويكلف الطالب عمل 
دراسة حول ما قدمته إيران للإسلام؛ مع التركيز على سلمان الفارسي "ونه 
سيرة سلمان الفارسي من خلال سرد القصص التي تبين شجاعته وإقدامه'". 

تعظيم دور سلمان الفارسي التاريخي: 

من هو سلمان الفارسي رضي اللّه عنه» ولماذا تعظمه الكتب المدرسية؟ 

اختلف الباحثون في اسم سلمان الفارسي الأصلي وفي موطنه. ومهما يكن 
فقد كان سلمان من أبناء الدهاقين» ثم د ا ترك المزدكية» وجعل 
يبحث عن الهبي الجديد الذي أخبره الرهبان عنه. وقد عافى سلمان العبودية في 


سبيل الإسلام» حتى صار من موالي الرسول صل اللّه عليه وسلما. وقد اتجه 
سلمان منذ البداية إلى الإسلام بكليته» وإنه كان يبحث عن حقيقة ينشدها 


)١(‏ فارسى» سال اول دوره ى راهنمابى تحصيى» جاب ششم؛ ناشر شركت جاب ونشر كتابهابي 
درسى ايران» 7١85‏ ص 17). 

0( (المرجع السابق» ص 0-8). 

(*) (درس " سيرت سلمان" " سيرة سلمان " فارسى» سال سوم دوره ى راهنمابى تحصيل؛ جاب دوم؛ 
ناشر شركت جاب ونشر كتابهابى درسى ايران» 7885, ص 2). 

(؛) (ابن هشام» السيرة النبوية» ج١»‏ ص225). 


لي 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


فوجدها في محمد صل اللّه عليه وسلم» فاعتنق الدعوة وخدمها من بدء دخوله 
نويا نا نارق نر لل 

لكن ما هو سر تعلق الشيعة والفرس بسلمان الفارسي؟ 

يرى الشيعة أن الصلة بين سلمان وعلي بن أبي طالب رضي اللّه عنهما كانت 
قوية» فإنه كان يقود بغلة النبي الشهباء التي كانت تركبها فاطمة في زفافها إلى 
عل" وكا فين الارجعة الي تشتاق إليهم الجنة وعلي أوهم وقد روى ابن 
الجوزي أن علياً قال فيه:" ذلك امرؤ منا وإلينا أهل البيت» أدرك العلم الأول 
والأخر وقرأ الكتاب الأول والكتاب الأخر”". وأن سلمان قال قي علي ما خشي 
أن يفصح عن حقيقة مقامه خوف تعرضه للقتل او للسخرية فقد قال:" فلو 
حدثتكم بكل ما أعلم من فضائل أمير المؤمنين عليه السلام لقالت طائفة 
مندكم هو مجنون» وقالت أخرى اللَهُمّ اغفر له'7). وينسب الشيعة لعلي بن 
الحسين زين العابدين ما يوضح برأيهم حدود علم سلمان السري" لو علم أبو 
ذر ما في قلب سلمان لقتله وقد آخى رسول الله بينهماء فما ظنكم بسائر 
اندلو 

لماذا اختار الشيعة سلمان الفارسي أقرب الناس لعي بن أبي طالب؟. 

نقول إن الشيعة اختاروا من بين جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه 


(1) (ابن هشام» السيرة الحبوية» جح ص 526 )). 

(؟) (ابن بابويه القمي» من لا يحضره الفقيه» كتاب النكاحء باب النثار» حديث رقم .١‏ طبعة ايران» 
565). 

(؟) (ابن الجوزي» صفة الصفوة» ج١»‏ ص20؟.طبعة حيدر أباد 00٠ه).‏ 

(؛) (معصوم علي الحاج» طرائق الحقائق» طبعة ايران» 15؟1ه. ج١ء‏ ص2922) . 

(5) (معصوم علي الحاج» طرائق الحقائق» ج١»‏ ص١2١؟).‏ 


ااا يي 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


وسلم أربعة وجعلوهم من أقرب الناس لعلي بن أبي طالب ودعوهم بالنقباء وهم: 
سلمان وأبوذر وعمار والمقداد رضي اللّه عنهم.. فهؤلاء أقرب الداس وأخلصهم 
لعلى بعد الحاشميين وأولاد على بن أبي طالب رضي اللّه عنه. 

التعصب لإيران وتعظيم علمائهاء المفكرين» والشعراء: 

يتم الإشادة والاعتزاز بإيران» يقول الدرس: إنه يحب إيران» فهي البيت 
الوضاءء وهي الوطن الذي منه خرج الشعراء العظام: الفردوسي» سعدي» حافظء 
القديم وحضارتها التي هي محط العزة والفخار: آرش كمانحير؛ رست تخت 
جمشيد» فعليكم الاعتزاز أيضا بالشورة التي حققت الاستقلال والحرية. 

وفي إيران الإمام السابع " الإمام الرضا"» والأربعون عموداً في أصفهان» وتخت 
قراك يران" . 

ونجد إفراد درس كامل حول حياة الدكقوو حسابي» والقاء الضوء عل 1 
محطاته» وأثر تدينه» وثقافته الموسوعية ف اللغة, والأدب» وحفظه لديوان حافظط 
فتوسعت مداركها". ونجد الحديث يتكرر عن الأدباء الإيرانيين» والإشادة بهم 
كحافظ الشيرازي» تعدو ترات كفيرة وفي مواقع ا 


)١(‏ (فارسى بخوانيم» سوم دبستان» جاب دهم» جابخانه شركة افست» 1889 ص 0-158؟1). 

(؟) (زندى حسالبى " حياة حسابي " فارسى» سال اول دوره ى راهنماى تحصيى» جاب ششم؛ ناشر 
شركت جاب ونشر كتابهابى درسى ايران» 1885 ص 180-14). 

69 (درس " حافظ " فارسى بخوانيم» بنجم دبستان» جاب ششم» جابخانه شركة افست» 89؟23 


ص١‏ ١١د‏ الاك كلا-ام1). 


يي سس 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


ونرى الحديث يستمر عن علماء إيران الآخرين في مواقع أخرى مثل درس 
ابن سينا الذي يتحدث عن تاريخ هذا العالم وإنجازاته العلمية» وذكائه» وتميزه!", 
ود يطلب من الطلاب 5 تمثيل حياة هذه الشخصية من خلال 0 

وتتحدث الكتب المدرسية عن 0 الطبيب الرازي وعلمه ودوره ف بناء 
أول مستشفى من خلال درس " العجربة ”7 ويتردد نفس هذا الموضوع من 
ذل دس ان سمي كا" قمينة ا جد مسي م راون 
درس " اين كونه باشيم " السيرة الذاتية لأبى نصر الفارابي على اعتبار أنه من 
أكبر علماء إيران» وتتكرر سيرة الفارابي واعتباره من أهم الفلاسفة المسلمين 
من خلال أهمية كتاب آراء أهل المدينة الفاضلة.وحسين بهزاد أحد خْحَّاقِ إيران 
العظام؛ الدكتور حسابي-الذي تحدثنا عنه سابقاً-» إضافة لذلك يتناول الكتاب 
دور آية اللّه مرعشلبى» ودورة ف الدعوة وكفاح الاجنبي» ودستعرض الكتاب دور 
الاكقوى معي الذي وخبع أفضل مجاهم فارسي للغة ال يي : 


)00 (فارسى بخوانيم» جهارم دبستان» جاب يزدهم» جاخانه شركة افست» 6, ص 281-78 صور 
للمراقد» ادبيات فارسى» سنال اول دبيرستان» جاب جهاردهم» ناشر شركتك جاب ونشر كتابهابى 
درسى ايران» 26 صف كا مه تلاء كلل لاحن كل لكل حعل /لةل). 

0( (المرجع السابق» ص 85). 

(؟) (عربي 2١‏ سال اول دبيرستان» جاب يازدهم» مل لمعيو ). 

ل( (فارسى بخوانيم» بنجم دبستان» جاب ششم» جاخانه شركة افست» 8 ص لاتلا). 

)ع( (فارسمى بخوانيم» بنجم دبستان» جاب ششم» جاخانه شركة افست» 6 ص -6١0‏ تاريخ» سال 
سوم» دورهء راهنمابلى تحصيل» مرحله ى دوم تعليمات عموق» تفتركيك جاب ونشر كتاب هابى 


درسى» 189. صورة الغلاف ؟59). 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


ونجد تكرارا لدور إيران وعلمائها من خلال درس" سرزمين علم وفرهنك" 
"أرض العلم والمعرفة " الذي يستعرض نفس المعلومات السابقة» ونجد صوراً 
متلازمة للعلماء» وللمراقد الشيعية متلازمة مع بعضها البعض. الأمر الملفت 
والمثير وجود ذشاط وضع كلمات يطلب من الطالب إما وضعها في جملة» أو 
كيال عبارة: قرآن» إيران» فردوسي» أبو علي م 

وشناك دزويل: كافلة ول" الكدين من ' العلماء: والادياء الايرانييق أمقال 
شمس الدين محمد بن ملك العبريزي المعحروف ب" شمس العبريزي "صورة لقبر 
العرفان الإسلاي ". 


وعبد العظيم حسني تلميذ الإمام الجواد وأحد أعوانه '"بديع الزمان فروز 
وهو أديب» شاعرء ومحقق إيرافي معاصرء له إسهام ودور كبير في التأليف في مجال 
العذل الآدى " المرأة أيقيا حاضرةف الكش المدارسية هون خلال التركية فل 


() (فارسى» سال اول دوره ى راهنمابى تحصيل» جاب ششم؛ ناشر شركت جاب ونشر كتابهابي 
درسى ايران» ٠5895‏ 80-76(فارسى» سال سوم دوره ى راهنمابي تحصيى» جاب دوم» ناشر 
شركت جاب ونشر كتابهابي درسى ايران» 21589 مقدم فرهنك اسلاى وتعليمات ديني» سال 
دوم دوره ى راهنمابى تحصيلى» ناشر شركت جاب ونشر كتابهابي درسى ايران» 2185 صورة 
الغلاف " من شعر الإمام الخميني» فارسى؛ سال سوم دوره ى راهنمابى تحصيلى» جاب دوم» ناشر 
شركت جاب ونشر كتابهابى درسى ايران» 7889 ص 8-0). 

(:) (فارسىء سال اول دوره ى راهنمابي تحصيل» جاب ششم ناشر شركت جاب ونشر كتابهابي 
درسى ايران» 13589» الغلاف). 

(*) (كتاب هديه هاى آسمان» تعليم وتربيت اسلاى؛ بنجم دجستان» جاب ششم 41785 ص 86). 

(؛) (ادبيات فارسى» سال اول دبيرستان» جاب جهاردهم» ناشر شركت جاب ونشر كتابهابى درسى 
ايران» 13585 الغلاف). 


ليس 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


دوق :درويى قطنا «الشافر: «والأديياة .عينة قا هرذ الشيرة: الذاقية بده 
الشاعرة» ودورها الإبداعي في مجال الشعر”". 

وتحاول الكتب المدرسية ترسيخ قيم وثوابت مذهبية وقومية من خلال تناول 
هؤلاء العلماء» نلاحظ مرة أخرى كيف يوضع القرآن العظيم صنواً للفردوسيء 
ابن سينا.... استغفر اللّه العظيم ولاحول ولا قوة إلا بالله. وثعلى الكتب المدرسية 
الإيرانية من شأن إيران» من خلال ما ورد من مآثر هؤلاء حول إيران» حيث 
يمجد الفردوسي إيران ويعظمها من خلال قصيدته " إيران " وتبرز نفس القيم 
القومية والمذهبية التي تم ذكرها سابقاً مكررة " كذلك في قصيدة "از خاك تا 
خورقهد ل لل من التراب عع اموه ل 0 

وتركز أيضا الكتب المدرسية على القيم القومية من خلال درس " كتابهابي 
مرجع" " الكتب المصادر" حيث يُعرّف امرض بالشاهنامه» تاريخهاء مواضيعهاء 
وأهمية ده الموضوعات بالنسية لايران ولليشرية» حك الطلاب عل .ضرؤرة 
الععرف عل هذا الكتاب الموسوعة عن قرب”7"» ونجد الكتب الإيرانية تفرد أحد 
حيث يتحدث الدرس عن علمةة وتقيد حشككقةه وكيفية اسقعانة اللقول ده 


)١(‏ (فارسى» سال اول دوره ى راهنمابى تحصيل» جاب ششم؛ ناشر شركت جاب ونشر كتابهابي 
درسى ايران» 1889 ص 180-186 ). 

(0) (أدبيات فارسىء سال سوم متوسطه» جاب جهاردهم» ناشر شركت جاب ونشر كتابهابى درسى 
ايران» ١89‏ ص 7” فارسى جخوانيم» جهارم دبستان» جاب يزدهم؛ جابخانه شركة افست» 
5 ص 1١8‏ المرجع السابق» ص 175-178). 

(؟) (فارسى جخوانيم؛ بنجم دبستان» جاب ششم» جابخانه شركة افست» ١889‏ ص4١-17).‏ 


ااا يب 


حورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 
واستفادتهم من هذه الشخصية الفذة» ودوره في النهضة العلمية. "'وكذلك 
الإشارة إلى بديع الزمان فروز أديب» شاعرء ومحقق إيراني معاصرء له إسهام ودور 
كبير في التأليف في مجال العمل الأدبي ("» والعلامة محمد تقي جعفري من خلال 
درس شوق خواندن 1 حنين القراءة / تناول الدويي سيرته الذاتية ودوره في المجال 
جانب حرم المعصومة في إسباغ نعمة السكينة والاستقرار إلى قلبه» حيث فتح 
الله عليه بالعلم والمعرفة بفضل ذلك'". 
حسن الحلى والفناء عليه في الكتب المدرسية 7" 


لماذا تمجده الكتب المدرسية الإيرانية» ومن هو يوسف بن على بن المطهر 
الحىء المشهور بالعلامة الحلى: 
أبو منصور الحسن بن يوسف بن علي ابن المطهر الحلى المشهور عند الشيعة 


بالعلامة. ولد سنة 548 وتوفي سنة 7؟لاه قبل وفاة ابن تيمية بعامين» وهو 


.50-85 ص‎ 2١189 (فارسى بخوانيم» بنجم دبستان» جاب ششم؛ جابخانه شركة افست»‎ )١( 
درس " راز موفقيت "" سر النجاح " فارسى» سال سوم دوره ى راهنماتي تحصيل؛ جاب دوم؛‎ 
.)*6 ناشر شركت جاب ونشر كتابهابى درسى ايران» 7885 ص‎ 

(؟) (ادبيات فارسى» سال اول دبيرستان» جاب جهاردهم؛ ناشر شركت جاب ونشر كتابهابي درسى 
ايران» 1889. الغلاف). 

(*) (فارسى» سال اول دوره ى راهنمابي تحصيلى» جاب ششم؛ ناشر شركت جاب ونشر كتابهابي 
درسى ايران» 3895 127-/9؟1). 


0( (كتاب هديه هاى أسمنان» تعليم وتربيت اسلاى» بنجم دبستان» جاب ششم» 8 ص ). 


يي سس 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


تموفي ال دنه العف لق هلها الأمين يضم الدرلة عق ون متضيود 


المزيدي الأسدي من أمراء دولة الديالمة في حرم سنة 0وغه”". 


كاق المظهر الطل,سبباً في ذشر التشيع :بين العتن .يعد أن كانوا أسلمواً عل 
امدفية المين» إلى أن استطاع الحلي هذا استمالة أحد ملوكهم' خدا بنده' 
والذي ألف ابن المطهر له كتابه " منهاج الكرامة من أجله. هذا الملك هو أحد 
ملوك الدولة الإيلخانية ومن أحفاد جنكيز خان واسمه الجايتو (أو أو لجايتو) 
خدابنده غياث الدين محمد بن أرغون بن أبغا بن هولاكو بن طلو بن جنكيز 
خات وفيدقول؟ أخرة الملك قاران زان قازان) الحكم سنة 194 وولاه حكم 
خراتتان؛ وكآن غازان ميالة لأهل السنة (ولابن تيمية عدة وقائع معه) واستمر 
حكحة منة اتكاناسفن وقشرة أشهن إل أن ثوق فق شوال ببقة 40 وتوى بعده 
أخوه خدابنده في شهر ذي الحجة من نفس العام. وقد استمر خدابنده بعض 
الوقت مقيماً عل السفة إل أن كانت سرنة 8لا ينها انعفن إلى هذهب الشيعة) 
بسبب ابن المطهر الذي ألف له - كما أشرنا- كتاب: " منهاج الكرامة " ودعاه 
فيه إلى اعتناق مذهب الرافضة بعد أن حسنه له وقبح صورة مذهب أهل السنة 


إن أكثر ما يميز يوسف الحلى تلك الكتابات المسمومة المملوءة بالطعن بخير 
جيل عرفته البشرية جمعاء أصحاب رسول اللّه (صلى الله عليه وسلم)» ولعل 
كتاب (منهاج الكرامة في معرفة الإمامة) الذي ألفه للسلطان خدا بنده بعد أن 


)١(‏ (سليمان بن صالح الخراثي» شيخ الإسلام ابن تيمية لم يكن ناصبياً دار الوطن للنشرء 
الرياض؛ ط١ء‏ 1419 ه - 1198 م» ص .)١19‏ 
(2) (المصدر نفسه» ص .)15-١4‏ 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


تحول من مذهب أهل السنة والجماعة إلى التشيع لصحبته لابن المطهر الحلي كما 
يذكر ذلك الأستاذ عباس العزاوي في كتابه تاريخ العراق بين احتلالين (كان 
ملك العراق السلطان خدا بنده» قد صحبه في حال حفره فقيه من الشيعة 
الإمامية يسمى جمال الدين بن المطهر فلما أسلم السلطان المذكور وأسلمت 
بإسلامه العتر زاد في تعظيم هذا الفقيه فزين له مذهب الشيعة وفضله على غيره 
وشرح له حال الصحابة والخلافة وقرر لديه أن ابا بكر وعمر كانا وزيرين 
لرسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) وأن علياً ابن عمه وصهره فهو وارث الخلافة 
ومثل له ذلك بما هو مألوف عنده... فأمر السلطان بحمل الئاس علل الرفض 
وكتب بذلك إلى العراقين وفارس وأذربيجان وأصفهان وكرمان وخراسان وبعث 
الرسل إلى البلاد فكانت أول بلاد وصل إليها ذلك بغداد وشيراز وأصفهان 
وأصفهان» فأما أهل بغداد فامتنع أهل باب الأزج منهم وهم أهل السنة وأكثرهم 
على مذهب الإمام أحمد بن حنبل وقالوا لا سمع ولا طاعة وأتوا المسجد الجامع 
يوم الجمعة في السلاح» وبه رسول السلطان فلما صعد الخطيب المنبر قالوا له 
وهم نحو اثني عشر ألفأ في سلاحهم وهم حماة بغداد والمشار إليهم فيها فحلفوا له 
أنه إن غير الخطبة المعتادة أو زاد فيها أو نقص منها فإنهم قاتلوه وقاتلو رسول 
افونت فون يه كلقا الس وكاة لكلاف امن يآن اليقظ أسياء 
الخلفاء وسائر الصحابة من الخطبة ولا يذكر إلا عل ومن تبعه كعمار رضي الله 
عنهم فخاف الخطيب من القتل وخطب الخطبة المعتادة0. 

وفعل أهل شيراز وأصفهان كفعل أهل بغداد فرجعت الرسل إلى الملك 
فأخبروه بما جرى في ذلك فأمر أن يؤق بقضاة المدن العلاث فكان أول من أ به 


)600 (تاريخ العراق بيبن احتلالين» 6 ص207). 


يي 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


منهم القاضي مجد الدين قاضي شيراز والسلطان آنذاك في موضع بقرا باغ وهو في 
موضع مصيفه فلما وصل القاضي أمر أن يُرى إلى الكلاب التي عنده وهي كلاب 
ضخام في أعناقها السلاسل معدة لأأكل بني آدم فإذا أقى بمن تُسلط عليه الكلاب 
جعل في رحبة كبيرة مطلقاً غير مقيد ثم بعث تلك الكلاب عليه فيفر أمامها 
ولا مفر له فتدركه فتمزقه وتأكل لحمه» فلما أرسلت الكلاب على القاضي مجد 
الدين ووصلت إليه بصبصت إليه وحركت أذنابها بين يديه ولم تهجم عليه 
بشيء فبلغ ذلك السلطان فخرج من داره حافي القدمين فأكب على رجلي 
القاضي يقبلهما وأخذ بيده وخلع عليه جميع ما كان عليه من الغياب وهي أعظم 
كرامات السلطان عندهم وإذا خلع ثيابه كذلك على أحدٍ كانت شرفاً له ولبنيه 
وأعقابه يتوارثونه ما دامت تلك الشياب أو شيء منها وأعظمها في ذلك 
السراويل. ولما خلع السلطان ثيابه على القاضي مجد الدين أخذ بيده وأدخله إلى 
داره وأمر ذساءه بتعظيمه والعبرك به ورجع السلطان عن مذهب الرفض وكتب 
قاقد أن يق العام عل متهي أخل الع اقيم 

وهذا الكتاب الذي ألفه ابن المطهر للسلطان خدا بنده قد حظى بالقبول 
والدخ والقتاء عش" الشيعة وذاع:صيعه وانتن حدق أحضر طائفة من أهل 
السنة هذا الكتاب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه. فألف في الرد عليه 
كتابه المشهور منهاج السنة العبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية. ويقول في 
ذلك أبن تيمية رحمه الله "أحضر إلي طائفة من أهل السئة والجماعة كتاباً صنفه 
بعض شيوخ الرافضة في عصرنا(" مُتَفّقاً لهذه البضاعة» يدعو به إلى مذهب 


)600 (المرجع السابق 6 ). 
0( (ابن تيمية» منهاج السنة النبوية» اج ص8١‏ ). 


ااا ييح 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


الرافضة الإمامية. من أمكنه دعوته من ولاة الأمور وغيرهم أهل الجاهلية. من 
قلت معرفتهم بالعلم والدين» ولم يعرفوا أصل دين المسلمين - إلى أن يقول - 
وذكر من أحضر هذا الكتاب أنه من أعظم الأسباب في تقرير مذهبهم عند من 
مال إليهم من الملوك وغيرهم. وقد صنفه للملك المعروف الذي سماه خدابنده 
وطلبوا مني بيان ما في الكتاب من الضلال وباطل الخطاب. لما في ذلك من نصر 
عباد الله لي وبيان بطلان أقوال المفترين الملحدين... فلما ألحوا في طلب 
الرد لهذا الضلال المبين ذاكرين أن في الإعراض عن ذلك خذلاناً للمؤمنين» 
رطف اق الطفنان ترعا مي العف عن ردهة | البودان فكدس ويا بسرزة | دنه الك 
من البيان» وفاءً بما أخذه اللّه من الميثاق على أهل العم والإيمان وقياماً بالقسط 
وشهادة لله كما قال "تعالى: #2[ 6 لذن اموأ ووأ قو بلط ساب 
ولو عَنَ أنفُسِكُمَ أو آلْوَلِدَينِ وَالأقرينَ إن يكت عَنِيًا أو فقيرا فَاللَهُ أو يما 
قلا تكبعُوا أطوئ أن تَعدِلوا” وإن كوا أو مُْرصُوا كن اله كن يمَا َعمَلُوَ 
3 ويقول في موضع آخر: "ونحن نبين إن شاء اللّه تعالى طريق الاستقامة 
الاستقامة في معرفة هذا الكتاب منهاج الندامة بحول الله وقوته”". 


وللحلي أراء مغالية في على بن أبي طالب رضي اللّه عنه» قال ابن المطهر 
الي 0": العضعت الآمامية عل أندظليا يعد تنينا أفصيل من الأضياء غين أو 
العزم» وفي تفضيله عليهم خلاف» قال وأنا من المتوقفين في ذلك وكذلك الأئمة 


3 


.) ١8ص‎ ١ج (ابن تيمية» منهاج السنة النبوية»‎ )١( 

(؛) (المصدر نفسه ج1١‏ ص007). 

() ابن عبد الوهاب» رسالة في الرد على الرافضة» مطبوع ضمن الجزء» تحقيق ناصر بن سعد الرشيد» 
جامعة الإمام محمد بن سعودء الرياض؛ المملكة العربية السعودية» ج١»‏ ص228. 


يي سس 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


من آله " وقال الطومسي في تجريده”" وعلي أفضل الصحابة لكثرة جهاده؛ إلى أن 
قال: وظهور المعجزات عنه واختصاصه بالقرابة والأخوة ووجوب المحبة والنصرة 
وا واقرا لا هيا ف انف ١‏ 


رابعة العدوية والإشادة بها: 


ووصفها بالمرأة العارفة» الفذة من أعلام القرن الغاني ال هجري. 


نماذج من الكتب المدرسية: 
زن يارسا: 
المرأة التقية: 


هذه هي ليلة رابعة» رابعة العدوية هي من النساء العالمات» عالمة كبيرة 
ظهرت في القرن الفاني هجريء لم يكن في بيت والدها ملابس ولم يكن 
عندهم إضاءة» كان عند والدها ثلاث بنات» وكانت رابعة هي البنت الرابعة» 
وأطلق عليها بعد ذلك اسم رابعة» طلب منها والدها أن تذهب إلى الجيران 
وتطلب فانوس زيت» نهضت وذهبت إلى منزل الجيران وعادت وقالت: إنهم 
نائمون» ونامت وهي حزينة؛ وفي المنام رأت الرسول صل الله عليه وسلم وقال لها 
(لا تحزن إن هذه السيه#سوف يكون شيعوق! الغا من أمتي مشفاعنها) “كرت 
رابعة وتوفي أبوها وأمهاء وأصاب البصرة قحط عظيم وتفرقت الأخوات عن 
بعضهن» وقعت رابعة بأيدي ظالم» وباعها بعدة دراهم؛ وقد ألقى عليها هذا 
الخواجة الأعمال الشاقة والمتعبة» وفي يوم من الأيام وقعت على الأرض وكسرت 
يدهاء وارتمت على التراب وقالت (إلهي ! أنا غريبة» بدون أب ولا أم» أسيرة 


)١(‏ المصدر نفسه والصفحة.نقلا عن تجريد الطوسي. 


ااا يح 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


مكسورة اليد» ولا يهمني غير رضاككء وأسعد برضاككء أريد أعلم إذا كنت راضٍ 
عني أم لا) سمعت صوتاً يقول (لا تحزني غداً سيكون لكي جاه ويطلب المقربون 
عق الساء ردك ). 

بعد ذلك ذهبت رابعة إلى المنزل وكانت تقضى النهار بالصيام والليل بالصلاة» 
وفي ليلةٍ كانت قائمةٌ تصبى وكانت تؤدي عملها في بيت سيدها بما يرضي ضميرها 
وتؤدي فريضة ربّها في إخلاص وتفانٍ حتى إذا استيقظ سيذها ذات ليلة سمعها 
تناجي ربها وهي ساجدة فتقول: إلهي أنت تعلم أن قلبي يتمئّ طاعتك» ونور 
عيني في خدمتكك» ولو كان الأمر بيدي لما انقطعت لحظة عن مناجاتك.. لكنك 
تركتني تحت رحمة مخلوق قاي. من عبادك. 

في إحدى الليالي جاء لص وأراد أن يسرق ثويهاء حمل الغوب ولكنه لم ير 
الطريق» فأعاد الغوب مكانه» ويعد ذلك فتحت الطريق» فأخذ التوجدم : أخوف: 
إلا أنه لم ير الطريق» تكرر هذا العمل سبع مرات» وسمع من زاوية الصومعة 
متاعاة تقول يها" الك سح هديا يها اواحيت “بقل يواض عل فليا 
معناء إبليس لم يقدر عليهاء هل تقدر أنت أيها اللص أن تأخذ ثوبها ؟ أيها 
المحفال إثه:إذا كاق الضديق ذافماً فإ الضديق الآلحر رفظ 

تذكرة الأولياء - عطارد نيشابوري: 

بعك اشنق الأمير كلتك الوؤيرة بقن :معلقاً عل خبل: المشدقة حوالي سبع 
سنوات» لدرجة أن قدميه المعلقتين جمّتاء حتى حصلوا على الأمر بدفنه» ولم 
يعلم أحد أين رأسه وأين جسمه والدة حسنك كانت تحبه كثيراً وكما سمعت - 
أنها كانت تعلم عن هذا الأمر قبل ثلاثة أشهر حتى أنها لم تجزع عندما سمعت 
الخبر» وإنما كانت تبك بحرقة وألم» وتألم الىاس لالحا -وقالت: هذا الرجل 
العظيم كان ابني إنه مثل ملوك هذا العالم مثل الملك محمود والملك مسعود. 


يي اس 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 
وأقامت عزاءً ومأتماً على ابنها؛ وكل حكيم سمع به يتمنى لو كان مكانه. 
عمل جماعي: 
-١‏ ناقش نموذج عن تضحية النساء الإيرانيات في الدفاع المقدس. 
؟- ابحث وناقش مميزات الشخصية الأصلية في نص هذين الدرسين. 
*- ابحث وناقش مع مجموعتك عن إحدى الشخصيات الجيدة في منطقتك. 
كتاية: 
-١‏ كون جملة من الكلمات التالية. 
جيد» تعليم؛ تقى» المشقة 


9 اكتب نص (والدة حسنك) بنثرٍ معاصر مرة أخرى. 
ع كد ما اذل الكلدانت لاله 


محتال» علي الصباح 

؛- اكتب أربع نماذج لفعل ماضي استمراري» اختارها من النص”". 

آريو برزن: 

شعر (إذا لم تكن إيران موجودةً فلن يكون لي وجود وسيكون جسحمي في 
مهب الرياح). 


() (دوس " زن نارسا" ' المرأة الفارسية " فارسى» سال سوم دؤره ى راهتمابى تحصيل» جاب دوم 
ناشر شركت جاب ونشر كتابهابى درسى ايران» 2١889‏ ص99 .)1١١-‏ 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


مرت »١٠؟‏ سنه عندما ]5 كوركن الدلالة الطخامتفية: ؟ سدة كانت 
بلادنا تعتبر من أقوى بلاد العالم. وكانت تخت جمشيد وبعظمتها ومجدها مركزاً 
هذه الأقاليم الواسعة. وفجأة يهب إعصار شديد من الغرب» الإسكندر المقدوني 
كان رجلاً يسعى وراء الشهرة» هاجم بلادنا بجيش كبير من الأراضي المقدونية» 
لقد تحول الأمل إلى يأيس فجأ» لقد سمح وبكل بساطه للأجانب أن يجوزا على 
أراضيناء وان تصلها حوافر الخيول الأسبانية» أي شخص يحب وطنه يدافع عنه 
حتى آخر قطرةٍ من دمه ويقف بوجه الأعداء. 

قام الإسكندر بجيشه العظيم وسيطر على جزء من الأراضي الإيرانية؛ وبعد 
ذلك خرك حيقه واقاه نققت جمطيد» كان حي :علية أن .يمر حيشه عن مر 
ضيق بين الجبال المرتفعة» وبعد ذلك رأى آريو برزنء القائد والبطل الإيراني أن 
طريق الحل الوحيد أمامه هو إغلاق المضيق أمام الإسكندر وجيشه» عندما حل 
الظلام ركب آريو برزن على فرسه الجميل والقوى وجنده من خلفه من خلف 
الجبل» باتجاه أعلى نقطة وبدأت جولاته» ووقع حصان البطل وتأخر عن الخيول 
الأخرى» ووقع بعد عدة خطوات في مهب الرياح» أصبح نفس القائد يخرج 
سريعاً ويرفع رأسه ويحكشف نفسه؛ ولحكن بالنهاية ركب البطل على الحصان. 

عندما وصل آريوبرزن وجنده إلى أعلى الجبل؛ كان جنود الإسكندر قد وصلوا 
إلى المضيق» عندها أمر آريو برزن جنوده أن يلقوا الحجارة الكبيرة من أعلى 
الخيل بال الاميق كانك ايها ره تققط يكل قر و اسقط يق نود الاسكددن 
وكانت الحجارة تسحقهم؛ ووقعت حيرة شديدة بين صفوف جيش الإسكندرء 
ونزلت مجموعةٌ أخرى إلى الأسفل؛ لم ير الإسكندر حتى الآن مقاومةً أمام 
جيشه العظيم؛ أصابه الحزن واضطر إلى إصدار أمره بالتراجع؛ في حالة كان عدد 
من جنوده يرمون التراب» وعادوا إلى السهول. 


لي سس 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 

في هذا الوقت قام أحد أسرى الحرب الذين اعتقلوا في أراضي الإسكندرء 
بتوصيل رسالة إلى الإسكندرء أنا جئت من قبل إلى هذه الأراضي وأعرف هذه 
المناطق جيداًء أعرف طريقاً توصل جندك إلى أعلى الجبل. 

بعد منتصف الليل وعندما غطى الظلام المكان» ترك الإسكندر جزء من 
جنده في السهول» تقدم ف الطريق الذي لكايه لها لاسا 

لم تشرق الشمس جيداً على السهول والجبال» حتى تنبه آريو برزن أن 
الأعداء خاضرونة مق كل جاتب 

هل يجب أن يستسلم ويشترى حياته بالذل والإهانة وسيطرة الأعداء على 
وطنه» أم يجب عليه أن يحارب وأن يروى تراب وطنه بدمائه ؟ اختار بطل إيران 
الطريق الغافي» بالإضافة إلى أنهم لم يستسلموا فقد قاموا بمعركة ما زالت 
راسخة فى الذاكزة بعد الفين وكلاقماثة سنة. 

كانت معركة رائعةً للأبطال الإيرانيين» لدرجة أنهم كانوا يهاجمون الأعداء 
من دون أن يكون معهم أسلحة وكانوا يقتلون ويُقتلون» قام آريو برزن وبعددٍ 
قليل من الجند المشاة والخيالة» بالإيقاع بالكثير من جيش الأعداء»ء رغم أنه 
خسر العديد من جنوده» إلا ا استطاع أَنّ يفكك حلقة الكقداة: كان يريد أن 
يصل إلى تخت جمشيد أسرع من الأعداء ليدافع عنها. 

في هذه الأثناء قام اريوبرزن هذا القائد الشجاع» وبجرأة كبيرة بمهاجمة 
الأعداء» لقد حارب ببطولة حتى قُتل هو وجنوده جميعهم وقدموا أرواحهم فداءً 
للوطن وبقيت ذكرى بطولتهم إلى الأجيال من بعدهم. 


ااا يب 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


إذذان شهدت الات الآفنء الايطالحمن' أمقال دا ريو درون حار الوجال 
والنساء الأبطال ودافعوا عن إيران والإسلام» وقدموا التضحيات بفخر ورؤس 
مرفوعة» انظر إلى أسماء هؤلاء الأبطال في الشوارع والأزقة» تستطيع أن ترى 
أسماءهم الخالدة. 

تحليل النص: 

لماذا تشيد الكتب المدرسية برابعة العدوية: 

أول ما نلاحظه في صلة التصوف بعلى بن أبي طالب رضي اللّه عنه وأن 
الكلام المنسوب إليه يتداخل مع كلام أساذق المتصوفة من الزهاد» وسنجده 
يتداخل مع كلام الصوفية أنفسهم؛ والحص يؤكد ذلك؛ ما ذُكر عن عامر بن عبد 
اللّه بن عبد قيس الزاهد البصري المتوفى في خلافة معاوية رضي اللّه عنه أنه 
قال:" لو كشفت الغطاء ما ازددت يقينا". وتلك عبارة مسندةٌ إلى على بن أبي 
طالب وهي مأخوذة من الآية الكريمة" لقد كنت في غفلة من 50 
عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد". ق الآية ."06١‏ 

وني ران العنو اللضجرية لطر سين ماف ل سيد اكوا ا 
ال#داكل :هنها بها" ابغدم عون للد عق عل نين أن طاليهه'”فدان نما نين 
عملين..". فقد رُوي عن رابعة العدوية انين فاتك من شهوةٍ ذهبت لذتهاء 
وبقيت تبعتها عندي”"". والتطابق بين العبارتين ظاهر. وروي عن رابعة أنها 
قالت أيضًا: 


)00 (الشيبي» الصلة بين الحصوف والتشيع؛ ج١»‏ ص 4-7١‏ 7). 
0( (الكواكب الدرية» 36 ص ؟١١٠).‏ 


لي سس 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرائية 

"مااغبذته خوقًا من :ناره .ولا طمعًا فى تجنته فأكون كالأجير السوء عبدته بحيًا 
تلوق تاإلية" موقن وزوف هده العا دق عبار عله بق أن طالته المشهؤرة 
الى فنك أيقا إل كفيهم فلن احسي رين الغاحدين الحرق بتاكو إن 
قومًا عبدوا الله رغبة» فتلك عبادة التجارء وإن قومًا عبدوا الله رهبة» فتلك 
غيادة العَبيذ ؤإن:قومًا عبدوا الله شكرًا فدلك عبادة الأخر ا" 

ويرى الشيعة أن رابعة العدوية قد تأثرت في أفكارها بأئمة آل البيت؛ 
فنظرية الحب الإلهي التي اشتهرت بها العدوية قد سبقها إليه في ذلك علي بن 
لسن الدى اد هن رهد ونا حاف ويه اق ركه افيه إل ا اللّه 
تغالء أطلق غيارقه:" إن قوها عدوا الله رهية فذاق عبادة العزيد» والحرية 
عبدوا اللّه رغبة» فتلك عبادة العجار» وقوما عبدوا الله شكراء فتلك عبادة 
الكجر ا """اافذلاق السارة مرادقة ا نسي لرابعة العذوية أنها #الكة" ما ادكه 
خوفا من ناره» ولا حبا لجنته» عبدته حبا وشوقا إليه". وما يذكر أن قول رابعة 
هذا ينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه في نهج البلاغة!". 

لين هذا فحسب :بل أن :صاحت الكاق يورد. أن نظرية الحب .مبجدرة فى آل 
البيت. فمحمد بن علي الباقر يخاطب جابر بن عبد اللّه الأنصاري" أعلم يا 
جابر أن أهل التقوى أيسر أهل الدنيا مؤونة... قطعوا محبتهم لمحبة ربهم؛ 


.)٠١؟ص‎ ,١ج (الكواكب الدرية»‎ )١( 

() (ابن أبي الحديد» نهج البلاغة» ج»» ص01 2. للمزيدء انظر: الشيبي» الصلة بين الحصوف والتشيع؛ 
ج01 ص0 7ء الشيبي؛ الصلة بين التصوف والتشيع» ج١؛‏ ص76). 

(؟) (الكواكب الدرية؛ ج١»‏ ص؟١٠؛‏ الشيبي؛ الصلة بين التصوف والتشيع؛ ج١؛‏ ص177). 

ك0( (الشيبي» الصلة بين الحصوف والتشيع» ج١»‏ ص157١).‏ 


حورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 

ووحشوا الدنيا لطاعة مليكه"”". فيرى الشيعة بذلك سابقة الحب الإلهي الذي 
ظهر في البصرة وركز في رابعة العدوية”". 

تحليل عام: 

المنزلة الاجتماعية والثقافية» والموقع الوظيفي للشخصيات الفارسية 
والعربية: 

يتضح من خلال المقارنة بين الوظائف والمهن أن الشخصيات العربية تظهر 
في أوضاع اجتماعية دونية... فقير» راعي أغنام... على عكس الإيرانيين: فرسان» 
محاربون أذكياء يتصفون بالحكمة» مزارع؛ تاجرء عالم» رياضي متفوق 52110 ؛ ويبلغ 
هذا المستوى حده الأدنى» حيث نجد أن الشخصيات العربية تنتمى إلى جماعات 
مستوى (مزارع 6 ضابط ف الجيش» تا جر. 507700 ). وهؤلاء العرب ف 
في الصفات والمهام المنسوبة إلى كلا الفريقين. 

ارتباط الصحراء. الجملء شجرة النخيل» اللباس العربي بصورة العربي؛ 
والتركيز على تصوير البيئة العربية الفقيرة القاحلة: 

تتبعنا بشكل مكثف لنوع الموضوعات التي تناولتها نصوص الكتب المدرسية 
الإيرانية ومرفقاتها الذي وضعت فيها سواء كانت: قصصاً أم رواياتء أم 
قصاكد. 6 فالموجنوعات: ١‏ الى: يتراها: ليد المراخن: المدرشية» الاهدائية 


)١(‏ أصول الكافيء ص185. 


0( الشيبي» الصلة بين الحصوف والتشيع» 6 صهل/ا. 


يي 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


الإعدادية» الغانوية» ومرحلة ما قبل الجامعة " بيش دانشكاهى"”. والصور التي 
ينظر إليهاء والأسئلة التي يجيب عنها عندما يتعرض لنصوص تدور حول 
العرب.من الواضح من خلال تصنيف النصوص نجد أن صورة الصحراءء وما 
ارتبط ببيئتها هو الموضوع الغالب بشكل كبير» والصحراء هنا محددة من حيث 
المكان في معظم الأحيان» وغلبة الصحراء دوما يرافقها وجود للشخصيات 
الإنسانية» حيث تعرض لأناس حقيقيين: عرب» بدو. وصف العرب قبائل بدوية 
ذاكية التزحال» وداتباغنا ترقط «صورقياء قود هن خلال الحبية احماة 
أخككار لتحيل :د 

أما إيران فهي أرض الحضارات» عنوان المدنية» تحمل مقومات الدولة 
المتكاملة: زراعة» صناعة.. تنوع مناخي» تربة خصبة..... صورة الطبيعة 
وتضاريسها: الماء» الخضرة.... 

أما الآخر غير حضاريء ليس له تاريخ وتراث يوازي إيران... لا يحمل 
مقومات إيران وثرائها المادي والروحي.فقر الطبيعة» الصحراءء الجمال وأشجار 
النخيل هي عنوان الطبيعة» وأحادية تضاريسها وعدم تنوعها..والإسان الآخر 
كاذب» مخادع... والجندي جبان» مغفل» غير مؤمن» متآمر على آل البيت 4 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


الحيوانات ف يالكتب الإيرانية الني وصفت البيئة العربية : 
الجمل )0 


الأغنام!": 
اللباس العريي: العباءة”) 


درس الصدق وعدم الك حيث يقوم شخص بالمكر لصديق الألغر هيوق 
ماله اللباس عرب لشخوص القصة ". 


اللباس الفارسي: اللباس العسكري: القديم الذي يبدو بحامل عتاده 
وعدته؛ اللباس المتأنق لإبراز قيم المدنية والحضارة واستعراض صور تاريخية من 
كلل لنباس طون لدي ماروا ال 


.)57 (هديه هابى آسمان؛ دوم دبستان» مرجع سابق»‎ )١( 

(؟) (هديه هابى آسمان» سوم دبستان» ص 220 23). 

(*) (هديه هابى آسمان» دوم دبستان» مرجع سابق» 55). 

(؛) (عربي» سال دوم دوره يراهنمانى تحصيلى» جاب سيزدهم؛ 1785؛ ص 1-2). 

(5) (المرجع السابق» درس ستون دين " عماد الدين " كتاب بيام هاى آسمان" تعليم وتربيت 
اسلائى”» سال اول» دوره ى راهنمابى تحصيى» 21785 ص 34). 


يي سس 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


البيئة الفارسية اليانعة الخضراء الغضة الغنية بالخضرة والزراعة والمزينة 
بقوس قزح مقابل العربية الصحراوية القاحلة: 

الطبيعة العربية في الكتب المدرسية الإيرانية تقتصر على: النخيل؛ الخيزء 
جنات التمر”": 

أما :ظبيعة: إيراق فتعتة الكنتئ. المدرسية الايرانية وتفتخن بطبيعة إيران: 
ففيها الغابات في الشمال الخليج الفارسي» قمة دماوند المزينة بالغلج» الحضاب 
والسهول الوسيعة المليئة بالخضرة» الورد» الفاكهة» الورد الملون والمعطر....!''وثبرز 
أهمية الطبيعة والحفاظ عليهاء وعلى نظافتها» وعدم تخريبها في الكتب المدرسية» 
حيث تظهر صور الطلاب وهم يحافظون عليهاء ففي درس بجه هالى طبيعت" 
أطفال الطبيعة " يحاول الدرس غرس القيم السابقة "'ونجد تمجيدا للطبيعة في 
قصيدة سلام دوست من" سلام صديقي " حيث تصف الصداقة بالورد المتفتح!) 
كذلك نجد الطبيعة وتتغنى بها من خلال درس صبح روز بعد " صباح اليوم 
العالي»ه حيث تصف الطبيعة وقت سقوط العلج *. 


)١(‏ (هديه هالى اسمان» دوم دبستان» مرجع سابق» 459 2١‏ هديه هالى آسمان» سوم دبستان» مرجع 
سابق» *" هديه هابى آسمان» سوم دبستان» ص 26-ه؟. 7 9©). 

(9) (تعليمات اجتماعى» جهارم دبستان» ناشر شركت جاب ونشر كتابهابى درسى ايران» 228417 
ص١‏ -وهة). 

(*) (كتاب هديه هاى آسمانء تعليم وتربيت اسلاى» سوم دبستان» جاب هفتم» 188: ص 07- 
مع). 

(؛) (كتاب هديه هاى آسمان» تعليم وتربيت اسلاى» بنجم دبستان» جاب ششمء 2885 
ص١١1-"18).‏ 

(5) (كتاب هديه هاى آسمان» تعليم وتربيت اسلاى؛ بنجم دبستان» جاب ششم؛ 1885 ص 6"). 


ااا يح 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


الحديث عن جمال الطبيعة في أوقات سقوط الفلج ' درس آخرين برك ها ' 
آخر الأوراق 0 
خرالاوراق ٠.‏ 

' ونجد ضرورة الحفاظ على الطبيعة من خلال الحفاظ على جمال وتنظيم 
وبهاء الحدائق الخاصة والعامة " درس باغ سرى "© وتوظيف الآيات القرانية 

ا .ا ()ا سمه . : 5 1 / 
التي تحث على الخير "وهذا يتكرر نفس المفهوم من خلال درس " كار خوب 
٠. 1 107 50 97 ١‏ 4 00 ف 1 فيه 
نجام دهيد تا موفق وبيروز شويد ” وافعلوا الخير لعلكم تفلحون "2 "ويتكرر 
ذلك في درس " هر كس ذره اى خوبي كندء نتيجه ى كارش را ى بيند " فمن 
مشطل ف لور ماقي 1 كولفد قورن هنة"القبية هفل ل ورين هر 


(1 


كن كن حون انجام دهد»ء خدا به او ده برابر باداش تى دهد ' " من جاء 


بالحسنة فله عشر أمثاطا "(". 


وفي كتب اللغة العربية نجد التركيز على الطبيعة من خلال غرس المفاهيم 


٠. 0 5 3‏ ده 3 
الخاصة بالطبيعة: هذه شجرة» هذه 0 


(1) (كتاب هديه هاى آسمان» تعليم وتربيت اسلاىء بنجم دبستان» جاب ششم؛ 1789؛ ص 77). 

(0) (كتاب هديه هاى آسمانء تعليم وتربيت اسلاى» بنجم دبستان» جاب ششمء 2885 
ص85-88). 

(*) (آموزش قرآن» سال سوم دوره ى راهنمابي تحصيلى؛ مرجع سابق .)٠١١‏ 

ل( (المرجع السابيق» ص .)٠١"‏ 

(5) (آموزش قرآن» جهارم دبستان» جاب نهم 1788 ص 28). 

(7) (عربيء سال أول» دوره يراهنمابي تحصيى؛ جاب جهارم؛ 185؛ ص 8 .)٠١‏ 


يي سس 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


ونجد التركيز على المفاهيم السابقة حتى في القصص التي توردها الكتب 
المدرسية الإيرانية» رسم الطبيعة من خلال ذلك بألوانها''' حتى كتب تعليم 
القرآن نجد تصويرا للطبيعة في كل كتب تعليم القرآنء أثناء الدروس» وفي 
صفحات الكتاب المختلفة؛ حتى على غلاف هذه الكتب"". 


كذلك في كتب تعليم اللغة الفارسية نجد تمجيدا للطبيعة بشكل كبير في 
مواضع 0 ونجد التغنى بالطبيعة اهنا من خلال إفراد نوع من الأدب 
الخاص بالطبيعة والتغنى بها يعرف بالأدب الوصفي؟. حتى في كتب اللغة 


)١(‏ (المرجع السابق» ص 7١عربي»‏ سال أولء دوره يراهنمابي تحصيلى» جاب جهارم؛ 1785؛ ص المرجع 
السابق ص 58: 5/-ل/الاء عرلي» سال دوم» دوره يراهنمابي تحصيلى» جاب سيزدهم؛ 2585 
صذه). 

(؛) (آموزش قرآن» دوم دبستان» جاب هشتم» 7788 آموزش قرآن» سال سوم دبستان» جاب سوم» 
5 اموزش قرآن» سال جهارم دبستان» جاب نهم؛ +178موزش قرآن» بنجم دبستان» جاب 
نهم» 189آموزش قرآن» سال دوم؛ دوره ى راهنمابى تحصيل» مرحلة ى دوم تعليمات عموى؛ 
جاب دهم؛ 1385. 
علوم تجرييبي» سال اول» دوره ى راهنمابي تحصيىء؛ ناشر شركت جاب ونشر كتابهابي درسى 
ايران» جاب دوازدهم. 1785). 

(*) (فارسى جخوانيم» دوم دبستان» جاب يزدهم» جابخانه شركة افست» 32*89 صوك ٠‏ لاى هن 
لاس وس كل رك لم طم مم حت أت للك اللكلاء فى مل لل كل كح مللحمك إلى ككل 
مع 189-مؤافارسى بخوانيم؛ سوم دبستان» جاب دهم» جاخانه شركة افست» 22885 6- 
على لاى سم وس لو وسو لال مق قلق كلد امل لإلل مملحرقل 

(؛) (درس سال هاب فارسى بخوانيم» جهارم دبستان» جاب يزدهم؛ جاجخانه شركة افست» 1789؛ ص 
ص 45-859) المرجع السابيقء» ص *18. (١89-145 2141-1١88‏ قصيدة باران» المطر)ء .155-1١48‏ " 


درس بوى نركس" راتحة النجس» فارسى جخوانيم» بنجم ددستان» جاب ششم» جاجخانه شركة 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


العربية نجد التركيز على الطبيعة من خلال غرس المفاهيم الخاصة بالطبيعة: هذه 


افست» 189 ص2115-114 فارسى ججخوانيم» بنجم دبستان» جاب ششم؛ جابخانه شركة افست» 
8+ ص2159-155 190-155 فارسىء سال اول دوره ى راهنمابي تحصيل» جاب ششم, ناشر 
شركت جاب ونشر كتابهابى درسى ايران» 1785 ص 5ؤه-لاهء 078-7٠‏ 8/-ؤلاء فارسى؛ سال دوم 
دوره ى راهنمابى تحصيى» جاب سوم؛ ناشر شركت جاب ونشر كتابهابيى درسى ايران» 21785 
ص ١ه‏ لاهء وه 36 كت الا-للاء 8١‏ درس " دروازه اى به آسمان " " باب إلى السماء " فارسى» 
سال سوم دوره ى راهنمابي تحصيل؛ جاب دوم؛» ناشر شركت جاب ونشر كتابهانى درسى ايران» 
9 ص ١ىء‏ اكء كك 7غ-لاقء ده-لادء 3*7 لاء 6لا ١ادبيات‏ فارسى» سال سوم متوسطه» 
جاب جهاردهم؛ ناشر شركت جاب ونشر كتابهالي درسى ايران» ١89‏ ص 37 لاله /الاء ٠م-‏ 
إلى لاله 9 6ل 5ل لاللء "كل 9ؤلء ١و‏ وول 159 قصائد " بهار" الربيع " برف " " الخلج"... 
در آمدى برادبيات توصيفي "مقدمة في الأدب الوصفي » .ادبيات فارسى» سال سوم متوسطه» 
جاب جهاردهم» ناشر شركت جاب ونشر كتابهابى درسى ايران» 2١889‏ ص١50١109-1‏ تعليمات 
اجتماعى» سال اول دوره ى راهنمانى تحصيل» ناشر شركت جاب ونشر كتابهانى درسى ايران» 
84 مقدمة فرهنك اسلاى وتعليمات ديني» سال دوم دوره ى راهنمابى تحصيل» ناشر 
شركت جاب ونشر كتابهابي درسى ايران» 01785 صورة الغلاف. درس " زندى روستابى " 
تعليمات اجتماعى» جهارم دبستان» ناشر شركت جاب ونشر كتابهابى درسى ايران» 170 ص 
اكابحول "جد اقارفاق دازي "" اناذا مداخ ""تعلييات اسماع» شال اول دوره عا راهتيان 
تحصيل» ناشر شركت جاب وذشر كتابهابيى درسى ايران» :١189‏ ص 7-4). 

() (عريء سال أول» دوره يراهنمابي تحصيل» جاب جهارم؛ 185؛ ص 8 .)٠١‏ 


يي سس 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


الأسماء الفارسية الواردة 4 الكتب المدرسية تتصف يكونها أسماء 


قاهرة خالدة مؤمنة: 
الأسماء في الكتب المدرسية: 
الكتب الفارسية: 


جواد» سجاد» حسن» حسين» رضاء مهديء على» عسكرفق: جيد» عبدالله 


(الأيراق ذاقنا سداق الإمنان قينا بأسماء آل البنيت»ويتياقة المجن) 0 


)١(‏ (كتاب هديه هاى آسمانء تعليم وتربيت اسلاى» دوم دبستان» جاب هشتمء 1888 6ه فارسى 
جخوانيم؛ بنجم دبستان» جاب ششهم؛ جابخانه شركة افست» 189 ص4١-17.فارسى؛‏ سال اول 
دوره ى راهنمابي تحصيلى» جاب ششم» ناشر شركت جاب ونشر كتابهابي درسى ايران» 21585 
ص١٠‏ درس بهترين تصميم أفضل قرار كتاب هديه هاى آسمانء تعليم وتربيت اسلاى؛ دوم 
دبستان» جاب هشتم؛ 1788: ص 22-2١‏ كتاب هديه هاى أسمان» تعليم وتربيت اسلاى» سوم 
دبستان» جاب هفتمء 0588 6ا-8/ء كتاب هديه هاى آسمان» تعليم وتربيت اسلاى» بنجم 
دبستان» جاب ششمء 1١85‏ ص85-88 فارسى بخوانيم» دوم دبستان» جاب يزدهم؛ جابخانه 
شركة افست»؛ 4789 ص 5-١٠درس‏ " كتاب خانه ى كوجك ما " منزلنا الصغيرة " فارسى 
بخوانيم؛ دوم ديستان» جاب يزدهم» جابخانه شركة افست» 1589: ص 1١5‏ موزش قرآن» جهارم 
دبستان» جاب نهم» 23588 7*درس " اتوبوس " القطار " فارسى بخوانيم» سوم دبستان» جاب 
دهم؛ جابخانه شركة افست» 1789؛ ص 3١‏ فارسى بخوانيم» بنجم ديستان» جاب ششم.؛ جابخانه 
شركة افست» 1889 ص 389 . 
درس سال هالى دور از خانه» ' سنوات البعد عن البيت " فارسى جخوانيم؛ جهارم دبستان» جاب 
يزدهم» جابخانه شركة افست» 1785 ص 18). 


ااا لايح 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 
الجندي الشجاع مهدي " محسن(الإيرافي يحسن للآخرين)"". 


ونجد الصديق المخلص محسن في قصيدة سلام دوست من " سلام صديقى ' 
المخلص لأصدقائه 7" الصادق» لأنه صادق في عمله”. 


كرود (المحيرة) ”. 
صالحي» أمير(الصالح؛ الأمير) ”". 
فريد (الفريد) ”". 


للزلا 


)١(‏ (درس " آقا مهدى " " سيد مهدي " فارسى» سال دوم دورهى راهنمابى تحصيلى؛ جاب سوم؛ ناشر 
شركت جاب ونشر كتابهابى درسى ايران» 3885 9؟). 

(0) عاقبت كار كتاب هديه هاى أسمان» تعليم وتربيت اسلاى» دوم دبستان» جاب هشتمء 21788 
ص 8ه-05).؛ فارسى جخوانيم؛ سوم دبستان» جاب دهم؛ جاجخانه شركة افست» 1789 ص 2٠١7‏ 
0٠0١8 ١‏ فارسىء سال دوم دوره ى راهنماتي تحصيى»؛ جاب سوم؛ ناشر شركت جاب وذشر 
كتابهابى درسى ايران» 7885 ص 17). 

(؟) (كتاب هديه هاى آسمان» تعليم وتربيت اسلاى؛ بنجم دبستان» جاب ششم؛ 1785؛ ص )١١‏ 

(؛) (كتاب هديه هاى آسمانء تعليم وتربيت اسلاى» دوم دبستان» جاب هشتم؛ء 7784 ص 08- 
89 كتاب هديه هاى أسمان» تعليم وتربيت اسلاى» بنجم دبستان» جاب ششمء 25895 
ص "). 

(5) (كتاب هديه هاى آسمان» تعليم وتربيت اسلاى» بنجم دبستان» جاب ششم؛ء 1885؛ ص ؟55). 

() (كتاب هديه هاى آسمانء تعليم وتربيت اسلاى؛ بنجم دبستان» جاب ششم؛ 1889 ص١1‏ 
درس اتوبوس " درس الباص " فارسى بخوانيم» سوم دبستان» جاب دهم؛ جابخانه شركة افست» 
ص .)3١‏ 

6 (المرجع السابق» 99). 


يي سس 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


الدع لكان احياف "اواو" 
الإناث: 
الأسماة الديقية: 


فاطمه؛ مريه!*. 


)١(‏ (عرب 2١‏ سال اول دبيرستان» جاب يازدهمء 1789 ص 27-190؟. 
درس نماينده كلاس " ممثل الصف " فارسى ججوانيم» سوم دبستان» جاب دهم؛ جابخانه شركة 
افستء 1889 ص 7-14 السفر وخطر " السفر والخطر " كتاب بيام هاى آسمان" تعليم 
وتربيت اسلاى "؛ سال اول» دوره ى راهنمابى تحصيل» 85؟1١:‏ ص 9ه-359). 

(6)( سوعط" لسغو نهار" كناك يهان ابتانا اليم وتريهك تاوق تسا اودر 
ى راهنمابى تحصيل؛ 17895: ص 59-095). 

(*) (درس سال هابى دور از خانه» " سنوات البعد عن البيت " فارسى بخوانيم؛ جهارم دبستان» جاب 
يزدهم؛ جابخانه شركة افست» 21785 ص 17). 

(؟) (فارسى جخوانيم» بنجم دبستان» جاب ششم» جاخانه شركة افست» .١189‏ ص4١-17).‏ 

(5) (فارسى ججخوانيم» دوم دبستان» جاب يزدهم» جابخانه شركة افست» 2789 ص؟1 كتاب هديه 
هاى آسمانء تعليم وتربيت اسلاى؛ جهارم دبستان» جاب هفتم؛ 1889؛ ص :2-١‏ سلام؛ آقاى 
بل " سلام على السيد بيل " فارسى بخوانيم» سوم دبستان» جاب دهم؛ جابخانه شركة افست» 
ص 5١-88‏ ). 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


الأسماء المعبرة: 
لي 


الأسماء العرنية: 
الكتب العربية: 
اللاككط أنه اميا تهيةسميد معظتها إل ل امف 


وكأن المجتمع العربي هو مجتمع شيعي هذا عدا كون بعض الأسماء ليست 


مهدي» علي فاطمة» رحيم» الرحيمي؛ الوبراهيمي موسوى» حميد» ين 


.)©١ (كتاب هديه هاى آسمان» تعليم وتربيت اسلاى» دوم دبستان» جاب هشتم؛ 178؛ ص‎ )١( 
.27 عربي» سال أول؛ دوره يراهنمابى تحصيلل» جاب جهارم؛ 1889 ص‎ )( 

عرنيء سال أول» دوره يراهنمابي تحصيى؛ جاب جهارم؛ 41785 ص / 

عرني» سال أول» دوره يراهنمابي تحصيى؛ جاب جهارم؛ 1785؛ ص / 

عربي» سال دوم؛ دوره يراهنمابى تحصيلى» جاب سيزدهم؛ 1789؛ ص 70-84 

عربي» سال دوم» دوره يراهنمابى تحصيلى» جاب سيزدهم» 2779 ص 5-46] 

عربي» سال سوم؛ دوره يراهنمابى تحصيلى» جاب دوازدهم» 1785 ص 285 /1 

عربي» سال سوم؛ دوره يراهنمابى تحصيلى» جاب دوازدهم» 1785 ص 129-157 

عرب ١‏ سال اول دبيرستان» جاب يازدهم» 1585: 27-60”؛ درس مطهرات " باك كنندكان " 

المطهرون " تعليم وتربيت اسلاتى '"» سال اول» دوره ى راهنمابى تحصيلى» 1789؛ ص 1١1-٠٠١‏ 


ياس 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 
نجد المهدي أيضا حاضرا في كتب تعليم اللغة العربية " ففي درس " يادكار 
ماندكار" المعرض " " الذكرى الباقية " يتساءل المعلم» موجهاسؤاله للطلبة: أين 
سن 
الانتقائية في اختيار العلماء العرب دون الإشارة إلى عروبتهم: صورة 
العلماء العرب في الكتب المدرسية الإيرانية وغياب الدلالة العربية عنهم: 
إضافة إل الانتقائية ف الإشاذة بالشخصيات العربية» والإشارة إلى صفة 


عباس بن فرناس: 

التعريف به عالماً مسلماً كان له دور في محاولة الطيران» دون الإشارة إلى 
عرو . 

حاتم الطالي: 


تورد قصة تبين شخصية حاتم الطائي الذي قام بذبح أربعين جملاً» ودعا إلى 
وليمته كبار العرب» وفي أثناء تجواله» شاهد الطائي حمّالا يحمل الشوك» فقال له 
لماذا لم تذهب إلى وليمة حاتم الطائي ودعوته؛ فقال له بيتاً من الشعرء إذا أكلت 
خبزاً من عملكء» لن تطولك مِنّة حاتم الطائي'". 


.)7 (عربي» سال دوم» دوره يراهنمابى تحصيلل» جاب سيزدهم؛ 1585 ص‎ )١( 

(؟) درس "برواز" الطيران " فارسى جخوانيم؛ سوم ديستان» جاب دهم» جاجخانه شركة افست» 2189 
ص١م-م8م.‏ 

(؟) درس خار كن وحاتم الطائي» ' قالع الشوك وحاتم الطائي " فارسى جوانيم» سوم دبستان» جاب 
دهم جابخانه شركة افست» 185 ص .157-١506‏ يورد الدرس أن مصدر الدرس هو كتاب 


022 0 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرائية 

عبدالرحمن بن خلدون: 

يعرفه أحد الكتب المدرسية الإيرانية بالعالم المسلم الكبير» ويورد بشكل 
مختصر جزءٌ من سيرته الذاتية؛ ويشادُ بدوره من خلال كتاب العبر ". 

أبو ذر الغفاري: 

تمجد الكتب المدرسية الإيرانية أبا ذرٍ الغفاري» ففي درس براى دوست " 
فخ أجل الهيى" د الإطراء عل دور وفزاضنا أى اذو وابإنقاة امول 
والصحابة من محنة شح الماء '". 

لماذا تشيد الكتب الفارسية بأبي ذر الغفاري ؟ 

أحد الأركان الأربعة في نظر الشيعة الذين والوا علياً. يرى الشيعة أن أبا ذر 
قد أنكر(رضي الله عنه) على أبي بكر جلوسه على عرش الخلافة» وتقدّمه على 
الإمام على (عليه السلام) بقوله: «أمّا بعدء يا معشر المهاجرين والأنصار» لقد 
علمتم وعلم خياركم أنّ رسول اللّهد(صل الله عليه وآله) قال: الأمرُ لعِع(عليه 
السلام) بعديء ثمّ للحسن والحسين (عليهما السلام)» ثمّ في أهل بيتي من ولد 
اللسين. فأظرحهم قول نبيك؟ وتداسيه: ما أوغق إليكم؛ واتبعتم "الدنيا: 
وتركتم نعيم الآخرة الباقية التي لا يهدم بنيانها ولا يزول نعيمهاء ولا يحزن أهلها 

فلستان» لسعدي الشيرازي. صورة ضريحه» ملحق المرجع السابق»ء ص 88١٠يورد‏ الدرس كلمة 

عرب ويقول الدرس إن معناها أكابر العربه المرجع السابق» ص ©199). 
)١(‏ (مطالعات اجتماعى» سال اول دبستان» ناشر شركت جاب ونشر كتابهابي درسى ايران» 

9 جاب دوازدهم؛ ص الغلاف). 
() (كتاب هديه هاى آسمان» تعليم وتربيت اسلاى؛ جهارم دبستان» جاب هفتم؛ 98 


صهه-لاه). 


ييا 
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رلا يدوت ستانيه وكذلف: الأس الى ,حكدرت يقد أنبيانها: بذلت: وغيرت 
فحاذيتموها حذو القدّة بالقدّة» والنعل بالنعل» فعمًا قليل تذوقون وبال أمركم 
وما الله بظلام للعبيد”". 

نوو القيفة كذلك أن باذ واء ما را من ماريياتك 'عكمان ف المديدة: 
وعامله معاوية في دمشق مثل محاباته قرابته بالأعمال المهمّة» ودفعه الأموال 
الطائلة» وكنز الثروات» والعبذير والإسراف» وانتهاك السّنّة النبوية» فامتعض 
منهما وغضب عليهماء فنفاه عثمان إلى الشام؛ ولمّا وصل إلى الشام بقي هناك 
على نهجه في التصدّي إلى مظاهر الإسراف والتبذير لأموال المسلمين» وظل 
صامداً بالرغم من محاولات معاوية في ترغيبه في الدنيا وتطميعه» وكان يقول: 
«والله لقد حدثت أعمال ما أعرفهاء واللّه ما هي في كتاب الله ولا سنّة نبيّه 
والله إن لأرى حقّاً يُطفأء وباطلاً يحياه وصادقاً مكدّبا وَأَْرّة بغير تقى» وصالحاً 
مستأثراً عليه)!". وقد صوّر الشيعة معاملة الصحابيين عثمان ومعاوية رضي 
اللّه عنهما أنها كانت معاملةً سيئة» فبعد أن عجز عنه معاوية راسل عثمان في 
شأنه» فطلب عثمان من معاوية أن يُرجع أبا ذرٌ إلى المدينة بُعنف» فأركبه معاوية 
8 هر ول فطامولا وظ اوتنا دكن الدية مدي متعيا كازل كان أن 
يسترضيه بشيءٍ من المال» فرفض ذلك» وواصل انتقاده للنظام الحاكم والأسرة 
الأموية» فغضب عثمان وأمر بنفيه إلى الرَيّذة» ليُبعده عن الناس. 


)١(‏ (الخصالء جةء ص*17). 
0( (ابن ا الحديد» شرح نهج البلاغة» 376 صهه). 


ااا يح 
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وأما أبوذر فصلته بعلى أيام عثمان معروفة وهو المعارض العنيف لسياسة 
غفمان خى لقد نفاء إلى الماع هرة وإلى الريذة مرة أخرى7". 

حافق لضن أن اتخليقة غقبان لفن ايا رادو ذو وشفيية اعتزاظية عل 
عثمان أبعد إلى قرية نائية وتوفي هناك". 

رأى أبو ذر أن الولاة قد توسعوا في المراكب والملادس والبيوت والانغماس 
الزائد في الدنياء فمن الطبيى أن يحدث تحول في موقفه تجاه ولاة عثمان وهويرى 
ماعنةرمله ألوبك زعم برا يوماً بعد يوم ثم انطلاق الصحابة في فجاج 
الأرض واقساعهم في البناء والكنز فاعترض على معاوية وهو يبني قصر الخضراء 
بدمشقء فيقول: يا معاوية: إن كانت هذه الدار من مال اللّه؟ فهي الخيانة» وإن 
كانت من مالك؟ فهذا الإسراف. 

أما السبب المباشر لخروجه من المدينة إلى الزبدة فهو الخلاف الذي وقع بينه 
وبين معاوية حينما كان في الشام حول تفسير قوله تعالى: «( وَل يَكرُوت 
لدَهَبَ وَالْفِضَّة وَلَا يُنفِقُوبا فى سَبِيلٍ آله فبَصْرَهُم بِعَذَّاب أُلير »'". 

فبعث معاوية إلى عثمان يخبره ما يفعل من حث الفقراء على مطالبة الأغنياء 
بما لهم من حقٍ في أموالهم ويغلظ القول للأغنياء حتى إذا ما شاهدوه ابتعدوا 
عنه؛ وكان أبو ذر لا يقبل من الأغنياء إخراج الركاة فقط بل الإنفاق الشديد 
حَى ليبق غنده الها يكف "لداجاتة الضروزية يعن اللحتف يم فيس قال: 
"كنت بالمدينة فإذا أنا برجل يفر الناس منه حين يرونه قال: قلت من أنت؟ قال: 


)00 (المسعودي» مروح الذهب» 36 ص 1/5"). 


(؛) (سورة العوبة» آية ."). 


يي ااا 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


أنا أبوذر صاحب رسول اللّه قال: قلت: ما يفر الناس منك؟ قال: إني أنهاهم عن 
الكو بالذي كان ينهاهم عنه رسول بي "00 


ولما وصل أبو ذر إلى المدينة المنورة اجتمع حوله الناس وأخذ يطلق من الكلام 
مالم يكن يصدر منه في عهد عمر بن الخطاب فخشي من العامة أن تثور 
وتحصل الفتنة» فإن أبا ذر كان يحملهم على التزهد وهذا الأمر لا يتحمله جميع 
الناس وإنما هي مخصوصة ببعض المسلمين الذين وصلوا إلى مستوى معين من 
الزهد والترفع عن الدنيا وملذاتهاء فقال عثمان لأبي ذر"لو اعتزلت" ويقصد من 
ذلك إبعاده عن الناس؛ لأنه صاحب مذهب يجب عليه أن ينفرد به بنفسه 
فخرجح الو 

بل إنه هو الذي أثار الأساس العقدي الذي حارب عمار بن ياسر والشيعة 
الأوائل من أجله معاوية حين قال في صفين: "واليوم نضربكم على تأويله"". 
ذلك أن معاوية كان يرى أن الآية: «( وَآلْذِيت يكترون الذَهَبِ وَالْفِضَة وَل 
يُحفِفُويَا فى سَبِيلٍ الله بَسِرّهُم بعَدَّا ب أُلِيمٍ 04 قد نزلت في أهل الكتاب وأنه لا 
ضير على المسلم من أن يكنز الذهب والفضة*؛ أما أبوذر فكان يقول: "نزلت 
فينا وفيهم'. وهذه أول إشارة إلى بداية التأويل ومنها تتضح حقيقة غريبة هي أن 
التأويل الشيعي لم يظهر إلا معارضة لتأويل خاص يخدم مصلحة سياسية. والمهم 


)١(‏ (انظر: مسند الإمام أحمد بن حنبل» جه ص/102). 

(0) (للمزيد انظر: الدراسة الجامعية بعنوان أبي ذر وآراءه في السياسة» ص١١١‏ وما بعدها). 
69 (المسعودي» مروجح 36 ص92 ). 

(؟) (سورة العوبة: الآية 6). 

(5) (ابن الجوزي» صفة الصفوة» ج١٠‏ ص59 ؟). 
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أن أبا :ذو قن«نسب إلية قولهة "..- والعترة الحادية -الذرية الطاهرة :من حمل 
والصديق الأكبر علي بن أبي طالب". وهكذا كانت صلة هؤلاء بالتشيع سابقة 
على ظهوره السيامي الرسمي» بل لقد توفي سلمان وأبوذر قبل تولي علي الخلافة. 

كي غرف عق أن ذر الزاهد فقد كان يرى أن يكون توزيع الثروة عاذلة 
وأن تتحقق العدالة الاجتماعية في العالم الإسلاي. وكان على من صنفهم زهداً 
وعفة وقوة إيمان وشدة في الحق» فكان الحزب العلوي. ولكنه لم يكن 56 
بالمعنى المفهوم له مبادئ ومناهج وله فروع وأنصار وسياسة وخططهء بل كان حزياً 
همه أن يسير الإسلام سيره الطبيعي الذي أراده الله ورسوله له ولحذا وجدناهم 
يعارضون مع معارضة علي ويوافقون مع موافقته. وكيف يكون الولاء إذا لم 
يكن كذلك!؟! وقوم مثل هؤلاء ليست لهم عصبية ولا يطمعون في جاه ولا 
سلطان ما الذي يحدوهم إل هذ العارعنة وعذه العامة ال أن يكون لطم نأف 
في من ينصرونه؟ وهذا هو الذي حدث بالفعل ما تقتضيه طبيعة الأشياء. 

وقد كان الأربعة الأوائل من شيعة علي وهم سلمان الفارسي وأبوذر وعمار 
بن ياسر والمقداد بن أسود يتصرفون في حياة البي باعتبارهم شيعة تصرفهم في 
نهاية الأمر حين انكشف تشيعهم واضحاء وكان ذلك يعرف عنهم. وهذا ابن 
حجر يذكر في الصواعق المحرقة أن النبى خاطب عليا بقوله: "يا عم أنت 
وأصحابك في الجنة”". وأخرج ابن عساكر قول النبي: "والذي نفسي بيده إن 
هذا [يعني علياً] وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة”", ثم يذكر اليعقوبي أنه 
)00 (الحاج معصوم» طرائق الحقائق» 36 صىء الشيبي» الصلة بين الحصوف والتشيع» 36 ص؟؟). 
(؟) (الصواعق المحرقة» مصر ه/ا؟١»‏ ص .)١15١98‏ 


(؟) (أصل الشيعة وأصوطاء ص87). 


ارييس 
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العباس بن عبد المطلب والفضل بن العباس والزبير بن العوام وخالد بن سعيد 
والمقداد بن عمر وسلمان الفارسي وأبو ذر الغفاري وعمار بن ياسر والبراء بن 

ويرى الشيعة أن علة تشيع هؤلاء من الناحية الاجتماعية والاقتصادية 
يعكسها الإسلام عليهم ويجذبهم إلى اتخاذ جانب على لأنه مكروه من قريش 
بحكم اكوانة رفني البي 06 قد تشرب مبادئ الإسلام ده ضثل «امقدادة 
سيطرة روحية من جنس سيطرة النبي وسياسته وحاريته لهم. أما سلمان فقد 
كان قارطياً تاس فكان يحس بأنه غريب في هذه البيئة التديدة وان مامه ل" 
يكون إلا مع النبي وأقرب الناس إليه» وكان عمار يقول في عان: "فجعلك لا 
ترزأ من الدنيا شيئاً ولا ترزأ الدنيا منك شيئأه ووهب لك حب المساكينء 
فجعلك ترضى بهم أتباعا ويرضون بك. 

الإشادة بعمار بن ياسر وزوجته: 

دشيد الكتب المدرسية يعمار من خلال تناول قصته» وأهة سمية» وتعذيب 
المشركيق طم والطلب من الرسول العدخل» فطلب من المسلمين بال هجرة إلى 
الحبشة؛ هذا كان من خلال درس "قصة الطجرة"» وسرد أحداث ما حصل معهم 
في الحبشة 2. 


)600 (تاريخ اليعقوبي جح» ص"١٠).‏ 
(9) (عربي »سال اول دبيرستان» جاب يازدهم» ص .)071-07١‏ 


ااا ايب 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 
من هو عمار بن ياسر ولماذا تشيد الكتب المدرسية به: 


هو أبواليقظان عمار بن ياسر مولى أو حليف بنى مخزوم؛ كان هو وأبوه وأمه 
سمية:وأكوه مق السابقين إل الإتلاة»:.وقد احتيلوا الصدمنة الأولل» وعذيوا 
غيدايا"" اليم" امدق الممها عسي قركان: ركان رض ل اللسفيل الله عليه وله 
يمر على آل ياسر بالأبطح» وهم يعذبون في رمضاء مكة؛ فيقول صبرا " آل ياس 
الأربعة كانوا أقرب الناس لعلى بن أبي طالب. وهم: عمار بن ياسرء وأبي ذر 
الغفاريء والمقداد» وسلمان الفارسي رضي اللّه عنهم أجمعين. 

هذا وكان عقاو رضن اللوتعه غافلا " روالة دن الأحاديث الفبوية الشريقة 
الى ترفع من شأنه» وتٌوضه عن العذاب الذي لقيه في سبيل اللّهه وتجعله من 
عظماء المسلمين» روى الإمام أحمد في الفضائل بسنده عن مجاهد قال: قال رسول 
الله صل اللّه عليه وسلم: ما لهم ولعمار يدعوهم إلى الجنة» ويدعونه إلى النار 
وذاك وات الأعفاء لجار" وض عبان الدسى كن سام أبن أن اعد فال! 
جاء رجل إلى عبد اللّه بن مسعود فقال: إن اللّه قد أمننا أن يظلمناء ولم يؤمنا أن 
يفتنناء أرأيت إذا نزلت فتنة كيف أصنم ؟ قال: عليك بكتاب اللّهء قلت 
أرأيت إن حجاء قوم كلهم يدعوخ: إلى كتات اللذ #ققال؛ اتمعنت) رسول لصي 
الله عليه :وسلم يقول: إذا اشقلف" الناس كان اق سمية مم الدى» وزو .ابن 
ديزيل عن عمروبن العاص حديثا " في ذكر عمار» وأنه مع فرقة الحق!". 


(0 (أحمد بن حنبل» فضائل الصحابة»؛ حديث رقم:1598). 
0( (ابن ماجه» السنن» حديث رقم 0). 


يي 
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ومرق الشيعة أن لغمان تترفقا " بمحدا " بالحشبة بخلافة غعسسان» برطي الله 
في المسجد النبوي الشريف في اليوم الشالث» قال عبد الرحمن: أيها الناس» أشيروا 
علق هدين الجليق:(عسان وعل )»تفال عماويق ياسر: إن أردت آلآ دلت 
الناس» فبايع عليا 1 عليه السلام» فقال المقداد: صدق عمار» وإن بايعت عليا " 
سمعذا وأظغفاء ققال عبد اللهدين إلى مرح إن أرذت اله دلت قريكل فبايغ 
عثكمان».وقال غيد اللهيق أي وبيعة المخووي: صدق» إن يابعث عضان شيعن 
وأطعناء فشتم مان اين ا السرح (وعق أنكو هكدان لأمه) ؛ وقال: متى كنت 
تنصح الإسلام. فتكلم بنو هاشم وبنو أمية» وقام عمار فقال: أيها الناسء إن اللّه 
أكرمكم بنبيه صلى الله عليه وسلم وأعركم بدينهه فإلى متى تصرفون هذا 
الأمرعق أهل بيت تبيك ذلا اغتار عبد ارمق عكمان قال عمار: يا عبد 
الرعمن: أما والله لقدفركعة وإنه من الذيق 'يقنضوت بالدق) ويه يعن 203 

إضافة إن .رأئ الشيعة فى موقف عنارين ياشر رظي الله فقت: استمد 
الشيعة مفهوم التقية من موقف عمار رخي الله عنه عندما عذبته قريش حتى 
اضنطن إلى شه الرسول هيا الله عليه وسلم: ويرووق أن الرسول فتك الله عله 
وسلم أمر عمار بن بن ياسر بالتقية.فقد روى الطبرى بسنده عن عبيدة بن محمد 
بن عمار بن ياسر أن المشركين أخذوا عمار بن ياسر فعذبوه حتى باراهم في 
بعض ما أرادواء فشكا ذلك إلى البى ص الله عليه وآله وسلم فقال الننى صلى 
الله عليه وآله:ويبلمة كيفه تحن قلبك ؟ قال: مظمقتا بالايمان» قال الى ضل 


.)194-١98ص‎ 1١ج (ابن أبي الحديد» شرح نهج البلاغة»‎ )١( 
(؟) (الطبري» العفسير» ج؟1١؛ ص؟122).‎ 
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وق “تتسون الراقق أندفيل د وركنا رن (يا ويمول الله" إن عدار سكت ١‏ 
فقال: كلاء إن عمارا مليع إيمانا من فرقه إلى قدمه» واختلط الإيمان بلحمه 
ودمه» فأق عمارٌ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يبى» فجعل رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم يمسح عينيه ويقول: ما لك؟ إن عادوا لك فعد لهم بما 
فل 

وكان عمار بن ياسر - كما يرى الشيعة- أشهر من أن تخفي شيعيته في جميع 
أدوار حياته وهو القائل بعد انتخاب عثمان: "يا معشر قريش» أما إذا صرفتم 
هذا الأمرعن أهل بيت نبيكم ها هنا مرة وها هنا مرة فما أنا بآمن من أن 
ينزعه الله فيضعه في غيركم كما نزعتموه من أهله ووضعتموه في غير أهله"". 

وكان عمار أول من عُذَّبِ في الإسلام وقتلت أمه وأبوه معذبين» وري أخوه 
من فوق جدار فمات» ركان في صفين يقول: "وله لو هزمونا حتى يبلغوا بنا 
سعفات عجر لكنا ع الى بركافزا فل الياطل 0" وقد راينا 'فينبا مضى أنه كن 
يقاتل في صفين ويردد قوله: "نحن ضربناكم على تنزيله» واليوم نضربكم على 
0 فبين أنه إنما قاتل في صفين تحقيقاً للهدف الذي قاتل من أجله يوم 
بدزة وشكدا 5ق عار مفلا راقع للعقيدةة الراسيحعة والآبيان العميق: ويف 
نرى أن هؤلاء الشيعة الأوائل هم أنفسهم أوائل الزهاد في الإسلام وأن الزهد قد 
أخذ عنهم حتى بلغ مرحلة التصوف. ويحفي أن ذشير هنا إلى أن أبا ذر كان من 


.)1١؟2!ص (الرازي» العفسير الكبير» ج:؟»‎ )١( 
.) "18/8 (؛) (المسعودي مروجح الذهب» ج ؟» ص‎ 
(؟) (المصدر نفسه).‎ 

(4) (المصدر نفسه؛ ج؟» ص4292). 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرائية 

أظهر الزهاد زمن النبي صل الله عليه وسلم وبعده» وأن عمار بن ياسر كان من 
أهل الضقة". 

تركيز الكتب المدرسية على علماء المعارف الأجنبية العالمية» ئما يعكس نظرة 
إيران للتوجه نحو لغربء والخروج من تلوث الدائرة العربية الإسلامية: 

قلما نجد شخصيات علماء مسلمين عرب بارزين يتم إيرادها أو تناولها وما 
تلا» فهي تختفى تماما من النصوص» حيث يكون عدد الشخصيات العربية 
قليلآً جدا وبالتاللي فلن تسنح الفرصة لكثير من الطلاب الإيرانيين لأن 
يسمعوا بهاء فالعربي المسلم مجهول» ومبسّط إلى أقصى الحدود» ففى معظم 
النصوص يكون العالم المسلم هو الاسم الغالب على العرب» ولا تشير الكتب 
المدرسية في الوقت نفسه إلى الإسهامات التى قدمتها في الحضارة الإسلامية» في 
حين. نخد العلماء الايرانيين بحاضرين ويقوة فى النضوض الداريخية لنفس الفترة» 
مع تعظيم دورهم في الحضارة» وتحسين صورتهم بما يتفق مع نظرتهم الأحادية 
للتاريخ. 

هن “نا أمكننا نبي فوعين: من الخطاب: المدرسي حول تتاول: الكدب 
المدوشية سواء للأدب والعلماء فهو خظاب»متصنب عل الذات» حيث يعظم 
تناول التاريخ» الأدب» العلماء الفرس» وهو أيضا يفتقد للبعد النقدي» فهو 
تاريخ يفتقد لذكر الكثير من أحداث التاريخ حول الآخرء وأدبه» علمائه 
إسهامهم ف الحضارة الإنسانية عن عمد وسوء قصد. 


.)2 (شخصيات قلقة في الإسلام» ص؟"؛ الشيي» الصلة» ج١٠ ص5‎ )١( 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


الإشادة بالعلماء والأدباء الأجانب والإشارة إلى دلا لتهم العرقية: 

لاحظنا تركيز بعض الكتب المدرسية الإيرانية على مقتطفات عديدة من 
الموضوعات الأجنبية» في الوقت الذي تجاهلت به وبشكل متعمد النصوص 
والموضوعات التعريفية بالعرب» ونجد ذلك واضحاً من خلال تناول العلماء 
الأجانب أمثال: توماس أدسون"”» ويلبر رايت''! غراهام بيل'"' جوال وارن'" 
كس م واتقاول الاذاف القوفية والقديية". 

جعل حور التفوق والعلم للإيراني طريقاً للقوة والانتصار على الآخر: 

نجد أن قيم الحفوق أيضا بارزة من خلال كتب تعليم القرآن» وهذا ما يظهر 
من خلال درس " دختر خرد سال حافظ قرآن " " فتاة العام الذكية الحافظة 
للقران» حيث تتناول شخصية الطالبة رقيه محمدى» حيث استطاعت حفظ 
القرآن في سن مبكرة " ست سنوات» حيث أتمت حفظ القرآن في ليلة ولادة 


.)50-576 ص‎ ,١1889 (فارسى بخوانيم» سوم دبستان» جاب دهم» جابخانه شركة افست»‎ )١( 

(؟) (درس "برواز" الطيران " فارسى جخوانيم» سوم دبستان» جاب دهم» جابخانه شركة افست» 21889 
ص١88-1).‏ 

(؟) (سلامء آقاى بل " سلام على السيد بيل " فارسى جوانيم» سوم دبستان» جاب دهم؛ جابخانه 
شركة افست» 2789 ص 88-:9). 

(؛) (فارسى جخوانيم؛ جهارم دبستان» جاب يزدهم؛ جابخانه شركة افست»؛ 1889 ص /ل85-4). 

(ه) (درس " زاه خوشيختق "طريق حسن الحظ " قارسىه سال دوم دوره ى راهتاي تحصيل؛ جاب 
سوم» ناشر شركت جاب ونشر كتابهابى درسى ايران» 0785 59). 

(3) (درس " دو نقاش " " النقاشين " فارسى؛ سال سوم دوره ى راهنمابي تحصيلل؛ جاب دوم؛ ناشر 
شركت جاب ونشر كتابهابى درسى ايران» 7789ء ص/7١119-1).‏ 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


الإمام الحسن العسكريء شاركت في عدة مسابقات دولية» وحصدت الكثير من 
الجوائن وتتكنية من عمل برنامج متميز في مناطق عديدة في بريطانياء حيث 
منحت شهادة الدكتوراه الفخرية هناك 7". 


ونجدها أيضا حاضرة من خلال درس " شهريار برهيزكار" وهو اسم لقارئ 
إيراني حافظ للقرآن الكريم» فاز بمسابقات داخلية وخارجية على مستوى العالم 
الإسلاي» حيث كان يحصل دوماً في المسابقات العالمية إما على المرتبة الأولى أو 
العافية تي 

ونجد تعزيز هذه القيمة من خلال الاعتزاز بأن العلماءء الحكماءء الخبراء» 
الشعراءء الفنانين العظام الإيرانيين» أنهم تعلموا القرآن ونشروه عبر العالم '". 


ونجد العلم الريران في درس كوذكاق حق دارند... " حقوق الطفل " يعلو عل 
الأعلام الأخرى " قيم التفوق" على أعلام سويسراء المانياء روسياء تركيا 7". 


ونفس الصورة نجدها تتكرر في نفس الكعاب0) غير مهكمين» أى أي 
بالعالم العربي إيران تقارن نفسها بأوروبا والعالم المتقدم. 


)00 (آموزش قرآن» دوم دبستان» جاب هشتم» ص 4). 

0( (آموزش قرآن» سال دوم» دوره ى راهنمابلى تحصيل» مرحلة ئى دوم تعليمات عموق» جاب دهم» 
9 ص ١3-١١‏ ). 

(*) (آموزش قرآنء جهارم دبستان» جاب نهم؛ 1884: ص 157). 

ل( (درس سنال هابلى فارسى بخوانيم» جهارم دبستان» جاب يزدهم» جابخانه شركة افست» 89؟3 
ص0" ). 

() (المرجع السابق» صورة الغلاف). 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 

ونجد إعلاء هذه القيمة حاضراً من خلال درس " جهان بهلوان " " أبطال 
العالم ' من خلال الحديث عن أبطال إيران في مختلف أنواع الرياضة المختلفة 
على المستويين الإقليمي والدولي '". 

احترام العلم: 

المعلم: 

درس أو مهربان است " هي العطوفة "» حيث تغرس قيم احترام المعلمة لأنها 
تعلم الطلبة الكتابة» القراءة» الحساب» وتبذل عي ير لححقيق ل 

احترام العالم: 

وتبرز كتب التعليم الإيرانية ضرورة احترام العالم من خلال درس "اكر 
جيزى را نمى دانيد از دانايان ببرسيد" " فاسألوا أهل الذكرإن كنتم لا تعلمون ". 

ولكن صورة العالم الذي ينبغي أن كيال هو الشيخ المعمم بلباسه الشيعي. 
انلو ال اي 


)١(‏ (درس سال هال فارسى جخوانيم» جهارم دبستان» جاب يزدهم؛ جابخانه شركة افست» 1789؛ ص 
م ). 

(؛) كتاب هديه هاى أسمان» تعليم وتربيت اسلاى؛ سوم دبستان» جاب هفتم؛ +178 ص .)77١‏ 

(؟) (آموزش قرآنء بنجم دبستان» جاب نهم؛ 1889: ص .)1١5‏ 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 
أهمية الاختراعات الحديثة» ودورها في خدمة المعرفة في مختلف العلوم: 


درس "رايانه "" كمبيوتر: 

تركز الكتب المدرسية على أهميته العلمية في مختلف المجالات العلمية 
والحياتية» وتبرز بعض الدروس الحرب الناعمة التي يتم ذشرها بواسطة الإنترنت 
من جانب أعداء إيران سواء على الصعيد الأخلاق» العلمىء الثقافي... وضرورة 
العنبه لهذه المؤامرة "» أما الصورة الأخيرة على غلاف الكتاب تديزة فيم الوخاز 
والعفوق الإيراني من خلال صورة وضع تحتها عنوان إيران على طريق اليناءء 
حيث كانت صورة الغلاف لسفينة تجارية إيرانية» تنقل البضائع» ووضع تحت 
هذه الصورة معلومات حول التجارة الخارجية لإيران» حيث أن /07٠6‏ من هذه 
العجارة يتم عن طريق البحرء واعتبار إيران أنها من أول عشرين دولة في العالم 
من حيث امتلاكها لأسطول تجاري بحري منتظم عبر العالم» حيث يتم نقل”اوه 
مليون طن من البضائع الويرانية عبر البحرء وهذا يدل على قوة واقتدار النظام 
الاقتصادي الإيراني » تظهر كذلك كتب الجغرافيا عنصر التفوق في المجال 
الرياضي من خلال صور لإيرانيين.. الأولى لرجل ينجح في صعود قمة إيفرست» 


)١(‏ (فارسى بخوانيم» بنجم دبستان» جاب ششم.ء جاخانه شركة افست» 2١89‏ ص 7-١‏ درس 
"اخلاق رايانه " أخلاق الكمبيوتر" فارسى» سال دوم دوره ى راهنمابي تحصيل» جاب سوم؛ 
ناشر شركت جاب ونشر كتابهابى درسى ايران» 2١89‏ ص 02-83. 
درس " جه وسايلى به يادكيرى جغرافيا كمك ى كنند " تعليمات اجتماعى» جهارم ديستان» 
ناشر شركت جاب ونشر كتابهابى درسى ايران» /741؛ ص .)٠١-5‏ 

(؟) (جغرافياء سال دوم؛ دورهء راهنمابى تحصيل» وزارت آموزش» جاب دوازدهم؛ 185 صورة 
الغلاف» الغلاف الأخير). 
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وهو يحمل العلم الإيراني» أما الصورة الأخرى لنساء ينجحن في الوصول لقمة 
إيفرست أيضاء وكملن صورة كني عليها " يا:قاطية الزهراء» وده خبارةة أول 
مسلمات يتنجحن في الوضول لقمة الطسلايا. "2 نجد أن الصور عل أغلفة الكتب 
حيث تبرز قيم الإ نجاز والتفوق الويراني. 

الطاقة النووية في الكتب المدرسية: 

(الطاقة الحووية حق مسلم به لنا): 

يشرح الدرس معنى فده لعا سيان الطاقة النووية هي شعار لا يمكن 
التفريط بهء لأنه يعبر عن طموحات الأمة الإيرانية في التقدم» وهذا الشعار 
فلا يكون راسخا في أذهاننا للرد على كل الساعين لوقف طموحناء لذلك 
ينبغي أن نشعر بالحماسة ونحن ا 

العلم الإيراني'علم المهدي" وأعلام الدول الغربية حاضرة وغياب الأعلام 
العربية عن الكتب المدرسية الإيرانية: 

يبرز العلم الإيراني من خلال التركيز على دور الجندي من خلال درس 
"خدمت به مردم عبادت است" " خدمة الناس هي عبادة " حيث يظهر الجندي 
وهو يودي التحية أمام العلم الإيراني'". يبرز العلم الإيراني من خلال درس 
رودم "١‏ النشين الرظئ ‏ الدىق عرس عن نص الدعيه الوط الاير اله 


)00 (جغرافياء سنال دوم» دورهء راهنمالى تحصيل» وزارت أمورشة جاب دوازدهم» 86 ص .)١‏ 
0( (فارسى,» تال دوم دوره ى راهنمابى تحصيل» جاب سوم» ناشر شركيت جاب وذشر كتابهابى 
درسى ايران» 229-2١121785‏ آموزش قرآن» دوم دبستان» جاب هشتم؛ 1788: ص 15. 


9 (فارسى جخوانيم» بنجم دبستان» جاب ششم» جاخانه شركة افست» 6 ص 5 
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حيث يظهر العلم الإيراني» مطبوع عليه صورة تمثل ا الفارسية» ومرقد 
الإمام الرضا”". يبرز القيم القومية من خلال درس " سرود ملى " " النشيد 
الوظي + الذي يتحدة غن تصن" النقيد الوط الآيراي#:حيت «يظهن العلم 
الإيراني شائخاً ') ويظهر العلم الإيراني من خلال درس يوضح كيفية العظر 
للتنوع القوي في إيران7". 

كذلك تمجد الكتب المدرسية تاريخ إيران القديم وتورد قصصاً عن هذا 
التاريخ» حتى تبقى الحضارة الفارسية مترسخة في أذهان الناشئة قصة " شاهزاده 
يخوش بخت» الأمير صاحب الحظ الجيد» ويظهر العلم الإيراني» في درس يمجد 
الفردوسي إيران ويعظمها من خلال قصيدته " إيران 7 ونرى صورة العلم 
الويراني مقترنا برمز لمقاتل كان في تاريخ إيران القديم تميز بشجاعته وقوته 
وتضحيته " آرش" 7"» ويظهر العلم الإيراني من خلال درس يوضح كيفية النظر 
للتنوع القوي في إيران ”'ونجد العلم الإيراني مرتبطا بتعميق الحس الوطني" أى 


.)1؟0-١؟9ص‎ 1885 (فارسى بخوانيم؛ بنجم دبستان» جاب ششم» جابخانه شركة افست»‎ )١( 

(؟) (فارسى ججوانيم» بنجم دبستان» جاب ششم» جابخانه شركة افست» 1885: ص92؟١-0؟1).‏ 

(*) (درس " ملت إيران " الشعب الإيراني " تعليمات اجتماعى» جهارم دبستان» ناشر شركت جاب 
ونشر كتابهابى درسى ايران» ,١1/‏ ص58١129-1).‏ 

(؛) (فارسى جخوانيم» جهارم دبستان» جاب يزدهم؛ جابخانه شركة افست» ١89‏ ص 187-14). 

() (قصيدة " قصة ى تكرار آرش " " تكرار قصة آرش " فارسى؛ سال سوم دوره ى راهنماني 
تحصيلى» جاب دوم؛ ناشر شركت جاب ونشر كتابهانى درسى ايران» 1785 ص١2١-1291).‏ 

(7) درس " ملت إيران " الشعب الإيراني " تعليمات اجتماعى» جهارم دبستان» ناشر شركت جاب 


ونشر كتابهابى درسى ايران» /11, ص129-158). 
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وطن " يا وطني "”7'وبتعميق الانتصارات من خلال درس " دروازه اى به آسمان " 
انبا إلى السداف"بواستعراضن اقصضن-الاتضبارات في بدرمظهره ديه فرع 
صورة العلم على أحد الحسينيات الضخمة هناك. '"ويبرز العلم الإيراني أثناء 
فعالية إنشاد للطلاب حول الإمام المهدي ©. 


وهناك تجسيد لصورة العلم رمزا لقوة إيران» حيث تظهر صورة لقوات 
البسيج وهي تحمل العلم الإيراني ". 
شجاعة الإيراني الخارقة ورباطة جأشه الإيمان» مقابل اتهام العرب بالبن 


يقول النص: يصور الدرس قائد الجيش الإيراني يبرق رسالة إلى قائد وحدة 
عسكرية؛ يدعى حمد» الموضوع مهمة سرية» هدفها التعرف على قوات العدو 
وأسلحته. في وقت الليل يذهب محمد للاستطلاع العسكري» محختبئا بين 
الأشجار» وأثناء الطريق» يهاجمه كلب» لكنه استمر في مهمته» يشاهد 
شخصا...يكبر " الله أكير" يحاول أن يقثله:.» لأنه يعتقد أنة-من العذو فجأة» 
وإذ به يقول له أنا يا أخي إيرانيء فيذهب برفقة محمد لاستطلاع العدوء يصلان 


() (فارسى» سال دوم دوره ى راهنماني تحصيلى» جاب سوم؛ ناشر شركت جاب ونشر كتابهابي 
درسى ايران» ١789‏ ص 54١5-1؟1).‏ 

(؟) (فارسى» سال سوم دوره ى راهنمابى تحصيلى» جاب دوم؛» ناشر شركت جاب ونشر كتابهابي 
درسى ايران» ١1785‏ ص؟1١).‏ 

(*) فارسى جخوانيم؛ بنجم دبستان» جاب ششم» جابخانه شركة افست» ١1885‏ ص١١٠).‏ 

(؛) (درس " بسيج " ' التعبئة "فرهنك اسلاى وتعليمات ديني» سال دوم دوره ى راهنمابى تحصيلى» 
ناشر شركت جاب ونشر كتابهابى درسى ايران» 7789 ص .)5١‏ 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


إلى رطق العدوء فيطلعان على اا كان العدد كبيراء فشعر العدو بوجودهم؛ 
فغادروا مسرعين تحت القصف» اين ا من العدوء وصلوا إلى قاعدتهم؛ 


وفرح القائد كثيرا بعودته". 
القيم التي يحاول الدرس غرسها: 


غرس قيم الشجاعة حيث نجح محمد في الوصول إلى منطقة العدىو حيث لم 
يستطع العدو أسر محمد. 

تعزيز قيم النجاح لأن محمد نجح في مهمته. 

الجيش الإيراني مؤمن " يكبر"» الإيراني يذكر الله في كل مهماته لأنها أساس 
النجاح؛ والعدو كافر ' فكرة تقسيم العالم إلى فسطاطين " الإسلام والكفر". 

اجنود الويرانيون ملتحون والعدو غير ملتج. 

دولة العدو هي دولة مجاورة لإيران» لأن هناك نقاط تماس بين الطرفين " 
غير محددة "© ترسيخ فكرة الجار العدو. 

دائما العدو أعدادهم كبيرة " لا حظ في درس معركة عاشوراء عدد عدو 
الحسين كبير» وتجهيزاتهم أكبر ". 

درس استراق السمع " التجسس": 

القصة تقول: يجتمع قادة العدو في خيمة» وهم في معنويات ضعيفة» المدف 
هو الحجوم على العدو" إيران " لرفع معنويات الجنوده لكن أحد قادة الجيش 
يقول للقائد الأعلى» نحن بحاجة إلى معلومات حول العدو " إيران " قبل الحجوم؛ 


)00 (عربي» سنال دوم» دوره يراهنمابلى تحصيلل» جاب سيزدهم» 68 ص عمحدهة). 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


وفعلا تم إرسال الجندي ليلا للحصول على معلومات» وصل لموقع القوات 
الويرانية للتجسس عليهم. 

المشهد الغاني: القوات الإيرانية: الجنود يتحدثون فيما بينهم: حول بقائهم 
لمدة طويلة» عددهم قليل» وهناك إصابات " جرج " بينهم وهم كثر» وسوف 
يعودون إلى إيران كرا في الليل إن نقاء الله: 

المشهد العالث: الجندي الذي يتجسس عليهم سمع بهذا الخين فرح بهذه 
المعلوماك عندها مبعهاة اتضل قاكدة تشعير الاقصال: من :ذقت الضحراء إلى 
عقاب الصحراء: أخبار مهمة: ذكر فيها الجندي عكس ما سمعه؛ بأن عدد 
المقاتلين كثرء وهم مسرورون جداء اسم قائد العمليات مسعود» والحجوم الليلة 
عن طريق البحرء سمع القائد هذه الأخبار التي قالها مصدره " الجندي الذي 
ذهب " فأصدر أمراً بالانسحاب والتي كررها أربع مرات» ودشكل سريع " حيث 
معتك روت كلب دوين ار 

القيم التي يحاول الدرس غرسها: 

نلاحظ استخدام اصطلاح استراق رغم أنه غير مستعمل كثيرا بالعربية» هو 
مصطلح فارسيء ولا تستخدم كلمة تجسس. 
١-العدو‏ الذي يتجسس عل إيران لا يتصف بالإيمان» فهو حليق الذقن» 

والشارب» أو حتى شاربه يكون كشكل شارب هتلرء أو كنيف " الشارب 

العربي". وقادته يضعون النياشين بشكل كبير على بزتهم العسكرية على 


.)21-١9 (عربي» سال سوم دوره يراهنمابى تحصيلى» جاب دوازدهم» 1785 ص‎ )١( 


لياس 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 

عكين ادف الإيؤاق: المؤمق” الخلعى» الدف: يخصرر دوفا العياراة 
الإيمانية كلمة " إن شاء اللّه" التى وردت في القصة. 

؟-اتصاف الجندي الإيراني بالشجاعة والرباط» فهم قلة» ومعظمهم جرجى 
لكنهم باقون جميعا في خنادقهم دفاعاً عن إيران.جيش العدو القادة 
موجودون في الخيمة ولا يقاتلون إلى جانب الجنود. 

“-الجندي الإيراني ذكي على عكس جندي العدو الذي ذهب للتجسس على 
الجيش الإيراني لكنه نقل المعلومات خطأ أثناء استراقه السمع للجنود 
الإيرانيين اللديخ يريدون الأسجاب فاعتقد المندي الذق. أراد المحسمن 
على إيران أنهم يريدون الهجوم. 

؛-جين جيش العدو أمام الجيش الإيراني إذ فرّ عندما سمع أن اليش الايراني 
يستعد للهجوم» فانسحب» كو ليه الانسحاب اكتر هن مرة» وإعطائها 
صفة السرعة» تحكررت كلمة سريعا ست مرات كناية عن الجبن. 

ه-كلمة عودة الجيش الإيراني من خلال البحر إلى وطنهم تثير التساؤل عن 
المكان الجغرافي المتواجدين فيه " جزر إيران مثلا " 
التعصب للغة والأدب الفارسي وإهمال الأدب العربي: 


تعتبر اللغة الفارسية في إيران اللغة الرسمية» وهي لغة الحتعليم عنوة في جميع 
المدارس الواقعة على التراب الإيراني» فهي من هذا المنظور لغة العفاهم والتعبير 
والتواصل بين الإيرانيين على اختلاف هوياتهم وأعراقهم؛ وهي في الوقت نفسه 
أداة لنشر الثقافة ونقلها إلى الأجيال المتلاحقة» ولزرع القيم وإكسابها للتلاميذ 
من خلال المناهج الدراسية المختلفة. 


ااا ييح 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


فلقد نص الدستور الإيراني على أن " اللغة والكتابة الرسمية والمشتركة هي 
الفارسية" كذلك أصبحت المسألة القومية اليوم لأولئك الذين يعيشون في 
إيران حقيقةٌ تاريخية واضحة أكثر من أي وقت مضىء لأن سير الشعوب 
الإيرانية المضني في الطريق الطويل من أجل تحقيق المساواة في الحقوق فيما بينها 
باحاه الايمقواطية اكد بودكل متعطنا مضا “لأا التدوع والكتعالاك الكقاق 
والقوي في عالم اليوم ووجود أصحاب وممثلي هذا الكثرة القومية والفقافية في 
إطار بلد واحد والابتعاد عن سياسة صهر الشعوب في بوتقة لغوية وثقافية 
واحدة هي من السمات البارزة والأساسية للديمقراطية» والأهم من ذلك وفي هذه 
المرحلة الراهنة» فإن الوعي الجمعي بين أوساط الشعوب والقوميات المظلومة 
ارتق بصورة مدهشة في أرجاء المعمورة كاف بحي أصبح الجميع ينادي بأعل 
صوته مطالبا بالتساوي في الحقوق والحفاظ على الهوية القومية والإسهام الفاعل 
في إدارة المناطق الذين يعيشون فيها ضمن حدود وجودهم القوبي في إطار بلدهم 
الواحدء لأننا لا نستطيع القبول بترجيح وفرض لغةٍ بعينها على حساب تخلف 
لغاتنا وثقافاتنا وفنوننا وليس أمامنا إلا طريق واحد وهو مساواة جميع الشعوب 
الإيرانية المظلومة في إيران مع أولعك الذين فطروا على اللغة والخقافة الفارسية» 
حيث إن مساواة الأتراك والأكراد والعرب والتركمان والبلوش مع نظرائهم من 
الناطقين بالفارسية والتي تطرح اليوم بصور مختلفة في إيران» هي مسالة حياتية 
بالنسبة للحفاظ على وحدة إيران وسيادتها الوطنية» وإذا سلبت الديمقراطية؛ 
الحرية» والمساواة في الحقوق والشقافة من هذه القوميات» فاللعنة والويل في 
أسباب تقسيم إيران وتدمير وحدة أراضيها ستلاحق أولعك الذين فرضوا مثل 
هذا الواقع على الشعوب الإيرانية وستلاحقهم هذه الخطيئة. 


)600 (الدستور الإيراني» مادة .)١6‏ 


لي 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


وإذا أردت أن تتعرف على موقف الفرس من العربء فلا بد من قراءة أدبهم. 
فالأدب هو مرآة الشعوب» عبر صفحاته وبين ثناياه يستطيع الباحث أن 
يكشف الكثير من الأسس والمبادئ التي يؤمن بها ذلك الشعب» ويحاول 
ساسته إخفاءها. لذا فالأدب الفارسي الحديث يبرز بشكل واضح الفكر الشوفيني 
للفرس وعداءهم تجاه العرب. وقد برز هذا كله بداية تطور الأدب الفارسي في 
أشعارهم وكتاباتهم وقد أشاد المؤرخون والأدباء برأيهم وهو أن الدور الأول 
والرئيس في تطور الأدب الفارسي كان دونما ريب لأدباء الشعوبية. (") 

لعن يعاولك: كتين الادنة المدردى الاوران كتاول 15 تماني سوم عجزاني 
الحياة الإيرانية: من الدين والأسطورة والمأثرة الشعبية إلى اللغة والأدب والعاريش 
وكأن هذه الكتب ردٌ على الفتح والدين الإسلاي الذي حاول القضاء على التقاليد 
والخرافات والأساطير الفارسية» والوقوف ضد التعريب» خوفا من تلوث اللغة 
والأديةة الفاداكهوالنقالنن الفارسية وتلوينت اتضارة الفارفية: 

فالعرق الآري الإيراني لم ولن يموت» حيث صمد الفرس - كما لاحظنا 
أماف غووات الإغريق. والبارفيين. شدوات 'طويلة»» لكننا بق العفاية حسدنا 
وناضلنا. كيف إذن لن نصمد أمام العرب؟ 


يعكين التركيز عل الأدت:واللغة الفاوسية :وقد تدرمس اللغة العردية 
فرط كراهية الإيرانيين للعرب ودينهم» جرى تأسيس الوعي القوي الإيراني على 
اللغة الفارسية وعلى دراسة تاريخ إيران الموغل في القدم قبل الإسلام. أي على 
أربعة عوامل: اللغة وتعظيم التاريخ الإيراني القديم والوسيط والإغراق في 


)١(‏ (تناولها دور الشعوبية بشكل مفصل سابقا). 


ااا يح 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


الحديث دون سواهماء تشويه صورة العرب قبل الإسلام؛ وإغفال تاريخ العرب 
أكذاك الفح وعد التيحة أن كارو نإروان اذأ هو العاريت الارق القن اال مم 
أي هجين عربي أو حتى حضاري إسلاي. 

لم يغفل تدريس الفارسية أهمية مرحلة المدرسة وما تحدثه التربية الموجهة 
في تشكيل شخصية الفرد وعقله وسلوكه؛ إذ اعتبرها علماء التربية وعلم النفس 
مرحلة توجيه الطلاب نحو الا تجاهات ومنظومتها القيمية المرغوب فيها. 
الطلاب في مثل هذا السن» تعمل على تربية طلابها تربية تتفق وعاداتها 
وتقاليدها وأهدافها. 

للعربي صورة ااه من صنف محدد في أدب الطلاب الإيرانيين» وهو عادة 
صاحب جيسن ضيق» يرندى الملاسين الحقليدية... السروال والعباءة والكوفية 
وطناتة ما عن خالاك داد وهف مر قانك يتلبية كياما. 

فصورة العربي في جميع أدب الطلاب: سلبي للغاية» متخلف» غير حضاري: 
وغير اجتماعي» وتصوّر الصراع بين العرب والفارسية أنه صراع بين العدل 
الفارسي والوحشية العربية» وقناعاتها ومطامحها العميقة. 

أعطت الكتب المدرسية الطالب الإيراني صورة مشوهة للشخصية العربية؛ 
وبالمقايل صورت له الشخصية الإيرانية على أنها شخصيه متفوقة عقلياء قياديا 
ابتكارياً... مبرزة لهم الدور الحضاري في المنطقة الذي هو من ابتداع الشخصية 
الويرانية. 
درس" جرا زبان فارسى را دوست دارم " " لماذا أحبٌ اللغة الفارسية '» ويعلل 


يي 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


الدرس هذا الحب لا لأنها اللغة التي تربط الإيرانيين عبر العالم وتوحدهم 
روحياء تاريخياء لغويا فحسبء بل لأنه بواسطة هذه اللغة نستطيع التعرف على 
أقوال الفرس من العلماء» الحكماء» أساتذة الأخلاق» المعارف» اللذين عاشوا في 
القرون الماضية» حيث نستطيع إدراك إحساسات هؤلاء العلماء» أفكارهم؛ في 
وحدة شعورية واحدة» في لغة العلم؛ القراءة».... وي توحد اللذين يتحدثون 
الفارسية مع إيران» من الصينء الحند» باكستان» طاجكستان؛ أفغانستان ". 

وبعد انتهاء الدرس هناك نشاط طلابي يركز على المحاور التالية: 

إابلاةا تي اللغة الفارسية ؟ 

؟-ما المطلوب منا عمله للحفاظ على اللغة الفارسية ورعايتهاء وما هي 
مسئوليتنا تجاه هذه اللغة» وكيف ذسىى لتوسعيها من خلال المركز الفقافي للغة 

*-ما هي أبرز التهديدات التى تواجه اللغة الفارسية برأيك 7". 

تشكل كتب الأدب واللغة الفارسية المدرسية بذار حصادٍ لاحقٍ من العداء 
عن طريق تقديم الحقائق مشوّهة في إطار غير ملائم ومنافٍ للحقيقة كما 
ونوعاء لكنهم يمحكن أن يكونوا أيضا بذارَ حصادٍ من سوء التفاهم والكراهية 
ومشاعر الازدراء بين الويرانيين والعرب» نتيجة لتقديم بيانات غير حقيقية؛ 


)١(‏ (فارسى» سال اول دوره ى راهنمابى تحصيى» جاب ششم؛ ناشر شركت جاب ونشر كتابهابي 
درسى ايران؛ 189 ص 50-88" الملفت أن كاتب النص هو غلام حداد عادل» رئيس مجلس 
الشورى السابق» وهو أحد أركان العيار المحافظ في مجلس الشورى الإيراني "). 

0( (المرجع السابق» ص .)2١‏ 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


وغير دقيقة» على أنها حقائق" ولا تظهر حدة وخطورة مشكلة العحامل والتشويه 
والإغفال. 

أنواع الأدب التي ركزت عليها الكتب المدرسية الإيرانية: 

الأدب التعليمى: 

يركز الأدب الععليى حسب الرؤية شعرا ونثرا على نوعين من الأدب؛ الأول 
يركز على التعاليم الإلطية» وضرورة رعايتهاء وعدم الغفلة والانشغال بالدنياء 
إضافة إلى قيم احترام الوالدين» أما النوع الغاني فهو يركز على خطاب الشعراء 
والكتّاب على الموضوعات التعليمية.» حيث تم تناول كتاب قابوسنامه الذي تم 
تالمقة سنة هجري 0/5أ» وهو كتاب يقدم نصائح تعليمية» الي عنصر المعاني 
كيكاووس 7" المدف منه هو غرس القيم المذهبية والاجتماعية " ترسيخ قيم تفرد 


الث ٍ الويرانٍ 0 
الأدب الثقافي والفنى: 


حيث يهدف هذا الأدب إلى التعرف على القيم الاجتماعية» الفنية» الشقافية 


العديد من الأدباء الإيرانيين في هذه المجالات. 


(1) (درس " ادبيات تعليمى " الأدب الععليمى "ادبيات فارسىء سال اول دبيرستان» جاب جهاردهم؛ 
ناشر شركت جاب 0 م 8 ص 49-97 أمثلة أخرى قصيدة " متاع 
جوانى " متاع الشباب '» حيث تحاول القصيدة غرس بعض القيم مثل الابتعاد عن الغرور 
والعكبر وعدم الغفلة...» المرجع السابق» ص .)٠٠١‏ 


يي 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرائية 
الحديث في البداية عن أهمية الشقافة من خلال منظّر الغورة الإسلامية 
الإمام الخميني ""ويتم من خلال هذا الموضوع استعراض القيم المتعلقة بثقافة 
اللباس المنسجمة مع روح الدولة ونظامها السياسي ورسالتها. '''وتستعرض 
الدروس تاريخ المساجد في إيران» وتنوع فتوق الغنازة غلامة على فن العمارة 
الإسلامية» وفن النقشء والصناعات اليدوية وبعد الدرس يطرح أسئلة على 
الطلنة مكوامنا قن أستوات ضار لاجد اله لعن عل فاده 


ونرى أيضا اهتماماً بالشقافة في عهد المشروطة في إيران» وصور وأشكال 
الأدب العقافي. 7 أما الشعراء الإيرانيون الآخرون» فنجد تمجيداً لهم مثلء 
الشاعر ناصر خسرو قبادياني» وقصص من سيرته الذاتية» وبعضاً من قصصه” 
المحدف هو غرس القيم المذهبية والقومية " ترسيخ قيم عظمة الحضارة الفارسية؛ 
وإغفال دور الحضارة العربية الإسلامية '. 


)00 (درس > در آمدى بر فرهنك وهنر " مقدمة في الكقافة والفن "ادبيات فارسى» ساك اول دبيرستان» 
جاب جهاردهم» ناشر شركت جاب وذشر كتابهابي درسى ايران» 18895 ص ؟١١1-١1).‏ 

0( (المرجع السابق» .)1١‏ 

ع (المرجع السابق» ص١110-11)‏ 

(؛) (درس " ادبيات دوران جديد " مشروطه " " أدب المرحلة الحديث" المشروطة» المرجع السابق» 
ص9١‏ ١-ه18)‏ 

)( ("'سفر به بصره 0 السفر للبصرة " ادبيات فارسى» شنال اول دبيرستان» جاب جهاردهم» ناشر 
شركت جاب ونشر كتابهابى درسى ايران» 27889 ص .)151-١88‏ 


ااا ايح 





صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


الأدب العالمي: 

التعرف على الأدب العالمي لكن الملفت أن الحديث جاء عن الأدب 
الإيراني على اعتبار أنه أدب عالئ» فنجد الحديث من خلال الرجوع إلى 
الفردوسي» حافظ الشيرازي. ما عدا الحديث عن أحد الشعراء الألمان ويدى 
برفانة كووعرف شين وهو اجن تمعز ءالأ لانيين الكيا 0 

ربما التركيز على إبراز الأدب الألماني نظرا للاشتراك معهم كونهم ينتسبون 
للجنس الآري. 

الأدب المغنى: 

الأدب المغنى له نصيب في كتب الأدب المدرسية» لكنها تصب في نفس 
الموضوعات سالفة الذكرء حيث تركز على أدب المقاومة والدفاع عن إيران منذ 
تاريخ إيران القديم حتى الوقت الحاضرء وهي تمجد الأبطال القدماء”". 


تاج حل: 
صورة تاج محل والععريف به بأنه أهم المعالم الإسلامية في الند» وأحد 
عباتي نت الحم . 


() (درس در آأمدى بر ادبيات جهانى " مقدمة في الأدب العاللى " درس " مسافر " الفردوسي» 
"ادبيات فارسى» سال اول دبيرستان» جاب جهاردهم» ناشر شركت جاب وذشر كتابهابى درسى 
ايران» 1885 ص/1لا81-1). 

(2) (ادبيات فارسى» سال اول دبيرستان» جاب جهاردهم» ناشر شركت جاب وذشر كتابهابى درسى 
ايران» 2185 ص 95-90). 

69 (كتاب تاريخ ايران وجهان" نظرى: رشته ى ادبيات وعلوم انسالى» سنال سوم متوسطه» شركت 
جاب ونشركتاب هاى درسى ايران» جاب دهم» ص الغلاف). 


يي سس 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 

الأدب الفارسي خارج إيران: 

يركز هذا المحور على خصوصيات الأدب الفارسي خارج إيران» وآثار هذا 
الأدب في الدول المجاورة لإيران»ء خاصة الحندء باكستان» أفغانستان» 
وطاجكستان» وتبرز نماذج لهذا الأدب شعرا ونثرا من أمثال: محمد إقبال 
لاهوري» محمد إبراهيم صفا "أفغانستان الشاعر"عبيد رجب"من طاجكستان"0. 

الحدف هو تعريف الطالب بالأدب الفارسي والعالمى» وإهمال الأدب العربي 
" ترسيخ وجود حضارتين وأدبين في العالم: الأدب الفارمي أولاً» والعالمي ثانياً ' 

أهداف تدريس اللغة الفارسية: 

تبدو أهمية التركيز على اللغة الفارسية - من خلال تحللينا للكتب الفارسية 
الي يتم تدريسها في المدارس الويرانية - حيث تهدف من خلال موضوعاتها إلى 
غرس الأهداف الحالية: 

-١‏ اكتساب الطالب مثل وقيم الحضارة الفارسية» وآراءها ومشاعرها أثناء 
مراحل تطور الأمة الإيرانية في فترات مختلفة» وتقوية الرباط التاريخي بين 
الشعت وبلاده وثقافته» حيث يتم التركية عل عظم الحضارة الفارسية عبر 


)١(‏ (تتناول كتب اللغة الفارسية نماذج من أشعار هؤلاءالأدباء مثل قصائد " مسافر" " المسافر"» 
دريا " البحر " لاله آزاد " وردة الحرية "» وبعض هذه الأشعار تم انتقاؤاًا لغرس قيم الحريه؛ 
الحضحية... ادبيات فارسى» سنال اول دبيرستان» جاب جهاردهم» ناشر شركت جاب ونثشر 
كتايهابى درسي ايران» 86 ص 8 ( قصيده : ميلاد أدم 3 ادبيات فارسى» تبثا سوم 
متوسطه» جاب جهاردهم» ناشر شرك جاب ونشر كتابهابى درسى ايران» 7785؛ ص 285 كتاب 
تاريخ ايران وجهان" نظرى: رشته ى ادبيات وعلوم افسالى» 2 شتال سوم متوسطه» شركت جاب 
ونشركتاب هاى درسى ايران» جاب دهم» ص الغلاف). 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


تاريخها الطويل» من أجل الإحياء الدائم للنهضة القومية والبعث التاريخي 
الحضاري» الفكقافي 2157 الفارسي. 


؟- جعل قيّمم التفوق والعميز حاضرة في عقل الطالب الإيراني وذاكرته 
الجمعية والتمييز عن الأمم والشعوب الأخرى» حيث أخذت هذه الميزة طريقها 
إل تفسية الظالت» وأضيحف عاملا أسابنيا ق #حوين هذه الشخصية: :وقد 
امشتفافها الغررة الابلامية وعذقهاء بومدت جتاورشات امطاءك إل أعماق 
التاريخ» فالكتب المدرسية قد رسخت قيماً قائمة على الخرافة» قد تتكون أقوى 
أثرا في خلق النفسية العنصرية لدى الطالب من الحقائق العاريخية نفسهاء 
بخاصة إذا اصطحبت مع الزمن قدسية المذهب. 

*- التفريس الشامل: نجحت السياسة التعليمية في إيران في سياسة 
التفريس الشامل» في جميع المعارف والعلوم» فقامت بتدريس عامة المواد 
الإنسانية العلمية والتقنية في كل الجامعات والمعاهد باللغة الفارسية. 

لعل الدارس لطبيعة الدولة الويرانية وثورتها يلاحظ تلك الملائمة والعوافق 
القوي بين أهداف التربية من جهة وأهداف الفورة الإيرانية» وحاجات المجتمع 
الإيراني من جهة أخرى كما تراه الشورة» فلقد كانت التربية بخلفيتها المذهبية" 
والغيبية؛ وبفلسفتها المستمدة من تعاليم القومية» هي الوسيلة الأولى والأهم التي 
استخدمت لتحقيق أهداف الشورة الإيرانية في إذشاء دولة ولي الفقيه وبقائها. 
لقد جعلت الفورة الكتب والمناهج المدرسية أحد الأسس والركائز التي تعتمد 
عليها لبناء جيل ثوري ووطن شيعي. 

وهو ما أشار إليه الخميني مفجر الفورة الإسلامية الإيرانية في كتبه حين 
خص بجل اهتمامه بالتربية والتعليم باللغة الفارسية في المدارس باعتبارها 


يي اس 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


أعلويا لمحفيي :داف العورة وظبوه انها و أن تمصي الفودة يرط واد ها 
حقيقي لحنفيذ التعليم والتربية حسب مبادئ الشورة الإسلامية. وأثه لن يكون 
لهذه الغورة مستقبل بدون تربية وثقافة فارسية لكل إيراني. 

فمعرفة المذهب الشيعي كفيلة بتزويد الفرد الإيراني بجذوره وأصله وعظمته 
ومستقبله» ويضمن ارتباطه بشعبه في إيران» أمَّا ما الذي سوف يحفظ المذهب 
الشيعي؟!: 'إنها اللغة الفارسية ). 


فصمود إيران أمام العحدي الكبير الذي يواجهها يتمثل في المقدرة على تربية 
مرتبطة بالتعاليم الروحية للمذهب الشيعي» والتركيز على اللغة الفارسية لأنها 
ليست لغة القراءة والكتابة فحسبء بل هي لغة المذهب أيضا وطقوسه. 
وهنا ينبغى التفريق بين الأهداف المعلنة للكتب المدرسية في إيران وغير المعلنة؛ 
بيك “درن سابقا إلى الأهداف المعلنة من خلال تدريس هذه الكتبء أما غير 
المعلنة فهي ترسيخ فكرة رسالة البعث العالمية التي يحملها الطالب الإيراني. 
وقد حددت الكتب الفارسية المدرسية في المنهاج أهداف تعليم اللغة الفارسية 
كي يل: 

-١‏ " اكتساب الحلميذ مثل الأمة العليا وآراءها ومشاعرها أثناء مراحل 
تطور الأمة الفارسية في فترات مختلفة» وتقوية الرباط التاريخي الذي لم ينفصل 
بين الشعب وبلاده وثقافته» ويجب الكشف بشكل خاص عن جهود وإنجازات 
نينا الخزل والأجيال: القروية همه من لجل النيعية القومية والبعف الخضارف 
والخقافي والاجتماعي. 

؟- إعداد الطالب الإيراني حتى يبقى على اتصال حي مع القضايا والتيارات 
الفكرية المعاصرة ومع حوافز ومسيرة الشعب الفارسي عبر مسيرته التاريخية. 


ااا ليح 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 

*-التأكيد على البعد القوي في تدريس اللغة الفارسية» وكذلك التأكيد على 
البعد الروحي أثناء تدريس هذه المادة» وتعريف الطالب بالأدب الفارسيء 
العاذاخه العقاليق القيف :ما كلق عدوا فارسياء وعالة ذهعية حل الفااميد 
أكثر استعداداً لعقبل قيم التراث المذهى» ومحاولة تدريس الأدب الفارسي» وفق 
البعد القوي والإنساني» بهدف إعطائه أهمية» إضافة إلى زيادة العناصم 
التقليدية» وذلك بزيادة عدد القطع الأدبية المأخوذة من الأدب الفارسي القديم 

أ- بيان أهمية القيم القومية الفارسية والعقليدية. 

ب- تقوية روابط الطلاب الويراني بتراثه الفارسي. 


ت- تعظيم الوعي الفارسي والقبول بكل المفاهيم التى تطرحهاء وبشكل لا 
يقبل الدحض والتغيير. 
أدى توجيه الاهتمام إلى اللغة الفارسية والتاريخ بشكل كبير إلى غرس 
الغرور القوري» وتمجيد الذات» والإشادة برفعة الحضارة الفارسية» وإلى إبداعها 
الروحي والأدبي؛ حتى يترسخ في ذهنه فكرة التفوقء التفرد» العمين وينمو هذا 
الشعور مع نمو التلميذ» حتى يحتفظ به» ويترسخ ذلك في عقله الباطن. 
ج- اعتبار العنصر الفارسي عامل تطورٍ وبناء على أرض إيران. 
ود عبان القلره: الدا فق الدوى الإمارانية أرضًا "إيراقية رياف الول 
المحتّطة .دولا أجتبية لأ علاقة .لما بالخليج " القارميئ” لا قومي ولا 


عاديا ولدنايييا ! 
هد الغذا :دوما عق إغفال العارية العرى راتتلا فى الكت ادوس وق 
مختلف العصور. 


يي سس 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 
و- الادعاء دوماً بتعرض الشيعة؛ وإيران للظلم والاعتداء 
ز- العمل على إبراز قدرة وتفوق وإيمان الجندي الإيراني وأنه دائماً يلحق 
بهم اللهزيمة في كل حربه لأن العناية الإلهية تحيط به» وتحرسه بعنايتها. 
ح- تسعى الكتب المدرسية الإيرانية من خلال النصوص المتكررة إلى إضفاء 
الشرعية التحاريخية والدينية للقيم القومية والمذهبية» فعادةً ما تظهر 
مراقد الشيعة وأضرحتهم» والآثار التاريخية الفارسية القديمة» إلى جانب 
الكعبة المشرفة» وقبة الصخرة... 
ط- اشتمل بعض الكتب الأدبية المدرسية الإيرانية على خرائط تظهر حدود 
الجغرافية. 
محور تدريس اللغة العربية في المدارس الإيرانية: 
تعقيد تدريس اللغة العربية في المدارس الإيرانية: 
وهنا نتساءل لماذا تقديم الفارسية على اللغة العربية هل هذا يخدم ذشر 
الإسلام تعليم القرآن عند الشعوب الإسلامية أم هو لمنع هذه الشعوب من 
الاطلاع على المذاهب الإسلامية الأخرى التي ذشر فكرها باللغة العربية. 
وفقا للاستوق الأيواق :فاق اللخة العريية هي اللعة القانية حيسي الدستور 


الويراني ولحكن من حيث الواقع ليندن هناك اهتمام كافٍ بهذه اللغة» سواء من 
جانب المؤسسات الرسمية أم غير الرسمية» فمن جانب المؤسسات الرسمية فلغة 
تداوطا هي الفارسية» ولغة المراسلات» المستندات» الإعلام. أيضا هي الفارسية. 


ااا يح 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 
كما تمثل اللغة العربية اللغة القومية الأم للأقلية العربية في إيران» يشكل 
العردنيية لآ باس يها نع الأقلياف الى تفكل سائر أطياف التتعت الايرانى» 
حيث تدرس اللغة العربية لغةٌ ثانية في المدارس الإيرانية. 


يمكن القول أن وزارة التربية والتعليم لا تخصص ما يحفي من الموارد 
لعطوير المناهج العربية»ء فضلا عن هذا فإن معظم محتوى مناهج اللغة العربية 
التي يتم تدريسها في المدارس الإيرانية ينفر العلاميذ» محتوىٌ» وأسلوباً. 

وقد أسست الكتب المدرسية الحويّة الإيرانية اجديدة على تاريخ ثقافي موغلٍ 
في القدم. 

تطلعت الكتب المدرسية إلى أدب ولغة فارسية متحررة من آثار اللغة 
العربية وأدبهاء والتي يصعب نطقها " قرآن ى خوانيد '؛ من هنا فإن الكتب 
الإبراقة قن لاه هوية قومية أعطت اللغة والأدب الفارسي مكانةً متميزة 
والمطلوب من الكتب المدرسية الإيرانية تحرير الإسلام من صبغته العربية من 
ناحية» وتفريس الإسلام من ناحية أخرى؛ أي جعله فارسياً من أجل إنجاز ولادةٍ 
نقية للإسلام الشيعي والذي هو مكوّن أسامي من مكونات الهوية القومية 
الإيرانية» ونتج عن ذلك الاعتراف بالإسلام دون الاعتراف بالعرب» والاعتراف 
بلغة القرآن دون الاعتراف بعظمة هذه اللغة. 

نلاحظ أن كتب اللغة العربية تميزت بأحادية النهج» وفقرٍ في المعلومات» 
وعرضٍ لم يستقم مع الأسلوب العلمي الرصين لتعليم اللغة» والغريب عدم وجود 
نصوص عربية» حيث سنجد غرابةً في اختيار نصوص تعليم العربية» ولم نجد في 
النصوص المختارة أي مقطع من الأدب العربي لا الحديث ولا القديم. 


لل يي سس 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


معاداة العرب في الأدب الإيراني: 

ظاهرة معاداة العرب في الأدب الإيراني في العصر الحديث فقد تم تناوها 
بصورة متزايدة منذ منتصف القرن التاسع عشر على يد شخص يدعى " أخوند 
زادة " إلا أنها انتشرت واستفحلت من بعده على يد أنصاره» وذلك إثر ظهور 
الأفكار التي تنادي بأفضلية العرق الآري والتي تحذت فيما بعد طابعاً رسمياً في 
إيران وذلك بعد فشل ثورة الدستور وظهور رضا شاه البهلوي على المسرح 
السنامي أرقن الزن العسرريق رش كن ييا بره رضي دول سار اد و 
إيران والتي هي دولة ديكتاتورية يسندها العسكر وأمة " آرية " عنصرية 
بامتياز تتكون هويتها من ثلاثة عناوين رئيسة وهي كالعالي: 

-١‏ التاريخ الويراني القديم وهو تاريخ من صنع مخيلة المستشرقين الغربيين 
ومن سار في فلكهم من المثقفين القوميين الفرس بعد أن تم إلغاء دسمية " 
البلداق الايرانية المتضادة. 

؟- اللغة الفارسية» والتي خصّوا بها الفرس دون سواهم في حين هي لغةً 
يتكلم بها غير الإيرانيين مثل بعض امنود والطاجيك والأفغان " الهزارة " والتي 
تسمى قبل إطلاق اسم الفارسي عليها اللغة "الدرية " وفرضوها على جميع 
الشعوب الويرانية. 

إذا قرأنا الخطاب القوي الفارسي الإيرافي منذ ذشأته ومن ثم تبنيه رسمياً من 
قبل الأنظمة المتعاقبة على دفة الحكم في إيران نراه يتتصف بخاصيتين أساسيتين 
كزنه ونةتقا القتع روا أقدالا كس حي ذا زتعا عن نطلا هاا 

إن معادة الإسلام والعرب (الإسلام "ثقافةً " والعرب عرقاً " ساميّاً ') مقابل 
الفرس (عرقاً آريّاً ') وكذلك الحديث عن الاثنين فيما يتعلق بالموضوع المراد 
بحثه نجد أصداءه في خطاب آحادي الجانب (الإسلام - العرب) وتتقولب 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


تعبيراته في مواقف معادية للعرب تحديداء الأمر الذي يحملنا على القول بأن 
ظاهرة العنصرية في الخطاب القوي الفارسي تكمن أولا وأخيرا في معادة العرب 
ا غوف 

وقد توصل رواد التاريخ الإيراني من العيار القوي إلى أن تخلف بلادهم 
يكمن في وجود الدين الإسلاي ولم يكتفوا بذلك وحسب بل رأوا أنهم لا 
يمكن لم تحقيق أهدافهم في بناء إيران الحديثة إلا بالعودة إلى ماضي إيران 
القديم» أي إيران ما قبل الإسلام وهذا بحد ذاته خداعٌ خلقوه لأنفسهم حيث 
اعتبروا أن هجوم " العرب الحفاة والجياع " (كما يقول اخوند زاده) وحسب 
قول(آرامش دوستدار أنهم " الشعب الوحيد من بين الشعوب السامية الذي لا 
ثقافة له) " هو السبب الرئيس الكامن وراء تخلفهم عن ركب الحضارة الغربية: 
ولكن أي من المثقفين القوميين في إيران لم يكلفوا أنفسهم عناء البحث 
كول ففدقة ا ميات الحقيقية التي جعلت أوروبا تتقدم في المجالين الاجتماعي 
والشقافي وبنوا نظريتهم على الفكرة القائلة بمحو الشقافة والحضارة الإسلامية 
العربية التي سادت إيران بعد الإسلام؛ هذه الفكرة هي التي لا تزال وحتى يومنا 
هذا يعتقد بها الكثير من الحداثيين الإيرانيين" العنصريين الفرس" وهي رائجةٌ 
بين أوساط العديد من مثقفيهم؛ حيث يرون أن التخلف التاريخي الطويل الذي 
لحق بإيران في مقابل التقدم لدى الأوروبيين إنما مردهُ بالأساس إلى " الهجوم 
العربي والحفوذ الإسلائي في إيران "”. 


)00 (دكتر كاظم علمدارى با كتاب "جرا إيران عقب ماند وغرب ييش رفت» تهران الحضدة جاب 


ششمء 0015 ص 17-140). 
(9) ( محمد علي كاتوزيان» از افسانه تا واقعيت» جاب انتشارات تهران» ؛/ا١»‏ ص١١1).‏ 


يي سس 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


فالإسلام حسب وجهة نظر هذا التيار القوي المتعصب لا يحتوي حتى على 
أي راتحة للإبداع والذي تنسجم أطروحاته مع ظروف الحياة التي انبثق عنها 
وضمن إطار حدوده المقرونة بالبداوة والعَوّز يخرح من طبيعته الفاقدة لأي 
مظهر ثقافى "0". 

كيفية تدريس اللغة العربية من خلال الكتب التي يتم تدريسها في المدارس 
الإيرانية: 

إذا كانت مقررات اللغة العربية في التعليم الإغدذادي والغانؤئ قد ركزت غل 
القيم الفنية من خلال تذوق العلميذ للقواعد العربية» بصورة معقدة» وبصياغة 
فارسية غير واضحة» تخلق حاجزا نفسيا بين الطالب وتعلم اللغة العربية؛ 
فالكتب العربية المدرسية الإيرانية الموجهة للطالب بمختلف مستوياتها لا تضم 
مجموعةً من القيم إلى جانب القيم الأدبية كقيمة الانفتاح على العالم العربي 
سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. 

تشويه صورة العرب من وجهة نظر فارسية» حيث عُكست هذه الصورة من 
فكرٍ متعصب مهجويس بكراهية العرب» والحظّ من شأنهم» ومحاولة صناعة 
الحوية الإيرانية وفق رؤية فارسية - شيعية. 

فالصورة التي ترسمها للإيراني قائمة على أساس التمييز العرقي» فالفرس هم 
آريون يُشروا ويبشروا بالخير» وخي رُ عل صورة الآخر / العربي" ٌ' الساي ا( ولا 
يستقيم وصف هذه الصورة إلا من خلال التأكيد والإغراق بالرجوع إلى أصل 
الفرس القديم أولآه ومحاولة إحياء العادات والتقاليد الخاصة بهذه الحقبة. 


.)28 (فتحعلى ميرزا آخوندزاده» كتاب مكتوبات» انتشارات امرون 17514١؛ ص‎ )١( 


ااا لايح 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرائية 

تعليلات لتعلم العربية: من وجهة نظر الكتب المدرسية الإيرانية: 

أسباب تعليم اللغة العربية» كما أوردتها الكتب المدرسية الإيرانية" 
وتلخصها على شكل نقاط بالحالي: 

١-الحاجة‏ لتعلمها من أجل فهم القرآن والمتون الإسلامية. 

؟-تواصل العربية مع الفارسية. 

*-الكثير من الكلمات الفارسية الرائجة لما جذور عربية. 

؛-الفهم العميق للغة الفارسية» والاستفادة من المتون المهمة التي يستلزم 
فهمها تعلم العربية. 

ه-كثير من متون الأدب الفارسي فيها عبارات عربية. 

7-فهم وتأمل شعر حافظ سعدىء مولوى. 

التعليل لتعلم العربية» كان هو البعد الإسلاي (فهم القرآن).. لم يتتحدث 
عن التاريخ الإسلاي» سيرة الرسول...'» ثم التركيز على فهم الفارسية في خمسة 
نقاط؛ يعني لاعواضن نقدمة الفارسنة ا . 

بكلآن اللغة الغربية تمدن أحدات الأئنة المعصوديق 1 

8-أن كلمات اللغة العربية تماثل الفارسية في الكتابة والقراءة» ولهذا لا 
يوجد مشكلة لدى الإيرانيين» وتذكر أن اللغة العربية لديها العديد من الحروف 
مع اللغة الفارسية'". 


)00 (عربي» شال دوم» دوره يراهنمابى تحصيلل» جاب سيزدهم» 284 صورة الغللاف). 
0( (عري» نال اول دوره ى راهنمابلى تحصيل» » جاب يازدهم» > صفحة الغللاف). 
(*) (عربيء سال أول» دوره يراهنمابي تحصيل» جاب جهارم؛ 185؛ ص73 ). 


يي سس 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 

9- العوسل بالقرآن واحداً من الوسائل التعليمية لتعليم اللغة العربية ". 

ات كركز الكقتب العربية على معلومات يتم ذكرها للطالب» وهي تقوم على 
أساس طرح معلومات للطلبة تقوم على أساس أن كثيرا من الكلمات الفارسية 
والعربية يشبه بعضها البعضء لذلك فإن تعلم اللغة العربية للفارسي سهلٌء 
والكلمات العربية تترسخ بسهولة في العقول» وكثيرٌ من الكلمات العربية رائجٌ 
باللقة لفاريية: 

مذهبة اللغة العربية من خلال الكتب المدرسية الإيرانية: 

نجد على بعض كتب تدريس اللغة العربية صورا للأئمة» المقامات الشيعية 
والمزارات» كصورة الإمام موسى الصدر والحديث عن سيرته الذاتية منذ ولادته 
ف مدينة قم وحصوله على درجة الاجتهاد» ثم دراسته ف كلية الحقوق خصص 
الاقتصاد» ثم انتقل إلى لبنان» وانخرط في العمل هناك بهدف رفع شأن الشيعة 
هناك» وسعى إلى حوار الأديان» وأسس فيما بعد حركة المقاومة ضد إسرائيل؛ 
وتحدثت السيرة الذاتية عن علاقة الصدر بالخميق والشهيد جامران. 

وأهان الكداتب إلى إتفان الصف العات العرية والفزفيية إلى نحاقة لعده 

5 اله 7 فيه 

المدارس الإيرانية» لاحظنا ما يلى: 


)600 (المرجع السابق ص ”ت كى ؟ك-وى م ه"). 
0( (المرجع السابق» ص ؟1). 
69 (عربي» شال دوم» دوره يراهنمابلى تحصيل» جاب دوازدهم» 9 الغلاف). 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


-١‏ عدم الحرص على تعليم اللغة العربية بشكل علمي وسليم» فلا دتستطيع 
المناهج الارتقاء بمستوى تعليم الطالب هذه اللغة» والتعامل مع مركباتها 
بشكل علمي» ومن الصعوبة بمكان تعلم اللغة بهذا الأسلوب والمنهج. 

؟- لم يسهم محتوى هذه الكتب في إشعار الطالب بأهمية قيمة اللغة العربية 
ومساهمتها في تنمية مداركه وأفكاره عن العربيء وتعزيز ارتباطه ببناء 


*- لم تعمل هذه المناهج على تنمية الثروة اللغوية عند الطالب الإيراني» حيث أن 
أسلوب» وطرق تدريس اللغة العربية» لا تمكن الطالب من بناء قاعدة 
معرفية تمكنه من تعلم اللغة» وصياغة العبارات بشكل علمي سليم. ناهيك 
عن تعقيد عملية تدريس قواعد اللغة العربية» وبشكل لا يسهل على الطالب 
عملية التطبيق» والتي تصبح بذلك أمراً مستحيلاء أو شبه مستحيل. 

؛- لن تنمى قدرات الطالب عل القراءة والمحادثة» وحتى المَلَكة الصياغية: 
واكك اق عري ةمصع ونيف بر اذل م عن الى و 
وجدنا صعوبة تتكوين الإيراني لجملة عربية واحدة» وهناك مثل دائماً ما 
يردده الإيرانيون عند سماعهم حديثاً بالعربية يقولون لنا على سبيل الحكتة: 
قرآن ى خوانيد: تقرأ قرآناء كناية عن عدم فهمهم تماماً لما نقول) 

ه- لم تشتمل كتب اللغة العربية على قيم صحيحةٍ تعزز من رؤية الطلاب 
للعرب وللحضارة الإسلامية. 

5- تركز الكتب المدرسية على تناول بعض القواعد العربية ويتم تناوطا بشكل 
معقد مثل جمع المذكر والمؤنث السالم أسماء الإشارة تكوين الجمل» المفرد» 


يي سس 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


الجمع» الإعراب» الأوزان والصرف» والترجمة من الفارسية للعربية 

والفكي 7 
على أصحاب اللسان العربي لمساعدتهم في صياغة الدروس» وهذا يعكس الخوف 
الإيراني من دخول أصحاب اللسان على التدريس» ونرى أنه من المستحيل تعليم 
والتصعيب» الأخطاء اللغوية والصياغية الكبيرة» ويبدو أن هناك منهجية 
متعمدة لعدم وجود مناهج» تم تأليفها بشكل علمي» وبصورة تخلق جيلا يجيد 
اللغة بشكلها المطلوب.بل إن أسلوب المناهج العربية يخلق حاجزا بين الطالب 
وبين العربية نظرا لصعوبته. في العرض» والتوضيح» صعوية الأمثلة» تعقيد 
القواعدء ثم الانتقال لأمثلة من القرآن يصعب على الطالب المبتدئ فهمهاء حتق 
على العربي أيضا. فهل يعقل لطالب مبتدئ في اللغة أن يطلب منه جمع المذكر 
والمؤنت السساله» اسم الفاعل> المفعول....7. 


.7١-77 (عربي» سال أولء دوره يراهنمابى تحصيل؛ جاب جهارم؛ 1785؛ ص»‎ )١( 
28 ءك١ص‎ 21785 الافعال» الضمائرء عربي» سال دوم» دوره يراهنمابلى تحصيل» جاب سيزدهم؛‎ 
.ه١‎ ١ 
255 5١ عربي» سال دوم» دوره يراهنمابى تحصيى» جاب سيزدهم؛ 20789 صالمرجع السابق» ص‎ 
سال اول دبيرستان»‎ 2١ يبرع٠١6‎ ٠١ كلاء *لاء كلاء الرولاء كلل عي كلى لالى زى حي كل *لء‎ 
جاب يازدهم؛ 2585 ص تحلاء لى كل تلحقل تكسلى لمكتسا حوره لكل ممحلاف لتحا‎ 
الالاء ولاحملى لالم انل اللحكلل‎ 

(؛) (عربي» سال سوم؛ دوره يراهنمابى تحصيلى» جاب دوازدهم؛ 2885 ص ل فى لاك 08 6-159 
مكو لس كل لل حرط ممحرمف لأحدمى ماعط ولاحكلاء على كرحو محححو لملدكمل 
1١-1‏ 115 -؟؟0151). 


ااا ليب 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 
ا- غياب الاعتماد على النصوص العربية الأصل» انسجاماً مع المخطط 
السابق وكأن هناك خطة ممنهجة لعجهيل الطالب بالعرب: حضارةة وثقافة 
24 الأغثماد في كدب اللغة العربية عل نض غرق واخلبيعوة إلى الشاعر أحزد 
شوق من خلال قصة توبة الغعلب !(" 
9- صبغ موضوعات كتب اللغة العربية في المدارس الإيرانية بالصبغة الويرانية 
لترسيخ القيم المذهبية والقومية '". 


.) سال اول دبيرستان» جاب يازدهم» لمعل لل‎ 2١ (عربي‎ )١( 

(؛) عربي» سال أول» دوره يراهنمابى تحصيل؛ جاب جهارم؛ 189؛ ص .٠١‏ 
درس " مسجد " تعليمات اجتماعى؛ جهارم دبستان» ناشر شركت جاب وذشر كتابهاني درسى 
ايران» ل41؟7ء ص 118-١1١7‏ عرلي» سال دوم» دوره يراهنمابيى تحصيل» جاب سيزدهم؛ 23589 
ص 5-” عربي» سال دوم؛ دوره يراهنمابى تحصيلى» جاب سيزدهم؛ 1785 ص 5-44 ؛ عرب 2١‏ سال 
اول دبيرستان» جاب يازدهم» على ؟تلدثل. 
عربي 2 سال اول دبيرستان» جاب يازدهم» 89 20-لا؟عربي ١‏ سال اول دبيرستان» جاب 
يازدهم» 27١85‏ ص 8-757عربي ١‏ سال اول دبيرستان» جاب يازدهم» 21585 2/ا-الاعرلي» سال 
أول» دوره يراهنمابي تحصيل؛ جاب جهارم؛ 1885 ص77-/ا#عرني» سال أول» دوره يراهنمابى 
تحصيل» جاب جهارم» 84> ص 4-44 وصور تجسد العمل والانتاجتعليمات اجتماعى» سال 
اول دوره ى راهنمابي تحصيلى» ناشر شركت جاب ونشر كتابهابى درسى ايران» 2585 
مقدمةالمرجع السابق» 55-58عربي» سال أول» دوره يراهنمابى تحصيلء جاب جهارم؛ 785 
ص١/"‏ درس تبلى"الكسل '"» سال اول دوره ى راهنمابى تحصيلى» 185؛ ص 1٠١-1١9‏ المرجع 
السابق» ص 85 عربيء سال دوم؛ دوره يراهنمابى تحصيلى» جاب سيزدهم؛ 1585؛ ص ؟-"عرلي» 
سال دوم دوره يراهنمابى تحصيلى» جاب سيزدهم» 1789؛ ص .15-١4‏ 


يي سس 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


-٠١‏ ترسيخ بعض المفاهيم السياسية من خلال تدريس اللغة العربية. 


تركز كتب العربية التي يتم تدريسها في إيران على صورة الملك الفرعونيء 
وتجسد صورته مرسومة» وهو يلبس التاج» ويبدو عليه صورة الذهول» حيث 
قصة الخضر هعم سيدنا موسى عليه السلام» وموضوق م الملك الظالم ف هذه 
القصة» الذي جعل الخضر يثقب السفينة. حفاظاً على مال الطفل اليتيه ". 

يسرد كتاب تعليم اللغة الفارسية قصة ملك يسأل طفلاً في مجلسه إذا 
عرفت أين الله سوف أعطيك درهماً أجاب الطفلٌ الملك: إذا قلت لي أين لا 


هودن قرآن» دوم ديستان» جاب هشتم» ص 10 موزش قرآن» دوم ددستان» جاب 
هشتم» ص 7اموزش قرآن» سال سوم دبستان» مرجع سابق» ص .١16‏ 
آموزش قرآن» بنجم دبستان» جاب نهم» 24؟, ص 295 عرلى» هناك دوم» دوره يراهنمابى تحصيل» 
جاب سيزدهم» 21785 ص0؟عربي» سال سوم» دوره يراهنمابي تحصيل» جاب دوازدهم» 2585 
ص تتحما. 

)00 (عربى» تال أول» دوره يراهنمابلى تحصيلل» جاب جهارم» 8>؟» ص ١.ويبرز‏ انتقاد المللك من 
خلال ما يعرف بالنقد الأدبي» الذي انتقد فيه صورة الملك. درس " زاهد وبادشاه " الزاهد 


ليلا 


والملك " در آمدى برادبيات انتقادى ”مقدمة في الأدب النقدي '” ادبيات فارسى» سال سوم 
متوسطه» جاب جهاردهم» تاشن تشتركية جاب ونشر كتابهابى درسى ايران» 785 ص .)1١0‏ 


0( (فارسى بخوانيم» سوم دبستان» جاب دهم» جاجخانه شركة افست» 2١1١89‏ ص 0). 


022 0 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


إدخال تعليم القرآن من خلال تدريس اللغة العربية: 

يطلب من الطالب معرفة بعض معاني الكلمات القرآنية الواردة ودروس 
لعوضيح المقصود لمعاني الآيات7". 

غرس القيم العسكرية من خلال تدريس اللغة العربية: 

فعلي الجندي أن يلبس خوذه عليها شعار الجندية الإيراني '". 

الميئة واللباس في الكتب العربية: 


تخلو الكتب المدرسية الإيرانية من صورة العربي الإيجابي» إلا ما يتعلق 
بالتاريخ السلبى المعاصر لهذه العلاقة» وما شابها من تطورات وأحداث» وأكثر 
الغوابت بروزا هي غلبة البداوة والصحراء التى شكلت عنصر المكان» والماضي 
والحاضر السلبى للعرب ويمثل عنصر الزمان الذي تدور في إطاره الحركة» وصورة 
الإيراني الآري الشيعى المتحضر الراتي الشجاع حامل الإسلام الحقيقى....في 
مقابل العربي البدوي» غير المتحضرء حامل الإسلام غير الحقيقي..... باعتبارهم 


(0 عربي» سال أولء دوره يراهنمابي تحصيلء جاب جهارم؛ 1+85, ص 7 عربي» سال دوم 
دورهيراهنمابي تحصيلل» جاب سيزدهم؛ 2185 ص 21 عرلي؛ سال أول؛ دوره يراهنمابى تحصيل؛ 
جاب جهارم؛ 185 ص 4١عربي»‏ سال أول» دوره يراهنمابي تحصيل» جاب جهارم؛ 1885. ص 
١م‏ قلق 
عربي» سال دوم» دوره يراهنمابيى تحصيل» جاب سيزدهمء 3789 ص *9-ؤ لل لاف فت كلا 
لالاء لالمء كل 13١ ٠٠7‏ 118 ١؟٠عربي»‏ سال دوم؛ دوره يراهنمالي تحصيلى» جاب سيزدهم؛ 21885 
ص ؟٠عربيء‏ سال أول» دوره يراهنمابي تحصيل» جاب جهارم؛ 185 عربي» سال أول» دوره 
يراهنمابى تحصيلى» جاب جهارم؛ 1785 ص307-57). 

(؟) عربي» سال أول» دوره يراهنمابي تحصيلى؛ جاب جهارم؛ 1785 ص #8المرجع السابق» ص*4. 


يي سس 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


الشخصيات: الرئيسة الين تمثل ‏ شخوص. أبظال القصة» وفشكل يشسهل معه 
تركيبهاء واستحضارها لتكون بمثابة الفكر المسبق الذي لا يقبل التأويل أمام 
الطلابه يناه المستقيل الايراق فى مواقعهم,اضباظ حيون» أمن» سياسيين: 
رجالٌ ين 

كين كنظ نا ينا عد ار ا مده اه للها الختاضية اسراف حك 
بدت الصورة سلبية تماما عن عرض الموضوعات» كما عززت ذلك بربط الكتب 
الدراسية المدرسية صورة الإذسان العربي بالعخلف» واستخدمت كذلك صوراً ! 
ومن المعلوم أن الصور غالباً ما تتكون أكثر إِيحاءًا من الكلمات بالنسبة إلي 
العلاميذ. 

فلفظ العربي رسّخه كُتَابُ الفرس والسياسيون منهم في أذهان طلاب 
المدارس والجامعات على أنه مرتبط بالصحراءء والبداوة ". كلمه عرب تعنى البدو 
وسكان الصحراء. فالعرب قبل الإسلام ما هم إلا قبائل بدوية همجية» تحنتكم 
للسيف لحل مشاكلها. وإن هؤلاء البدو لم يملكوا أيّا من مقومات الحضارة. 

نجد الرجل يلبس القميص الأخضر الملتجي» المؤمن؛ والمرأة المحجبة بالصورة 


3 


الإيرائية 7" 


مقابل الصورة النمطية للشخصية العربية التي تتشكل في وجدان النشء 
الإيراني من خلال كتب تعليم العربية» ففي عدة دروس أوردتها الكتب 
المدرسية عن صفات وطبائع العرلي: ظالم» جبان» غخرب» قاتل 2056 


.)9 (عريء سال أول» دوره يراهنمابى تحصيى» جاب جهارم؛ 1785؛ ص‎ )١( 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


أما ملآ دقف شريرة ارت طور اعبون ل ال 

لا تظهر في نصوص الكتب "العربية "المدرسية الإيرانية أيه صفةٍ من 
تماماء فقد تعمدت الكتب المدرسية تشويه هذه الصورة " قصة حاتم الطائي ". 
فق هنا "تعيق 'الكفي اللداسية تقرية ضؤزة العزي: اعدو خض شيرلة 
الصفات» افتقدت للايجابية تماما. 


وهذا يعكس سعي الكتب المدرسية الإيرانية إلى إظهار التقدم الحضاري 
الفارسي مقابل تخلف العربي» وتجسيد نظرة الاستعلاء على العرب» وإظهار 
دونيتهم اطيئة» الصفات... 

العَلّم الإيراني في كتب اللغة العربية: 

نلاحظ تركيزا كبيراً على العلم الإيراني في الكتب المدرسية الإيرانية» ففي 
كتب تعليم الصف الغاني الابتدائي نجد درس "برجم" " العلم" ومدحا وإطراء 
على العلم» لكن المميز هو وضع صورة الآثار الفارسية على هذا العلم» تحيط به 
من كل جانب. ويذكر الدرس معاني ألوان العلم الإيراني: فهو مكون -حسب 
الدرس - من ثلاثة ألوان الأخضر للدلالة على الخضرة» الأبيض دلالة على الصلح 
والسلامء أما الأحمر فهو يشير إلى استعداد الإيرانيين للدفاع عن إيران حتى آخر 
قطرة دم 'أنجد العلم الإيراني حاضراً وبقوة عند تعليم اللغة العربية» فعبارة 


)١(‏ (عربي» سال سوم» دوره يراهنمابي تحصيل» جاب دوازدهم: ,1١89‏ ص 252-19 عربي» سال دوم» 
دوره يراهنمابى تحصيلى» جاب سيزدهم؛ 89١١؛‏ ص 4ه-55). 
(0) (فارسى بخوانيم» دوم ديستان» جاب يزدهم» جابخانه شركة افست» 2789 ص .)1١571١14‏ 


يي سس 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


هذه مدرسة» فالصورة مقابلها مدرسة اسمها مدرسة راهنمابي شهداء» وعل المببئى 
إيران. "أوظهور العلم الإيراني في الكتب بشكل مكثف» عل المدارس؛ 

المنشات المكرسية حق ى اروب وشاعاكا الانقصاد ". 
تناول الأدب الفارسي القديم والحديث وإغفال الأدب العربي بشكل متعمد: 
الأهداف التى يراد غرسها في وجدان وعقل الطالب الإيراني من خلال ما 

سبق: 

؟- تعاطف الإيرانيين فيما بينهم وإبراز المحبة والود حيث يتظاهرون بأنهم 

*- العنويه بان كل فارسي وهو يقوم بأي عمل يفكر في تقدم إيران ورفعتها. 

)د ذكن التضكيات الكديرة فسويل الوعيول إلى '"دولة إيران" وأن أعدادا ككيرة 
من السكان قد ضحت في سبيل تحقيق هذا اللحدف. وقد استغلت هذه 
القصة. 

8د غرين القن والغداوة كو الدول العردية عامة: 

١-تعريف‏ الطالب بالجيش الإيرافي وترغيبهم في العمل في هذا الجهاز لمصلحة 
الوطن "الشورة الدولة". 

)00 (عربي» سال أول» دوره يراهنمابلى تحصيل» جاب جهارم» ص 0 

0( (عربي» نال دوم» دوره يراهنمابلى تحصيلل» جاب سيزدهم» ص١3‏ اك ؟؛فارسى بخوانيم» 
دوم دبستان» جاب يزدهم» جابخانه شركة افست» 8 ص “فارسى جخوانيم» دوم دبستان» 
جاب يزدهم» جابخانه شركة افست» 89؟1: ص .)1١8‏ 


ااا لاب 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 

١-بذر‏ الشك في نفوس الطلاب الإيرانيين حتى يحذروا الغرباء. 

8-إبراز العبقرية الفارسية. 

ذ-الاستخفاف بغير الإيراني ووصفه بالغباء والسطحية. 

١٠-وصف‏ العرب بالجين؛ لأن القصة تصور العرب بأنهم قد خافوا من مواجهة 
الجيش الويراني. 

١-وصف‏ القادة العسكريين العرب بالخوف والجبن. 

تالكا كرد عل الدوايا العدوانية الموجوةة داتما عدن العرت: 

-٠‏ تصوير عبقرية الإيرانيين وتفوقهم الدائم» وثقتهم بالنصر المؤكد» وهذا 
يتكرر في كل قصة» وكل مناسبة» ويصور الجيش الإيراني بالجيش الذي لا 
يقهر. 

5- يتم كتابة الأدب بناءً على البعد السياسي والعسكري» وليس للترفيه 
والتسلية وفي الواقع يتسم بالعنف والعداثية للعرب. 

-١١‏ لم تميز كتب اللغة العربية التي تدرس في الكتب المدرسية الإيرانية بين 
اللغة العربية» وبين الانتماء إلى الدين الإسلاي؛ بل أنكرت هذه الكتب 
وجود ثقافة " عربية " من خلال إغفال وإهمال تدريس الأدب العربي. 
محور تعظيم القيم القومية: 


اول الكنت الدرسية الايرائية غرس القيم الغالية: 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


١-تعظيم‏ القيم القومية والمذهبية" 

؟-المزج بين البعد المذهي والقوبي» فالصور المرفقة بالدروس تمزج مثلا بين 
صورة مرقد الإمام الرضاء وتخت جمشيده ما يجسد المزج بين المذهب والقومية 
الفارسية الصرفة. 


الأمرالملفت وضع كلمات يطلب من الطالب إما وضعها في جملة» أو إكمال 
عبارة: 


قرآن» إيران» فردوسيء أبو على سينا لترسيخ هذه القيم والغوابت'" وعبارات 
دار القرآن» نهج البلاغة» ذي العرش!". 


ونفس الالو أريعين حسنيني» شعار جمعيت " استقلال» ا حرية» جمهورية 
إسلامية» جوهرة التسبيح " للّه'» دهه ى فجر" عشرة الفجر" 7". 


)00 (فارسى» تنا سوم دوره ى راهنمابلى تحصيل» جاب دوم» ناشر بشتركت جاب وذشر كتابهابى 
درسى ايران» اليقث مقدمةضريح مير سيد احمد موسى بن موسى "االملقب بشاه جيراغ لملك 
المنير غبن الامام الرضا " فرهنك اسلاى وتعليمات ديني» سال دوم دوره ى راهنمابيى تحصيل» 
ناشر شركت جاب وذشر كتابهابى درسى ايران» 1885 صورة الغلاف درس "آب وآيينه " " الماء 
والمرآة " من شعر الإمام الخميني» فارسى» سال سوم دوره ى راهنمابي تحصيل» جاب دوم؛ ناشر 
شركت جاب ونشر كتابهابى درسى ايران» 3789 ص 8-1). 

0( (المرجع السابق: فارسى» سال اول دوره ى راهنمابلى تحصيل» جاب ششم» ناشر تفركة جاب 
وذشر كتابهابى درسى ايران» 2789 ص 17"). 

(؟) (آموزش قرآن» جهارم دبستان» جاب نهم» 1788 ص 2)28). 

ل( (فارسى» مسال دوم دوره ى راهنمابلى تحصيلل» جاب سوم» ناشر شركث جاب وذشر كتابهابى 
درسى ايران» 32989 "57). 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 

ترسيخ القيم القومية الفارسية والشوابت المذهبية الشيعية والتسبيح بحمد 
ال جمهورية. 

الافتخار بإيران والاعتزاز بالقومية الفارسية: 

تعرف كتب تعليم اللغة الفارسية إيران من خلال درس " إيران ما " 
"'إيرانن": اسم بلدنا هي إيران» نحن نعيش في إيران» نحن نحب إيران» فعي بيتنا 
الكبير» الذي يشتمل عل مناطق متنوعة؛ مثل الجبال» المضاب» الغايات» 
الأماحكن الخاصة بالزيارة " المذهبية"» والآثار القديمة. أنا أفتخر بكل شيء في 
إيران» والرجال والنساء الإيرانيون يمتازون بالنشاط والعمل والإيمان» وهم 
يحافظون على إيران من اعتداء العدو. 

ثم يرفق الصور التي تمثل إيران: 

الصورة الأولى: مرقد الإمام الرضا " الرمز المذهبي ". 

الصورة الغانية: قمة دماوند في طهران " أعلى قمة رمز الشموخ ". 

الصورة الغالفة: قبر حافظ الشيرازي " رمز الأدب المتفرد ". 

الصورة الرابعة: آثار كرمان 


الصورة السادسة: قبر سعدي الشيرازي. 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرائية 
الصورة السابعة: غابات ماسوله في الشمال. 
الصورة الشامنة: آثار كرمانشاه. 
الصورة التاسعة: صرح ازادي " الحرية في طهران» رمز الفورة ". 


الصورة العاشرة: تخت جمشيد بالقرب من شيرازء ومدائن تسرف معي 
تاريخها. 


الصورة الحادية عشرة: جاسي والغلاثة جسور في أصفهان”". 

أين تعريف الإسلام في توصيف إيران: 

وينتقل للاعتزاز بطبيعة إيران: ففيها الغابات في الشمال» الخليج الفارسيء 
قمة دماوند المزينة بالشلج؛ ال حضاب والسهول الوسيعة!". 


)١(‏ (فارسى جخوانيم» دوم دبستان» جاب يزدهم» جابخانه شركة افست» 27١89‏ ص ٠١5-1١8‏ صوره 
لقبر حافظ» فارسى» سال سوم دوره ى راهنمابى تحصيلى» جاب دوم ناشر شركت جاب وذشر 
كتابهابي درسى ايران» ١89‏ ص 488 فارسى»؛ سال سوم دوره ى راهنمابى تحصيى» جاب دوم» 
ناشر شركت جاب ونشر كتابهابى درسى ايران» 2185 صفحة غلاف تاريخ؛ سال اول راهنمابي 
تحصيلى؛ شركت جاب ونشركتاب هاى درسى ايران» 1589 صورة الغلاف» المرجع السابق 
صورة الغلاف الغاني.أحاديث الإمام الرضا في الحث على الصحبة الطيبة» سال اول» دوره ى 
راهنمابى تحصيلى» 1785 ص 229 ١تعليمات‏ اجتماعى» جهارم دبستان» ناشر شركت جاب وذشر 
كتابهابي درسى ايران» ٠41‏ ص الغلاف» فارسى ججخوانيم» دوم ديستان» جاب يزدهم؛ جابخانه 
شركة افست» ٠1888‏ ص ٠١‏ ٠فارسى»‏ سال دوم دوره ى راهنمابى تحصيى» جاب سوم؛ ناشر 
شركت جاب ونذشر كتابهابى درسى ايران» 85؟1). 

(9) (تعليمات اجتماعى» جهارم دبستان» ناشر شركت جاب ونشر كتابهابى درسى ايران» /41 28 


ص٠‏ -وة). 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


ونجد تعريف إيران يتكرر من خلال درس" اى وطن " ' يا وطني " الذي يقوم 
بوصف إيران» إيران البلد الكبير العزيز الوضاءء أرض الدين» اللغة» الحقافة» 
الجسد والروح المترابط» وتثني على إيران» تاريخهاء حضارتهاء ثورتهاء قدرتها 
وانتصارها في الحرب المفروضة عليها.'" والدعوة للحفاظ على إيران وحماية 
حدودها وأرضهاء والتضحية والفداء في سبيل تحقيق هذا الحدف. والتغني بإيران 
وبتاريخها من خلال الشعر المغنى '". 

ونجد تكرار التركيز للحفاظ على إيران من خلال الدروس» وإرفاق الدروس 
باللوحات التعبيرية التي تعبر عن الولاء والانتماء لإيران» فنجد عبارة " جميع 
الأماكن في إيران هي أنا " أصدق تعبير عن ذلكء؛ ومحاولة استنهاض القيم 
القومية والمذهبية» وتخليد الانتصارات» وتمجيد التاريخ " تاريخ كوروش» 
داريوش» حروب الفرس والروم..» للحفاظ عن إيران '". 


() (فارسى» سال دوم دوره ى راهنماني تحصيلى» جاب سوم؛ ناشر شركت جاب ونشر كتابهابي 
درسى ايران» 3*9 5-158؟1). 

(0) (درس " تواى ايزدى مرز ايران من '" فارسى» سال دوم دوره ى راهنمابي تحصيلى» جاب سوم 
ناشر شركت جاب ونشر كتابهابى درسى ايران» 07589 *كقصيدة " إيران " فارسى» سال سوم 
دوره ى راهنماني تحصيلى» جاب دوم؛ ناشر شركت جاب ونشر كتابهابيى درسى ايران» 21585 
ص؟؟1). 

(*) (درس " سر زمين من " أرضي " فارسى» سال سوم دوره ى راهنماني تحصيى؛ جاب دوم؛ ناشر 
شركت جاب ونشر كتابهابي درسى ايران» ١89‏ ص7١٠2‏ تعليمات اجتماعى» جهارم دبستان» 
ناشر شركت جاب ونشر كتابهابى درسى ايران» 1741 ص 907 درس " اميد ايران زمين " " أمل 
أرض إيران " فارسى» سال سوم دوره ى راهنمابي تحصيلى» جاب دوم؛ ناشر شركت جاب وذشر 
كتابهابي درسى ايران» ١89‏ ص8١-١21‏ تعليمات اجتماعى؛ جهارم دبستان» ناشر شركت 
جاب ونشر كتابهابى درسى ايران» »١1/‏ ص 1-86ىى .)1٠٠١‏ 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


وقصص تبرز انتصارات الجنود بمهاراتهم وشجاعتهم الفردية. 

ونجد تمجيد إيران وانتصاراتها قديماء وشجاعة الويرانيين مقابل التورانيين» 
وصمودهم بكل شجاعة واقتدار من خلال درس يبرز شجاعة أحد المقاتلين 
الايرانييق» ومهاراتة القتالية» حيث يدى. آرش كنان. كير وقتال .هذا المقاقل 
ببسالة. حيث دعا إله السماء عند وصولة إلى قمة دماوند» أن تحرر إيران من 
الأعداء» داعين كل من يسمعه للقدوم والانضمام إليه لتحقيق هذا الهدف» 
فتقاطر عليه كل من سمع صوته'". 


ونجد التركيز على القيم القومية من خلال درس" ميراث فرهنكى " " الإرث 
الغقافي " لكن هذا الدرس يتناول مسائل أخرى في هذا الإرث مثل: العملات 
القديمة» السيوف» الآثار» العماثيل» أدوات الطعام والشراب....وتاريخهاء وكيفية 
الع نين 7 


)١(‏ (درس " آرش كمان كير" فارسى بخوانيم» جهارم دبستان» جاب يزدهم؛ جابخانه شركة افست» 
8 ص ؟؟9-1؟1). 

(؟) (فارسى بخوانيم» جهارم دبستان» جاب يزدهم؛ جابخانه شركة افست» 2١85‏ ص18-117١تاريخ»‏ 
سال اول راهنمابى تحصيى» شركت جاب ونشركتاب هاى درسى ايران» 189؛ ص 3-7 6١-لال‏ 
مك اس سوس وى مركدوق لامحرمى كجسعى وحددتى كتاب تاريخ؛» دوم راهنمابي 
تحصيل» شركت جاب ونشركتاب هاى درمى ايران» 025589 صورة الغلاف» 7غ-لاك, 5ه, لاه 
-201 0 كتاب تاريخ؛ سوم راهنمابى تحصيبى» شركت جاب ونشركتاب هاى درسى ايران» 
6 صفحة الغلاف» 27 28 *2 8 242 87. درس " تاريخ " التاريخ " تعليمات اجتماعى» 
جهارم دبستان» ناشر شركت جاب ونشر كتابهابى درسى ايران» 21 ص 7-79 ء 1/٠‏ 431 لاق 
؟ تعليمات اجتماعى» بنجم دبستان» ناشر شركت جاب وذشر كتابهابي درسى ايران» 21888 
ص لاء 36 99 2١ 0014 211١ 08١5‏ صورة الغلاف فارسى جخوانيم» جهارم دبستان» جاب يزدهم» 
جابخانه شركة افست» 1889 ص 185-14). 
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5 5. يه ا و (0 إسري ان 

وسسعرد القصص الاآخرى التي ده كيم الحضارة الفارسية ١‏ ودبرر نفس 
القيم القومية والمذهبية التي تم ذكرها سابقا مكررة " كذلك في قصيدة "از خاك 
6 “50000 ليل من التراب حتى || 35 لل 0 

وتركز أيضا الكتب المدرسية على القيم القومية من خلال درس " كتابهابي 
مرجع" ١‏ الكتب المصادر" حيث يعرف المرقين بالشاهنامه» تاريخهاء مواضيعهاء 
وأهمية ذه الموضوعات بالنشية لايزاق وللبشرية» حك الطلاب عل _ضرورة 
التعرف عل هذا الكتاب الموسوعة عن قربٍ7". 

ونجد الكتب الإيرانية تفرد أحد الدروس لنصير الدين الطوسي الذي توصفه 
بحكمته» وكيفية استعانة المغول واستفادتهم من هذه الشخصية الفذة» ودوره في 
النهضة العلمية. 

فارسى ججوانيم» بنجم دبستان» جاب ششم؛ جابخانه شركة افست» 21789 ص 
1١-85‏ 


0 


درس ١‏ راز موفقيت 0 0 النجاح ١‏ فارسى» سال سوم دوره ى راهنمابي 
تحصيل» جاب دوم» فاو جاب وذقتر كتاييان درسى ايران» 1 


)١(‏ (درس " آداب زندكاف " " آداب الحياة " فارسى» سال سوم دوره ى راهنمابي تحصيل» جاب دوم» 
ناشر شركت جاب ونشر كتابهابى درسى ايران» 2١889‏ ص 75-108). 

0( فارسى بخوانيم» جهارم دبستان» جاب يزدهم» جابخانه شركة افست» 27389 ص 137. 
(المرجع السابيق» ص 172-158). 

(*) (فارسى بخوانيم» بنجم دبستان» جاب ششم؛ جابخانه شركة افست» ١889‏ ص4١-17).‏ 
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يبرز القيم القومية من خلال درس " سرود ملى " " النشيد الوطني”» الذي 
يتحدث عن نص النشيد الوطني الإيراني» حيث يظهر العلم الإيراني". 

نجد كذلك الكتب المدرسية تركز على صورة العملة في العهد الصفوي 
وتثبيت صورتها مع الشعارء لا الله إلا اللّه محمد رسول الله وعلي ولي اللّه '". 

أما في درس " ثروت هاي مل إيران " " ثروات إيران القومية " فيتناول 
الدرس أبرز هذه الثروات مثل " مرقد الإمام الرضاء سعديء تخت جمشيده 
الغلاثة الجسور في أصفهان» مقبرة بابا طاهر» أبوعبي سينا غار على صدر في 
همدان» مقام عطا نيشبوريء وأرك بم الاعتزاز بالخط الفارسي وفنونه في كل 
الكتب المدرسية الفارسية.. هذه أبرز ثروات إيران القومية ولا ينسى الدرس 
انيت عن الثروة الففظيةالمعددية الفانية: 


ويدعو الدرس إلى الاعتزاز بإيران» وتاريخهاء تراثها... !"ا 


)١(‏ (فارسى جخوانيم» بنجم دبستان» جاب ششم» جابخانه شركة افست» 21885 ص4؟0-1؟1 تاريخ» 
نيال سوم» دورهء راهنمابلى تحصيل» مرحله ئى دوع تعليمات عموق» شركت جاب ونشر كتاب 
هابى درسى» 1885. ص .)١‏ 

0( تاريخ» نيال سوم» دورهء راهنمابلى تحصيل» مرحله ى دوم تعليمات عموق» شركت جاب وفشر 
كتاب هابى درسىء؛ 1885. ص 8). 

(؟) (فارسى جخوانيم» جهارم دبستان» جاب يزدهم. جابخانه شركة افست» 02889 ص 8؟1-:١‏ لا 
ادبيات فارسى» سال سوم متوسطه» جاب جهاردهم» ناشر شركت جاب ونشر كتابهابى درسى 
ايران» 284 صورة الغلااف» جغرافيا» سال اول» دورهء راهنمابلى تحصيل» وزارت امورش: 


جاب سيزدهم» ١8‏ ). 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 

نماذج من الكتب المدرسية الإيرانية: 

أيها الوطن: 

إيران أراضي واسعة وعزيزة وعظيمة» أراضي لديها أراضي وحضارة؛ وكبر 

على الرغم من أنها عانت طوال التاريخ من الظلم وتعرضت إلى الأضرار 
الجسيمة» إلا أنها ما زال تحافظ عل العزة والإرادة الحابتة. 

الوطن الذي شهد خلال فترة الدفاع المقدس الكثير من الأحداث الحلوة 
والمر وشعرت بالدم الحار لأبطالحا الشجعان» ووضعت في قلبها الكثير من 
الشهداء؛ وعانت من وقاحة وقسوة الأعداء. 

خلال الحرب المفروضة قامت أعداد كبيرة من الشباب والفتيان بالحعبئة 
وحملوا حياتهم على أيديهم من الجبيش وحرس الشورة» وبدلوا أرض الله من الوطن 
إلى شكل من البناء القوي والسد المنيع الصامد أمام اللحجوم الوحشي الذي شنّه 
صدام وحماته من الأمريكان. 

في الأيام التي قام بها العدو بضرب الشعب بدون ذنب بالأسلحة» والنار 
ولم تتخل عن غليانها وقوتها» وعلّمت الأحرار وذوي القلوب الحية في العالم؛ 

نعم خلال فترة الدفاع المقدس لقد سطر الشباب المؤمنون والجنود الشجعان 
ملاحم مثيرة ومذهلة» وبذلك بكرعٍ ولطف من اللّه تعالى. وبعد انتهاء الحرب 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


المفروضة قام هؤلاء الشباب مرفوعي الرأس والآبطال بحفظ الأراضي الإيرانية 
والفكر الإيراني العظيم من خلال علمهم؛ ومعرفتهم. 


يقوم الشباب المليء بالحيوية والإيمان والنشاط بإحياء التراث الطاهر للوطن 


عع 


الإسلاي. 


جيل اليوم يقفون اليوم على قمم قوية ومستقرة ومن العزة والفخر» ويزينون 
سماء الوطن المجد والإبداع والابتكار» والآن وبألطاف من اللّه فان علم إيران 
الإسلامية يرفرف بكل فخر واعتزاز في جميع المجالات والميادين. 


شعر: 
أيها الوطن أنت مأوي لقلوينا 
أيها الوطن أنت نورنا ونحن عيون 
تتحلحكة اذاسكصكهيا الاخدوين 
متكي دحال دجوا 


حياة وعزة وشرف وكرامة 


أيها الوطن أنت سحن لأجسادنا 
أيها الوطن أنت الروح ونحن جميعاً جسد 
سعادتنا بك وبحياتنا فيك 
وعددهم ليس قليل 
ومال ودين وعائلة ووطن 


وأنا أغتقد أن الدى لا ميا حت الوطن؛فقلبه يكون قلية ميناً. 


(أدب الممالك - الفراهاني) 


شغا زر( كزي أن إيران سكن أن تعدين لا يغزفوق أنها كبا للأسود) 


اختبار ذاقي: 


-١‏ بماذا وصف مميزات إيران في نص الدرس ؟ 
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*- بنظرك ماذا يجب أن فعل من أجل عزة ورفع شأن إيران في الميادين 
مولي 

إيران يا وطني: 

إيران» احبك يا منؤل المجد. 

يا إيران» يا وطنيء يا أرض الشعراء الكبار مثل الفردوسي» سعدي» حافظ 
ومولويء وعاش في حضنك العلماء الكبار مثل أبو علي سيناء محمد زكريا 
الرازي» أبو ريحان البيرون» ودكتور حسابي. 

وأبطال مثل آرش كمانكير» رستم وتختى» وقدموا تضحيات من أجل رفعة 
شأنك) ا إيراق أفت أنفات الرحالوالنساء :وح الأطفال عل أن جسيروا ب 
طريق الله واستشهدوا في سبيل الحرية وقدموا أراوحهم فداءً لذلك. 

احبك بكل جمالكء بالغابات» في الخضرة في الشمال» في مياهك الزرقاء في 
الخليج الفارسيء في الجبال العالية» في ثلوج (دماند والوند) في الصحراء الواسعة» 
وسهول الأرزء وأشجار النخيل. 

أعلفه أغنفى الاين الصمية» والطيبيقثناء يقالا 'الصيوزدية 
المؤمنين» أحبك بقبابك الذهبية في حرم الإمام الخامن عليه السلام في مشهد. 
والأربعين عموداً في أصفهان» وتخت جمشيد في فارس. 

إيران أيتها الأرض الطاهرة» افتخر بشجاعتنك» يا وطني» تعهدت إلى الله أن 
أسعى في طريق ازدهارك بحياقي» وأن أحب الناس الطيبين» واستمع لنصاتحهم؛ 
وأن أحارب أعدائك: يا وطني سوف أدرس بكل أمل وفرح؛ وأسعى ليكون 


.)1؟7-١24 (فارسي سال دوم؛ دوره راهنمائي» ص‎ )١( 
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مستقبل إيران أجمل 05 كل راس لرفعة شأنك. وسأفراً أنا وأصدقائي 
دائماً هذا النشيد: 

شعر: (إيران ‏ كن حرا يا إيران كن مزدهرا كن سعيداً بنا أبنائك) ". 

الأرض أمل إيران: 

لا يظهر ولاءُ أي شخصٍ إلا بالحوادث المريرة» ويستطيع نقل هذه الأحداث 
إن العامن ويصنعون من هذه الحوادث القصص لإيصال الجاسن إلى أهدافهم؛ 
إيزاق كانف باسكمران أراض أزقعت «فنها الكدير من" الالحداث» والعواضفت 
والفشل؛ وقد سجل الجيران انتصارات واضحة: إلا أن الإيرانيين صمدوا في ظل 
ظروف الصعود واطبوط هذه» إلا إننا فخورين بالدفاع عن دوماند وسبهد 
والروح العالية في الدفاع عن الخليج الفارسي. 

المضارة لقره الارراقة :مسودة الرجال بولاف الدوم كلو بو هرق 
الخد اق سن خون خزفكه وديا فين عدو ممتوون زا كاه باتك الاماق: والخوفيق: 
وبفضل الإيمان والعزيمة وصلوا بهذه الأرض إلى العزة ولكرامة. 

هؤلاء العظماء والحكماء والكتاب والخطباء والعلماء الذين نهضوا بهذه 
اعرذ لذ العالين' الدين بقبدلوا يرق العقاء وعرارة 'الضيفة وصبيروا احقن 
تخيوا أراضي :يزان مي الأعداء: 

ما زالت أضبوالك 1 1" وصوت ١‏ يا حسين " والشهداء من أمقال 
جمران» همث» شيروي و 216 ف تلال وجبال وسماء إيران» والتي نشجع قلوب 


.)1؟5-1١؟* (فارسي سال سوم؛ دوره راهنمائي» ص‎ )١( 
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الناس الشجعان للدفاع عن إيران» ما زالت تُسمع وحتى الآن في خرمشهر 
وقصر شيرين» سوسنكرد ومريوان» في هذا التراب المقدس ذسمع همهمة الشهداء 
وطنين تكبير الأبطالء هذا هو صوثٌ بحنجرة واحدة وصوت كل الإيرانيين 
والتي سمعناها من حكيم طرينق الكبير الفردوسي. 7 
إذا لم تكن إيران من الأساس ١‏ فلم أك-سنأناحياً 
تحدف أن كران كرف ١‏ :نهار كر المحور وا جود 


في هذه الأرض كان الرجال والنساء يقضون الليل وعلى ضوء القمر المنخفض 
بالمطالعة والكتابة لتوسيع أفق العلم والشقافة» ويكون العالم في ضيافة علمهم 
وثقافتهم» ومن بين هؤلاء الخواجا نصير الخواجا نظام الملك؛ الغزالي» الفارابيء 
أبو ريحان الخوارزي وابن سيناء هؤلاء أثاروا إعجاب وقساؤل العالم» حول هذا 
المحةر لعل 

إن نظام العروضي السمرقندي» عندما قام بمدح الفردوسيء في (أربع 
مقالات)» واستمر في الكتابة خمسة وعشرين عاما في الحقيقة لم يترك شيئا 
ووصل كلامه ومدحه إلى أعلى مقام في السماء ومن كان بمقدوره الوصول إلى هذه 
الدرجة التي وصل إليها ؟. 

إن مستقبل هذه الأرض يحتاج إلى مثل هؤلاء الكبار أمثال سعدىء والرازي 
والفردوسي ومولوي» ومن نتائج أعماله» كلستان» بوستان» والقانون» والشفاءء 
والتفهيم» والأسفار والمئات من الكتب والآثار الفقافية» الباقية» هذا البلد الذي 
خرجت منه رابعة وبروين» هؤلاء هم مصدر فخر لهذه الأرضء كما قال الرسول 
صل الله عليه وسلم (لوكان العلم في الثريا فنفي أراضي فارس يوجد أناس سوف 
يصلون إليه). 


يي سس 
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إذن لا يحب أن ندع مشاغل ومرور الأيام أن تنسينا الماضيء نحن بحاجة 


اليوم أكثر من أي وقت مضى أن نستفيد من عظمة وغنى هذا التاريخ وأن 
يكون مصدر إِامٍ لنا. 


غداً سيكون دوركم أن تأخذوا العبرة من الغافلين اليوم عن الأمسء 
والاستفادة من العجارب الماضية» وذلك عن طريق الزيمان والمحبة والتضحية» 


اصنعوا العُدَء تستطيعوق أن تضينعوا المستقيل بقلاثة أشياء» الدراسة ب الأخلاق 
كا لواف 


وكذلك استمعوا إلى نصيحة كورش حكيم طوس: 

بعد أن خلق العالم أعطاك الأمل بأرض إيران 

اختبار ذاقي: 

-١‏ لمن تدين الحضارة والخقافة الإيرانية ؟ 

؟- كيف وصف الشاعر نظاي العروضي شعر الفردوسي ؟ 
مادا نت أن نقد عن أجل مسعقيل ارا 

وطن العلم والدين: 

أنا أحب وطني إيران هذا وطن العلم والدين أحبك وطني. 

التربة هنا لها تاريخ من الشهداء أزهار التوليب ولونها من لون الدم. 
من الشرق تظهر معاني النور وتنير الشمس نور الدين السماوي. 


(1) (فارسي سال سوم؛ دوره راهنمائي» 4 +187-1). 


02 
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بالأمس وقعت أزهار مثل حافظ في سهول وطننا وغداً سوف نزرع أيضاً 
الكثير من الأزهار في هذا الوطن. 

بالأمس كان مكان ابن سينا وسعدي هنا وغداً وطن للرجال من بعدهم . 

أنا أحب وطني إيران هذا وطن العلم والدين أحبك وطني . 

أحبك من التراب الحار في الوند حتى بالقرب من نهر اروند الحار. 

في زواية وفي كل مكان كوخ لنا وأيضاً لنا بيوت في تنب الكبرى وتنب 
الصغرى. 

أحيك لذاتك وأحتن ترابك الطاهر أحب الخورة وكذلك ا الوطن 7 

سيد علي موسوي كرمارودي. 

البيلام اجمهؤرف الاتراقة 

إيران 

إذا لم تكن إيران فإن جسمي سيباد 

أرفض العيش بحسي عليه قطعة قماش 

إذا كنت تريد الذهاب للمواجهة والقتل وجهاً لوجه 

أوأن تعطى البلاد للأعداء 

كذب من قال إن إيران ستفني 

00) : ِ 

إنها وكر للأسود والشمور” 

أبو القاسم الفردوسي. 
)١(‏ (فارسي سال سوم؛ دوره راهنمائي» 3099-19/48). 
(؟) (فارسي سال دوم» دوره راهنماق» 18). 


لي سس 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 
تعظيم الأعياد القومية في الكتب المدرسية الإيرانية: 
أولا: عيد تأميم صناعة البترول: (8؟ اسفند 68*٠ها١؟‏ اذار ٠156م)‏ 


(تركز الكتب المدرسية على الدور الذي قام به الرمز الوطني والعضو في 
البرلمان يوان محمد مصدق حيث اقترح في عام 6 مشروع تأميم 
النفط» وقدم المشروع إلى البرلمان» وكان صيغة القانون عبارة عن: "فى سبيل 
ضمان سعادة الشعب الإيراني وازدهاره تقرر بهذا القانون تأميم كل الصناعة 
البترولية في البلاد» وستقوم الحكومة الإيرانية بعد الآن باستثمار جميع منابع 
الجتوول : 

وأصبح قانون التأميم نافذ المفعول بعد أن أقره البرلمان 1560/9/1١‏ ومجلس 
الشيوخ 1950/9/20. وقرر مجلس الوزراء رفع يد بريطانيا عن النفط» وعهد الشاه 
إلى مصدق برئاسة الوزارة في 1901/5/59 ومضى مصدق فى إجراءات التأميم؛ 
وتصاعدت الأزمة بين إيران وبريطانياء وسقطت حكومة مصدقء» وقدم 
للمحاكمة وصدر عليه الحكم بالسجن ثلاثة أعوام» خفضها الشاه إلى 
النصف» خفضها الشاه إلى النصف» وبعد خروجه من السجن اعتزل العمل 
السيامي إلى أن مات في عام 1957. 


وبعد أن كانت بريطانيا تسيطر سيطرة كاملة على البترول الإيراني أصبحت 
الشركات البترولية: الأمريكية والبريطانية والهولهدية والفرذسية هى المسيطرة 
على هذا البترول طبقا لاتفاقية مدتها 5؟ عاماًء تؤمم بعدها صناعة البترول فى 
إيران وتلغى الاتفاقية. 

تشير الكتب المدرسية إلى أن مصدق لم يكن بطل معركة التأميم الوحيد؛ 
فل تاركلا ق :ذلك بيعل الديق الشهيو آية الله الكاشان: يقول عه الدكتور امد 


ااا يح 
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السعيد عبد المؤمن: " لقد بدأت الحركة الغورية لتأميم البترول في مدينة قم 
بزعامة رجل الدين القوى آية اللّه أبو القاسم الكاشافى عندما أطلق صيحته 
المشهورة "أيها الكلاب الإنجليز اتركوا لنا بترولنا واخرجوا من بلادنا'» ثم قام على 
رأس مظاهرة عارمة قاصداً البرلمان الذي كان يناقش قضية التأميم؛ وقد ألهبت 
هذه المظاهرة حماس نواب المعارضة وعلى رأسهم نواب الجبهة الوطنية". 

كما لعبت منظمة فدائبي الإسلام دوراً مؤثرا في عملية تأميم صناعة النفطء 
حيث اغتال أحد أعضائها وهو الخليل طهماسبي رزم ارا-رئيس الوزراء - 
دكايقت دمن و ام صقي نت وكين المنظنة | د النيات انه كان معارضا الممالة 
تأميم صناعة البترول الإيراني. وينظر الآن إلى نواب صفوى وخليل طهماسبي 
ورفاقهما على أنهم طليعة الشورة الإسلامية ولقد حافظت الحكومات التي توالت 
بعدة نجاح الشورة الإسلامية في إيران على الاحتفال بهذا العيد نظراً للتحالف 
الذي جمع بين القوى الوطنية والقوى الدينية على هدفٍ واحد وهو: قطع دابر 
العدخل الأجنبى في إيران. أي العيار الوطنى- بقيادة الدكتور محمد مصدق - 
والعيار الديني - بقيادة آية اللّه سيد أبو القاسم الكاشاني - جمعتهما معركة تأميم 
صناعة البترول حوطا- إلا أن الخلاف دب بين الكاشاني ومصدق لأسباب 
داخلية وخارجية إلى أن تمكنت المخابرات المركزية الأمريكية بالتنسيق مع 
المخابرات البريطانية من تدبير انقلاب ضد مصدق الذي نجح في التأميم وطرد 
البريطانيين من إيران وتعيين الجنرال فضل اللّه زاهدى رئيساً للوزراء وعاد 
الشاه من روما بعد أن كا قد فر إليها وفكية فيها ثلاثة أيام. وهكذا سيطر 
الأمريكيون على إيران وحلو محل البريطانيين إلى أن قامت الغورة الإسلامية في 
عام 21979 فقطعت إيران علاقاتها الدبلوماسية مع الولايات المتحدة). 


لي سس 
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ثانياً -انتفاضة بونزده خرداد 1746 ه (حزيران 197م): 

(هامش تعتبر الكتب المدرسية هذه الانتفاضة طليعة الغورة الإسلامية التى 
قامت في ؟؟ بهمن 107 هاش 1١(‏ فبراير 1975م)4؛ ومن يقرأ الكتب المدرسية الى 
تناولت الشورة الإسلامية وتتبعتهاء يجد أنها تؤكد على أن شرارة هذه الشورة 
اشتعلت في ٠١‏ خرداد ٠1*46‏ ه.ش» وأن هذه الانتفاضة التى حققت أهدافها بعد 
خمسة عشرعاماً كانت بداية مرحلة مفصلية لانتصار الخورة» لهذا فهم يحتفلون 
بهذه الانتفاضة وبهذا اليوم تمجيداً لما واعترافاً بدورها. 

وكانت المظاهرات قد اندلعت يوم ١4(‏ خردرد ١١45‏ هدش) بعد أن خطب 
الحميق فى المواطنين» وهاجم الشاه وسياسته بعد خروجه من السجن. وبعد 
صدور قانون الحصانة للأمريكيين ألقى الخمينى خطبة هاجم فيها هذا القانون 
والبرلمان والحكومة» نما جعل الشاه يصدر امير بنفيه إلى كركيا ق الرابع من 
نوفمبر عام 15م والتفصيل بالتحدانف الى جرت. 

وتبدأ الاحتفالات بمراسم العزاء (النواح وضرب الصدور) الخاصة بشهداء 
كربلاء وشهداء انتفاضة (بونزده خرداد) كانت حادثة عظيمة من الحوادث الى 
تصنع التاريخ» وأنها أرست قواعد انتصار الغورة الإسلامية). 

ثالثاً: ذكرى قيام الغورة الإسلامية (2؟ بهمن - ١١‏ شباط): 

(تركز الكتب المدرسية على هذا الحدث وهو اليوم الذى اندلعت فيه شرارةٌ 
الخورة» وفستمر عشرة أيام تنتعي في (2؟ بهمن - ١١‏ شباط). 

وكانت هذه الأيام قد شهدت أحداثاً مصيرية ندا منذ عودة الإمام اميق 
من فرنسا إلى إيران في ١/1579/5م‏ (؟1 بهمن 1708 ه) بعد أن أمضى خمسة عشر 
عاماً في المنفى» وتنتعي بنجاح الغورة بعد عشرة أيام من عودة الخمينى. 
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والإيرانيون يسمون هذه الأيام العشرة: دهه فجر أي: عشرة الفجرء أو دهه 
مبارك فجر أي: عشرة الفجر المباركة. 

والإيرانيون يرون تشابهاً وتماثلاً بين فجر ثورتهم والفجر الذي أقسم به 
الحق سبحانه وتعالى في القرآن الكريم(والفجرء وليال العشر)» وبين الأيام 
العشرة التي خطا فيها الخمينى خطواته العملية والحاسمة على أرض الوطن والتي 
خقميت بجا الخورة ْ 

والايزاثيوة يروق: ان مشاركة المواطنيق المستمرة .هذه الاعتفالات كدق 
روح الغورة في نفوسهم بصفة دائمة» وتذكرهم بالأحداث التي شهدتها هذه الأيام 
العشرة» وتسهب الكتب المدرسية في تناول مجريات أحداث الغورة. وهم يشيرون 
دائماً إلى أهمية إقامة احتفالات عشرة الفجرء ويرون أن النجاح في إقامة هذه 
الاحتفالات يعد نجاحاً للنظام ودعماً له كما يعد دليلاً على قدرة الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية وقوة خط الإمام» ويرون أن استمرار مثل هذه الاحتفاللات 
استمرارٌ للثورة» وتوقفها توق للثورة). 

رابعاً. يوم إعلان الجمهورية الإسلامية (9,آذار 1919م): 

تفيض الكتب المدرسية الويرانية في تناول مجريات إعلان الحكومة المؤقتة - 
برئاسة مهدي بازركان - ومجلس الغورة وأنه تم تحديد يوى 11٠١‏ فروردين /170 
هدش (0* ”١‏ مارس عام 1919) والرسائل التي وجهها الخميني ف ةاتروردين 
29 أى قبل إجراء الاستفتاء بيوم واحدء وجه الإمام الخمينى رسالة 
إلى الشعب الإيراني»ء وأوصاهم بضرورة المشاركة الفعالة في الاستفتاءء 
وبالتصويت لصالح الجمهورية الإسلامية من أجل مصلحة الإسلام ومستقبل 
إيران وشعبها. وقال إن جميع طبقات الشعب شركاء فى الحقوق الوطنية» تعاونوا 
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مع قوات الشرطة والأمنء الحكومة حكومة إسلامية» والجيش والحكومة ونحن 
في خدمتكم؛ أعدكم بأن ييكون الجميع أحراراً فى الحكومة الإسلامية» وبأن 
يحصل الجميع على حقوقهم المشروعة. 

وفى اليومين العاشر والحادي عشر من شهر فروردين عان /5١هش‏ أي بعد 
أقل من شهرين من نجاح الشورة الإسلامية» توجه المواطنون إلى صناديق الرأي» 
وصوت 98,5 من المواطنين لصالح الجمهورية الإسلامية. وكانت أغلب الدوائر 
الانتخابية في المساجد.وفى عصر يوم الأحد (١؟‏ فروردين ٠58‏ هش/ أبريل 
29 صدر بيان عن الإمام الخمينى أعلن فيه عن إقامة نظام الجمهورية 
الإسلامية فى إيران» وتوجه بالشكر إلى أفراد الشعب لإقبالههم الشديد على 
الاستفتاء» وعلى التصويت لصالح الجمهورية الإسلامية» وهنأ أفراد الشعب بهذا 
اليوم التاريخي الذي أثبتوا فيه للعالم - شرقه وغربه- وعيهم السياسي 
والاجتماعي. وقال: إن يوم ١؟‏ فروردين - الذي هو أول أيام الحكومة الإلهية - 
من أكبر أعيادنا الدينية والوطنية» ويجب على أمتنا أن تتخذ هذا اليوم عيداً 
وتحرص على إحيائه في في كل عام.وأطلق على هذا اليوم اسم: يوم الجمهورية 
الإسلامية). 

حور الأعياد الدينية والمذهبية: 

خضر الإسلام الشي الأعياد في غيدين هما: عيد الفطر وعيد الأضحى: 
لحن الأعياد عند الشيعة تختلف من حيث الحدث والأهمية» وهي مرتبطة 
أساساً بالبعد المذهبي» أكثر من ارتباط هذه الأعياد بالإسلام. 


ااا اح 
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ومن أ هذه الأعياد وهذه المناسبات عند الإيرانيين: 

الأعياة الدينية: 

عيد الفطر. 

تحجيم شأن عيد الفطر في الكتب المدرسية. 

عيد عادي. 

عيد الفطر نراه حاضرا وبشكل خجول في الكتب المدرسية الويرانية» تظهر 
الكتب ذلك تحت عنوان " عيد المسلمين " جشن مسلمان " هذا العيد» يقول 
الدرس إنه بعد انتهاء شهر رمضان تبدأ الأفراح في الشوارع والزقاق» فليلة 


العيد تقوم الأم بتحضير اللباس النظيف بعد كويه (في عيد النوروز اللباس 
النديد)ء: واكواري" النظيقة» تييقة سيجاد: الغيلاة لطيلاة العيده بعدها تاكل 


اللو :وقنازك ليعضنا مكيرين للك أ كبن انل أ كبر ولله افيد 

بعد الدرس هناك نشاطا يقوم على سؤال الطالب كيف يتم الاحتفال بعيد 
الفطر في مدينتك أو قريتك ؟ 7 

عيد المولد النبوي: 

تحجيم عيد المولد النبوي عيد بسيط عادي: 


6 (كتاب هديه هاى آسمان» تعليم وتربيت اسلاى» دوم دبستان» جاب هشتمء 0588 
صهه -لاه). 
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الجد الصغار» يجلسون حوله؛ ليقول لهم عن سبب جمعهم لأنه اليوم يصادف 
عيد المولد» بعدها يقول طم قصة عن سيرة حياة الرسول ". 

ونجد الحديث عن عيد المولد من خلال الحديث عن قصة الرسول الأكرم؛ 
ونزول الدعوة عليه من اللّه تعالى بواسطة جبريل في درس سحركاه با شكوه 
الفجر مفعماً بالمجد»ء حيث تطلب من الطالب نشاطأ صفيا فى شكل إرسال كارت 
نينية إل صدوى بساسية عبد يعقة الرسول صل الله خليه ود ”". 

انيا: عيد ولادة المهدي (جشن بزركء الاحتفال الكبير) 

تطلق الكتب المدرسية على الاحتفال بهذا العيد الاحتفال الكبين فكل 
الصفه المدن» القرى يحتفلون به لأنه ولادة إمام الزمان» هذا الاحتفال كم 
هو جميل» وعادة ما يرافق هذا الاحتفال من صور لأطفال وسط حدائق من 
الأزهان وهم الا 5 مانن 

ونجد لافتات مرسومة في طي الدروس المدرسية " ياصاحب الزمان عجل اللّه 
تعالى فرجه " لترسيخ وغرس هذه الصورة» حتى تبقى عالقةً في أذهان طلبة 
المدارس منذ نعومة أظفاره.”". 


-22 (كتاب هديه هاى آسمان» تعليم وتربيت اسلاى» دوم دبستان» جاب هشتم؛ 7888 ص‎ )١( 
ع2).‎ 

(؟) (كتاب هديه هاى آسمان» تعليم وتربيت اسلاى» جهارم دبستان» جاب هفتمء 2585 :0). 

(؟) (كتاب هديه هاى آسمان» تعليم وتربيت اسلاى» دوم دبستان» جاب هشتم» 1888 ص0ه-01). 

(؛) (فارسى جخوانيم» بنجم دبستان» جاب ششم» جابخانه شركة افست» ١189‏ ص١١٠).‏ 
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وتطرح الكتب أسئلة على الطلبة تمثل نشاطاً علمياً يتركز على الأسئلة 
الحالية: 

-١‏ ماذا سيحصل عندما يعود إمام الزمان ؟ 

؟- الإذسان الذي ينتظر المهدي» ماذا يحب عليه أن يفعل ؟ 

*- ماذا تعرف حول حفل منتصف شعبان ؟ 

يطلب النشاط من الطلاب القيام بنشاط صقّى حول عرض لإنشاد حول 
إمام الزمان» حيث تظهر صورة لطللاب ينشدون» وخلفهم العلم اللويرافي: 

عودة المهدي: 

تركز الكتب المدرسية بشكل كبير على أهمية الإمام الغائب " الإمام الغاني 
عشر" حيث تتحدث عن إمام الزمان من حيث الأدلة النبوية على شخص 
المهدي» سيرته الشركة غيبته» ومدة الغيبة»» دلائل طول عمره من الشرع» 
ظهوره» ماذا سيحقق عند الظهور من رفع الظلم؛ وتحقيق العدل في العالم”". 

نشاط بعد الدرس يشتمل على طرح الأسئلة العالية على الطلبة: 

ماذا يجب علينا أن تفعل» وفاذا يستفيد البشر من غيبة: المهدي» وما 
دلالات الاحتفال بولادة المهدي ؟ 


)١(‏ (درس " غيبت وظهور امام دوازدهم " الغيبة وظهور الامام الشان يعشر" الله " "فرهنك اسلائى 
وتعليمات ديني» سال دوم دوره ى راهئمالى تحصيل» ناشر شركت جاب ونشر كتابهابى درسى 
ايران» ١889‏ ص 0/9-176). 


يي 
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إليلا 


دروس مختلفة حول المهدي ' وضع فرهنكى وسياسى عصر أئمه " الوضع 
العقافي والسياسي لعهد الأثمة» وتتحدث الدروس حول علل غياب المهديء 
وقيادة المهدي في عصر الغيبة» انتهاء عصر الغيبة» أعوان المهدي» واستعراض 
مراقبة ظهور المهديء وضرورة استمرار الأمة وتقدمها في عصر الغيبة» من 
ال ققد لقال 

إبراز الدروس للدلائل على المهدي من القرآن: 

الآية القرآنية " وخواستيم بر مستضعفان زمين منت نهيم؛ وآنان. را 
بيشوايان مردم ووارث زمين كردانيم " 

7 جرة وق ا قل كله ا ال سل و ون اك © ان وتم 

الترجمة: غز وَتْريدٌ أن نمن على الذيت استضعفوا فى الأرّض وَجعَلهمْ 
يمه وَتَحِعَلَهُم لور ا الا 

وتبشر الكتب المدرسية بقدوم المهدي من خلال القصائد الشعرية المزدانة 
بالضوو " وافهدي أدركي "يا قاندا أل عمد " الى سبق عل الطالب محفكلهاء 
بعودة حضرة المهدي» فقصيدة او ى أيد ' هو قادم :0 تحجسد هذه الفكرة» 


)١(‏ (قرآن وتعليمات دينى دين وزندق» سال سوم متوسطه؛ ناشر شركت جاب ونشر كتابهابي درسى 
ايران»ء جاب ششمء 21١89‏ ص 21١5-1١١١‏ خورشيد بنهان " الشمس المختفية " المرجع السابق» 
ص 215-١0‏ درس در انتظار طلوع.؛ في انتظار الطلوع المرجع السابق» ص 207١0-١45‏ تداوم 
امامت در عصر غيبت» ديمومة الامامة بعد الغيبة» الرجع السابق» ص 207-175 ولايت فقيه 
در عصر غيبت» ولاية الفقيه في عصر الغيبة» ص .)189-١*‏ 

(؟) درس " غيبت وظهور امام دوازدهم " الغيبة وظهور الامام الغان يعشر" الله " "فرهنك اسلانى 
وتعليمات ديني» سال دوم دوره ى راهنمابي تحصيل» ناشر شركت جاب ونشر كتابهابي درسى 
ايران» ١885‏ ص 0/-ولا. 


022 0 
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فالقصيدة تغرس فكرة عودة المهدي " ابن الإمام الحسين '» فهو إمام الزمان» 
دليلنا وقائدناء وصديقناء يأتي ليحارب الظلم والاستبداد» حتى يزول من العالم 
أجمع ".تطلب في ختام الدرس من الطلبة الدعاء جماعياً بالاستعانة بالمهدي من 
أخلن الوناقية :"" عالمنة ال ونا لةه دده | قاذ لوقنو كارية الباطل 7 وتصبون 
الور شعارا غرينا توضظ اند يقائد ال عنية""رغد نقاطا طلابياً بطلت 

وقد الكنية المدرت#دهروه المبدى تعر “تمجذ من خلال تظية: 
رؤياهاى من " أحلاي " فهي تجسد صورة فى يتأمل ويتصور بمحبة» مودة» 
عاطفة وبأخوة الرؤيا التي شاهدها في المنام» عودة المهدي» ويسرد الفتى حلمه 
الذي رآه في المنام» حيث شاهد الحبء العدل» الحق» رفع الظلم يسود في العالم» 
لأن المهدي عاد.وعندما يسرد منامه وينتهي» يتحدث في الحقيقة عن صورة 
العالم المثالية» وكيف سيكون بعد ظهور المهدي '".. وتجد أن أسماء آل البيث 
وعلى رأسهم الحسين بن علي» فاطمة الزهراء» على بن موسى الرضاء صاحب 
الزمان " المهدي" في كتب تدريس القرآن» حيث يطلب منهم قراءة الأسماء 
55 )0( 


.)19-18 01884 (كتاب هديه هاى آسمان» تعليم وتربيت اسلاى» دوم دبستان» جاب هشتم؛‎ )١( 

(؟) (كتاب هديه هاى آسمان» المرجع السابق» ص .)1١‏ 

(؟) (فارسى» سال سوم دوره ى راهنمابي تحصيل» جاب دوم؛ ناشر شركت جاب ونشر كتابهابي 
درسى ايران» 789: ص28 ). 

(؛) (كتاب هديه هاى أسمان» تعليم وتربيت اسلاى» جهارم دبستان» جاب هفتمء 2585 
ص(١مه-ذنه).‏ 


(5) آموزش قرآن» سوم دستان» جاب سوم» 8 ص 100 
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ميرقضى) مودى» عسق: 

وهذا ما يطلب منهم في درس آخر من دروس تعليم القرآنء مع الخلط أيضا 
مع أسماء الأنبياءء هذا بهدف الغرس في العقل الباطن للطلبة أنه لا فرق بين 
الأنبياء وآل البيت يضعونهم في مرتبة الأنبياء انسجاماً مع فكرة الخميني التي 
وضع فيها درجة الأئمة المعصومين في درجة أعلى حتى من الأنبياء”". 

ثالثا: تعظيم عيد الغدير: 

تبحث الكتب المدرسية حول حادثة الغدير بشكل مفصلء وتحاول الحعظيم 
من هذه الحادثة كونها تحمل مفاهيم عطَّلمت من شأن الشيعة» وخصتهم بدور 
كبير» فمكانة "الغدير" حسب الكتب المدرسية الإيرانية» حاولت خلق 
خصوصية اختلاف هذا العيد تختلف في طبيعتها داخل نفس الطالب الإيراني 
ووجدانه» عن مكانة عدة أماكن أخرى مثل النجف والكربلاء على سبيل 
المثال. فالنجف والكربلاء منطقتان ارتبطتا فى العقل الشيى بوصفهما أماكن 
حزن وغدر. وعلى العكس فإن "غدير خم'» هو مكان يرتبط داخل العقل الشيعى 
بالبشرى السارة والطيبة» ولهذا نجد الاحتفال به "بغدير خم" يرتبط بالبهجة 
ل الحدث صار يمثل لعي ل 1م 

هكذا كتتاول«الكس) المدوسية وادكرت عتاسية: أطلقت: عليها عيد 
"الولاية" أي عيد تولى الإمام على "الولاية” بنص كلام رسول الله. ومن هنا تأق 
طبيعة هذا اليوم وهذا المكان وهذا الحدث. 


)00 (المرجع السابق» ص 6؟). 
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لقد وصل الأمر بهم إلى إقامة احتفالية أطلقوا عليها "أسبوع الولاية". فقد 
جعلوا للولاية أسبوعاً يبدأ من الغامن عشر وحتى الخامس والعشرين من ذي 
الحجة رصدوا فيه كل ما وقع من أحداث ترتبط بالإمام على بن أبى طالب والتي 
منها: (يوم الغدير). 

وجهدت الكتب المدرسية - كما تحدثنا سابقاً- في التأكيد الشيعي على أحقية 
الإمام على بن أبى طالب بالولاية بعد الرسول. والسعي بكل السبل والطرق 
لإثبات "صدق" الحدث» فنجد التأكيد على مفهوم "الولاية الدينية" على الدحو 
الذي يرسخ لدى عامة الشيعة مدى أهمية استمرار العمل ب "ولاية الفقيه' 
فالعانية ما هي إلا جزءٌ من الأولى» وتناولت أهمية "المستحبات في يوم 
الغدير"كالصوم؛ واعتبار أن الصوم في يوم الغدير أمرٌ مستحب وهو أفضل ص 
عباةة فين غافا وهو أيضا كقارة لذتوب سسقيق غاما. الا كقاز عق المدلاة تشكرا 
له عع عم الحيوةدرا لولا ره نفوانى | الاضيو لوقه إعياعا عالقيد لوال 
والفرحة بأن هدى الله نبيه لهذا الأمر- ولاية على-أن يقوم كل فرد بتهنئة 
الآخرين بالعيد. وزيارة العلماء والمؤمنين وصلة الأرحام. زيارة قبر أمير المؤمنين 
على بن أنى طالب “تلاوة وقراءة الأدعية المأثورة في هذا الصدد؛ العفو والصفح» 
الأمن بالعزوف والفحي حن المنكن وقد مهدت. الكش المدرسة ده الحواكت 
من خلال تناول القيم الاجتماعية والدينية". 

ترك الكني اللارنيية الاير انية عل بحي خديو نه راعيان هيدا شكارم 
الاحتفال» وتقديم الطعام والحلوى» اللعب» والنشيد بشكل جماعيء مع محاولة 
ترسيخ مفاهيم هذا العيد من خلال حفظ حديث الولاية» معناه» أسبابه» وغرس 
هذا المفهوم منذ نعومة أظفار الطلبة. ويظهر هذا الموضوع بشكل مفصل عن 


)١(‏ تناولنا هذه الجوانببشكل مفصل سابقا). 
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لل )00 


غدير " عيد الغدير 


تحليل النصوص: 

غود تخليل الفروض الشغرافية أولا بحن أن هزه الشيات كوت من لول 
الكتب المدرسية الإيرانية على تجميع الموروث المذهبى والقوي واختزالها من 
خلال الصور والخرائط ثم نقله للطالب بهدف ترسيخ المعلومات في عقل 
الطالب الإيراني ووجدانه 

استخدمت الكتب المدرسية في إيران القومية أداءً لمنح الشرعية للنظام 
السيامي للثورة الإسلامية الإيرانية» ووظفت هذه الكتب أدواتٍ لتمجيد الأمة 
الإيرانية» وتعزيز هويتها القومية والمذهبية» كما تلعب الفلسفة التربوية 
للكتب المدرسية دوراً مزدوجاً في بناء الشخصية الإيرانية» وتوفر الإحساس 
بالاستمرارية ليتناسب استحضار الماضي التاريخي؛ القوي والمذهبي مع حاجات 
الحاضر وأهدافهء حيث توفر الكتب المدرسية فرصة تاريخية للتعبئة والتوجيه 
باتجاه إيجاد الأرضية لسياسات الفورة وأهدافها من خلال خطاب عنصري 
متخفي معادي. 

يُستخدم مصطلح الشخصية القومية - بوجه عام- اوضيفي الستمات النفسية 
والاجتماعية والحقافية لأمة أو شعبٍ ماء تلك التي تدّسم بثبات نسبي» والتي 
يمكن عن طريقها التمييز بين هذه الأمة وغيرها من الأمم؛ أو بين هذا الشعب 
وغيره من الشعوب. 


)00 كتاب هديه هاى آسمان» تعليم وتربيت اسلاى» بنجم ددستان» جاب ششم» ميسنت ص؟كه-"ه). 
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ولا شكٌ أنّ الشخصية يمكن أن تتشكل وفق مختلف الفروقات بتأثير قوي 
للأسرة والمدرسة والبيئة الاجتماعية والدينية والثقافية. وقد أدركت الكورة 
الإيرانية أهمية إعادة تربية وتكوين الفرد في "إيران"» ليكون أداةً فعَالة لتحقيق 
أهذافها 'القومية والمذهبية" التوسفية" المخروفة فاعصيدت القورة الايرافية مدن 
ذشأتها على إثارة النعرة المذهبية داخل إيران وخارجهاء وتعزيز النزعة القومية 
لدى الفرس وعلى بث وترويج فكرة العلاقة الوثيقة بين الشورة الإيرانية وبين 
المذهب الشيعي وأشاعت مقولة بين الإيرانيين» مفادها أنّ الشورة الإيرانية إِنْ 
هي إلا صيغة عصرية للثورة الإسلامية الداعمة لنصرة المستضعفين والدفاع عن 
الإسلام الحقيقي. وقد بذلت جهود كبيرة وما تزال» لشحن الإيرانيين بالأفكار 
العرقية» وتعزيز الحقد والكره والتعصب ضد غير الشيعة في نفوسهم. ولعبت 
التربية الدينية المذهبية ولا تزال تلعب دوراً كبيراً في صياغة أنماط تفكير 
معظم مفكّري وقادة الشورة الإيرانية القدماء والمحدثين على حدّ سواء "فمنذ 
الأيام الأول عمل منظرو الغورة وقادتها على إيقاظ طاقات التعصّب والعنصرية 
في نفوس الويرانيين. 

وكانوا يتوخّون من خلال الشحن المذهبي المتكرر تسميم أفكار الإيرانيين 
لينقلبوا إلى مذهبيين قوميين» حتى أصبحت المناهج المدرسية أداءٌ لغرس الأفكار 
المذهبية - القومية السياسية المتطرفة والشحن بالمبادئ والأفكار التي هي في 
جزءٍ كبيرٍ منها لا أساس لما من الصحة المفتعلة» كنا نشعر ونحن نقرأ ونحلل 
كاه اندوية الإراية أن مام بقعي تقاض وجهرة نام القعب اللخار 
الذي عليه أن يستعيد للإسلام الحقيقي بهاءه» وأن يعاد نشره وفق رؤية آيات الله 
العظام» جنود الإمام المهدي المخلص.فتولد لدينا يقينُ أن هذه المناهج تشحن 
الناشئين بأفكار القومية والمذهبية. تما أسهم في معاناة الأجيال الإيرانية من 
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عون الكراعة عرد التفن ذلى الععون التي ريسن إن لوي للقت عيذ 

إن التركيز على تدريس المذهب الشيعيء والتراث والتاريخ الفارسيء إِنّما 
يهدف لتحقيق أهداف الغورة الإسلامية» وتكوين شخصية الطلاب 
(لإيرانية) بجسب منهجية هذه الدعوة العنصرية» وتوجيه ميوطم وتأطير سلوكهم 
إلى ما ينبغي أن يكون إزاء بعضهم وإزاء غيرهم من الأمم. وقد ذشأ أغلب 
المفكرين والسياسيين والقادة الإيرانيين على هذا التراث» وتشربوا بالقيم التي 
ينطوي عليهاء وعملوا على تطويعها وتكييفها لخدمة الشورة» خاصة لجهة التربية 
العنصرية -العدوانية» وقسويغ الاستيلاء على أراضي الغير. وهناك مجموعة مواد 
"العاريخ”" والتربية الاجتماعية الم ثاليا الجغرافيا الم شرلا الغقافة الإسلامية بزلا اللغة 
الفارسية " التنشئة الدفاعية "...» الى تشتمل مناهجها على تلقين الطلاب 
أمثولات في المعتقدات والشعائر والطقوس المذهبية» وتعليمه أصول المذهب 
الشيعي» بالإضافة إلى إطلاعه على ما كتبه مفكروهم وعلماؤهم في التاريخ 
والجغرافيا والعلوم العسكرية. أي أنّ الغاية من إدراج هذه المواد في المناهج 
العدروبيية: إعادة تكوين وعي الطللاب» وصياغته» وقولبته وفق نمط محدّد. 
وجعلهم يؤمنون بصورة مطلقة أنّ الفرس والشيعة "ظاهرة ثقافية خارقة" وأنّ 
الإيرانيين أصحاب "رسالة روحية لإنقاذ العالم ". وأنهم "أصح جنس خلقه الله 
لآنهم الفرقة الداجية"» و"أنقى عرق "آري". وأنّ "الشعب الإيراني من الشعوب 
الخالدة» يملك تراثاً عميقاً من التاريخ الحضاري. 

كل ذلك أدَى إلى ظهور مجتمع قوي بكل ما في هذه الكلمة من معنى» أفرز 
مئات الألوف من الناشئة والشباب» الذين تثقفوا وجرت "تربيتهم" على 


ااا يب 
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الأيديولوجية» الطافحة بالغيبيات والخرافات استنادًا على فكرة الحذيان المهدوي» 
والقائمة على التعصب الديني المتطرّف. فما الذي سنتوقعه من شخص ترعرع في 
مثل هذه البيئة العدوانية» وامن بقدسية معتقداته. 

يُضاف إلى ذلك أنّ ما تطبقه الغورة الإيرانية من قوانين عنصرية» دينية» 
وثقافية ضد الأقليات» وما تُشيعه من مناخ قائم على التعصّب القوي والمذهبي؛ 
وها توارينة كن ارعاك عاد هله الأنليافة دق أن تاتير كيرا إرام سدة 
الأقليات» ووسمها بطابع عنصريء فوقي» استعلاثي. الأمر الذي من الممكن أن 
يشكل قنبلة تهدد أسس واستقرار الدولة الإيرانية. 

وخلاصة ثمرة المؤسّسات التعليمية الإيرانية» أنّها "نجحت" إلى حد بعيد في 
أن تخلق لدى الإيرانيين الشيعة فكرة نمطية -عنصرية ثابتة عن الآخر. حيث 
يعتقد غالبيتهم أن "الآخرين أدنى من الإيرانيين". ولعبت المناهج العدريسية 
دوراً كبيراً في تدعيم هذه الصورة النمطية العنصرية» وهو ما ساعد من طريق 
آخر على تدعيم اتجاهات العدوان لدى الإيرانيين تجاه الآخر. 

'الآخر لا يفهم سوى لغة القوة» ولذلك فإتباع سياسة الردع معهم هو 
الأسلوت الأمقل: والآخروة يميلوة إلى الكذب» ومستوى ذكائهم منخفض. وهم 
بالمقارنة بالإيرانيين فإن الإيرانيين مؤمنون» مؤيدون بنصر الله منتصرونء 


(١ .هه‎ 


وفي السياق ذاته» فإنّ سياسة التربية للثورة الإيرانية تركز على تعليم الطالب 
اراي فنون الحرب والقتال» وتدرسهم علم الاستخبارات» وتدربهم عل 


الككوا رس 
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فدروس الحرب مع العراق» والمؤامرات الدولية والإقليمية» وطقوس المذهب 
الشيعي العنيفة والتعبئة على الكراهية والانتقام» أصبحت بمثابة تجسيد حتمي؛ 
وترجمة لما تغرسه المناهج التعليمية المدرسية» وتحصيل حاصل للروح العدوانية 
لدى الشخصية الإيرانية» مهما حاولت الفورة الإيرانية والموالية لها أن تلبسها 
كن العا را نك ا بز 

التعليش مع الحرب» وثقافة الاستهداف كان وما زال جزءاً رئيساً من حياة 
الويرانيين. 

لقد أصبحت عسكرة المجتمع من خلال العملية التعليمية» والعنف سمات 
ملازمة للشخصية الإيرانية» وستظل تلازمهاء لأنها تحوّلت إلى شخصية 
متفجّرة بثقافة الخلاص» نتيجةً لوقوعها تحت تأثير جملة معقّدة من المتغيرات 
والظزوف الي محدتنا عدها سابةاة بوضغتها فيها الغورة الأترادية وييط المتخيط 
الع" ليق "الرافقي فون ا بهذ الساسة العدواية «الرعد اق الزيران 
يجان ونه را سمي دق لام قن ا له في ا كن 
حالة نهائية بعدها سيحل العدل في العالم. فتراب الغورة الويرانية لن يرتويء 
فهي تطالب دائماً بالمزيد من القتلى» كما لو كانت إيران آلهة ثأر متعطشة 
للتسريع بعودة المهدي» الذي لن يعود حتى تمتلئ الأرض ظلما وقتلاء وتدميراء 
وليس مجرّد دولة. 

فالانتقام الإيراني الشيعي- في رأينا - لا شك بأنه سلوك قوي إيراني ثأراً 
لحدمير حضارة فارسء ثم مذهبي تأر" شرعيا " لتأخر ريادتهم وقيادتهم للعالم 
الإسلاي. 
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يقف ا هذا الحد فقد 0 0 الابراني ومدير 
ون 0 الدلائل التي تثيت ت ذلك7". 

التوجيهات الإيرانية القومية للطلاب الإيرانيين من خلال الكتب المدرسية 
الإيرانية: 
التي يعاني منها المجتمع الإيراني ومحاولة صهره في وحدة ثقافية واحدة من أجل 
المصير المشترك. 

5 م ل في هذا المجال د وا لطاع المرانية التي تسعى 
-١‏ تسعى المدارس في إيران لخلق إحساسات ومعان جديدة للتعاطف والولاء 

لق الأطفال فعمدتك 3 تنمية 1 ا لدى الناشئة الاين --5 

إيران والولاء للشعب الإيراني. 

فإيران تعمل على تكوين اتجاهات إيجابية عند طلاب مدارسهم» عن طريق 
تعظيم تاريخ الأصول الخاريخية هذه الدولة» وتقدمها الحضاري بين أمم الأرضء 
وتعمل ايضا كل ذا كته دون ناراك الإززان اق مقدمة الكضيارة العالميةه ودريية 
الطالب الإيراني على الاعتداد بالنفس والشعور بالاستعلاء» وعدم الخضوع للغير 
والتبعية. 


.)1١89 دى؛‎ ٠١ (روزنامه كيهان‎ )١( 


يي 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 
ويلاحظ أن دراسة التاريخ الإيراني قد احتلت مكانةٌ بارزة في البرنامج 

التعليمي للطلاب في المدارس. 

؟- التركيز على دور الإيرانيين في كل فترات التاريخ. 

+- طمس دور الأقليات الأخرى في التاريخ الفارسي. وإيهام الطالب الإيراني أن 
أرض الخليج الفارسي مرتبطة تاريخياً بالإيرانيين» وأن حياة غيرهم لا جذور 
لما. 

؛- إيهام الطالب الإيراني أن قيام إيران إنما هي عودةٌ إلى أرض الآباء والأجداد 
بهدف إحياء هذه الأرض» وإيهام الطالب الإيراني أن الحضارة الفارسية هي 
التى أحيت هذه الدولة.. 

ه- تئمية الروح العسكرية التي تبدأ من ساحات المدارس لتمجيد الجيش 
والدعوة إلى الخدمة والعدريت المستمر للطلااب في المدارس ودروس عن 
الحرب مع العراق» ومقدار ما حققه لهم الجيش من انتصارات» وهي بمثابة 
الدرع الواقي للدولة المهددة من الخارج وعليهم المحافظة على منجزات جيش 
إيران» وقوات حرس الغورة الإسلامية. 
ومن هنا فإن تذكير الإيرانيين بالاضطهادء عن طريق المحتوى والبرامج 

المقدمة لهم التي تولد لدى الطالب الإيراني الحقد والكراهية ليس للعرب 
وتهدف إيران من خلال هذه التوجيهات التربوية أن يصل الطلاب إلى 

الجامعة وليس لديهم الرغبة في إصلاح المؤسسات الإيرانية بل العمل على 

تعزيزها وتقويتها فعملت على ما يلي: 


02 0 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرائية 

-١‏ إقناع الطالب الإيراني أنه بدون "دولة إيران" لا يمحكن ضمان وجوده؛ فعليه 
القيام بكل ما تطلبه هذه الدولة المحاطة بالعداء» من هنا كان لا بد أن 
يكون المجتمع الإيراني مجتمعاً عسكرياً وأن تكون الدولة عصرية. 

؟- أن يتخرج الطالب الإيراني من مؤسسات التربية والتعليم متعصباً لعنصره 
الويراني ولذهبه الشيعي نتيجة لا يتلقاه من تربية عنصرية في جميع مراحل 
التعليم» وذلك من خلال تلقينه دروساً عن المعاناة التي لقيها الإيرانيون عبر 
حربهم مع العراق» والاصطفاف الدولي والإقليمي العربي ضدهم. 

*- توطيد العلاقة بينهم وبين الأرض من خلال ربط كل بقعة في إيران بالتاريخ 
الإيراني. وقد غيرت إيران الأسماء بأسماء فارسية لمعظم المناطق في إيران: 
فاللجيرة أصحع حخو اذ قط اعرف خيارت روه ازوتك يي هكد 
وأن هذه المناطق مرتبطة بالتاريخ الفارسي الإيراني. 

؛- تعليل التوسع واحتلال الأراضي من خلال تلقين الطالب وإيهامه أن كل 
المناطق تلك مرتبطة بالتاريخ الإيراني» وليس غزواً أو عدواناه وهذا ما 
اتضح من خلال موضوع الجزر الإماراتية حيث تركز المدرسة على إعطاء 
الغورة ثوباً إذسانياً وو ضع شيعة الشتات في أرض الاإمبراطورية الموعودة» 
وتقوم إيران بعمل رحلات لطلاب المدارس في المناطق المحتلة "الجزر 
الإماراتية " وتعريفهم بها على أنها أرض إيرانية. 

ه- قشويه أحداث التاريخ وقلب الحقائق من خلال كتب التاريخ التي تدرس في 
المدارس وكذلك عن طريق القصص و«الأناشيد التي تصور كل بقعة لإيران 
وكذلك تصوير عظمة إيران وحجمها الحضاري في العالم. 


لي سس 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


وأيضاً تعمل إيران على توجيه الناشئة منذ البداية من خلال المدرسة ليصبح 

ما يُعلن للطالب الإيراني منذ طفولته قناعةٌ بدافع عنها. 
أما الأساليب التربوية التي تطبقها إيران على أطفالها انطلاقاً من الأسس 

التي تقوم عليها إيران - حيث يجب أن تعاد صياغة الأمة الإيرانية وفق الروح 

الويرانية والشقافة الإيرانية - فنجد الاهتمام بالتاريخ الإيراني» المذهب الشيعي؛ 

واللغة الفارسية تفوق اهتمام الدول الأخرى بدينها ولغتهاء وأن الإيرانيين هم 

حاملو الدين الإسلاي الحقيقي» ويجب أن يتصرفوا على هذا الأساس» ولذلك 

جاءت السياسة التعليمية بشقين: 
الأول - أن تكون الأجيال التي تتبعها أجيالاً قيادية وهذا يفسر اتجاه إيران 

إلى زيادة عدد الجامعات ومراكز الأبحاث والدراسات العلياء بدرجة كبيرة. 
الغاني - أن تتميز في بقية المجالات عن باقي دول العالم وتقدمها للناس على 

أنها مبتكرات العبقرية الإيرانية. هذه هي سياسة التربية الإيرانية في جيل 

الطفولة» فالمدارس هناك تقوم بمهام أساسية وجدت من أجلها ومن أهم هذه 
المهام تهيئة الجيل الجديد لمسؤوليات الشعب الإيراني ودولته وهذا يتطلب 

تثقيف الطلاب والهاشئة في إيران. 
بناء على ما سبق فقد حددت الكتب المدرسية الأهداف القومية مبرزة دور 

التربية المذهبية على النحو التالبي: 

-١‏ تدعيم دولة إيران القائمة على فكرة إمامة المهدي في تحقيق الخلاص النهائي؛ 
استجابةً للأمر الإلهي الذي فرض عل الإيرانيين الشيعة أداء وظيفة 
حضارية تتمثل في قيادة الإنسانية المعذبة نحو الكمال الروحي» والغورة ذات 
جوهر ومضمون ديني لا يملك لا يملك سوى أن تنصاع لهذه الرسالة 
لوخي 


ااا ب 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 
وهي خلافا للعقائد الأخرى فهي لا تخاطب فقط شيعة إيران» ووظيفتها لا 
تقف عند ذلك» بل ترى فنا موعودة لأن تؤدي وَظبفة دينية» رك تقود الاسيانية 
خلال المستقبل. وموجز القول أن الشورة الإيرانية لم تحكن مجرد نظرة شاملة» أو 
مهما يميه أو مدهي أو ساسا عفاد عن لزنام واللكان و لمتغينا فك 
بل كانت فلسفة ثورية في جوهرهاء تناضل من أجل البقاء» والاستمرار مهما 
كلف ذلك» ويسعى لإيجاد جنسية مذهبية لشعب يعيش على أرض الإمبراطورية 
الكنعية المرضروة 
6 إنحكار القووة الايزانية لرتجوة الأقلياث وذاقها القومية والكيانية» وقد سعت 
الحكومات الويرانية المتعاقبة في عه القورة إلى تنمية ودعم الاتجاهات بين 
السكان حتى لا يهتموا بالأقليات ولا بمشكلاتهم» ولا حتى بأبسط 
خصوصياتهم؛ بحيث أصبحت لا مبالاتهم ناماه اس . 
»-تحديد الأهداف المرحلية» وتوضيحها والالتزام بهاء والعحرك على مختلف 
؛- اعتمدت الفورة الإسلامية في اتصالاتها على مبدأ براغماقي مذهبى- قوي؛ 
يقوم على أساس المصلحة» وتأليف القلوب» ولهذا نجحت في فتح العلاقات 
ومغاطبة اللأحزاب» الأقليات» والحكومات على حد سواء. 
ه-العنف والتآمر» ولو على الشيعة أنفسهم؛ فالاغتيال» التصفيات» والتضحية 
بالشيعة» يكاد يكون وسيل مشروعة لدى حكومة ولي الفقيه في إيران. 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 
جنون العظمة: 
التثقيف المذهبي الثوري لتعزيز نزعة الانتقام ضد الآخر العربي ' السني " : 
الفوقية العرقية والمذهبية لمن يمثلون الإسلام | قيقي !! !: 
تنبعث الفوقية المذهبية في الكتب المدرسية من خلال ثلاثة مفاهيم مترابطة 
غير منفصمة وهي: المذهبية الشيعية والقومية الفارسية والتعصب ضد العرب» 


يمثل الإسلام الحقيقي" وأصحاب المذهب السني (ضالون ظالمون حاقدون 
جاهلون) وهذا المصطلح؛ شعب الله المختار بالمذهب» وُجد له تعبيرٌ في صور 
وأشكالٍ ومظاهر عدة تم تناوطا في سياق الدراسة. 

تسهب الكتب المدرسية في حديثها عن العنجهية للشيعة الفرسء والمقارنة 
بين الإويرانيين الشيعة والعرب السنة من حيث القدرات العقلية والفنية 
والقيمية الأخلاقية» ولإبراز الفوقية الأسطورية لشعب اللّه المختار والمصطفى 
بحمل رسالة الإسلام الحقيقي. 

إن عرض العرب بصورة سلبية» وتأجيح نواة الصراع المذهبي وبِوَّرِ» يبرز 
ذاقها نفك أكثر :هرسا لأننا الفتضير الرثيدى ف الكدي الفلسية المارينية 
حيث يتم التركيز عليه عبر سرد مراحل التاريخ؛ لأن هدف ذلك هو إبراز صحة 
الأسس التي يقوم عليها التشيع» وعرض بطولات الشيعة وتضحياتهم عبر 
الحاريخ. 

وهذا بمجمله يعكس التهرب الفاضح من حقائق التاريخ بل وتزييف 
التاريخ نفسنة قي الكنب. المدوسية الإيزانية؛ إذ دابت الكتب المدرسية الإيرانية 
على إنكار الحقائق العارخية المتعلقة بأحداث الصراع» حيث ذشطت الشورة 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرائية 

الإسلامية في استمرارها على نهج سياسة الشاه التعليمية في توجيه المفهوم 
التاريخي لينسجم مع الفكر الفارسي ومنطلقاته القومية والمذهبية وإهمال 
تاريخ الأقليات في إيران وتراثها وسلب هويتها. 

وجدنا من خلال الدراسة أن من النظريات المهمة التي تحكم الكتب 
المدرسية في تناول الصراع المذهبي الذي برعت الكتب الفارسية في تزويره» أيضا 
انتهاج نظرية المصالحة مع التاريخ والتي تقوم أساسا على إخفاء الجانب السيئ أو 
الشرير في أحداث التاريخ الإيراني سواء بعدم التركيز عليه أم بعدم ذكره» أو 
بتعليله بحجج وذرائع؛ وأحيانًا بتحوير بعض الوقائع بشكل يغير مفهومها أو 
مضمونهاء وبذلك تخلو الكتب المدرسية الإيرانية والمصادر الإيرانية من أية 
مولتناة: 


لا شك بأن المذهب الشيعي هو أحد أهم مصادر القيم الأساسية لإيران» وهو 
المذهب الذي ينظم حياة الاس وشؤون حياة الأفراد في المجالات الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية كافة. وبلا شك فإن التعليم يشكل فيه المذهب أحد أهم 
يقوفاته لاطو أسالى الخبالية المعليمية ورروتههاة حييف ل[ عرو التشكيفاه 

من هنا فإن هدف العملية التربوية هو غرس القيم الشيعية وبالأخص 
الغورية منها في نفوس الناشئة بمختلف مراحل التعليم» ومن هنا فإن المناهج 
الدراسية وبخاصة مناهج مرحلة التعليم الابتداقي» الإعدادي والخانوي يتوقع 
منها إبراز دور المذهب في الحياة» وأن ترتبط به الموضوعات الدراسية في مختلف 
المواده لكن بالمقابل فإن المجتمع الإيراني ليس مجتمعاً شيعياً في معظمه؛ وعلى 
الرغم من ذلك فإن هناك تعليميا قسريا يتم فرضه على قسم كبير من طوائف 
الشعب الإيراني وملله تمن يختلفون مع الدولة الإيراني مذهبًا وعرنًا. 


يي سس 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 
وقد تضمنت تلك الفلسفة من تعاليم الطلاب الإيرانيين المفاهيم المذهبية 

الحالية: 

-١‏ اعتبار التشيع في أصوله الفارسية واللغة والتاريخ الفارسي المصدر الأساس 
للتاريخ والجغرافيا والأدب القويء والمحتوى الأساس للتقاليد الروحية 
والأخلاقية الي تجسدت عبر طول التاريخ. 

؟- اعتبار الشعب الإيراني هو "شعب خصه اللّه بالإسلام الحقيقي واصطفاه 
بحمل لواء إنقاذ العالم وأن الحضارة الفارسية قد عززت سمو هذه الشعب» 
وتميزه وتفوقه» وأن اللّه وعدهم باستخلافهم في الأرض» فلهم الإمامة 
والريادة. 
الدستور الإيراق المادة الخامسة. 

*- ملء الكتب المدرسية بالبطولات الخارقة والأساطير التي وردت في التاريخ 
الفارسي والمذهبى. 

4ك إن الفيعة أمة ونه اذلق ل بد من جمع شيعة الشتات على أساس المذهب 
والولايةء وإعادة صياغة الأمة الشيعية وفق الروح المذهبية. 
وما يمحكن ملاحظته هو الاهتمام الكبر درش اللواة الدينية في جميع 
مراحل التعليم للإيرانيين سواء داخل إيران أم خارجها (المدارس في 
السفارات). 
من هنا فإن المذهب الشيعي يعتبر مصدراً مهماً من مصادر فلسفة الكتب 

المفوسيية اق اإتران عديث: اعسدت هذه الك إعنياذا كبيرا فل مساق 

سبيل تشكيل أجيال متشبعة بتعاليم التشيع» من أجل ترسيخ مفاهيم معينة في 

نفوس الطلاب الويرانيين.. 


ااا يب 


حورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 

ويهدف المذهب إلى تربية الطالب في المدارس الإيرانية جسدياً واجتماعياً 
الي 

نلاحظ أن روح المذهب الشيعي» ومعرفة عامة شرائعه وآدابه هي جزء من 
دراسة كل طالب من خلال الكتب المدرسية» والأمر شبيه بتعليم؛ الأحياءء 
الفيزياء» الرياضيات» شيف سه أن يتشرب كل طالب في المدرسة من خلال 
الكعوة المدرسية زوج المدهن الفين: 
هذه الأهداف عن طريق تركيز المادة العلمية حول المذهب في مختلف الكتب 
المدرسية» وني مختلف المراحل. 

وكما أنهم ركزوا جهودهم لتحقيق هذه الأهداف عن طريق (الكم) فإنهم 
اعتنوا أيضاً بنوع المادة المطروحة في المناهج (الكيف)»» فمنذ المرحلة الابتدائية 
يتم التركيز على التربية الدينية المذهبية وفق أهداف محددة» وأدوات ووسائل 
عديدة لترسيخ المعلومة. 

اليب الموزييية الإراقية اتقك من المدهب لعي الرقق عليه 
التغيير. فقد جمعت قوانين الحرب المستقبلية» وهي تحدد لهم أسلوب الاستيلاء 
على الأراضي وهذه القوانين يعدها القادة الإيرانيون شريعةً مقدسةً لاستئناف 
أجل تحقيق الوعد بنبوءة ظهور المهدي والتعجيل به. 

ولعلنا ذنستشف من هذا الكلام المصدر الذي تنهل منه العنشئة التربوية 
الإيرانية معلوماتهاء وموضوعاتها وأفكارها وهو المذهب الشيعي؛ ولكن الوسيلة 


يي سس 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 

التي تتم من خلالها عملية نقل هذه الأفكار والتي تنتج العمييز والعفرقة 
والتعصب هي مناهج التعليم في المدارس الإيرانية. 

ليس تأثير الدين والمذهب الشيعي أمراً طارئاً على شيعة إيران؛ فمنذ ذشوء 
الدولة الصفوية» وهذا التأثير ملازم لهاء لكن إيران الشورة تبدو أكثر تمسكا 
بالرسالة الشورية لهذا المذهب. 

عاشوراء وتراجيديا كربلاء. المنشأ والجذور: 

تعود أقدم المؤشرات التاريخية على ذشوء مراسيم عاشوراء إلى ما كان يقوم به 
يوم العاشر من حرم من كل عام لإظهار الندم وطلب المغفرة لتقاعسهم عن 
نصرة الإمام اسة ف واقعة كريلاء ضد جيش يزيد بن معاوية. وبكسب 
المصادر التاريخية» فإن المختار بن يوسف الفقفي الذي قاد حركة العوابين» كان 

كان ارتباط الشيعة بآل البيت عاطفيك وقد دعتهم العواطف إلى تعظيمهم؛ 
وتحولت العواطف إلى نظرية الاستشفاع بهم؛ بعد الذي أسبغوه عليهم من 
صفاتٍ وقدراتٍ خارقةٍ للعادة. لذا أقاموا لمهم الأضرحة» التي تحولت إلى مزارات» 
يكتف الشيعة بذلك» بل وترغيباً لأتباعهم من أبناء المذهبء أوردوا أقولا 
نسبوها لأئمة الشيعة في فضل زيارة قبر علي بن أبي طالبء كالذي رووه عن 
جعفن الضادق أنه :قال من زان أمير اللومنين هارفا مه غير معجير لا 


.) (الدينوري» الأخبار الطوال» ص١25؟؛ النويري» نهاية الارب» ج22 ص0"‎ )١( 
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متكبر» كتب اللّه له أجر مائة شهيد» وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ". 
وكذلك”" أنى رجل إلى الإمام جعفر الصادق وأخبره أنه لم يزر أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب» فقال: بئس ما صنعت» لولا أنك من شيعتنا ما نظرت إليك”7". 


إن إعلان الحزن على موت الحسين لم يظهر فجأة وبصيغة مشابهة لا 
عهدناه لدى السومريين والبابليين» وإنما لبس ثوبا إسلاميا يلائم مفاهيم 
العقيدة الإسلامية» وهو ما حدا بهذه الجماعات إلى تبني الندب والبكاء عللى 
فقدان العدالة» وبخاصة بعد أن حدث نوع من الانتعاش السيامي لهذه الأفكار 
وكيد لوي 


وفي أيام البويهيين تأسس مركز من أهم مراكز الشيعة على الإطلاق» ونعني 
به النجف الذي ورث الكوفة» فقد بنيت حول مشهد علي بن أبي طالب الذي 
أظهره وبناه عضد الدولة البويهي(ت؟5*ه) على خلافٍ في حقيقة كونه المرقد 
الحقيقق لعلى بن أي طالب”". ونشأت إمارة شيعية اثنا عشرية في النواعي 


)١(‏ (أحمد امين» ظهر الإسلام؛ ج؛» ص"؟1). 

() (ابن الأثير» الكامل» جلاء ص 55؟؛ ابن كثيرء البداية والنهاية» ج؟1١؛‏ ص27). 

(*) (وقد فصل ابن كثير في ذلك عند ذكر الأقوال في مكان دفن على بن أبي طالب: "والمقصودُ أن 
غلا رقي الك عنم .ذا بيات اصلل أغلية ابلك امسلل فكي عليه شيخ اتوكبيرات: ودقن يثار 
الإمارة بالكوفة؛ خوفا عليه من الخوارج أن ينبشوا عن جثته؛ هذا هو المشهور. ومن قال: إن 
مل على راحلته؛ فذهبت به فلا يُدرى أين ذهبت» فقد أخطأ وتكلف ما لا علم لهُ بهه ولا 
يسيغةُ عقل ولا شرع» وما يعتقدهُ كثير من جهلة الروافض من أن قبرهُ بمشهد النجف فلا 
ليل غل ذلك :ولا أل (#4ويقال: إننا ذاك قير المقيرة :زح شهية بعكاء الطب البقدادي عق 
أبي نعيم الحافظ» عن أبي بكر الطلحي»؛ عن محمد بن عبد الله الحضربي الحافظ» هو مطين» أنه 
قال: "لوعلمت الشيعةٌ قبرمن هذا الذي يعظمونه بالنجف لرجموءٌ بالحجارة» هذا قبرُ المغيرة بن 


يي سس 
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المحيطة بالحلة» وكانت ولاية شيعية كاملة. ثم بُنيت الحلة سنة 49ه وصارت 
مركزاً رئيساً من مراكز الشيعة أيام التتار خاصة7". 


شعبة ". وقد قيل: إن علياً دفن قبلي المسجد الجامع من الكوفة. قالهُ الواقدي. والمشهورُ أنه بدار 
الإمارة. وقيل: بحائط جامع الكوفة. وقد حكى الخطيبٌ البغدادي عن أي نعيم الفضل بن دكين 
أن الحسن والحسين حولاه فنقلاهٌ إلى المدينة فدفناه بالبقيع عند قبر زوجته فاطمة أمهما. وقيل: 
إنهم لا حملوءُ على البعير ضل منهه؛ فأخذته طيئ يظنونه مالآ» فلما رأوا أن الذي في الصندوق 
ميت» ولم يعرفوا من هو دفنوا الصندوق بما فيه؛ فلا يعلمٌُ أحد أين قبره. حكاه الخطيبٌُ أيضاء 
وروى الحافظ ابنْ عساكرء عن الحسن بن علي قال: [[دفنثٌ علياً في حجرة من دور آل جعدة]. 
وسُئل شيحٌ الإسلام ابن تيمية في " سؤالا اخترثُ منه ما يهم مسألعنا والجواب عنه ما نصهٌ: هل 
مقع عدف ادل العم بطري أو من يُقتدى به في دين الإسلام أنّ أمير المُؤُمنين عل 
بن أبي طالب رضي اللّدعنةٌ قال: [إذا أنا مُتَ فأركبُوني فوق ناقتي وسيّبُون فأينما بركت ادفئوني] 
فسارت ولم يعلم أحد قبرة؟ فهل صحٌ ذلك أم لا؟ وهل عرف أحد من أهل العلم أين دُفن أم لا؟ 
وما كان سببٌ قتله؟ وفي أيّ وقتٍ كان؟ ومن قتلة؟ 
فأجاب:. وقد تنازع العُلماءُ في موضع قبره» والمعرُوفٌ عند أهل العلم أنه دُفن بقصر الإمارة 
بالكُوفة؛ وأنَُ أخفي قب لعا ينيْشهُ الخوارجٌ اآذين كاثُوا يُحَفَرُونةُ ويستحنُون قتلة؛ فإنّ الذي 
قتلهُ واحد من الخوارج وهُو عبد الرّحمن بن مُلجِمٍ المرادي وكان قد تعاهد هُو وآخران على قتل 
عل وقتل مُعاوية» وقتل عمرو بن العاص؛ فإِنَهُم يُحفَّرُون هؤلاء كلَهُم وك من لا يُوافقُهُم على 
أهوائهم... وأمّا المشهدٌ الذي بالتجف فأهلُ المعرفة مُتَفقُون على أَنَهُ ليس بقبر عاِعٌ بل قيل: إِنَهُ 
قبرُ المُغيرة بن شُعبة» ولم يكن أحد يذكُرُ أنّ هذا قبرُ عام ولا يقصدُهُ أحد أكثر من ٠‏ ثلاثماثة 
سنةِ؛ مع كثرة المُسلمين من أهل البيت والشّيعة وغيرهم وحُكمهم بالكوفة. 
وقال أيضا: وأمّا مشهدُ عاعٌ فعامّةٌ العُلماء عل أنَهُ ليس قبر؛ بل قد قيل: إِنّهُ قبرُ المُغيرة بن 
شُعبة. للمزيدء انظر: ابن كثيرء البداية والنهاية» جلا ص47ه-069؛ ابن تيمية» الفتاوى"» ج» 
021-48 ج/0؟ء ص أ ا. 


)600 (ياقوت» معجم البلدان» 36 صءة؟). 
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وكان البويهيون باعتناقهم التشيع الاثنى عشري كاولون أن يستقلوا عن 
الزيديين أولاً وأن يحكون لهم عصبةٌ من العراقيين تحميهم وتثبت ملكهم. ومن 
هنا التزموا جانب التشيع الاثنى عشريء وبالغوا في تلوينه بألوانٍ صارخة. ولهذا 
لم يكتفوا بإحياء المناسبات الشيعية» وإنما زادوا على ذلك مبالغة باختراع 
مراسيم جديدة للاحتفال بذكرى مقتل الحسين لم يفطن لها من قبل الفاطميون» 
ولم يعهدها الزيديون'". 

بدأت في سنة ؟ه*ه مواكب العزاء في لونه الجديد الذي وردت نظائره في 
التاريخ القديم وخصوصاً في العراق.فقد أمر في عاشوراء من ذلك العام بأن يغلق 
الناس متاجرهم ويبطلوا الأسواق والبيع والشراء» وأن يظهروا النياحة» وأن 
تخرج النساء منشورات الشعورء مسودات الوجوه» قد شققن ثيابهن» يدرن في 
البلد بالنوائح على الحسين'". وقد تطورت فيما بعد حتى اتخذت لما طابعا 
مسرحياً في أيام الصفويين. 

إن مراسيم العزاء الحسيني التي ظهرت أيام البويهيين كانت لها سابقةٌ 
إسلاميةٌ نهض بها أبو مسلم الخراساني. ويبدو أن الحزن الجماعي لم يكن 
تفليو غونا خالكا ونا كان عر اق ليا كامكا مسر أن تدس اميا 
من جديد بفعل الظروف المناسبة!". 

لقد كانت أقدم إشارة في التاريخ إلى الحزن الجماعي المنظم - كما يبدو- هي 
تلك التي ترد في ملحمة كلكامش التي يرجع زمنها ' إلى نهاية العهد المسمى في 
)0 (الشيبي» الصلة بين العحصوف والتشيع؛ ج2» ص" ). 


(9) (ابن الأثين الكامل» ج/؛ ص 215 ). 
9و6 (الشيبي» الصلة بين الحصوف والتشيع» 6 ص ") 9 
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تاريخ حضارة وادي الرافدين باسم جمدة نصر في حدود :0؟”ق م. وإلى أوائل 
العصر الحضاري المسمى بعصر فجر السلالات في حدود بداية الألف الغالث 
(ق.م) وذلك في مخاطبة كلكامش للآلحة عشار لما عرضت عليه الزواج:" من 
أجل تموز حبيب صباك قد قضيت بالبكاء سنة بعد سنة". وقد شرح أ. طه باقر 
بقوله:" يشير هذا إلى العادة القديمة الخاصة بالندب والبكاء على تموز إله الخضار 
والربيع» حيث اعتقدوا فيه أنه كان ينزل إلى العالم الأسفل في كل خريف ويعود 
إلى الحياة مع بشائر الربيع"7". 

وقد تطورت هذه المراسيم في العراق نفسه فوجّه هذا البكاء عند البابليين 
إلى الإله مردوك في اليوم السابع من نيسان» وذلك أثناء احتفالاتهم بأعياد رأس 
النينة العم كاقق فرق انق عفر نوما قدا حاول: متاق ركاقكة هده 
الخقله الات :نذا اليوم ندل ى "درام زوه ارك الحلدسترو وك وصيعرةة إل 
السماء"» فالإله يجرح في مثل هذا اليوم ويموت ويبحث الناس عنه في كل مكان 
مولولين وناحبين'". 

فكريلاء وما أنتج حوطا من قصص وحكايات كثيرة أنتجها خيال وفكر 
منسوب زورا لآل البيت يستند للأباطيل والأأكاذيب والخرافات. الغرض منه هو 
استنزاف عاطفة الشعور الجمعي» وتوظيفه في أجندة تخدم أيديولوجية خاصة» 
يهدفون في كل سنة إلى ترسيخ مبداً الانتقام في الذهنيّة الشيعية» وتعميق هوة 
التشرذم؛ وتجديد الأحقاد» وصناعة الكراهية. 


.)١,ص (باقر» ملحمة جلجامش»‎ )١( 
(الشيي» الصلة بين التصوف والتشيع؛ ج؟؛ نوم نفلا حن أكيتو أو أغياد رأين السنة البابلية‎ )0( 
لمحمود الأمين).‎ 
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ولكن عل الرغم من اختلاف هذه المناسبات إلا أن الخطاب فيهن واحد 
وهو قائم على سب العرب والمسلمين وتكفير ولعن الصحابة بدعوى سكوتهم 
ع مدل أقية الشيفة عل ين الفا الأموويق والعباسييي وقد دذقات جرادم 
هذا الخطاب أجيال شيعية متشنجة ومعادية لأبرز الصحابة والخلفاء الراشدين 
وأمهات المؤمنين. وهذا العداء منشؤه النصوص والمناهج العقافية التي وضعها 
الصفويون مستغلين حادثة كربلاء واحدةٌ من أعظم الحوادث مأساويةً في تاريخ 
الأمة لإذكاء روح الفتنة وزرع الأحقاد بين المسلمين. 

لقد أفهم الشيعي أن أهل السنة معادون لآل البيت» وأن للحسين ثأرًا عند 
السنة» والشيعة هم أصحاب التأرء ولهذا فإننا كثيرًا ما ذسمع ونشاهد رفع 
الشيعة شعار 'يا لشارات الحسين'» وهي كلمة تردد باستمرار على ألسنة خطباء 
العالتن :اتفتومية فتكي فل النافظ ا نه العوداء>وضدلي ا الصينة والقياق 
الشيعة المغفلون وهم يسيرون بها في المواكب ومسيرات اللطم ومهرجانات شق 
الرؤوس [التطبير]ء خصوصًا في مثل هذه الأيام دون أن يعرفوا أبعاد هذه 
الشعارات وما هي مقاصد واضعيها. نقرأ في سيرة الحسين سلام الله عليه أنه 
كآن يبك يوم كربلاء حزنًا على قاتليه الذين سوف يدخلون المار بسببه» وهذا 
قمة الُلُق والإنسانية. إذن فطالما كان الحسين يتعامل هكذا مع خصومه فلماذا 
عل مدع سن اميق ذكزئ مغل وشيلة لدكر البعضاء والعداوة بين 
المسلمين المحبين للحسين؟!. 

أخذت هذه الأساطير والقصص تغذي العقل الشيى بكراهية قاتل 
الحسين» وظل الوجدان الشيعي يتغذى بالكراهية والرغبة في الانتقام كلما مر به 
طيف صور الحسين وهو صريع في أرض كربلاء مقطوع الرأس. 
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ويظهر أن الجوهر الحقيقي في مسيرات اللطم أو العزاء إنما هو تتكريس 
منظم» ومدروس بعناية لصناعة العدو (السني) الناصبي الظالم الشرير والخائن 
اللعين» يهدف من كل ذلك إلى إلهاب مشاعر الشيعة حزناً على الحسين البطل 
الضحية الذي ضج بنفسه لأجلهم. 

إن ضرب القامات وشق الصدور والنحيب إحدى الخرافات التي يُدعي أنها 
إحدق .وتائل العقرب إلى اللهة بعين يقومون يضرب الضدور والقافات» اليد 
المجردة وباستعمال السيوف والكستاكن سكن الدماء وجن م الجسم وفي مناطق 
أخترى اويل :ونا يفاففيي 5 للع و قضناقة الدون :مانغ الرقاء لآل البيعة 
ينسبون إلى الأئمة قوطم: "من بكى الاق عل الحسين وجبت له الجنة". والكل 
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يريد ال جنة ويسعى للما؛ ولذلك كل يسى لزيادة اليكاء وإظهار الحزن» كل ذلك لىِ 
مرظو] اللك كنا وخيوا». 

أما الشكل الشائع لعاشوراء على النحو المعروف لنا في ات الحاضر -أي 
رواية سيرة الحسين في محافل شعبية- فتعود جذوره -على الارجح- إلى القرن 
العاشر للهجرة/ السادس عشر للميلاد» عندما اعتلى الصفويون سدة الحكم 
ف إيران» واتخذوا من ا تنشيع عقيدة رسمية لدولتهم» واتخذ الاحتفال يدكرفق 
امتمفياة لكين ضفة ونية" .وال انوا كني العواف: فيك بدا لين 
العزاء في بيوت الوجهاء من الناس» حيث يقوم خطيب بقراءة قصة من قصص 
يدعى (روضة الشهداء). وهو أول كتاب مشهور عندهم؛» من تلبقا حسن 


.)1١8ص (الحيدري» تراجيديا كربلاء»‎ )١( 
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واعظ كاشفي المتوفى سنة ١٠9ه‏ ثم أخذت المجالس بالعطور والانتشار حتى 
أقيمت الحسينيات لذلك. وخلال المائتي سنة الأخيرة نمت الاحتفالات بعاشوراء 
وتوسعت» وأخذت أبعاداً شعائرية وطقوساء وتحولت المواكب بالعدريج إلى 
مطرحياف ديية شيعية صن عد مبره فاشوراءتبداية المسرح الشعى فى 
إيران”". 

تعظيم الأعياد المذهبية: 

الاحتفالات المذهبية التي تقام لآل البيت في إيران على مدار العام كثيرة 
وقديمة فلكل واحد:من رمو آلالبيتك:وخاضة : الأقمة الاقى «غثر احتفالات 
بميلاده ومؤكة أو شتهادكة وقد كرك رمعي 

أولا: عيد عاشوراء (العاشر من محرم) عيد المجميع: ذكرى مقتل الإمام 

(عاشوراء من أبرز المناسبات المذهبية التي تركز عليها الكتب المدرسية 
الامراقية ومن هته الععاليد الى اول الكس» المدوسيية ترسيحها الطقوين 
المرتبطة بهذا العيد:مجالس العزاء التي تقام في كل مكان والتي تقضي بتجمع 
الأطفال» الرجال» النساء (إظهار وحدة المجتمع وتكاتفه)» المرائي» قصة مأساة 
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)00 (المرجع نفسه). 
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أدب عاشوراء في الكتب المدرسية الإيرانية: 

أدبيات عاشورالى: 

نتعرف في هذا الجزء عل الأدب المقارن وتأثير عاشوراء الحسين في شعر أحد 
الشعراء الفرنسيين (آرمان رنو) في القرن التاسع عشر. 

آرمان رنو أحد الشعراء الفرذسيين في القرن التاسع عشرء والذين تأثروا 
بالشعراء الإيرانيين الكبار وخاصة حافظه وتأثر بديوانه الجميل (شب هاي 
ايراني) اللياللي الإيرانية» وله أيضًا قصيدة وضح فيها دور الإيمان باللّه في حياة 
الإفسان هذه القصيدة الطويلة في رثاء الإمام الحسين وأصحابه باسم (سالكرد) 
ار 

الذكرى: 

الحسين عليه السلام استشهد أيضاً في سبيل الله بعد أبيه وأخيه» قدم حياته 
حت بوطأة الاسقدات أشاعه كانوا اثنين ونين وأعداف: عقر الأف» والفنياً 
هروز وه وأرلقة عخلف القلة: كانت الماء عطن العيراق» والا رضن محترق: 
الرجال كان عطثى إلى الفخر والأطفال عطثى إلى الماء» في النهاية ضحى 
الحسين عليه السلام بنفسه وأتباعه وأولاده. سال دمه على الأرض قطرة قطرة» 
هه :ذلك الليق كان اماف شي كل مشاء كما وتحت اليحوقن: ف الخال 
والصحراء» ولكننا لا نبكى» بعكس الرجال الذين كانوا في صحراء كربلاء 
وضحوا في حياتهم في سبيل محبة الله من دون حدود. وأنا أحسدهم.... 


.)1207 (ادبيات» مرجع سابق‎ )١( 


ل ااا ليح 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرائية 
اختبار ذاقي: 
-١‏ في أي جزء من قصة كليلة ودمنة تمت الإشارة فيه إلى المعتقدات 
الشعبية ؟ 
؟- اذكر نموذجاً آخر من الأدب المقارن: إيران والعالم واقرأها في الصف 7". 


ذكرى رجال كربلاء؟ 

ملحمة عاشوراء: 

يقول النص: في اليوم العاشر من حرم (عاشوراء) سنة واحد وستون للهجرة» 
لم يبق من أصحاب الإمام إلا اثنان وسبعون من أصحابه بدأت المعركة» الحر 
سمع كلام الإمام حسين انضم إلى صفوف جيش الحسين واستشهد» استمرت 
الحرب يوم دع ل ا ا ا 
بالنهاية قاتل الإمام حسين وجميع أصحابه ولأجل بقاء الدين الإسلائي.. حارب 
ببسالة في هذه الحرب» في واقعة كربلاء استشهد حضرة العباس أخو الإمام 
حسين وعلي الأكبر ابن الإمام» جيش يزيد لم يرحم أيضاً الرضيع علي الأصغرء 
في هذا الوقت الذي قتل فيه جميع أصحابه لم يبق غير الإمام حسين وحيدا 
يقاتل حكن الأعداء وقن. حاف توه يزيد من سالعة ومتجاعته وفروا وقد 
استطاع أن يقتل منهم عدداً كبيرا وبالنهاية استشهد الإمام حسين عليه 
السلام؛ كان الإمام حسين عليه السلام مثلاً للشجاعة والإيثار وكان من أسعد 
شهداء الإسلام» حضرته وبتحمله المصائب الكبيرة وإيثاره في تقديم نفسه» فقد 
أعطى الكثيرين درساً في الحرية والشجاعة وإحياء الإسلام» قام جند معاوية 


)00 (المرجع السابق» ص 1207). 


يي سس 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


بعد استشهاد الإمام حسين عليه السلام بالحجوم على عائلته وأخذوهم أسرى 
النساء والأطفال وحتى الإمام علي بن الحسين الإمام الرابع للشيعة وكان مريضاً 
طريح الفراش» وأخذوهم إلى الشام إلى يزيد. 

لقد فرح يزيد بشهادة الإمام حسين عليه السلام مع أصحابه وانتصار بني 
أمية وهم يعرفون أنهم من عائلة الرسول ولكن سعادتهم كانت ظاهرة أما 
حضرة زينب والإمام السجاد فقد خطبوا بالناس في دمشقء وذكروا حقيقة واقعة 
كربلاء وكشفوا ووضحوا حكومة يزيد» بعد واقعة كربلاء والتنوير بما لحق 
بعائلة علي عليه السلام من ظلم وطغيان بني أمية» قام الناس عليهم في العراق 
وإيران ومكة والمدينة 

بعد مدة استشهد الإمام السجاد عليه السلام بيد الأمويين. 

حكومة بني أمية الظالمة وثورة المسلمين: 

يقول النص: كان حكام بني أمية ظالمين» كانوا يحكمون الأراضي الإسلامية 
ومن ضمنها إيران» كانوا يأخذون ضرائب كبيرة من الناسء وكانوا يقمعون أي 
مخالفةٍ لهم بشدة» في عهد الأمويين تحمل المسلمون وبخاصة الشيعة الكثير من 
التعذيب والاضطهادء كما استشهد الإمام محمد باقر عليه السلام؛ على إثر 
الغورات التي قامت ضد بني أمية» وضعت هذه الغورات حكومة بني أمية على 
جانة اقول ْ ْ 

عداء بني أمية الحقيقي كان لعائلة الرسول صل اللّه عليه وسلم وحبيهم 
ومع هذا فقد كان عدد الشيعة يزداد يوما بعد يوم وخاصة في إيران» وبالمهاية 
وبسبب ظلم بني أمية وفسادهم قام المسلمون لمواجهتهم؛ أحد قادة هذه المواجهة 
أبو مسلم الخراساني» وقد ادعى انه من أنصار عائلة الرسول صل اللّه عليه وسلم 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


ولهذا اجتمع حوله عدد كبير» ثم بدأ يحارب بني أميه» وهزم مروان وكان آخر 
الخلفاء الأموويخ ابو قثا سروت زان قل :وا نقره ين سكوف بق امي 

نستطيع أن نخلص أسباب سقوط بني أمية في المحاور الأربعة العالية: 

-١‏ فضح وجه بني أمية وأنهم كانوا ضد الإسلام؛ وبالنهاية استشهاد الإمام 
حسين عليه السلام. 

- ظلم وعدم عدالة بنى أمية. 

_- عنصرية بني أمية واحتقارهم للمسلمين غير العرب. 

؛- عدم القدرة على إدارة الأراضي الواسعة. 

تحليل النص: 

يحاول النص تشويه صورة الخلافة الأموية ويصفها بالدولة الظالمة» ولم يراع 
الأخازات القن تنك 'ق.عيد:بى ‏ أمية مق فتوحات وتاسينن .دول مترامية 
الأطراف» واختزل تاريخ الدولة الإسلامية خلال الفترة من 15-40ه فقط بما 
جرى بين بني أمية وآل البيت» كما يحاول الحص والأسئلة التي أتبعت به تأكيد 
ظلم بني أمية لآل البيت. وإذا سلمنا بما جاء في النص» فأين فترة خلافة عمر بن 
عبد العزيز رحمه الله من العدل والمعاملة الطيبة لآل البيت. 

ووصف بني أمية بأنهم أعداء لآل البيت» ظلمٌ واضمٌ وافتراءً فاضح. 
فالتعميم هو آفة البحث العلمي - مع إيماننا أن العلاقة دين الطرفيى: كان 
يشوبها العوتر وعدم الفقة- فمقتل الحسين عليه السلام يمثل ضربةٌ موجعةً 
لجميع المسلمين» فهو سبط النبي صل اللّه عليه وسلمء ويتقاسم سيادة شباب 
أهل الجنة مع أخيه الحسن رضوان اللّه عليهما. 


يي سس 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


تحليل النص: 

ثم يحاول النص تزييف الحقائق بأن الذي تصدى لظلم بني أمية» وساهم في 
القضاء عليها رجُل إيراني" وبالدهاية وبسبب ظلم بني أمية وفسادهم قام 
المسلمون لمواجهتهم» أحد قادة هذه المواجهة أبو مسلم الخراساني» وتنامى 
الجهود التى بذها بنو العباس على مدار 7١‏ سنة من ١٠٠-120ه.‏ ومرحلة الدعوة 
الاح يهان دزت جيها العرييه وكا انها نكري رقا 
بج ع سان اك لحاس لرنى عر © راندن العري ار قور 
مسلم إلا بعد 5؟١ه‏ عندما نضجت الفورة» فأرسله إمام الدعوة لقيادة جيوش 
الغورة في خراسان'". 


)١(‏ (للمزيد من العفاصيل حول الغورة العباسية ومراحلها ودور العرب فيهاء انظر: فاروق عمرء 
الخورة العباسية» ص 9؟ وما بعدها. فقد استوعبت جميع المصادر المتخصصة في الفترة). 
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الأسئلة والمناقشة: 
-١‏ املا الفراغات الآتية بالكلمات المناسبة: 


|-إحدى جرائم معاوية انه سمم 5 
ب- أحد قاذة مواجهة بني أمية ممع سسووالدق هزم معاوية 
؟- في أعقاب تسلسل الحوادث ما الحادثة التق كشفت شخصية معاوية 
الحقيقية ؟ 


#داكقبا بين من أسباتب سقوط وى أمية. 

؛- ابحث في مصير الأشخاص الذين كانوا سبباً لاستشهاد الإمام حسين عليه 
السلام وأصحابه واعرض النتيجة في الصف. 

ه- ما الدرس الذي نأخذه من نهضة عاشوراء ؟ 

تحليل النص: 

الدلالة المذهبية والقومية التوسعية في تناول بعض الدول العربية وإغفال 
بعضها: 

تعظيم دور القيم الاجتماعية والدينية " المذهبية " بهدف تعزيز النظام 
القيمى للطالب الإيراني واعتباره المثال في محاولة لإظهار فشل الآخر: 

فارل الكني المدرسنة :ظهان أن إووان تمدن ترعا تفل فى المسااين 
والاستقرار النسى في ضوء نظمها القيمية وضوابطها الاجتماعية والمذهبية: 
فهناك على سبيل المثال الصدق والأمانة والإيثار والتكافل والشعور بالمواطنة 


يي 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 
وصيانة المال العام والإخلااص ف العمل» التضحية» الشهادة: الإيثان الإنجاز ... 
الخ من القيم والمعايير التي يؤدي خرقها إلى اضطراب المجتمع وضعف قدرته 
على الصمود والتحديء وهذا هدف لا يغيب عن بال الأطراف الأخرى ومخططى 
الحرب النفسية من خلال البرامج الموجهة ف هذا المجال من خلال الكتب 
المدرسية الويرانية. 


قاول الكنن المدورسشية إظهار أن إيران تعيش 076 معقولا من التجافس 
والاستقرار النسى في ضوء نظمها القيمية وضوابطها الاجتماعية والمذهبية 
فهناك على سبيل المثال الصدق والأمانة والإيثار والتكافل والشعور بالمواطنة 
وصيانة المال العام والإخلااص ف العمل» التضحية» الشهادة: الإيثان الإنجاز ... 
الخ من القيم والمعايير التي يؤدي خرقها إلى اضطراب المجتمع وضعف قدرته 
على الصمود والتحديء وهذا هدف لا يغيب عن بال الأطراف الأخرى ومخططى 
الحرب النفسية من خلال البرامج الموجهة في هذا المجال من خلال الكتب 
ادرو الزيراف: 

وتحاول الكتب المدرسية الإيرانية إظهار المجتمع الإيراني بأنه مجتمع تعبدي 
سواء من خلال النص أم من الصورة» وتشغل الصور التوضيحية مكاناً مهما: 
الويراني وشائعة فيه. 

محور القصص والروايات للتأكيد على القيم الاجتماعية والدينية: 

تحاول الكتب المدرسية تناول أسلوب القصة المأخوذة عن الأدب الفارسي 
للتأكيد غل كنات المجاعة الأمانةة الفيدق::..:وعل. العكس :محمد السمات 
والصفات للشخصيات التى تعارضه. 


ااا سح 
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فالبناء القصصي والروائي لا يقوم بالضرورة على العداء» فنجد الجندي 
الإيراني يقاتل بإخلاص» فصورة الأبطال مأخوذة عن الأدب الفارسيء وهي 
تتناقض بطبيعة الحال مع صورة الشخصيات العربية الموجودة في الكتب نفسها. 

ثم الحديث مباشرة بعدها عن سيرة الأئمة المعصومين» حتى تبقى حاضرة 
وبقوة في أذهاق لعل 

غرس القيم الإيجابية في عقل الطالب الإيراني: 

قيم التضحية والشهادة: 

تعزز الكتب المدرسية الإيرانية ثقافة الشهادة والاستشهاد بدرجة هائلة من 
كثرة ما تردده من أحاديث نقلا عن آل البيت» والقصص التاريخية حول هذا 
الموضوع» لغرس قيم الشهادة في عقول الناشئة '". 

أما في درس " يك روز تعطيل " في أحد أيام العطلة " يقوم طالب برحلة إلى 
أحد جبال طهران» ويتساءل عن البنايات» خاصة الجبل الذي يقفون عليه... ثم 
يتساءل الطالب مع أبيه عن الموت سائلاً والده: ماذا يحدث عند موت الإذسان» 
ويستذكر الأب في هذه اللحظات ألبوماً للصور كان فيه على قمةٍ مع عمه محمود 


الذي استشهد في الحرب» ويذكر أن جزاء الشهيد هو خير جزاء يوم القيامة ". 


.)10 (كتاب هديه هاى آسمان» تعليم وتربيت اسلاى» جهارم دبستان» جاب هفتم؛ 17895؛ ص‎ )١( 

() درن "ستتون ذين " ( ماف الدين " " كتات:يياة هاى آسفاق" تعليم وتربيت أسلاى الاسال اولة 
دورهى راهنمابى تحصيل» 1785؛ ص 0-75 كتاب هديه هاى آسمان» تعليم وتربيت اسلاى» 
سوم دبستان» جاب هفتمء 217984 .٠١‏ 

(*) (كتاب هديه هاى آسمانء تعليم وتربيت اسلاى؛ بنجم دبستان» جاب ششم؛ 1785؛ ص 85). 


يي 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 

غرس أهمية الزيارات المذهبية: 

الرحلة إلى مشهدء وإحدى فعالياتها زيارة مرقد الإمام الرضاء وممارسة 
الطقوس المذهبية هناك ”"ونجد البعد المذهبي حاضراً وبقوة من خلال كتب 
تعليم اللغة الفارسية» فدرس " زيارت " " الزيارة " يتحدث عن زيارة حرم 
زينب» وحرم الإمام الرضاء والبعد الروحاني والمذهي هذه الزيارة» ومراسم 
وآداب هذه الزيارة» ويرسم صورة مشوقة هذه الزيارة يتداخل الروماذسي مع 
المذهبي» حيث ترفق صورة معها حول حالة الهدوء والطمأنينة» وأسراب الحمام 
ا 0( 
لوجود : 

(كاخفط موي 7الأماتكى: الدهية: الميعية وتهيليا: وكانك تالكية: 
وإعطاء الزيارة هالة روحية عن طريق وضع صورء يعقبها تمرين يقول " أنظر 
وقل عناكق هذه الصروره خوك تظهر الصؤر هر افد السيعةاق إبراق 0 

ونجد أيضا التركيز على البعد المذهبى من خلال درس " إيران ما " إيراننا ". 
قووذ الحديه عن ساظق ايراند قن البعد الدع :عاضر مح "فا لصون 
المواقع المذهبية في إيران مثل صورة: مرقد الإمام الرضا؛ وهي أول صورة في 
الكتاب7) 

را اء. 


»40-6* 32989 كتاب هديه هاى آسمان» تعليم وتربيت اسلاى» جهارم دبستان» جاب هفتمء‎ )١( 
.) 86-8١ ص‎ 

(0) فارسى بخوانيم» دوم ديستان» جاب يزدهم» جابخانه شركة افست» 2185 ص /58-910. 

(؟) فارسى جخوانيم» دوم دبستان» جاب يزدهم» جابخانه شركة افست» 4189 ص .٠٠١‏ 

() فارسى بخوانيم؛ دوم دبستان» جاب يزدهم؛ جابخانه شركة افست» 1889؛ ص .٠١8‏ 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرائية 
القيم الاجتماعية والدينية: 
(غرس قيم دور المرأة في المجتمع الإيرافيء ودورها): 
الإثناء على خديجة بنت خويلد وعلى دور حليمة السعدية”". 
الاعتماد على اللّهء والتوكل عليه". 
اباك 
الأخوة بين اللو مديق. 
(للاذا (بين المؤمنين) وليس (بين المسلمين)» ما الفرق حسب المذهب 
الشيعي ؟ لماذا لم يقل معد بيو واي 0 
لوو 


١8ص‎ 1888 كتاب هديه هاى آسمانء تعليم وتربيت اسلاى؛ جهارم دبستان» جاب هفتم؛‎ )١( 
همسرفداكار كتاب هديه هاى آسمان» تعليم وتربيت اسلاى» جهارم دبستان» جاب هفتم؛‎ 
.39-37 ص‎ 8 

(؟) قرآن وتعليمات دينى دين وزندقء؛ سال دوم متوسطه؛ ناشر شركت جاب ونشر كتابهابي درسى 
ايران» جاب اول» 1889 ص ؟١09-1٠.‏ 

(؟) قرآن وتعليمات اجتماعى دين وزندى» سال دوم متوسطه» ناشر شركت جاب وذشر كتابهابي 
درسى ايران» جاب اول» 789؛ ص 1730-181. 

(؛) آموزش قرآن» جهارم دبستان» جاب نهم؛ ١888‏ ص 85. 

(5) آموزش قرآن» بنجم دبستان» جاب نهم؛ 185 ص .8١‏ 


يي 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


أهمية الصوم 0 
المكر عل الي 
قيم الدعاء للوالدين ورعايتهه ". 


)١(‏ آموزش قرآنء بنجم دبستان» جاب نهم؛ 1889 ص"؟1. 
قرآن وتعليمات دينى دين وزندى» ساك دوم متوسطه» تاشر شركة جاب وذشر كتابهابى درسى 
ايران» جاب اول» ١789‏ ص 95-110 .١‏ 


(؟) آموزش قرآن» جهارم دبستان» جاب نهم؛ 27788 ص ١2١‏ درس" شكر نعمت " " شكر النعمة " 
كتاب بيام هاى آسمان" تعليم وتربيت اسلائى "دنال اول» دوره ى راهنمابلى تحصيل» 22 
ص 5-1217 2. 


آموزش قرآن جهارم دبستان» جاب نهم؛ +188 ص ١١١‏ آموزش قرآن» بنجم دبستان» جاب 
نهم» 01885 ص 2/. 
(؟) آموزش قرآن» دوم دبستان» جاب هشتم؛ 1788؛ ص 84. 
آموزش قرآن» سال سوم دورهى راهنمابى تحصيى؛ مرجع سابق» ص 77 
أموزش قرأن» جهارم دبستان» جاب نهم؛ 2178 ص 78 
آموزش قرآنء جهارم دبستان» جاب نهم» 1788: ص 7 
آموزش قرآنء بنجم دبستان» جاب نهم 1885؛ ص ٠١‏ 
فارسى بخوانيم» دوم ديستان» جاب يزدهم؛ جابخانه شركة افست» 2١889‏ ص 18-95 
ونجد هذا الموضوع يتكرر في درس" در جشم هالى مادر' 
فارسى بخوانيم» جهارم ديستان» جاب يزدهم» جابخانه شركة افست؛ 1589 ص 7؟ 
فارسى» سال اول دوره ى راهنمابي تحصيل» جاب ششم؛ ناشر شركت جاب ونشر كتابهابي 
درسى ايران» 189؛ ص ١؟1‏ فارسى جخوانيم» سوم دبستان» جاب دهم؛ جابخانه شركة افست» 


1 


" في عين أي " 


8+؟,؛ ص ١؟6درس‏ روز بدر" يوم الأب " فارسى جخوانيم» سوم دبستان» جاب دهم» جاجخانه 


ااا لايح 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


القفوة الدويو” . 
0 
الويثار ". 
توطاهيدة كار انع والعيه ا 


قيمة وجود الآآخرين في العاله!". 
أهمية رعاية النظام والقانون في الحياة". 


أهمية الحفاظ على المياه في الحياة7". 


شركة افست» ٠89‏ ص ٠١‏ كتاب هديه هاى أسمان» تعليم وتربيت اسلاى» سوم دبستان» 
جاب هفتم؛ 1784؛ ص 7/4. 

()ادرين ادق ليكو" القدوة الكبعة #افارضي ةنال اول دور رامياق عضي جات قف 
ناشر شركت جاب وذشر كتابهابى درسى ايران» 789 .18-1١‏ 

(4) درس "يقار "" الأيعار "كناب نيا هاف أسنان" تحليه وترديك اللا “تال اوله حوره فى 
راهنمابى تحصيل» 85؟1؛ ص 87-86. 

(*) درس " اتوبوس " القطار " فارسى جخوانيم» سوم دبستان» جاب دهم؛ جابخانه شركة افست» 
ص 1/-م/. 

(؛) درس سال هال فارسى جخوانيم» جهارم دبستان» جاب يزدهم؛ جابخانه شركة افست» 1789 ص 
68-65ه0. 


للزلا 


() درس " من باديكران فرق دارم " " أنا أختلف عن الآخرين " سال هالى فارسى بخوانيم؛ جهارم 
دبستان» جاب يزدهم» جاخانه شركة افست» 2١١89‏ ص51-50. 

(7) درس سال هالى فارسى بخوانيم» جهارم ددستان» جاب يزدهم» جابخانه شركة افست» 2١١89‏ ص 
مدلا 


لل يي 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


لان 

طهر الإذسان ونقاؤه. 

قيم الوحدة: 

نجد الكتب المدرسية تحاول غرس هذا الموضوع في عقول الطلبة ففي 
درس"هميشه باهم " دائما مع بعضنا" يحاول الدرس التركيز على قيم الوحدة 
والجماعة في كل شيء بماافيها الطلاة لأن التحدة هناها القرة مسعررا افيا 
جميلة» ولأن اللّه مع الجماعة» ويحاول الدرس تجسيد ذلك من خلال صلاة 
انيناع لاعطاء الوخدة طازعا ويف" 


وحدة الأسرة 0 


(فدابي مازندراني) 
حكادة: 


يقال إن فرمان روابي جمع أبناءه وأخرح قطعة خشب من بين حزمة من 
وأعطاهم مرة حرف قطعتين» وكستترزوفنا بسهولة أيضا واستمر عل هذه الحال 


0 تروط فيدر رار اكا امعان انان اكلم ووربية الوق لوبال ا رراطرنه 
ى راهنمابى تحصيل؛ 1885 ص .1١1-1٠١‏ 

(؟) كتاب هديه هاى آسمان» تعليم وتربيت اسلاى؛ جهارم دبستان» جاب هفتم؛ 85؟1؛ ص5١-17.‏ 
درس "وحدت " الوحدة "» تعليمات اجتماعى» بنجم دبستان» ناشر شركت جاب وذشر كتابهابي 
درسى ايران» 7١88‏ ص 100-167. 


69 فارسى جخوانيم» دوم ديستان» جاب يزدهم» جاجخانه شركة افست» 2235789 ص 52. 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 

حتى وصل عدد الأخشاب إلى أكثر من عشره رماح؛ هذه المرة حاولوا بكل 
قوتهم إلا أنهم لم يستطيعوا أن يكسروها. 

فنظر إلى أبنائه وقال لمم: (يا أبنائي أنتم في الحياة مثل هذه طالما أنتم 
متحدون معا فلا احد يستطيع أن يدخل بينكم وتستطيعون أن تنتصروا 
وتظفروا). 

(جامع التواريخ: يكوا جه رديه درق قصدال ابن ): 

عدم إيذاء الآخرين أثناء لعب الرياضة!": 


الأعلاق اية 1 
الاعتماد على اللّهء والعوكل عليها". 
الي 


)١(‏ كتاب هديه هاى آسمان» تعليم وتربيت اسلاى» جهارم دبستان» جاب هفتم؛ 1889 ص22-27. 


الس "الخلات روينك 1" العلا راط اروف نال زمره وروا رغد واي اق 
سوم» ناشر شركت جاب ونشر كتابهابيى درسى ايران» 21١89‏ ص 80 درس " اخلاق نيكان " " 
الاخلاق الفريدة '" المرجع السابق؛ ص 88درس " اخلاق وزندكى " " الاخلاق والحياة " فارسى؛ 
سال سوم دوره ى راهنمابى تحصيى؛ جاب دوم» ناشر شركت جاب ونشر كتابهانى درسى ايران» 
ص 9/. 

(؟) قرآن وتعليمات دينى دين وزندق» سال دوم متوسطه؛ ناشر شركت جاب ونشر كتابهابي درسى 
ايران» جاب اول» 1589 ص ؟١09-1٠.‏ 

(؛) قرآن وتعليمات اجتماعى دين وزندى» سال دوم متوسطه» ناشر شركت جاب ونشر كتابهابي 


درسى ايران» جاب اول» 1885 ص 180-14 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


أهمية الصيام ودوره في تعزيز الصبرء وروايات علي بن أبي طالب حول 
الصيام» حيث يتناول أهمية الصيام؛ آدابه» مبطلاته وما لفت نظرنا أن أحد أهم 
مبطلات الصوم؛ هو الكذب عل أثمة آل البيت/". 

السضاكة يي 1 

شمن الانتراف. 

أهمية النظام الاقتصادي لععزيز قوة الدولة!. 

الحفاظ على الممتلكات العامة وتمتلكات الآخريد". 


تناول قصة سيدنا أيوب وصبره من خلال درس " الرخاء والعو. 


(كالدين الرولةصيوسارقه" الصياف متاق الع" اترشيك التلاى وسليات در #سال ره 
دورهى راهنمابى تحصيى» ناشر شركت جاب وذشر كتابهابيى درسى ايران» 189؛ ص .٠٠١-91/‏ 

(؟) فارسىء» سال دوم دوره ى راهنمابي تحصيلى» جاب سوم؛ ناشر شركت جاب ونشر كتابهابى درسى 
ايران» 85 ١؛‏ ص 86. 

(؟) كتاب هديه هاى آسمان؛ تعليم وتربيت اسلاىء بنجم دبستان» جاب ششمء 1789؛ ص 05-04. 
دزنين " كان درانظاة اقمضادى " " العمل ق'الاققصاد الاسلاي " قرآن وتعليمات ديق دين 
وزندى» سال دوم متوسطه؛ ناشر شركت جاب ونشر كتابهابي درسى ايران» جاب اول؛ 1985 
ص 131-130. 

(؛) " نظام اقتصادى " " النظام الاقتصادي " مطالعات اجتماعى» سال اول دبستان» ناشر شركت 
جاب ونشر كتابهابي درسى ايران» ١789‏ جاب دوازدهم» ص79-!١٠‏ آموزش قرآن» دوم دبستان» 
جاب هشتم؛ 7784 ص 2ا. 

(0) كتاب هديه هاى آسمان» تعليم وتربيت اسلاى» بنجم دبستان» جاب ششمء 1889 ص .91-9١‏ 

(7) عربي» سال سوم؛ دوره يراهنمابى تحصيلى» جاب دوازدهم» 85؟1, ص١118-11.‏ 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


محاربة الظلم ". 

تغرس الكتب المدرسية من خلال الصور التوضيحية لاستنباط النتائج 
واستخلاصها منهاء منذ الصغر للطلبة تقسيم العالم لفسطاطين: فسطاط الحق 
والويمان الذين يحملون الراية الخضراء" والشمس إلى جوارهم؛ لا حظ في كتب 
الجغرافيا تلوين إيران باللون الأخضر " وإعدادهم بسيطة» ويلبسون اللباس 
الأخضر البسيط» وغير المسلحين بشكل كاف» ضد فسطاط الباطل والكفر 
الذين يحملون الراية الحمراء؛ كناية عن الدموية والإجرام» المسلحين بكل 
الأسلحة» وأعدادهم دوما كبيرة جدا مقارنة مع الفسطاط الأول. 

وفي كتب تعليم القرآن نجد علي بن أبي طالب حاضرا من خلال قصة " 
صبح بيروزى " صبح الانتصار» حيث تتحدث القصة عن مجموعة من المشركين 
اجتمعوا لقتال المسلمين» فقاتلهم المسلمين بين كر وفر» حتى اجتمع لمن 
بقيادة علي بن أي طالب فقاتلوا المشركين بقوة» فانتصروا عليهم؛ فرح الرسول 
صل الله عليه وسلم؛ فنزلت الآية " والعاديات ضبحا "؛ بعدها قال الرسول لعلي 


"إن ابه موسلة را متم تت 

الشهامة: 

درس "الشهامة " يتحدث عن كيفية تمكن الغزال من الصيد دون قتل 
الآخرين كما يفعل الأسد والحيوانات المفترسة في الغابة (. 


)١(‏ قصيدة " بيداد ظالم " در آأمدى برادبيات انتقادى '"مقدمة في الأدب النقدي '» .ادبيات فارسى» 
سال سوم متوسطه» جاب جهاردهم» ناشر شركت جاب ونشر كتابهابى درسى ايران» 22589 
ص19-188 آموزش قرآن» سال سوم دبستان» جاب سومء 1889 121-119. 

(؟) عرب 2١‏ سال اول دبيرستان» جاب يازدهم» ١789‏ ص "” وبالمقابل يتم التركيز على أهمية القوة 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


الفقر ليس ع 
أهبية الضحية الخبرية 07 


التضامن ومساعدة الآخرين مثل التبرع بالدم» العضامن مع القراء 
المحتاجين» ذوي الاحتياجات الخاصة» والتضامن في أوقات الأزمات: الحروب» 
كوف الي 


(فيض كاشاني). 
حكاية 


ماذا نقول للّه؟ 

في يوم من الأيام أخذ غلامٌ خراف أسياده إلى الصحراء» كانت الخراف ترعى 
في المراعيء وصل مسافرون ورأوا الخراف» ذهب أحد المسافرين عند الغلام 
الراعي» وقال له اعطنى أحد خرافك. 


في الوجود» وتوظيف حت الأدب لعوضيح هذا المفهوم وتعزيزه» وأن القوة هي أساس البقاء.درس 
" شير وكاو" الأسد والبقرة " در آمدى بر نثرفارسى "مقدمة في النثرالفارسي ". ادبيات فارسىء 
سال سوم متوسطهء جاب جهاردهم؛ ناشر شركت جاب ونشر كتابهابى درسى ايران» 21889 
ص 0-19 0. 

.51 عرب 2 سال اول دبيرستان» جاب يازدهم» 27785 ص‎ )١( 

(؟) درس آيينه در برابر" المرآة من خلال المقابل " الصديق " تعليم وتربيت اسلاى '؛ سال اول؛ دوره 
ى راهنمابى تحصيلل؛ 1785؛ ص .110-١1١4‏ 

(") تعليمات اجتماعى» سال اول دوره ى راهنمابىي تحصيلل» ناشر شركت جاب وذشر كتابهابي درسى 
ايران» 2١89‏ ص 85-74 تعليمات اجتماعى» سال اول دوره ى راهنمابى تحصيل» ناشر شركت 
جاب ونشر كتابهابى درسى ايران» 23889 صورة الغلاف . 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 
قال الراعي: (لا أستطيع أن افعل ذلك أبدًا). 
قال المسافر: (يعني أحدها). 
قال الراعي: (هذه الخراف ليست لي). 
قال الرجل: (قل لصاحبه إن أحدها ضاع). 
قال الغلام: (ماذا أقول للّه). 
رسالة قشيرية. 
العزم والإصرار رغم التحديات ”". 
اللفاظ هل البية وضرورة اللعدناءندها قاعلا علي . 


.80-8١ص‎ ١1585 عربي» سال سوم؛ دوره يراهنمابى تحصيلل» جاب دوازدهم؛‎ )١1( 

(0) فارسى جخوانيم» سوم دبستان» جاب دهم» جابخانه شركة افست» 1889 ص"". 
فارسى بجخوانيم» سوم دبستان» جاب دهم: جاخانه شركة افست» 2١589‏ ص 49-48درس شهر 
ماء خانه ى ما " درس مديتناء بيتنا " فارسى جخوانيم» سوم دبستان» جاب دهم؛ جابخانه شركة 
أافست» 215895 1" 39 


ل للا 


درس " سرودى براى بأق " " ذشيد من أجل النظافة " فارسى بخوانيم» بنجم دبستان» جاب 
ششمء جابخانه شركة افست» 2١7889‏ ص 0-28 “#درس " زيبا زيستن " " جمال الطبيعة " 
فارسى» نان سوم دوره ى راهنمابلى تحصيل» جاب دوم» ناشر شركتك جاب ونشر كتابهابى 
درسى ايران» ١1889‏ ص ؟-ادرس " جرا بايد محيط زيست را خود را باكيزه وزيبا نكه داريم " 
كاذ عليئا أن حافظ عل البيعة نظيمة وعريلة "تعليدات اجضاع سال اول دورو فى :راهسان 
تحصيل» ناشر شركت جاب ونشر كتابهابى درسى ايران» 2978895 ص ©6*-؛تعليمات اجتماعى» 
جهارم ددستان» ناشر شركت جاب ونشر كتابهابى درسى ايران» /77481؛ ص 0-2 درس " زندق 
شهرى " حياة المدينة تعليمات اجتماعى» جهارم دبستان» ناشر شركت جاب ونشر كتابهابي 


درسى ايران» /81١7ء‏ ص 79؟١1-‏ /17؟1. 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 

ظهازة الاننات". 

أهمية الحفاظ على الصحة وسلامة الجسم "". 

لااتركق الكت المدرسية كفيراً غل شه رمظان» تقداق اول هذا الموضوع 
في بعض الدروس / فهناك درس بعنوان " اين شب ها " هذه الليالي '» حيث 
يطلب الدوشس من السكان القاطنين ف منطقة واحدة التجمع بمختلف 
مستوياتهم ومهنهم للسلام على بعضهم» للسرورء لإبداء المحبة» والعبادة وقراءة 
القرآن لأنها من أفضل الليالي.يبرز الدرس صورة تجمع الناس في مرقد الإمام 
غيدالفظ 0 


)١(‏ درس " تطهير وباكيزء' الطهارة والنظافة " "فرهنك اسلاى وتعليمات ديني» سال دوم دوره ى 
راهنمابى تحصينل» ناشر شركت جاب ونشر كتابهابى درسى ايران» 2١885‏ ص 87-86. 

(؟) فارسى خوانيم» بنجم دبستان» جاب ششم» جاخانه شركة افست» 1885 ص ؟12. 

(؟) كتاب هديه هاى أسمان» تعليم وتربيت اسلاى» دوم ديستان» جاب هشتم؛ +178 ص ؤه-00. 
فارسى جخوانيم؛ جهارم دبستان» جاب يزدهم؛ جابخانه شركة افست» 1789؛ ص 15-98. 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


هو +6 


تقديس العمل» وتقديره": 
الحث على زراعة الأرض والإنتاج والعمل رغم الصعاب 7". 
الأمانة رغم الحاجة والفقر" درس ملابس العيد "7". 


عمل ال 
الكسجا نالفل 7 


)١(‏ درس مهربان.. مثل آفتاب» " عطوف...مثل الشمس " فارمسى بخوانيم؛ سوم ديستان» جاب دهم 
جابخانه شركة افست» 27585 ص ١‏ درس سال هالى فارسى جخوانيم» جهارم دبستان» جاب 
يزدهم؛ جابخانه شركة افست» 1785 ص .71-10١‏ 

(؟) عربي» سال سوم» دوره يراهنمابي تحصيلل» جاب دوازدهم» 27785 ص978: ٠٠١-98‏ درس " اعضابى 
خانواده جه وظايفى دارند " " ماهي وظائف افراد الأسرة " تعليمات اجتماعى؛ سال اول دوره ى 
راهنمابي تحصينل» ناشر شركت جاب ونشر كتابهابي درسى ايران» 2189 ص 8-١5‏ افارسى 
بخوانيم؛ دوم ديستان» جاب يزدهم؛ جاخانه شركة افست» 227889 ص 15-58فارسى ججخوانيم» 
دوم دبستان» جاب يزدهم؛ جابخانه شركة افست» 21١89‏ ص 58. 

(*) عربي» سال سوم» دوره يراهنمابيى تحصيلى» جاب دوازدهم؛ ,١١89‏ ص57١129-1.‏ 
عرب 2١‏ سال اول دبيرستان» جاب يازدهم؛ 885١؛‏ ص 2-20؟. 
فارسى بخوانيم» سوم دبستان» جاب دهم جابخانه شركة افست» .1١85‏ 

(؛) آموزش قرآن» سال سوم دوره ى راهنمابى تحصيلى» مرجع سابق 88. 
أموزش قران» جهارم دبستان» جاب نهم» »1١88‏ ص 08. 

(5) آموزش قرآن» سال سوم دبستان» جاب سوم» 1789 ص9؟12. 
" درس خوش قولى " الاحسان بالقول '"» سال اول» دوره ى راهنمابى تحصيل» 2585 
ص ١-1١.‏ 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرائية 

الصدق بالعمل وعدم الكذبء وسيرة آل البيت وأحاديثهم " الشريفة؛ خاصة 
الإمام حسن العسكري 7". 

الغنى وربطه بمساعدة الفقراء”". 

العفو والإصلا ح7". 

الوقاء بالعيتق"". 

عدم الظلم والإفساد.... فلسطين: 

من خلال درس " خدا ستمكران را دوست ندارد " والله لا يحب الظالمين ". 
حيث تظهر صورة اليهود وهم يطلقون النار على الطفل محمد الدرة. 

وتتكرر نفس القصة مع صورة محمد الدرة ووالده» وهما يختبئان وراء حجر 
من جراء اطلاق النارعليهم من جانب الإسرائليين» في درس" برنده ى آزادى " 
طائر. 


هذه المرة شعراء من شعر الشاعر الفلسطيني محمود درودش. 


2785 درس صداقت عملى " الصداقة بالعمل '» سال اول» دوره ى راهنمابى تحصيى»‎ " )١( 
ص عم ادم‎ 

(؟) عرب ١‏ سال اول دبيرستان» جاب يازدهمء 21785 158-57موزش قرآن» جهارم دبستان» جاب 
نهم» 1588: ص 48 آموزش قرآن» جهارم دبستان» جاب نهم 1788 ص"١٠.‏ 

(؟) آموزش قرآن» سال سوم دوره ى راهنمابى تحصيلى» مرجع سابق؛ ص 77. 
أموزش قرآن» بنجم دبستان» جاب نهم 17895: ص .31١‏ 
آموزش قرآن» بنجم دبستان» جاب نهم 21885 ص .٠٠١‏ 

(؛) آموزش قرآنء بنجم دبستان» جاب نهم؛ 1885 ص١1.‏ 





صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 
من ناحية خرف ند الإشادة بأطقال الانتفاضة من خلال قصيدة " كودكان 
سنك ".أطفال الحجارة»ء حيث تصور القصيدة شجاعتهم» حماستهم؛ وإصرارهم 
عل الدفاع عن فلسطين... 
القصيدة من شعر نزار قبافي '". 
الكرعل العرة . 
ضع ل اليو 0 


إيران واهتمامها بتحقيق السلام وتحقيق الاستقرار والحرص على التعاون مع 
الأمم اللكرف 0 


)١(‏ فارسى» سال دوم دوره ى راهنمابى تحصيى»؛ جاب سوم؛ ناشر شركت جاب ونشر كتابهانى درسى 
ايران» 1885 160-157. آموزش قرآن» سال سوم دوره ى راهنمالى تحصيل» مرجع سابق؛ ص8/. 
درس " تواى ايزدى مرز ايران من '" فارسى» سال دوم دوره ى راهنمابي تحصيل» جاب سوم؛ 
ناشر شركت جاب ونشر كتابهابى درسى ايران» 2785 157-156. 

(؟) آموزش قرآن» جهارم دبستان» جاب نهم» +2188 ص ؟١آموزش‏ قرآنء جهارم دبستان» جاب 
نهم» 1588؛ ص ١١١‏ أموزش قرآن» بنجم دبستان» جاب نهم؛ 1785 ص 72. 
درس" شكر نعمت " " شكر النعمة " كتاب بيام هاى آسمان" تعليم وتربيت اسلاى '؛ سال اول» 
دوره ى راهنمابى تحصيل» 1785؛ ص 29-217. 

(؟) كتاب بيام هاى آسمان" تعليم وتربيت اسلاى '؛ سال اول» دوره ى راهنمابي تحصيل؛ 21785 
ص88. 

(؛) درس كودكان حق دارند» " جقوق الأطفال ' فارسى بخوانيم» جهارم دبستان» جاب يزدهم» 
جابخانه شركة افست» 789١؛‏ ص 6؟. 
درس " دور انديشى” " بعد النظر" فارسى» سال سوم دوره ى راهنمابي تحصيلى» جاب دوم؛ ناشر 
شركت جاب ونشر كتابهابى درسى ايران» 7789 ص .70-١/1‏ 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرائية 

الحث على الرياضة 0". 

الزهد في الدنياء لأن الدنيا فانية» وضرورة استغلال كل لحظة فيها للطاعة 
وعمل الخيرا". 

النظام الاقتصادي: 


الردييف عن النظام الاقتتصادي من حيث مفهومه» عناصره؛ الرابط بين 
العامل الاقتصادي والعوامل الأخرى» خاصة العامل الاجتماعي» دور الفرد في 
المشاركة الاقتصادية» البطالة وأثرها على المجتمع '". 


.00-94 كتاب هديه هاى آسمان» تعليم وتربيت اسلاى» بنجم دبستان» جاب ششمء 189 ص‎ )١( 
.1١8 آموزش قرآن» جهارم دبستان» جاب نهم» 1888, ص‎ 

(0) " زندق همين لحظه است "" الدنيا هي لحظة واحدة " فارسى؛ سال اول دورهى راهنمابى تحصيل» 
جاب ششم؛ ناشر شركت جاب وذشر كتابهابى درسى ايران» 1785. 
درس " تولد دوباره " " الولادة العانية " فصل مزرعه آآخرت " مزرعة الآخرة " كتاب بيام هاى 
أسيناة؟ تعليم وتربيت اسلاى '"» سال اول؛ دوره ى راهنمابى تحصيلى» ١885‏ ص 17-40. 
درس " آشنابي بيشتر با زندى آينده ى انسان در جهان آخرتء معاد يا بازكشت به جهان 
آخرت» ورجوع به سوى خدا " "معرفة أكثر لحياة الانسان المستقبلية في عالم الآخرة» المعاد 
والرجوع إلى عالم الآخرة» والرجوع إلى الله " 'فرهنك اسلاى وتعليمات ديني؛ سال دوم دوره ى 
راهنمابي تحصيلىء؛ ناشر شركت جاب ونشر كتابهابي درسى ايران» 189 ص 2١‏ درس " 
تصويرى از قيامت " تصوير يوم القيامة " المرجع السابق» ص كت ا 

(5) " نظام اقتصادى " " النظام الاقتصادي " مطالعات اجتماعى» سال اول دبستان» ناشر شركت 
جاب ونشر كتابهابي درسى ايران» ١89‏ جاب دوازدهم» ص 5-79 .٠١‏ 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


النظام والترتيب في الحياةه وحاجات الإذسان في الحياة المادية والروحية: 

وتفصل في الوظائف في الحياة من خلال أهمية نظام الأسرة"» وتحديد 
وظائفها: الشورى» الإحساس بالمشكولية» النظام» التعاون» تحمل الصعاب 
واللشكلات القيادة " هيرب 


محور أهمية المدرسة في التربية والتعليم وغرس القيم '". 


)١(‏ تعليمات اجتماعى؛ سال اول دوره ى راهنمابي تحصيل» ناشر شركت جاب وذشر كتابهابي درسى 
ايران» ١85‏ ص 11-4 . 
درس " تعاون " التعاون "© تعليمات اجتماعى» بنجم دبستان» ناشر شركت جاب ونشر كتابهابى 
درسى ايران» .١58/‏ 

0( المرجع السابق ص .15-١١‏ 
نجد أهمية هذه المفاهيم؛ خاصة مفهوم الشورى» درس "در جه مواردى با يكديكر مشورت 
ى كنيم وجرا؟" ما هي المواضيع التي يجب أن نتشاور فيما بينناء ولماذا؟ تعليمات اجتماىء 
سال اول دوره ى راهنمايى تحصيلء ناشر شركت جاب وفشر كتابهابى درسى ايران» 1784 
صه؟-8؟ . 
نظام خانواده " نظام الأسرة " مطالعات اجتماعى» سال اول دبستان» ناشر شركت جاب ونذشر 
كتابهابي درسى ايران؛ ١89‏ جاب دوازدهم» ص 78-40. 
دوين ا"لخاتوادء "" الأسرة 7 قلاف اجمتائ» جيازة رودن قاقر سركه جات بوكر 
كتابهابى درسى ايران» /741اء ص 118-1١8‏ 
كتاب هديه هاى أآسمان» تعليم وتربيت اسلاى؛ سوم دبستان» جاب هفتم؛ 1888: ص ©2. 

ف درس " مدرسه " المدرسة " تعليمات اجتماعى» جهارم دبستان» ناشر شركت جاب ونشر 


كتابهابى درسى ايران» /11» ص 115-1١14‏ 


يي 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


حور أهمية الزواج» اختيار الزوج لزوجته» وبناء الأسرة الصالحة» ودور الأب 
والأءء الحقوق الواجبات في بناء الأسرة ". 

الزهد في الدنياء لأن الدنيا فانية» وضرورة استغلال كل لحظة فيها للطاعة 
وعمل الخيرا". 

العديافة 7 


() حورن" ايك عاق نيوند تقدين "أركنيات الزياظ القن "يروقة مقدس " الرياظ: الصف" 
قرآن وتعليمات دينى دين وزندى» سال سوم متوسطه» ناشر شركت جاب ونشر كتابهابي درسى 
ايران» جاب ششمء 1885 ص 220-2007. 

00" وندق هميق بنظه بيك" السااف يكلتراكدة قا رم قال اولكون ع اعفان عضيلة 
جاب ششم؛ ناشر شركت جاب وذشر كتابهابى درسى ايران» 1785. 
درس " تولد دوباره " " الولادة الخانية " فصل مزرعه آخرت " مزرعة الآخرة " كتاب بيام هاى 
انا" تعليم وتربيت اسلاى "» سال اول؛ دوره ى راهنمابى تحصيلى» 885١؛‏ ص 17-40. 
درس " آشناي بيشتر با زندى آينده ى انسان در جهان آخرتء معاد يا بازكشت به جهان 
آخرت»؛ ورجوع به سوى خدا " "معرفة أكثر لحياة الانسان المستقبلية في عالم الآخرة» المعاد 
والرجوع إلى عالم الآخرة» والرجوع إلى الله " 'فرهنك اسلاى وتعليمات ديني؛ سال دوم دوره ى 
راهنمابي تحصيلىء؛ ناشر شركت جاب ونشر كتابهابي درسى ايران» 189 ص 2١‏ درس " 
تصويرى از قيامت " تصوير يوم القيامة " المرجع السابق» ص ؟١-6415١2.‏ 

(؟) عرب »١‏ سال اول دبيرستان» جاب يازدهم؛ :١١85‏ ص 9”. 
وبالمقابل يتم التركيز على أهمية القوة في الوجودء وتوظيف حت الأدب لتوضيح هذا المفهوم 
وتخروه وأن الشرقس احجان اللداووري "كب كان" الأنمد والتقرة "بور مدي بر زوز 
"مقدمة في النثرالفارسي "» .ادبيات فارسى» سال سوم متوسطه» جاب جهاردهم» ناشر شركت 
جاب وذشر كتابهابى درسى ايران» ,١1885‏ ص00-19. 


ااا يح 





صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 
أهمية» العواصل وال لك . 
قواعد وآداب السير والمرور”". 


1 5 
صورة رجل المرور ". 


أهمية وجود القيادة: 


داخل الأسرة» الصفه المؤسسات المختلفة» العمل بروح الفريق» تحقيق 
العدل» تطبيق القانون أهمية النظام في الحياة حتى تنتظم الأمور» وتستعرض 
الكتب تاريخ القيادة منذ بداية عهد الإذسان لغاية الآن. مع التركيز على قيادة 
سيدنا علي بن أبي طالب ودوره من خلال توليه للخلافة» وتناول غيبة الإمام 


() درس " جرا بايك ديكر همدلى ى كنيم " " لماذا علينا التضامن مع الآخرين ؛ تعليمات 
اجتماعى» سال اول دوره ى راهنماى تحصيلى» ناشر شركت جاب ونشر كتابهابى درسى ايران» 
9 ص 1/ا-8. 

(0) " السفر وخطر " السفر والخطر " كتاب بيام هاى آسمان" تعليم وتربيت اسلاى "» سال اول» 
دورهى راهنمابى تحصيل» 1785 ص 71-09. 
المرجع السابق» 97تعليمات اجتماعى» سال اول دوره ى راهنمابى تحصيل؛ ناشر شركت جاب 
وذشر كتابهابى درسى ايران» 21885 ص 80. 
درس" راهنمابى ورانندك " " الارشاد والمرور "تعليمات اجتماعى؛ سال اول دوره ى راهنمابي 
تحصيل» ناشر شركت جاب ونشر كتابهابى درسى ايران» ١789‏ ص 07-145. 

(؟) تعليمات اجتماعى؛ سال دوم دوره ى راهنمابى تحصيى» ناشر شركت جاب ونشر كتابهابى درسى 
ايران» 1885.: ص الغلاف» 9ه, 6ه 200 5ه. 
تعليمات اجتماعى؛ بنحم دبستان» ناشر شركت جاب ونشر كتابهابى درسى ايران» 2788 ص 
الغلاف. 


لي 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


المهدي» وتولي مرشد الخورة ١‏ الفقيه العادل» الحقى» الحدبير لشئون الزمان»» 
مع التأكيد على الطاعة امن ل شرح أهمية الآية «( يَتَاًا الَِينَ اموأ 


صو 


أطيوا الله وَأطيعُوا الدَسُول تاوق الاش يدكز #اشورة الفيراء» الآية هه" . 
العزم والإإصرار رغم التحديات: 
وعدم القنوط» وأن اليقين من عند الله من خلال قصة لا تيأس» حيث 
يظير العيناد الذى يدف البحر ونضيطاد يدوو" . 


)١(‏ درس " جرا خانواده به رهبرى دارند " " لماذا تحتاج السرة للقيادة " تعليمات اجتماعىء سال اول 
دورهى راهنمابى تحصيى» ناشر شركت جاب ونشر كتابهابي درسى ايران» 189؛ ص /2-7غ. 
أهمية الأسرة وكيفية حل المشكلات بالشورىء التعاون» وأهمية الاعتماد على الجميع» ووظائف 
كل من الأب والأم تعليمات اجتماعى» سال اول دوره ى راهنمابي تحصيل» ناشر شركت جاب 
ونشر كتابهابى درسى ايران» 27+89 ص 77-147 درس " كروه» خانواده ومؤسسه " " الجماعة» 
الأسرة والمؤسسة» تعليمات اجتماعى» سال اول دوره ى راهنمابى تحصيل» ناشر شركت جاب 
وذشر كتابهابى درسى ايران» ٠788‏ ص 7-١1درس‏ " جرا مؤسسات مختلف به وجود آمده اند " " 
لماذا وجدت المؤسسات المختلفة " تعليمات اجتماعى» سال اول دوره ى راهنمابى تحصيل» ناشر 
شركت جاب ونشر كتابهابى درسى ايران» 789١؛‏ ص ؟١-29.‏ 
درس " امامت ورهبرى در اسلام" "الامامة والقيادة في الاسلام "فرهنك اسلاى وتعليمات 
ديني» سال دوم دوره ى راهنمانيى تحصيق» ناشر شركت جاب وذشر كتابهابى درسى ايران» 
8 ص ١لاسلالار‏ 


(؟) عربي» سال سوم؛ دوره يراهنمابى تحصيلى» جاب دوازدهم» 89؟1١»‏ ص١85-8.‏ 


ااا يح 


حورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 
كدب التربية الدينية : 
منهاج التربية الإسلامية: 
يقسم منهاج التربية الإسلامية المقرر في المدارس الإيرانية إلى أقسام: 
المدارس الابتدائية. 
؟- كتب تدريس لتعريف الطالب بالتعاليم الإسلامية» وأصول التربية 


الإسلامية " بيام هابى آسمان: تعليم وتربيت اسلاى " لمرحلة التعليم 
الإعدادي. 
ع#دكني» تدوينن متقدمة قدت .غدواة: الدين راطيا "ديق وردق: " الرخلة 
التعليم الشانوي. 
أت كنت تدليننية الغليم القران:وكبدا من المزيخلة الابتدانية" امووش قران”". 
كين تعليم القرآن: ينقسم تدرمس القرآن إلى عدة أقسام: ناف خخصصة 
للتلاوة» وآيات مخصصة للفهم مع إشارة عابرة إلى تفسير الكلمات. 
كتب الدين: تشتمل على موضوعات: الأحاديث» السيرء العبادات... 
مهرجان البراءة من المشركين. 


يي سس 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


أهمية الحج: 

تولي الكتب المدرسية الإيرانية أهمية خاصة للحج؛ من حيث اجتماع 
المسلمين» ووحدتهم» والتذكير بيوم القيامة» وتركز على أن أحد أعظم فوائد الحج 
هر علوم البرافدمن المشركين . 

تدعو بعض الكتب المدرسية غير الدينية أيضا إلى نفس المفاهيم 
والموضوعات... إلى الوحدة الإسلامية لمواجهة أعداء الإسلام» وقوى الاستكبار 
العالمي؛ والدفاع عن الإسلام؛ والوقوف ضد العدوان» وتستعرض دور خطاب 
البراءة الذي يوجهه مرشد الغورة إلى حجاج بيت اللّه الحرام» وتستعرض نماذج 
مده نفافية المتعلقة يضرووة*مواحينة الولانات المتحدة الأمريكية» والوقرف 
ضد الدول التي تدعم الظلم.وتحدد وظائف الدول المسلمة بالوقوف ضد 
العدوان ومجابهته» وأن يسود السلام والوثام بين الدول الإسلامية. ونبذ 
العفرقة". 


)١(‏ (درس " عبادت عظيم وشكوهمند حج " العبادة العظيمة: الحج " "فرهنك اسلاى وتعليمات 
ديني» سال دوم دوره ى راهنمابى تحصيلى» ناشر شركت جاب ونشر كتابهابى درسى ايران» 
9 ص .)٠١١‏ 

(؟) درس " امت بزرك اسلام " " الأمة الاسلامية العظيمة "فرهنك اسلاى وتعليمات ديني» سال دوم 
دوره ى راهنمابى تحصيل» ناشر شركت جاب ونشر كتابهابى درسى ايران» ١889‏ ص +17-57”. 
درس " وحدت " الوحدة '؛ تعليمات اجتماعى» بنجم دبستان» ناشر شركت جاب ونشر كتابهابى 


درسى ايران» يدث ص *ه١-105).‏ 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


الحج العبادة العظيمة والمجيدة: 


يقول القضىة كييقة يقفا نات الالرفه عن المسلتين إلى النتغوة الاحية 
والنداء السماوي لسيدنا إبراهيم لقول لبيك» ويتجهون إلى مركز التوحيد 
ويظهرون قوة ووحدة العالم الإسلاي. 

تتم مراسم الحجج - كل سنة وفي أيام محددة» العبادة العظيمة والتى تظهر إيمان 
وقدرة ووحدة الدمة الإسلامية العظيمة» في 1 شنة يتجه المسلمون من 53 
اللغاتواللهيجاث المخطلفة:» وأغراق وألراق معلفة يتجهوق إل الكعبة مركو 
التوحين القوموا ينافك انق وو عرق نيدن إدز ايه وود كرون الله عاك 
كامل الإخللاص والإيمان مع حضور الذهن» ثم يعودون إلى ديارهم. 

التعونة لشاف الع دا كن 5 العرائي ركاطة بوي الداهية 
الاجتماعية والسياسية» في أيام الحج يستطيع المسلمون أن يتعرفوا على بعضهم 
الفغط»:وأن: ,يككاقكم ا "ولتفاوروا امع وذلك لماول العلرهاف: وكا زديدة 
ويكسبوا مكاسب دينية ودنيوية» ويعرفون أصدقاءهم من أغدائيهة يعرفون 
قوة الأمة الإسلامية غير القابلة للهزيمة. والمثال عليها في أيام الحج المشهودة» 
يخاف من صراخهم الأعداء والأجانب والمرتزقة ويقطعون أيديهم من الأراضي 
الإسلامية الكيئة 

مو أعمال الله تتفل الوحدة والدويحين ودفوة إلى الفرسة إن الله زتدكرنا 
بالآخرة ويوم القيامة والتضحية والتسامح؛ الطهارة والحرية» وكبح النفس عن 
الكبر والآنانية» الحج في الحقيقة من أهم العبادات والأعمال في الإسلام. 


يي سس 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 

ألهدا الأمون اميه :الج هو إعلاق البزاءة :من المشركين الإمام اميق 
(قدس سيره) في خطبته إلى الحجاج قال: 

(يجب على حجاج بيت الله الحرام في هذا الاجتماع العام وهذا الحدير من 
الطوفان البشريء أن يصرخوا بالبراءة من الظالمين والمستبدين وأن يكونوا 
إخوة أكثر ويتحدوا معاً أكثر. 

على من يجب الحج؟ 

يجب على كل مسلم بالغ وقادر أن يقوم بهذه العبادة مرة واحدة في عمره؛ وأن 
يشاهد عن قرب عظمة وقدرة الإسلام» هل تعلم عمن نستطيع القول إنه قادر ؟ 
الشخص الذي لدية المقدرة المادية والجسدية» يعنى أنه يستطيع أن يسافر للحجج 
ويملك تكاليف سفره ويستطيع أن يدفع مصاريف عائلته» ويملك مصاريف 
استمرار حياته بعد العودة. 

8 جهن برقت حصن فل خير الدنيا وتكون الآخرة من نصيبه؛ 
عليه أن يذهب إلى الحج) كل من يقوم بأعمال الحج بمعرفة ونية خالصة» يعود 
إلى بلاده ببصيرة أوسع وقلب أطهرء وروح أصفى» وفكر أفضلء وبإيمان وخير 
وبركة كثيرة» ولكن الشخص القادر على أداء فريضة الحج ولا يؤديها فإنه 
بالإضافة إلى حرمانه من خير ونعمة هذه العبادة في الدنياء فإنه عند الموت يموت 
غير مسلم؛ ويحرم من الجنة» ويتعرض للعذاب الأليم في الآخرة. 

«( وله عََى آلئّاس حِجٌ آلْبَيْتِ من أسَتَطَاعَ إِليِّ سَبيلاً وَمَن كقرََِنَ لله ع 
عن الْعَلَمِينَ 4 [آل عمران:97]. 


022 0 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرائية 

فكر وأجب: 

-١‏ بين ما أثر عبادة الحج من الناحية الشخصية» والاجتماعية والسياسية: 
وضح واجبات الأشخاص الذين يذهبون إلى الحج من هذه النواجي. 

؟- ماهي الميزات المتصلة بأعمال الح ؟ 

*- على من يجب الحج ؟ ماذا يعنى القادر؟ 

ه- كيف تكون نهاية من يستطيع أداء فريضة الحج ولا يؤديها ؟ "ا 

تحليل النص: 

أصل (البراءة من المشركين في الحج): 

يعلل آيات اللّه الشيعة ورموزهم السياسية في إيران» المسيرات الشيعية في 
الحج بأنها من أجل البراءة من المشركين اقتفاء بعمل الرسول صل اللّه عليه 
وسلم؛ الذي بعث علي كرم اللّه وجهه إلى أبي بكر الصديق رضي اللّه عنه وكان 
أميرا على الحج» ليعلن البراءة من المشركين اعتمادا على النص القرآني. 

وقد تم ذلك حسب الرواية العاريخية الصحيحة بهذا الشأن. 

وعليه هناك عدد من التساؤلات قبل الخوض بهذا الموضوع. 

من هم المشركون المشار إليهم بالآيات الكريمة المتعلقة بالبراءة ؟ 

فاذا لو:ققات: غلاقات: نين إيراق والعرت خصيوضا أمركاة وذللق :ماهو 
حاصلٌ بالفعل» هل ستكون مسيرات البراءة مشروعة ؟ 


)١(‏ (درس " عبادت عظيم وشكوهمند حج " العبادة العظيمة: الحج " "فرهنك اسلاى وتعليمات 
ديني» المرجع السابق» 5889 ص ١١1-أ١٠1).‏ 
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كيف يمكن الجمع بين النقيضين.. مرك بر أميرك"الموت لأميركا " والتعاون 
معها لاحتلال العراق وأفغاذستان» والتآمر معها لتفتيت العالم العربي على أسس 
عرقية وطائفية ؟ 

بغطن الروايات حول البراءة مى المسركين: 

وهناك فتوى للشيخ ابن باز - رحمه الله - بين فيها أن هذا العمل لا أصل له 
في الشرع وهذا نصها: 

الحمد لله وصلى اللّه وسلم على رسوله محمد بن عبد اللّه وعلى آله وصحابته 
ومن اهتدى بهداه. اما بعد: 

إن الله أوصيوض عبادها لؤمتيق البراء: من المشركين في كل وقت وأنزل في 
ذلك ار سبحانه: ١‏ َدَ كانت لَكُمَ أَسْوَةٌ حَسَكَةٌ فى إتَراه هِيم وَآلَّذِينَ مَحَهد إِذْ قَالُوأ 
000 يرا كم وما تَعَبدُونَ مِن دُون الله كقرَنًا بكر ور بَدَا بِيَّكا وَبَيَكَكُمُ 

وه وَالْعْضَاء بدا حَعٌ تَؤمنُوأ الله وَحَدَهْدَ * الممتحنة:4]. وأنزل في ذلك 

سبحانه في آخر حياة النبي صى اللّه عليه وسلم قوله عر وجل: :[ بَرَاءَة مِنَ لله 
وَرَسُول إلى الَذِينَ عَهَدتّم مِنَ آلَمُفْركِنَ » [التوبة:1]. وصحت الأحاديث عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بعث الصديق رخي اللّه عنه عام قسع من 
الهجرة يقيم للناس حجهم ويعلن البراءة من المشركين» ثم أتبعه بعلي رضي الله 
عنه ليبلغ الناس ذلك» وبعث الصديق رخي الله عنه مؤذنين مع علي رضي اللّه 
ينادون في الناس بكلمات أربع: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة» ولا يحج بعد 
هذا العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان» ومن كان له عند رسول اللّه عهد 
ذاه بقح ود د كن اكولياا جا اصمرواي رادو لاقل 
عز وجل: ( فَسِيِحُوأ فى الأرض أَرْبَعةَ أَشْهرٍ 4 [التوبة:5]. 
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عله امو ابي عبن الله كلت رام بقتال المشركين إذا لم يسلمواء كما 
قال الله عز وجل: #( فإِذا آشَلحَ الذي شْهْرَ الحَرمُ »* [التوبة:5] يعني الأربعة التي 
ل ل ل ل ل 


5 : 1 0 صح ود . مدو و 7 
00 8 هده الاية / فاقثلوٍ المشركين حي وه وخذوهم 
وحمو هم وَآقعُدُوا لَهُمَ كُل مرَصَو قن تَابُوأ وَأَقَامُوأ آلصَّلَوةَ وَءَاتَوَاْ آلرَكَرةَ 


02010 


قكلوأ سيلهُم إِنَ آللَهَ عَفُورٌرَحِيمٌ > [التوبة:ه]. هذا هو المشروع في أمر البراءة 
وهو الذي أوضحته الأحاديث عن النبي صل الله عليه وسلم وبينه علماء 
التفسير في أول سورة براءة -العوبة-» أما القيام بالمسيرات والمظاهرات في موسم 
الحج في مكة المكرمة أو غيرها لإعلان البراءة من المشركين» فذلك بدعة لا 
أصل لها ويترتب عليه فساد كبير وشر عظيم؛ فالواجب على كل من كان يفعله 
تركه» والواجب على الدولة وفقها الله منعه؛ لكونه بدعة لا أساس لها في الشرع 
المطيق :وا انه متايه الفساد والشر والأذى للحجيح؛ الله 
سبحانه يقول في كتابه الكرة: 0 قل إن كُسشْرَ تب تحيُون الله فاتبعُونى يُحَيِبَكُم 

لله * [آل عمران:١"].‏ ولم يكن هذا : والسلام» 
ولا من سيرة أصحابه رضي اللّه عنهم» ولو كان خيراً لسبقونا إليه» وقال سبحانه: 
0 كله سْرَكتوٌا تّرَعُوأ لَهُم م ْنَ ليس مَالمَيَأذن يه آل 4 [الشورى :171 
وقال عز وجل: 2 وَمَآ ءَاتَدَكُمْ الرَسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا يَدَكُم عَنَهُ فَأَسَهُوا » 
[الحشر:7]» وقال الرسول صل اللّه عليه وسلم (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 
منه فهو رد) متفق على صحته. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح 
عن جابر رضي اللّه عنه في خطبة الجمعة أما بعد: (فإن خير الحديث كتاب اللّه 
وخير المدي هدي محمد صل الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة 
ضلالة) الشركة مسلم في صحيحه. وقال عليه الصلاة والسلام: (من عمل 
عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) أخرجه مسلم أيضاًء وقال صلى الله عليه وسلم 


ليس 
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في حجة الوداع: (خذوا عني مناسككم) رواه مسلم. ولم يفعل صبلى الله عليه 
وسلم مسيرات ولا مظاهرات في حجة الوداع؛ وهكذا أصحابه بعده رضي الله 
عنهم؛ فيكون إحداث ذلك في موسم الحج من البدع في الدين التي حذر منها 
النبي صل اللّه عليه وسلم؛ وإنما الذي فعله عليه الصلاة والسلام بعد نزول 
سورة التوبة هو بعث المنادين في عام تسع من الحجرة ليبلغوا الناس أنه لا يحج 
بعد هذا العام -يعني عام تسع- مشركء ولا يطوف بالبيت عريان» وإنه لا يدخل 
الجنة إلا نفس مؤمنة» مع نبذ العهود التي للمشركين بعد أربعة أشهر إلا من كان 
له عهد أكثر من ذلك فهو إلى مدته؛ ولم يفعل صل اللّه عليه وسلم هذا التأذين 
في حجة الوداع؛ لحصول المقصود بما أمر به من التأذين في عام قسع؛ والخير كله 
والسعادة في الدنيا والآخرة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والسير على سنته 
وسلوك مسلك أصحابه رضي اللّه عنهم؛ لأنهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة 
هم رأتباعهم بإحسان كما قال الله عز وجل: ( وَالسَبقُو ونون من 
لْمُمَسجِرينَ وَلْأَنصَار وَألَِينَ ألَبَعُوَهُم بإحسين زر رضت ! ل الله عَيَهِم وَرَضُوأ عَنَهُ وَأَعَدٌ 
كم جَنّس تَجَرى خَتَهَا الْأَتهَرُ حَدِبينَ فآ أبَدَا ' ذَلِكَ الْقَوَرُ الْعَدِمْ » 
[التوبة:١١٠١].‏ 

واللّه المسؤول أن يوفقنا وجميع المسلمين للعلم النافع والعمل الصالح والفقه 
في الدين والسير على منهج سيد المرسلين وأصحابه المرضيين وأتباعهم بإحسان 
إلى يوم الدين» وأن يعيذنا وجميع المسلمين من مضلات الفتن ونزغات الشيطان 
ومن البدع في الدين إنه ولي ذلك والقادر عليه» وصلى الله وسلم على عبده 


3 )0 
ورسوله محمد واله وصحبه ''. 


)١(‏ المصدر: 
2111216610-6... م 1207م. :5.52/10 032.01اطا. 17137177 // مط 


ااا ليح 
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| لخمس: 

يقول النص في موضع أخر: كل مسلم يكسب عن طريق التجارة» أو 
الزراعة» أو يستفيد من المعادن أو الصناعة ويحصل على مردود دمادي» أو مو ظف 
أ روعاف وعصل قل راتنه حب هليه را أن يؤمن مصروفه ومصروف عائلته؛ 
وإذاكوف معدشىء جيب أن يدفم مس ما بق عه 

مين يتفي : إل (الفقيه' العاد له الها ) الدي اتككون ولتي الامة 
الإسلامية بعهدته» ويقود المجتمع الإسلاي. قائد الأمة يصرف هذا الدخل في 
سبيل تعريف الناس بالله» والدفاع عن الدول الإسلامية» وتدريب العلماء لحل 
مشاكل الناس وتعليمهم» وهؤلاء يذهبون إلى القرى والمدن لتعريف الناس 

القاقى :الماك أبضا نوه وغوه بو فر الكدية المفزدة وقرويقنا يوق الخامن 
بالمجان ارسي شيط من فودوة التمنين ايها تاموق مضنا زيف نحياة اليناداف 
الفقراء أو الذين لا يستطيعون العملء» لا يتم تأمين دخل المجتمع الإسلاي فقط 
عن طريق الخمس والركاة ولحكن من واجب أفراد المجتمع أن يدفعوا الضرائب 
المختلفة لعاميق جميع احتياجات جشعهم» وتشغيل المجتمح وتوفيز راس مال 

ر#سروره كد( م دعو سس كوي 6ه سي كود و رورمءر 57 ا 

ف( وَاعَلَمُوَا أنمًا غيمثم من شْىء فأنّ يد حمسة: وَلدْسوَل ولق الفرَى 
وَالْيَتَدمَى وَالْمَسَدكين وَآبّرى آلسّبيل ...* [الأنفال:١5].‏ 

موضوع: في أي وقت يكسب الإذسان المال عن طريق التجارة أو الصناعة 
أو عن مف طريق اعرف عت عليه انتودق عقر او اتسين ما يريو عن 
مصروفه ومصروف عائلته لمدة سنة» حسب أمر الإسلام. 


ليس 
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موطنوغ: الشخض الذى يحد.مضاريف «كخصن احو . جب أن يدفم 
خسن كن ادال الى كمي هه ولكع أو كرف نه ره للزيانة ردنا 
شابه ذلك يجب أن يدفع خمس ما تبقى فقط. 

موضوع: لا يستطيع أن يتصرف بهذا المال ما لم يدفع الخمس؛ إلا إذا كان في 
نيته دفع الخمس. 

موضوع: يستطيع الشخص طوال السنة وبأي وقت يحصل فيه على مكسب 
مادق أن يوقم لغيه :رويكن تا جزل ذلك إلى الخو السبدة» وإذا هذ الببدية 
الغمة نيان فلو جدو فاه رمتلا انتسهر أن الع كاله لمن أول 
شهر مهر حتى أول شهر مهر من السنة التى بعدها): 

فكر وأجب: 

-١‏ ماهوالخمس ؟ ولمن يجب أن يدفع ؟ 

»- عل أي الأموريصرف قائد الأمة الخمس ؟ اذكر أريعة منها 
للإمام لأجل القيام على مصالح المسلمين. وفي ظل غيابه» تؤدى لمن ينوب عنهء 
بهدف توفير موارد دائمة لنظام ولاية الفقيه لتحقيق أهدافه. 

تحليل النص: 

يلاحظ من تحليل محتوى الكتب الدينية أنها تركز على الجانب الأخلاق: 
الحهذيي؛ وما يتعلق بنظام المكم ني الإسلام» تنظيم المجتمع؛ بر الوالدين. 


كل ذلك يجعل من الدين الإسلاي مادة تثقيفية فقط مجردة من شئون الحكم 


ااا يح 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


وينطبق الحال كذلك على الأحاديث موضوع السيرة النبوية» حيث تدور 
حول موضوع الأخلاق» الصلاة» المعاملات» وتكتفي الكتب الدينية بذكر 
الحوادث دون إبداء الأسباب. 

د أن الدراسة الدينية مدل مكنا يازا فى الكنب المدرسية عموما. وكثير 
من الموضوعات التي تعالج تحت أسماء مختلفة كالتربية الاجتماعية والوطنية» 
التاريخ» الجغرافية» واللغة الفارسية تدرس من الزاوية الدينية المذهبية» وتؤكد 
هذه المناهج على تنمية الوعي والحسّ الفارسي لدى الطلاب بقصد زيادة التركيز 
على صلة الطالب الإيراني بترائه القديم من خلال دراسته الدينية. ويتم التركيز 
في هذه المناهج على زرع الأفكار الدينية في عقول الناشئة لتسويغ وجود رابطة 
دينية بينهم وبين المذهب الشيعي؛ مما يعطيهم الحق في بناء دولة لهم فيهاء 
ويروّجون أن إقامة دولة الغورة الإسلامية في إيران هو تحقيق لما جاء في المذهب 
الشيعي؛ فاللّه قد اختار الشعب الإيراني» واختار الأرض الإيرانية. وما دام هذا 
الاختيار إلهياً فإنه يعطي امتيازاً للأرض وللشعب الموعود بها أيضاً. وبذلك 
كرف لدورة :د تائيه عدم ليق ذا بن الغدرر ررنانة سكم مرق 
كما يتم التركيز أيضاً على أن إحياء الطقوس المذهبية في إيران لم ينقطع منذ 
انتصار الغورة الإسلامية» وعلى ضم شيعة الشتات من جميع أنحاء العالم الذين 
ظلوا بعيدين عن سيطرة وسلطة صو ان ولي الفقيه طوال العهود السابقة. 

وفي كتب التربية الدينية نجد تفصيلات عن هذه المناهج والمواد التى تدّرس 
في المدارس الابتدائية والإعدادية والدينية والشسّاعات المقرّرة لكل موضوع.؛ 
ونأخذ مثالاً على ذلك "منهاج المدرسة الابتدائية» الإعدادية» الغانوية» ومرحلة 
ما قبل الجامعة " بيش دانشكاهى ": 


يي سس 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


أهداف منهاج التربية الدينية: 
توف الكضن المنويدة الديقة الإيرانية إن ما يلي: 

-١‏ التربية المذهبية المبنية على رؤية العالم من خلال الزاوية المذهبية الشيعية: 
وتسعى إلى تشكيل السلوك الديني للتلاميذ حسب تعاليم المذهب الشييء 
وتعطيهم المفاهيم والقيم من أجل التعامل وفق البعد الديني.حيث تعلم 
كتب التربية الدينية عقائد وشرائع المذهب الشيعي» وشرائعه بصورة مباشرة 
وغير مباشرة. 

؟- التربية الاجتماعية: يربي الطالب على قيم اجتماعية تجمعه بإيران» وبشعب 
وأرض إيران» دون الشعوب الأخرى. 

*- التربية السياسية: تربى على احترام الشورة» مبادئهاء أهدافها السياسية 
مؤسساتها الدستورية والقانونية» وعلى انتقاد الحكومات الأخرى وأنظمتها 


قسعى الكتب المدرسية إلى إضفاء الشرعية العاريخية والدينية على الأماكن 


ولم تتطرق الكتب المدرسية إلى الحضارة العربية الإسلامية» وتحاول ترديد 


قصائد الشعراء القوميين الإيرانيين التي تدرس لطلاب المدارس محاولين ترسيخ 
القيم القومية. 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 

كشفت الكتب المدرسية في إيران عن ترسيخ أفكار بقدسية ومعتقدات 
المذغت الشيبى :عل حسات: التصوض :القرانية» ويفقيروق: المذهب الشيئ 
بأصوله الفارسية المصدر الأساسي للدين الإسلاي. 

بالإضافة إل أن حعضن 'الكتب الملارسية قضوز الرشول والضغابة بصورة لا 
تليق بمكانة الأمياء» ولا تحترم مشاعر المسلمين. 

وتصوير سيدنا على في صورة ال* لشخص الذي له الفضل في تأسيس الدين 
الإسلاي من خلال تأطير الفكر الشيعى وتصوراته. 

تهدف هذه الكتب إلى ترسيخ قيم المذهب الشيى: 

متربص بهم دوما. 
6+ أهنبية الأصرحة الشيعية وقد ابمعها: بالتحظ أن الكفيه اللاراسية توكه دوم 

على قدسية المزارات والمراقد» وتستعرض تاريخها....» فتشير إلى أن الإيرانيين 

يحتفلون بالكثير من الأعياد المذهبية» التى ارتبطت بالأحداث التى مرت 

على الشيعة عبر التاريخ 

الأضرحة - إلى إضفاء الشرعية التاريخية والدينية المذهبية»ء وتكريس 

العقائد المناوثة لعقيدة التوحيد» فيطلب من الطلااب عقد مقارنة بين 

قدسية مدينة القدس» قبة الصخرة» الكعنة المشرفة» في الإسلام» مقابل 

قدسية النجف» كريلاء» مرقد الإمام الرضا ف خراسان» مرقد المعحصومة ف 

فري ا وفيت الكضي ل مسن كك قن | كتد امدق قدي زد 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 
؛- لا تتحدث عن صلاة الجماعة في المسجد وأهمية خطبة الجمعة» وكأن يوم 
التبعة طقتن القاء لاسي 
ه- الأخطاء في الآيات: فاراه الآية الكبرى ". 


1- القرآن هو للقراءة وليس الحفظ وهو الأمر الغريب العجيب فى مقابل 
الشعر والأدب الفارسي الذي يفرض حفظه على الطلبة دون سور القرآن 
الكريم. 

- التركيز على سورة الفتح» الكوثر الكافرون» العصرء الفيل» الماعون» القدرء 
انيد 

«-تكرار آية «( ربا فح يمنا وبَْنَ وا بِلْحَقٍ وََنتَ حَيرُ لْفَحِحِينَ » 
[الآعزاف وب © 


محو رالقوميات ف يالكتبالدرسية الإيرانية : 


إن الطبيعة التعددية للمجتمع الإيراني لا تنعكس من خلال إطار الجهاز 
التعليمى في الدولة الإيرانية» وقد برز التأكيد على هذا المبدأء فقد ورد ضمن 
دستور الفورة الإيرانية» النص على فارسية الدولة وشيعيتهاء وهو الخص الذي 
أسس لكل القوانين والمشاريع والسياسات والخطط الحكومية الرسمية» ومن 
جملتها السياسة التربوية» التي حددت فيها الغورة أهداف التعليم» وقد حرصت 
تلك السياسة على ترجمة ما جاء في الدستور على شكل مناهج وخطط وتعليمية. 


.26© آموزش قرآن» جهارم دبستان» جاب نهم» 1588؛ ص‎ )١1( 

(؟) آموزش قرآن» دوم دبستان» جاب هشتمء 2888 ص فى “1 ٠ه‏ وف قد هت هلا 87. 
ارق ف ان سود تيه د ا 

فيه المرجع السابق» ص 8". 


ااا لايح 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 
لم تأخذ الخورة بعين الاعتبار أية أهداف تتعلق بالأقليات العرقية» المذهبية: 
الطائفية... القاطنة ف إيران.» ويعتبر كل من العصبية لؤيران» والولاء للثورة 
والدولة هدفان أساسيان للتعليم الإيراني» ويتضمنان أيضاً هدفين آخرين مع 
الولاء للشعب تعظيم العرق الفارسي واحترام القيم الفقافية» التاريخية 


هذه النصوص الدستورية» والبرامج التربوية» والأهداف لا شك أنها غدت 
تشكّل هاجساً لدى الأقليات في الداخل الإيراني» فقد جعلتهم يشعرون وكأنهم 
مواطنون مع وقف التنفيذ ومهددون بالاستهداف حتى العسكريء الأمنيء 
الشقافيء التربوي.... في أي ظرف»ء وتحت أية ذريعة. 

هذه الخطة وجهت ضربة لجهاز التعليم الإيراني الذي يعاني الحمييز في 
المجالات كافة» فهي تعمل عبل تعميق المفاهيم القومية الفارسية والمذهبية 
وضرب الانتماء للوطن الإيرافي الجامع. 

مشكلة الأقليات: طمس اوية والانتماء غير الفارسيء غير الشيعى: 

إن مشكلة الأقليات هي من أبرز التحديات التى تواجه التربية والتعليم 
الإيرانية فهم لا يعاملون على أنهم مواطنينء فالهورة الإيرانية» تسعى إلى قيام 
دولة شيعية» ورغم أن جميع الدول تقريباً تعاني من بعض التفاوتات بين 
واطنيها:! إلا أن علق الدول ملك سهرا أدق مو عناضن الونحدة داكن السيجها 
الاجتماعي التى تمكنها من اجتياز المشكلة» أما بالنسبة لإيران» فالأمر أكثر 
فبعوية"فالشعية: الايراق-متفاوت” ف كل «شىء. اللفة» الدوخة” العادات 


لي سس 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرائية 

إنّ غياب المواجهة الحقيقيّة لمشاكل الأقليات» وخصوصًا في القعامل مع 
الأقليّات ذات اطويّة الإثنيّة المختلفة» يضع النظام التعليمى في مأزق: عليهم 
تعليم مبادئْ حقوق الإنسان» الشورى الديمقراطيّة لطلاب لا تتوافق ظروف 
حياتهم مع هذه المبادئ. لا يتيح المنهاج للمعلّمين والطلاب فرصة حقيقية 
ليناقشوا مع طلابهم الصراعات الناتجة عن الصدامات بين فارسية الدولة 
وشيعيتها ومواطنتهم فيهاء فليس من الممكن» ترسيخ قيم الشورى 
والديمقراطية لدى طلاب الأقليات» في ضوء واقعهم المَعِيشى» من خلال 
المواجهة الصادقة للتناقضات القائمة بين أطياف الخارطة الديمغرافية للمجتمع 
الإيراني» التطلعات القومية» الواقع اليويّ والعلاقات مع مؤسسات الحكم غير 
المعترف بها أصلاً. فالدولة الإيرانية تتصرّف» بأسلوب يخالف الشورى 
والديمقراطية الى تدعيهاء وتمارس العنف صِدٌ الأقليات. بشكل مقرطء لا 
تعرف الدولة» كيف تتصرّف وهي تتعامل بهذا الشكل نتيجة خوفها". 

تتميّز الحياة في المجتمع الإيراني» على وجه العموم» وفي دولة قومية مذهبية 
كإيران» بكثرة المآزق وحالات الصراع.» من المهمّ تربية الطلاب على مواجهة 
حالات الصراع هذه وهي نتيجة طبيعية ليل ترب على هذه المناهج المدرسية» 
فليس من اللائق أن تُنمّي لدى طلاب المدارس الإيرانية هوية مدنية 
وديمقراطية شورية؛ لأن الدولة ستنهار في نظرهم. 

فالمنهاج التعليبي لا يرثي على هوية مدنية مشتركة ولا يواجه مشاكل 
الأقليات في دولة إيران حاضنة الجميع بشكل حقيقي. 

بالرغم من أن الخطاب المدرسي يدين العنصرية إدانة صركة:» إلا أنه يتضح 
من المستوى الكامن وراء هذا الخطاب» والذي تم استخلاصه أن الفاعل غير 
الإيراني هو محدد ومدان» إذن من هنا يمكننا أن نلاحظ أن الخطاب المدرسي 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


المعادي للعنصرية والمؤيد للاختلاف يلجأ للتمويه إذا كان الفاعل له صورة 
سلبية في حال كونه إيرانياء ويلجأ إلى تحديد هذا الفاعل إذا كانت هويته 


ع 
3 


اجنبية. 


فالأقليات في إيران» لا يعاملون على أنهم مواطنونء فالشورة الإيرانية تريد 
دزلة وتعلاما تعليهيا قارسيا عيقياء كن الدع موت نتن سيق تافو ديو 
إيراني» تشكل الأقليات الدينية» المذهبية» القومية أكثر من نصف سكان الشعب 
الإيراني» وهذا الانقسام الرأمي في المجتمع الإيراني يتضمن انقساماتٍ أكثر على 
أساس أن قسما لا بأس به من هذا الشعب يرتبط فى أصوله ومنابته مع دول 
مجاورة لويران. 

إن حدة الانقسام أو العناقض بين الفرس الإيرانيين وغيرهم دفعنا إلى تصور 
ظهور إيران فارسية» وأخرى غير فارسية مستقبلاً رغم أن غير الفرس هم 
الأكثر عددا في الأصل. 

فعلى سبيل المثال؛ إن هذا التقسيم يجعل الويراني العربي في نظر الويراني 
الفارسي أقرب إلى العرب ليس من الناحية الثقافية فحسبء بل من الناحية 
العدائية. وكان من نتائج هذه النظرة عدم التزاوج بين الفئتين» وعدم الاختلاط 
بينهما بشكل عام؛ رغم أن إيران تحاول العقليل أو الإغفال عن سوء قصد أهمية 
هذه المشكلة لحد الإنكار. 

فالعنوع بين الأقليات يصل إلى حد التناقض والتضارب» بسبب تشابك 
الخصائص الحضارية لهذه الأقليات» هذا عدا عن اختلاف الدين» المذهب» 
العرق» التجارب المختلفة» اختلاف منظومة العادات والتقاليد...» وما زاد من 
خطورة هذه المشكلة جدلية العلاقة الصراعية بين حكومة الشورة وهذه 


يي سس 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرائية 

الأقليات» حيث لم تستأثر مشكلة الأقليات بالاهتمام من جانب النظام الإيراني 

الذي لم يعترف بها أصلآً» وإزاء هذا الواقع تبرز تنبؤات ثلاث؛ عما يُحتمل أن 

يصير إليه المجتمع الإيراني في المستقبل» بفضل التربية والتعليم» ويمكن 

تلخيص هذا بما يلي: 

أ- احتمالية الانصهار» وتتمثل سياسة الانصهار في المجال التعليمى من خلال 
لفكتي الإل ايو عظاكها فده كافية التندون بطائعها و تشخصية :الال 
بشكل قاطع؛ حيث من الصعوبة أن يصير المجتمع الإيراني موحداء لأن 
الخلانات الشياسية: الذغية القومية» العرقية.. أغيق من أن بعد 
المجتمع الإيراني» ويذوب في بوتقة واحدة» وقد عمقت الكتب المدرسية 
الإيرانية من احتمالية عدم الانصهار. 

ب- احتمالية التطبع بالطابع الشيعي الفارسيء وهذا ما حاولت الكتب المدرسية 
ترسيخه» وهذا الأمر مرفوض البتة من جانب الأقليات التي لما قوميتها؛ 
ودينهاء ومذهيها:- 

ج- عدم الاعتراف بالتعدد القوي» ومن دراستنا للكتب المدرسية الإيرانية؛ 
نلاحظ أنها لم تعترف بهذا العنوع من أساسه» خاصة أن الدولة والشورة 
الإيرانية تحمل كلفة هذا الخيارء سياسيا وأمنياً . 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


مشكلة الملائمة والتزاوج بين متطلبات الثورة الإيرانية: وبين القوميات 
والتشيع والقومية الفارسية» ومحاولة فرضها على السكان بمختلف 
فئاتهم عنوة» وهو الهدف سعت له الكتب المدرسية لكنها فشلت 4 تحقيق 
هذا الهدف. 

فانسجاما مع مبادئ الغورة الإسلامية وأهدافها التربوية» سعت إيران - كما 
ذكرنا سابقا - إلى مبدأ الانصهار» وكرست أقصى جهودها من خلال السياسة 
التعليمية» والكتب المدرسية تطبيقاء وكان هناك عدة عوامل رئيسة استخدمتها 
إيران محاور لاستقطاب المشاعر والاتجاهات لفئات المجتمع الإيراني» وهذه 
العوامل هي اذه القيى منذهيا فارسيا شبعيا اشغائيا جديداء اللغة الفارسية 
والحاريخ قناة لتعوحيد اهز التعبير عن هذه العقيدة» بحيث يتوحد الفكر 
ومظاهره؛ والمنظومة القيمية في آنِ واحد» وقد وُضعت أجهزةٌ الدولة بشكل عام 
والمدرسةٌ بشكل خاص بخدمة هذا الهدف. 

محور الأقليات في الكتب المدرسية الإيرانية: 


لقد خلقت الغورة الإسلامية عزلة لإيران حتى داخل محيطها الجغرافيء 
حيث قامت إيران على أسس ومرتكزات ومبادئ لا تشكل فقط تهديداً للدول 
التي تشترك معها في البرية الجغرافية» بل مع متغيرات بيئتها الداخلية» وقد 
لعبت الكتب المدرسية دوراً كبيرا في تأجيج الصراع مع الداخل والخارج. 

قمنا ببحث جميع الكتب المدرسية الإيرانية فلم نلحظ إفراد فصول 
متخصصة حول الأقليات» أو التعريف بهم» كيف استوطنوا في إيران» وماذا 
يعملون ؟ كيف يعيشون ؟ هل يمثلون مشكلةٌ يمحكن حلها ؟ وهل لحم تمثلون في 
ساك الدولة 9 


يي سس 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


الملاحظ أن الكتب المدرسية الإيرانية تمتنع بشكل مطلق عن التعرض 
للأقليات التي تعيش في إيران» وهذا يعكس مشكلة تتعلق بكيفية دمج هذه 
الأقليات وصعوبة صهرهاء أو أنها غيرُ معنيّةٍ أساساً باستيعاب الأقليات في ذسيحج 
المجتمع والدولة» أو ليست معترفة بوجود هذه المشكلة من أصلهاء وهو ربما 
الأقرن إل الضحة 

نستطيع القول أن الكتب المدرسية الإيرانية لم تأخذ على عاتقها مهمة 
تعريف طلاب المدارس بزملائهم من ذوي الأقليات الأخرى لقبوهم؛ والوقوف 
بهذا في وجه العنصرية المعادية لهم في المدرسة والمجتمع ومؤسسات الدولة. 

وغاية مقافت 'بهةالكقب المدرسية: ق هذا البانت أنها أوردت صوراً تتحدث 
عن عادات الأقليات ولباسهم فقطء حيث تشير هذه الصور إلى اتجاه اندماجي 
مثاللي للمجتمع الإيراني» ولم تعرض لغير ذلك» فلم تتعرض لطبيعة الأقليات التي 
تعيش في إيران» عاداتهم» تقاليدهم» دياناتهم» مذاهبهم» لغتهم سيدا 
لفكرة الاعتراف بهم. 

نيد اقاتوطندا كدايا يق انها عدار عام ينا وقد سحن مده ا لكدي أن 
المبدأ للثورة الإسلامية الذي ينص عل المساواة يجب أن يتقدم على الجانب 
المتعلق بهاء وهي بالتاي لا تعترف بحق الاختلاف والتنوع» في الوقت الذي تبذل 
فيه نصوص الكتب المدرسية جهودا جبارة من أجل ترسيخ العنصرية القومية 
الفارسية والمذهبية الشيعية. ويتضح ذلك أيضا من خلال تحليل النص فيما 
يتعلق بالفاعليين " الفرس" عنصرية كامنة في الخطاب المدرسيء من خلال 
تحديد هوية الفاعل العنصري الفارسي الشجاء العالم..... قديما و" الإيرانيء 
الشيعي " شرطاً مثلاً لرئيس الدولة. 


ااا اح 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


المؤسسة التربوية الويرانية منذ انتصار الغورة حرصت عل نهج معيّن خاص 
وهادف وموجّه في السياسة التعليمية والتربوية. 

عندما انتهت فترة العهد الشاهي في إيران برز سؤال حول مستقبل الدولة. 

فإيران قد حددت عنصريتها قبل وبعد ثورتهاء حين كانت قشير إليها منذ 
اليوم الأول للإعلان عنها في برامجها السياسية بعد نجاح الغورة "بجمهورية إيران 
الإسلامية " وهي التسمية الرسمية "لدولة إيران"» ومعنى ذلك فإن كل من 
يسكنون فيها لن يكونوا إلا مواطنين إيرانيين خالصين فقط. ولهذا فلن يَعجَبَ 
أحدٌّ إذا لم يحد في إحصائيات دولة إيران الرسمية أية إحصائية للمواطنين غير 
الويرانيين فليس في إيران من يسمون بالبلوشء الكرد» العرب....بل إن الموجودين 
رسمياً هم مواطنون إيرانيون...! 

هذه-قن الممارننات الغنضرية الى تمارينها السلطات الايرانية في الأراضي 
الإجافيةة .وما خدون امرك لوي الحوراورنل موعس عله الممليمية والتريوية 
وموقفهم من الأقليات الأخرىء والعمييز العنصري إلا نتيجةً حتميةً لطبيعة هذه 
الدولة وفلسفعها الغتصرية: 

انطلاقاً من هذا الواقع المليء بالتناقضات وتفادياً للعديد من هذه المشكلات 
اعببزت" التزيية كي" أداة داعة " الإتهان «الإيراق المطلرت: بكواضقاته' القن 
تريدها له ليكون قادراً على القيام بكل ما يُعهد إليه في لجالا والخططات 
الإيرانية» خاصة وأن التربية والتعليم في إيران مُوَجَّهان بشكل متطرف والى 
أقصى الحدود ضمن الإطار القوي المذهبي لبرامج ومناهج التعليم والتربية في 
المدارس الإيرانية» وهذا هذا جليّاً عند الاطّلاع على الكتب التعليمية الإيرانية 
حيث يتضح أن الطفل الإيراني إنما يوضع أمام الخيار التربوي والتعليمي الايراني 
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الشيعي فقطء» فلا يستطيع عاق أية عقيدة يموق الشيعية الفارسية بوه 


ومن أجل صهر هؤلاء السكان في بوتقة واحدة ومحاولة توحيدهم؛ اهتمت 
إيران بمؤسساتها التربوية والتعليمية ابتداء بالتعليم المدرميء فالتربية الإيرانية 
تخضع الطالب منذ حداثته لبرامج تعليمية تتحكم بعقله وتوجهه نحو تحقيق 
الأهداف المذهبية والقومية» وتشارك في هذه الجهود التربوية كل المؤسسات 
السياسية والعسكرية والإعلامية والتعليمية الرسمية» وتفرض على الطالب منذ 
الصغر أيديولوجية معينة لا يختار سواها ولا يناقش فيها تحت شعارات تعميق 
الوعي الإيراني» وإيجاد مجتمع عنصري موحد من شتات الأقليات. 

وهنا سؤال يطرح نفسه أمامنا: هل قستطيع المؤسسات التعليمية والتربوية 
خاصة المدارس أن تحل المشكلات والمخاطر التي تعاني منها إيران مع أن الحمييز 
ببق الأقليات ف إيزان ظاهرة مسر هن ميل ال حي 

لا شك أن ظاهرة العمييز هذه ضد الأقليات ف إدران تزيد الوضع تعقيداً في 
المجتمع الإيراني الذي يعمل على دمج السكان في وحدة ثقافية واحدة» وكذلك 
عنصرية الدولة الإيرانية ضد غيرها من الأقليات أيضا تؤدي إلى فشل إيران في 
محاولاتها لدمج هذه الأقليات» ومحاولة كسب ولائهم لإيران» من هنا كيف 
يكون الولاء والدمج أمراً وهدفاً بعيد المنالك حيث تشعر هذه الأقليات دوماً 
بعدم الانتماء» حيث أنه أمر يصعب تحقيقه مهما أولت مؤسساتها التربوية 
والتعليمية من اهتماع بدءاً بمرحلة الابتدائية التي أولتها اهتماماً بالغاً على 
المستويات كافة وتشارك في عملية إعدادها المؤسسات التربوية وغيرها حتى إن 
الاعتناء بالطفل الإيراني كان موضع الاهتمام من الإيرانيين خارج إيران 
لإمكانية إعداده للعودة إلى إيران» بعد أن يتعلم الفارسية» ويلقن المذهب 
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الشيعي.طرح دستور الغورة شعارات من قبيل تسليم مصير الأمة لآيدي أبنائها 
والحكومة مكلفة بتوفير الإمكانيات من أجل مشاركةٍ شعبية شاملة تعمل على 
تحديد مصيرها السيامي والاقتصادي والاجتماعي والنقافيء حيث يفترض إدارة 
الدولة وفق هذا التوجه؛ وفق المادة 65 من دستور الجمهورية الإسلامية الويرانية 
ما يلي: 

ابخلك الله الاشيان :عل مضيرة الالعسبائ ولا عق لأى إشيان سلب هذا 
الحق الإلهي أو توظيفه لخدمة مصالح فردية أو جماعية.إيران من ضمن الدول 
التي يوجد بها أقليات عدة ويمكن الإشارة إلى القوميات الرئيسة كالفرس 
والبلوش وال كراد والآذر والتركمان والعرب واللور وجميعهم متفاوتون من حيث 
اللغة والدين عن بعضهم البعض.وعلى الرغم من انخفاض أعداد الآذر والكرد 
والبلوش واللور والتركمان مقارنة بالأغلبية الفارسية إلا أن ذسبة المحافظة على 
الموية ليست متشابهة عند جميع تلك القوميات. 

ومن الأمورالملفتة للنظر أن هذه الدولة الفارسية لا يشكل فيها الفرس أكثر 
من (245/) من السكان» والآذر حوالي (*5/)» العرب ما بين (ه- 5/))؛ 
البلوقنء أما الأقليات الأخرف ماين (5-56؟ 7)::ونود التعارة هنا إلى أنه له 
يمكن الاعتماد على الدراسات الصادرة باللغة الفارسية في هذا المجال؛ لأنها 
تخفي فذيالوييد:. 

ق اللواد 54481386 من ١السسكور‏ بورق تفريق عدة يفأن: الأقليات 
المذهبية والدينية واللغات المحلية والقومية» بالإضافة إلى تحديد عدد النواب 


)600 (نبيل العتوم» الامبراطورية الشيعية الموعودة» دار الدراسات العلمية» القاهرة» ص 6 
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من الأقليات بالأقليات القومية والدينية والمذهبية» حيث تعتبر إيران من ضمن 
الدول التي تتمتع فيها الأقليات - نظرياً-بحقوق كثيرة فثمة مواد كثيرة من 
الدستور تدعم ذلك حيث تؤكد جميعها على المحافظة على كرامة الإذسان والأمر 
بالمعروف والنعي عن المنكر وتساوى حقوق الإذسان وتساوى الحقوق بين المرأة 
والمحل وخرزة المشاركة:ق الكدراببوالتعساءات لكر كزة عقائق غدة ينين 
أخذها في الاعتبار أهمها أن الأقليات القومية لا تتمتع بسلطة تذكر من أجل 
اتخاذ القرار في المواقف الخاصة بها بسبب ضعف نفوذها داخل مؤسسات 
الدولة» كما أن الأقليات الدينية والمذهبية محرومة من تحقيق مناصب قيادية 
سياسية» عسكرية» أمنية» ومن الملاحظ أنه بالرغم مما تم إدراجه في الدستور إلا 
أن الأقليات القومية الكردية والبلوشية والتركمانية والأقليات الدينية لازالت 
حرومةً من فرصة المساواة مع مختلف المواطنين في تولي مناصب عليا ومهمة أو 
حتى العضوية في بعض المؤسسات والهيئات - وهي سياسة متعمدة تلجأ إليها 
الدولة الإيرانية - على أي مستوى» والأكثر من ذلك حرمانها من إقامة أماكن 
تعبدية» ومثال ذلك أهل السنة. 

وبإلقاء نظرة عامة على وضع الأقليات في إيران يمكن القول أن ثمة عقبات 
عدة تقف حائلاً أمام مشاركتهم الفعالة والمؤثرة في اتخاذ القرار القوي والمحلي 
اهمها ما يلي: 

أولاً: لم يتم تطبيق مواد الدستور الخاصة بقضية الأقليات القومية في إيران» 
إلا ما يتعلق بقضية تمثيلهم البسيط وغير الفاعل في مجلس الشورى» نما جعل 
تلن قبة المستحيل :امتلاك الأقلياك قر ةمؤكزة فى :أتخاذ القرارسواء عل الضعيد 
الداخلي أم الخارجي. 
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ثانيا: ليس لدى الأقليات أي دور في مؤسسات مهمة مثل السلطة العنفيذية 
القضائية» أو على صعيد المؤسسات الاستشارية والقانونية المهمة مثل مجمع 
تشخيص مصلحة النظام» مجلس صيانة الدستور» مجلس خبراء القيادة» المجلس 
الأعلى للأمن القوي. 

نجد أن هناك أربع أقليات دينيه تحظى برعاية الحكومة في إيران» والسعي 
للحفاظ على حقوق هذه الأقليات وعلى حريتها الدينية وعلى توفير الأمن للماء 
وهذه الأقليات تتمتع في إطار القوانين للجمهورية الإسلامية بحريات ثقافيةٍ 
واجتماعيةٍ وسياسيةٍ شأنها في ذلك شأن جميع أفراد المجتمع وطبقات الشعب 
الإيراني وهذه الأقليات هي الأقليةٌ اليهودية والأقليةٌ المسيحيةٌ (الأرمن 
والآشوريون) والأقليةٌ الزرادشتيه» وهذا الاهتمام برز من خلال الدستور الويراني 
حول الأقليات» فالإيرانيون الزرادشت واليهود والمسيحيون هم وحدهم 
الأقليات الدينيةٌ المعترف بها وتتمتع بالحرية في أداء مراسمها الدينية ضمن نطاق 
القانون وها أن تعمل ضمن قواعدها في الأحوال الشخصية والععاليم الدينية. 
فالزردشت أولى الأقليات الإيرانية التى تعتنق الديانة الزرداشتية الى كانت 
الديانة الرسمية في إيران قبل الإسلام. وغ الديانة التي أسسها زرادشت 0 إيران 
في القرن السادس أو السابع قبل الميلاد. وهى ذات ملامح ثنائية فقد جعل 
زرادشت أساس ديانته وجود إلهين متنازعين أحدهما إلى للخير وهو: أهورامزداء 
والآخر إله للشر وهو: أهريمن» وقد دعا زرادشت الناس إلى حب الخير وفعله؛ 
وإلى العمل على التغلب على الشره واعتبر النور خيراً والظلمة شرا وقسم جميع 
الأقياء!الموشودة 'ق :الكو إل توعيق متضادين: احدهها الحين والالحن للسر 
وكان زرداشت مؤمناً بالبعث والجزاء في الآخرة.وقد بقيت هذه منتشرة في إيران 
من القرن السادس قبل الميلاد إلى ما بعد ظهور الإسلام» ثم أخذت تتلاشى 
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تدريجياً وحل محلها الإسلام. لكن لا يزال لها أتباع في إيران والهند. ومن 
تقاليدهم الغريبة أنهم لا يدفنون موتاهم» بل يتركونهم في أبراجح مكشوفة 
اعتنق بعضهم الدين المسيحي في العصر الساسانى (705/524 م) أحرار في إقامة 
مراسمهم الدينية في قاعات خاصة» وهم معابد نار أثرية يمتد تاريخها إلى ما قبل 
الإسلام. وهم مدارسهم الخاصة التي يتعلم فيها أبناؤهم تعاليم الدين الزرادشتقى. 
والزرادشتيون يشاركون في الأنشطة السياسية شأنهم شأن بقية أفراد المجتمع 
الإيراني» ولهم تمثل في مجلس الشورى الإسلاي» لإبلاغ طلباتهم ورغباتهم 
ووجهات نظرهم إلى أعضاء المجلس» وطبقاً لآخر الإحصائيات» فإن عدد 
الزرادشتيين بلغ في إيران في الوقت الحاضر حوالي 5 ألف زرداشقى» معظمهم 
من التجار وأصحاب الإقطاعيات الزراعية. 

أما اليهود في إيران فلهم حوالي ؛؛ كنيسة» وهم مقابر خاصة بهم وتوجد فى 
إيراق يعطق قاين أفياء بق إسزاثيل وحاخافات الدين اليهودي-مهها مقيزة 
النبي دانيال في شوش» ومقبرة النبي حبقوق في مدينة أصفهان» ومزار سارح 
وابنه آشر بالقرب من مدينة أصفهان.ويقيم يهود إيران في عدة مدن إيرانية 
همدان - أصفهان - شيراز - شوش - شوشتر - نهاوند - كاشان - طهران؛ وطم 
نوهد الدة واكك تتكت أعضنا وها امكانا مباهر :وعيات وموسساف 
خيرية تلعب دورأ بارزا في حل المشكلات الاجتماعية والصحية والاقتصادية 
لليهود منذ فترة طويلة.ويحصل يهود إيران على عطلات رسمية في أعيادهم 
ومناسباتهم» وعطلة عيد الفصح تصل إلى أسبوع كامل. 

وجدير بالذكر أن اليهود يملكون داراً للنشر تسهم بدور كبير فى ذشر الكتب 
والأبحاث مجميع اللغات في إيران» وهى دار " بروخيم'.وطبقاً لآخر إحصائيات 
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أجريت» بلغ عدد اليهود الإيرانيين حوالي خمسين ألف ذسمة» يمثلهم في مجلس 
الشورى الإسلاي عضوٌ واحدٌ.وطبقا للدستور فإن نواب الأقليات الدينية يؤدون 
اليمين الدستورية مع ذكر كتابهم السماوي الخاص بهم كما وافق مجلس الشورى 
الإسلاي 0 على أن تكون فدية الأقليات هي نفس فدية المسلمين هذا 
فضلاً عن أن المادة التاسعة عشر من الدستور الحالي تنص على تمتع أفراد 
الشعب الإيراني من أية قومية أو قبلية بالمساواة في الحقوق وعلى أن اللون أو 
اتقدن أو اللغة أودها قابة ذلك ل عدن سنا للقام ان او العمايو وطدة 
الأقليات دُورٌ للعبادة خاصةٌ بها ومدارس ومعارض ونقابات ومؤسسات خيريةٌ 
وكتب ومطبوعات وصحف ومجلات ودورٌ لنشر وتوزيع الكتب الدينية. أما 
الأرمن الإيرانيون فيعتنق معظمهم المذهب الجربجورى» وهو فرع من فروع 
الدين المسيحيء وهم مطلق الحرية في إقامة احتفالاتهم ومراسمهم التي تقام في 
مناسبات مختلفة» وتقوم الإذاعة وكذلك العليفزيون في إيران بنقل أجزاء 
ومشاهد من هذه المراسم. وللأرمن الإيرانيين عضوان في مجلس الشورى 
الإسلاي» أحدهما عن أرمن طهران والشمال» والآخر عن أرمن أصفهان 
وجنوب إيران. والأرمن منهم تجار أغنياء» وهم دور بارز فى تطوير الصناعات 
الفنية الدقيقة الخاصة بالمجوهرات والآلات الدقيقة» ويساهمون فى الصناعات 
البترولية. وقيل إن الأرمن أسسوا أول مطبعة فى إيران فى عام 778١م.‏ وهم 
متحفان. شهيران: الأؤل: المتحف الموجود داخل كنيسة "وأنك" الخهيرة فى 
أصفهانء والذي تم بناؤه عام 15:0م» وبه أكثر من ٠‏ مخطوطة» وأول كتاب تم 
طبعه في إيران من قبل الطائفة الأرمنية» وكذلك أول مصحف شريف تمت 
طباعته في إيران. والغاني: المتحف الموجود داخل كنيسة مريم المقدسة في تبرين 
ويحتفظ في هذا المتحف بمخطوطات نفيسة باللغة العريية والفارسية 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


والأرمينية»ء وعملات وأوانٍ متنوعة. أما الآشوريون فيقدر عددهم في إيران 
بحوالى 55 ألف آشوري» وينقسمون إلى أربعة مذاهبء لكل مذهب منها كنيسة 
مستقلة» وللآشوريين مدارسهم وجمعياتهم الخيرية وروابطهم ونواديهم الرياضية 
الخاصة بهم في طهران العاصمة وأرومية وعدة مدن أخرى. وللآشوريين ذشاطهم 
السياسي في إيران التى يوجد بها المكتب الآسيوي للاتحاد الدولي للآشوريين. كما 
أقالل يقرا واتعناً هلهم و عل العورى لباقي 01 

الأقليات تقدم التضحية فداءً لإيران " واجبهم ' 

ونرى قصة لمزارع آذربايجاني إيراني يدعى ريز علي خواجوى» كان عائداً 
لمنزله مساء» وأثناء ذلك شاهد سكة الحديد التابعة للقطار مسدودة» فقام بخلع 
قميصه ووضعه على عصا خشبية بعد أن قام بإشعاله» ففهم سائق القطار أن 
هناك مشكلةً ماء فقام بإيقاف القطارء ما أسهم في إنقاذ أرواح راكبي القطارا". 


وتتحدث قصة أخرى يوردها الكتاب حول قيام معلم مدرسة يدعى حسن 
أميد زاده» وهو كيلاني من كيلان قام بإنقاذ الطلاب من الحريق الذي أصاب 
صفهم '" وهناك حالة من التغني بالأقليات الإيرانية من خلال تصوير الحياة 
التي يعيشونها ف الخيمة والصحراء والترحال والإشادة بدورهم ف فداء إيران. 


)١(‏ (قانون اساسى ايران؛ المواد 2٠‏ 717 فريدون منتظرىء اقليتهاى مذهبى وجمهورى إسلاى إيران» 
ذنشر علمى؛ 21787 ص 212١687‏ 07/4 حميد رضوىء» دولت ومردم إيران» تهران» نشر نور 21785 
ص 301١‏ 139 ). 

(؟) كتاب هديه هاى آسمان» تعليم وتربيت اسلاى» سوم دبستان» جاب هفتم» 01888 218 فارسى 
بخوانيم؛ سوم دبستان» جاب دهم؛ جاجخانه شركة افست» 75895 05. 

() فارسى جخوانيم» سوم دبستان» جاب دهم» جابخانه شركة افست» 227789 ص 50. 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


جرس الطجرة: 


أنا ابن البدو الحر طيب ونقي وبسيط 

حيث السهول مأمني ومأواي وبيتي الخيمة الجميلة 
خيمتي من صفاء الثريا خيئى من أزهار عاذاثنا 
حديقة من المحبة حديقة من الحنان والصفاء 


قبيلتي من سكان الخيام في سهولها نعشق الأزهار التي نزرعها 


اعتدت على جرس الطجرة وقمت بالعبادة في قلب الصحراء 
نفسي مليئة بالأزهار واتأمل في هواء الأزهار 

كنت حامياً للإسلام والقرآن << وكنت حارساً للدين والإيمان 
حميت الحدود وقدمت روحي في طريق الدين 
تعرفني كل سهوطا الجبل والسهول معي بصوت واحد 
تعرفة ولغة تضيظة أذ ا حياكة جيه التواضع 

سيد كل أكبر نويا قسادات 

اختبار ذاتي 


-١‏ كي وضق الشاعز الخيمة أونوية البدوة 
؟- ماهي الأعمال التي يقوم بها البدو للدفاع عن الدين والوطن؟ 
*- كيف تستطيع أن تخدم الوطن ؟7 


)00 فارسى بخوانيم» مرجع سابق ص» 119-178. 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرائية 

معرفة اللغة والأدب: 

انتبه للكلمات التالية: 

يقول النص: الثرياء البدوء زراعة الأزهارء تقديم الروح؛ المكتبة. 

كما رأينا في الدروس الماضية؛ تقسم الكلمات إلى نوعين نوع بسيطهء والنوع 
التسحاغير شيط هن غوراف (الكلياك كو المديطة انها كلحات مر كية وهده 
الكلمات تتشكل من كلمتين مثل 

جهل + جراغ 

كتاب + خانه و 2*8 

النقطة الشانية: 

انتبه إلى البيتين العاليين 

خيمتي من صفاء الثريا حي هق انها غاذاتنا 

حديقة من المحبة حديقة من الحنان والصفاء 

شبه الشاعر خيام البدو مثل الثريا المضيثة والصافية» وبعد ذلك وصفها 
بغلاث حالات أخرى مثل حديقة مليئة بالأزهار والمحبة والحنان والصفاء» في 
الواقع لا توجد خيمة بدوي بهذه الصفات أبداً ولكن الشاعر وباستغلال خياله 
صنع مثل هذه الخيمة» ووصفها بهذه الصورة وأثر ذلك عليه وأضاف إلى كتاباته» 
هل تستطيع أن تستغل خيالك وتقوم بوصف خيمة البدو بشكل آخر. 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


-١‏ قال الإمام الخميني رحمه الله (البدو هم ذخائر الفورة) ناقش هذه 
المقولة. 

اذكر مهمات كل فرد في الدفاع عن أراضيه ؟ 7") 

عدم الاعتراف بالتنوع الثقافي والحضاري العرقي الطائفى الإيراني: 

إيران دولة العائلة الواحدة الملتزمة بنظام الدولة وثقافتها: 

يقول الخضن: يعرف الشعب الويراني بالعائلة الواحدة اللذين يعيشون ف بيت 
5 أسم هذا اليك إيران» والعائلة الكبيرة اسمها الشعنب لجرا 

ويذكر الدرسن أن هناك كفبردمق الغناضن المغتتركة ريق :هذا الشغب ه: 
اللحجري القمري الذي يبدأ من ١‏ فروردين» وتنتهي السنة في آخر يوم من اسفند. 

لغة الشعب والخط الرسمي للدولة هو الفارسيء وأغلب الشعب الإيراني 
مسلم؛ ولدى الإيرانيين حياة مشتركة حيث يعيشون جنبأ إلى جنب مع بعضهم 
البعض» يشاركون بعضهم البعض في فرحهم وحزنهم؛ ويدافعون عن الدين 
والأرض الإيرانية معا. 

صورة مع الدرس لاستقبال عيد النوروز» وصورة أخرى لجميع أعراق الشعب 


الإيراني فوق خارطة إيران» وهم يرفعون العلم الإيراني ". 


)600 فارسى خوانيم» مرجع سايق ص .١ 7١‏ 


(؟) (درس " ملت إيران " الشعب الإيراني " تعليمات اجتماعى» جهارم دبستان» ناشر شركت جاب 


وذشر كتابهابى درسى ايران» /41 7 ص28١-9؟1.‏ 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرائية 

الاعتراف بالتنوع الثقافي والحضاري في الغرب: 

وما لفت نظرنا حديثها عن التنوع الشقافي والحضاري في أمريكاء والحديث 
بإسهاب عن القوميات في الولايات المتحدة» والتفرقة العنصرية الموجودة هناك 
وتوضيح ذلك بالصورء وخرائط التوزيع لهذه الأقليات" ثم يتحدث نفس 
الكتاب عن عوامل تقدم الولايات المتحدة» فيعزو ذلك إلى امتلاك أمريكا 
لثروات كبيرة» ودور العقول المهاجرة» وسيطرة أمريكا على ثروات الخليج 
خاصة النفط والغاز. 

الأقليات جزء من التنوع التضاريسي في إيران: 

أما صورة الأقليات في الكتب اليغرافيا المدرسية الإيرانية فنراها تبرز من 
خلال الحديث عن التضاريدس الطبيعة للمناطق الجغرافية الإيرانية»ء حيث نرى 
صورةً لعنقل العشائر التي تعيش في إيران» وهي تمتطي الحمير والبغال» ووضع 
عنوان تحت هذه الصورة " هجرة العشائر ”"» وفي صورة أخرى صورة لإحدى 
النساءء وهي تقوم بحياكة إحدى الصناعات اليدوية في شمال إيران'". 

ونجد نفس الصورة تتردد من خلال الإشادة بالعشائر شعراً أنها تتنقل حرة» 
تسكن الخيم؛ وتلبس نساؤها العباءة " الجادور "» حديقتها الصفاءء» قلبها 
الصحراء....!'' والإطراء عليها من خلال مقولة الخميني " العشائر هي ذخيرة 


)00 جغرافيا» سنال دوم» دورهء راهنمابى تحصيل» وزارت أمورشن: جاب دوازدهم» ايكرت ص؟كه-"ه). 

0( (المرجع السابق» ص 60). 

69 (المرجع السابق» ص 38). 

(؛) قصيدة " زنك كوج"فارسى» سال اول دورهى راهتنمالى تحصيل» جاب ششم» ناشر فتكت جاب 
وذشر كتابهابى درسى ايران» ١89‏ ص 179-158. 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


الغورة7", ونجد صورة العشائر» وهي تتنقل من مكان إلى آخر على الحمير والبغال 
ولباهي ”7 

ونجد صورة الأقليات في إيران غير واضحة بشكل دقيق وتفصيلي من خلال 
الحديث عن خارطة الأقليات في أسياء حيث تم تصنيفهم جغرافياً في إيران من 
خلال عرض صورة وخارطة القوميات العامة» وأطلقت عليها تسمية " 
سلالات"”؛ وقد صنفت القوميات في إيران إلى: القومية التركية التي تركزت - 
كبويع انا راح ل انف اسل شرن نو وزاك ا ررس اتفال 
الشرقي من إيران» الفارسية وسط شرق إيران» أما القومية العربية فتركزت في 
جو ا 

الأقليات جزء من التنوع في مجال اللباس: 

تحن عنوآن " لبان :هائ ما " "ريناء أو أليطتنا " يتحدت الدرين الخامين 
عن الأقليات في إيران من خلال استعراض اللباس القوي للأقليات في إيران» 
ويستعرض الدرس معلومات يُحاوّل تلقينها للطالب الإيراني» حيث يقول إن 
البشر في العالم يعيشون بطرق مختلفة» وهم ملابس أيضا مختلفة» ونحن 
المسلمين لدا عاداتنا وتقاليدنا في اللبسء؛ طارحا سؤاله في ختام الدرس للطالب 
ناذا تعرك حول دهذا الوضوع؟ ويطلت مق الطائنيا عمل حك حول البانين 
الرجال والنساء المسلمين» والقيم التي تتعلمها من خلال هذا اللباس. 


)600 (المرجع السابق» 3793). 
0( المرجع السابق» 207١‏ نفس الصورة» تعليمات اجتماعى» جهارم دبستان» ناشر شركت جاب وذشر 
كتابهابى درسى ايران» /امىى, الغللاف). 


69 (جغرافياء شال دوم» دورهء راهنمابلى تحصيل» وزارت آموزشن» جاب دوازدهم» ينثت ص؟١١).‏ 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 

الأقلية العربية داخل إيران: 

مهمشون لا يوجد اعتراف بحقوقهم أقليةٌ تعيش في إيران» حيث 
الكسيه المدرسية غل سنياسة إغفال وتجوذ هذه الطائفة» وكأنها غين مرجودة عل 
الإفللاق غنا أفقن الكعين. المدويتية بكشها"التريوئ» وطمشك عرد القوفياتك 

وهناك سؤال مهم: ماذا عن الموضوعات الموجّهة من خلال الكتب المدرسية 
الإيرانية ؟ نستطيع القول بأن وزارة التربية والتعليم الإيرانية عمدت إلى بث 
الكثير من الأفكار المسمومة» ومن أخطرها...... تشويه الآخر. 

ومما يتعلق بنتائج التعليم الإيراني في محيط الأقليات في مرحلة المدرسة 


.١‏ يبدأ السلم التعليمي في هذا المحيط بالمدارسء وليس هناك أي اهتمام 
بالمدارس من الناحية الخدمية من جانب السلطات الإيرانية. 
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تعتمد 


؟. عدم تعدد المدارس في هذا المحيط» والاقتصار على نوع واحد هو "المدارس 
التابعة لوزارة التربية الإيرانية". 
أصول فارسية» ولا تعكس واقع الطالب العربيء البلوثي».... المذهبي 
الشقافي» أو الاجتماعي أو السياسي. 

؛. فشل إيران في احتواء هذه الفئة من الطلاب ودمجها في المجتمع الإيراني مهما 
قدمت للها من برامج» ومهما اتبعت من إجراءات واجاليكة وعدم شعورهم 
بالانتماء والولاء الذي تسعى إيران لتحقيقه من خلال هذه التربية. 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 
5. عدم اهتمام إيران بمحتوى ومضمون مناهج العرب فْ إيران لعتكافاً مع 
أهدافه وشكله وبيته وأوضاعه الاجتماعية والثقافية» بل تعمل بما يتفق مع 
ماديا ا مهد الاقلياه هق مرا 
وهناك تطوير بسيط لبرامج مستمر للعملية التعليمية خاصة في مجال المناهج 
وبرامج التأهيل والنشاطات بما يتوافق مع الاتجاهات العامة التي يرغب النظام 
الغوري الويراني في غرسها لدى الناشئة. 
أما برامج إعداد الطالب الإيراني فهو عبارة عن نقل لما تم إعداده للطالب 
الإيراني الفارسي دون محاولة لإيجاد الملاءمة بين حاجات الطالب الفارسي 
ويجاحاف الطالبين غير لاضول القارنية واللذهي قن الع : 
وتهدف إيران من خلال المناهج المقدمة للطالب الإيراني فى مراحله كافة إلى 
ما يلى: 
-١‏ تفريس الطالب الويراني في مختلف المناطق الويرانية. 
؟- تشويه أو لنقل تغييب صورة الآخر من ذوي الأصول غير الفارسية فى ذهن 
الطالب الإيراني. 
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*- تغييب القيم والعادات غير الفارسية» وذلك ضمن حاولات " تفريس 
المجتمع الإيراني. 

؛- إثارة النعرات الطائفية والمذهبية من خلال تشويه صورة الآخر طائفياً 
ومذهبيا ليقع الطالب الإيراني فريسة الطائفية» المذهبية والعنصرية. 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


ه- تشويه المذهب السني بقيمه الروحية والعقائدية» في الوقت الذي يتم فيه 
التركيز على تعليم الطالب الإيراني المذهب الشيعيء واللغة الفارسية منذ 
الابتدائية. 

1- تكثيف نشر القيم المذهبية والقومية»ء حيث تغص مكتبات المدارس 
الإيرانية بالكتب والموضوعات الملائمة لغرس هذه القيم. 

-١‏ الاستعانة بمعلمين من الإيرانيين المؤمنين بهذه القيم للتدرهس في المدارس 
الإيرانية» ليكون هؤلاء حلقة الوصل بين ما يجري في المدارس الويرانية» 
والسلطات الرسمية الإيرانية» وعدم الاعتماد على المعلمين غير المؤمنين بهذه 
الأفكارء وهذا دليل واضح على عدم الفقة بالمعلمين الآخرين من الطوائف 
والذاعت ]ل خرف. 

#- إن إيران مهما استعملت ووظفت من وسائل وأساليب لخلق أجيال موالية 
ومؤمنة بأفكار الشورة وقيمها لا يمكنها أن تحقق عملية الصهر القسريء 
وكذلك فإن تطبيق مبداً الإلزامية في العدريس لن يمكن إيران من تحقيق 
أهدافها التعليمية» السياسية» الفكرية» المذهبية» بل على العكس من ذلك 
تاماه سنية ستحدت هذه السياسة رذة فغل .عكسية غنيقة ادق الظلات 
من الطوائف والمذاهب والديانات الأأخرى. 

4- إن إيران بلا شك تحارب الملل والشعوب الأخرى على أرض إيران؛ فهي بلا 
شك عملت على الإجهاز على أي أثر ايجابي للتعليم» واتبعت سياسةً أدت إلى 
أو كك رن معو سه الات قن الأعراف »كوو المعرى الطلرت كعدة 
وسائل» من أبرزها عدم الاهتمام بالمدارس» ظروفهاء إمكاناتها.... في هذه 
المناطق» بل عمدت إلى محاولة طمس قدراتهاء لتتخرج من هذه المدارس 
فئات غير واعية ولا مؤهلة وبالعالي غير قادرة عن الدفاع عن حقوقها التي 
اغتصبتها الدولة والشورة الويرانية. 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 


خائهة الدراسة : 

تظهر الدراسة من دون شك أن معالجة الكتب المدرسية الإيرانية لصورة 
العربي ما هي في الواقع إلا نوعٌ من التشويه المنظّلم» ولا يتردد باحثٌ عن وصفها 
بأنها منحازةً بشكلٍ واضج وكبير إلى جانبٍ واحدء مليئةٌ بالعيوب والنقائص. 
وعمليا تحتوي جميع الكتب المدرسية التي جرت مراجعتها عدداً كبيراً من 
العبارات المضللة عن الصراع. وهي مضللة لأنها ناقصة وخارجة عن السياق» 
وتحتوي على مواد غير موثوقة المصدر؛ لأن المعلومات المقدمة ليست كاملة 
الوضوحء وفيها تزويرٌ كبيرٌ. 

وقد ظهرت جميع العبارات المضللة والمشوهة عملياً في الكتب المدرسية 
بشكل أو بآخر وحتى مع مزيد من التشويه. 

لاشك بأن مؤلفي هذه الكتب المدرسية هم من أصحاب المعتقد الشييي؛ 
ورواد المدرسة القومية الإيرانية التي تربطهم بوجهة النظر القومو -مذهبية 
روابط عميقة الجذور. ويعتمد كثير من المؤلفين في كتاباتهم على الموسوعات 
الشيعية والشاريخية التي تغلب عليها السطحية والا نحياز أيضا. 

بعد هذا العرض والتحليل النصي لمناهج المدارس في إيران والتي تتبعنا من 
خلاها ما تسعى إيران إلى تحقيقه؛» ومدى ارتباط سياسة التعليم من هذه المراحل 
بطبيعة المجتمع الإيراني نخلص إلى النتائج العالية: 
-١‏ أن عنصرية إيران من خلال مناهجها التعليمية ليست ضد العرب وحدهم؛ 

بل ضد سائر الأقليات التي تعيش على التراب الإيراني. 
؟- اهتمام إيران بالتعليم إجباريا بهدف غرس القيم التي تريدها إيران لدى 

طالاك الما كن قرا 
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*- يلقن الطالب الإيراني في ضوء فلسفة التعليم أن قدره ومصيره» حاضره 
ومستقبله» ودوره العالمي مرتبط بوجود الغورة الإسلامية واستمرارهاء وأن 
كل مهمة وهدف يجب أن تنطلق من هذه القضية» وأنه لا وجود له باعتباره 
إيرانياً بدون وجود الشورة وبقائها. 

للك سقف اناف هه جاو افد" لد ديعل ربد نكا اأتدابية 
العنصرية في هذه المراحل التعليمية إلى محاولة إقناع الطالب الإيراني بأن 
الغورة الإيرانيةء هي ثورة عالمية تمثل الإسلام الحقيقي» وأن عليها رسالة 
مهمة ووظيفة تسعى لتحقيقهاء وتجحسيد الحهدف النهائي بإقامة الدولة العادلة 
اموعودة الى مقالا الأرض عد 

ه- حاولت المناهج العدريسية إقناع الطالب الإيراني عن طريق المناهج 
التدريسية بأن جيش حرس العورة " الباسدران"» جيشٌ ذو رسالة إطية 
للحفاظ على الشورة الإسلامية» وتحقيق الرسالة العالمية لويران الشيعية» ولن 
يكون جيشاً محتلاً أو غازياً لأراضي الغير بالقوة» وإنما سيعمل في الدهاية 
على إقامة دولة العدل والمساواة التي تمتلك الشرعية الإطية. 

5- إعطاء الطالب الإيرافي صورة مشوهة عن العرب»ء فى مقابل إعطائه صورةً 
عن «القخمية الزيراقة فادها انها سخص :سر قفاري 
ومعرفياً» وعقائديا... 

- محاولة التفنن» وممارسة أساليب البراعة والابتكار في بث الفلسفة التربوية 
الإيرانية على أن الشيعة وحدهم هم اللذين يحتكرون الحقيقة من خلال 
تمثيلهم للإسلام الفعلي» وأنهم يتمسكون بمبادئهم» ويضحونء رغم ما 
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يلاقوه من مجابهة» حصارء استهداف... لأنهم أتباع آل البيت اللذين نذروا 
أنفسهم لخدمة الإسلام عبر تاريخ طويل وحافل من التضحيات. 

8- تعويد الإيراني منذ المدرسة لمحاولة ملء أوقات فراغه عن طريق الدخول في 
الأفذية. الفنظيياف 'القبايةة اذلف خلال «فترة ‏ الدزائفة فق خلال 
مطالعتنا لموقع وزارة التربية والتعليم الإيرانية كنا نجد إعلاناتٍ ودعواتٍ 
بشكل كبير» لطلاب المدارس للانخراط في مثل هذه النشاطات» وفي نظرنا 
أن'ايران تخاول من خلال هذه الامتراشيعية التروصية حفن عدة أعراف: 
إشغال طلاب المدارس عن التفكير والتعاي مع الهموم والمشاكل الكبيرة 
التي يعاني منها المجتمع الإيراني سواء كانت سياسية أم اجتماعية» أم ثقافية 
أم اقتصادية....» وكذلك استغلال هذه الفعاليات لتعبئة الطلاب بالقيم التي 
اول القووه ]لاد الال فو كينها ذا هرا هارلة إنقاف طاحب الحتبا ريسن 
عن المشاركة في الاضطرابات الطلابية الحانقة على سياسة النظام الجائرة 
بإشغالهم بمثل هذه النشاطات.ومع ذلك فقد فشلت السياسة التربوية 
الويرانية في احتواء الطالب الإيراني ودمجه في المجتمع الويراني بالرغم ما 
قدمت من برامج؛ وما اتبعته من إجراءات وأساليب» بل على العكس فقد 
عززت بهذه السياسات عدم شعورهم بالانتماء والولاء الذي تسعى إيران 
لتحقيقه من خلال التربية» خصوصا من جانب الطلاب اللذين ينسبون 
لفئة الأقليات في المجتمع الإيراني. 

9- عدم اهتمام إيران بتطوير مستوى محتوى ومضمون المناهج التدريسية 
ليواكب التطورات المعرفية العالمية» خصوصاً وأن هذه المناهج لم تشهد 
عملية تطوير معرفية» بل أبقى على كثيرٍ منها بعد الغورة إلا ما يتعلق بإدخال 
تودياكة وفلف أي اذكه الكهاق: أدراة: الذر لسو العورة هو يقد تمد 
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المناهج بما يتفق مع سياستهاء وأهدافها على المستويين الحاللي والمستقبلي» 

وبما يضمن بقاء نظامها السيامي واستمراره. 

ركزت الكتب المدرسية الإيرانية على الجانب القيمى الأخلاق والمذهيء أكثر 
و استواني اولاني لعوق ار مساوق دع رمد اتوك الكت الله ييه كر 
م : ا 
0 هذه الكتب المدرسية في تأقلية مع المحيط الخارجي» خاصة العرلي منه» 
بحيث يتفاعل معه تفاعلاً بنيوياً وظيفيا قائما على الانسجام والعطاء المتبادل 
وخلق البيئة التصالحية» بل أسهمت الكنيي المدرسية الزيرانيةق تخلق نجيلة 
صراعية» أسهمت ف غياب نظرة التصالح مع الآخر كيفما كانت عقيدته ولغته 
وجنسيته. ولقد وجدنا ذلك بوضوح عندما غيبت الكتب المدرسية دور العرب» 
فحذفت مجموعة من الدروس المعرفية» ومجموعة من المحاور والمحتويات 
التعليمية- التعلمية التي لا تنسجم حسب رأيها مع متطلبات الورة الإيرانية. 

وقد مست هذه السياسة أيضا كتب تعليم اللغة العربية في جميع مستوياتها؛ 
وحمّلت بقيم فارسية استوجبتها سياسة عدم الانفتاح على العرب» ولم تعزز 
الاعتراف بمنطق التضامن والتعاون والتعايش بين إيران والعالم العربي مطلقاء 
ولم تعزز داخليا التواصل مع الأقلية العربية إذ أن الكتب المدرسية الإيرانية لم 
تؤمن بالتعدد اللغوي والعرقي المذهبي......» والتفتح على العرب» ولم تمثل سياسة 
التسامح» غنات بعوضا عن :ذلك للف السنين :2 إل دياضة الانعلةة 
والتطرف والانطواء على الذات. 

يمكننا التشاذل: أنضرا يعد حلي النصن :بالكنت المدوسية الايزانيةة: هل 
أمكن لإيران الدولة والغورة عن طريق المناهج التي تقدمها للطلاب في 
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المدارس الابتداثية» الإعدادية والعانوية أن تعمل على صهر هذه الأقليات 
المتنافرة في مجتمع تدّعي إيران أنها وحّدته ؟ وإلى أي حدٍ أو مستوى تتسق سياسة 
التعليم وفلسفته خلال هذه المراحل مع طبيعة الغورة الإيرانية وأهدافها. 

الصراع الإيراني - العربي ليس صراعاً عسكرياً ولا جغرافياً ولا أمنياً 
فحسب» بل هو صراع تربوي أيضاء حيف خب تنبية أجيال: الدارسين لعلك 
الحقيقة الشاملة الى تنظر للأمور بصورة صراعية نزاعية» لذلك فإنّ للتربية 
والتعليم في العالم العربي دوراً أساسياً في تفهيم تلك الأجيال أبعاد ذلك الصراع 
ومراميه» لذلك يجب تضمين الكتب المدرسية العربية على تنوعها واختللاف 
مستوياتها الحقائق والمفاهيم الصحيحة:؛ التي تكشف تلك الأبعاد وتجعل 
النشء العربي على درايةٍ كافية وكاملة. 

لا بد كذلك من الاعتراف بالآأثر السلبي لهذه المناهج على علاقات إيران 
بالعرب» حيث كرّست هذه المناهج حالةٌ صراعية» وذستطيع القول أن ما يتم 
تناريه داغل جدراق المدازش الرطليا بن خلال إضاة الفكر المسيق الملى 
في ذهن ووجدان الطالب الإيراني تجاه كراهية العرب» واحتقارهم؛ بدلا من 
تعليمهم قيم الحوار والمصالحة» والتسامح. 

تركيب صورة العرب كما وردت في الكتب المدرسية الإيرانية: 

تبنى الكتب المدرسية الإيرانية للفكر المانوي في تناولها لصورة العرب: 

بتكن الفول أن الكقي المدوسية الأيرانية دين "المائزية"حاذيية يهان 
- منطلقأ في فهم ورسم صورة الآخر فهم "الإيرانيون " رمز الخير» والآخر" 
العرب» السنة وشعوبها" رمز الشر إلى يومنا هذاء فالعداء مع الآخر عداءٌ مانويٌء 
لا تنفع معه كل محاولات حوار المذاهب والحضارات. 
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الصورة النمطية التي رسمتها الكتب المدرسية الإيرانية للعربي تثير الطالب 
الويراني» وتستهدف العقل الفاعل للطلاب» وتشعرهم بالعوتر وعدم الارتياح 
من خلال صورة الشأر التاريخي التي عمقتها هذه الكتب لصورة العربي» وتعبر 
عن صورة الأحداث التي يفسرها الطالب وفق ما تم غرسه في وجدانه على أنها 
تهديدٌ أو تحدي لكيانه الشخصيء تؤدي الزيادة في مستوياتها إلى الفشل في 
التعامل مع ع وكذا شعوره بالقلق والخوف وفقدان الشقة به» وهذه جاءت 
ثمرة الكتب المدرسية الإيرانية ذات الطابع التشويهي التي أسهمت بوسائل 
متعددة تاريخية» مذهبية في تشويه هذه الصورة. 

فالمفاجأة - لنا - في الكتب المدرسية الإيرانية أن هناك مراحل تاريخية 
مفصلية لم يذكر فيها حرف واحد عن صورة ايجابية للعرب أو حتى محايدةة 
والسبب في ذلك يرجع لطريقة تأليف الكتبء فالأهم أن يقدموا مادة تتوافق مع 
شروط الشورة الإيرانية» والمذهب الشيعي» وبصورة تتضمن تزوير التاريخ؛ 
وتضمن التشويه؛ وقلب الحقائق في مضمون الكتب المدرسية ومحتواها. 

إرباك فكر الطالب الإيراني وتجهيله حول العالم العربي بشكل متعمد 

ركزت الكتب المدرسية الإيرانية على قضايا وموضوعات استمرت في إبعادهم 
جهد الإمكان عن اهتماماتهم في الموضوع العربي الإسلاي» وفق برامج تزيد من 
احتمالات الجهل بالقضايا الأساسية المهمة» ومحاولة إلحائهم جهد الإمكان 
بأخرى بعيدة ذسبياً وتركز في مجملها على أرينة " إيرانية التعليم " كذلك حاولت 
وفق برامج أخرى زرع بعض الأفكار والاهتمامات المذهبية والقومية بديلاً 
للموضوعات الأخرى العربية والإسلامية» النتيجة أن الطلاب المتعلمين على 
وجه العموم باتوا أكثر قدرة على فهم مسئوليتهم الوطنية والمذهبية» وأوسع جالاً 
لإدراك صورة العرب " المتخلفة» المتآمرة " التي شوهتها الكتب المدرسية. 
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أما 'عقد, الحديث: عن العصحية والاستههاد عدن الفلتطيتين: فعادة ما 
تستخدم مصطلح "فلسطيني " بدلا من " عربي فلسطيني' فالكتب المدرسية 
الويرانية تذكر كلمة الفلسطيني دون إقرانها بالعربي الفلسطيني» وهذا التعبير 
الل عو العريزة اكلم المتشدي دعر رولا لام الك ” 

تغييب مكان مادة العرب في بعض موضوعات الكتب المدرسية الإيرانية 

لقد كان العالم العربي غائبا في بعض موضوعات الكتب المدرسية» ولكنه 
يظهر مكاناً تدور فيه أحداث التاريخ المستقاة من تاريخ الحالة الصراعية بين 
العرب والإيرانيين» وهي الصفة الغالبة» وقد أصبحت هذه الأحداث» وتحليل 
نصها حسب الرؤية الإيرانية إطاراً للسرد والتحليل الخصى التاريخي» وأحيانا 
موضوعاً له وتحتل إيران: موضوعات» صورء خرائط أكبر مكان بالنسبة إلى 
الصور المرفقة بدروس الكتب المدرسية. أما الإطار الزماني للأحداث التاريخية 
فنجد أنها تمتد بحيث تشمل العصور القديمة» والوسطى» حت الفترة المعاصرة» 
فنجد أن كتب المراحل المدرسية تركز على إيران» وتتحاشى التفاصيل السلبية 
وي بالعالي كتب غير كاملة» ولا تشتمل على تجاذس بين النصوصء أما الإطار 
الزماني والمكاني للسرد» فلا يقدم إلا صورة إجمالية ناقصة بامتياز. 
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اختلاف صورة العرب: 

ينصب حديثنا على الشخصيات التي يطلق عليها صراحة " اسم العرب” أو 
أحد مترادفاته» في النصوصء» حيث نجد أن الشخصيات الواردة في الكتب 
المدرسية تسميات ذات طابع وطني " فلسطيني أو ديني" المسلمين "» ومن هنا فإن 
ذكر الكتب المدرسية للاصل الوطني؛ وعدم الحرص عل التعرية به" هوية 
عربية" له مغزاه ودلالاته» وحتماً سوف يؤثر في نظرة طلاب المدارس الإيرانية 
للعرب» وهوما لا يريده- حسب تقديرنا - صانع القرار التربوي في إيران. 

ولا بد أن نلاحظ أنه حتى في الحالات التي يلعب فيها " الفلسطيني" مثلهم 
0 الأجران”" فور قا عد أنه يصون إن مرتبة الأبطال في السرد. 

وفي النصوص التي تنشأ علاقات بين إيرانيين وفلسطينيين» نجد أن 
الويرانيين يكونون الشخصيات الرئيسية في السرد. 

تشويه صورة العرب والإساءة إليها: 

ينصب حديثنا على الشخصيات التي يطلق عليها صراحة " اسم العرب” أو 
أحد مترادفاته» في النصوصء» حيث نجد أن الشخصيات الواردة في الكتب 
المدرسية تسميات ذات طابع وطني " فلسطيني أو ديني" المسلمين " ومن هنا فإن 
ذكر الكتب المدرسية للأصل الوطني» وعدم الحرص عل التعريف بها كهوية " 
عربية" له مغزاه ودلالاته» سوف يؤثر في نظرة طلاب المدارس الويرانية للعرب» 
وهوما لا يريده- حسب تقديرنا - صانع القرار التربوي في إيران. 

ولا بد أن نلاحظ أنه حتى في الحالات الى يلعب فيها " الفلسظينى" مثلهه 
مثل " الإيراني' دور رئيسي» نجد أنهم لا يصلون إلى مرتبة الأبطال في السرد. 
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وفي النصوص التي تنشأ علاقات بين إيرانيين وفلسطينيين» نجد أن 
الويرانيين يكونون الشخصيات الرئيسية في السرد. الصورة الدمطية للشخصية 
العربية تتشكل في وجدان النشء الإيراني منذ الصغره فنفي عدة دروس ‏ أوردتها 
الكتب المدرسية عن صفات وطبائع العربي: ظالم» جبان؛ 0 قاتل كه 

أما ملاحه فهي شريرة» شارب طويل؛ عيون تبعث على الرعب”" - 

لا تظهر في نصوص الكتب المدرسية الإيرانية أية صفة من الصفات المعروفة 
للبدو مثل الكرم؛ الشجاعة».... بل على العكس من ذلك تماماء فقد تعمدت 
الكتب المدرسية تشويه هذه الصورة " قصة حاتم الطائ ". من هنا تتعمد الكتب 
المدرسية تشويه صورة العربي كشخصية بدت مجهولة الصفات» افتقدت 
للإيجابية تماما. إن تحليل النص تحليلاً عميقا لمحتوى الكتب المدرسية الإيرانية 
يبين أنها قادت إلى تكوين أفكار سلبية مسبقة عن العربي وعن الآخر 
تمحورت فقط حول فكرة الصراع من منظور مذهي؛ يعكس مصطلحات 
قاموس الفكر السياسي الإيراني» حيث وضعت هذه الكتب المدرسية وفق روح 
المذهب الشيعى وتعاليمه» فالكتب المدرسية تلك تتضمن حقائق مشوهة ومزورة 
ق أحياق اكثيرة دبته الكاهها عيييقا بدو وعنا | نوات والاعفال.المنحيد 
لتعريف الطلاب بالحضارة العربية الإسلامية. وهي إفراز للحقن العنصري الذي 
قامت عليه الشورة الإسلامية من خلال ثورتها الشقافية التى ركزت فيه على تغيير 
الكتب المدرسية الإيرانية بما ينسجم مع مبادئ الشورة رك 


)١(‏ (عربي» سال سومء دوره يراهنمابي تحصيلى» جاب دوازدهم» 275895 ص 2١-١9‏ عربي» سال دوم» 
دوره يراهنمابى تحصيلى» جاب سيزدهم؛ 1١89‏ ص 4ه-55). 
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إن توزيع النصوص تبعاً للكتب وعدد الصفحات التى يشغلها العرب» تظهر 
لنا كيفية تناول الكتب المدرسية الإيرانية لهذا الموضوع؛ ودرجة الاهتمام الى 
توليهاء فيوردون فيها تارءٌ موضوعاً رئيسًا حول العرب» وأخرى عنواناً فرعياء 
وأكياناً 5 مبعثرة» وهذا الأمرله مغزاه ودلالاته» وهو ما سنتحدث عنه في 
سباق فبوضوغات الكتاته: 

إن ما تعرضه هذه الكتب ناقص وغير دقيق» والحدف منه تشويه صورة 
الغرب وأهل التق يحت أنتجت طم في الهاية صورة مشوهة. 

إن عرض العرب بصورة سلبية» وتجاهل نواة الصراع المذهبي وبؤره» يبرز 
داتما فشكل أكثر.وضوعاء لأن"العضر الرنيين فى انادة: الشلينية انقاضة 
بالحروب التي خاضتها إيران مع العرب عبر مراحل التاريخ» هو إبراز بطولاتنا 
"الإيرانيين" في هذه الحروب واستعدادنا للتضحية. إن اختيار مواد التعليم 
والانسجام الذي تؤمنه لهذا الدافع أوذلك يكمن فيهما مغزىٌ معين. 

يشار للعرب وكأنهم شعب كغيره من الشعوب» وذلك في محاولة واضحة 
لتسريب الاعتقاد إلى الأذهان بأن الخلاف بين إيران والعرب هو خلاف دينى؛ 
حضاري» تاريخي» بالدرجة الأولى» وليس مذهبياً فحسب. ْ 

الكتب المدرسية الإيرانية تتعامل مع الإذسان العربي في عدة مستويات تتسم 
بكونها تجرده من وجوده وحضوره تجريداً متزايداً حتى يختفى كليا أي بتحويله 
عق العدى !ا متي عير توه مورقم إلى العرة العاقب عرو هيا تناه 

فسياسة الكتب المدرسية تتجه إلى تناول العرب باعتبارهم جزءًا مشوهاً من 
التاريخ» أو تاريخاً طويلاً من التشوه» وعلى أساس طمس الوجود والتاريخ) المعالم 
العربية» وتعتمد إزاء الجوانب الأخرى من التاريخ العربي على أسلوب التجهيل 
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من جهة» وتشويه الحقائق من جهة أخرىء وتقابل ذلك عملية تضخيم وسمو 
لصورة الإيراني» وتحجدٌ وتجهد في سبيل الحفاظ على هذه الصورة. 

من هنا يخرج الطالب الويراني من طاحونة التربية والتعليم لا يعرف شيئا 
سوى أن العرب شعب متخلف»ء مذهبه خطأء ثقافته بائسة» ويأخذ الطالب هذه 
النظرة معه عندما يكبر وينخرط في الجيشء الأمن والاستخبارات» 


لرؤية الذات هو في نهاية الأمر رؤية الآخر» ويمكننا أن نحاول تحديد 
الإدراك الإيراني للعربي أو للآخر من خلال الإدراك الغوري للإيراني» فالايراني 
حسب الرؤية إفسان» يملك حضارة» تاريخاً عريق» تراثاً خدم الإذسانية» فيه 
صفات الوفاء» الصدق» محب ومعغلص لأل البيت» والأسرة الإيرانية متكاتفة 

متعاطفة متوادة...» أما الجندي فيتميز بصفات الإيمان» التضحية» الشجاعة: 

الفداء....وأن لديهم رسالةًٌ لإنقاذ البشرية. 
يمكننا أن نستخلص النتائج التالية من هذا التحليل للنص المقارن لصورة 

العرب في الكتب المدرسية الإيرانية: 

-١‏ بذل المؤلفون في الكتب المدرسية الإيرانية مجهوداً من أجل تنويع الموضوعات 
من أجل تثبيت صورة العرب السلبية» وتدرجت في رسم هذه الصورة فلم 
تعد قاصرة على صورة البدوي» بل صورة العربي المتصف بصفات سلبية......» 

؟- العرب في الحالة الصراعية يتسم فيها العرب بالعدوان» وهم في حالة تناقض 
مع الآخرين» وهذا التناقض تكون فيه الغلبة للناحية السلبية. 


*- حال العرب ووضعهم يتسم دوما بالفقر والمركز المتدني بين الشعوب. 
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نه جمدي لكشي لحري الات كنا مشي 1 يوا اعا واسدا ا كارن 
يتناول من خلال موضوعه أو شخصياته» أو إطار القصة الواردة فيه العرب. 

وهنا نجد الخغرة الواسعة.. فكل ما نجده في هذه الكتب من نصوصٍ مترجمة إلى 
الفارسية عن لغة أجنبية قد خلا تماماً من أي نص مترجم عن العربية لمؤلف 
عربي سواءً كان قديماً أم معاصراء وهذا الأمر له مغزاه ودلالاته» وهي أن النسبة 
الضعيفة من الناحية الكمية يممكن أن ذستنتج منها أن صانع القرار التربوي 
الآبراق الا يريك إطازقا أن يلوو فكره واضحة: عن العرب أو عق الوظق 
العربي» بقدرما يريد أن تترسخ الصورة السلبية عن أهل السنة والذين عمادهم 
العالم العربي خاصة لدى طلاب المدارس الابتداثية والإعدادية» وفي هذه السن 
المبكرة تؤثر طبيعة الصورة السلبية الدمطية المقدمة في عقلية الطالب الإيراني 
حديث النشأة. 

إغفال صورة العرب في الوقت الحاضر إلا ضمن سياق العلاقة الصراعية مع 
الإيرانيين: 

العدوانية تجاه العرب: 

التعبئة ضد الشخصية العربية العدوانية: 

ترى الكتب المدرسية أن الشخصية العربية تتسم بعدوانية أصيلة» كرست 
نفسها للصراع ضد الشيعة» وهم يعتقدون أنه وإن كان العرب لم ينجحوا في 
كسر شوكة إيران غير أن الأهم من ذلك أن هناك إجماعاً بين الدول السنية 
لمحاربة إيران!» ثم الإدخال في روح الطالب وكأن التوسع أمر طبيعي. 

لم نلحظ للعرب صورةً واضحةً في النصوص» فقد حاولت النصوص تجاهل 
دور العرب في مجريات الدعوة الإسلامية. وإذا أرادت إبرازهم» فهم أعداء الدعوة 
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النبوية فقريش وزعماؤها "كانوا يشعرون بالخطر من الإسلام" وأبو سفيان 
(الأموي) كان من أشهر المعادين للإسلام. 
وقد كانوا في نظرهم حريصين على إشعال نار الفتنة التي أدت إلى موقعة الجمل. 

أما معاوية بن أبي سفيان فهو مخادع؛ كان "يعطى وعوداً لأي شخص" لأجل 
تحقيق غايته. وهو الذي خدع علي بن أبي طالب بمساعدة عمرو بن العاص في 
التحكيم. 

أما يزيد بن معاوية فقد "فرح بشهادة الإمام حسين عليه السلام". لذا 
فالأمويون عبر فترة حكمهم ناصبوا آل البيت العداء. 

وإذا انتقلنا إلى العباسيين (وهم عرب وجزء من آل البيت)» فلم ينجوا من 
تهجم كاتب النص فقد وصلوا إلى الحكم "عن طرق الخداع والمكر". والعرب لم 
يستطيعوا فتح أي جزء من بلاد ديلم؛ لعله بسبب عدم مساعدة الفرس لهم؟!. 

فالعرب في النص يظهرون وكأنهم عنصر ثانوي» في أحداث التاريخ 
الإسلاي. وكأنهم ليسوا هم الذين نشروا الإسلام في الجزيرة العربية» وتحملوا 
الكثير لأجل إعلاء شأن الإسلام خارج الجزيرة العربية» أليسوا هم الذين أنجبوا 
محمد بن القاسم الحقفي الذي فتح المشرق وحاصر الصين وعقبة بن نافع فاتح 
أفريقياء ومن قبلهم سعد بن أبي وقاص» الذي زلزل عرش الساسانيين بعد 
القادسية؟ا!. 

تيك" الكقبه المدوفية الازيزانية” إلعتكونة ضورة اعرد ول عدر 
بالعرب حيّزاً جغرافياً وتاريخيا ومذهبياً له صلة ثابتة وأصيلة بالتاريخ 
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الإسلاي المدوّن» والإيحاء بأن أهل السنة متقلبين في معتقدهم الذي بنظرهم 
ليسنه له عي ل ولالثر انو تقوو نوسن أغل البقةه وها فا شلفاء سلجي 
هذا عدا التقليل من مكانة الصحابة رضوان اللّه عليهم. 

كيف يغرس الإيرانيون الكراهية للعرب في مناهجهم المدرسية: 

إن قسماً لا بأس به من الإيرانيين وأبنائهم في إيران لا يعرفون عن العرب 
إلآها يشعلدؤتنة فق المدارسن :والككتي المدوسية: الق محري الأ كاذيب: والانتراءات 
على العرب» يتقبلها الطالب الإيراني» وتصبح عقيدةٌ لديه» لا يممكن إزالتها أو 

الانفعالية: 

تحاول الكتب المدرسية الإيرانية إحداث حالة تعبثئة انفعالية وجدانية ضد 
الآخرء من خلال تعظيم عقدة الاستهداف لدى الشيعة» وشحنهم بطاقات 
عدوانية موجهة ضد العرب السنة. 

الفوقية العرقية: 

تنبعث الفوقية العاريخية من الغورة الإيرانية في الكتب المدرسية من خلال 
ثلاثة مفاهيم مترابطة غير منفصمة وهي: المذهبية الشيعية والقومية الفارسية» 
فالتشيغ يتين الشعن الايراق "شهني الله المخعار" وسائر الشعوت (ضالون) 
وهذا المصطلح؛ شعب اللّه المختار وُجد له تعبيرٌ في صورٍ وأشكالٍ ومظاهرٌ عدة» 
وعلى كل الصّعد السياسية والفقافية والاقتصادية» وحتى الاختراعات 
والاكتشافات العلمية كانت تهدف إلى إبراز الفوقية والتفرد الشيعي ‏ الفارسي 
بلا منازع. 
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عنجهية الرؤية الفوقية في الكتاب المدرسي: 

تسهب الكتب المدرسية في حديثها عن العنجهية الفوقية والبطولة 
الأسطورية الفارسية» وتوغل في المقارنة بين الإيرانيين والعرب من. حيث 
القدرات العقلية والفنية والقيمية الأخلاقية» ولإبراز الفوقية الأسطورية لشعب 
الله المختارء وتميزهم حتى على الرومان» وبالنسبة للنظرة الدونية للعرب فهم على 

نشويه صورة العرب من وجهة نظن فازسنيةة يك عكسة هذه الصورة عن 
وعي متعصب مهجوس بكراهية العرب» والحط من شأنهم؛ ومحاولة صناعة 
الهوية الويرانية وفق رؤية فارسية - شيعية. 

فالصورة التي ترسمها للإيراني قائمة على أساس التعمييز العرقي» فالفرس هم 
آريون بشروا ويبشروا بالخير» وي رد على صورة الآخر ' العربي" " الساي ” ولا 
يستقيم وصف هذه الصورة إلا من خلال التأكيد والإغراق بالرجوع إلى أصل 
الفرس القديم أولآء ومحاولة إحياء العادات والتقاليد الخاصة بتلك الحقبة. 

مواقف التكرار والتناقض المغلف بالكراهية حيال العرب وأهل السنة: 

نجد أن كتب العدريس هذه تتسم بالاتجاه الانتقائي والفوقي والعدائي» 
وتتمثل نظرتها. 

ولوعدنا إلى الكتب المدرسية لوجدنا بروز خط التكرار في إثارة أي موضوع 
مطروح» فالكتب المدرسية تورد تناقضاً شديداً وانتقائياً ومشوّهاً لتناول 
المحطات التاريخية التي كان الفرس عنصرا فيهاء وتوصل الطالب إلى أن تاريخ 
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الفرس في الإسلام وما بعد نجاح الغورة يشير باستمرار إلى كون الشيعة ضحيةً 

ةد انين 

التناقض والتبعية في علاقات العرب مع الإيرانيين: 

إن الطبيعة التي تسود العلاقات بين العرب والإيرانيين تُصوّر بأنها يسودها 
العداء» الصراع» ودائماً مثقلةٌ بمصادر الحوتر. 

فعلاقة العرب ع الإيرانيين منذ القدم تقوم عل العناقض سحسب الكتب 
المدرسية الإيرانية-» وذلك كما يبدو من خلال كتب التاريخ» ويبدو هذا 
العناقض ويظهر بشكل يجعل التنافر والصراع هو الطابع السائد في العلاقة. 


وقدمت كتب التاريخ تعميمات سلبية على الدولة العثمانية» فعن وصف 
الكتب المدرسية الإيرانية للحال مع الدولة العثمانية» حيث تميز حكم الأتراك 
بثورات البدو ضد الحكم المركزي وصراعات بين الحكام الأتراك» وتميز هذا 
الحكم بكثرة أعمال السلب والسرقة والنهب والقتل» وتدني مستوى الأمن 
على طرقات البلاد» وتوجه معادٍ من قبل الحكم التركي لويرافى. 

العميّز عن الأمم والشعوب الأخرى» حيث أخذت هذه الميزة طريقها إلى 
نفسية الطالب» وأصبحت عاملا أساسيا في تكوين هذه الشخصية؛ وقد 
ابباففلعها دونه الكلاسية بر قذنهاء رمات سد وهات امتطتاعات إنأعياق 
التاريخ» فالكتب المدرسية قد رسخت قيماً قائمة على الخرافة» قد تتكون أقوى 
أثرا في خلق النفسية العنصرية لدى الطالب من الحقائق التاريخية نفسهاء 
وبخاصة إذا اصطحبت مع الزمن قدسية المذهب. 
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نظرية الصراع مع العربي وكيفية حله؛ وأثرها 2# بلورة الفكر المسبق؛ 
والذي أسهم بدوره 4 إحداث شكل من أشكال الحرب النفسية التي 


أسهمت ف تكوين شخصية الطالب الإيراني ماضياء حاضراء مستقبلا: 

أولت إيران أهميةً كبرى من خلال الكتب المدرسية» لإحداث حالة من 
الحرب النفسية واعتمادها في تحليل الخص وإدارة الصراع مع الآخر 
وامفك انها لها هن" أفضن ‏ 7اللسلقة الزثرة «الفبية لطاذت اذا رسن 
لاعتبارات أهمها أنه سلاحٌ غير مباشر يعتمد على المعرفة النفسية وتطبيقاتها في 
التعامل مع الوعي الإذساني وتشكيلها وتوجيهها وفق صياغة محددة. 

تعتمد إيران على الحرب النفسية» وسيلةٌ مستخدمةً لتوجيه الطالب الإيرانيء 
بهدف غرس قيم تعليمية لطبع صورة سوداء لديه عن الآخر العربي» وإظهاره 
بصورة المتخلفء وبالمقابل تلميع نفسها من خلال الصورة الناصعة البيضاء 
التي رسمتها لنفسها. 

ترسخ الكتب المدرسية تعرّض إيران لحرب نفسية ترتكز على مفهوم الحرب 
المجومية» لكنها تخوضها من خلال العوسل بأسلحة فكرية» مذهبية» عاطفية» 
عسكرية... من أجل تعظيم قوة المقاومة المعنوية بين الطلاب» وتخاض هذه 
الحرب للتقليل من نفوذ العدو داخل الدولة الويرانية. 

ترجع استخدامات الحرب النفسية والإعلام الدعائي النفسي من قبل إيران 
إلى بدايات نشأة الدولة الإيرانية» ثم تصاعدت مع عهد الشورة نفسها التي 
أدركت أهمية الدعاية ودورها في تحقيق أهداف الغورة» فاعتمدت الدعاية بشتى 
الوبتائلبوالأساليب تعبا إل تجدب'هم إنعاء الؤسسات العورية الي عمدت 
على القوة والاقتصاد والاستخبارات» ولما كان الحمدف الأساسي للثورة الإيرانية» 
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من جميع أساليب الحرب النفسية الإستراتيجية منها والتعبوية هو السيطرة 
والقوامة على الشتات الشيعى» من هنا فقد استغلت واستفادت الشورة الإيرانية 
قن عدلها! الإظاذئ اللعان: التق وقاعت» شلال الكنيه للد رسينة لغرفن 
هذه القيم لدق القاشفة لبكوثوا جدوة ورل اممف القرروة | رانم 

إذا كانت إيران تكثئف من حريها النفسية ضد العالم العربي عموماً 
والخليجي خصوصاً فإنها حرب زادت إيران من وتيرتها» حيث ركزت على شن 
حرب نفسية لا تهدأ لجمع الشتات الشيعي تحت وصايتهاء وإقامة وطن قوي 
للشيعة على أرض الخليج» مستغلة ثورتها الإسلامية.وهذا يتفق مع الفكر 
المذهبي الإيراني. وقد بنت استراتيجيتها لشن الحرب النفسية على مزاعم 
وأكاذيب منها تثبيت الإحساس لدى الرأي العام الإقليمي وحتى الدولي بأن 
السلام والاستقرار في المنطقة لن يتحقق إلا بالاعتراف بإيران دولةً إقليمية 
عظمى: في الوقت الذي تدير حربها النفسية لامتناع جزء من شيعة الشتات من 
الاعتراف بإيران مرجعيةً مذهبية» وتمارسة الحرب النفسية لتعزيز الشعور لدى 
شيعة الشتات أنهم شعب غير مرغوب فيه في الدول الخليجية» وأن تمتد الحرب 
النفسية إلى التأثير النفسي على الدول العربية الخليجية بأن إيران قوية لا تقهر. 
وإذا كانت إيران تشن 53 النفسية لإقناع شيعة الشتات أنها دولةٌ متقدمة 
فإنها تصف العرب بأنهم شعوب متخلفة» وأن الإسلام السلفي هو الخطر القادم؛ 
وأن ما لدى العرب من قوة مصدرها الطاقة وأنهم يهددون بذلك الغرب» وأن 
الفخلف أدق ما يكون إلى الشخضية العربية المتخلفة ولد العرب: أزاء 
متفرقة وأن الشيعة أكثر صلةً بالإسلام. 

فى تقديرنا أن الحرب النفسية الإيرانية» لن تتوقف فهي إحدى الأسلحة التى 
مدني ران قري قري كانه بالامتداء اك عل درل الخواه تفلي 
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لتحقق بها أهدافها التوسعية ورفضها لإعادة الأراضي العربية المحتلة» وتعلل 
عملها بأنه حالة الدفاع عن النفس» بما يعنى قلب الحقائق ونذشر الأكاذيب 
واستخدام أساليب الخداع بما يحقق مصالمها. 

ومحاولة إقناع الطلاب من خلال الكتب المدرسية الإيرانية» بأن إيران دولةٌ 
خالدةٌ لا تقهر ولا تزول والعمل على رفع معنوياتهم كي لا يستسلموا لليأس وأن 
على الآخرين أن يضطروا للصلح معها وفق شروطها. 

توجيه الإيرانيين كي يركزوا على الناحية العسكرية قبل غيرها وذلك لتبقى 
معنوياتهم عالية ولتحقيق الأطماع الإيرانية. 

مع تكثيف فكرة الخطر الداهم من خلال سياسة تعليمية نفسية تعزز 
وتتماشى مع سياسة الفورة أن بقاء الغورة ونجاحها هي الضمان لبقاء الإيرانيين 
وانتصارهم على الأعداء» لهذا تقوم سياسة إيران على إستراتيجية كسب الأنصار 
للعورة عير شيكة واسعة من الاساليس الديلوهاسبية: الاقتصادية العقافية... 


ف تضوري: أن التغليم تق هدارسنا دي أن نجه إل كفت الحقائق عن 
إيران» استشهادًا بالقرآن الكريم؛ والسنة النبوية الشريفة» والدور الإيراني فى 
مواجهة الإسلام المحمدي» وتواصلاً مع حقائق وأهداف إيران من خلال محاولة 
استغلال مداخل الأزمات الإقليمية» وتاريخها الطويل في محاولة النيل من 
العرب وأهل السنة وما تحاوله الآن من طمس الطوية العربية وتشويه الشخصية 
العربية. لم يعد الموقف يحتمل تهاوناً في مواجهة الحرب النفسية الإيرانية التي لا 
تقل في ضراوتها عن الحرب الفكرية. فإيران تشن على الدول العربية حرباً 
تستخدم فيها أساليب وآليات ليست بالضرورة آلة عسكرية. حيث يجب أن 
نتسلح نيد الذلياك نفسها لندافع عن حقوقنا المغتصبة. 
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إن الحروب النفسية بجانب الحروب الإعلامية لما شأنٌ لا يقل أهمية عن 
الحروب العسكرية. ويجب أن نتفوق في مجال الحروب النفسية والإعلامية ولدينا 
آلياتها وأن تتكون الحرب الفقافية أحد أساليب الحرب النفسية والإعلامية 
وها فح انها وهيعا عد هو هاول وهال هم دلت البافعة وصور انا 
مبادئ وقيماً دخيلةً تهدد أمننا العربي فى أهم أركانه.. العقيدة الإسلامية وأن 
يُشكك فى أن عقيدتنا الإسلامية السلفية تحض عل الإرهاب فهل هذا سائعٌ أو 
مقبول؟» غلينا بالعمل دفاعاً غن عقيدتنا الإسلامية الصحيحة لعخوض حرباً 
نفسية مقدسة محافظ بها على أنفسنا وبلادنا وكياننا العريض. 
مرك “الكرب النفسية الاوزانية فين بعلل الكدت: المدويية كا لتحفنا 
نكنوا نحن عديدة ركان لكل 'مركلة اندها "كنا كان الكل مكل لاني أو 
اللشين: 
؟- مقولة العداء للشيعة (المولوكوست العراقي) أي أن الشيعة الإيرانيين 
تعرضوا وما زالوا يتعرضون للاضطهاد بسبب مذهبهم وثورتهم. وعليه فلهم 
*- مقولة الأمة الإيرانية أو وحدة المذهب والقومية» أي أنهم شعب ذو مذهب 
واحدء وقومية واحدة هي القومية الإيرانية. 
؛- مقولة الصحراء القاحلة والأرض الخالية من السكان وهذه المقولة لخصها 
أحد وعناء الصهيونية بقولة يصفن:فلسطين:(أرفن يلا شعت" لشغب عل 
ارض. 
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ه- مقولة إيران الكبرى. 
1- مقولة إيران الغورة المكافحة من أجل البقاء والعيش. 
-١‏ مقولة إيران الدولة ذات التاريخ الحضاري المجيد» في محيط متخلف. 
+-.مقؤلة إيران المستقلة والخيران الأدوات المتقدعة كماية الغرب» والقاعدة 

لحهديد إيران. 

إذا كانت هذه المقوللات قد طرحت لتمثل منطلقات الحرب النفسية الويرانية 
في المراحل الأولى» فإن هذه المقولات كانت تتجدد ويعاد طرحها بقوالب أخرى 
وأتعيانا تعاض :غنها بعيرها'خدمة ‏ للأهداف امتعلية :ويبكن: تلخيض 
منطلقات أو مقولات الحرب النفسية الإيرانية في المرحلة العالية بما يى: 
-١‏ مقولة خطر الإسلام السلفي وما انبثق عنه " الإسلام الوهابي» الطالباني 8 
؟- مقولة خطر الجار العربي الثري الذي يملك مصادر الطاقة ويهدد إيران. 
؛- تصوير الشخصية الإيرانية باعتبارها شخصية راقية متفوقة على غيرها. 
ه- مقولة أن إيران هي حامية الإسلام الحقيقي وحاضنته في العالم. 
1- مقولة أن إيران الغورة هي دولة ساعية من أجل السلام الإقليمى والعالمى. 
لاداخخالات ادرب النفسية الايرانية: 

تعمل الحرب النفسية الإيرانية في المجال التعليمي من خلال الكتب 
المدرسية» حيث تهدف الحرب النفسية الويرانية من خلال الكتب المدرسية إلى 
ما يلى: 
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-١‏ زرع بذور التفرقة بين الطلاب الويرانيين والعرب» حيث تغرس قيم الكره 
والحقد في نفوس الطلبة وعقوطم. 

؟- زرع روح الانتصار على العرب» واعتبار إيران قوة لا تقهر. 

*- بث اليأس والشك بين أفراد الشعب لتمزيقهم فرقاً وأحزاباً وتركز على 
الشيعة الإيرانيين دون غيرهم لتحطيم معنويات الأقليات الأخرى وتزرع في 
نفوس أفرادها القناعة باستحالة النصر على جيش الدولة الإيرانية أو التأثير 
على ثورتهاء وهذا يتضح أيضا من خلال تعظيم قوة وقدرات الجيش الإيراني 
وحرس الخورة. 

؛- إبراز أوجه التخلف» الحمجية؛ الجبن» عدم الإيمان عند العرب» ويلمحون 
أن العرب يصعّدون العوتر في المنطقة من خلال إدخال القواعد العسكرية 


الأجدبية إلى منطقة الخليج. 
الأهداف المتوقعة لبناء الكتب المدرسية لفكر مسبق حول العرب من خلال 
الكتب المدرسية الإيرانية: 


من خلال تحليل النص لمحتوى ومضمون الكتب المدرسية الإيرانية» وإلقاء 
الضوء على توجهات المعنيين به» وصورة العرب في بعض جوانبها وكما وردت» فإن 
الأهداف المحتملة والتى يمكن أن تؤمن الغاية المتوخاة لصانى القرار التعليبى 
بهذا النظام الحوري الإيراني ستكون على الأغلب: مازالت الكتب المدرسية 
الويرانية تغذي فكرة الصراع لدى الطلاب» معتمدة على فكرة تاريخية تحمل 
رواسب الماضي المذهبي» والقوي" عقدة الخوف من الأجني " " ترس از بيكانيى 
"ايكون إتحدف ف المشك المستخدمة حتى في قاموس علم السياسة 
والعلاقات الدولية. ومن الأساطير التي حاولت الكتب المدرسية اصطناعها فيما 
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يتعلق بمفهوم الصراع حول طبيعة العدو:أنه يتسم بالضلالء الوحشية» عدم 
الإيمان... أما عن كيفية حل هذا الصراع؛ فتسعى الكتب المدرسية إلى تصوير 
حتمية دينية وفق قالب شيعي مذهبيء لينتعي معها هذا الصراع؛ وهي في كل 
الحالات تجعل من شيعة إيران» المنتصرين حتما في هذا الصراع. 
تسعى إيران بجهد وقوة لأن تصل في أسرع وقت ممكن إلى وضع يكون 
الجيش الإيراني فيه جاهزاً ومستعداً للحرب النهائية الإهية. 

أما استحقاقات هذه الحرب المقدسة» فهي إيجاد جيل مؤمن ومهياأ نفسياء 
ديقناء.ركعرا تنود عازه لوو قوف الوقن نر "طرف المقدنية؟ اوحض 
لترسيخ عدد من المسلمات الغير قابلة للنقاش» حيث انشغلت الكتب المدرسية 
الإيرانية» في تحليل النص أسباب هذه الحرب» والتحولات التي سوف تحدثهاء 
وفي ما يلي بعض الأفكار التي طرحتها الكتب المدرسية الإيرائيةة 

أولاً: ستُحدث هذه الحرب تغيراً كبيراً في العالم» وهي "فرضية" اعتمدت 
عليها إيران في بناء إستراتيجيتها التعليمية» باعتبار أن العالم العربي والإسلاي 
سيعلن "استسلامه" التام للقدر الإيراني الإلهي» ولا يمكن أن يفكر أي نظام 
بمواجهة هذه الحرب» لتزحف إيران بقيادة المهدي لخوض هذه الحرب» وإقامة 
لكة:العدل عل الاارض: 

ثانياً: نلاحظ أن إيران من خلال تحليل النص محتوى المناهج التعليمية قد 
انتقلت بالطالب الإيراني من مرحلة الدفاع عن النفس وردات الفعل إلى 
مرحلة من المبادأة والمبادرة» واختيار التوقيت المناسب لما للتحرك على نحو فوري 
لتثأر دفاعاً عن الإسلام تحت راية صاحب الزمان.. 
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ثالثا: عزل المجتمع الإيراني عن المجتمع العربي والإسلاي: 

من المفترض أن الدول العربية هي عمق استراتيجي للإسلام» والعكس 
المشاعر والتطلعات والأهداف» والتقاؤهم المفترض سيشكل قوةً غير مرغوب 
فيها وفق النظام العالمى الجديد» وبذا ستتركز الجهود لتكوين أهداف مختلفة 
وتطلعات مختلفة طهم؛ ونقاط خللاف متعددة بينهم حتى تصل القناعات إلى 
مستوى التفرد بالمذهب والسياسة من أجل سلامة البقاء الذاتي. وهذا ما تعمقه 
الكتب المدرسية في عقل الطالب الإيرافي ووجدانه. 

رابعا: تغييب صورة العرب الحَمّلة المفترضين لراية الإسلام: 

تعرض معظم هذه الك لكتب الإسلام دون وصفه"بالدين السماوي الجامع ١‏ 
وتقدم الإسلام باعتباره مجموعة من التعاليم المذهبية الشيعية. 

وغالبا ما يرتبط تناول موضوع الدين الإسلاي برسم صورة للعرب تجعل 
القارئ يربط العروبة التي نهضت بالإسلام بالبداوة والعتخلف» وتقديم البداوة 
في سياقها بجعلها جزءًا من الثقافة العربية الإسلامية» ومظهراً من مظاهر 
التخلف. 

الإيرانيون الفرس: تاريخ وحضارة وتراث عريقء موحدين لله قبل ظهور 
الإسلام» وهم الآن وحدهم حملة رسالة الإسلام الحقيقى. 

تشترك جميع الكتب في الإطراء والشناء على صورة الإيراني» ومحاولة التركيز 
على عراقة الحضارة والتاريخ الفارسي؛ حتى أن الكتب المدرسية الإيرانية لم 
تسلم من التركيز على صفات الفارسي قديما وحاضراء على صفاته الُلقية: 
الشجاعة» الحضحية» ال حكمة» الفراسة» الذكاء» والصفات الاجتماعية: الحضارة» 
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الرق» الإبداع؛ الصفات الجسمية: الصبر القوة» البأس كاده رهد الضفاق 
عق اما عن الريك افج العزي القدمات! العري المساميق» وقد راينا أن 
هله اينات الامتسنانية المنسوية للايرانييق أدت نيذلف الكنبن المدرضية إل 
إلحاق صفة " الآريين " بهم» وهذا الاستخدام لكلمة 5 الآري يحشف 
عن نظرة تعصب عرقي قديمة» فالكلمة ترد في سياق تقييم ايجابي للفرس» وتقييم 
لسلالة عريقة عظيمة. في مقابل هذه النظرة» فقد حطت الكتب المدرسية 
الإيرانية من شأن العرب البدو أولاء لتعظم بالمقابل من صورة الفارسي الآري» 
فجاء تناول الكتب المدرسية للإسلام ليظهر العرب فيه بمظهر المتآمر على 
الخلافة» مقابل الإيراني الذي خلد العاريخ تضحيته واستشهاده في سبيل آل 
البيت» والذي قدم للحضارة الإسلامية الشيء الكثير. من هنا فإن هذا التقييم 
الإجمالي للعرب وأهل السنة قد بحْسَّهم إلى درجة كبيرة» وكان هذا التقييم 
بمجمله سلبياء ومن شأن ذلك أن يترك لدى الطالب الإيراني رؤية مزيفة 
مغلوطة عن العرب وأهل السنة» وممارسة سياسة الحذف والإغفال لتاريخ 
العرب» واستبعاد منظم جميع النصوص التي تظهر صورة العرب الويجابية. 

وإذا نظرنا إلى صورة الإيراني رئيسية أو ثانوية في النصوص من حيث مدى 
تحديد هويتهم وتفردها نلاحظ حضور التسمية ذات الطابع المميز الذى يعكس 
الشخصيات الإيرانية؛ فهي دائما محددة الأسماء ومتميزة الصفات عن الآخرين؛ 
وهي محددة الحوية باللقب والمهنة والعلم. 
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القرا نالكري مالنزل باللفة العربية : 

يلاحظ عدم تقديم الآيات في سياقها التاريخي أو الجغرافي أو الثقافي أو 
أن تقديم النصوص في سياقاتها كفيلٌ بتوضيح المعنى المقصود للنص أو الآية» 
وهي كفيلة بتقديم شروح مختصرة للمحافظة على معنى النص»ء وهذا العمل 
يؤدي إلي إثراء الفهم لدى الطالب الويرافي. 

إن تقديم النصوص الإسلامية أو الآيات القرآنية في سياقها يوضح للتلميذ 
الإيراني المعنى المراد من النص مما يؤدى إلى انفتاح المذاهب الإسلامية على بعضها 
وبشكل تنعكس آثاره على التقارب الإسلاي» والعيش معاً ضمن الدين الإسلائي 
والحضارة الإسلامية وبشكل يتفق مع أهداف التعليم الإيراني (على افتراض أنه 
يسى للوحدة). 

تعرض معظم هذه الك: لكتب الإسلام دون وصفه "بالدين السماوي الجامع" 
وتقدم الإسلام باعتباره جموعة من الحعاليم المذهبية الشيعية. 

تعظيم الحضارة الفارسية على حساب الحضارة العربية الإسلامية: 

لاحظنا من خلال الدراسة احتفاء الكتب التاريخية بمنجزات الحضارة 
الفارسية على حساب تعاليم الإسلام» ويلاحظ أنها تخلط دائما بين التاريخ 
السيامي للدولة الإسلامية والدين الإسلاي وتقدم الإسلام بطريقة مذهبية. 
سلبية تماماء كما تربط الكتب الدراسية المدرسية الإذسان العربي المسلم 
بالتخلف» واستخدمت كذلك 00 ومن المعلوم أن الور غالبا بها تكون 
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أكثر إِيَاءَ من الكلمات بالنسبة إلي العلاميذ....مثال ذلك تصوير الأسري 
العرب" العراقيين " في قبضة اجنود الويرانيين. 

فالخضارة العربية الإسلامية تدرس فى كتب الفاريخ فى المدارس الايرانية: 
وتقدم كتب التاريخ الحضارة الإسلامية في صورة غير ايجابية» وأنها حضارة لم 
توحد المسلمين» بل فرقتهم» ولم تشر إلى ما حققته من نهضة علمية قوية 
ازدهرت لقرون عديدة» ولم تعترف هذه المناهج للحضارة العربية بالتقدم 
والسبق في العلوم الطبيعية كالمندسة والطب والفلك والجغرافيا إلا ضمن 
السياق الفارسيء ولم يأقي ذكر العواصم الإسلامية» كدمشق وبغداد والقاهرة 
وقرطبة مناراتٍ للعلوم والثقافة» بل اتفقت هذه الكتب على أن الحضارة 
الفارسية»ظورت اللهازة السلامية وأحافت إلبهها: 

كذلك تركز الكتب المدرسية الإيرانية على السمات الحضارية» الاقتصادية» 
الاجتماعية» وتفوق الحضارة الفارسية في هذا المجال. 

وعلى النقيض من ذلك تقدم كتب التاريخ الويرانية مفهوم الخلاف السياسي 
ف#الإولاة بطريقة ليت :ركذ امحمبيات الللفاء الواقندية» رضت تاثين 
الملذهت القيئ» يقدة الأخحداث الساسية فى كتب التاريخ المدرسية دائما عل 
أنها الحرب المقدسة بين الشيعة والسنة (الإيرانيين والعرب). 

قن غدلت كلك« الكسن تجاهدة ع[ أن طح «محمية 'الظالت :سات 
الرتجال» القادة العلباء: المخارديق؛ المكتهمورين لدى الايزانيين: 

وعلى وجه العموم فإننا ندرك بوضوح أن الكتب المدرسية الإيرانية دائما ما 
تخلط بين التاريخ السياسي للدولة الإسلامية والدين الإسلاي» والفرق بالطبع 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرائية 

عقدة ال هلوكوست"الإيراني " والاضطهاد العربي للشيعة: 

إن ما لقيته فكرة أن الشيعة مضطهدون من تدعيم؛ وإبران وإلحاح من 
جانب الفكر الشيىى منذ نشأته حتى أيامنا هذه يفوق ما لقيته أية فكرة أخرى 
حاولت الكتب المدرسية الترويج لهاء والإصرار على ذشر قاعدة أن الشيعة جميعا 
قد تعرضوا لتيار من الاضطهاد عبر الحاريخ» الحصار " حصار الحسين '". وما 
زالت أثاره مستمرة إلى الآن. وزبط هذه العضحيات بثمن الايمان. 

إن اختيار رسم هذه الصورة من خلال الكتب المدرسية» والتوسل بالتاريخ 
والتربية المذهبية لترسيخ هذه الصورة» والبحث عن صور ونماذج لإسقاطها على 
ما تعيشه إيران» إنما هو في الحقيقة ترسيخ لفكرة استمرار التآمر على إيران " ولي 
الفقيه " اليوم. 

تغييب الإطار المكاني والزماني للعرب في كثير من الموضوعات المفصلية 
والمهمة في الكتب المدرسية الإيرانية: 

لقد كان العالم العربي غائبا بامتياز في موضوعات كثيرة من الكتب المدرسية: 
ولكعة وظ يريا عقا كد كان دور فيه أحداف التاريخ المستقاة من تاريخ الحالة 
الصراعية بين العرب والإيرانيين» وهي الصفة الغالبة» وقد أصبحت هذه 
الأحداث: وتحليل العص لروياتها حسب الرؤية الإيرانية» إطاراً للسرد 
والتحليل النصي التاريخي» وأحياناً موضوعاً له وتحتل أكبر مكان بالنسبة إلى 
ال ع د وي التاريخ. أما الإطار الزماني للأحداث العاريخية» فنجد أنها 
تمتد بحيث تشمل العصور القديمة» والوسطى؛ حت الفترة المعاصرة» يبدو أن 
كتب التاريخ المدرسية الإيرانية تتحاشى التفاصيل السلبية» وهي بالعالي كتب 
غير كاملة» ولا تشتمل على تجاذس بين النصوصء أما الإطار الزماني والمكاني 
للسرد» فلا يقدم إلا صورةً إجمالية ناقصة بامتياز. 
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التركيز على تاريخ الماضي السلبي العربي والإيجابي الفارسي: 

النصوص المختارة للكتب المدرسية الإيرانية يقع سردها ضمن فترة التاريخ 
الماضي ومحاولة إبراز الوجه الحضاري للإيرانيين» مع التهرب من كثيرٍ من 
المعلومات السلبية المتعلقة: بالعلاقة .بين العرب والايراتبيق» خاضة المتعلق 
بالأدوار السلبية التي اضطلع بها الإيرانيون في تاريخ علاقتهم بالعرب» وبأهل 
الودة عهوها: 

وتستخدم الكتب المدرسية الإيرانية مفردة العربي للدلالة على الصحراء؛ وفي 
دلالة مرادفة للبداوة» وهذا يطبع المفهوم بالدونية أمام الفرس الذين عظموا 
دورهم؛» وغرسوا قيم التفوق في عقول الطلاب الإيرانيين» ونجحت الكتب 
المدرسية الإيرانية في تعزيز طابع العدائية» وعبّأت الطالب الإيراني ضد العرب» 
وضد أهل السنة. وظهر نقص العرب العقلى» الدينى " المذهبى'”؛ العلمى..... 
واضحاً في العقابل بين الصفات والأدواربين العرب والإيرانيين. 0 


قائمة المراجع التي تم الاستفادة منها في الكتاب 


الأصبهاني معرفة الصحابة» تحقيق عادل بن يوسف العزازي» طاء دار 


الوطن للنشر» الرياض»415١‏ ه 
رون توماس» الدعوة إلى الإسلام؛ ترجمة حسن إبراهيم حسن» مكتبة 
النهضة» القاهرة. 


- الأسديءمختارء أزمة العقل الشيى» الانتشار العرب» بيروت» 0:9؟. 

-الخراشي» سليمان بن صالح » شيخ الإسلام ابن تيمية لم يكن ناصبياً 
دار الوطن للنشرء الرياض» طا١ء ١515‏ ه - 1998 م؛ ص .١19‏ 

ب اميس عثمان» كشف الجاني» فو اد تؤان: مصر» (د ت). 

- الشهرستانيء أبو الفتح» محمد بن عبد الكريم؛ الملل والنحل» تحقيق أمير 

+ الأقظيوعية انين يعنوان. أن ذوواراةة فق الشياسة ص ذا وما 
بعدها. 

- البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل» صحيح الإمام البخاري» دار 
الفيحاء- دمشق» دار السلام- الرياض» 9١6١ه.‏ 

- الشيبيء كامل؛ الصلة بن التصوف والتشيع؛ ط"؛ دار الأندلس» بيروت» 
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- الأصبهاني» أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني ؛ 
محاضرات الأدباء» شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم » ط١»‏ بيروت:52١ه-‏ 
عه أحمدء فجر الإسلام؛ مكتبة النهضة» القاهرة. 

- العزاوي» عباس» العراق بين احتلالين» بغدادء 1900. 

3 الفردوسي» الشاهنامة» ترجمة الفتح بن على البنداري» دار سعاد الصباح» 
الكويت» 157. 

-الطبرسيء الفضل بن الحسنء مجمع البيان في تفسير القرآن» مكتبة الحياة» 
بيروتث» 1. 

2 الطبري» محمد بن جرير» تاريخ الامم والملوك» تحقيق نحمد ابو الفضل 
إبراهيم؛ بيروتث» (د ت). 

ب الطوسي, محمد بن اللييةة تلخيص الشافي» النجف» ”1557. 

- الكلاعي أبو الربيع سليمان بن موسى الأندلسيءالاكتفاء بما تضمنه من 
قارف سول النذوالقلاثة التلفام حفيق يك كبال السين هو الدون 
علي؛ طكء عالم الكتب» بيروت اذاه 

2 الكليى» الكافي» مؤسسة ذاو الحكهة الإسلامية» طهران» كاه 

- الكليى» محمد بن يعقوب» الكافيء مؤسسة واوا لكين الإسلامية» طهران» 


ملام 


5 المسعودي» علي بن السسيدة مروح الذاهيتن ومعادن ال جوهر» شرحه وقدم 
له مفيد قمحية» الكت العلمية» بيروت» (دت). 
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- المناوي» محمد بن عبد الرؤوف» الكواكت الدرية ف تراجم السادة 
الصوفية» ج02 مصر 215178 2 مصره 15717. 

-النويري» نهاية الأرب في فنون الأدب» دار الكتب والوثائق القومية: 
القاهرة» الطبعة الأولى» *2؟١‏ ه. 

-الهيثبي» احمد بن محمد بن علي» الصواعق المحرقة على أهل الرفض 
والضلال والزندقة» » مصر 1/6 ١؟اه.‏ 

- ابن ف ال حديد» شرح نهجج البلاغة» دمشق » دار العروبة »537 . 

- ابن الجوزي» أبو الفرج عبد الرحمن» المنتظم في تاريخ الملوك والأمم 
دراسة وتحقيق: محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطاء ط١ء‏ 
قاو الكينه العلمية» بيروت» (دت). 

افق يابويه» محمد بن علي» كتاب مَن لا يكضره الفقيه» مكتبة الصدوق» 
طهران» اه 


- ابن تيمية» تقي الدين أحمد بن عبد الحليم» مجموع الفتاوى» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» 191/8. 


2 مق النديم؛ حمد بق أن يعقوب» الفهرست» تحقيق رضا تجدد» طهران. 


- ابن تيمية» تقي الدين امد بن عبد الحليم» منهاج أهل السنة في نقض 
كلام الشيعة والقدرية؛ مكتبة الرياض» الرياض. 


- ابن الجوزي» صفة الصفوة» طبعة ع اناد هام 


- اب تيمية» منهاجح السنة النبوية» تحقيق محمد سالم رشاد» منشورات» 
جامعة الإمام» الرياض» 207١ه.‏ 
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-ابن حزم الفصل في الأهواء والنحل» مكتبة المثنى» بغداد. 

0 ابن حنبل» | حمد» فضائل الصحابة» مؤسسة الرسالة» بيروت» 19/87. 

- ابن حنبل» الإمام ا تن الإمام جد تحفيق شعيب الاركاة ول 
دار الرسالة» بيروت» ١2؟١ه.‏ 

- ابن خلدون» عبد الرحمن» المقدمة» تصحيح: أبو عبد الله السعيده ط, 
مؤسسة الكتب الشقافية» بيروت (د ت). 
العمري» مؤسسة الرسالة» بيروت» 191/9. 

- ابن عبد الوهاب» محمد » رسالة في الرد على الرافضة» مطبوع ضمن الجزء 2 
المملكة العربية السعودية» 36 ص38 ؟. 

- ابن عبد ربه الأندلسى» العقد الفريدء دار الكتب العلمية» :١ه‏ 

2 ابن سعد» محمد بن سعيد» الطبقات الكبرى» طم دراسة وتحقيق حمد 
عبد القادر عطاء ذاو الكقتب العلمية» بيروت» 11م 

- ابن طيفورء أحمد بن أبي طاهر» كتاب بغداد» تحقيق احسان الغامري» دار 
صادر» بيروت» 2205. 

- ابن كثير» أبو الفداءء البداية والنهاية» تحقيق محبي الدين ذيب وآخرين؛ 
دار ابن كي بيروت- دمشق» كم 

انق فح أن هيد الله محمد بن يزيد القزوينى» سنن ابن ماجه» تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباق» ذا حناء الكدي العرقة 
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- ابن هشام؛ عبد الملك بن هشام بن أيوب» السيرة النبوية» دار إحياء 
التراث العرلي» بيروت» 5١4١ه.‏ 
(دت). 
الأصفهاني معرفة الصحابة» تحقيق عادل بن يوسف العزازي» طاهء دار 
الوطن للنشرء الرياض»15١4١‏ ه 
- الأشعريء على بن إسماعيل؛ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» 
طم .198٠١‏ 
> الديتوري» أخنف بي ذاو الأخبان الطوال«دار اللسيرةبيروت» (ددت): 
- الرمس» محمد ضياء» النظريات السياسية الإسلامية» دار التراث» القاهرة. 
- الكليى» محمد بن يعقوب» الكافيء مؤسسة ذا الكيتث الإسلامية» طهران» 
١للاه.‏ 


- اليعقوبي» أحمد بن إسحاقء تاريخ اليعقوي» دار بيروت للطباعة والنشر» 
بيروت» .1117١‏ 


- بدويء عبد الرحمن» الأصول اليونانية للنظريات السياسية في الإسلام؛ 
القاهرة» 1904. 

0 أملكة أحمد» فجر الإسلام؛ مكتبة النهضة» القاهرة. 

0 بارندر» جفري» المعتقدات الدينية لدف الشعوب» ترجمة إمام عبد الفتاح» 
عالم المعرفة» :199. 
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- براون» تاريخ الأدب في إيران من الفردوس إلى السعدي» ترجمة احمد 
حلمى» جامعة الكويت» الكويت» 84 . 

- بيوي»عبد المعطي؛ جذور الفكر المادي» دار الطباعة المحمدية» القاهرة؛ 
(دت). 

- بيوي» ذكرياء قراءة جديدة ف تاريخ العثمانيين» عالم المعرفة» 1. 

- حسنين» عبد النعيم؛ إيران ف ظل الإسلام ف العصور السنية والشيعية» 
دار الوفاء » مصر » طح 18م ص27 2. 
الإسلاي؛ مطبعة الرشاد» بغداد؛ء /198. 

- جولد تزيهر» العقيدة والشريعة في الإسلام ترجة سد مومى ولخرون» 
دار الكتب الحديثة» القاهرة. 

- خسروء ناصرء سفرنامة» ترجمة يحى لفان اطيئة المصرية للكتاب» 
القاهرة» *199م - ابن خلدون» عبد الرحمن» المقدمة» تصحيح أبو عبد 
اللّه السعيد» ط,. مؤسسة الكتب الخقافية» بيروت (دت) 

-خطاب» حمود شيت» قادة فتح بلاد فارس» طم 5 الفكر يبروت» 
.١ 1/4‏ 

- ديورانت» قصة ا حضارة» ترجمة محمد بدران» مطبعة الأضينة لحيل 
عمان» 1596. 


صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية الإيرانية 

- شريفءأحمدء مكة والمدينة في الجاهلية وعصر الرسولء» القاهرة »دار 
العلم ؛ اليل 

- عزيزي »عيوسف» إيران الحاثرة بين الشمولية والديمقراطية» ان الكنوة 
بيبروت» 00 
بغداد» 6 . 

-غانم» خال» الورادشتية تارخا وعقيدة» ان خطوات» دمشق» 2005. 

- فخري» أحمد» مصر الفرعونية؛مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة» (د ت) 
الأموية؛ترجمة عبد الفتاح ابو ريدة» مكتبة النهضة»؛ القاهرة؛ 1978. 

- كوقستتسنة ركه تاريخ إيران ف عهد الساسانيين» ترجمة يحى الخشاب» 
ذأ وا لكيضية العردية عرفا 


- مصطفىء احمد عبد الرحيم؛ء في أصول التاريخ العثمافي» دار الشروق» 
بيروت» 1987. 


- متزء آدم؛ الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الحمجري» ترجمة عبد الحادي 
أبوريدة» مطبعة لجنة التأليف والنشرء القاهرة 190. 


- معصوم علي الحاج»طرائق الحقائق» طبعة إيران» 715١ه.‏ 


